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في سبيل علاقة سليمة 
بین 


العروية والإسلام 


ججيع الحقوق محفوظة للمؤلف 


- الطبعة الأول فی تشرین الأول / اکتوبر .٠١۹۹٩۹‏ 
- الطبعة الثانية في أيلول / سبتمبر o0‏ 
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في سبيل علاقة سليمه 
بیسن 


العروبهة والاسلام 
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(حث في التاريخ والأيديولوجيا) 
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اه دا 


- إلى زوجت وأولادي الذين قدموا لي من وقنهم ورعايتهم وأظهروا 
من صبرهم الشيء الكثير؛ 

- إلى المرحوم والدي الذي زرع في نفسي قوة الصبر والعرعة؛ 

- لل والدتي» أطال الله بعمرهاء الي علمتني حب الركض وراء 


الحقيقة. 
أهدي إليهم هذا الكتاب. 
شڪ 


صنحہ مر دہ. 

عرفا مني ڊا ليل قد مه ڪري | یکل هئ امنود المهولین: 

ه الذي شجعونى على التبا باليحث. 

الذیں شا کرنی نی قاش اک من قضیتہ فاسشدت من الحراہمعیر 
وفوا أمامی طربتا۷لنتاط أك من نكرة. 

ه الذي انكبواعلى الم اجعت اللغويتء بصوياتهرالسديدة. 

° الین بذل وآ کلجپودهرف طباعت الخطوطات ربلاب ی‌صار. 


حسں 


الاب الأول 
(منذ عصر الجاهلية حتى انهيار الإميراطورية العثمانية الإسلامية) 


- تقديم NES OSS RARER SS‏ 
الفصل الأول 
(مرحلة الصفاء العربي: مدذ الجاهلية حتى العصر الأموي) 
- تمهيد A ae SAA‏ 
1“ عصر اللجاهلية: Seen‏ 
-١‏ النظام السياسي - الاجتماعي. SRS‏ 
۲- النظام السياسي - الاقتصادي. FEARS,‏ 
-٣‏ النظام الفكري - الاجتماعي. ARSE ARE‏ 
11- عصر الإسلام: مرحلة النبوة والخلفاء الراشدين Aire‏ 
-١‏ مرحلة النبوة. PA ANE REARS‏ 
۲- مرحلة العهد الراشدي. RRs Rn‏ 
1- العصر الأموي: الإسلام في مرحلة الصفاء السياسي - العربي Fee‏ 
الفصل الناني 
العصر العباسي: تمهيد للاننقال من الدولة القومية إلى الدولة الأمية 
- هید NO e AAR SEAR SSS‏ 
1- عة تاريخية AMES SE DT E i‏ 
1-النظام السياسي العباسي يؤسس لنظام سياسي إسلامي أمي. e‏ 
11- الفتوحات الإسلامية: مزيد من تراكم الإشكاليات 
في وجه الدولة الإسلامية العربية E E A‏ 
۷-التفاعل الداخلي - الخارجي بذرة للأمية الإسلاهية س 0 
۷-ولادة الأنغاط المتراوجة تحمل تباقضات جديدة. ES eS‏ 
1-الصرا ع بين التناقضات الفكرية نتيجة حتمية aes‏ 
1-صراع التاقضات الدينية - السياسية: ثورات مسلحة. Teas‏ 


۷ 


1[1-صراع التناقضات السياسية وجه آخر من 


VVE ESE AAS وجوه الثورات المسلحة.‎ 

×1-وللطبقية كوجه للساقضات الاجتماعية دور مسلح. 0 
×-نتائج صراع الاقضات: تفسخ ودويلات متعددة. TSS‏ 
[¥-استىتاجات. VOSTRO RAR‏ 


الفصل الشسالسث 
العصران المملوكي والعشماني: مرحلة الإسلام الأنمي وانهيار التجربة السياسية 


¬ عهسید. YO ASAE aR aS A SASS‏ 
1- العصر المملوكي: الخليفة العربي تحت السيطرة المملوكية. NEVA‏ 
-١‏ المماليك حاة الأمة قي عصر الوهن العربي - الإسلامي. EVR‏ 
۲- النظام السياسي الممل وكي: هرمية عسكرية وإقطاع حربي EA‏ 


۳- المغول غريم للمماليك يلبسون الثوب الإسلامي على الكتف الفارسي.... ١٤١‏ 
٤‏ - الأتراك العثمانيون: غريم يقف على الكتف المملوكي في آسيا الصغرى.. ١٤١١‏ 
© س السياسي والدييٰ في العصر الممل وكي: کان الديي 


انتقائيا في حدمة المصال السياسية VEL RRSRA E‏ 
11- عصر الأتراك العثمانيين: خلافة إسلامية أمية. EVE‏ 
-١‏ محة تاريخية عن مرحلة التأاسيس رالانحطاط. NE SARS‏ 
۲- الإمبراطورية الصفوية الشيعية غريم للإمبراطورية العثمانية السنية. ...... ٠١١‏ 
۳- النظام السياسي لدولة الأتراك العثمانيين. EY ERR RRS‏ 
٤‏ -.النظام الاجتماعي: تعددية في القوميات والأديان. E‏ 
-٥‏ النظام الاقتصادي: إقطاع الدولة وضرائبها وجه اجحتماعي استغلالي. .. ٠١۸‏ 
-٦‏ النظام الإقطاعي العثماني: إدارة الولايات العربية بالواسطة. Ve e‏ 
۷- تاريخ الح ركة الصوفية» فلسفة وطرق: تاريخ المأزق 
الإسلامي في نظام الحكم السياسي. A ADOSER‏ 
۸- النمط الفقافي المعرفي المتخلف تحول مأزقاً للنظام السياسي العثماني. .... ٠١۷۷‏ 
۹- انعكاس الموثرات الحضارية الأوروبية على الوضع 
السياسي والأيديولوحي للإئنيات في داحل الإمبراطورية العثمانية. ...... ٠۸١‏ 


اللاب الفنان 
مرحلة التكوين والتأسيس للفكر القومي العربي (العقائدي والسياسي) 


E O a aaa تقديم‎ - 


الفصل الرابسع 


بين الثوابت السياسية الامبريالية والحضارة الغربية 


مساحة للعمييز بين الرفض والتفاعل 
- تمهسيد. A E ASS‏ 
[- الثوابت السياسية الدولية. . BT GRE‏ 
-١‏ المسألة الشرقية. NESSES RESA E‏ 
ا الإمبريالية الأوروبية على المنطقة ( ۲۰ -- 160( Y0 a...‏ 
- الانتقال من مرحلة تعايش الدول الكبرى في الشرق 
الأوسط إلى مرحلة الوراثة من قبل الإمبريالية الجديدة. ea‏ 
1- الفكر الأوروبي: أغزو هو أم اشعاع ؟ NEA Sa‏ 
١-النخحبوية‏ السياسية والاجتماعية والدينية كانت 
صاحبة المصلحة في استمرارية النظام العثماني. A‏ 
۲-ثنائية التناقض بين النظام السياسي والعامة ولدت 
مساحة فراغ واسعة. . ESE e‏ 
۳-النحبوية الثقافية e‏ ا اتقاش الفراغات 
مستندة إلى المؤثرات الأوروبية NE OSES‏ 
٤‏ - المؤثرات الفكرية السياسية الغربية فصلت بين الدين والسياسي. ....... ۲٤٠‏ 
11“ استنتاجات . E E‏ 
الفصل الخحامس 
مظاهر تأسيس الفكر القومي العربي (العقائدي والسياسي) 
- تمهسيد. SM OSS AR SSSR‏ 
1- مساحة الفراغ بين انهيار النظام الاقليمي القديم ودشأة 
النظام الدولي الجديد (استراحة لعحديد الخيارات). YE ese‏ 
FYE Sa TT‏ 
- التيارات النحبوية واجاهاتها, PV SSSA‏ 
ق VE‏ 


۹ 


1- الفكر القومي العربي في مواجهة التحديات المصيرية 


E RR SSeS والاتجاهات اللاقومية.‎ 
VOSS SO 
Ya الفكر القومي والاتجاهات القطرية‎ -۲ 

EVs موقف الفكر القومي العربي من الأميتين الإسلامية والشيوعية‎ -٣ 
TO ERASERS AAS استنتاجات.‎ “1 


مظاهر البناءالسياسي وقضايا الصراع القر مي العربي 


* 


- هيد TT‏ 
1- مرحلة تأسیس استزاتیجيات القوى العظمى. E‏ 
-١‏ مرحلة البناء الاستراتيجي الامبريالي / الرأسمالي. VRS‏ 
۲- مرحلة البناء الاستراتيجي السوفياتي. A‏ 1 
۴ ا یکی اقات السرا - الاميركي دون مظلة 
تمنع الصدام بينهما. TNE SARS‏ 
1- مرحلة التأسيس لاسازاتيجبة العمل القومي. TEESE‏ 
١-القطرية‏ / الوطنية» كمفهوم للانظمة القائمة» 
هي الواقع السياسي للمرحلة. sR aS‏ 
۲- بناء المؤسسات الرسمية ذات افيا كل القومية. NY sesed‏ 
1- مرحلة النزاجع القومي السلطوي تضع التيارات القوميةء 
ارو و شعت ا باد الال رمعرةة اا COR‏ 
١‏ - التأسيس للحيارات الاستراتيجية الجديدة. E O ES‏ 
-٣‏ محطة تنفيذ اللخيارات الحديدة: التيارات القومية بين الحصار والتفتيت. ١١ء‏ 
۷- الثروة القومية تستمر في موقعها التابع للرأسمال الإمبريام. ES‏ 
۷- دفع الصحوة الإسلامية إلى مواجهة مع القومية العربية SEE‏ 
١-واقع‏ الاتجاهات والح ركات الإسلامية الي سبقت 
نكسة حزیران ۹۷٩۱۹م. TO ASO SAS‏ 
- واقع الاججاهات والح ركات الإسلامية بعد نكسة حزیران ۷٩۱۹م.‏ .... 4٠١‏ 
-٣‏ الصحوة الإسلامية المعاصرة: واقعها واتجاهاتها. COV SRST‏ 
1~ استستاجات. e eR‏ 
المصادر والمراجع IVER Ae a‏ 


المقدمة 


للموضوع أهمية ملحةء والفصصسل بين طرفي الإشكالية التي يطرحهاء بنجاح أو 
فشل» يازتب عليه نتائج مصبرية على وضع الأمة العربية. وحجم المقارنة بين النتيجتين 
يأتي بحجم الفرق بين نتائج الوحدة والتفتيت, 

ففي الوجه الإيجابي» تكتسب الأمة إجاعاً توحيدياء لأن الوحدة لن تحصل إلا في 
ظل الإجماع. 

أما في الوجه السلبي» فتفقد الأمة ذلك الإجماع الوحدوي» وعكسه هو تغلييب 
التفتيت الداخلي» وبقاء الصراع حول أية هوية نريد مستمرا إلى ما لا نهاية. 

أ تعان أمة من الأمم من إشكالية تسمى إشكالية اهوية مثل التي تعاني منها الأمة 
العربية. لاذا؟ 

م تعرف الأمة العربيةء كما هي معروفة اليوم» مرجعية سياسية عربية إلا لي حطات 
قصيرة»› إذا ما قورنت نسبياً مع عمرها التاربخي الطويلء وإنما كانت مرجعيتها السياسية 
دولة إسلامية بقيادة غير عربية لأكثر من ثانية قرون. كانت آخرها المرجعيسة السياسية 
الركية العشمانية. 

لما قدت المرجعية السياسية الإسلامية بانهيار الدولة الزكية العشمانئيةء مذ ثلاثة 
أرباع القرن تقريباً» لإ تكن الإثنيات القومية المضوية تحت سلطتها قد انصهرت برابطة 
إسلامية تشكل بديلاً للروابط القومية» فانكفأت بعض أجزائها إلى داخسل أسوارها 
القومية السابقة» ولم تجد صعوبة في الاندماء إلى هوياتها القومية: فمسذ قرون انفصلست 
بلاد فارس عن جسم الدولة الإسلامية وأصبحت إيرانية الهوية» وبعدها انفصلست 
الأندلس لتعود إلى قوميتها الأسبانيةء ولحقت بها الدول الأوروبية الأخرى لتأخذ كسل 
منها هوية خاصة بهاء وقبل أقل من ثلائة أرباع القرن انفصاست إستانبول» تحت تأثير 
نتائج الحرب العالمية الأول» لتلتحق بقوميتها الا ركية العشمانية. 

وبقیت اجزاء من الإمبراطورية العمانية الإسلاميةء هي تلك التي تنطق باللغة 
العربيةء ومنها الأجزاء التي كانت عربية أصلاًء ومنها الأجزاء التي تعربت مدد قرون 
مديدة. هذه البقعة تواجهت ياشكالية أية هوية تريد؟ فما هي مضامين هذه الإشكالية؟ 

تعرضت الأقطار / الدويلات / الأجزاء الباقية من الإمبراطورية العثمائية 
الإسلامية» إلى حالتين متميزتين في تكويدها التاريخي: حالة الانفصال» وحالة الوحدة. 


۱۱ 


کانت حالة الانفصال بارزة من خلال الاستقلال الذاتي لكل دويلة (سیاسیا 
وإدارياً واقتصادياًء وأحياناً مذهبياً). أما حالة الوحدةء فهي انشدادهاء ولو شکلاً 
وبالإسم» تجاه الولاء لمركزية الدولة الإسلامية (مركز الخلافة / القيادة السياسية / إمارة 
الاستيلاء / شيخ الإسلام ...) 

م تعرف تلك الدويلات» حالات الانفصال الكلي» ولا حالة الوحدة التامة. فهي 
كانت تمارس الانفصال والوحدة معاً. لكنه عندما سقطت الوحدرية السياسية (سقوط 
الرأس المرجعي في إستانبول)» وإلغاء المرجعية الوحدوية الدينية (م ركز الخلافة)» أخذت 
تبرز إشكالية الانفصال والوحدةء وكانت تدور حول التفتيش عن المركز الوحدوي» 
وهل هذا الم ركز يمكن أن يكون في وحدوية إسلاميةء أو في وحدوية قومية؟ 

من هنا حصل الانقسام الفكري بين تيارين: أحدهما إسلامي سلفي» والآخر 
ليبرالي قومي؟ وكان يجمعهماشعار الوحدةبلكنهما يختلفان حول مضمونها: أهو ديني 
اسلاميء» م علماني قومي؟ 

أحذت هذه الإشكاليةء وما زالت» تستبرف الكنير من الطاقات الفكرية 
والسياسية والتنظيمية والإعلامية... وبدلا من الاتفاق حول الوحدة كشعار» وتدعيمه 
با يقوّيه بالقوا از که رهي موچ أصبح الهج السائد يسر بالعكس وهو 
التفتيش عن الذي يفخ ويفتت» وهو موجود أيضاً. 

من هذه النغرة بالذات تسللت القوى المعادية» وعلى رأسها القوى الخارجية 
فاختارت أحد طرفي التساقض» وللأمسف كان الطرف المخعار هو التيارات السلفية 
الإسلامية. أنظمة وحرکات ذات مشاریع سياسية» وعملىت على تدعيمها في سبيل 
وضعها في مواجهة التيارات القومية والوطنية الليبرالية / الجذرية. 

كانت إشكالية العلاقة بين العروبة والإسلام من أكثر المواضيع التي حازت على 
اهتمام الأوساط الثقافية والسياسية» وهذا أصبحت مادة أساسية أمام الباحثين 
والمفكرين» كذلك أمام أصحاب الاتجاهات الأيديولوجية» الإسلامية السلفية والعلمانيسة 
- الليبرالية. 

أما على صعيد الأيديولوجيين» فقد تمحورت الاتجاهات حول موقعين: 

- الأول ينفي العلاقة بين القومية والدين ويضعهما كطرفين متساقضين» وفيه 
تساوى كل من الرافضين للديسن بحجة رجعيتهء والأصوليين الرافضين للقومية بحجة 
استنكارهم لإحلال أية رابطةء غير الرابطة الدينية بين أفراد اجتمع. 

- أما الثانيء فهو الموقف التوفيقي الذي يحسب أنه لا تعارض بين الإسلام 


۱۲۴ 


والعروبةء فهما نبتتان لبيئة تارغخية واجتماعية وفكرية واحدة. وهذا الموقف نابع من 
أيديولوجيا سياسيةء تساوى فيه كل من الخحريصين على الوحدوية» من أصحاب 
التيارات القومية أو الوطنية والتيارات الإسلامية الإصلاحية على حد سسواءء بفارق أن 
كل منهما يعطي أرجحية في هذه العلافة لمنطلقه الأساسي. 

كان أصحاب الوقفين ينطلقون بأحكامهم من خلفيات أيديولوجية بالدرجة الأولىء 
وكل منهم يستطيع أن يدعم آراعّه بسيل من الأسباب والوقائع والنصوص الجتزأة. 
فأصحاب المواقف الحادة كانوا ينتقون من السلبيات سا يدعم آراعهم» وأصحاب 
ا لمواقف التوفيقية ينتقون من الإججابيات ها يدعم آراءهم أيضاً. 

في وسط هذه المواقف أو تلك» حساول كثيرون مسن المفكرين والباحفين القوميين 
والإسلاميين» أن يسلكوا منهج البحث الأكاديمي» في حاولة منهم. للبحسث عن الحقيقة 
التي قد تكون أقرب إل ا فازاكم العديد من هذه الأنجاث ما يُصثف في دائرة 
الجهد الإيجابي الذي قد يوصل إلى حقائق أقرب للعلمية والموضوعية. وإن الاسعمرار في 
هذه المنهجية هو طريق سليم وصادق» وأقرب للموضوعية العلمية منه إلى الغرضية 
الأيديولوجية. وهوء بلا شك» يفتح أبواباً للحوار العلمي الهاديءء بعيدا عبن الصخب 
الأيديولوجي. وهسذا الأسلوب قد يؤدي إلى نتائج إيجابية تخدم الوحدوية المطلوبة» 
وتقرّب مسافات الخوار الأيديولوجي» الإسلامي والقوميء التائق للوحدرية. 

ولأن الأبحاث التي اتخذت منهجا أکادمياء کانت ترکز على نقاط / قضایا منفردة, ' 
فتضعها تحت الجهر وتدرسها بكل تفاصيلها. حاولناء حن في بحثنا هذاء أن نطل إطلالة 
منهجية أخرى تستفيد من نتائج تلك الأبحاث امجهرية المشار إليهاء على قاعدة رسم 
اللوحة الشاملة التي تضع النتائج الجهرية في موقعها المناسب من اللوحة» ضمسن سياقها 
التاريني. 

ا الخطوات المنهجية التي استندنا إليها في هذا البحث فكانت: 

- رسم الإطار التاريي للوحة» ثم تتبع القضايا الرئيسة لكي نضع كل منها في 
موقعها المناسب بشكل يراعي تطورها التاريخيء ويحدد البيئة السياسية والاجتماعية التي 
نشأت فيهاء ثم النظر إليها من زوايا متعددة (عقيديسةء سياسيةء اجتماعية» اقتصادية» 
فكرية...). 

- حاولنا السعي» بقدر الإمكانء أن نستفيد من نتائج الأبحاث الجهرية التي 
استطعنا الحصول عليهاء والتي اقتنعنا بنتائجها. وقد ناقشسنا بعض تلك النتائج حيشما 
وجدنا ضرورة لذلك. 


استنادا إلى هذا المنهج» جاء جحثنا لوحة بانوراميةء تلاحق نشأة الإشكالية» ضمصن 
حالتها التاريخيةء ثم تفاعلها في وسطها الذي نشأت فيه ولاحقنا أيضاً عملية تفاعلها 
مع الوسط الخارجي الذي انفتحت عليه. 

ولأن للعمل البانورامي منهج شاملء قد يتجاوزء أو قد لا يركز على مسائل | 
قضاياء يعذّها الباحث غير ضرورية في صناعة اللوحةء فنحن نحسب أننا أولينا هذا 
الجانب اهتماماً وتقديرات خاصة بنا؛ ولأن آخريسن من الباحثين قد يحسبون أن هذا 
التجاوز يسيء إلى صناعة اللوحة» فنحن ننظر» وبدواعي الأمانة للبحث العلمي 
ولضرورة التنوع في الآراء من جهةء ولكي يتجاوز البحث أكثر ما بمكسن من اللغرات 
من جهة أخرى» أن يقوم الباحثون الآخرون بتصويب ما قد يجدونه من نواقص في بجنا 
هذاء مقدمين إليهم الشكر المسبق على ملاحظاتهم أو تصويباتهم. 

ودون الخوض باستعراض موجز محتويات الأبواب والفصول» فإئنا ننتقل إلى توجيه 
الشكر إلى كل الباحفين الذين استفدنا من أبحائهم الجهرية التي نعذّها ذات قيمسة 
موضوعية. وكذلك إلى الذين قاموا ججهد مماثل اطلعنا عليه بعد إنجاز بجحشا هذاء وم 
نستطع الاستفادة منه لأسباب فنيةء ملين بالاستفادة منهاء مستقبلاًء كلما تيسر لنا 
ذلك. 

ولا بد أيضاً من تقديم الاعتذار إلى من ناقشنا آراءهم» لأن منطلقدا هو حرية 
الحوار ولأنهم بالذات» كما نحسب» هم من أنصاره أيضا. ونح ننتظر منهم مداقشة 
آرائناء لأنه لن نقازب من الخقيقة إلا بسلوك هذا السبيل. 

وأخيرا فإننا نتوجه إلى الله عز وجل» مالك الخحقيقة المطلقةء أن يوفقا إلى عمل ما 
نستطيع به أن نسهم في الإضاءة على بعض ما نحسبه حقاً وخرا يندم مجتمعنا وأمتنا. 
وهو ولي التوفيق. 


ھر چ ر 


فی 1۹44/۱/۱ 


(*) انتهي العمل في هذا البحث بتاريخ ۱۹۹٤/١/٠١‏ وتأخر إصداره في حينه لأسباب قاهرة. 


1٤ 


الباوج الأول 


القوهية العربية 
وعرحلة التراكه التاريخي السياسي والاجتهاعي 


(منذ عصر الجاهلية - حتى انهيار الإمبراطورية العثمانية الإسلامية) 


تديم 


إذا كنا نعتقد أن نقطة البدايةء في التحول الفكري تحاه المسألة القومية» قد انطلقت 
a‏ ف المشرق العربي مدد 
أواسط القرن التاسع عشر (م)(؟ ولأن مشا يتعلق»› اساسا بالمسألة القومية العربية» کعامل 

من العوامل المؤثرة في تشكيل التاريخ السياسي والاجتماعي هما يعرف اليوم بالأمة العربية. 
ولأن الأمم ها خاصياتها الحضارية» كنتاج للتاريخ» إضافة إلى خاصياتها الوجدانية 
والذاتية» ولا معنى هذه من دون تلك» فالأمم من دون تراثها الحضاري قد تذوب في أسم 
أحرى» وحيث أن الحضارة هي نتاج للتاريخ» فإننا نعتقد أن العودة إلى بحث تاريخ هذه 
لمنطقة التى ولدت فيها أمة عربية تتمايز عن غيرها بمخاصياتها الحضارية» هو مدحل 
ضروري لمعرفة كيفيات تشكل هذه الأمة في كل المراحل التاريخية الي مرت بهاء ولمعرفة 
الخصائص الذاتية والحضارية الي تعمقت أو تطورت عبر تلك المراحل. 

ولأن الإسلام کان عاملا اساسا اور ا احل التاريخيةء إلى الدرحة الي م 
يتوافق فيه اصحاب التيارات الفكرية حت حتى الآن» إسلاميون وقوميون» حول إعطاء صفة 
محددة هذا التاريخ. فالبعض يحسب أن تاريخ المنطقة العربية هو تاريخ الإسلام فيهاء 
والبعض الآحر يحسب أن تاريخ الإسلام هو جزء من تاريخ المنطقة. 

م نكن لنقف جادين أمام هذه الإشكالية» لو م يكز ها علاقة مباشرة في بناء 
الأيديولوجيات المتعارضة والتناقضة أحياناً كثيرة» وما زال الصراع» في هذه المرحلة» دائرا 
حوهاء وال تتلحص بالمعادلة التالية: هل العقيدة الدينية هى الرابطة الأساسية بين أفراد 
جحتمع ماء أم هي الرابطة القومية ؟ 

تبقى هذه الإشكالية معروضة في درائر القاس الان أغيانا رة وافادئ اانا 
قليلة» على الرغم من بروز تيارات تحاول التوفيق بين الاثنتين. 

ولأن التجربة ماثلة أمامنا في دفاتر التاريخ» كان لا بد من العودة إلى الحذورء لي 
منهج تاريخي يناقش فيها هذه التجربة بأسبابها ونتائجهاء أي مناقشة ما حصل» وليس ما 
كان يجب أن يحصل. وسوف نتناول في هذا الباب جدلية العلاقة التاريخية بين العروبة 
والإسلام منذ عصر الحاهلية حتى انهيار بحربة الإمبراطورية العشمانية الإسلامية واليّ كانت 


۱۷ 


الفصل الأول 
عرحلة الصواء العريي 


(منذ الجاهلية حتى العصر الأموي) 


0 


EY. 


تمر الحتمعات بالعديد من التحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية» قبل أن تصل 
إلى مرحلة النضج المواكب لروح العصر السائد. واجتمع» فبل أن يصل إلى مرحلة نضجه 
السياسي ويبلغ مستوى الدولة/ الأمة يمر بأنغاط متعددة: كاجتمع القبلي» فالمدينة القليمة» 
فاجتمع الإقطاعي» ثم بحتمع الدولة/ الأمة بأشكاها الرأسمالية والاشتراكية والنامية. كل نغط 
من هذه الأنماط له “ماته على الصعد كافة» وتتميز عن بعضها البعض من حيث الححم 
والعلاقات الاجحتماعية وتقنيات چ ونوع الملكية» والاتجاهات الثقافية» اجتماعيا 
Us NS A,‏ 
إن ا آحر» يكون متعلقا مدى تطور العلاقات الإنسانية منٍ 
معايبر وقيم وحزاءات» الي تشكل الثقافة فة الخاصة هذا ابجتمع. فيكبر الجتمع أو يصغر شا 
لمدى توافق الثقافات الخاصة بحموعاته أو تناقضها. 
نرى أيضاًء أن القيم والمعايير والحزاءات» أي البناء الثقافي بحموعة أو تمع ماء ها 


iT {-. دو فرجیه» موريس :عام اجتماع السياسة :المؤسسة الجامعية: بيروت: ۱ :ط ۱: ص ص‎ )١( 
(تعریب سلیم حداد).‎ 


۱۹ 


علاقة بمستوى الحضارة الي تكتسبها هذه الحموعة/الحتمع أو تتتجها ذاتياً. ا 
المكتسبة أو المولودة ذاتيا تصبح جزءا من حياة الجموعة/ اجتمع» > فیتراکم جزء على آحر» 
فاللاحق ببنى على السابق ويطوره. وقي الوقت الذي نظن فيه أن المرحلة الحديدة تختلف 
كايا عن سابقاتهاة فالا قرا والذراشة الدقيقة نحد أن فى الجحديد شيعا من القديم 
الإيجابي أو السليء > وهكذا فحضارات الأمم هي حلقات متواصلة بعضها بالبعض الآخر. 

إضافة إلى كل ذلك فإنه لا يمكن وحود أي شعب أر أية حضارة أي من دون 
وحود بقعة من الأرض/ إقليم/ وطن» فمفهوم الوطن له علاقة بالأرض/الإقليم وهر إحدى 
الأسس الرئيسة للعلاقات الإنسانية... فالعلاقات الأولى بين الإنسان والبيثة الجغرافية ذات 
e SSE E‏ بأارضه. لكن ليس معنى ذلك أن هذه 
العلاقةء بين الإنسان والبيعةء كان في واقع المجتمعات القديمة فحسب» وإغا التمثلات 
الجحماعية الي يكونها الناس الحاليون عسن 1 وعن ابلدهم الأ وعن 
(وطتهم» .. . ها (أيضأ) “مة سحرية دينية بارزة حدا ‏ 

فعلی صعید تکون اللسألة القومية العربية» كيف تطورت» إذاء أغاطها اجتمعية عبر 
المراحل التاريخية المخحتلفة؟ 


ا س سا ما 


(1) م. ن ص 1۷. 
(۲) م. ت ص 1۷. 


۲۰ 


1- عصر اجاهلية 


ينقسم سكان احزيرة العربية» في ذلك العصرء تبعاً لطبيعتها الاجتماعية المزدوحة إلى 
قسمين رئيسين: بدو رُحُل وحضر مقيمون. أما البدو الرحل فكانوا يعيشون في بوت من 
الشعر تي بحد و الحجاز» شمال شبه المحزيرة العربية؛ لكن عرب الجنوب كانوا مستقرين في 
الو و ا ن 0 

م يكن الحد الذي يفصل بين الرُحل والحضرء EAS‏ 
الأخرال بكرن غاا مما لان مراب اطر ر رة بر فيا اقات رة تف 
بدوية وتارة أحرى نصف حضرية» وكانت العلاقات بينهما علاقات تزاوج وتبادل 
احتماعي واقتصادي» يبعث على نشأتها مصالح ذاتية ورغبة في امحافظة على النفس." 

فإذا كانت جموعة من النامى متم ركزة إلى حد ما في إقليم معين» (أو بيشة معينة) 
تضم جحموعات أصغر وتقاوم الاندماج في بجموعات أوسع» تكون ركيزة لثقافة ما. 

لكن البدو الرُحّل» في الحزيرة العربية» والحضر المقيمين» لم تكن تشكل أية بجموعة 
منهما» جماعة مستقلة تماما عن الأحرى؛ ولي الوقت عينه لم تندمج إحداهما بالأخحرى 
اناا کان وإنما كانت عوامل ا أكثر سيطرة بفعل عوامل عديدة» لكنها م 
تصل بامحموعتين» في عصر الجاهلية» إلى أن تشكل ثقافة اة کا جحتمع عربي 
کلي اُساسها جحموعة موحدة من المعايبر والقيم والحزاءات الأكثر زکرام 9 

كانت عوامل الاندماج aE‏ من جحهة» 
وبين البدو الرحل المقيمين من جهة أحرى» ما يلي: 


-١‏ النظام السياسي- الاجتماعي: 

كانت اليئة الاجتماعية تقوم على نظام العشيرة» ووحدتها الأسرة» حيث تل الواحدة 
منها الخيمة أو البيت» أما oS‏ و أعضاء الحي يطلق عليهم 
قوم. أما القبيلة فتتألف من ا أو عشائر تربطها أواصر النسب يؤدون الطاعة لرئيس 
واحد وهو كبير العشيرة سنا ٠‏ والأكثر عصبية وكفاءة شخصية وشجاعة وكرماً. 


(۱) حيي» فيليب: تاريخ العرب: د ار غندور: بیروت: ٩۷٤‏ ۱: ط .٥‏ ص .٥٩۹‏ 
(۲) م. ك ص .٥١‏ 

(۳) دوفرجیه» موریس: م. س: ص ۸۹. 

.۸٩۹ م. ۵: ص‎ )٤( 

.٥۳ حيٍ» فيلب: تاريخ العرب: م. س: ص‎ )٥( 


۲۴۹ 


ولم تكن المشيخة وراثية» و إنغا كان سند المنصب لمن هو أكثر كفاءة » كما أنه كان 
يتميز بأصالة الرأي والسخاء والشجاعة» ويقرض عليه مشاورة القبيلة قبل الإقدام على 
شؤون نحطيرة مثل الحرب؛ وكان البدوي» يعامل زعيمه معاملة الأكفاء والقرناء . 

فالانتساب إلى القبيلة أو العشيرة» كان قائماً على صاة الد والعصبية هي روح 
العشيرة ومن شروطها على الفرد الوفاء الذي لا حد له لإحوانه من أبناء العشيرة بشكل 
يقابل ما نعهده من النرعة الوطنية المتطرفة في التظام السياسي الحديث» حتى إنه على العبد 
الذي أعتق أن يصبح مولى لعاتقه " . 

كانت الحالة القبلية تعكس نفسها على الحالة السياسية» السائدة حينذاك» و كانت 
قائمة على التناحر القبلي؛ و كانت القبائل موزعة في مختلف الأصقاع» وهي متنافرة م 
تضمهم وحدة كاملة» حتى إن وضع الحضر المقيمين لم تكن تشذ عن القاعدة» وهذا قامت 
مالك عربية عديدة في العصر الجاهلي مثل: مملكة معين» سبأًء حمير» الحيرة» غسان» بلاد 
الحجاز “° . 

على الرغم من ذلك فإن التمغلات الخاصة بالإقليم الوطي تتنوع حسب الشعوب. 
فال تستند إلى تراث ريفي طويل وقوي» يكون عندها الوطن محددا بدقةء و يتم التحصن 
فيه والدفاع عنه ضد الغزاةء وتصبح فكرة الحدرد حوهرية وتأحذ طابعا صوفيا. إلا أن 
هذه التمثلات يمكن أن تأحذ طابعا عدائيا وعدوانيا مع مفهوم الحدود الطبيعية أو التاريخية 
الي يقتضي استعادتها بواسطة طرد الحتل الذي استقر فيها © .وسوف يبدو لنا ذلك 
بشكل أكثر وضوحا بعد أن نطل على الوضع السياسي- الاقتصادي لتلك المرحلة. 

مع أن النظام السياسي- الاجتماعي» في ذلك العصرء قد عرف تناحرا على صعيد 
القبائل» إلا أن القبيلة» كوحدة ثقافية واجتماعية وسياسية» كانت تنشد إلى وحدتها 
باستمرار للدفاع عن بقائها بتلا مها الداحلي» و إذا افتقدت مقومات الدفاع» فإن القبيلة 
الضعيفة كانت» أحياناء تدفع "اة" إلى الأقوى منها لقاء التمتع بالأمان والسلم “ . 

كانت قواعد العشيرة والعصبيةء في حينهاء عامل توحيد داحلي» وي الوقت ذاته 
کانت عامل تفتیت بين القبائل» و ٰم تكن تلك القواعدء بجوانبها التفتيتية على الصعيد 
السياسي» فحسب» وإنا كانت ظاهرة التدين القائمة على تعددية عبادة الأصنام وتقديس 


)0 الخشاب» د. سامية مصطفی: علم الاجتماع الإسلامي ٤‏ دار المعارف:مصر: ۱۹۸۷ :ط٤‏ : ص۳۷ . 
(۲) حيي» د. فيليب: تاريخ العرب :م.س:ص۷٥.‏ 

(۳) م. ك ص .٥1‏ 

(4( الخشاب» د. سامية مصطفی: م س. ص ۳۷. 

() دو فرجیه» موریس: م. س: ص ۷۱ 

.°٤ حي» د.فيليب: تاريخ العرب:م. س: ص‎ )١( 


۲۲ 


الحجارة هي الأحرى عامل تفتيت آخحر» إذ م يكن الحتمع القبلي» حينذاك يقيم وزناً 
للدي. 
ین. 


۴- النظام السياسي- الاقتصادي: 

کان هذا النظام متعدد الوجوه» وكان هذا التعدد علاقة وثيقة بالموقع الحغرافي من 
جهة والعادات والقيم الاجتماعية من جهة أحرى. فالوجه القبلي حكوم بالبيثة الصحراوية 
والاجتماعية» والوجه الحضري كوم بالأنماط الاقتصادية الي كانت سائدة حينذاك. 


- النمط القبلي: كان يقوم على الغزو لأسباب معيشية»ومع أنه نوع من اللصوصية 
إل أن البادية الاقتصادية والاجتماعية كانت تفرض رفعه إلى مرتبة النظام 0 
وقد أصبح من أ ركان البناء الاقتصادي في الميئة الاحتماعية البدوية» وقد مارسته» أيضاء 
قبائل كانت تدين با لمسيحية مثل قبيلة تغلب. إلا أن ظروف الصحراء أفرزت إلى جانب 
ذلك فضائل إجحتماعية مثل حب الكرم والضيافةء الي كانت من الفضائل الأساسية الي 
يتبارى فيها سكان الصحراء ذات البيغة القاحلة» وكان من التقاليد العريقة منع إيذاء 
الفتفه بل فة به الإا إل رها جو 


ب «النمط الزراعي: لقد كان للزراعة دور مهم» إذ م تعرف الجاهلية حالة الرعي 
فحسب» وإنما عرفت الزراعة أيضاًء إذ بات القبائل الي تعيش في مناطق صالحة للري 
والإنبات» مثل دولة سباً ودولة النبط» إلى الاعتماد على الزراعة فبنت السدود» مشل سد 
مأرب؛وعرفت القبائل في ظلها حياة التمدن والاستقرار. وهذا ما يدل» بشكل واضح» 
على عكس ما بلا إليه البعض من تصوير الحياة العربية بأنها كانت خالية من دلائل 
ال کا غل ا ل اا م یکونوا فقط عربا رحلا غير مستقرین . 

م يكن التعلق بالأرض مقتصراً على الجتمعات الزراعية الحضرية فقط وإنغا نرى أن 
"القبائل الي تعيش على الصيد وجي الثمار» تتحرك بصورة عامة في منطقة ضيقة نسبياء 
تحوبها دون أن تتعدى حط حدودها... يؤدي ثبات السكن إلى التعلق بالمكان الذي 
حصلت فيه الإقامة... إن الحاجحة إلى سقف وإلى زاوية من الأرض حيث يتم اللجوء لاتقاء 
المخاطر ... هي عنصر التم ركز في الأرض وملكية السكن" ‏ . لكنه مع التطور الزراعي» 


(۱) حيْ» فیلیب: تاريخ العرب: م. س: ص ص۳٠ .٠٤-‏ 
(۲) عمارة د. حمد: فجر اليقظة القومية: دار الوحدة: بیروت: ٩ ۸ ٤‏ ١:ص‏ ص ۲۷-۲۱. 
(۳) دوفرجیه» موریس: م. س: ص 1۹٩‏ . 


۳ 


الذي يقتضي القبات في الأرض» اتخذ الإقليم أهمية احتماعية أكثر من السابق. 


ج -النمط التجاري مصدر لتغيرات سياسية واجتماعية :تقع شبه الجزيرة 
العربية في مركز وسط بين قارات ثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا من جهة»ء وتمتلك ثروات 
معدنية فى شبه حزيرة سيناء مثل النحاس والذهب من جهة أحرى. هذه الأسباب جعلت 
منها ساحة مهمة للتبادل التجاري بين الدول الحيطة بها وم ركزا أثار أطماعها. 

اتسعت علاقات العرب» تاريخيا» من منطلق التجارة» مع كل من: مصر والسومريين 
الان ورن والكلدانيين رالفرس والعبرانيين» وقد احتكواء أيضاًء مع اليونان 
والرومان» وكانوا ضابط الارتباط في ميدان التجارة العامية بين الغرب واهند ° . 

إلا أن هذه العلاقات لم تبق في حدود تبادل المصال بشكل متكافئ» وإنما كانت 
مصدر إغراء لتلك القوى اللنارحية ال طغت عليها الأطماع»› إذ ذاك أصبيحت شبه اللحزيرة 
العربية محطة لموحات الغزو الفارسي والبيزنطي بشكل خحاص» و تحولت إلى ساحة تنقاتل 
عليها بعض القوى كما حصل بين الفرس والأحباش. 

كانت الأطماع الفارسية والبيزنطية تددفع باتحاه السيطرة الباشرة على قبائل شبه 
الحزيرة العربية في أوانحر العصر الجاهلي» لأنه م ترض القوتان» معاء أن تكون العلاقات 
بواسطة عربية قوية» سيان في شمال الجزيرة وجنوبها. حصلت صدامات تركت آثارها 
العميقة على تاريخ سائر الشعوب الي عاشت في مناطق التعارك حتى مكة لم تنج من 
تلك الآثار قي أوائل الدعوة الإسلامية. وهذا ما يظهر في القرآن الكريم الذي اتخذ موقفا 
إلى حانب الروم» بينما اتخذ القريشيون موقفاً إلى جانب الفرس ‏ . 

كانت الصورة الي انتهت إليها الحياة العربية» والمحماعة العربية في أطراف شبه 
المجزيرة» حتى القرن السادس الميلادي» صورة عرب الجنوب قي اليمن» و الغرب في النبط» 
والشمال في تدمر» و بلاد الغساسنة والمناذرة. كانت تحصل الهجرات العربية» ودول عربية 
تتكون»و كان النفوذ الأجبي يصارع هذه الدول والحضارات ويصرعها في نهاية المطاف". 


لكن هذه الأحداث الي كانت نحصل م تكن لتمرً من دون أن ترك آثارا عميقة على 


(۱) جيڼ» د. فیلیب: تاریخ العرب: ص ص۲۷-۸۰٠.‏ 

( السيدء رضران: الأمة والحماعة والسلطة : دار إقراً: بیروت: ٩۸٩‏ ۱: ط ۲: ص ص ٠.۲۳-۲۰‏ 

)٣(‏ عمارق محمد إفجر اليقظة القومية : م. س: ص ٠٠٣‏ للمزيد من التفصيل لمعرفة أهمية شبه الحزيرة العربيسة» 
اقتصاديا وتحاريا في عصر اللعاهلية راجع: شلش» ا“ماعيل سرور: "العلاقات الخارحية في عصر النبوة والدولة 
الإسلامية الأرلى":جلة المستقبل العربي:م ركز دراسات الوحدة العربية: بیروت:العدد ٩٩(۸/٤۱۹۸):ص‏ 
ص۷-۲۷٤‏ . 


٤ 


اتحاهات التحولات السياسية والاجتماعية لسكان المحريرة العربية» وكانت تور كذلك على 
أغاط التبادل التجاري الداحلي. 
- التأثيرات على النمط التجاري الداحلي: كلما ضربت مراكز القوى الحضرية 
امزدهرة بالزراعة والتجارة»و كلما استطاعت القوى الطامعة أن تسيطر على تلك الحواضر» 
كانت تصاب الزراعة بالانكفاء ”. وكانت المواقع التجارية للمراكز المدينية في وسط 
ا کی کا ا و ری کا و ا ی لر روت ا ر 
نسبیاً ذات أسواق ومواسم وصلات بالحنوب والشام والعراق ومصرء وقد اتفقت قريش 
القيمة فى مكة مع القبائل كافة لرك الطريق التجاري مفتوحاً لقاء تقبمات مادية وسسلعيةء 
وهذا ما عرف بنظام "الإيلاف' ' الذي حققته قريش في تلك الفزة ° . 
لقد أدى هذا النمط التجاري الداحلي إلى ارتقاء ابجموعات البدوية القبلية إلى 
مستوى جديد ومتقدم في العلاقات بين القبائل» وإلى مستوى أرقى قي الحضارة المدينية. 
فاتسهيل التبادل التجاري الداحلي» .ما يتطلب من استقرار وأمان» فقد انتشر بناء المدن 
والمحافظة على طرق القوافل التجارية» والانتقال» تدريجياء من قيم ومعايبر القبيلة وررابطها 
القائمة على العصبية. و هذا أخحذت هذه المرحلة تشهد استقرار ا لأشهر ا 
أصحاب القوافل التجارية في مكة» واليّ أصبحت م ركزاأ دیا کارا ی ا 
تآلفت القبائل العربية في سبيل الحافظة على الموقع التجاري eT‏ 
دينيا لأصنامهاء يقصدها العرب في المواسم. وأنث نشفت» أیضاً» سوق عکاظ» کم رکز تجاري 
وادبي» يتبارى فيه الشعراء الجاهليون. فأصبحت هذه الأسواق» في ظل نظام" الإيلاف " 
مكانا للتبادل التجاري وتأدية المناسك الدينية في حلال الأشهر الحرم الأربعة» والتبادل 
الثقافي والأدبي. لكن هذه الأسواق كانت أساسية إلا أنها م تكن الوحيدة» وإنا كانت 
هناك أسواق أحرى دونها أهمية ” . 
من أهم النتائج- المتغيرات الي طالت النمط التجاري الداحلي»› كانت المزيد من 
TT‏ حرحت من عزلتهاء وظهرت أهمية العلاقات 
الإيجابية الي كرستها الاتفاقات على الأشهر الحرم الأربعة الي مَبْعّ فيها التقاتل بين القبائل 
والأحذ بالثأر وال بقيت مستمرة وشرٌعتها الدعوة الإسلامية فيما بعد. 


.۲۲ السيد» رضران : الأمة والجحماعة والسلطة : م. س: ص‎ )١( 

(۲) م ل: ص ۲۲. 

(۳) كريزر» كلوس:معجم العام الإسلامي :المؤسسة الجامعية: بیروت: :١ ٩٩۱‏ ط :١‏ ص .1١١‏ (تعريب 
جورج كتورة). 

)٤(‏ دائرة المعارف الإسلامية رم !): د ارالمعرفة: بيروت:د.ت:د.ط: ص ص ۳۸٠١-۳۸۲‏ (مادة: السوق). 
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-التأثيرات على الأنماط والعلاقات الاجتماعية: كانت سيطرة القوى الخارجية على 
درل شبه ابمحزيرة العربية سبباً في تمزيق أية بذور وحدوية بين قبائلهاء السبب الذي كان 
يؤدي إلى استفحال البداوة العربية غير المنضبطة في حنوب شبه الجزيرة و شاهاء على حد 
سواء» بعد أن تضرب قوة الضبط والربط ° . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان يجري الاهتمام بإيجاد تنظيمات بديلة» ذلك لتأمين 
الشروط الأساسية لاستمرار الحياة الاجتماعية على أرض الحزيرة» ومن هذه التنظيمات: 
تنظيم المكيين للطريق التجاري (الإيلاف القريشي)- صعود مجات لغوية تقافية متقاربة 
تتحطى القبائل- بروز اتجاهات وحدوية في الوثنية العربية مفل (عباد الرحمن) المتأثرين 
باليهردية ي الجحنوب» و ال حنفاء الموحدين المتأثرين بالنصرانية في الشمال - تحويل مكة (أم 
القرى) إلى م ركز استقطاب جاري ودين منذ جُمعت أصنام العرب في كعبتها ‏ . 


- التأثيرات على تنمية المشاعر القومية:لقد كانت أطماع القوى الخارجية الي 
تؤدي إلى احتلال الأرض وتمريق حضارات الدول القائمة حينذاك في شبه الجزيرة العربية» 
تصهر المشاعر القومية عند الحماعة العربية؛ ما کان يدفع بالدول الي حکمت فيها لتقوم 
عحاولات لتوحيد نفسها في وجه الغزو اللنارحي» وهذا ما عرز نزعاتهم التحررية لطرد 
الغرباء عن بلادهم ۳ 


۳-النظام الفكري- الاجدماعي: 

كانت للقبائل العربية في العصر المجاهلي نظمها الاجتماعية وأنماطها الثقافية 
والحضارية» واليي كان فيها ما يجمع وما يفرق» وإنها وإن لم تشكل ثقافة واحدة إلا أن 
عوامل النمو و التطور باتجحاه الوحدة كانت واضحة من خلال ما سبق والقينا الضوء عليه. 
رمن أهم مظاهر النظام الفكري الاجتماعي ما يلي 

-المظهر الديني: كان المظهر الديي السائد والأبرز في الجاهلية» هو عبادة الأصنام» 
رالذي كان قائما على تعدديتهاء فلكل قبيلة أصنامها الخاصة بها. ففي الوقت الذي كان 
هناك ما يفرق من حهة» كان هناك ما يجمع أيضاء إذ كانت القبائل تجحمع أصنامها في 
مكة وتقوم بمواسم العبادة في الأشهر الأربعة الحرم من جحهة أحرى. إضافة إلى ذلك كان 
يسكن الحزيرة عدد من القبائل العربية ينتسب بعضها إلى اليهودية» والبعض الآخر إلى 


.١١ السيد» رضران: الأمة والجحماعة والسلطة:م. س: ص‎ )١( 
ء۲٤ م. ت: ص‎ )۲( 
.۱۲۷-۸۰ د. فیلیب: تاریخ العرب : م. س: ص‎ »يح)٣(‎ 


۲٦ 


النصرانية» وبالتميز عنها جميعاً كانت جماعة ثعرّف بالأحناف» ليست من عبدة الأصنا» 
ولم تكن من اليهود ولا النصارى» وإنغا اعتقدت بآله واحد وعبدته . 

وإن كانت هذه المظاهر جيعهاء لم تشكل نمطا ثقافياً دينياً موحداً للعرب» إلا إن 
تطورها كان يدل على اججاهها نو التوحيد. 

-المظهر الفكري- الأديي: كانت سوق عكاظ» بشكل أساسي» وأسواق أحرى 
ثانوية» تشكل ساحة للندوات الأدبية والسياسية والاجتماعية. 

لقد شهدت الحزيرة العربية حاولات تدريجية ف انعظام الحياة التقافية قي الُثل (المروءة 
الكرم» الشجاعة..)» وقانون القبيلة غير المكتوب» وأيديولوجحية التوازن بين فئاتها الكثيرة 
المتناحرة والمؤتلفة فى آن واحد . 

أما الذي كان يدل» فعلاًء على المستوى الفقافي المتقدم لعرب الحاهلية فيظهر أمامنا 
واضحاً. فإذا نظرنا إلى حياتهم» نلاحظ رة ظاهرة بارزة الا وهي الثروة اللغوية الي تيز 
بها اللسان العربي والشعر الذي بلغ عصره الذهبي مع المعلقات العشر» حينذاك كانت 
اللغة العربية تملك ثروة من الكلمات أغنى وأوسع من حدود الحاحة العملية» إضافة إلى 
غناها بالتر كيب اللغوي والأصول الحدسية والاشتقاقات المنطقية للكلمات والمعاني؛ ومن 
جملة الرموز تلك الي تدل على معاني إنسانية متسامية» وهذا ما مجعلنا ندرك أهمية 
الإعجاز الذي استندت إليه لغة القرآن وتلك الأصالة الي تبلغ حد الروعة في التعبير عن 
عبقرية الأمة ". 

م تكن تلك المظاهرء الدينية والفكرية» ساكنة وإنغا كانت تحاول الارتقاء بجوانبها 
الإيجابية» تجاه الأفضل» خحاصة وأن حر كة النمو الداحلية كانت واضحة من جحهة وأن 
ظروف التفاعل مع الخارج كانت مستمرة من جهة أخحرى. 

كانت شبه اللعريرة العربية تموج بتيارات حضارية وثقافية متباينة» لألها كانت منطقة 
التقاء واتصال حضاري وثقافي بين حضارات فارس واليمن ومنطقة اللخليج» كماأن 
الرحلات التجارية كانت تنطوي على مد ثقافي وحضاري واستجابات و صراعات تنصهر 
جميعاً في بوتقة الحزيرة العربية . 

عرف العرب المرحلة البدوية» كماعرفتها جميع الشعوب القديمة» و كان العصر 
المجاهلي عند العرب مرحلة تاريخية بدائية» لكن هذه المرحلة كانت زاحرة بأغاطها 


(۱) علي» جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام رج 1): دار العلم للملايين: بيروت: :۱۹۷١‏ ط :١‏ ص 
ص .٤٦ ۳-٤٤٩۹‏ 

(۲) السيد» رضواك: الأمة والجماعة والسلطة: م. س: ص ۲١‏ . 

)"( الأرسوزي» زکي: نقلا عن: فرح» الياس: في النقافة والحضارة :وزارة الثقافة: العراق: :١ ٩۹۷٩۹‏ ص ۸۰. 

.۳۹-۳۸ الخشاب» د. سامية مصطفى: م. س: ص ص‎ (٤( 
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الاجحتماعية الاقتصادية و الفكرية والحضارية» وكانت تنمو باستمرار نحو التمدن والحضارة 
والوحدة. 

كانت الأمة تعي» فى تلك المرحلة» رابطة الدم» وعرف اجتمع النمط القبلي في 
علاقاته الاجتماعية» لكن هذه العلاقات کانت تتجه لتشكل ثقافة كلية بتجميع وصهر 
الجحوانب الإيجابية فيها. وكما أحذ هذا ابجتمع» أيضاء يتجه نحو بناء وحدته السياسية في 
مواجحهة الغزو الخارجحي. 

وإذا كنا لستا مع الذين اعتقدوا أن الجاهلية هي مرحلة سوداء في تاريخ الأمةء إلا 
أُنها م تکن ی مستوی ما جب أن يكون» لكنها كانت تمهد لمراحل جحديدة أكثر ارتقاءٌ 
رتمدنا. كانت الجاهلية مرحلة طبيعية من مراحل تطور الشعب العربي» يحب وضعها لي 
الموقع الصحيح والطبيعي لتطور التاريخ الحضاري للأمم» فكما أنه كانت فيها السلبيات 
كانت فيها الإيجابيات كذلك. لقد تبارى كثيرون في تحميل هذا العصر الكشير مسن 
الأوصاف السلبية كال جهل والبداوة والتخحلف..." وإن من يصر على تصوير عرب الجاهلية 
بهذه الصورة السلبية القاتمة هو واحد من أثنين: أما أنه يعتقد» عن حسن نية؛ أنه کلما 
أبرز سلبيات الحاهلية ظهرت حسنات الإسلام وفضله» وإما أنه يحمل بصورة شعورية أو لا 
,شعورية» نوعاً من الحقد والعداء للأمة العربية " . 

کان اُصحاب اموقف الشاني هم من الذين عبرواعن حقدهم سواء كانوا من 
الشعوبيين» سابقا ولاحقاء وإما من الدعوات الاستشراقية السياسية الي تحاول محطيم 
المحضارة العربية و تبرر أطماعها الاستعمارية في المنطقة. أما أصحاب الموقف الأول» ولكي 
لا يقعوا ضحايا حسن النيةفيْرَدٌ عليهم بأن الإسلام إنغا جاء ليقضي على الحوانب السابيةء 
وتميز بالإعجحاب فى الحوانب الإيجابية الي كانت سائدة في حياة العرب» في ذلك العصر. 


)1( العيسمي» شٻلي :عروبة الإسسلام وعاليته : دار الطليعة: بیروت: ٠۹۸٩١‏ : ط :١‏ ص .۲١‏ للمزيد من 
الإطلاع على هذا الحانب بمكن مراجعة الفصل الأول من الکتاب المذکور: ص ص ٤1-٠۹‏ . 
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1- عصر الإسلام: مرحلة النبوة والخلفاء الراشدين 


إن الكلام عن الدعوة الإسلامية» كمفصل تارجخي مهم في حياة أمتناء مشوب بالحذر 
والخوف من الوقوع في مطبات النصوص و الروايات المشكوك بصحتها والمدسوسة لسبب 
أو أكثر ‏ والحذر من التراث الواسع للأحاديث المنسوبة إلى الرسول» لأغراض سياسية 
أو من حيث التغيررات المتعددة لسخ القرآن الكريم ‏ “وال قد يخشى» من الأحذ عن 
المدسوس منها وبالاستناد إليهاء من الوصول إلى نتائج خيبة للآمال. هذا بالنسبة للأصول» 
فكيف بنا إذا كان الاستناد قائماً على المذاهب رالتفسيرات المحتلفة للفرق الدينية 
والفلسفية والسياسية ذاثت الأغراض إذن ؟ 

م يطل الشك» تلك الوقائع الي ها علاقة بالتاريخ الإسلامي > فحسب» وإنغا كانت 
الوقائع ني عصر الحاهلية مصدرا للحلاف أيضاًء لعدم تسجيلها أو لقلة الاكتشافات الي 
توضح کل معالمها. 

على الرغم من ذلك لم تكن الوقائع التاريخية» في عصر الإسلام»مقطوعة الجذور عن 
ال قبلها في العصر الحاهلي» وعن الي بعدها منذ الخلفاء الراشدين حتى الآن. فإذا حصل 
SS‏ بعض المواقف» و الي قد 
يظن أنها حرفت المتغيرات التارجخية عن ججراها الصحيح» فنا النتائج اليي وصلت إليناء 
بسماتها وأشكاهما العامة» E E‏ 

وإذا لم تكن مهمتنا» في هذا الببحث» أن نقوم مقام المؤرخ» فإنما اهتمامنا سوف 
ينصب على القضايا الأشمل لتحقيق إلغاية من توضيح ما نريده أو ما يهمنا إيضاحه. 

ولأن دراستنا ذات جانب نقدي للتاريخ الإسلامي › ولأننا ندرس الواقع على قاعدة 
ما هو كائن في الماضي» وليس على قاعدة ما يحب أن يكون» فإشاء نستند إلى السمات 
العامة للنتائج الماثلة أمامناء من حهةء وإلى النصوص العامة المتفق عليها أو النصوص الناصة 
الى تستند إليها التيارات المختلفة من جحهة أحرى. 

لقد نشأت الظواهر الأساسية للأوضاع والقضايا العامة وتنامت في الحزيرة العربية» 
منذ الحاهلية» ثم اتسعت خفراشا وشیانیا وفکرر حلال تلف الحقب التاريخية المتصلة 
والمتواصلة حتى يومنا هذا. 


- ۳٠١ص لواساني» أحمد: نظرات جديدة في تاريخ الأدب: منشورات لواسان: بیروت ۱۹۸۸: ط ۲:ص‎ )١( 
.Y 

(۲) راحع المصادر التالية: كتاب وفيات الأعيان لابن حلكان- كتاب الائتصار بواسطة عقد الأمصار لابن 
i‏ کتاب التاريخ الکبیر لابن عساکر- کتاب الطبقات لاہن سعد- کتاب المختصر في تاريخ السير 
لابن حلکان- کتاب المصاحف للسجستاني“ کتاب أنساب الأشراف للبلاذري. 
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يقوم منهج بعض الإسلاميين» في النظر إلى تاريخ الإسلام» على القاعدة الستاتيكية ي 
تفسير التاريخ والفكر»ء أي إن الإسلام عندهم منقطع المجذور عما قبله» في مكان نشأته 
وزمانها؛ فما قبله مرفوض» وهو معزول عن تأثیرات کل ما هو خارج عنه في کل زمان 
ومکان. ویبرروا موقفهم بأن کل ما هو ذو مصدر آلمي فهو ثابت» ویکون فاعلا ولیس 
منفعلاء لذا يقیمون مشکلات الحاضر على أساس ما جاء في النص القديم؛ والتقييم على 
هذا الأساس عقيم لأنه لن يغير من الماضي والحاضر شيئاًء و لأن العودة بالحاضر إلى الوراء 
لتجريب ما لم ثبت التاريخ خحاحه» أو لتطبيق ما لم يطبق هو ضرب من المستحيل. 

لذا سوف تحاول» كما يحاول علم الاجتماع الإسلامي 2 النظم الاجتماعية 
الإنسانية» وما يتصل بها من ظواهر» دراسة وصفية تحليلية بنائية وظيفية بشكل متكامل» 
لن الظواهر والنظم الاجتماعية الإنسانية مرتبط بعضها بالبعض ويفسر بعضها البعض» 
بحيث لا يستطيع الباحث أن يدرس نظاماً معزل عن النظم الأحرىء» لأن النظام الاجتماعي 
لا فهم حیدا إلا في أسرته الاحتماعية» وبهذه الطريقة اا رر إلى تصور 
واضح وعلمي لأبعاد النظام الاجتماعي ومبلغ تحقيقه لوظائفه. وينبغي ان تکون الدراسة 
شولية الحانبين: الاستاتيكي و الديناميكي. أي دراسة ا وعلاقته ووظائفه» 
روني حركته وتطوره ومواكبته تطور النظم الاجتماعية الأخرى © 

فإذا كان ما يحدو ببعض التيارات الإسلامية» ر واسعة ومؤثرة» 
حرص على أصول القوانين الإسلامية/ الآلمية من التشويه والانحراف»فإئنا ندعوهم» حتى لا 
تصاب حضارتنا الإسلامية- العربية بالجمودء أن يَدّعوا البعض يكمل البعض الآحرء 
بعضهم الضليع بأمور الدين والشرائع والبعض الآحر الضليع في شؤون فكرية أحرى ها 
علافة بمصلحة الأمة» تاريخيا ودينيا وحضاريا. 

يطرح مثل هذا الصراع إشكاليات متعددة بين النص والتاريخ» بين النص والأصول 
العلمية لتطور الجتمعات. فعلينا أن نعالحها بذهنية منفتحة» ومن منطلق الحرص. 

"إن النبوة ظاهرة فاردة في تاريخ العرب و الإسلام» أي أنها لا تتکرر بأي معنی من 
معانیهاء a‏ ومختلفاً 
ویعکن دراسته كواقعة إجتماعية وتاريية ٠‏ 0 

لكن هذه الفرادة لي تیر بها اریخ ريي بظهور نبي يدعو إلى دين جديد هو 
الإسلام» تطرح الإشكالية التالية: "ماذا يو خد الحماعة: نصها المعتقدي أم تاريخها 
الاجتماعي ومنه تاريخها الاعتقادي الفكري ؟ وبالتالي هل أمة الإسلام هي أمة نصوص 


.٠١ الخشاب» د.سامية مصطفی: م. س: ص‎ )١( 
٠٠١ ص:١ ط‎ :۱۹۸١1 (۲)حليل» حليل أحمد: العرب والقيادة: دار الحداثة: بيروت:‎ 
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وجحادلات اعتقادية» أم هي أمة تاريخ وصراعات حول السلطة الفعلية ؟ ... ( وإذا كان) 
البعحث عن نصوص الفكر السياسي هام وحطيرء لكنه لا قيمة له بدون رده إلى أصوله 
ومقدماته التاريخية" . 

في عشية العصر الجاهلي» قبل بزوغ فجر الدعوة الإسلامية» كان العرب في شبه 
اجحزيرة العربية يشهدون نمو وتراكم الأنماط الثقافية والسياسية والاجتماعية باتحاه تقاربها 
وتوحدهاء وباجاه الوحدة السياسية لمقاومة الغزو الخارحي» وكان يتم هذا في الوقت الذي 
کانت فيه التعددية القبلية» بدو وحضراً هي السائدة من جحهة» وانتشار عبادة الأصنام 
وتعددهاء على الرغم من تحميعها في مكة» من جهة أحرى. 


[ الإسلام: مرحلة النبوة:‎ -١ 

جاء الإسلام» ف العام : 1١‏ م داعا لوحدانية الله» فكانت دعوة دينية تحمل مضمونا 
وحدويا سياسيا واجتماعيا؛ فحطم الأصنام المتعددة الصنوعة من طين أو حجر أو مء 
وأعلن الثورة على القبلية والعصبية. فكان الإسلام» بهذا المفهوم» دين الوحدة على مستوى 
الخالق» و على الستوى السياسي و الاجتماعي. م تظهر ثورية الإسلام في مقاومة الشرك 
والدعوة إلى وحدانية الله» وتوحيد العرب» ومقاومة العصبية القبلية والعادات السيئة 
فعحسب " و إنغا ظهرت كذلك على الصعيدين الاحتماعي والاقتصادي في الدعوة الصريحة 
إلى العدل والمساواة وإلغاء التمييز العنصري والظلم والاستغلال والاستكبار مع الاهتمام 
بالفقراء والمستضعفين وإنصافهم ورفع مستواهم. هذا بالإضافة إلى الت وكيد على القيم. 
الإأنسانية الإيجابية كالحبة والتعاون والإحاء والصدق "". 

فالإسلام هو "دين إحتماعي وليس ديا عقائدياً فقطء رالنظام الاجتماعي في الإسلام 
حزء من الدين. فقد اهتم الدين بالنظم و العلاقات و المعاملات إلى جانب اهتمامه بالعقائد 
و العبادات " ”". 

تميز العصر الإسلامي » في بواكيره الأولى في أثناء حياة الرسول» بمعضامينه الفكرية 
الدينية التوحيدية على الصعيدين: الديي والسياسي- الاجتماعي من حهة» وعلى بنائه 
العملي للدولة الإسلامية الأرلى» في المدينة (يثرب)» حتى تقوم بدورها التبشيري الديي 
والوحدوي السياسي من جحهة أخحرى. 


.ه٣ م. ك ص‎ )١( 
۰۹۸ العيسمى» شبلي : عروبة الإسلام وعاليته: م. س: ص‎ )۲( 
.٤۳ اللخشاب» د. سامية مصطفی: م س: ص‎ (T) 
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أ -الوحدوية الفكرية على الصعيد الديني: تنطوي الأيديولوجية الإسلامية على 
ميل عميتى للوحدة "فبما أن الله واحد» بالفعل» وف هذا تكمن الحقيقة الوحيدة الأسمى» 
فإن الأشياء؛ رالكون والإنسان»تصبح أكثر إكتمالا عقدار ما تقازب من هذه الوحدة ". 
رهي أيضا "وحدة قابلة للتحقق بين المادي والروحي» بين البعد الدينْء والبعد الاجتماعي 
والسیاسي 1 ۳ 

"غالبا ما جرى الكلام على الإسلام بصفته دیا شرعياً یکن احتراما شديدا للشريعة» 
اي يولي الشريعة أهمية حاصة و مغزئ اشا على حساب التعبيرات الدينية أو الأحلاقية 
الأحرى. وف ذلك بعض الصحة» لأن الإبعان القرآني على الأقل يضع المؤمنون جميعهم على 
قدم المساواةء عندما يطالب المومن بتطبيق الشريعة الواحدة بالدسبة للجميع " ". 

على هذا الملستوى حقق الإسلام قفزة ثورية في الدعوة إلى عبادة آله واحد أحد» م يلد 
ولم يولد وم یکن له کفواً أ حد» في وجه عبادة الأصنام المتعددة الرموز والأشكال والقوی» 
وإنه يسمو فرق الأشياء المحسوسة والملموسةء لا تد ركه الأبصار» وهو موجود في كل 
مكان. إن هذه الدعوة كانت موجهة ضد الآة المتعددة ال يستطيع الإنسان أن يصنعها 
من حجر أو طين» كما يستطيع أن يحطمها أيضا. 

فإذا كانت الفقافة "الحاهلية" تنمو باتحاه الوحدة» بتطور تاريخي بطيء» جاءت الثقافة 
الإسلامية لتحدث هزة شديدة في الكيان الفقاقي الناهلي. ومن أجل ذلك كان الإسلام 
ثورة عنيفةء م يستطع الآحرون أن يقبلوها بسرعة و بال هي أحسن» ولا كان " الإسلام 
ينظر إلى الفكرة كأاساس للتماسك والتوازن الاجتماعي الذي ثل الوحدة المرادفة للقوة... 
ولذا فإن المسؤولية الإسلامية تفرض على المسلمين» أفرادا وجماعات» أن يعملوا على تقوية 
الفكرة فى ذاتهاء و بالتوفر على جانب العمتق فيها بالإضافة إلى الامتداد والشمول» لتحافظ 
على نموها الطبيعي المزدهرء ویتح رکوا- ي هذا الاتجاه- نحو الصراع الفكري ني إطار 
الفكر السليم فيلتزم بنتائجه-أياً كانت- أم تمثلت بالعنف» في الكلمة أو قي غيرها لمن لا 
يريد الحوار بل يصر على التتحريب أو التهديم بعيدا عن كل مسؤولية أو التزام " . 


ب «الوحدوية السياسية الاجتماعية لجتمع الجزيرة: لم تكن الدعوة الإسلاميةء ذات 


)1( سكارسياء بيانكاماريا: العام الإسلامي وقضاياه التاريخية: دار ابن حلدون: بیروت: :۱۹۸٤‏ ط ا: 
(تعریب سمرر سعد) ص 1٥ء‏ 

(( م : ص ٥۷‏ 

(۳) م. ت: ص ١٤ء‏ 

.٠٠١ ط ۲: ص‎ :1 ٩۸ ۱ فضل الله محمد حسين: الإسلام ومنطق القوة: الدار الإسلامية: بیروت:‎ )٤( 
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هي مركز للنواة الأول للدولة الإسلامية» هاجر إليها الرسول بج هرباً من ظلم أهله 
الأقريين عندما لم يستجيبوا لدعوته وناصبوه العداء وأرادوا قتله. 

أو حب القرآن على المسلمين الهجرة إلى المدينة ما عدا الجر أو الذي لبقائه مصلحة 
تعود للإسلام» وقد أطلق على الرافضين صفة النافقين» وهؤلاء يتم عليهم تطبيق حد 
الأسر والقتل أينما يتم الظفر بهم. حاء التشديد عليهم لأنهم أضمروا الكفر ويعملون 
لدحر الإسلام وقتل المسلمين» واستشنى منهم كل من لحا إلى جهة عقدت مع المسلمين 
معاهدة المهادنة» واستشنى» أيضاً الذين يقفون على الحياد . 

لم يكن لاستقدام المسلمين إلى المدينة» كأمر/ راحب دين» من هدف إلا بناء دولة 
إسلامية ا السلمين أولاء وبناء قوة مقاتلة لدشر الدعوة انيا . ففي ظلل هذه 
الأهداف» أي بناء دولة مهوم ذلك العصرء واحهت الرسول تحديات عديدة» فهي كانت 
الامتحان الأول لنجاح دعوته أو فشلها. 

في ظل هذا اللموذج الجحديد وفي ظل "أجحواء التقارب الاعتقادي داحل الجحزيرة 
العربية» واشتداد 8 الخارجية» وظهور الأمين الادل مد بن خد اه نيا قرا 
فموحداء كل ذلك أدى إلى حلول جتمع الأحوة المؤمنين (التضامن الاعتقادي) حل جحتمع 
القبائل امتنابذة (الانقسام الاجحتماعي القبالي)» ولكن ‏ بلغ الزاتب الاحتماعي بل غير 
شکله و عدّل مضمونه» لیعود فيظهر بأشکال جديدة ”. 

أيه جحموعة متديئة» إضافة إلى حاجتها إلى قادة دينيين مبشرين» هي بحاحة» ا إل 
من يتناول مسألة تنظيمها وحهمايتهاء فهي بهذا المعنى تتحول إلى جماعة سياسية. فهل 
تحعققت» لحماعة المؤمنين/ المسلمين» هذه الحاجة في عهد الرسول ؟ 

کان الرسول في حیاته» قائداً دینيا E‏ معأ جمع بين يديه كل السلطات: 
فهو -حامل الشريعة الجديدة وعليه 8 الوحي. إ إضافة إلى قيادته الدينية فإنه " قام بأعمال 
دليوية SS‏ الغزوات والغنائم 
وتوزيعهاء وتقسيم الأراضي المفتوحة أو إبقاءها بأيدي فلاحيها لصاح المسلمين» كل ذلك 
أعمال دنيوية جانبها السياسي العملي اھ "7. 

م يكن الديي والسياسي» في تلك المرحلة» مندجين تماما و إنغا " ميرت التقاليد 
الإإسلامية دائماً بين سلطة (كلام الله) كما هو مسجل في القرآن»وساطة (سنة) الرسول يل 
كما هي مسجلة في الحديث» وهذا التمييز ضروري من الناحية النظرية لفهم طبيعة السلطة 


.٥ -۸۹ راجحع تفسير سورة النساء: الآيتان‎ )١( 
ر ن‎ 
:١١ جلة الإجتهاد: بيروت: العدد‎ (fo ٠١( " السيد» رضران: رژية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام‎ (۳) 
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الدينية في الإسلام " . 

فعلى الرغم من زعامة الرسول السياسية» المستندة إلى (کلام الله) کان لا يتحذ كل 
القرارات و الأعمال المهمة من دون العودة إلى مبداً الشورى» وإنه كان يتشاور مع صحبه 
وأتباعه المسلمين بغية الوصول أل قرارات اة . ذلك لأن "كلام الله" قد حدّد عدداً 
قليلاً حداً من القوانين الاجتماعية بشكل صريح» وعندما فعل ذلك» ترك العواقب القانونية 
لمحالفة هذه القوانين (العقوبة» والمسئولية الخ) غير حددة بدرجة كبيرة. وبعبارة أحرى» فإن 
القول بأن الرسول كانت لديه سلطة دينية على أتباعه قول صحيح بالطبع من حیسث 
التعريف»› ولكن لا يستتبع ذلك أن سلطته السياسية والتشريعية كانت مطلقة ' 0 

وبدحول قريش الإسلام» بعد سقوط مكة في أيدي المسلمين» سيطر الرسول على 
ام ركز الأكثر أهمية لكل احزيرة العربية. لكن القريشيين» على الرغم من دحوم الحديث 
في الإسلام تهيأوا للقيام بالدور الرئيس جحجة انتمائهم لقبيلة الرسول » وبهذا يبدأ النظطام 
الحديد يتعرض لصراعات تحتية بين مختلف الشرعيات و الولاءات المتفاوتة: ارتباطات الدم 
(قريش) في مقابل القاعدة الوفية للنظام (الأنصار)» وسكان المدن في مقابل رجال القبائل. 
وهذا سيتحدد مستقبل الإسلام في ضوء مثل هذه الصراعات: بين قيم فاعلة ذات حذور 
بحاهلية» ا جحديدة تستبطن حر كة نضالية. وإذا كان الرسول قد حطط 
لعودة مكثفة إلى اعتبارات الموطن والدم» فليس فليس ذلك إلا لكي يوفر الشروط الأساسية 
E‏ 

كان» إذاء النظام السياسي الأول لدولة الإسلام اا غل ساط الزشول کراس دن 
مبشر» ورأس سياسي مدبر. فإذا كانت وظيفته الأولى لا تقبل المشاركة والشورى» فإما 
الوظيفة الثانية كانت E AS‏ فالوظيفة الدينية تومن السلطة 
الطلفة رال فة العامة خو السلطة اللحبية: 


ج-زشر الدعوة في حارج الدائرة العربية: کانٹ الأطماع الخارجحية تجاه الجزيرة 
العربية بارزة في العصر الجاهلي؛ وقد حققت عدا من أهدافها في السيطرة ة على أطرافهاء 
وما تبقى من الداحل کان حاضعاً لعلاقات التبادل التجاري مع الخارج. 


(۱) أسد > طلال:" مدشاً الدولة العربية الإسلامية وتطورها" :)١١ ١ -١١١(‏ جلة المستقبل العربي: بيروت: 
العدد ۲۲ (۱۹۸۰/۱۲): ص .١ ۲١‏ 

(۲) الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج۳): م. س: ص ٤4۸‏ (مادة: الشورى). 

(۳) اسد» طلال: :م س: ص ۱۲۷ . 

)٤(‏ جحعیط» هشام: "بتاء الدولة الإسلامية: الدولة النبوية" :)٠١-٤۷(‏ جلة الأجتهاد: بيروت: العدد :١١‏ ص 
.٤‏ 
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کانت الأطماع» الق حققت أغراضها أو كانت وا للتحقيق» تشكل حافزا يدفع 
بالعرب ويوجحه أنظارهم باتجاه وحدة سياسية ماء تكون قادرة على ردع الأطماع 
اللخارجية» لكنه لم يكن الحافز الوحيد. أما الحافز الآحر فيقوم على طبيعة تصور المسلمين 
الأوائل و مشروعية سلطتهم وفتوحاتهم. إنهم أمة النبي المستخلف على النبوة بعد أن 
زعت من بي إسرائيل» والمستخلف في الأرض المنزوعة من الفرس والروم عقتضى 
الاستبذال الذي يصيب الظالين . 

يعتقد المسلمون» كما جاء في كثير من الآيات القرآنية» أنهم خلفاء الله في الأرض» 
وحاء الي الذي يكلون إليه القيادة لتحقيق هذا المشروع الآهي» وما يصح على النبي 
يصح على الخلفاء الآحرين ”؛ لعل هذا الوعد الآهي كان يشكل الحجر الأساس لبروز 
العامل الروحي الذي كان يشذ المقاتلين السلمين ويساعدهم على تحقيق الانتصار في 
فتوحاتهم للبلدان. 

في تلك المرحلة» كانت القبائل العربية الي تسكن في شمال الجحزيرة متأثرة بالروم في 
كور من نواحي الحياة» كالديانة وبعض العادات. أما القبائل الي تسكن الحزيرة فقد تأثرت 
بجورانها الفرس. لقد بسطت كل من الإمبراطوريتين سلطتها على ما كان يجاورها من بلاد 
العرب: فدولة الروم حاولت أن تبسط نفوذها على مناطق الشمال» أما دولة الفرس فقد 
انتشرت على الساحل العربي للخليج العربي» ووصلوا حتى اليمن ”. 

حينما قويت شو كة العرب المسلمين» وانقادت قبائل الحريرة لالإسلام» اجه المسلمون 
إلى نشر الرسالة في النواحي الي لم ينتشر فيها من أطراف الحزيرة» ما هو تحت نفوذ 
الدولتين العظميين في ذلك العصر (الفارسية والرومية). كان الوضع فيهما ضعيفا ومنهكاء 
فاستطاع المسلمون أن يخضعوا لسيطرتهم كلا من البحرين وعمان واليمن و يستزدوها من 
الفرس من جحهة» والبلاد الواقعة في أطراف الشام ويسزدوها من سيطرة الروم من جهة 
آعري 0 

كان فجر الإسلام» في حياة الرسول » قد بدأ يشق طريقه ويحدث فعله ثي الحياة 
العربية حيدما بنى محتمعه الأول ودولته الأولى في المدينة تحت قيادة واحدة» دينية وسياسية» 
يقوم بأودها رجحل فذ يتمتع بشخصية فاردة مستندة إلى إرادة آهية» وإذا كانت ساطته 
الدينية العليا مطلقة فإنغا سلطته السياسية لم تكن كذلك لأنه كان يطبق مبداأ الشورى في 
اتّخاذ القرارات السياسية المصيرية. 


.٠١ السيد» رضوان: "رؤية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام": م. س: ص‎ )١( 

(۲) م . ك: ص ص ٤-١‏ 

۳١ شلش» اماعيل سرور: "العلاقات الخارجية في عصر النبوة والدولة الإسلامية الأولى": م. س: ص‎ )٣( 
.٤١ م. :ص‎ )٤( 


o 


استطاع الرسول » أيضاً أن يحقق " التضامن الاعتقادي" عند عامة المسلمين 
رحاصتهم ما انعكس إيجاباً على بناء الدولة الأولى في الإسلام الي "بدأت تتكون لي 
جحتمع الحريرة» حروحا من حالة اللادولة» أيام البي في الحقبة المديئية. والمعلومات عن ذلك 
متاحة في المصادر التاريخية العربية»والكتب الإحبارية الأحرى»والي تشير إلى أن المؤسسات 
الضرورية» وأيديولوجيا القانون» ومفهوم السلطة العليا الشاملة» كل ذلك كان حاضرا في 
جماعة المدينة " . 


هكذا كان الإسلام» في مراحله الأرلى» حينما توفى الرسول. 


٣-الإسلام:‏ مرحلة العهد الراشدي: 

في أثناء -حياة الرسول» م يتجراً أحد على أن ينافسه للأسباب الي ذكرناهاء وبعد 
وفاته لن يستطيع المسلمون أن يأتوا عثله لمتابعة دوره» ولكن لا بد من وجود حليفة له» 
لأن " الملة لا بد ما من قائم عند غيبة النبي يحملهم على أحكامها وشرائعها ويكون 
كالنليفة فيهم للبي فيما حاء به من التكاليف والنو ع الإنساني أيضاء ما تقدم من ضرورة 
السياسة فيهم للاجتماع البشري لا بد هم من شخص يحملهم على مصالحهم ويرعّهم عن 
مفاسدهم بالقهر و هو المسمى بالملك» رالملة الإسلامية لما كان الحهاد فيها مشروعا لعموم 
الدعوة» رحمل الكافة على دين الإسلام طوعاً أر كرهاً اتغذت فيه الخلافة والملك لتوحه 
ن ا اا 

لأجل ذلك» مُليء الفراغ بعد وفاة الرسول الذي كان قد أكمل رسالته» وجاء 
ا-لخليفة ليتابح الدعوة إليها ومافظ عليها. 

ابتداً عهد الفلفاء الراشدين في العام 1٠۲‏ م وانتتهى في العام ۱ م. کانت تلك 
الحقبة التاريخية استكمالاً لمرحلة الإسلام الأولى» تولى فيهاائلافة أربعة من أصحاب النبي؛ 
استكملوا في فترة توليهم إياها الفتوحات كنهج لدشر الدعوة في الخارج من حهةء وعملوا 
على تحصين الحبهة الداحلية والحافظة على وحدتها الدينية والسياسية مسن جهة أحرى. 
وهاكم أهم ما تحقق في عهد كل منهم: 

-ابو بكر الصديق:(١‏ ه ق ھ_- ۳٤-۷۳/۱۳‏ م) امتدت حلافته من العام 
١ه‏ إلى العام ٣‏ ١ه.‏ هو أول التلفاء الراشدين» و قد أسست حلافته بذور التناقض 
الأرلى في النظام السياسي الإسلامي » (بين المهاجرين والأتصارء شم بين المهاحرين 
انفسهم). 


ر دونر» فرد: "تكون الدولة الإسلامية ": جلة الإجتهاد:العدد ۱۳: م. س: ص ٠1۹‏ 
(۲) ابن حلدون: مقدمة ابن خحلدون: دار القلم: بیرو ت :۰:۱۹۷۸ ط ۱: ص ۲۳۰ . 
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عمل على استعادة الوحدة في الحريرة العربية بعد أن تفاعلت مظاهر الردة عند القبائل 
بشكل واسع من جهة» و تخطى الزرحف الإسلامي حدود الفتوحات الى نزت في أثناء 
حياة الرسول إلى أحزاء واسعة من العراق والشام من جهة أخرى. 

-عمر بن الخطاب: ( ٤٠‏ ق. ه- ۲۳ ه/ ٥۸٤‏ م- 1٤٤‏ م)» امتدت خلافقه من 
العام ۳ ١ه‏ إلى العام ۲٢۳‏ ه. تمت بيعته عن طريق الاستخلاف» ولت الفتوحات في 
عهده الإمبراطورية الساسانية في بلاد فارس» وأرجاء واسعة من مصر. 

س عنمان بن عفان: ٤۷(‏ ق. ه- ٥١‏ ھ/۷۷ہ م- 10٦‏ م( امتدت حلافته من 
العام ۲۳ ه إلى العام ٠١‏ ه. لما كانت الفتوحات في عهد عمر لم تستقر بشكل نهائي 
فقد انتفض سكان الري وأذربيجان» لكنهم أعيدوا إلى الطاعة» ثم استكملها عثمان بن 
عفان بفتح حراسان في الشرق» وأرمينيا في الشمال الغربي وتواصل الزحف عن طريق 
افتتاح ليبيا في الغرب. 1 

في عهده ارتكبت أحطاء كثيرة منها: إعادة تغليب العصبية حينما تحلق حوله أبناء 
عشيرته» ما دفع إلى تأليب الأمصار عليه ثم أدّت إلى مقتله. فتح هذا العهد بح صفحة 
حديدة في التاريخ الحزبي للمجتمع الإسلامي » حيث انبرى دفعة واحدة إلى الميدان» ري 
وقت واحد أو متقارب» كل من الزبيريين والخوارج وبي أمية وأنصار علي. 

- علي بن أبي طالب: (۲۳ ق. ه- ٤٠‏ ه/ ٦۰۰‏ م- 111 م)» امتدت حلاقه 
من العام ٠١‏ ه إلى العام ٤٠‏ ه. كان ظهور العصبية الأموية لي عهد عثمان بن عفان 
وتماسكها بعد مقتله» قد دفع بالبيت الماهي إلى أن يقف وجها لوجه أمام البيت الأموي. 
وطذا فقد واحهت علا عقبتان كبيرتان: صراعه مع المناهضين له وعلى رأسهم الزبير 
وعائشة» وصراعه مع الأمويين وعلى رأسهم معاوية. 

فإذا كان علي قد انتصر على الفريق الأول لي معركة ا لجسل» واستقر بعدها في 
الكوفةءإلا أن الصراع مع الأمويين ادى إلى انقسام جماعة علي بعد قبوله التحكيم الشهور 
بينه وبين معاوية. فالذين رفضوا التحكيم أطلق عليهم اسم الخوارج» وأرهق علي بحربه 
ضدهم دون ان ينهي أمرهم إلى أن توفي علي اغتيالا. 

لتقد امتد عصر الراشدين» إذا» طوال ثلائين عاما بعد وفاة الرسول» قضى ثلائة منهم 
اغتيالا أما الرابع فقد مات مشك وكا باغتياله» بواسطة السم . 

أما الإنجازات الى تحققت في العهد الراشدي» فكان أهمها الفتح الكبير الذي طال 
الإميراطوريتين الكبيرتين: الفارسية والبيزنطيةء وإذا دل ذلك على قوة العامل الروحي ٠‏ 


(۱) حرکات» ابراهيم:السياسة وانجتمع في عصر الراشدين:الدار الأهلية: بیروت: ٥‏ ص ص ۱١٤-۳١‏ . 
(۲) م. :ص .٠١١‏ 
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لعقيدة جحديدة ناشثة وثورية»فإغا الانتصار كانت له أسباب أحرى: هي أن الإمبراطوريتين 
قد هرمتا» ومورست فيهما أساليب الاستغلال البشع ضد الحتمعات الخاضعة مما . 

کان الفرس عامة ينفرون من وضعهم الديي والاحتماعي قيل الإإسلام: فقد ازداد نفوذ 
رحال الدين الزرادشتيين قي العهد الساساني»› وغدت الطبقة الدينية طبقة تعال وجحشع 
راستغلال» وسرت طبقة العامة في سبيل مصالحها. وكحال رحال الدين كان حال 
النبلاء من فرسان المملكة وأشراف الأسر الذين أرهقوا كواهل الطبقات الشعبية بالأعباء 
الاليةء وقد اصبح وضع هذه الطبقات سيعاً زرياً تتمنى الخلاص منه . 

كانت النتائج الإيجابية الي تحققت في ظل وهج الدعوة الجديدة» وفي ظل قيادة 
الرسول الفريدة» قد أحذت تتفسخ» تدريجياء في عهد اللخلفاء الراشدين» لأنه في بداية 
الدعوة» في حلال حياة الرسول وخلفائه» فرضت الدعوة نفسهاء وانشغل الجميع 
بالفتوحات ما أجل عمليات التبدل الاحتماعي حتى الانقلاب الأموي» حيث تحولت 
الخلافة إلى ملك بعد أن تلاشى وهج نغط القيادة النبوية 2 

فما هي العوامل الي طرات» إذاء وشكلت مدحلاء فيما بعد للتبدل الاحتماعي 
الذي حصل في المراحل اللاحقة للعهد الراشدي ؟ 


أً- السردة: حتى خلال حياة الرسول » لم تكن الطموحات ال وة ال 
الصفوة في القبائل الكبيرة» قد انتهت» وإن كانت قد تراجعت لدى أصحابهاء في أثناء 
حیاته» إلا انها برزت بحدة» بعد وفاته مباشرة» في موحة من الارتداد في معظم أرجاء 
الحزيرة العربية وشملت معظم القبائل العربية. 

م تكن موجة الردة ضد المضمون الروحي التوحيدي للدعوة الإسلامية» وإما ضد 
أنماطها الاجحتماعية والسياسية والاقتصادية. رفض المرتدون دفع الركاة من جحهةء وضاقوا 
ذرعاً بالدعاة الذين يجمعونهاء حاصة وإن القبائل كانت تتمتع» بالسابقء بكامل حريتها 
واستقلا ما من جهة أحرى ”. 

في حضم انشغال الخليفة أبو بكر بإعداد الجيوش للانتقام من البيزنطيين الذين هزموا 
الملسلمين في مع ركة مؤتة» كانت أنباء الاضطرابات في الحزيرة العربية تتواتر على المدينة الي 
كانت بدون هاية» بسبب توجه جيش المسلمين بقيادة أسامة اقمع العدوان البيزنطي» إذ 


(1) م۰ ن: ص ۲۰۱: راحع كذلك (شلش؛ اسماعیل سرور): م. س: ص ٤۱‏ . 

. 4-0 لواسائي» أحمد: م. س: ص ص‎ )٣( 

(۲) خحلیل» خعلیل أحمد: م. س: ص .۹۹٩‏ 

4( بر وکلمان» کارل :تاریخ الشعوب الإسلامية: دار العلم للملايين: بیروت: ۱۹۸۷: ط۱۰: (تعریب نبیه 
امین فارس): ص Af‏ 
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ذاك دافع المسلمون عن المدينة ومنعوا سقوطها إلى حين عودة حيش أسامة ‏ 

م تكن الردة ذات أسباب اجتماعية فحسب» وإنما ترجحع بعض أسبابهاء أيضاًء إلى 
إعادة بعث جديد لبعض الملكيات القديعة مثل مملكة جميرا. ولم يكن اتساع أسباب الردة 
يشكل حطر لوحده» وإتما اتساع رقعة المرتدين كان الخطر الأساس. كاد الارتداد يشمل 
كل العرب حتى لم يبق من المراكز الي احتفظت بإسلامها جملة» سوى مكة ومنطقة 
ثقيف. وللقضاء عليها فقد جهز أبو بكر أحد عشر لواء لإحدى عشرة فرقة» استطاع بعد 
صراع استمر حوالي عشرة أشهر أن يخضع كل القبائل المرتدة . 

اذا استکانت هذه العوامل حلال حياة الرسول » وتفجرت بعد رفاته ؟ 

جاء الإسلام لكي ا ی یا ر ا کے ا ل ا 
وأثبتت مقدرتها حلال كل المعارك الى حصلت في حياة الرسول من حهة» بالإضافة إلى 
امتلا كه دعوة توحيدية» ذاتث 0 واجتماعية وسياسية» م تقدر الثقافة السائدة» 
حينذاك» أن تصارعها اللحجة بالحجة من جهة أحرى. 

فإذا كان رؤساء القبائل الطاحون للسلطة قد تنازلوا عن طموحاتهم القيادية أمام 
الرسول» بسبب من وضعه القدسي» فله القول الفارق والفصل: فن ار وء 
فردوه إلى الله والرسول) النساء/ »٥۸‏ ورعا حوفا من ضغط القوة البشرية الي أسسهاء 
لکن بعد وفاته زالت اسباب الامتناع عن المطالبة بالزعامة» حينما وجد أفراد النخحبة» من 
أصحاب الرسول أو من رؤساء القبائل أنهم متساوون بالمميزات الي تؤهلهم لاستلام 
السلطة. 

إضافة إلى ذلك» برزت النرعة القبلية» كسبب آخر» لكي تدفع بالقبائل إلى التنافس» 
وإلى الصراع فيما بينها حول الي يحق ها القيادة أو الموقع السياسي الأول. برزت هذه 
الترعة بشكل حاد عند رؤساء القبائل البعيدة عن المدينة وظهرت في أحداث الردة.أ. .أما عند 
أصحاب الرسول المقربين فكانت أقل حدَّة في البداية ثم ارتفعت وتيرتهاء را د 
برزت في أوضح مظاهرها بدا من اغتيال الخليفة الفالث عثمان بن عفانء والصراع 
الأموي- الماشمي بين علي بن أبي طالب رابع النلفاء الراشدين ومعاوية بن ابي سفيان. 

إذا كان الشق الثاني» هو ما سوف يشكل جزعًا من بحثنا في المراحل القادمةء فإغا 
موضوع ردة القبائل الحريية» ا اهتمامنا الآن. هذه الردّة تدفعنا 
إلى السؤال التالي :اذا استخحدم الرسول»ومن بعده أبو بكر» القوة في قمع المرتدين؟ 

هنا تسامح واضح» نظري وعملي»› > بالنسبة لأهلل الكتاب» اعتزافا بحقهم الديي لي 
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الاعتقاد. لكن هذا التسامح» كما يعتقد المسلمون لا يجوز عقائذياً وشرعياً مع المسلم 
ا لخارج عن دينه» فهذا حكمه القتل لأنه مرتد وكافر بعد إعان» وهناك إجماع للفقهاء حول 
تعريض المرتد وحول E8‏ 

“جاء فی تعريف الردة: "الردّة لغة هي الرحوع» وشرعا روع المسل» العاقل البالع» 
عن الإسلام إلى الكفر باحتياره من غير إكراه من أحد"'. ااا تدم کات اا 
عاقلا بالغاً» ثم رحع وارتد عنه» والارتداد أفحش وأفظع أنواع الكفر على الإطلاق 0 

فالارتداد هو من أكبر الكبائر الي تأتي على الأعمال الصالحة وتستوجب العقاب في 
الدنيا والآحرة» هذا قرر الإسلام عقوبة دنيوية» وهذه العقوبة هي قتل المرتد» بدليل الحديث 
الشريف: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إعان» وزنى بعد إحصان» 
وقتل نفس بغير نفس "» أو الحديث الآحر: "من بدل دينه فاقتلوه ". كما جاء القرآن لكي 
يفرض عقوبة أحروية» ال تستوجب العقاب الشديد في الآحرة ‏ استنادا إلى الآية الكرية 
اومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآحرة» 
وأولئك أصحاب التار هم فيها خحالدون) البقرة: الآية .۲٠۷‏ 

جحاء هذا الحكم على المرتدين» لأنه-حسب الفقهاء- نوع من الكفر الذي يهدد 
وحدة المسلمين» ويضعفهم في نشر الدعوةء لأنه "يحب أن So‏ 
إسلامية تعهد للسيطرة على البلاد بشكل تدريجي»› يبدأ فى النمو والتصاعد» ليتسلم الحكم 
بالأساليب المتنوعة ".فالكفر حارج إطار الحكم الإسلامي يخضع للمعاهدات والمواثيق 

مثل الكفر المنسوب لأهل الكتاب» والكفر المرتبط بالكفر والشرك» وأما غير ذلك ما لا 
يخضع للعهد أو للميثاق»› بل يقف موقف الحرب والعدوانء فإن للإسلام أن يبط عليه 
سیادته» ويدف فيه قوانینه وشرائعه» على اُساس عقیدته ومفاهیمه بالقوة الفاتة . 

كان من أهم الأهداف الي واجه بها الرسول » واللئلفاء الراشدون» المرتديس بعقوبة 
القتل» وهي عقوبة دنيوية» في الوقت الذي لم يصدر الفرآن مثل هذه العقوبة»هدفان 
أساسيان: كي لا تسود الفتنة في داحل صفوف المسلمين فتمزق وحدتهم وهي لا زالت 
طرية العود من جهة؛ وكي لا تضعف وحدتهم السياسية لي مواحهة الغزو الخارحي من 
جهة أحرى. 

لكن ما يثير الاهتما» فعلاًء ظاهرة اغتيال ثلاثة من الخلفاء الراشدين» تأكد أن اغتيال 
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انين منهم تم على أيدي المسلمين أنفسهم» وتتعزز هذه الإثارة عند متابعة فصول الصراع 
التاريخي والدموي بين أتباع مختلف المذاهب الي تفرعت عن الإسلام في المراحل اللاحقة. 
هذا الاهتمام يستدرجنا إلى رفع السؤال التالي: هل كان وضع المسلم المرتد عن دينه كيال 
الكافر الذي لا يخضع للعهد والميثاق» له انعكاساته» مفهوم التيمارات السياسية الإسلامية» 
على الأحكام الي صدرت بقتل بعض الخلفاء الراشدين من جهة» وعلى الصراع الدموي 
الذي حصل بين أتبا ع المذاهب الإسلامية من جهة أحرى؟ 

إذا م يكن ذلك» كذلك فکیف يستحل مسلم دم أخيه المسلم الذي لا جوز قتله إلا 
في إحدى حالات ثلاث حدّدها الرسول في حديثه المشار إليه سابقا وهذا لا ينطبق على 
الحالات ال حصلت فيه اعمال القتل» سواء الفردية منها م الجماعية؟ 

أيرجع بنا هذا الأمر إلى إعادتها لأسباب سياسية؟ القاتل مسلم» لا ريب في ذلك 
فکیف يستطیع تبریر ما يقوم به» و هو ملزم امام مۇیدیه ان يسلك تبعا للعقيدة الإسلامية 
بعماديها الكتاب والسنة؟ فلا الكتاب أمر بالقتل ولا السنة أشارت إلى القتل لأسباب 
سياسية. فهل نحد» في مثل هذه الحالة سبباً آحر سوى اهام الخصوم السياسيين بالردة 
سواء كان هذا الاتهام ظاهرا ام باطنا ؟ 

إن الإيعان بقتل المرتد عن الدين يخضع للمعرفة التسليمية» ولا دور فيه للمعرفة 
العقلية» مثلها مثل الكثير من القضايا الدينية الأحرى. وعلى الرغم من اتفاق الفرقتين 
الأساسيتين: السنة a‏ 
فإن هذه المسألة سيف ذو حدين» لا يطال السنة والشيعة فحسب» إنما يسلط أيضا على 
رقاب كل الفرق الإسلامية الأحرى ؟ 

"يحصل الارتداد بجحود الإسلام بعد الإبان به» وبكل فعل أو قول يشعر بقصد 
التحقير والإهانة لما ثبت في دين الإسلام بطريق القطع ك علې 
احتلاف مذاهبهم- صلا کان هذا الشىء» كالإبمان بالله والرسول واليوم الآحر» أو فرعا 
كوجوب الصوم والصلاةء والحج والزكاة ". 

ماذا يظن أهل اله عندما تضيف الفرق الشيعية أصلاً حديدا إلى أصول الدين مشل 
الإمامة ؟ هل هو ارتداد عن الإسلام أم لا ؟ وهل تستحق هذه الفرق عقوبة القتل أم لا 
تستحق ؟ وإذا أنكرت فرق السنّة أن الإمامة هي أصل من الأصولء فكيف يظن بهم 
الشيعة ؟ هل هو ارتداد عن الإسلام أم لا ؟ وهل تستحق فرق السنة عقوبة القتل أم لا 
تستەحق ؟ 

وهناك عشرات الفرق الإسلامية الأخحرى الي أضافت أصلاً أو فرعا أو الي حلفت 
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أصلاً أو فرعا هل هي مرتدة عن الإسلام أم غير ذلك ؟ وهل هؤلاء يستحقون عقوبة 
القتل أم لا يستحقون ؟ 

عا أن القرآن لم ينص على عقوبة دنيوية ضد المرتدين» وإغا نصت عليه السْنّة» وكان 
هذا النص لأسباب مرحلية كان فيها الإسلام مهدداً من الداحل في بواكيره الأولى» فهو 
کان مشغولا بقتال أعداء الخار ج» فإن هذه العقوبة الدنيوية الي نصت عليها السنة لا بد 
ان تزول بروال ا قياساً على الآيات الناسخة والمنسوخة في الكتاب. اذا ؟ 

أما أن يهدّد المرتد الإسلام من الداحل» فماذا يرتجى ممن ولدعلى دين آبائه بدون 
تفكير أو تمحيص» أو ممن أسلم تحت تأثير الضغط والإكراه أو ممن نطق بالشهادتين فقط؟ 

وأما أن يشغل المرتد الدولة الإسلامية في أثناء قتالما العدوان الخارجحي» فتأتي العصور 
اللاحقة للإسلام حاصة في عصرنا الحالي» لكي توكد أن الغزو الخارجي» لم يكن مرتبطا 
بشكل أساسي مع التبشرر الديي» وإغا معصالح أحرى غيره. فإذا استقرأنا علاقات العرب 
مع الخارج في العصر الحاهلي» لوجدنا أن الفرس لم يحتلوا حزعًا من الحزيرة العربية ‏ لكي 
يبشروا بالمانوية و الزرادشتية. و كذلك فعل الروم في أجزاء أخرى» لا لكي ييشروا بالدين 
السيحي» و إنا كان الدافع الأساسي لالإقدام على غزوهم هي أطماعهم الاقتصادية. وحتى 
لو توغلنا قي المراحل اللاحقة من التاريخ الإسلامي» لوجدنا أن أهداف حملات الغزو كافةء 
و أكثر من أية دوافع أحرى. 

م يحفظ مبداً قتل قتل المسلم المرتد أمن الإسلام ولا اللسلمينءوإغا العكس كان صحيحاء 
وتدل النتائج الدموية» المتصلة والمتواصلة» الي حصدتها الفرق الإسلامية كافة في صراعها 
الداحلي بين بعضها البعض» والي كانت أسبابها الاتهام بالردة والحكم بعقوبة القتل بحق 
الرتدين» فسيف الردة تغلغل في التفكير الإسلامي منذ وفاة الرسول مباشرة» فاستخحدم 
السلم سيف الردة لقتل مسلم آحر» ويحصل ذلك .عجرد صدور فتوى بتكفيره» واتهامه 
بالردة عن الإسلام. 

ولیس قتل عثمان بن عفان ”“ واغتيال علي بن ابي طالب يأتي في ظل فتوى اتهام 
بالردة عن الإسلام “ ؟ هكذا كان موقف معاوية من علي. فطموحه السياسي الذي مهد 
له هيدا قویا طوال العشرين سنة الي أقامھا حاکماًء فی بلاد الشام» ما کان یتسنی له أن 
يسعى لتحقيقه علانية إلا إذا تذرع باتهام علي بدم عثمان» فمن يشارك بسفك دم مسلم 
عد قاتلا , 
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ب الشورى في تعيين الخليفة أم اللص ؟عرف الراث الإنساني في حضارات 
مختلفة» وعصور متعاقبة» الفكر السياسي الب للشورى» وهي إن م تكن ابتكار؟ إسلاميا 
فهي احتيار ينتمي إلى أفضل ما عرفه التراث الإنساني في السياسة ونظم الحكم. 

فعصر الجاهلية» قي اللحزيرة العربية» عرف هذا النظام» إذ كان لكل قبيلة رئيس» ولكل 
رئيس جحلس يستطيع كل فرد من أفراد القبيلة -حضوره والتحدث فيه وإبداء رأيه» وعادة ما 
كان يؤحذ برأي الأكثرية في اتخاذ أي قرار. لقد عرض القرآن لمعنى الشورى قي مواطن 
اة 

- أحدها حاص بالحياة الأسرية ومشكلاتهاء فجعل التشاور وسيلة للفصل في هذه 
الشكلات. وقد جاء مثل ذلك في سورة البقرة: الآية .۲٠۳‏ 

- أما الآحران فقد عرض فيهما للشورى بصدد الحديث عن السياسة وشؤون الحكم 
وقضاياه إذ طلب الله من البي أن يشاور المسلمين في الأمر لإفبما رحمة من الله لنت ي 
ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر هم وشاورهم لي 
الأمر آل عمران: الآية ٠١۹‏ . 

-و أكد على مبداً الشورى في الموطن الثالث» ذلك أنه جعلها إحدى الصفات الي 
یر ال ومین کیا جا ق رة الشوری: ا ۳۸ ا راندین است ابرا رنه راقامرا 
الصلاة» وأمرهم شورى بينهم ). 

لكن واجه المسلمون» فيما بعد إشكالية حول مسألة الخلافة: هل هي خاضعة لمبداً 
الشورى» كما يقول أهل السئة» أُم هي خاضعة لمبداً النص» كما تقول الفرق الشيعية ؟ 

بعد وفاة الرسول » تم الحتيار الخليفة الأولء بعد حدل بين اتحاهات عدة: هل يكون 
الخليفة من بين المهاحرين أو من بين الأنصار ؟ ومخافة من حصول فتنة بين المسلمين» حسم 
الأمر لصاح أبي بكر الصديق» ولو كان بعد تردد. وحصل للخليفة الثاني ما حصل للأرل 
مع احتلاف بدرجة المعارضة لا نوعيتها. وهكذا ارتفعت حدة المعارضة مع الثالث فالرابع. 

باستثناء آيات القرآن الي تنص على الشورى بشكل عام» كان المسلمون يقبلون بلكل 
من يأتي إلى السلطة بغض النظر عن مدى شرعية الوسيلة» وما علة ذلك إلا لانعدام وجود 
(نظام) يرب أمر كيفية الوصول إلى السلطة . ولم يتساءلوا كيف ومتى يتم تقويم 
الخليفة ؟ وبأية وسيلة ؟ هل يتم ذلك بالنصح و الإرشاد ؟ أم بطلب المداية له والصير على 
زيغه ؟ أم بحمل السيف عليه لو رفض النصيحة ؟ “. 
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فجل ما وصل من التراث الإسلامي» من روايات» عن هذه الإشكالية: 

- الأولى: "قال ابو بكر اني لا آسي على شيءَ من الدنيا إل ثلاث وثلاٹ» 
وثلاث وددت اني سألت عنهن رسول الله . وددت ا کنت سألت رسول الله: لمن 
هذا الأمر ؟ فلا يتازعه أحدا .. ". 

a a E‏ اوعى معضلة فقدان النظام السياسي الذي يجب 
أف رد ب راه فلب من اسای ان بک كا ارت و اا و قق 
E‏ 
- الثالثة: إن أبا بكر كتب عهدا باستخحلاف عمر بن الخطاب فأصبح عمر خليفة 
السلين كى طر ن الي : 

في اللإطار العام» لم يشر أحد لطريقة أحرى» في احتيار الخليفة» غير طريقة الشورى 
والمبايعة. لكن على الرغم من ذلك» ولي الوقت الذي استأئر فيه بالخلافة بدو أمية» بدأ 
الفرز السياسي ييز أنصار علي بن أبي طالب من غيرهم» وأحذ الإسلام يعرف بداية 
للمذاهب الإسلامية» حينعذ أحذت مسالة النص على الإمامة تشق طريقها بديلاً للشورى. 

يعتفد الشيعة أن مسألة اللص على الإمام قد حصلت في أثناء حياة الرسول ولم 
يثرها علي بن أبي طالب في وقتهاء لأنه كان بخشى معها فيما لو طالب بحقه فيها أن 
ينقسم المسلمون» لذا فقد آثر الصبر إلى حين يحصل إجماع للمسلين عليها ‏ . 

مم يختلف المسلمون على مشروع السلطة بحد ذاته» وإن ما جرى الخلاف عليه» بين 
السنة و الشيعةء هو موقع الزعامة السياسية من مشرو ع الأمة العام. " فقد رأت الشيعة في 
أواحر القرن الأول المجري أن الإمامة من مقتضيات الدين أو ضروراته» بمعنى أن لا قيام 
للدين بدونهاء أي أن الدين يقتضي السلطة القائدة» لأن الإمام عندهم قائم على الشرع» 
ولا تقوم الشريعة في العام بدونه. بينما ظل الإمام عند أهل السنة- في أحسن الحالات- 
E‏ للشرع»ء ولیس من مقتضانه". 

فإذا كانت مسألة اللخلاف» حول تعيين الخليفة حسب مبدأ الشورى أو وجسوب 
الإمامة شرعاً بالنص» قد اكتملت بالنظر والممارسة بعد أجيال عديدة من انتهاء حلافة 
الراشدين» وإذا كانت أسسها قد ّت في ذلك العصء فالأمر سيان» لأنها مهدت لقيام 
انقسام كبير داعمل الإسلام» وهي قد شكلت أحد الأسباب الرئيسة» إن لم يكن السبب 
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الوحيد» في الصراع بين المذاهب والفرق الإسلامية» الي تكاثرت إلى حد كبير والذي 
بد مو يته وسم التاريخ السياسي العربي- الإسلامي لآماد طويلةء وما زالت آثاره ومظاهره 
مستمرة حتى الآن. 


ج- الطبقية تمو في ظل الدولة الإسلامية: تحمّع في الدولة الإسلامية الفتية» وعلى 
الرغم من أن الدعوة كانت تحمل مبادئ الرفض للعصبية والتفاوت الاجتماعي» عدد من 
المتناقضات بين صفوف المسلمين: 

-القريشيون/ قبيلة الرسول الأقربون في مقابل الأنصار/ القاعدة الوفية للنظام. 

-قيم إسلامية حديدة في مقابل قيم ذات جذور جاهلية. 

-المسلمون/ أصحاب الدين السماوي الجديد في مقابل اليهود والنصارى/ أصحاب 
الأديان السماوية السابقة. 

-المسلمون العرب في مقابل المسلمين من حنسيات أخحرى. 

احتجحبت كل هذه المتناقضاث عن الرؤية في ظل وهج الدعوة الحديدة» وفي ظل 
وحود المالة القدسية للبي » و في حمأة الحروب الي حاضها المسلمون ضد لمش ركين سن 
جهة وضد القوى الخارجية من جهة أحرى. لكنها كانت تطل برأسها كلما لاحت في 
الأفق فرصة مناسبة أو ظهرت في الحدار ثغرة ما. أما بعد وفاة الرسول » فظهرت واضحة» 
وأحذت تبرز الواحدة بعد الأحرى» بعضها في ظل عوامل التنافس السياسي على الخلافة» 
وبعضها الآحر من حلال انحطاء بعض اللخلفاء الراشدين. 

فيما يأتي» لا بد من إلقاء بعض الضوء على ما تم تشريعه من متناقضات» وما برزت 
مظاهره فيما بعد: لم تستطع الدولة الإسلامية» في حياتها الصغيرة الي بلغت الأربعين عاماء 
أن تود النرعات القبلية وتصهرها على صورة الوحدة الفكرية الي تزحر بها الدعوة 
الإسلامية؛ فالظواهر الاجتماعية لن تصل إلى حدود التغيير الكامل إلا بتغيير الاماط 
الغقافية» وهذه لن تؤدي الهدف المنشود» أيضاء إلا عبر أجيال طويلة تكون ابجتمعات فيها 
قد تمغلت تلك الأنماط الحديدة في ذاتها بشكل كامل. 

ي الحانب الاجتماعي الطبقي› ويي عهد الخلفاء العرب الأرائل... کانت شعوب 
البلدان المفتوحة مقسمة إلى ثلاث طبقات: 

-الطبقة الأولى:وهي طبقة الفاتحبن» أي عرب الحزيرة المتحدرون منهم وهم 
مسلمون بالطبع. 

-الطبقة الانية :وهي طبقة الموالي» أي الرعايا غير العرب الذين اسلموا وتعربوا. لكن 
مكانتهم كانت أدنى من مكانة العرب. 
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-الطبقة الغالغة: وهي طبقة (أهل الذمة) أي النصارى واليهود وصابشة العراق» وقد 
تركب عليهم أن يؤدوا ضريبة على الأرض (الخراج)» وضريبة الدحل (الحزيةم . 

أما بالنسبة للطيقة الأولى» فنرى أن النظام الطبقي- الاجتماعي الذي كان سائدا في 
الجاهليةء ظل حتفظا بدوره في الإسلام» بدليل ما ورد من آيات القران الي تؤكد على 
ذلك» إذ قال سبحانه وتعالى (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق): النحل/۷» أو ما 
جحاء» ایشا في الآية التالية: (زأنظر کیف ا بعضهم على بعش): الإإسراء/ .١‏ 

فالغنائم كمورد اقتصادي» كانت هدفا من أهداف الغزو في العصر الجاهلي» واستمر 
عليها الإسلام» لكنه أحدث تعديلاً في نظام تقسيمها ” . وعلى الرغم من ذلك فإنها 
كانت مصدرا من مصادر التفاوت الطبقي بين المسلمين العرب أنفسهم» وهذاماسوف 
تتضح سلبياته أكثر فاكثر كلما ازدادت الفتوحات الإسلامية توسعا. 

ولأن الغنائم التي يبحصل عليها المسلمون في حروبهم كانت توزع عليهم نما يؤيد 
اعتقاد الفاتحين أن هم إرثا في الأرض والأموال» استطاعت شخصيات عربية كثيرة أن 
تمتلك ثروات حيالية بفضل الفتوح والعطاءات؛ وهذا شعر المسلمون» بعد وفاة عمر بن 
الخطاب» أن سياسة توزيع العائدات أصبحت بحاحة إلى إعادة نظر شاملة بعد أن تكونست 
طبقة من أغنياء الحروب» محت لنفسها بأن تمارس حياة مازفة لم تكن معروفة في الوسط 
العربي» ما دفع الفعات الغاضبة فى المدينة وغيرها إلى الظهور . 

يذكر في هذا الإطارء أن أهم المآحذ على عثمان» خلال الثورة ضده و في حضمهاء 
كان صوت الففات الفقيرة» الي صمت بالغوغاء في بعض المصادر الإسلامية» أقرى 
الأصوات الي هتفت ضد تبذير ثروات الأمة ”“ . ويقال أيضاً أن الخليفة عثمان بن عفان 
نفی ابا ذر الغفاري إلى دمشق بعد أن ضاق ذرعا منه نتيجة لنصحه له بالاهتمام بالفقات 
الفقيرة» ودعوته له إلى توزيع الثروة بالعدل “. 

وقد عرز روح الطبقية في اجتمع الإسلامي- العربي على الصعيدين الروحي والمادي 
تجاه الشعوب المغلوبة» ما حاء في القران الكريم من آيات يراد منها زيادة شحنات (الدفع ) 
للعرب المسلمين» في سبيل التضحية من أجل مبادئهم و قد تضمنت هذه الآيات مفردات 
ل الإظهار والتمكين و الاستخلاف والتوريث والوعدء استخدمها قادة المسلمين لأحل 


(1) بولس» جواد: التحولات الكبيرة في تاریخ الشرق الأدنى مدذ الإسلام: دار عراد: بيروت:د.ت:د.ط: 
ص .۳۷١‏ 

(۲) السامرائيء تامر: نحو تفسير قومي للتاريخ الإسلامي :دار النضال: بيروت: :١ ٩۸۸‏ ط :١‏ ص ١۷ء‏ 
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-حث العرب على الاشراك في القتال ضد الفرس والروم» إذ كان المسلمون يفهمونها- فيما 
يبدو - باعتبارها مفاهيم التأسيس لسلطتهم و مشروعيتهم في ظل الرسالة النبوية الحديسدة» 
وإن الله قد أورئهم الأرض والأبناء والأموال... ‏ . 

کان هذا تأثیرہ-کما نحسب-ن ا بين المسلمين العرب وغيرهم 
من المسلمين» و في ترسيخ مفاهيم الطبقية» واستمرار مفهوم طبقة ا لموالي.. 

صحيح أن طبفة الموالي هي إرث جاهلي» لكن الإسلام ورث هذه العادة عن 
الحاهلية» فقسّم الحيش إلى وحدات على أساس القبائل» وأصبح الداحلون في الإسلا» من 
الشعوب موالي للأبناء هذه القبيلة أو تلك ”. 

ولا كانت الأمة في الجاهلية تعن رابطة الدم» فهي أصبحت مع الإسلام تعن بجموعة 
من المسلمين العرب» وهذا عد المسلمون من غير العرب في البلاد المفتوحة من الموالي . 

م يكن التفاوت في الطبقات سائدا بين أبناء القبيلة الواحدة» ولا بين المسلمين العرب 
وغير العرب فحسب» وإنما ورث الإسلام عن الحاهلية مظهرا آحر من تلك المظاهر 
الطبقية» فكان نظام الرق ضا فنظام الرق كان 

سائد تي الحاهليةء» و الإسلام م یلغه ارا ا و ا اتی به من حدید» انه َل 

عتق العبد عملا صالحاً وقد حض عليه . 

ويتفرع عن نظام الرق» نظام آحر» وهو ما يعرف بنظام الحواري» وهو أيضا تقليد 
حاهلي» إذ كانت الغزوات وأسواق النحاسة عند عرب الجاهلية يشكل مصدراً اانا 
للجواري. واستمر هذا النظام مع الإسلام و أصبح ما يقع في أيدي المسلمين من النساء في 
أثناء عمليات الفتوح الإسلامية يقسّم على المسلمين مع الغنائم . 

-فإذا كانت الفتوحات الإسلامية» قد حققت نتائج باهرة» من حيث نشر الدعوة 
الإسلامية» ولو بالقوةء انضم على أثرها كثيرون من سكان تلك البلاد إلى الإسلام» إلا أن 
اعتبارهم (كموالي) سوف يدفع إلى الشعور بالانتقاص من إسلاميتهم على المدى الأبعد 
وهذا ما سوف يظهر واضحا في العصور الإسلامية اللاحقة. 

٠‏ - تواحدت في الحزيرة العربية» في عهد الجحاهلية» واستمرت في أثناء بناء الدولة 
الإإسلامية» الإثنيات الدينية السماوية: اليهودية والنصرانية. يفرض الإسلام على أفرادهسا 
الدعوة اللإسلامية» لکنه احازم خحيارهم الدين ونضم أوضاعهم» وعهم من من اهل الذمة» 


.٠٤١-١١ السيده رضوان :"رؤية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام ": م. س: ص ص‎ )١( 
.٥۷ حيّ» فيليب: تاریخ خ العرب: م . س: ص‎ () 

.۳۷۵ بولس» جواد: الس لات الكرة.. ۰ م. س: ص‎ (YT) 

.1۹ السامر ائي» تامر: م. س ص‎ )٤( 
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حتى ولو كانوا عرباء وفرض عليهم الحزية بدلاً محمايتهم» و لم يفرض عليهم الواجبات التي 
فرضت على المسلمين: مثل إعفائهم من الحهادء وحرمانهم من حق تولي اي موقع سياسي. 
هذا وإن استكان أهل الكتاب هذا إلا أنهم» أيضا» سوف يشعرون على المدى الطويل؛ 
وني ظروف أحرى» أن حقوقهم السياسية منقوصة بالقارنة مع أترابهم مسن العصرب 
اللسلمين. 

فإذا قيل إن مقياس الرلاء للأمة هي الرابطة الدينية الإسلامية» وليس أي ولاء حر 
فلن يعن ذلك أن من لا يدي بالإسلام عليه أن لا يشعر بالانتماء إلى وطن يشارك في 
الدفاع عنه» أو لا يشعر بالانتماء إلى جحتمع سياسي يؤمن الحقوق السياسية لكل أبنائه. 


د -العصبية تظهر من جديد في ظل الخلاف السياسي: من التناقضات الي 
تغلغلت في الإسلام» ما يسمى برابطة الدم في مقابل القاعدة الوفية للإإسلام» وخحضصوع 
العصبيات القبلية/ كقيم جاهلية إلى سلطة الإسلام/ كدعوة ترفض العصبية القبلية. 

فما كان يجب أن يطاله التغيير الاجتماعي البطيء» جاء الإسلام كثورة لكي يتغلب 
عليه بشكل سريع وحاسم. وعلى الرغم من ثورية ما جاء به الإسلام» كنظرية» على صعيد 
المثل والقيم الاحتماعية واللقافية» إلا أن هذا لا ينفي أنها سوف تصطدم بعقبات تعيق 
تطبيقها لأسباب موضوعية وذاتية. 

فالعصبية القبلية كانت جمر؟ تحت الرماد لم يطفاً كله» ولا أصبح ملء الفراغ السياسي 
ضروريا بعد وفاة الرسول» انكشف» بالتدريج» الرماد عن ال حمر القبلي الكامن. وظهرت 
العصبية القبلية بجلاء في أثناء حلافة علي بن أبي طالب فتحولت إلى صراع بين البيت 
الماشي والبيت الأموي. نبتت بذور هذا الصراع في أثناء حلافة عثمان عندما قرب إليه 
أبناء بيته» فاستلموا المواقع السياسية و اغتنوا بشكل لا مثيل له في حياة الإسلام ‏ . 

تستوقفنا هنا ظاهرة اغتيال ثلاثة من الخلفاء الراشدين: النتان منهما كانت واضحة 
أسبابها السياسية: وهي مقتل عثمان وعلي» فكان أشدها وضرحا اغتيال عفمان في ظل 
ظروف لامبالاة شبه عامة من قبل أصحابه؛ فحتى لو كانت أحطاؤه هي الي قادت إلى 
تنمية الثورة ضده» فإغا ليس في الكتاب والسة نص دين يوجب قتله» وهذا ما يجحدو بنا 
إلى إعادة السبب إلى حلافات سياسية تقودها العصبية في ذهن من حرّض على القتل» أر 
الذي تقاعس عن الحماية. 

وإن م تكن العصبية هي السبب المباشر وراء الاقدام على اغتيال علي» إلا أنها 


)١(‏ دلو برهان الدين: مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي : دار الفارابي: بيروت: :۱۹۹١‏ ص 
ص .۷۳-٦۷‏ 
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كانت الأساس الذي ساعد على تنمية الخلاف السياسي ووصلت به إلى مستوياته العليا من 
الفعل وردود الفعلء تنامت إلى أن وحدت تيريراتها الدينية عند الخوارج الذين احتجوا 
على مبداً التحكيم بين علي ومعاوية» وجاهروا بالاحتجاج قائلين: (لا حكم إلا ى © ء 
واستحر ج المتقدمون منهم من القرآن نقاطا يستندون إليها في حصومته وتصويب قتله على 
يدان ملت ۳ 

تطوّر هذا الصراع» فيما بعد بأساسه القبلي» ورور الزسن» إلى حلاف سياسي»› 
وحد متنفساته و تبريراته الدينية حول مسأل الخلافة والإمامة» السبب الذي دفع بالشيعة 
إلى الاعتقاد أنه ليس للإمامة أسباب سياسية "و إنما هي دينية صرف " . 

ولأن ما جاء في القرآن من أنظمة اجتماعيةء َد أساسا لتنظيم علاقات أفراد الجتمع 
ابتداء من الأسرة الواحدة» مرورا بذوي القربى» أبناء العشيرة الأقربين» تعاطى المسلمون مع 
تلك الأنظمة ر(علاقات دنيوية) بالروحانية الدينية ذات المصدر الآههي كمسلمات» وم 
عيزوا بينها وبين الأنظمة الروحية الماورائية (علاقات أحروية)» فأعطوا لصلات القربى أو 
الرحم» [أولو الأرحام بعضهم أو ببعض) تفسيرات روحية دينية. 

فلما كان للعصبية القبلية مصلحة مباشرة في تنظيم شؤون أفرادهاء منها الاقتصادي 
المادي»ء ومنها الاجتماعي السياسي» ولا جاء الإسلام» كدعوة روحية دينية» لکي ينظم 
هذه العلاقات أحذ الالتباس يحصل بين الدييٰ والسياسي. 

كل هذا يقودنا إلى التساؤل مع الذين رفعوا السؤال التقليدي: هل كان ما بحصل هر 
صراعات اسي ام نزاعات دينية ؟ 

خحلافا لادعاءات المستشرقين الذي توصلوا إلى تفسير الظاهرة النبوية انطلاقاً من 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية (مونتغمري وات) والسياسية (رودنسون)» توصل 
هشام جحعيط إلى الموقف التالي: " E CF RE‏ و على ظاهرة النبوة 
المتعالية على وعلى كتاب مقدس» من الطبيعي أن تكون مرجعيتها دينية» وان يبدو 
ها كل شيء دينيا حاصة السياسة. فالديي هو الذي يغذي السياسي» ولكل زعيم تأويله 
الخاص للنصوص والوقائع " حاءت الإضافة النوعية للإسلام في محال استكمال نظرية 
التوحيد» على مستوى الأمة ومستوى وحدانية الله» فأصبح كل ماله علاقة بالأمة 
ووحدتها دينيا بالضرورة.ولأن القبائل كانت جحاجة فعلية للوحدة والتوحيد» جاءت سلطة 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية (اجلد الثامن): دار المعرفة: بيروت:د.ت:د.ط: ص :٤۷١‏ (مادة :الخوارج). 
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الإسلا» وتفويضها الحكم إلى الله بصفته الحاكم الوحيدء لكي تيسر عملية حضوع القبائل 
وولائها له. ولا حل الترحد ي ذاشل اة تت جلف لزاه اديت أي توحدت 
الأمة بالدولة» تمثلت وظيفة النبوة في الحمع بين الدنيوي والمقدس ‏ .وجاء مسك عثمان 
بسلطته» رافضا إفراغها من عتواها ناظر إليها أنها منحة آمية» لكي يؤكد هذا الجمع "" 

رلا حصلت الفتنة الكبرى» بعد مقتل عثمان»ء كان لا بد من الإقرار بأن الدافع الديي 
كان م ركزياً وحوريأ» وكان امحرك الأساسء فالسياسي خحضع للديي وليس العكس» 
وكانت الصراعات الي تفجرت دينية في الأساس لأن البي أسس أمة انطلاقا من حطاب 
شر یوی ر ات فأصبح كل ماله علاقة بالأمة ووحدتها ومصيرها دينيا 
بالضرورة» عا في ذلك مؤسسة الخلافة» حتى لو كان الإمام الخليفة ليست له سلطة دينية 
فإنه مع ذلك يتمتع بشرعية دينية ٠‏ 

إندا نحسب بأن الدعوة الإسلامية الي نزت وحيا إلى النبي كانت تنضمن الإلزام 
الدين الآهي لكل ما يتصل با-لياتين الدنيا والآحرة» وهمذا السبب استطاع النبي أن يجمع 
بين يديه السلطتين الزمنية (تدبير الشؤون الدنيوية للمسلمين) والروحية (هداية المسلمين إلى 
طريق الحياة الأحرى). 

لكن» إذا كان المسلمون الأرائلء» ما تربوا عليه من عصبيات قبلية» قلما تنازلت 
بعضها لبعض عن الزعامة إلا بفعل قوة ماء عسكرية أو اقتصادية» قد عقدوا الولاء للنبي 
بسبب تميزه بامتلاك عاملين من القوة: القوة العسكرية الي أثبشت مقدرتها على تطويع 
المتمردين» والقوة القدسية بصفته يتلقى الوحي مباشرة من الله كلما واجهته مشكلة ما 
فإن هذا التنازل م يحصل ثانية لغبره بسهولة متناهية» بسبب غياب عاملين أيضاً وهما: 

الأول: لم يكن قي الدعوة الإسلامية نص صريح و واضح و غير حاضع للتأويل أو 
التفسير تتحدّد فيه مواصفات ححليفة البي كقائد للدين والدنياء وما لا يدع جالا للاحتلاف 
حول تعیینه» أو عا يدفع المسلمين إلى التسليم والخضوع له كما حصل تجاه النبي تحديد) 
والذي جمع بين يديه الدين والسياسي معا وعلى الرغم من أن الشيعة قالوا بوجود هلا 
النص» إلا أن انهم م يستطيعوا أن يحملوا المسلمين على الإجماع عليه. 

الثاني: لر تكن العصبية القبلية قد انصهرت عند المسلمين تماما لكي تحل مكانها 
مثالية الدين قي الدعوة الإسلامية» وهذا الانصهار م يمحصل بعد ذلك قط. وإذا كان 
الاتفاق على مبايعة الغليفة الأول والثاني قد حصل من دون ردود فعل تذكر إلا أنها ۾ 


(۱) م. ت: ص .٣٣‏ 
() م ڼ: ص ۱۱۸. 
(۳) م. ك: ص۱۲۸ . 
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تحصل أيضاً في ظروف مثالية خالية من ردات الفعل. 

إن تفاعل العاملين المذكورين:غياب الوضوح في العلاقة بين الدين رالسياسة» وظهور 
العصبية القبلية ما تحمله من مبداً التنافس السياسي» فتحا الجال واسعا أمام السلمين في 
العهد الراشدي لتدعيم الموقف السياسي باللجۇ إلى الاستعانة بالدين الذي كان لا يزال في 
قوة وهجه وتأثیره. 

يدفعنا هذا إلى القول إن العامل الدييْ لم ينته بعد وفاة الرسول» كما م يزهد أحد 
بالعامل السياسي» وإنما كانت هناك علاقة حدلية مستمرة بين العاملين» كانت الأرجحية 
ي اسي الي كانت تزداد كلما كان المسلمون ببتعدون زمنيا عن مرحلة النبوة. 

فإذا أضفنا إلى اعتقادنا ما كان الرسول يمارس فيه الشورى مع صحابته قبل أن يتخذ 
أي قرار في القضايا السياسية الخطيرة» فإنه يرسخ الاعتقاد القائل بأن السياسي م يكن 
مضادا للدين بالمطلق. فإذا كان هذا حصل في حياة الرسول » فإن السياسي سوف يكون 
أكثر بعد عن الدين بعد وفاته. 

يبدو أن جعيط أخحضع تطور الحياة السياسية والدينية في عهد الراشدين إلى فرضية أن 
الدعوة اللإسلامية كانت قد صهرت ابتمع العربي القبلي انصهار تاماء عا جعل کل ما له 
علاقة بالأمة ووحدتها ومصيرها هو دين بالضرورة ومحكوم بالديي أيضاء ما في ذلك 
مۇسسة الخلافة. لكن الواقع شيء آحرء إذ أنه م يفيض لأية دعوة أن تسلك طريق التغيير 
وتحققه .مل تلك السرعة» وبالطبع لن تشد الدعوة الإسلامية عن هذه القاعدة. 

إذا كان جانب من العمل السياسي يحمل هدف الوصول إلى السلطة» فإنه قد يستعين 
عا يساعده على ذلك من عوامل عديدة:تأتي العصبية القبلية» ني جحتمع لم يتحرر منها بعد» 
اماد مما اعات ب اطراف e‏ إلى الخلافة في المراحل الأولى لبناء 
الدولة الإإسلامية» وثم استمر بعدها طویلا. و وأصبح العامل الديي مؤثراً آخر في تدعيم 
العصبية القبلية» العشيرة الأقربينء و تم تطويعه كأداة يستفيد منه العامل السياسي ايشا 


ه الإسلام رسالة من الله إلى العرب» ومن العرب إلى العام : كانت الجريرة 
العربية» قي الجاهليةء تعاني من جملة أمراض من جحهة» وبذور اتحاهمات قايا بن جه 
احری. ما أهم أمراضها فکانت تعددية دينية وتعددية فبلية» انعكستا سلا على أدائها ف 
مواحهة أحطار الأطماع النارحية والحافظة على مصالحها الداحلية المشتركة. أما البذور 
التقدمية» فكانت اتحاهات سياسية وحدوية لمواجحهة الغزو الخارجي من جحهة» والخلاص من 
الغزو القبلي الداحلي من جهة أحرى. 

عندما أعلن البي محمد دعوته للإسلام» وقفت الرواسب السلبية الموروثة من العصر 


۹ 


الجاهلي في وجه دعوته» كما يحصل في كل الجتمعات» جحيث تقف الثقافة القديعمة في 
مواجحهة الثقافة الحديدة لكي تعيق عملها في التغيير. 

جاء الإسلام ليتجاوز» بأشواط كبيرة» منطق التغيير الثقافي البطيء عند اججتمعات» 
فيقوم بثورة/ انقلاب مفاحئ شكل هرَّة كبيرة في وجه الحتمع القبلي العربي لي وجهيه: 
ا محضري والبدوي» لكنه وعلى الرغم من تحقيقه الوحدة السياسية والفكرية بشكل ظاهري 
ونسي» في أفل من ثلاثين عامأء بفعل امتلاكه قوتين: القوة الروحية/ الثقافية/ الفكرية؛ 
وتأسيسه لقوة مادية/ عسكرية/ اقتصادية» إلا أن هذه الوحدة لم تكن بالعمق الذي يحدث 
تغييرا حذريا في ثقافة جتمع الحريرة العربية. 

بعد وفاة الرسول » حاءت حروب الردة وأسبابهاء والإشكالات من حول موضوع 
اللخلافة واستفحاطهاء لكي تؤكد أن نتائج التوحيد لم تكن»» قد طالت العمق بالکامل, 

طالا إن الأمر كذلك: دعوة روحية/ دينية ذات ملامح عقائدية واضحة» بلقت 
بواسطة رسول عربي» وبلغة عربية» وعضامين شكّل الواقع العربي جزعًا أساسياً منهاء م 
تستطع أن تصهر كل الطبقات والعصبيات لي اجحتمع العربي» في أوائلها كما في مراحلها 
اللاحقة» فهل تستطیح» إذاء أن تصهرها إذا انعقلت» بالتطبيق» إلى المستوى العالميء 
,عجتمعاته المتباينة ومشكلاته الخاصة ؟ . 

يطرح هذا الجانب أمامنا إشكاليةء طالما عانى منها التاريخ العربي- الإسلامي ولا 
يزال: هل كان الإسلام عربي التوحه والهدف ؟ أم كان العرب واسطة نقل للإسلام بابجاه 
العام ؟ أم إنه جاء ليوحد العام والعرب جزء مته ؟ إن هذا يقودنا إلى الإشكالية التالية: 

إذا كان الإسلام» كدعوة عالميةء نبتت بذورها الأولى في الجريرة العربية» فهل يكون 
في موقع التناقض مع العروبة ؟ وإذا كان ذلك كذلك فإلى أي حانب يكون ولاء العربي 
السلم هل هو للإسلام أم للعروبة ؟ أما إذا لم يكن هناك تناقض بينهماء فهل للعروبة» عند 
العربي المسلم» أرححية في ولائه إليهاء أم تكون أرجحية الولاء للإسلام ؟ فإذا كان 
للإسلام أرححية في الولاء على حساب العروبة» فما هو موقع أهل الكتاب من غير 
المسلمين بالدسبة لعروبتهم أو لوطنيتهم ؟ فإذا كنا نطرح هذه الإشكالية» في عصرنا هذاء 
فهل کانت مطروحة في العصر الإسلامي الأول» بالشكل والمضمون ذاتهما ؟ 

إننا نرى من المفيد أن نلقي نظرة سريعة على التيارات الرئيسة الي عالحت هذه 
الإشكالية» أو طرحت وجحهة نظرهاء کمدحل لاستقصاء موقع هذه الإشكالية في 
اهتمامات العرب المسلمين في المراحل الأول لدشأة الدعوة الإسلامية وبناء دولتها. 

منذ أواحر القرن التاسع عشر» ويسبب من وفادة المسألة القومية من الغرب» كنظريةء 
وجحد فيها ضالته لمعاللحة مشكلاته السياسية والدينية» تاريخيا ب؛ اقتحم العرب هذه السألة 


or 


من أبوابها الواسعة لكي يحددوا ما إذا كان هذا العلاج يحمل هم الإنقاذ ما هم فيه من 
مشسكلات سياسية واجحتماعية» عانوا منها طوال قرون مديدة. 

كثير؟ ما التبست مواقف الإسلاميين و غيرهم حول علاقة الإسلام بالعروبة.تراوحت 
تلك المواقف بين مؤيد للعلاقة بينهما وبين معارض» فمنهم المتعصبون للقومية» ومهم 
التعصبون للإسلام» ومنهم من وقف في الوسط. في ظل هذه الدوامة كانت الخلفيات 
السياسية» والمذهبية الدينية» تلعب دورها السلي في تمزيق المواقف وتشرذمها وتناقضها. 

وهنا سوف نستعرض بعض النماذج من التيارات التي تناولت بالبحث مسألة العلاقة 

بين العروبة و الإسلام. و على الرغم من تفاوت المراحل الي نشأت فيهاء فإن احتيارنا ها 
كان انتقائياً من حقب تاريية مختلفة ومن مواقع فكرية متعددة» بعضها حاء من موقع 
فكري دييْ» وبعضها الآحر جاء من موقع فكري سياسي. ولان بحشا ليس متخحصصا يي 
هذا الجانب لکي يتابح کل التفاصيل» فإنما غرضنا من تحديد مناهج تلك التيارات» الي 
حاءت تاريخياًء بعد المرحلة ال نقوم بدراستهاء يصب لي بجرى توضيح تفسيرنا للعلاقة بين 
العروبة و ا في المراحل الأولى للدعوة الإسلامية. 

-رجّح البعض "الولاء للإسلام وليس لشيء آخر. فأساس الرابطة الي تقرم عليها 

الدولة الإسلامية» هي الولاء للإسلام» وليس لقومية أو وطن أو أسرة. .. وليس معنى ذلك 
أن ولاء الإنسان لقومه أو حبه ههم» أمر بمقته الإسلام» ولكن إذا تعارض ذلك الولاء مع 
إقامة أحكام الدين» وإعلاء كلمة الحق» فعلى السلم أن یکون ولاژه لدینه ولربه" 5 
ویری دعاته: "أن تعميتق دعوة القومية ما وح أساساً إلا للقضاء على وحدة الت 

-أما البعض الآحر فيرى أن القرآن دعا " إلى أمة إنسانية وعالم واحد بحجة العدل 
والحبة» و هذا العام أمل الصفوة من المفكرين وحلم الصلحين "". هذا "لو وجدت لغة 
إنسانية عامة تفهمها جميع القوميات» لأرسل بها محمد لأنه رسول الله إلى الناس جميعا في 
کل زان ر کان 2 Ls‏ 
بل يكمن في معانيه و مراميه الإنسانية الخالدة الي لا تحدها قومية» ولا بيئة ولا زمان“ 

إن الرؤيتين E E‏ 
لصاح العصبية للإسلام والولاء له» وهما م تميزا بين العصبية القبلية» كنمط إحتماعي 
تفتييٰ» وبين القومية» كنمط إجتماعي توحيدي. جاء رفضهما للأولى والثانية على حد 


. 1۸ ص‎ :١ ٩۷۷ أبو الفتوح» أبو المعاطي: حتمية الحل الإسلامي : مطبعة الحلاري: القاهرة:‎ )١( 
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or 


سواء من دون النظر إلى نوع من المقارنة بين المفهومين. 

- هناك من يرى أنه لا تعارض بين الإسلام والقومية» فهو بحسب أن "التوحيد الذي 
حققه الإسلام للجماعة العربية الأولى كان ذا طابع قومي» ومتسما مامح عريية 
واضحة ...والقرآن الكريم يذكر القوم الذين وحد الدين الحديد بينهم» وضم صفوفهم» 
واف بین قلوبهم» یذکرھم امم یوم ان کانوا قبائل وشیعاً تنازعها ویستبد بها سلطان 
الفرس والروم ونفوذهم " . 

-في بداية انعكاس تأثير الفكر القومي على العرب» منذ أواسط القرن التاسع عشر» 
أحذت تبرز إلى العلن مناهج تنويرية قي الفكر الإسلامي» تعمل على لم الشمل الإسلامي › 
متحصنة بالمسألة القومية» في سبيل مواجهة الغزو الغربي الحديد. 

كان جمال الدين الأفغاني رائدا هذه الدعرة ۳۱۰-۱۲۰۵ ۱ه/۱۸۹۷-۱۸۳۹٠)‏ 
الذي أكّد أن القعصب بنسبته إلى العصبية» هو عقد الربط قي كل أمةء يلم شلهاء ويوحدها 
بالدفاع عن نفسها. و كون التعصب-بحسب الأفغاني- له حد اعتدال وطرفا إفراط ر 
تفريط» فاعتداله هو المطلوب. وينبعث عن التعصب قوة لدفع الغائلات عن الأمة لا 
یختلف شأنه ذا کان مرجعه دیي أ و جحدسي»› > فإذا طغى الإفراط والمغالاة على التعصب 
الدييٰ أو الجحنسي يتحول إلى ظلم وحور. فتحت وطأة الضغط الفكري- النفسي للغرب» 
نفر بعض العرب/ المسلمين من العصبية الدينية لكي يستبدل بها رابطة الجنس» فهو ققدم 
الأرلى ولم يكن قد بنى الثانية. لكن إذا كانت العصبية الدينية ضرورية لكان على المسلمين 
ان يرعوها بالعدل» ويأتي ذلك بحفظ الحقوق لأربابها وإحكام الألفة في المنافع الوطنية بين 
السلمين و بين أبناء أوطانهم من الأديان المختلفة» لأن المصالح مشر كة ومتبادلة ‏ . 

تصب هاتان الرؤيتان في منهج الموقع الوسط الذي يحاول التوفيق بين الإسلام 
والعروبة» لكن على أن تكون القيادة فيها لالإسلام كعقيدة روحية وسياسية. فالإسلام 
کأساس یتفاعل مع ا لمحضارات الإنسانية» ومع التعددية الدينية لأهل الكتاب بالعدل» 
تربطهم مع مواطنيهم المسلمين علاقات الود والمصلحة والجنس. 

- أما المنهج الأحير» فهو يدعو ليس إلى القومية» کتیار فکري» فحسب» وإما إل 

تحقيقه في عمل سياسي خودي أيضاه فهو شقد: "بأن الشعور القوي الذي يريط لر 
ا وا هو رر م و لكر الم .. هي إرادة الشعب العربي أن 
يتحرر ويتوحد وأن تعطى له فرصة تحقيق الشخحصية العربية في التاريخ» وأن يتعاون مع 


. ٩۰ عمارة» د. حمد: فجر اليقظة القومية : : م. س: ص‎ )١( 
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of 


سائر الأمم على كل ما يضمن لالإنسانية سيرها القويم إلى انير والرفاهية  "‏ . وهذا فإن 
"الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية الى تكفل الانسجام بين 
المواطنين وانصهارهم في بوتقة واحدة» وتكافح العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية 
رالعرقية والإقليمية ‏ . أما كيف ينظر هذا التيار إلى علاقة العروبة بالإسلام؟ 

إن اللإسلام هو محطة كبرى في التاريخ العربي» انتقل بالعرب من التعددية القبلية 
والدينية إلى الوحدة السياسية و الدينية» أحذ من الحضارات الي سبقته وأعطى للحضارات 
ال لحقت به. فالإسلام لم يرث عن اطاهلية اللغة ا و و ت 
به الشخحصية العربية من قيم البطولة أيضاء فكان القرآن التعبير العميق عن الشخحصية العريبة 
وامحيط بكل أبعادها و نزوعها الإنسانيء ردک اشا درا افا للأمة 
العربية بحفظط شحصيتها وعبقريتها اللغوية من الضياع ‏ . 

و اللإسلام- كما بحسب هذا التيار- ثورة احتصرت الكثير من الزمن في سبيل تحقيق 
الوحدة الروحية والسياسية للعرب» فهو قد قضى على عقيدة الشرك وكثرة اران 
والأصنام من جهة» وصهر النزعات القبلية» الي كانت تحول دون تحقيتق الوحدة السياسية» 
في مط ثقافي فكري واحد» وجمع كل الشتات بين الثقافات القبلية المتعددة في بوتقة واحدة 
من جحهة أحرى. ولم يقتصر دوره على المراحل الأول فحسب» إا امعدت تأثيراته»أيضاء 
إلى كل المراحل اللاحقة حتى يومنا هذا“ . 

مم تشهد بواكير الدعوة الإسلامية» وحتى مرحلة متقدمة من العصر الأموي» مغل 
هذه التعقيدات في العلاقة بين العروبة والإسلام؛ ويعود ذلك إلى أسباب عدة منها: 

-لا كان القرآن والسنة م ينصا بشكل واضح عما يدل على موقف سلي كلي من 
الملسألة القومية أو مرقف ٳيجابي کلي» » و لما كانت المسألة القومية ليست بالوضوح النظري 
الموجحودة عليه في هذا العصرء لذا لم يكن مطلوباً من المسلمين الأرائل تحديد موقف منها في 
أثناء التبشير بالدعوة الإسلامية. 

-أثيرت علاقة العرب بالشعوب الأحرى» في مراحل متقدمة مسن التساريخ الإسلامي › 
عندما استهلكت الخلافات السياسية» الداخحلية بين العرب» والخارجية مع غيرهم» الكثير من 
المحطات التاريخية» عندها أصبحت تلك المسألة من الحاحات الملحة» فانكب المسلمونء 
العرب وغير العرب» على القرآن والسنة لاستخحلاص موقف من هذه المسألة» وقد ارتفع 
الكلام حوها كلما كان يرتفع مستوى التفسير للقرآن ويتفرع» وكلما كانت الخلافات 


. ٠١ دستور حزب البعث العربي الاشتراكي: نضال البعث (ج٤): دار الطليعة: بیروت: ٩۱۹۷:ط ۳: ص‎ )١( 
.۲۷ م. ن: ص‎ )۲( 

(۳) فرح» الياس: في الثقافة والحضارة :م. س: ص ص .۸٤-۸۳‏ 

.۱۱۸-۱۰٤ العيسمي؛ شبلي : عروبة الإسلام وعاليته: م. س: ص ص‎ ) ٤( 


oo 


بين المسلمين العرب وغيرهم تزداد حدة. 

حتی عهد متقدم من القرن الثاني للهجرة» نحد شواهد حول الاشتغال بتفسير القرآن 
الذي كان ينظر إليه بعين الارتياب ”" ولا كان المسلمون الأوائل بحاجحة إلى توضيح ما 
ښجدونه غير e‏ من آيات القرآن» و" منذ القرن الثاني للهجرة» قام علماء الدين 
المسلمون بس الحاحة إلى وضع التفسير امأثور لي مصنفات متسلسلة من كتب التفسير ٠‏ 
بيد أن الحاولات الأرلى م تبق محفوظة»,ٍ إلى أن جحاء محمد بن جرير الطبري ٠٠١ -۲١١(‏ 
A1۸ |‏ 4۲۳ م) لكي يصتّف كتابأ يجمع فيه تلك الحاولات من جهة؛ ويؤشر فب 
على بذور الاتجاهات الي أدّت إلى إلى التفسير الزائد على جرد التسجيل من جهة أحرى ' 
"وي طریقته في تطبيتق التفسير يقر الطبري دائماً هذا امبدأً: : ينبغي في Ty‏ 
المعنى الظاهر للفظ الذي لا يجوز أن ول د ر ن تكون هناك مواضع أخحرى 

من القرآن أو أسباب خاصة تقتضي تفسيرا آحرا". وهو يحدد هذه الأسباب بأقوال 
الصححابة والأئمة وعلماء الأمة الإسلامية E‏ 

-في المراحل التاليةء في عهد متأحر من العصر الأموي» وبفعل الفتوحات الإسلامية» 
وانضمام ججتمعات كثيرة غير عربية إلى الإسلام» واحتكاك العرب باجتمعات الأحرى 
وانفتاحهم على حضارة تلك الشعوب وابجتمعات» حملت كلها مشاكل جديدة م يكن 
يواحهها المسلمون قي المراحل الأولى» السبب الذي دفع بالمسلمين إلى الاهتمام بالتفسير» 
ومنها نشا علم الكلام بتأثير من هذا الزاكم السياسي الواسع 

كان تعدد الولاءات السياسيةء مدلا اساسا لتعدد اوت الدينية» وهو ما اثر على 
نشأة مذاهب عديدة في التفسير الإسلامي. ولا كان التفسير يصب في حدمة المذاهب» كان 
هذا الاتجاه» بطبيعة الحال» هو المنبت لكتابة تفسير مذهي سرعان ما دحل في حوار مع 
التفسير السطحي البسيط» وهذا ما صار ينطبق على قول العا لم اللاهوتي» بيتزفيرنغلس» في 
الإنحيل:" كل امرئ يطلب عقائده في هذا الكتاب المقدس» وكل امرئ جد فيه على وجه 
الخصرص ما يطلبه". وهذا ما يصدق على القرآن ومذاهب التفسير الإسلامي . 

لما جاء التناقض» بين الإسلاميين وغيرهم» حول العلاقة بين العروبة و الإسلام» لكي 
يأحذ مداه ني مراحل متأحرة عن نشأة الإسلام الأرلى؛ ولا كان الكثير من نقاط التناقض 
قائم على تأويلات أو تفسيرات مختلفة لآيات القرآن» و لما حاءت مذاهب التفسير» أيضاء 


(۱) جولدتسهر» اجنتس: م.س: ص ۷۲. 
(۲) م. ك ص .٠١١‏ 

(۲) م. 2 ص ۱١۷‏ . 

.١١١ م. ك: ص‎ )٤( 

.۲ جولدتسهر؛ اجنتس: م.س: ص‎ )٥( 


٦ 


في مراحل متأحرة عن النشأة الأولى للإسلام... هذا كله علينا أن نعود إلى المرحلة الأرلى 
للإسلام للإطلال على هذه المسألة من مصادرها الأولى» الي م تكن بعد قد وقعت فريسة 
بين مذاهب التفسير المحتلفة. وإننا نحسب أن العودة إلى آيات القرآن الي ها علاقة بهذه 
المسألة ضرورية لكي نستطيع أن نحدد» موضوعيأء الاتجاهات الأصلية فى نظرة الإسلام إلى 
العرو بةء متبعين الاجحاه TT‏ وهو الذي كان سائدا في تلك المرحلة. 

من شروط بناء الأمة أن يكون هما أرض واحدة وثقافة واحدة وسلطة سياسية واحدة. 
فأرض ال حزيرة العربية» كانت الأرض الي انطلقت منها الدعوة الثقافية الإسلامية. ودولة 
المدينة برعامة الرسول كانت السلطة السياسية الي تقوم بحفظ وحدتها و تذود عنها 
وتنظم حياة أبنائها. فإنما الدولة الإسلامية بمفهوم ذلك العصر» كانت هي السياج الذي 
حقق تلك الأهداف. 

فإذا كانت الأرض الي انطلق منها الإسلام حارج الجحدل الدائرء فإنغا تبقى الثقافة/ 
الدعوة الإسلامية والرسول/ السلطة السياسية» هما مدار الجدل حول الإشكالية التالية: هل 
الدعوة الإسلامية موجهة للعرب» أم أنها أكثر مولا ؟ وهل إن السلطة السياسية لتلك 
الدعوة تخضع للمقياس ذاته ؟ 

إن الإسلام هو رسول ورسالة وأمة. 

فالرسول هو عربي» والرسالة موجحهة باللغة العربية» والأمة الي ولد فيها الرسول 
وكانت منطلقا للرسالة هي الأرض العربية. 

-أما بالنسبة للرسول: فلكل أمة رسول يقضي بينهم بالعدل “. وهو منذر ها ولكل 
قوم هاد ”° . 

-أما بالنسبة للرسالةء فلم يرسل الله تعالى رسولاً إلا بلسان قومه ليبين هم "» وهو 
يخاطب البي محمد بأنة يسر الرسالة بلسانة لان قرمة يفهموتها لعلهم مذ كرون ولا 
كانت لغة الرسول هي العربية» أنزل القرآن بها لكي يستطيع الرسول أن ينذر أم القرى 
(مكة) وكل ما حوها ”» وهو إنذار إلى الناس بحكمة عربية مرجمة بلسان العرب "> 
لكنه لسان عربي واضح وليس بأي لسان آحر » فهذا القرآن العربي أنزل على قوم 


)١(‏ سورة يونس:٠٠/4۷:‏ «ولكل أمة رسول» فإذا جاء رسولمم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمرد). 
(۲) سورة الرعد:١٠/۷:‏ إغا أنت منذر ولكل قوم هاد). 

(۳) سورة ابراهیم:٤ ٤/١‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن هم) . 

)٤(‏ سورة الدحان: /٤٤‏ 0۸(فإ ما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون). 

.) وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيا لتنذر أم القرى وما حوها‎ :۷/٤١ سورة الشورى:‎ )٠( 

(") سورة الرعد 3۳۷/١۳‏ :وکذلك انزلناه حکما عربیا). 

(۷) سورة الشعراء :1۹٥/۲١‏ بلسان عربي مبين ). 


o۷ 


a N N 
e SS عليهم شيء منه‎ 
2 از ب الر پو اما لک لرا‎ 

-أما بالنسبة إلى الأمة الي يتوجحه إليها ا فإن الله تعالى يأمر رسوله بأن ينذر 
الأقرب فالأقرب من قومه» بادئاً من هو أولى بالبداءة ثم من يليه ”» ويلفت نظره أيضا 
إلى أن العرب/المسلمين هم حير أمة أخرحت للناس إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وآمنوا بالله * ولقد كلفهم بأن يختاروا الاعتدال بأمور دينهم» ويكونوا شهداء على 
الآحرين من الأمم ”» وهر تعالى يأمرهم بأن بتمسكوا بصفات الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر» كشرط لازم لبقائهم حير أمة . 

ولان كانت الرسالة الإسلامية موحهة SS ESS SS‏ 
N‏ رة للالين > ولتاس كافة يشترا و نديرا" “و 

يستثن أهل الديانات السماوية الأحرى» فهر تعالى قد دعا اهل الكتاب إلى عبادة الله 
لرا لے 9 ررك 0ة توجه بدعرته إلى الاس جيعأ اللبن كاه شرا 
رقبائل ودعاهم إلى أن لا يعتزي أحد إلى غير آبائه» لكن على أن لا يتفاخروا بالآباء 
والأحدادء لأن من يكتسب الشرف والكرم والتفضيل عند الله هو من يتصف بالتقوى دون 
غ 

وبالعودة إلى أسباب الخلاف الذي حصل بين العروبيين وبين بعض التيارات الإسلامية 
فى المرحلة الراهنة» أو الخلاف الذي حصل في داحل هذه التيارات نفسهاء لوجدنا أنه كان 


(۱) سور فصلت /٩۱‏ (کتاب فصلت آباته قرآناً عراً لقوم يعلمون ). 

(۲) سورة الزحرف: /٤١‏ ١و‏ ۲ (والكتاب المبين. إنا جعاناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون). 

(۳) سورة الشعراء ۲٠٤١/۲١‏ وانذر عشيرتك الأقربين ). 

)٤(‏ سورة آل عمران: (١٠٠١/۳١‏ كتتم خير أمة أحرحت للناس» تأمرون با لمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمضون 
بالله ). 

(ه) سورة البقرة: ٠١١/١‏ (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونرا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا ). 

(1) سورة آل عمران: ۳/ ٠١١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن ا نكر ). 

(۷) سورة الأنبياء: ١٠۷/۲١‏ وما أرساناك إلا رحمة للعالين ). 

(۸) سورة سبأً: ۲/۳٤‏ رما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلموك ). 

(٩)سورة‏ آل عمران : 1٦٤/۳‏ ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شیا ). 

)١٠(‏ سورة الحجرات : ٠۳/١۹‏ ( يا أيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم). 
۵۸ 


حصورا بشكل رئيس لي تفسير مفردة الأمة من حهة» والالتباس الحاصل من تعريفهم 
لفردتبي (الشعوب) و (القبائل) من جهة أخحرى. 

أما بالنسبة لتفسير مفردة الأمة» فهل كان مقصودا منها أمة عربية» أم أمة إسلامية؟ 
إذا بحشنا عما كانت تعن هذه المفردة في الزمن الذي نرل فيه القرآن لوجدنا أن مفهوم الأمة 
في كلام العرب» أو حيثما وردت في آياته» كانت ها معان عدة. فهي تعن إما: الرحل 
الأر حد أو الحماعة» أو أتباع النبي» أو الدين» أو الرحل الصام. حازت هذه المعاني 
إجماعاء و لكن أضيف إليها معنيان آحران وهما: القامةء أو الأم “. تبتدئ معاني الأمة ي 
حدها الأدنى من الرحل الأوحد إلى حدها الأقصى وهر الدين» أي جماعة الدعوة 
الشاملة. 

ولأن مفهوم الأمة بقي مفتوحاء فعمومية الاعوة الإسلامية تفارض بقاء الأمة 
مفتوحة» أي في حال تحقق» ما دامت في العام ناحية لم تقتحمها الرسالة الإسلامية. هذه 
الفكروية تفترض الشمول في الدعوة: كانت الدعوة فى بدايتها عحلية أو إقليمية لا محالة» 
وحيشما تسيطر على إقليم يتحول إلى قلب للأمة و مركز للدعوة» كان هذا ال ركز هو قوم 
الرسول أو تحديدا جماعته المؤمنة بدعوته منذ البداية. هذه المقدمات تفزض أن هناك أمتين: 
أمة الرسالة الشاملةء وأمة الإجابة أي الأمة الحزئية (الحماعة)» فجماعة السلمينء إذاء هي 
البلورة الأولية للأمة الشاملةء بل هي أيضا التعبير القانوني الأول والمستجد لتأسيس الدعوة. 
وي يشرب استطاع االرسول البدء بعملية بناء جماعة المسلمين أو الأمة الوسط أو أمة 
الإحابة ". 

هل إن أمة الإحابة هذه» الأمة الوسط الأمة الي ابتدأت من عشررة الرسول 
الأقربين» الأمة ال وُحَهّت الرسالة الإسلامية بلغتها لكي تفهمها وتفقههاء الأمة الي في 
أساس التفافها حول الرسول » استطاعت أن تحافظ على الدعوة و الأرض الي انطلقت 
منها ووحدة الأمة الى استجابت إليها ؟ هل كانت هذه الأمة ال قامت بكل تلك الأدوار 
إلا في موقع القلب من الدعوة الإسلامية» وإلا الحجر الأساسي في بنائها ؟ وهل أصبح 
الانتساب إليها أساسا للقضاء على وحدة المسلمين ؟ وهل انتساب الرسول إلى العرب 
ونطقه بلغتهم» ولغتهم هي اللغة ال أنزرلت بها الرسالة الإسلامية» هو قضاء على الجحانب 
الشمولي في الرسالة ووحدتها ؟ 

ليا أيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا )» ولو 


.٤٤-٤۳ السيد» رضوان: الأمة والحماعة والسلطة: م. س: ص ص‎ )١( 
9: 0 ن فض‎ 7 
.ه٣ م. ك: ص‎ )۳( 


۹ 


شاء الله حعلهم أمة واحدة..) لكن لإلكل أمة رسول.. )» وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ) و لإا أنت منذر ولكل قوم هاد)» لذلك [أنذر عشيرتك الأقربين)» 
لإ وكذلك اوحینا إليك قرآناً عرييا لتنذر أم القرى وما حوها)» لإرالكتاب المبين. إنا 
جعلتاه قرآنا عربيا)» لإبلسان عربي مين )» لإ ما أرسلناك إلا رة للعالين) (إ.. إلا 
كافة للناس بشيرا ونذيراء) 

لا يغْيّر مضمون هذه الآيات من النصوصية القومية لبعثة محمد »إنما ت ؤكد على البعد 
الإنساني فيهاء وليس على البعد العالمي أو الأمي. فقد أرسل الله محمد بشيرا ونذيرا لكل 
الناس من قومه» قويهم وضعيفهم كبيرهم وصغيرهم» فقيرهم وغنيهم» وليس لفئة أو طبقة 
دون أحرى» وكل رسول قبل محمد كان يحمل إلى قومه الرحمة. أما لفظة العالمين فهي 
تشمل ذلك العام الذي كان معروفاً في الوقت الذي نزلت فيه رسالة الإسلام ‏ . 

فالله تعالى حينما فضتّل محمد بن عبد الله على كل العرب» و كل الناس» للتبشير 
بالدعوة إلى الإسلام» فإنغا اصطفاه ذه المهمة رسولاًء ولأن لكل أمة رسولا » فالبي محمد 
هو رشول: اله إل مته العربيةء فأين العصبية في ذلك ؟ فلأن الأمم متعددةء والله لم يشا أن 
ججعلها أمة واحدة» فالأمة العربية هي إحدى هذه الأم فالناداة بها ليست لعصبية لأن الله 
حعلها كذلك؛ ولأن لكل أمة رسولاء فكان محمد هو الرسول الذي أراده للاأمة العربية. 
لكن هذا الموقع القومي للرسول» لا بحجب أنوار تعاليمه من أن تشع على العالمين وعلى 
الناس كافة» و في الوقت ذاته لا يمكن لشمولية تعاليمه أن تحجب حقيقة حصوصية الدعوة 
للعرب. فالقرآن عربي بحكم عربي فصلت آياته باللغة العربية وبلسان عربي مبين».ولو 
شاء الله لحعل الأمم» القبائل والشعوب أمة واحدة» ولأمرهم بالتفاهم بلسان واحد» 
متجاوز؟ القوميات واللغات الخاصة بكل منهاء لكنه لم يفعل ذلك لحكمة عنده وهو العليسم 
الحكيم. 
هي٬‏ إذأء أمة الإحابةء الأمة العربية. فعلاقتها مع الإسلام» في بواكسيره الأرلى» 
تقوم جا ضرورة تأسيس دولة عربية واحدة» بقومها ولغتها و رسوهاء و تقافتها موحدة» 
يشكل القرآن عمودها الأساسي. وهذه الدولة هي الواسطة الي تنتقل بها الدعصوة 
الإسلامية» كجزء مهم من التراث الحضاري الإنساني» إلى رحاب العام الأوسع. 

فالدعوة الإسلامية طا نحصوصياتها في العلافة مع العروبة» وحصوصياتها قائمة على 
أن مقومات الشخصية القومية للعرب» وال تعن مجمل النراث الاحتماعي مغلا في تلك 
المفاهيم و المبادئ والقيم والمعارف والأساطير والعادات والعبادات والشعائر والطقوس 
و الآداب العامة وأنماط السلوك والعلاقات الاجتماعية» قد استمرت مع الإسلام بعد أن 
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شدبها وطور بعضها ووحدها بنظام احتماعي ‏ . وإن المقارنة بين ما كان سادا في 
الحاهلية وما جاء به الإسلام يعطي الدليل على ذلكء مثل :نظام احج ومناسكه والأشهر 
الحرم والوظائف التعلقة بالحج» ونظام الطبقات ونظام الأسرة والزواج ومبدا الشورى» 
ونظام الغزو والغنائم. 

وللدعوة الإسلامية “موليتها الإنسانية الي هي دعوة إلى العام في مضامينها الروحية 
التوحيدية» و هي الإبعان بآله واحد. أما في جوانبها الفكريةء اجتماعيا EN‏ راقتصادیاء 
فهي تصب في دائرة الحضارة الإنسانية والعالمية وتتفاعل مع غيرها من الحضارات» تأحذ 
منها وتعطيها. 

فنحن لو اعتقدنا أن تحقيق دولة إسلامية عالمية ممكن وسهل» فهل يكون رفضنا 
للمسألة القوميةء ذات الانجاهات الإنسانية» رفضاً منطقياً ؟ لو كان ذلك صحيحا لحعل الله 
تعالى العام أمة واحدة. 

إن الدعوة الإسلامية م تدع إلى إلغاء الأمة/ القومية» وإنما دعت إلى رفض العصبيات 
العشائرية كنمط احتماعي/ نفسي ؟ واشترطت لقيام الأمة/ القومية أن تستند إلى أسس 
عقيدة دينية ذات ثقافة واحدة قائمة على العدالة الاجتماعية» ودعت كذلك الأسم 
والشعوب لتتعرّف على بعضها البعض» وحسبت أن أفضلها تلك الي تتصف بالتقوى» أي 
التقوى الي يفهمها الإسلام ععناها الواسع والشامل. 
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1- العصر الأموي 
الإسلام ي مرحلة الصفاء السياسي العربي. 
( ۳۲-4۹ ھ/ ۷911م( 


همل الأمويون» طيلة فة حلافتهي عبء مسألتين اأساسيتين: استكمال الفتوحات 
العربية- الإسلامية» وعبء الخلافات السياسية- الدينية بين المسلمين العرب. 


أ- استكمال الفتوحات العربية- الإسلامية: 

م تصل ح ركة التوسع العربية -الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين» إلى حدود ثابتة» 
وهي م تكن بعد قد جاوزت العراق وبلاد الشام وحزعًا من مصرء وكانت النازعات 
والأعمال الحربية ما زالت قائمة في ختلف الجبهات» و كانت الأرض الي امت إليها الإسلام 
معرضة لحملات من غ غير المسلمين وراء الحدود. 

تعددت الآراء حول تحديد الدوافع الكامنة وراء عمليات الفتح والغزو والتوسع» الي 
أحذت تبرز عند الرسول لي أواحر حياته» واستكمل بعضها الخلفاء الراشدون واليّ 
ابت ها الال الزن لتر اموي 

-واصل الأمويون ا إذ قاموا بفتح مصر ليحموا فلسطين» ثم احتلوا 
ليبا لکي بحموا مصر ...وهكذا دواليك. فطبيعة الحروب الامتداد ما دام لم يقف فاصل 
طبيعي بين الجحيشين المتعاديين؛ على أنه م يكن هذا هو السبب الوحيد الذي دفع العرب 
السلمين إلى التوسع» وإنغا كانت هناك أسباب أحرى» منها روح الملك والرغبة في 
الساطان الي بدأت تظهر عند الخلفاء وأصبح التوسع يحقق رغبة في نفس الخليفة ليضمن 
الميبة لدولته أمام ملوك عصره ” 

-منذ عهد عثمان» كانت أرستقراطية قريش قد استعادت موقعها في الحكم. وهذه 
الطبقة محكم انتمائها إلى طبقة التجار» كانت ضما مصال اقتصادية مهمة برزت مظاهرها 
بعد أن تكدّست الثروات في أيديهاء السبب الذي دفع بالئورة الأهلية في وجه عثمان 
و لی مقدله. 

ففي العهد الأموي» كانت هذه الطبقة» تحت ستار العصبية في الصراع بين البيتين 
aT‏ مدفوعة بمصالحها إلى أن تحافظ عل الحكم مباشرة بواسطة بي أمية. 
وقد جذبت إليها في عهد اللخلافة الأموية كبار التجار والأغنياء والصيارفة الذين سيطررا 
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على الاقتصاد المكي قبل الإسلام ”“ . 

فاستنادا إلى ما عرفه تاريخ العلاقات بين الجزيرة العربية ودول الجوارء» كانت المصالح 
الاقتصادية هي الدافع الأساس لتلك الدول في سبيل السيطرة على الجزيرة كممر أو مقر 
لتلك المصالح» وعند ذاك ولدت طبقة تحارية في مكة كان القريشيون أهم رحاها ومنهم 

كانت الْقوة العسكرية للفرس والبيزنطيين مائلة في أذهان التجار القريشيين كأساس 
للسيطرة والميمنة؛ ففي العهد الأموي» حيث كانت تلك الطبقة مسيطرة» فقد عملت على 
توفير مثل تلك القوة» واليّ عمل معاوية على تحديثها بإدحال الأساليب العسكرية البيزنطية 
ومنها امتلاكه لأسطول بحري ضخم اتجه به مالا نحو بيزنطية وجزر البحر الأبيض التوسط 
ومصر؛ ولاحقاً بابحا المغرب الأفريقي. في تلك المرحلة تحقق للدولة العربية الإسلامية عمقا 
حغرافيا وبشريا واسعا من جهة» و مصادر اقتصادية هائلة من حهة أحرى. وهكذارسم 
العهد الأموي حدود الدولة الإسلامية الي م يستطع أحد أن يتخطاها بعده في العهود 
اللاحقة, 

-وقد يكون الدافع قومياً بسبب ما اكتسبه العربي من الروابط العائلية أو القبليةء أو 
تما رسخ في نفوس العرب من إعان بدينهم دعاهم للاعتزاز بقوميتهم» فهم خير أمة 
أحرحت للناس» وهم أمة ها رسالتها في الدعوة إلى الخيرء أو مما انتاب الدولتين البيزنطية 
والساسانية من اضطراب الأحوال فيهسا ”" . 

-وهناك من يرى أن العامل الأساسي والدافع للغروء هو تلك الآلة الحربية الي أسّسها 
النبي» فهي في حاجحة متجددة ودائمة للغنائم» أي أن هناك دوافع دينية وسياسية 
واقتصادية متشابكة جحداء تعمل جيعها على إقامة ودعم دولة إمبراطورية قومية ‏ . 

ويتعزز دور العامل الروحي عند الإسلاميين الذين يرون أن الفتوحات الإسلامية» الي 
بحاوزت بلاد العرب» م تكن طمعا في استعمار البلاد الفتوحة» أو رغبة في استذلال 
أهلها- كما يفعل الفاتحون الغربيون اليوم- وإنغا كانت ضمانا لسلامة الدولة الإسلامية من 
انيه وباي إداخال الغا الائر التفس ي كين اق واللير زالعدل والساك ن اني 
آ ا 


إن ما يعزز دور العامل الروحي (الجهاد)- كما بحسب البعض- هو أنه يقوم على 
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طبيعة تصور المسلمين الأوائل ومشروعية سلطتهم وفتوحاتهم» فهم أمة النبي المستخلف 
على النبوة استنادا إلى كثير من الآيات القرآنية الي تصورهم على أنهم حلفاء الله في 
الأرض» وقد أوكل هذا المشروع إلى البي العربي محمد لتحقيق هذا المشروع الآهي ' . 

لكن البعض الآحر يرى أن الجهاد م يكن واجبا دينيا يلزم المسلمين بالقيام به لتأسيس 
دولة عالية للإسلا» ويستدّل على ذلك ردا على الذين يستندون إلى رسائل البي إلى الملوك 
حارج اجزيرة» أو إلى آيات قرآنية وما أرسلناك إلا كافة للناس...) وكأنه تشريع لنشر 
الإسلام عن طريق الحرب» حينما يؤكد أن الجهاد كان يقصد به الدفاع عن الإسلام 
وحاربة المش ر كين أعداء الرسول الذين عارضوه واضطهدوا أتباعه وأرغموهم على المجرة 
إل الحبشة» استدلالاً من قوله تعالى: لإأذن للذين يقتلون بأنهم ظلموا وأن الله على 
نصرهم لقدير. الذين أحرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله©) سورة 
احج / ۳۹ر ۰ .٤‏ ويستند القائل بهذا الرأي أيضا إلى أن المسلمين الفاتحين لم يفرضوا الإسلام 
على الشعوب الأحرى وإنغا حيروهم بين ثلاث: إما الإسلام أو الحرية أو الحرب. ويأتي 
ي سياق الاستدلال هذا مضمون كتاب عمر إلى قادته العسكريين بعد مع ركة القادسيةء 
وبعد فتح مصر› بأن لا يتابعوا زحفهہ ”“ . 

إن كتب الرسول إلى اللوك والأمراء من جيران العرب» كانت تتضمن دعوتهم إلى 
الإسلام والاعراف به التزاماً بدوره في التبشير والإنذار. غير أن الموقف العدائي الذي 
اتخذوه» مثل قتل رسول الي إليهم أو تمزيق كتابه» أو بسبب التحركات المريبة لجيش 
الروم» دفعت بالبي إلى تسيير حهلة لتأديب الغساسنةء ثم التوحه إلى تأمين الحدود الشمالية 
للدولة العربية من أي اعتداء عسكري يقوم به الروم» وقد تابع أبو بكر تحقيسق رغبة النبي 
فحشد لواء توجه إلى تيماء في الشام ومهمته أن لا يقاتل إلا من قاتله. أما بالنسبة لعرب 
العراق الذين وقفوا في وجه الفرس عندما أحذوا يتحرشون بالعرب» فقد أرسلت إلبهم 
تعزيزات لدعمهم من حهة» ولتحرير الحيرة من جهة أحرى» إضافة إلى حماية البحرين 
وابحريرة العربية. فكانت "الفتوح الأولى مغامرة حربية حرجت إلى حيز الوحود دون تدبير 
سابق أو وفقا لخطة موضوعة»ء وإنغا حاءت نتيجة لظروف حاصة تحكمت في الأحداث» 
ولم يكن العرب يقصدون فتح الشام وفارس ومصادمة أکبر دولتین کانوا يتهیبونهما" . 

فإذا رجعنا إلى أحبار التقليديين من مؤرخي تلك الفتزة نلاحظ أنها #حورت حول 
عامل رئيس وهو العقيدة الي أحدثت انقلابا في الجتمع» من الوئنية إلى التوحيد» ومن 
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الاستغلال إلى العدل والمساواةء لذلك انساق المؤرخ التقليدي مع نزعته الرومانسية المتسأثرة 
بالغيبيات والقوى الغارقة» حيث أرحع نتائج ح ركة الفتوحات إلى قوى آهية تدحلت 
لمصلحة المقاتل المؤمنء فهو .عثل هذه النظرة يحصر الاججاه التاريخي للفتوحات بجوهرها 
الديي القائم عملياً على أحد أركان الإسلام وهو الحهاد 7. 

وإذا كان البعض قد نظر إلى العامل الاقتصادي كسبب عغرك للسياسة التوسعية إلا 
أن أي مز الحهاد أو الاقتصادء لا يصلح منفردا لمناقشة البواعث الحقيقية حر كة الفتسوح» 
فهما متلازمان ومتكاملان: أي أن للجهاد محتواه المثالىء هو التضحية» فى الوقت الذي اتخذ 
فيه بعده الدنيوي متمثلاً تي الغنائم وعائدات الحرب الأحرى ”. 

يا كانت دوافع الغزو والفتح والتوسع» فإن القضية كانت مزعجة للسلطة الي تسعى 
إلى تأسيس دولة تضبط الأمور في داحلهاء فإن حالة التسلح الدائم كانت تصب في غير 
صاللح السلطة. فالحند الإسلامي أحذ يشكل عبئا .مطالبته في المشاركة في الحكي لذا فكر 
معاوية يإيقاف الحهاد في الشرق لتيب الأوضاع ف العراق ودعم سلطته فيه» وقد أوقفه 
عمر بن عبد العزيز بحجة أنه تحول إلى تحارة ". 

تعددت الآراء حول الدوافع التي حدت بالعرب المسلمين إلى توسيع حدود الدولة 
العربية الإسلامية: 

فمن قائل إنها دوافع عسكرية- سياسية تتجه إلى حماية الحدود» إما بالوصول إلى 
حواحز طبيعية» أو ترسيخ هيبة الدولة الحديدة فى وجه الطامعين فيها. وقد عزز منطقية 
هذه الدوافع قوتان: القوة العسكرية العربية الإسلامية الكبيرة» وقوة الأطماع الفارسية- 
البيزنطية ال دفعت بالدولتين لاستعادة هيبة سياسية ومواقع إقتصادية حسرتاهاء بالإضافة 
إلى وحود قوة عربية إسلامية نامية فتية متجددة» تشكل مصدر تهديد دائم هما. 

- إلى قائل إنها دوافع سياسية-قومية لاستعادة الأرض العربية الي كانت تستبيحها 
القوى الكبرىء الفرس والروم؛ و بذلك تحققت أماني عرب الجاهلية مسن خلال الوحدة 
السياسية الي كانت فضلا كبيراً من الإسلام. 

-مروراً بدوافع اقتصادية كانت واضحة لدى طبقة التجار القريشيين وغيرهم من 
الأثرياء من جهة» وطموح الطبقات الفقيرة إلى زيادة دحلها وال كان مصدرها الأساسي 
غنائم الغزو من جحهة أخحرى. 

- ودوافع اقتصادية- سياسية لاستعادة الموارد الاقتصادية العربية الي استباحتها 
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القوى النارحية» حيث كان أهل الدار وسطاء ثانويين قي التجارة العالمية بين القوى المهيمنة 
والمستهلك العربي من جهة او بين القوى الاقتصادية العالمية من جهة أحرى. 

- انتهاء بدوافع دينية -روحية» روحية -قومية غذتها وأعطتها نغوا متزايدا تلك 
:الدعوة الموحدة دينياء ثم الموحدة سياسيا لكل القبائل العربية. بلغت تلك الدوافع الروحية 
من قوة الدفع الذي تفاعل فيه الدييٰ الإسلامي مع السياسي القومي»› وازدادت وتائر التأثير 
من جراء الواقع الذي حقق فيه مبدأ الدعوة الإسلامية ندائج سريعة في توحيد العرب 
سياسيا» فكانت انعكاساتها سريعة فى إعطاء المزيد من الشحنات النفسية والمعنوية القومية 
ال کانت تزداد کلما تحقق نصر جدید. 

إذا ما تلاقت هذه الشحنات ا لمعنو ية الدينية- السياسية» مع المصاح الاقتصادية لکل 
طبقات الجتمع» التاحر والغي طمعا أو أملا في زيادة الأرباح» والفقير أملا بغزارة الغسائمي 
قياسا مع السابق» الي أحذت تؤمنها عمليات الفتح والتوسع. 

فإذا أضيف إليها روحية الاعتراز القبلي بالنفس والفخر بالعشيرة والقبيلة القويةء 
والقوم الأقوياءء لأن الإسلام أصبح قبيلة القبائل المرهوبة الجانب. 

وا أعطته آيات القرآن من شحنات زائدة» معئوية ومادية وعسكرية:أمة/ قبيلة 
ليست كالأمم/ القبائل»فهي خير أمة/قبيلة أحرجت للناس» استخلفت في الأرض ورسالتها 
دعوة الآحرين إليهاء وثوابها في ذلك حصة أحروية» وحصة دنيوية في أرزاق وأموال 
ورقاب الأمم المغلوبة» أو المستجيبة للدعوةء أو الدافعة للجزية. 

تلك الدوافع/ العوامل: دينية» دينية- روحية» دينية- سياسية» روحية- قومية» 
اقتصادية- سياسية... شكلت دافعا حاصا ومتميزاء فيه من القومية العربية» كما فيه من 
الدينية الإسلامية» وحهان متلازمان» كل وحه يعطي الآحر ويأحذ منه في حالة جدلية 
متواصلة» تتعزز هذه الحدلية كلما تحقق انتصار جديد. 

كانت القوة اللحديدة الناميةء المعترة بقبليتها القومية المتوحدة em‏ الملستقوية بثقافة 
دينية توحيدية فيها من المكاسب الأحروية والدنيوية» في مواجهة إمبراطوريتين كان الاهتراء 
الداحلي قد أحذ منهما مأخذا واسعاًء وتحقق النصر تلو النصر واستفادت منه القبائل 
والطبقات» بشكل نسبي. 

كانت الامتيازات الطبقية» بوحوهها كافة ما زالت غائبة: 

- أما الداحلية فلم تكن قد ظهرت بعد في ظل غياب البطالة» لأن حملات الغزو 
کانت حتاج إلى طاقات كل العاطلين عن العمل» فهي تؤمن الدحل للجميع أفرادا وقبائل. 

- وأما الخارجيةء فبالنسبة للشعوب المغلوبة» حيث لم تكن حالة الاستقرار متوفرة 
اء فكان هاجسها- في خلال الاندفاعات الأولى للفتح العربي الإسلامي- أن تحافظ على 
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حياتها سواء بالانضمام إلى الإسلام» أو بدفع الجزية اتقاء لويلات الحرب» أو مواجهة 
الحرب ثم المزعة المؤكدة ؟ لذا فقد انشغلت الأمم المغلوبة بلملمة أذياهها وتضميد 
جراحاتهاء وانتظار العدل والمساواة ال سوف تومنها الدولة الإسلامية. 

وما إن تستقر الأحوال حتى تعود الصحوة» داخلياً وخارجياء فيتضاءل الأمل ويظهر 
السراب» فتتشكل الزوايا الحادة للإشكاليات واحدة تلوها الأخرى. 

حاء الأمويون» في ظل حرارة الدعوة الإسلامية وفتوتهاء وني ظل الوحدة القبلية 
العربيةء ليرثوا سلطة قوية تنتشر مهابتها في الداحل والخارج» تنافس الإمبراطورتين 
الكبيرتين: الفارسية والبيزنطية» اللتين لم تستكن بعد أطماعهما في استعادة ما حسرتاه من 
أرض ومهابة» حاصة وأن حدود الإمبراطورية الإسلامية الحديدة لم تستقر بعد» وفيها ما 
يغري باستعادة ما تمت لحسارته. 

استؤنفت حركة التوسع الحربي لي العهد الأموي» وشملت هذه المرة» الروم في آسيا 
الصغرى» والشمال الأفريقي امتدادا إلى إسبانياء والميدان الشرقي إلى ما وراء النهر إلى بلاد 
السند . 

ادت حركة الفتح العربي-الإسلامي إلى تكوين إمبراطورية واسعة تحكمها طبقة عربية 
مصممة على ترسيخ سيادتهاء وهذه الطبقة هي أيضا مسلمة» وهذه متها المميزة. 

ففي عصر الأمويين أمكن لغير العرب الدحول في هذه الطبمة السائدة عندما تبنوا 
الإسلام وانتسبوا إلى القبائل العربية إما برباط الولاء وإما بالتعرّب... وهذا انتسب إلى 
الإسلام فرس وأتراك وبربر من غير أن يتعرًبوا حتى وإن كانت العربية هي اللغة الدينية 
والفكرية والعلمية الي كان مثقفوهم يستعملونها عند اللزوم ". 

٠‏ ولأن الدول والأمصار الي افتتحت» ها لغاتها الحلية غير العربية ابتداً الأمويون» منذ 
عهد عبد الملك ۸1-۲١(‏ ه/ ۷٠١ -1٤١‏ م) حتى عهد الوليدء بتعريب لغة الدواوين 
وصك النقود العربية الإسلامية ". 

ولا تفرق الصحابة العلماء في الأمصار أنشأوا ح ركة علمية» فتخحرج على أيديهم 
التابعون ثم تابعوهم؛ عندئذ دحل عنصر الموالي وأولادهم قي الحركة العلمائية»حتى إذا كان 
عصر التابعين و تابعيهم» كان بعض حلة العلم عرباً وأكثرهم من الموالي وأبناء الموالي > 
لأن الصحابة استكثروا من الموالي يستخدمونهم لي بيوتهم وأعماهم ”. 


(۱) شلي» احمد: م. س.: (ج ۲): ص ۱۱۳ . 

(۲) رودنسون» مکسیم: العرب: م. س: ص ۲۹. 

(۳) حي» فیلیب: تاریخ العرب: م. س: ص ص ۲۹۷- ۲۸۷. 

.٠١١ ص‎ :۱ ١ ط‎ :١ ٩۷٩ اُمين» أحمد: فجر الإسلام: دار الكتاب العربي: بیروت:‎ )٤( 
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شعر بعض الخلفاء با لحاجحة-في سياسة الدولة-إلى تعرف أحبار الملوك والأمم الأحرى 
وسیاستهم و أنظمتهم» و هذا کان ا ب بان اتسعت المملكة الإسلامية هذا الاتساع 
الكبير. و لما كان كثرر من الشعوب المختلفة ذوات التاريخ قد دحلت في الإسلام» فقد 
نقلوا إلى العربية تاريخ أنمهم و أحذوا يبشونه بين المسلمين» إما عصبية لقومهم أو نحو ذلك 
مثل ما حصل مع كثرر من اليهود الذين أسلموا يعلمون كثيراً من تاريخ اليهودية. وقد 
ت القهن نها ق مرل الام ر جهن نودت أداة سان ن بها كل 
عنصر وجنس لترويج حزبه والدعوة له. 

ومع أن الح ر كة الفلسفية كانت أقل الح ر كات انتشارا في ذلك العصر إلا أن مظاهرها 
الأرلى انطلقت من المدارس السريانية. وله اطم کات ينا الحركة الدينية وتاريخ الأمم 
الأحرى والقصص والفلسفة» كانت تتساند ويعاون بعضها شا وق أن جد ف ذلك 
الخر اتمه ان كا 

كانت نشأة العلوم "حلقة مهمة في تسلسل حر كة التطور الشاملة» إذ كان تعبيرا عسن 
حابحات هذا التطور إلى شكل من أشكال تنظيم المعرفة» يتجاوب مع حاجات التنظيم 
الاقتصادي والاجحتماعي والإداري والمالي الجحديد الذي بدأ يبرز في الدولة الأموية... وقد 
وضع تطور ابجحتمم» وتطور حركة الثقافة» قضايا فكرية جديدة أمام الناس... وكانت 
حر كة التفاعل الاحتماعي والثقافي بين العرب والشعوب الأحرى» والثقافات القديمة تغذي 
هذه القضايا اللحديدة بعناصر فكرية جحديدة. .."” . 

نظرة سريعة إلى الأرجاء الواسعة من الدول والأمصار ال أصبحت تحت ظل الدولة 
الإسلامية» تُرینا اها ت شرا وججحتمعات متباينة في الحضارات واللغات والانتمساءات 
القومية والدينية» فقد ائتمى كثيرون منهم إلى الإسلام: كالفرس والروم والبربر والكرد 
رالأتراك وغيرهم.وقد احتلط العرب المسلمون بأصحاب الديانات مثل النصرانية واليهودية 
والصابئة اموي والمردكية والزرادشتية»ء وتفاعلت البساطة الاجتماعية العربية مع العادات 
الاجتماعية المعقّدة للشعوب الأخرى. 

كان من نائج الفتوحات العريية الإسلامية انضمام عدد ضخحم من الموالي إلى 
الإسلا وهذا ما شكل أساسا لطبقة سوف تلعب دور مؤثرا في التاريخ الإسلاميء إجابياً 
ي بعض جوانبه» وسلییا ي جحوانيه الأحرى. 

ما ابتواثب اع ا العقلية- الفلسفية» والإدارة الي تطال تنظيم 
شؤون الدولة» والتراوج في الحياة الاجتماعية؛ أما الحوانب السابية فكانت بارزة من خحلال 


(۱) م. ت ص ص .١ ٦٤-۱ ٩۲‏ 
)۲( بر وکلمان» کارل: م س: ص .۱۲٤١‏ 
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ما أبداه الوالي من طموحات ف التأثير على الحياة السياسية استنادا إلى أنه لا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى» أو من حلال الشعور بالغبن من أوسع القواعد هذه الطبقة. 

تكن هة المسالة تشكل اباي الرخية ق ها ده ةا اله ن إشكلات: 
وإنما كان خحضوع عدد كبرر من أصحاب الديانات الأحرى - ومنهم المسيحيون بشكل 
حاص - لحكم الإسلام هو الحانب الآحر لتلك الإشكاليات. 

كان هذا الجانب يوؤسس لإشكالية» على الرغم من أن المصادر التاريخية لذلك العصر 
تؤ كد على أن علاقة المسيحيين مع المسلمين كانت تقوم على الاحتلاط حتى لقد كانوا 
يؤدون و إياهم الفرائض الدينية في مواطن كثررة تحت سقض واحد. وقد حفظ المسيحيون 
هذا التسامح» وتحول ل احلاص وتعظيم لا نزال نقع عليه في الروايات النصرانية وحتى لي 
كتب التاريخ الإسبانية ‏ » وقد استمرت علاقة المسلمين بالمسيحيين واليهود والصافة 
إيجابية ي أكثر جوانبها حتى بعد تحلل الدولة الإسلامية إلى دويلات منفصل بعضها عن 
البعض الآحر في القرن الرابع اهمحري ”". 

حاء الانفتاح العربي على الحضارات الأحرى خحاصة الفكرية منهاء لكي يرفد 
الخلافات السياسية الي نشأت بين المسلمين العرب منذ وفاة الرسول» .مقدرة على الجدل 
والتأويل لتدعيم اتجاهات هذه الفعة أو تلك. 

كانت تلك الخلافات ذات جذور عربية أو إسلاميةء أو عربية-إسلامية» فكل فة 
تدعم رأيها بالنصوص الدينية» إلا أن الحياة العقلية الجديدةء إثر الاحتكاك الحضاري 
والفكري» قد أضفت على النصوص الدينية صبغة التأويل والجدل والفلسفة المنقولة عن 
النصرانية والبهودية والفلسفة اليونانية» وعن العقل الزرادشي أو الانوي. وهذا ما سوف 
نقوم بتفصيله فيما يأتي: 


ب-الفرق الدينية ذات جذور سياسية عربية: 

كانت حلافة كل من أبي بكر وعمر قد مرت بدون إشكالات ذات شأن إلا أنها 
اُسّست للخلافات الي جاءت بعدهاء تحدیدا منذ حلافة عثمان» وازدادت حدة بعد حلافة 

انقسم المسلمون» منذ خلافة عثمان مرورا بالثورة عليه وانتهاءُ عقتله» وتولى علي 
الخلافة بعده» إلى فريقين: فريق علي ومويديه» و فريق الزبيريين المعارضين لخلافته؛ وسيم 


(۱) برو کلمان» کارل: :۴ س: ص .١۲٤‏ 
(۲) ميستزء آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهمجري :دار الكتاب العربي:بيروت:1۹1۷:ط٤:‏ ص ص 
۱۱۸-۵: (تعریب أبو ریدة). 
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الصراع بينهما لصاح علي إثر انتصاره عليهم ثي وقعة الحمل. وما إن استتب الأمر له 
ووحه .حعارضة من معاوية» والي الشام آنذاك» و انتهى إلى صراع بينهما في حرب صفين. 
وإثر اتفاقهما على التحكيم المشهور» حرجت فئة من أنصار علي عليه سْميت بالخوارج. 
في حينها فحت جبهة أحرى من الصراع بينهما لي أكثر من موقعة كانت أهمها معركة 
النهروان. وكان اغتيال علي على أيدي الخوارج من نتائج هذا الصراع» وا 
لصاح معاوية بعد أن بايعه الحسن بن علي بالخلافة. 

کان من ن لج ملا اراح ااي والمرير» الذي ابتدأً بعد قليل من خحلافة عثمان 
واستمر قليلا بعد اغتيال علي» أي قرابة السنين العشر› أن تول الخلافة الأمويون» وقد 
داقر ضتھاء خی ولو کان هلا الأ مرا بارتكات جررة ق بحتق الحسين بن علي. ٍ 

سس العهد الراشدي لعدد من الفرق الدينية- السياسية» وقد أصبحت أكثر نضجا 
فى العهد الأموي: الشيعةء القدريةء الرحنة» الكيسانيةء بالإضافة طبعا إلى العزب الأموي. 

إذا كانت هذه الفرق قد ولت من رحم التناقضات العربية- الإسلامية» وهو ما 
سوف نقوم بتفصيله لاحقأء فإن انفتاح العرب على الح ركة العقلية للشعوب الأخرى» وما 
سوف ا ابجتمع الإسلامي الحديد من إشكاليات سوف تتضافر حول النواة الأساسية» 
أي المتناقضات العربية» لتتشكل منها تيارات أوسع» تنتقل من دائرة الخلافة وتناقضات 
المواقف العربيةء إلى دائرة غرس بذرة الدولة الإسلامية العالمية. لكن لا بد من الإشارة هنا 
إلى أن تأثيرات الانفتاح على ال حر كة العقلية الخارجية» وانضمام أعداد كبيرة من غير العرب 
إلى الإسلام» كانت ذات وجهين: 

- الأول: كان انتقال الزاث العقلي» ولو بصورته النسبية في العصر الأموي» ذا أشر 
ي مساعدة الفرق الديئية- السياسية على أن تنهل منه لتدعيم حججها الدينية في ما ذهبت 
إليه من معتقدات. 

الثاني: انحاز كثررون من الموالي إلى هذه أو تلك من الفرق» وبشكل واسع إلى الفرق 
الي كانت تقف في دائرة المعارضة لأي سلطة كانت» وهؤلاء كانوا أقدر على استخدام ما 
بعتلكون من حلفيات ثقافية وعفلية سابقة لاعتناقهم الإسلام. 


ج- عالمية الدعوة ليست نظرية تعطى فحسب» وإغا هي واقع يأخذ أيضاً: 
احج صحابة الرسول » المهاجرون» بأنه لا بد من حصر الخلافة ق أولياء النبي 


وعشيرته ؛ وحصرها علي ومؤيدوه في أهل بيت الرسول "» ونسج الأمويون على 


(۱) سالم» السيد عبد العزیز: م . س : ص .٤١۹‏ 
(۲) م. ك: ص ٤۳١‏ 


V۰ 


منواهم وحصروها في قریش. 

بدّل الأمويون في المفاهيم السياسية لنظام الخلافة الإسلاميةء حيث انقلبت الخلافة إلى 
ملك يتواره بنو أمية القريشيون؛ و كان هذا أول انقلاب منذ أيام الخلفاء الراشدين. 

كان الاهتمام الأساسي» منذ انطلاقة الدعوة الإسلاميةءمنصبا على التبشرر الديي» 
فالقيادة النبوية ولت مفاضلة الدعوة و الفتح على التبدل الاجتماعي الداحلي» > حاء پعده 
مفهوم الخلافة وكان هدفها متابعة الدعوة وتعميم الفتوحات» مما أجل عمليات التبدل 
الاجتماعي حتى جاء الانقلاب الأموي . 

بدا الإإحساس بالعبء اللقى على كاهل الدولة الأموية» فهل يكون التوسسع 
بالفتوحات» كمظهر أساسي من مظاهر متابعة الدعوة» له الأولوية على حساب الاهتمام 
بعمليات التبدل الاحتماعي وترسيخ أسس الدولة الفتية ؟ 

بعد أن عرفت الدولة الإسلامية أقصى مدياتها المحغرافية في عهد الأمويين» ابتداً هؤلاء 
يتخحوفون على هذه الدولة المنرامية الأطراف من التفسخ والتفكك» أو أقله قد شعروا 
بضعف سيطرتهم على ما بدأ يظهر من تحولات سياسية أو اجتماعية. ومع أن هذه 
التحولات كانت لا تزال جنينية» کمثل ما أحذ يبرز من طموحات لدى العسکریین إلا 
أنها تفسر لنا مواقن الزددء عند بعض حلفاء بي أمية» في متابعة الجهاد» وهو ما ظهر 
لدى معاوية» لكن عمر بن عبد العزيز اتخذ قرار؟ بإيقافها. 

إن م تکن أسباب التردد واضحة تماما لأن المتناقضات م تکن قد ظھرت کلها بعد» 
a N‏ إلا أن ما 
سه الأمويون من مظاهر سلبية جنينية لنتائج عمليات التوسع كان كافياً لكي يو شرا إل :ان 
الدعوة الفكرية الدينية- الاجتماعية السياسية مهما بلغت من العمق والصدق والغالية 
الجاذبة» تبقى غير كافية لإحداث التبدل و التحول الجحذري في الحياة الاجحتماعية والسياسية 
لشعب واحد فيه عوامل التجانس أكثر من عوامل الافتراق» فكيف بالأحرى هذه العمليات 
أن تعطي تأثيرا في جحتمع تسوده الإثنيات القومية والدينية والثقافية» كمثل الحتمع الإسلامي 
الجديد الذي فرضت وجوده عمليات الفتح الواسعة ؟ 

تواحه هذه المسألة/الإشكالية» مثالية كثير من الإسلاميين» فا ودا وهي تلك 
ال بالغت في قوطا بأن الدعوة الإسلامية قد حققت نائج باهرة في التبدل الاحتماعي 
والفكري والعقيدي» عند العرب وغيرهم» أكثر بكثير نما كان الواقع يحتمله حينذاك. 

كانت طوباوية هؤلاء سبباً لوقوعهم ني أوهام التحليل وانسياقهم في الاستدلال على 
قاعدة الطلاق بين الواقع والنظرية» لأنه ليس من الواقعية أن يتزاو ج الواقع الكائن مع نظرية 


(۱) حلیل» حلیل أحمد: م . س : ص .۹٩‏ 
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ما حب أن يكون .ثل هذه السرعة وعثل تلك النتائج. 

جاءت تطورات الواقع على الصعيدين الا والسياسي» منذ مرحلة الخلفاء 
الراشدين» وأصبحت أشد وضوحاً في مرحلة الأمويين» لكي تدعم المنحى الذي يحسب أن 
عالمية الدعوة ليست سهلة التطبيق. 

من غير الممكن أن تقفز أية دعوة ثقافية» أو دينية»أو سياسية» من إطارها الجغراقي- 
الجتمعي الخاص والمتميز» قبل أن تتمثل فيه ويتقبلها وتصهره وينصهر فيهاء إلى الدائرة 
الأرحب والأوسع» أي إلى جتمعات أحرى ها حصوصياتها و تيزاتها. ولعلنا جحد في 
استعراض واقع اللحياة العقلية والدينية و السياسية في العصر الأموي ما قد يبرر ما ذهبنا إليه 
من استنتاجحات . 

وإننا نحسب أن نتائج الفتوحات الإسلامية الباهرة» نم تلغ ما يبعكن احتمال حصوله 
من ثغرات ومشاكل بسبب عمليات التبدل الاجتماعي والسياسي والثقافي والعقيدي على 
المستوى العربي أولأء وعلى ما أضافته عمليات الفتح الإسلامي من إشكاليات واسعة 
نتيجة انضمام غير العرب إلى الإسلام وحضوعهم للدولة الإسلامية ثانيا. 


د-فو المعارضة الدينية-السياسية واستفحاها: 

م تشهد بواكير العهود الإسلامية الأولل» المرحلة النبوية والراشدة» ما يدل على أن 
السلمين الأوائل قد اخحتلفوا حول مسائل دينية أدت بهم إلى تمايزات واضحة ومؤثرة.وحل 
ما وصَلنا أن الرسول كان يحدّر أصحابه من الوقوع في الحدل» حول مسائل تحتمل التأويل 
أو لا تحتمل»› حوفاً من وقوع أية فتنة بين المسلمين. 

ولفن كان المصحف الإمام » الذي أمر عثمان بجمعه وتوحيده» هو في الواقع النص 
الوحيد الذي أصبح بين أيدينا اليوم» م يجمع الصحابة على الاعتزاف به أول صدوره» مع 
ان ارا علي لاحقاء بدون جدال أو عناد یذ کر. 

آسحذت» بعد وفاة الرسول» تتشكل اتحاهات متعددة حول تحديد مواصفات الخليفة 
الذي E TT‏ 
وجود من يخلف البي» لكتها أحذت تتلون بتلارين سياسية» لتحديد مواصفاته» كان 
بعضها قائماً على الحق القبلي العشائري» وبعضها الآحر على الإقليمي- السياسي ؟ فكان 
هذا الحدال يؤسس للنواة الأولى في تاريخ الافزاق السياسي بين المسلمين. 

أحذت هذه النواة تصعد بانجاه الفرق الدينية- السياسية» حيث لجأت كلها 
إلى القرآن و السنة» فكانت كل منها تحد ضالتها فيهماء إما نصا و إما تأويلا. فأصبح 
العصر الأموي المفصل الذي ا ا ا 
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کان عهد معاوية کو بالدسبة للمعارضة» بذ كريات القمع و الملاحقات ؟ فهو 
كان قابضا على السلطة بكلتى يديه» و معه رجاله الأقوياء و استخباراته الراصدة؛ وكانت 
المعارضة تنتظر أفول ف وتعمل على تقريض ا رکانه» وهذاما خف فد حاصة بعد 
أن حول الخلافة إلى مَل كانت مظاهره الأولى وصية معاوية بالعهد لابنه يزيد . 

افتتح يزيد عهده بأول جزرة كبرى» بمحق بيت آل الرسول » في موقعة كربلاء الي 
ادت إلى مقتل الحسين بن علي» منافسه على الخلافة. فشكلت هذه الواقعة» بحد ذاتهاء 
ا في استمرار حالة التناقض واستفحاها في المراحل اللاحقة ". 

ترافق کل من التوتر السياسي الداحلي مع اشتعال جبهة الشمالية ممع 
البيزنطيين. و إذا كان الأمويون قد حاربوا على الجبهتين إلا أنهم أعطوا الصراع 
الداحلي أولوية في اهتماماتهم» إلى أن تحقق هدفهم في عهد عبد اللك في العامين 
(١۷ه/1۹۱‏ م) و (۷۳ ه/۳ 14 م) في كل من الكوفة والحزيرة العربية . 

م تكن عوامل ع السياسي» بين الأمويين والمعارضة» ذات أصول عربية 
ف ر ا ی ا اا واد وت اقتضتها الفتوحات الإسلامية لشعوب غير 
عربية انتمى بعضها إلى الإإسلام» وبعضها بقي من رعايا الدولة الإإسلامية معحافظاً على دیانته 
الأصلية. 

نشأت» في ظل توسع الدولة الإسلامية» حاجحات و إشكالات أمام الخلفاء: 

-فالحاحة للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي والإداري والماليء دفعت بالأمويين إلى 
الاستعانة بخبرات الموالي وأهل الذمة. 

-أما الإشكالات فظهرت بدخول عناصر حديدة غير عربية بعضها أصبح ا 
وبعضها الآحر حافظ على ديانته» وبشكل حاص أهل الكتاب. 

بانفتاح الأبواب أمام هؤلاء للدحول في جهاز الدولة من جهةء وبالاختلاط الحر مع 
العرب المسلمين من جهة أحرى» سهل هم أن يبثوا معتقداتهم وتقافتهم في الجتمعات الي 
عاشوا بینهاء ما ادى إلى 2 الثقافة العربية والإسلامية بعناصر جحديدة. 

وأما انتماء أعداد كبيرة منهم إلى الإسلام» فحسبوا أن مبادئ العدالة و المساواة هي 
قيم عامة وهي حق من حقوقهم كمسلمين» وحوها #حورت بعض إشكالات الصراع في 
المراحل اللاحقة» على الصعيدين الطبقي والقومي. 

وعلى الرغم من تسامح المسلمين تجاه أهل الذمةء إلا أن مشكلة الاعزاف بحقوقهم 


(۱) بيضون» ابراهیسم: م . س : ص ص .۱۸٤-۱۸۳۲‏ 
(۲) م . ك : ص ص ۱۹۱-۱۹۰. 
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السياسية وإن لم تظهر طوال مراحل العهود الإسلامية اللاحقةء إلا أنها بقيت في حالة 
كمون لتظهر فی أي وقت. 

تأسيساً على النلافات الحنينية في العهد الراشدي» وتحولها إلى صراع دمسوي في أثشاء 
وبعد اغتیال علي» انتهاء عصرع الحسين» انتصر ام لعزب الأموي» باجحاهاته القبلية القريشيةء 
ليقود انقلاب النلافة إل ملك ما يعي انقياد الديي للسياسي» و ارتداد الخلاف الديي إلى 
حلاف سياسي 4 

صحيح أن المسلمين منذ العهد الراشدي وضعوا على طاولة القياس الدين كل مظاهر 
الحياة السياسية والاحتماعية و الاقتصادية» بمشاكلها الطارئة والمستجدة» رصحیح أيضاً أن 
الذين وصلوا إلى كرسي الخلافة» بالشورى ام باللص م بالورائة» و TE‏ 
الإسلامية و مؤمنين بشريعتهاء وكانوا يحاكمون الآحرين» والآحرون يقيّمونهم على ساس 
الكتاب والسنةء لكن ما الذي يفسر لنا وجود السيل الكبير من الأحاديث النبوية المنحولة» 
والتأريلات المتناقضة لعدد من آيات القرآنء وال بدأت تزاكم لدى الفرق الدينية- 
السياسية منذ العهد الأموي ؟ و ما الذي يمسر استخحدام السيل الكبير من القصص الدينية 
والتاريخية› واليي بقدر تراكمها ازداد تراكم المتناقضات بينها ؟ 

أكان هدف ذلك تدعيم النظريات الدينية أو تدعيم أسس الشريعة أو عقيدة الإسلام ؟ 
أم كانت ذات حلفيات لزويض النظرية الدينية وتطويعها لخدمة الموقف السياسي ؟ 

لم يأت الإسلام» لي كشير من نصوصه القرآنية» عا يحدد تحديدا واضحاً ما هر 
سياسي» وإنما كان دعوة عامة في كثير من آياته المتشابهات الي تحتمل التأويلء و ا 
التناقض في ظواهرهاء لذلك انكبُت التيارات المتناحرة سياسيا على تدعيم ابجاهاتها 
السياسية بنصوص من القرآن. 

كان سبب الاحتلاف بين التيارات الإسلامية محصورا أول الأمر في مسألة الخلافة» 
ومن داحل هذه الدائرة دار الحدل حول مسائل ضا علاقة مباشرة بهاء مثل الحكم على 
مرتكب الكبيرة ومفهوم الإبمان» ثم لي مسائل القدر و مسؤولية الفعل الإنسانيء ثم 
المسائل الميتافيزيقية المتعلقة بصفات اللّه» لكنها جميعها كانت» ف العصر الأموي» مبعثرة 
E‏ تالبفية تجعل منها علماً مستقلاء إلا في وقت متأحر» أي ف 
العصر العباسي الذي عرف ٤‏ بعصر المأمون 2 

كان للبيئة الثقافية و اماز غو الوخد في أرجاء الدولة الإسلامية» دورها المؤثر 
في تنوع المدارس الدينية» و لم تتميز كلها بالحرأة على الغوص في العقائد الإسلامية من 


(۱) خلیل؛ لیل امد :م . س : ص ٠٠١‏ 
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حلال الرأي أو العقل. فقد انتشرت مدرسة أهل الرأي في العراق حيث كان الشك سائدا 
في صحة الأحاديث من جحهة» ولأن العراق كان ملتقى لأكثر من حضارة منها الفارسية 
واليونانية من حهة أحرى “. 

نشأت ف المقابل مدرسة ECL‏ 
إلى النص القرآ: ني أو الحديث النبوي» وإذا م تجدهما فهي لا تقول شيفاً بشأن الواقىة © 
و كان انتشارها في الحجاز لأنها كانت الأقرب إلى الرسول وصحابته من حهة» ولأن البيئة 
الثقافية كانت بكرا لم تطأها الثقافات الأحرى من جحهة أخحرى. 

قبل البدء في استعراض الاتحاهات الدينية والسياسية» هذه البيعة الي نشأت فيها الفرق 
الدينية السياسية في العصر الأموي» لا بد من الإشارة إلى أن الدار ت هذا العصر إنما 
صتفوا الشيعة كفرقة من الفرق الناشئةء بينما ننظر إليها من زاوية مختلفة» كيف ولاذا ؟ 

لن نتكلم عن الشيعة كنتيجة من نائج المرحلة الأموية» مثلما نتكلم عن الفرق 
الأحرى» كما فعل من درسوا هذه المرحلة. إن نظرتنا مبنية على أساس أن الشيعة كانت 
أحد تيارين اُساسيین تفرعت عنهما الاتحاهات السياسية في داحل الإسلام: أحدهما وهم 
الشيعة الذين يحصرون الخلافة بعلي و أبنائه» أما الثاني وهم السنة فيقفون ضد هذا الاعتقاد 
وينكرون الأسس الي استخدمها الشيعة تأيبدأ لمعتقدهم. 

فإذا افتزضنا أن حور التناقض الإسلامي - الإسلامي » قائم على من هو مع أحقية 
علي وأبنائه في الخلافة رطرف أرل في المعادلة)» ومن هو مع من يختاره السلمون (طرف 
ثان في المعادلة )» لقلنا إن الإسلام السياسي انقسم إلى طرفين : شيعة وسنة» فكل من كان 
مع طرف المعادلة الأول هو مع الشيعية- السياسية» ومن ينكر ذلك من حهة أو من يعتقد 
بحرية احتيار الخليفة من بون عامة المسلمين من جهة أحرى فهو مع السنية- السياسية. 

لم تتح الفرق الدينية»› ال تفرعت عن التيارين الرئيسين» ES je‏ أو جردا 
ا السياسية» وإنما كانت ها علاقة بشكل أو بآحر مع الشأن السياسي مهما 
بالغت ن تقربها من السائل الدينية ابجردة. فكل فرقة منها كانت أيديولوجية امهوى 
السياسي بأسانید مأحوذة من الأصول الدينية. 

يستند افتزاضنا عن الشيعة»بأنها كانت أحد التيارين الإسلاميين الأساسيين» إلى وقائع 
ما كان يحصل؛ فإذا كان مور التشيع ينطلق من علي بن أبي طالب» فإنه كان بالفعل 
أحد طرقي معظم الصراعات الي حصلت قبل العهد الأموي: 

-موقعه في قلب مع ركة الخلافة بعد وفاة الرسول مباشرة» إذ كان البذرة الأول لنشأة 


(1) م .ك :ص ؟٣ه.‏ 
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تيارين إسلاميين أحدهما معه والآحر ضده. 

-هو في شخحصه» وقي أُثناء حیاته» کان حورا اا في الخصومات السياسية الي 
حصلت: علي وعثمان» علي و الزبيريون» علي ومعاوية» علي والخوارج. 

- هو في تياره» بعد وفاته» أي أبناؤه بداية: الحسن ومعاوية» الحسين ويزيد. 

- هو ی تیاره» مع أحفاده وشيعته: صراع مستمر مع الأمويين» صراع مستمر مع 
العباسيين. 

- هو في تیاره» مع شیعته: : صراع مستمر مع السلطات الإسلامية المتعاقبة تاريخياً. 

هکذاءفإن الشيعة كانت على صدام مباشر مع التيار اللآحر منذ أو احر العهد الراشديٍ 
و إلى العصرين الأموي و العباسي. فهي قد و نايا اشرو عا اسا فاا 
ومستمرا كان في حالة صدام دائم مع العهود السياسية الإسلامية اللاحقة» وهذا أصبح 
الشيعة في موقع المعارضة الدائمة لأي عهد إسلامي» وهي تشكل دائما قطب التساقض 
الأساسي معها جميعها. استنادا إلى كل ذلك» لا نستطيع القول إن الشيعة كانت أحد 
الإفرازات السياسية الدينية ال حصلت في العهد الأموي» لكنها كانت أحد طرفي معادلة 
التناقض» أما الطرف الآحر فكان العهد الأموي» ونتيجة لاستفحال الصراع بينهما نشاً 
عدد من الفرق الديئية- السياسية الأخحرى. 

وإذا كانت الشيعة» منطقيا و واقعيا» هي الفكرة الأحرى في تأحيج حالة التتاقض 
رالصراع في وجه الفكرة الأحرى الي هي ست نامات نیا د ال موقع المعارضة 
الدائمة» ومن هنا حَسيب الكثيرون أنها من إفرازات العصور التتالية أي أنها عامل ثانوي» 
لكن استمرارها في لعب دورها كطرف أساسي في التناقض مستندة إلى نصوصها الدينية» 
وعلى الرغم من تشرذمها إلى عشرات الفرق» فإنها لم تفقد الزحم الذي امتلکته منذ 
البداية» وسوف تبرهن المراحل اللاحقة على ذلك. 

باستثناء الشيعة» نشا عدد من الفرق الإسلامية الي أحذت تلعب دورها السياسي 
والديي في العهد الأموي» وكانت نواة تتراكم حوها وبها ومعها الكشير مسن الإشكاليات 
الي كانت تتفجر من حن إلى آخحر» في وجه الدولة الأموية» وهذه الفرق هي التالية: 


-فرقة الخوارج: نشأت هذه الفرقة ة في أعقاب التحكيم الذي جرى بين علي 
ومعاوية في أثناء حرب صفين» وهم حرجوا على علي لأنه قبل به» فانشقوا عنه» ورفعوا 
شعار (الحكم لله لا للرحال )» وهم يقولون: "ليس لبي إذا وضع لأمته أمراً أن ينكص 
على عقبيه "» وعلي قيل بالتحكيم في حق وضعه البي . 


(۱) م .5:ص ٥۱۰‏ 
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وبعد ان انشقوا عن علي ثم حاربوه» سوا نظرية ثالثة للحلافة تتناقض مع الشعار 
الذي رفعوه» فالشيعة يحصرون الخلافة بعلي وأبنائه أما السنة فيحصرونها فى قريش أا 
الخوارج فقالوا بعد انشقاقهم عن علي بأنه يصح أن يكون الليفة من غير بين هاشم 
وقریش والعرب بوجه عا بل يصح أن یکون عبداً حبشیا . 

وإذا کنا نرى تناقضا واضحا بون نظريتهم الحديدة» وبين السبب الذي دفعهم إلى 
اغروج على علي» أي نكوصهم عن تأييده بسبب مخالفته النص على خلافته من النبيء» إلى 
نكران مبداً النص نماماء فإنما فعلوا ذلك» كما نحسب» عاولة منهم لاستقطاب طبقة الموالي 
إلى جانبهم. 

مم يكن المبداً السياسي في فكر الخوارج» أي إحازتهم مبايعة الخليفة حتى لو كان 
غير عربي» الوجه الوحيد لكسب الأنصار فحسب» لكنهم استحدموا» أيضاء موقفا 
اجتماعيا إنسانيا بالوقوف» أحيائا كشيرة ٠‏ إلى جحانب البسطاء و الفقراء ضد القع 
و الأضطهاد الذي أصابهم في العراق أثناء حكم الحجاج بن يوسف ٩٥-٤١(‏ ه/ء -٩٦‏ 
٤‏ م). ولأن الأمويين» بشكل عام » كانوا بمثلون سلطة الإقطاعيين و كبار التجار 
والأغنياء ونفوذ القبائل الكلبية؛ بقي تأثير الخوارج محصورا في العراق و بعض مناطق 
إیران". 

أما مفهوم الخوارج لاإمان فيقوم أصلا على الاعتقاد الداحليء» ثم الإقرار نطقاً 
باللسان» فأضافوا إليه شرطا آحر هو العمل الخارجي القائم على أن " من لم يعمل وفق 
اعتقاده» فهو كمن لا اعتقاد صحيحا له: كافر..." . وهمذا حكم الخوارج على أنفسهم 
بوحوب الحهاد ضد كل من يعتقدون به الخروج عن مفهوم الإمان هذا. 

کان من اهم تأثیراتهم »في العصر الأموي» ان تأسست في نطاق مفهوم الإبعان عندهم» 
أول محاولة تنظير لمسألة الحكم على مرتكب الكبيرة» و هي الي أسست لح ركة المعتزلة 
ونشأة علم الكلام فيما بعد ”. 

ومع أن الخوارج توزعوا على أكثر من عشرين فرقة م تنفق على كل السائل» غير 
انهم كانوا متفقين بشكل عام على المسألتين الأساسيتين: الخلافة ومفهوم الإعان . 

اما مظاهر عملهم السياسي» فإنهم قالوا بصحة خحلافة أبي بكر وعمر وخحلافة عثمان 
يي سنيها الأرلىء وصحة خلافة علي حتى قيل بالتحكيم فحکموا بكفره ثم حكموا عليه 
بالقتل ' . 
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-فرقة القدرية: وهي تقول "بأن الله تعالى غير الق لأكساب الناس ولا لشيء من 
أعمال الحيوانات» و زعموا أن الناس هم الذين يقَدّرون أكسابهم وإنه ليس لله عز وحل 
في أكسابهم ولا في أعمار سائر الحيوانات صنع ولا تقدير ". 

جاء ف العديد من الآيات القرآنية ما يسند نظرتهم» E E‏ 
يكسبه على نفسه... ١١١/٤)‏ أو اقل أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم» فمن 
اهتدی فانما يهتدي لنفسه» ومن ضل فإغا يضلٌ عليها) ۱۸۸/١ ٠‏ أو لإما ظلمناهم ولكن 
ظلموا انفسهم.. )۰۲۱/۱۱ أر قل احق من ربکم» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكة) 
۸ ؟؛ وهناك غيرها كثير من الآيات الي تدل على الكسب والاختيار. 

نشات القدرية في أثناء العصر الأموي» بعد أن بدأت ملاحها تتضح منذ العهد 
الراشدي. والقدرية هي مبداً حرية الاختيار» كما أنها تتضمن بعلا سياسيا يطال حكم 
الأمويين› وفيها دعوة إلى الثورة عليهم واقتلاع ظلمهم. 2 

فإذا كان الكلام عن القدرية» يستلزم الكلام عن المعترلة لأن هذه كانت وريثة لتلك» 
إلا أنه» لسبب منهجي» سوف نتكلم عنها بعد استعراض فرقة الحبرية. 


-فرقة الجبرية: وهي تومن أن "الإنسان لا يقدر على كل شيء» ولا يوصف 
بالاستطاعة و إنما هو جبور في أفعاله» لا قدرة له ولا إرادة ولا الحتيار. وإغا يخلتق الله تعالى 
الأفعال فيه على حسب ما يخلقها فى سائر الجمادات» وأنسب إليه الأفعال ججازا كما 
تنسب ى الجمادات 2 

حاء في عدد من آيات القرآن ما يوكد صحة نظرتهم مل:لإقل لا أملك لنفسي 
ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله ) >۹/٠٠١‏ و قل إن الأمر كله لله... قل لو كتتم في بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاحعهم )۲/ وما من دابة في الأرض إلا على 
لله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعهاء کل فی کتاب مبین ٦/۱۱)‏ ... 
يقوم البعد السياسي لنظرية الحبرية على ان حکم من حکم ومن يحکم هو من قضاء 
الله ومن نحلقه» ولا يد للآحرين في ذلك. 

كانت أفكار الحبرية سلاح دين في يد الأمويين للدفاع عن مواقعهم السياسية 
ومصالحهم الطبقيةء فإغا الخلافة ال وصلت إليهم-استنادا لأقوال الحبرية- كانت أمرا مسن 
الله لا يد هم فيه» وإن أفعال حكامهم هي أيضا بقضاء الله وقدره. وحيث إن هذا السلاح 


.٠٤ البغدادي» عبد القاهر: م . س : ص‎ )١( 
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هو دين فيتوحب على المسلمين الخضوع له. فإذا كان هذا السلاح صالجاً لشرعنة الصاح 
الطبقية» فقد أثر تأثيرا سلبياً في تيئيس المستخحدمين والعدمين البؤساء > لأنه حسب هذا 
ال SS‏ 

فهل نحسب أن فكر الحبرية قد استفاد منه الأمويون فقط أم أنه فكر يستفيد منه كل 
من يصل إلى السلطة ؟ ألم يستفد منه الخلفاء الراشدون ؟ وأم تستفد منه كل السلطات 
الإسلامية الي حاءت بعدهم ؟ 

E NT‏ في تثبیته کأنه قدر من الل 
إلا أن فرق الحبرية لم تكن حربا أموياً أ زايا لي به و انه ايا الفكرية 
والدينية والسياسية المستقلة عن مواقف الدولة الأموية ”. 


-فرقة المعتزلة: لما انتهى المسلمون من الفتح و هدأوا وأخذوا يفكرون» ظهرت 
مسألة حرية الإرادة عند نفر من المسلمين» معارضين بذلك الفكرة الشائعة بأن الإنسان 
مسير لا بء وكان قد تكلم فيها فلاسفة اليونان و نقلها عنهم السريانيون و الزرداشتيون 
e‏ 

نتشر القول بالقضاء والقدر في العهد الأموي» وتفرّق القائلون إلى قدريين وحبرين» 

a 
.” على أثرهما فرقة المعتزلة الي أحذت من كل منهما شيئاً من أفكاره‎ 

اطق اسم المعتزلة على فثة من المسلمين قبل مدرسة الحسن البصرى بنحو مائة عام؛ 
لكنه كان قد أطلق بداية» على الذين لم ينغمسوا في حرب الجمل و في المسائل السياسية 
الي كانت تدور حوها تلك الحرب» مثل قنل عثمان وقتلته والقصاص منهم وعلي 
واستحقاقه للحلافة» و معاوية هل هو أولى بالخلافة من علي ؟ فكان رأي فئة من المسلمين 
أن الحق ليس بجانب إحدى الفرقتين المتنازعتين» فهما على باطل» أو على الأقل لم ينكشف 
الحق إلى حانب إحداهما. و لما لم يعرف الباغي عند تلك الفغة من السلمين فإنها 
اعتزلت الحم على أي منهما . 

تميزت المعتزلة» عن الخوارج والمرجثة» عوقفها الوط بين موقفيهما: 

- فالخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافرء إذ حعلوا الإبمان على ركنين 
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متلازمين: الاعتقاد والعمل معاً. 

-أما المرجغة فقد حكموا له بأنه مؤمن» إذ جعلوا الإعان جرد الاعتقاد الداحلي» ولم 
يعدوا الإاقرار باللسان ولا القيام بالأعمال جزعًا من الإيعان. 

اما العتزلة فقد اتخذت حكما وسطا بين الطرفين النقيضين» أ ي انها قالت بأن 

مرتكب الكبيرة في منزلة ين التزلين» أي أنه فى مرتبة وسط بين اومن و الكافرء فليس 
ھی 6 بان لاهو بالكاف فيا كات اكاس رقف الله ماما غل 
حكم الأمويين ؟ 

کان لجرا اكام عا ي كور من الما ر کات ف را و تد ارجا 
فامساواة بين علي رمعاوية في النقد بيده الأ ا لأن ذلك يجعل علياً 
ومعاوية في ميزان نقدي واحد . 

لم مض بعد من عمر الدعوة الإسلامية سوى عشرات معدودة من السنين» حتى 
حصل هذا الانقلاب» لكي تحتل السياسة معه المرتبة الأرلى في اهتمامات خلفاء الدولة 
الإسلامية ورؤسائها و علمائهاء بعامتهم على وجه التقريب؛ ولكي يصبح الخطاب الديي» 
من كتاب و سنة» في حدمة المصلحة السياسية» وتزداد اا ا عندما ينهمر عليها 
سيل من انتحال الأحاديث النبوية لتكون في حدمة الأهداف السياسية و طموحات 
السياسيين؛ ولكي تستغل حضارات الشعوب الأخحرى من قصص تاريخية ودينية» سهم في 
معظمها اليهود والنصارى والديانات الفارسية؛ و لكي توضع جميعها في حدمة تفسير 
القرآن وتأويله. . .وهذا» بدوره» كان يؤدي خحدمات متعددة إما للخلفاء المسلمين العرب» 
أو للفرق الدينية الإسلامية ذات المبت العربي من جهة؛ أو لكي توضع في حدمة تطلعات 
الشعوب المسلمة غير العربية من جهة أحرى ”". 

ه -الصراع الأموي-الشيعي : 

من ممل تلك المتغيرات العقلية- -السياسية» أين كان يقف الصراع الشيعي- الأموي ؟ 

أصبحت اللخلافة» في العهد الرف لكا رار اة رو على ار ون 
العرب مقصور على القريشيين» ومن القريشيين مقصور على بي أمية. 

في المقابل كان الشيعة» وهم في الموقع السياسي الأضعف» يقفون في صف المعارضة 
الثائرة أو الصامتة» بدعون إلى حلافة/ إمامة مقصورة على العرب» ومن العرب مقصورة 
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على القريشيين» ومن القريشيين مقصورة على بي هاشم» ومن بي هاشم مقصورة على آل 
الرسول من ذرية اينته فاطمة و علي بن أبي طالب. مع الإشارة إلى أن بعض فرقهم قد 
جاوز شرط الانتساب لذرية فاطمة. 

على صعيد القطب الحاكم» كما على صعيد القطب العارض» بين بي أمية وآلا 
e TES‏ بالقريشيين العرب» لكنهما تناقضا في أية عشيرة 
من قريش يجب أن ن تكون ؟ فالقطب الأول يستند في دعوته إلى قاعدة سياسيةء أا 
الثاني فيسندها إلى قاعدة دينية. 

کان تعدد الفرق الدينية» منطلقاً من اتخاذ موقف سياسي بإاسناد ديڼ» و السبب آنه 
كان مطلوباً منها أن تتخذ موقفاً من الصراع الدائر ينير الطريق أمام السلمين. فكانت 
المواقف السياسية- الدينية تازاوح بين مؤيد أو معارض هذا القطب أو ذاك أو في اتخاذ 
موقضف محايد» لا مع هذا ولا ضد ذاك. ٍ 

في البداية» كانت مواقف اثر ق» سياسيا» تستند إلى الأصول الدينيةء الكتاب 
زي بأدلة مة مقنعة» عندما تواحهها المتناقضات الموحودة في الأصول» 

تعمد إلى استخدام التأويل. فزرعت هذه الحاجة» روجا عن الالوف و الساقد عد بذابة 
الدعوة الإسلامية» البذور الأساسية لح ركة عقلية عربية إسلامية حديدة. 

E 
کما حاول الشيعة في الوقت ذاته أن يخضعوا النصوص الدينية لخدمة سياستهم» تم‎ 
یلکن یا سياسياً في التحالف مع الآحرين لدمة تنفيذ تلك النصوص‎ 

فالأمويون» و دفاعاً عن مصالحهم الكامنة في ضمان استمرار الان اک عا 
متوارثا» کأساس لاستمرار المصلحة الاقتصادية هم ولحلفائهم » عملوا على قمع رواضطهاد 
الشيعة ومؤيديهم من جهةء وإلى قمع أية تطلعات غير عربية باتجاه السلطة من جهة أخرى» 
فهم» إذاء أحضعوا الديي للسياسي. 

أما الشيعة» ون الوقت الذي عملوا فيه على تعزيز قوتهم ني الاستناد إلى احق الدييي 
الشرعي اتجهواء في إحضاع السياسي للدييٰ» نحو الفغات المقهورة فا أو قوميا ومنهم 
الفرس بشكل خحاص. وهم في مثل هذا الا تجاه إغا عيُروا عن حاجة الفرس للتحرر من 
الاضطهادين عن كاهلهم» كما أن الفرس أنفسهم كانوا بحاحة إلى معارضة تعضد 
اججاهاتهم» فوجدوها متمثلة حينذاك بشيعة علي. 

استفاد الأمويون من بعض أطروحات الفرق الدينية-السياسية الي نشأت في عهدهم 
TT‏ نقمة الطبقات المتضررة 
اقتصاديا وعنصرياً. 
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فهل يفلح الشيعة ما ذهبوا إليه» وهل يصيب الأمويون ما فعلوا ؟ 

لكل مرحلة تناقضاتهاء ولكل طرف في معادلة التساقض قوته» وسوف ينتصر أحد 
الطرفين على الآحر؛ ؛ وقد انتصر الشيعة- فيما بعد -عندما سقطت الدولة الأموية. 

کان تشکیل حلف سیاسي» عند التحضير لإسقاط الدولة الأموية» من أهم الوسائل؛ 
فالتقى أطراف ثلاثة: شيعة علي صهر الرسول - أبناء العباس عم الرسول- الموالي الفرس. 
لكن هذا الحلف كان a‏ طرف رحا حسم هذه 
التناقضات إل الوقت المناسب؛ أما التناقضات الي سوف تحملها مرحلة ما بعد العهد 
الأموي كانت كما يلي: 

-شيعة يدعون إلى خليفة عربي من عائلة الرسول» من ابنته فاطمة وابن عمه علي. 

-موالي من الفرس يناضلون لرفع الاضطهاد الطبقي والقومي عن كاهلهم. 

فإذا كان الخليفة العادل يرفع عن کاهل الفرس الاضطهاد الطبقي»› ععناه الاقتصادي»› 

فيبقى الشق الآحر من الاضطهاد» وهو التمييز القومي» بدون حل. وهذا التناقض» عربي- 
a‏ التناقضات الي سوف تلعب دورها في المراحل اللاحقة. 

-عباسیون يدعون الى خحليفة عربي من قبيلة الرسول» لكن من أبناء عمومته. 

فإذا كانوا قد توافقوا على عروبة الخليفة وقرابته من الرسول مع شيعة علي» فإغا هم 
تناقضوا حول درجحة هذه القرابة. وهذا التناقض» فاطمي- عباسي» هو تناقض آخر له دور 
فیما بعد. 


= استنتا جات : 
من الطبيعي أن وضع في وجه أية دعوة ثقافية جديدة حواجز للمقاومة تضعها 
التقاليد والثقافة السابقة؛ وكلما اتسع المحيط الاجتماعي القاس سيا اردادت تلك 
الحوابحز منعة. فإذا کنا نحسب أن التغيير المطلوب لن يعطي النتائج ج المرحوة إلا إذا طال كير 
عدد مكن من أفراد ذلك الحيط الاجتماعي - وهذا لن يحدث إلا بعد مراحل تطول زمنيا 
لکي تسمح للعناصر الثقافية الحديدة أن تنآلف مع هذا امحيط و أن يتآلف معها- 
فكيف بالأحرى إذا تجاوزت هذه الدعوة حدود الحيط الاجتماعي المتجانس» إلى عحيطات 
أوسع وأشل وأكثر تعقيدا عكوناتها الثقافية والعنصرية. 
كانت مراحل الإسلام الأولى مقتصرة» نسبياء على الحيط الاجتماعي العربي» فوحدته 
سنیاسیا بعد ان کان مفتتا. و التوحيد السياسي بحاجة للقوة العسكرية كأداة ا 
التوحيد الثقائي والاجتماعي يحتاج إلى قوة الإقاع أولا وقوة ة الانصهار والتقبل والتشل 
ا لكن الحتمع الإسلامي الجديد كان يحمل في المرحلتين النبوية و الراشدة ا 
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عصر الحاهلية فيه مجحموعة من السلبيات لعبت دور في ت ركيب السلطة السياسية الأموية» 
وقي ال ركيب الطبقي الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الإسلامي ابحديد. 

استنادا إلى ذلك كانت السلطة السياسية والثقافة الإسلامية اللحديدة» في المراحل الي 
سبقت العهد الأموي» تتواحه .مجتمع عربي شبه متجانس أما في العصر الأموي فتجاوزت 
مهماتها حدود هذا الحيط إلى محيطات أكثر تعفيدا e‏ الثقافية والعتصرية. 

کانت الفرق الديئية- السياسية» في العصر الأموي» ؛ عبر عن وود مظاهر مقارمة 
للفقافة الحديدة؛ وإذا عدنا إلى مضامينها ووسائلهاء لوجدنا أنها كانت تتكون من عجينة 
تلك الثقافةء وهي عندما کانت تحاول تفسررها من موقع الدفاع عنها» فإذا بها تصطدم 
بالمتناقضات الذاتية في دالحلهاء و هذا ما عبرت عنه الفرقتان القدرية و الحبرية أفضل تعبير. 
وما نشأة فرقة المعتزلة إلا حاجحة للتوفيتق بين تلك المتناقضات. 

جحاءت حاجة السلطة السياسيةء و حاجة المسلمين للإجابة عن الأسئلة الي طرحتها 
المشكلات الثقافية و العنصرية» للداحلين في الدولة الإسلامية من غير العرب» لكي تشكلا 
دافا ات لف و ا الان ا عن حلول لتلك المشكلات» ليس مسن 
داحل الثقافة الإسلامية الجحديدة فحسب» وإنما بالاستعانة بثقافات الشعوب الأحرى أيضاً. 
ذا السبب فحت الأبواب بشکل شرعي أمام غير العرب للتأثير في الحياة الثقافية والعقلية 

والفكرية الإسلامية؛ فزرع هذا التطورء بدوره - وني حدود العصر الأموي- البذرة الأولى 

الي غت لكي تسهم في بناء الدولة الإسلامية العالمية. 

كان ييرز» في بداية تكوين تلك الدولة» مظهران: الدولة الموحدة سیاسیا تحت سلطة 
حاکم واحد. اا الثاني فهو مشار كة الشعوب غير المتجانسة» ارا واف في حاولة 
نسج نمَافة موحّدة. 

لم يسمح لي العصر الأموي بتجاوز حطين أحمرين هما: منع غير العرب من المشاركة 
في نظام الحكم وهو تعبير عن التمسك بعروبة السلطة» كمظهر أساسي من مظاهر ترسيخ 
النظام القومي العربي؛ أما الثاني فيمنع عن الآحرين صياغة ثقافية حديدة لا تدور في فلك 
الدعوة الإسلامية» و هو مظهر أساسي من مظاهر ترسيخ الإسلام كثقافة وحيدة في النظام 
الحديد. 

كان العصر الأموي -كما نحسب-هو الحلقة الوسيطةء في التاريخ الإسلامي العربي» 
ما بين وهج الدعوة الأول و انحصارها في البيئة العربية (الدولة الإسلامية الحربية)» وما بين 
اتساعها إلى داحل جحتمعات متعددة الأجناس والحضارات (الدولة الإسلامية العالمية). 

كانت الدعوة في مراحلها الأولى» تحاول التأسيس الجاد لدولة الدعوة في أمة تتجانس 
فيها إلى حد ماء التقاليد و العادات و الثقافة و الآمال» فكانت رسالة موحدة وموحّدَة» 
وُحهت إلى أمة عربية بلغتها ورسوها. 
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أما ثي المراحل التاليةء فقد أغرقت و رهقت جملات الفتح و التوسع» بأكثر مما 
تستوعبه طاقات و إمكانيات القائمين على الحكم من جهة» و بأكثر نما تستوعبه قوانين 
التطور الاجتماعي دفعة واحدة من جهة أحرى. 

إذا معنا الأسباب التالية: سلطة حديدة في عز عنفوانها وفتوتهاء الظروف الإعانية الي 
غرسها الإسلام في النفوس» الكسب الاقتصادي الكبير من جراء الغنائي ما أبدته شعوب 
اللإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية من سرعة القبول بدعوة حديدة هربا من الظلم الطبقي 
الاقتصادي والاجتماعي» وما كانت تختزنه تلك القوى من عوامل الضعف... كل هذه 
الأسباب شكلت عناصر قوة للدولة الإسلامية لكي تساعدها على أن تمتد وتتوغل كثيرا في 
العمق الجحغرافي كمثل سائر اللإمبراطوريات الكبرى في العام. إلا آنھاء کما و سنری لاحقاء 
سوف تدحسر ي تأثيرها إلى الحدود الى استطاعت أن افا ولش بشکل ادان 
وشا بشكل أقل تأثيرا» مع الرسالة الإسلامية العربيةء الي نبتت في شبه الحزيرة العربية» 
وتطایرت 0 E‏ 
ثقافة- دين) لكي تدكفئ إلى حدودها القومية الي ميزتها قبل ضمها إلى الدولة الإسلامية. 
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الخسل الثاني 
العصر العباسي 
تعصيد للانتقال من الحولة الؤومية إلي الحولة 
ممية 


كان عصر الفتوحسات العربية- الإسلامية الى بلغت حدودها القصوى فى العهد 
الأموي» فاتحة عصر جديد في التاريخ العربي» انضمت فيه إلى الدولة العربيةء ال تأسست 
في شبه الحزيرة العربية» أعراق وأجناس بشرية متلفة. 

كان الذي يربط تلك الأجناس بالعرب» علاقة الفاتح القوي بالمغلوب على أمره» أو 
علاقة المبشر بدعوة دينية حديدة»تسبق الدعوات الأحرى بقوة مضامينها الوحدوية الآلهية» 
وقوة مضامينها الإحتماعية في العدل والمساواة بين أتباعها» و بين الشعوب الي لم جحد مسن 
أديانها السابقة سوى مواطن الخلل في عقائدها وي زرع البذور الطبقية لاف ظلمها. 

في العصور الأولى للدعوة الإسلامية كانت حالة الانهيار هي السائدة في أوساط 
الشعوب الي استجابت هاء وما أن استقرت الأمور عند حدرد حالة الانصهار العقيدي 
بين الإسلام وبين الموالي/ غير العرب» حتى أحذت الابجاهات تسير في مناحي جحديدة» أخحذ 


ينظر فيها المولى المسلم إلى أن له ج ا الدولة الإسلامية» كمسلم» حاصة داحل 
السلطة. 

برزت هذه الاتحاهات» منذ اللحظة الي أصيح الوالي فيها شريكا في الشورة ضد 
الأمويين» وازدادت عمقا بعد انتصار هذه الشورة. فكان العهد العباسي هو هذا العصر 
الجديد الذي أحذت فيه تلك الاتحاهات/الطموحات تصبح أمرا واقعا. 

كان العصر العباسي هو عصر الانتاج الجديد في الحضارة الإسلامية» بعد أن ابقدأت 
بذور التلاقح والتراو ج بين الشعوب المختلفة والأديان والحضارات الأحرى» تنمو وتتتج 
ثقافة عربية إسلامية» أئرت وتأتّرت بالثقافات الوافدة من الشعوب الحية في ذلك العصر. 

لهذا أحذ العصر العباسي مهد لنظام سياسي حديد يشارك فيه المسلمون/ الموالي في 
السلطةء والى بناء نظام ثقافي حديد يعمل فيه الفقهاء والمتكلمون والفلاسفة المسلمون 
العرب وغيرهم على استيعاب المعارف الحديدة ووضعها في خحدمة العقيدة الإسلامية. 
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[- حة تاريخية 


امتد هذا العصر طوال ٠۲٤‏ سنة ٦٥٩-۱۳۲(‏ ه/ ۸-۷۰۰١١١م)»‏ وابتداً بعد 
القضاء على الدولة الأموية» وانتهى بعد أن زحف التتار على العام الإسلاميء وقتلوا 
ا لغليفة» وأعلنوا نهاية الخلافة العباسية. 

کان القرن الأول منه عصرا ذهبیاً (۲۳۲-۱۳۲ ه/۰ ۸٤۷-۷١‏ م)» حافظ فيه 
الخلفاء العباسيون على السلطة» بشكل مباشر. 

أما المرحلة الثانية ٠٥ ٦-۲۳۲(‏ ه/۷٤۸-۸١١١٠م)»‏ فقد ضاعت فيها السلطة من 
أيدي الخلفاء العباسيين وانتقلت إلى أكثر من يده وتشرذمت فيها الإمبراطورية المترامية 
الأطراف إلى اكثر من دويلةء كان القرار فيها لرك والبويهيين والسلاجقة»باستئناء حطات 
قليلة كان الخلفاء يستعيدون فيها زمام الأمور لكن سرعان ما كانت تفلت من أيديهم. 

استشرى البذخ والترف في أواحر الدولة الأموية» وكائت الشرور الي تلازم المدنية» 
وبالأحص الخمر والنساء والغناءء قد استولت على قلوب أبناء البادية» وترافق ذلك مع 
استفحال العصبية القبلية الي أحذت تظهر منذ تسلم عثمان كرسي الخلافةء هذه العصبية 
كانت تتوزع على قبائل العرب الشمالية» وأشهرها قيس الي نزحت إلى العراق» أما قبسائل 
اجنوب فقد نزحت إلى الشام وعرفت باليمانية . 

اتسعت شقة الخلاف بين الحربين القيسي واليميٰ» وانتقلت الخصومة بينهما إلى مختلف 
أاء العام الإسلامي» وأصبح من العسير المحمع بينهما ”» ولم تسلم من الانقسام القبلي 
فلسطين وحمص روالأندلس أيضا . 

فالوضع الاقتصادي والاجتماعي» ي دولة الأمويين» أثار النقمة في الوقت الذي كان 
فيه شيعة علي قد ازداد نشاطهم واستقطبوا السواد الأعظم في العراق»ء حتى أن الأوساط 
السنية قد اتهمت الخلفاء الأمويين باتباع الأهواء وإغفال القرآن وتقاليد الشرع . 

أما الفرس» الذين عفلوا النفس بالتساوي مع العرب عندما دخلوا الإسلام»فوجحدرا أن 
مر كزهم تدنى إلى درحة المواليء فلهذا وحدوا ضالتهم بالحركة العلوية و العباسية» فسرت 
فكرة الثورة إلى فارس وبشكل حاص في حراسان “في هذا الوقت ظهرت قوة العباسيينء 
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أبناء عم النبي» راستطاعوا أن يستقطبوا العلويين تحت حجة إعادة حقوق بي هاشم 
الغحَصبّة . 

كانت ح رکة النوارج» أيضاً» في صف العارضة أساساً» لكن م يكن يجمعها مع 
الأطراف الأحرىء» باستناء المرالي الفرس» الذين حاولوا استقطابهم» سوى كرههم 
للأمويين› وهي قد ساعدت على إنهاك السلطة الأموية. 

اتسعت دائرة المعارضة» وأحذت تشكل ثغرات واسعة في حدار الدولة الأموية. فمن 
الصراع القيسي- اليمي» إلى الوضع الاقتصادي والاجحتماعي السييء لعامة الشعب )إلى نقمة 
الفرس المتعددة الأسباب» إلى طموح بي العباس للحلافةء إلى توق الشيعة لاستعادة الخلافة» 
وإلى حركة اللخوارج.. تضافرت كلها معاً لؤهق الدرلةء و ظلت تتتامی حتی شکلت 
ح ر كات مسلحة.ففي أوالحر العهد الأموي انشغلت الدولة بحرب الخوارج في الجحزيرة» 
وبحربها ضد التمرد في الشام» ودفع الفتن في العراق ۳ 

في ظل هذه الظروف تزعم العباسيون حلفا يضمهم مع شيعة علي في الكوفة الذين 
يعملون على استعادة خحلافة أبناء علي» وأهالي حراسان المؤمنين بالحق اللكي المقدّس 
زاستعادة جد قارتن وار لوشغهم الطبقی کنرال ۲ ويمكننا الإشارة إلى أن خحراسان 
أصبحت مقرأ يلجأ إليه العرب الهاربون من وجه السلطة الأمويةء وقد تزاوج هؤلاءِ مع 
الفرس. 

مرت الدعوة العباسية بالدور السري منذ ( ۰ ٠۲۷-٠٠١‏ ه/ ۷٤۷-۷۲٠‏ م) إلى أن 
ك (۲۷١ه)»‏ وقد برز من زعمائها أبو مسلم الخراساني 
وهو فارسي ا أس قبيلة الأزد اليمانية والسواد الأعظم من جندي دعوته 
كانوا من فلاحي فارس والموالي ° 

انتصرت الثورة اة ي الما ¥0۲ م. وانتهى عصر الأمويين» اا بعد 
ابجزرة الي ارتكبت في حلال مأدبة دعي إليها نمانون E‏ أبي فطرس بالقرب من 
يافاء ولم ينج منهم إلا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي فر إلى الأندلس حيث أسس 
دولة أموية هناك . 

هكذا انتقل مركز العام الإسلامي من الشام إلى بغدادء وحاول قابا مرن يا 
استعادة ملكهم» ولا ضاعت آماهم تطلعوا إلى جحيء سفيان منتظر- کمسیح منتظر -يرفع 
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عن أكتافهم نير ظالميهم العراقيين ‏ 

كان تنكيل العباسيين بالأمويين واسعا في عهد السفاح» وأقاموا سلطتهم على العف 
والقمع في سبيل أغراضهم السياسية» ولأول مرة لي تاريخ الإسلام صار النطع بيسط إلى 
حانب كرسي الخلافة وتتحذ منه ومن سيف الحلاد أداة لتوطيد أ ركان العرش ". 

yT‏ تواصل بين الدولتين 
الأموية والعباسية. فمنذ حصول حوادث في صدر الإسلام تنامت في العهد الأموي واستمر 
تأثيرها في العصر العباسي» ظلت تعاليم الإسلام تنتشر مؤثرة في البلاد المغتوحة ومتأثرة بها. 
وكذلك الشأن في انتشار لغة العرب» فالامتزاج بين الأمم المفتوحة والفانحة استمر منذ بدأ 
ي عصر الفتوحات الأرى» وظل ينمو ويتعاقب» بدا من اللخلفاء الراشدين مرور؟ بالأمويين 
وصولاً إلى العباسيين . 

م يشهد العصر العباسي قفزات نوعية» من حيث المفاهيم الكبرى» وإنما هذه المفاهيم 
وضعت منذ المرحلة النبوية (تعاليم الشريعة)» وفي العصر الأموي (الملك المتوارث)» وتكوين 
الفرق الدينية السياسية ية. لكن الجديد الذي حصل في العصر العباسي كان في أن هذه 
الفاهيم قد اتسعت عمقاً وكمأي فامتزاج الحضارات» وولادة الإشكاليات السياسية في 
داحل النسق الفكري اللقافي الإسلامي الواحد» كانت تتفاعل ما يسؤدي إلى زيادة 
التراكمات الفكرية والحضارية والسياسية» وبشكل حاص منها زياد فعالية الاتجامات 
القومية الأحرى الي أوصلت الأوضاع إلى إحداث قفزة نوعية بعد أن انتقلت السلطة 
السياسية بالكامل إلى أيدي المماليك» ومن بعدهم الأتراك العثمانيين. 

هذه الأسباب مبحتمعة» نرى ضرورة متابعة رصد الظواهر الجديدة والصراعات 
المتواصلة على الصعد السياسية و العقيدية الإسلامية» و الي شكلت بنتائجها حالة تراكمية 
دفعت بالوضع للانتقال إلى حالة جديدة وميزة في التاريخ العربي- الإسلامي. 

يدحل ضمن هذه الدائرة ضرورة الإطلالة على طبيعة تكوين النظام السياسي في العهد 
العباسي. فكيف تشكلت» إذاء وعلى أية قواعد رست طبيعة هذا النظام ؟ 


(۱) م. :ص .۴٥۲‏ 
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طوّر الأمويون تقاليد السلطة: الولاء المطلق للدولة والسلطان» والطبيعة القدسية 
لمنصب اللغلافة؛ كما أنهم اهتموا بالجيش والإدارة والدحل المالي للدولة» وعمقوا الإإحساس 
بالسياسي كما هو عند الساسانيون والبيزنطيين. تلك الثغرة جعلت الخوارج والشيعة 
يستمرون قي معارضتهم للسلطةء فقادت الصراعات المبكرة على الخلافة إلى حلافات 
سياسية كانت أساساً في تشكيل الح ركات الدينية. 

رأى العباسيون» شأن الأمويين» أن الطريقة الأفضل للاحتفاظ بالسلطة همي إقامة 
حیش مر کزي قوي» وإدارة مركزية ذات كفاءة» وأيديولوحيات سلطوية تحعل من الخليفة 
نصف آله حاط برسوم البلاط وشعائره المعقدة كجزء من آي سلطة و سلطان . 

فعلى صعيد مركز الخليفة : أنشأ الخليفة حكومة تحذو حذو الاكاسرة من آل 
ساسان» ولبستالخلافة لباس الحكم المطلق على الطريقة الفارسيةء مبتعدة عن التقساليد 
العربية . فالخليفة مر مع ر الساطة كلا و هر المرجج الاح لكل شؤون الدولة على 
الرغم من أنه كان ينيب وزيراً يفوّض إليه السلطة امدنيةء ر قاضياً للأعباء الشرعيةء وأميرا 
يستعمله على الجيش والمهام الحربية؛ وهذا النظام مقتبس عن النظام الملكي الفارسي» كما 
استمرً نظام الاستخلاف الموروث عن عهد الأمويين في عهد العباسيين ونجمت عنه المواقف 
ا ا 

وعلى صعيد مركز الوزير فقد ظهرت الوزارة لأول مرة في الحكومة الإسلامية وهي 
منصب فارسي الأصل . فكان الوزير ساعد االلتليقة االأعن» و كثيرا ما كان يقوم مقامه» 

حتى إنه اعتيرت طاعة بعض الوزراء من طاعة الخليفنة وطاعة الخليفة من . طاعة الل فعصيان 
الوزير عصيان للخليفة وعصيان لله “. E‏ 
إلى أنه لم يبق للعربي إ إلا الرعامة في أمرين ع: الدين واللغة» فالإسلام دين الدولة واللغة العربية 
.لغة الدواوين الرسمية ”. 


)١(‏ لابيدوس» إيرا ٠‏ "الدين والدولة والتطورات المبكرة في الاجتماع الإسلامي الرسيط " )٠١١-١٠١(‏ :جلة 
الاجتهاد: بیروت: العدد الثاني: ۹۸٩‏ ۱: ص ص .١٠١١-١٠۲۰‏ 

(۲) حي» فیلیب: تاریخ العراب: م. س: ص .٠١۹‏ 

(۳) م. ذ: ص .۳۸٣١‏ 

.۳٣۹۹ م. ۵: ص‎ )٤( 

)٥(‏ م. ذ: ص ۷ ۸ ۳ء 

.۳٣۹۹ م . ت : ص‎ )٦( 


۹۰ 


من أهم الأسباب الي أعطت هذه النتائج ما حصل من تغيير في هرمية السلطة في 
الدولةء و عادة ما كان يحتل الموقع الثاني في هذا ارم شخحص غير عربي» و غالبا ما 
قام الفرس بهذا الدور وأشهرهم البرامكة» وبنو بويه» ثم الأتراك والسلاحقة. 

Gp o RR 
طبقة الخلفاى مکاناً هجا ي الدولة الإسلامية في العهد العباسي» عندها أحذ النفوذ يضيع‎ 
من يد الليفة. لكن الخلافة بقيت رمز؟ دينياً ترت وأداة يستفلها الذين الت السلطة الع‎ 
. إليهم تارة أحرى‎ 

ابتدأت هذه الأزمة» منذ مطلع العهد العباسي» مع أبي سلمة الخلال وأبي مسلم 
المخراساني» والبرامكة» وهم من الفرس» وانتهت مع الأتراك بعد أن فقد المعتصم -۲٠۸(‏ 
۸٤۲-۸۳۳/۵ ۷‏ م) قته بالفرس و العرب نما اضطره إلى البحث عن عنصر جديد 
يعتمد عليه؛ فلهذا فتح الطريق للرك» الذين كان قد استقدمهم من النحاسة وعلى سبيل 
الجزية» وجعل منهم حرسه الخاص» ثم أدخلهم في جيشه الحارب»لكنهم زحفوا إلى السلطة 
فی عهد الواثق (۲۳۲-۲۲۷ ه/ ۸٤۷-۸٤۲‏ م )»و کان هم منصب كبير في عهد المت وكل 
۲٤۷-۲۳۲(‏ ه/ ۸1۱-۸٤۷‏ م)» واکتمل سلطانهم فی عهد الناصر ٦۲۲-٠۷۵(‏ 
ه/٠۸٠١-١۲۲١م)»‏ نتيجة لذلك استطاع الترك أن بملكوا القوة بحيث باتوا يستطيعون 
أن يرفعوا إلى العرش الرجل الذي يرتضونه» وهذا يؤرخ لبدء عصر ضعف الخلافة. © 

زرع هذا الصراع القلق في نفوس العباسيين» فكانوا يأحذون الناس بالشبهة» بسبب 
كثرة الثورات فانكفأوا إلى مرحاة الدفاع عن النفس وعن الدوللة. ولم تكن القوة هي 
الوسيلة الي بجا إليها العباسيون في قمع الانتفاضات والثورات فحسب» بل كيرا ما لجأوا 
إلى سلاح آخحر هو سلاح المؤامرات والتدبير السري عن طريق طعنة في الظلام أو سم 
زعاف» و كان يستخدم ضد من تخشى عاقبتهم مثل بعض مشاهير الوزراء الذين طمعوا لي 
أن يكونوا من طبقة الخلفاء . 

فاستنادا إلى ما سبق» نحسب بأن الفرق الجوهري بين الدولتين الأموية والعباسية 
ينحصر في أن الدولة الأموية إنما كانت دولة عربية» فيما أصببحت الدولة العباسية دولة 
جميع الشعوب الإسلامية»و لم يكن العرب فيها سوى عنصر من العناصر الكثيرة الي احتوتها 
الإبراطورية الإ سلاة ° 


.۳۸۸ شلبي» أحمد: موسوعة التاريخ الإسلامي (ج ۳): ص‎ )١( 
.۱۹۸-۱۹٤ م. : ص ص‎ )۲( 

(۳) م. ن ص ۲۹۳. 

.۳٣٤ حي» فيليب تاريخ خ العراب ٭م. س: ص‎ )٤( 


۹۱ 


فأما على صعيد تنظيم شؤون الدولة: فقد أنشثت دواوين مختلفة لمتابعة شؤون الدولة 
مثل ديوان الزمام» وديوان التواقيع» وديوان النظر في المظام» و إدارة الشرطة و إدارة البريد. 
و كان من أنظمة الدولة ديوان الخراج» واستمر كما كان في عهد الأمويين ذا شأن خحطير» 
و ترى الأحبار أن القرن الأول إنما كان قرن ثروة هلت للحلفاء سبل البذخ والرف . 


وقد عرف العصر العباسي غنى فاحشاً وإنفاقا خياليا» على مستوى الغليفة والحاشية 
والوزراء و كبار رحالات الدولة. ولم يصل أي شيء عن طبيعة حياة العامة» إلا ما نراه في 
الأشعار الزهدية لأبي العتاهية ”. 

فبالإضافة إلى ما كانت تحصله الدولة من الضرائب والحزية» فقد أصبحت بغداد ذات 
موقع متاز حعلها مركز تحاريا بحميع أنحاء العام المعروف آنذاك 7. 

فأما على صعيد المياة الاجتماعية والفكرية :فقد كان للعادات والتقاليد الفارسية 
أثر واضح في التأثير على البيغة الاجتماعية العربيةء إذ ذاك عمّت الألقاب وجالس الشرب 
والغناء والتسري» فتزو ج العرب من الفارسيات. وقد مهدت الحياة الاجتماعية لعهد حديد 
من العمران وتقدم العلوم والأبحاثف *. 

أصبحت اليقظة الفكرية بالمستوى الذي م يعهد له مثيل في تاريخ الإسلام» والي ثُعَدٌ 
من النهضات المهمة في تاريخ التقدم الفكري في العام» و كانت وليدة الموثرات الأجنبية» 
من هندية وفارسية وسريانية وهيلينية حيث نشطت حر كة النقل. وههذا أصبح العرب في 
ذلك العصر الوريث الفكري للأمم الي غلبوها أو الي احتكوا بها. و لا يفوتنا أن نشير 
إلى أن الإسلام أضاع حانباً مهما من صفاته الأصيلة الي حملها معه من البادية وال كانت 
مطبوعة بطابع العصبية القومية» ولكنه في المقابل احتل مكانة رفيعة في الوحدة الثقافية 
للشرق والغرب.فاهند كانت مصدرا لأسس الحكمة والأدب والرياضيات» وفارس مصدرا 
للفنون والآداب» ولكنه لم يكن هما أثر في نواحي العلم والفلسفة. أما الثقافة الميلينية» الي 
كانت منتشرة في الرها وحران وأنطاكية والإسكندرية والعديد من أديرة سوريا وما بين 
النهرين» فأصبحت مصدرا للدراسات العلمية والفلسفية . 


(۱) م. ۵: ص ۳۸۸ 
(۲) م. ۵ ص ۳۷۱ 
(۳) م. ۵: ص ۳۷۲٣ء‏ 
(٤)م.‏ 2: ص .۳٥۹‏ 
)٥(‏ م. ك: ص ص ۳۷۷-۲۷۳ . 


۹۲ 


أا المأمون» في غهده» فقد أنشاً بیٽ الحكمة واهتم بالفلسفة اليونانية وتار بأرسطو 
وآمن بأنه لا فرق بين العقل والشرع وتعرّزت حركة الرجمة بواسطة نفر من النصارى 
واليهود 02 

کانت اهم مظاهر التغيير الي حصلت في العهد العباسي: 

-تصارع الإثنيات القومية بعل التوسع الذي وصلت إليه حدود الدولة الإسلامية ي 
ذلك العصر. 

- تأثير التعدديات الحضارية على المستويات السياسية والاحتماعية والدينية... 

-ما أفرزه التفاعل والصراع بين كل تلاك الجحوانب السياسية والدينية... من نائج 
ظهرت بشكل حر كات وثورات وتمردات» وهو ما ادى في المحصلة العامة إلى تأسيس أول 
دولة إسلامية عالمية. 


(۱) م. ۵: ص ۳۷۸. 


۹۳ 


1- الفتو حات الإسلامية: 
مزيد من تراكم الإشكاليات في وجه الدولة الإسلامية العربية. 


م يتبع العباسيون حطى الأموين في التوسع لأسباب منها 

-مناوأة أهل الشام حم لأنهم كانوا لا يزالون على ولائهم للأمويين» فأية حركة 
للزحف باتحاه القسطنطينية كانت لا بد أن تتحذ من الشام قاعدة هما 

-لا یکن فت فتح القسطنطينية أن يتم بدون أسطول بحري وهذا لم يهتم به العباسيون. 

- اتسعت الإمبراطورية الإسلامية اتساعاً عظيماً يستازم جهدا كبير؟ للسيطرة عليها 

حاصة أن حر كات التمرد ل تخمد طوال حكم العباسيين . 

لم يكن امتنا ع العباسيين عن التوسع يعن أنهم حافظوا على الحدود الي وصلت إليها 
فى العهد الأموي» بل إن هذه الحدود قد تراحعت في عهد المهدي» الخليفة العباسي الثالث 
(۱۰۸ -۱۹۹هھ/ ۷۸٥-۷۷٥‏ م)» فی آسیا الصغری وأرمینیا نيا بفعل هجمات الإمبراطور 
قسطنطين الخامس )۷۷١-۷٤١(‏ إلى أن استعاد هارون الرشيدء خليفة المهدي»› ا 
وصلت إلى حدود القسطنطينية. و العام ٠۹١(‏ ھا“ ٠‏ م) هو العام الذي يجوز القول إن 
السلطة العباسية بلغت فيه أوج قوتهاء و حل ما عرفته الراحل اللاحقة قي القرن التاسع 
الميلادي إنغا كان غارات قام بها حلفاء المعتصم توتحياً للغنائم لا الفح ". 

صحيح أن حر كة التوسع قد توقفت» لكن العصر العباسي الأول كان العصر الذهبي» 
وبشكل حاص أيام هارون الرشيد وابنه المأمون» حيث عد هذا العصر من أُزهى عصور 
التاريخ الإسلامي على الإطلاق» تميرت فيه الدولة الإسلامية .موقعها الدولي» وفيه نشأت 
علاقات متبادلة بين الرشيد في الشرق و شارلان في الغرب» و كانت علاقاتهما تقوم بناء 
على مصلحة مؤداها أن يستعين الرشيد بشارلان في مواحهة أعدائه الأمويين في الأندلس» 
وأن يستعين الثاني بالأول للوقوف في وجه عدوته بيزنطية . 

فعلى الرغم من توقف ح ركة التوسع» وقد نشأ الشعور الأموي بالعبء الذي ترتبه 
حر كة الفتح على الدولةء إلا أن الجيش العباسي كان ذا بأس في الدفاع عن حدود الدولة» 
إلى أن بدا انحطاطه فی زمن المت وکل ۲٤۷-۲۳۲(‏ ه/۷٤۸11۱-۸م)‏ © 

م تكن المشكلة في حر كة التوسع هذه المرة حارجحية» لأنه على الرغم من جهود أولياء 
الأمر ثي العاصمة لربط أحزاء الدولة ببعضهاء فقد آل حجم الإمبراطورية الإسلامية 
(۱) شلي» احمد: م. س: (ج ۳): ص .۲٣١۱‏ 
(۲)حي» فیلیب: تاریخ العراب: م. س: ص ص ۲۹۷-۳٣١‏ 


(۳) م. 2: ص ص ۳۹۳ ,۳٣٤٣‏ 
(4) م .:۹۷. 


٤ 


وصعوبة الانتقال بين أنحائها القصيّةء إلى لام ركزية واسعة حعلست بعض الإمارات 
والمقاطعات زا ل اسا بأمورها الداحلية» وكانت سلطة العامل (الأسير) تزداد 
بالنسبة لمقدرته الشخحصية وبالنسبة لضعف الخليفة» أو بعد المنطقة عن عاصمة الدولة “. 
فإذا أضيف هذا السبب» إلى غيره من الأسباب الأحرى» الي سوف نقوم يإلقاء الضوء 
على ما مكنا من البحث عنهاء قد أدت جتمعة» ثي أواخر العهد الباسيء إلى تمرق 
الإمبراطورية الإسلامية إلى دويلات مذهبية أو عنصرية لحماعات وقوى تنتسب ججميعها إلى 
الإإسلام. 

كانت المملكة الإسلامية في ذلك العصر مكونة من أمم عتلفة: المغرب- مصر- 
الشام- جزيرة العرب-العراق- فارس- ما وراء النهرء ولكل أمة مزايا ومواصفات» ولكل 
منھا حصائص ورٹتها أجيالاً عن آجيالء ساعدت على تكوين بيئاتها الطبيعية والاحتماعية. 
كذلك حاءت الحضارة العقيدية الدينية لتلك الشعوب مثل: البوذية واليهودية والنصرانية 
والزرادشتية لكي تؤثر في البجتمعات الي انتشرت فيها وتصبغها بصبغة روحية خحاصة. 
وتحت ظل الإسلام احتمعت هذه الأمم» بحضاراتها ودياناتها لتخضع لقانون واحد ولنظام 
واحد في الحكم و تتكلم بلغة واحدة» ويدين أغلبها بدين واحد. أحذت هذه المسألة 
تدفع الأمم المحتلفة باتحاه التوحيد لتشكل ثقافة واحدة وعلما مشتركا ”. 

ولا تكاثر» في العصر العباسي» الدحول في الإسلام من جنسيات غير عربية» تعايشت 
إثنيات قومية ختلفة و متنافرة ي الإميراطورية العربية: العربيةء ال زكيةء الفارسيةء البربرية 
الخ ..فأحذ التمايز يبلغ حده الأقصى ما بين جمل الناطقين بالعربية» وبين ما بمكن حسبانه 
عثابة الإثنية العربية» ظهرت حصومات بين الإثنيات في هذا ابجتمع الم ركب ”. 

ففي الحانب السياسي» لم تنصهر كل النرعات القومية تحت تأثير الانتماء إلى دين 
واحد» إذ كان المقياس الذي قامت عليه سياسة الخلفاء بالنسبة إلى العصبيات هو مدى 
إحلاص هذا العنصر أو ذاك للخحليفة. ولمذا وجدنا أنه بسبب قيام الدولة العباسية على 
أكتاف الفرس» بشكل رئيس» واعتماد الغليفة العباسي عليهم»ء أحذ العنصر العربي يفقد 
سيطرته العسكرية و السياسية. وقد حصل هذا في المرة الأولى عندما اعتمد هذا العهد على 
سيوف الفرس و كان همهم الخراسانيين الذين أصبحوا حرس الخليفةء ولي المرة الثانية 
فقد العرب و الفرس سيطرتهم عتدما جاء المعتصم (۸ ۲۲۷-۲۱ هھ / ۸4۲-۸۳٣‏ م( 
بالرك. ولم يطل الأمر كثراً حتى أصبح الحرس الثزكي مبعثاً للاضطراب رالفزع لي 


() م صن ۸ 
(۲) آمین» احمد: ضحى الإسلام (ج :)١‏ م. س: ص .١١‏ 
(۳) دودنسون» مکسیم: العرب: م. س: ص ص .۳٠-۳۰‏ 
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العاصمة بغداد. وبعد موت المنتصر ۲٤۸-۲ ٤۷(‏ ه/١٦۸1۲-۸‏ م)» اشتدٌ ساعد الترك 
فاستقلوا بالنفوذ في تدبير أمور الدولة . 

فالمشكلة الي أثارتها الطبقية السياسية باعتبار الموالي رتبة أدنى من العرب في العهد 
الأموي» قد حقت في العهد العباسي لأن دولتهم قامت على أكتافهم . 

تحقق للفرس مكسب إيجابي آحر» غير إلغاء التمييز بين الموالي والعرب على مستوى 
الدولة» ألا وهو مشار كتهم في السلطة إلى جانب الخليفة العربي» بعد أن وصل البرامكة» 
وهم أسرة شيعية فارسية» إلى تحقيتى الأثر الأكبر فى الحكومة و الدولةء إلى أن كان الرشيد 
هو أُول من فطن للأمر منذ العام (۱۸۷ ه/٣٠۸‏ م)» عندها عمد إلى قتل جعفر البرمكي 
ومصادرة أملاكه ". 

جحاءت مساعدة الموالي الفرس للعباسيين في ثورتهم لكي تومن هم مقعداً في السلطة 
إلى حانب الليفة من جهة» ولكي يشثوا حملة عنيفة على تصلب العرب من جهة أحرى» 
وكأنهم بهذا الفوز قد أعادوا الإسلام إلى الطريق الصحيح (لا فضل لعربي على أعجمي 
إلا بالتقوى)» فضمنوا للأهداف الدينية فوزها على الأهداف القومية . 

من الواضح» أيضاًء أن اللنلافة العباسية م تستطع أن تسيطر على كل أحزاء العام 
الإسلامي الذي كان خحاضعا للأمويين: الأندلس أفلتت من سلطانهم» والدولة واجهت 
صراعا مرير؟ ضد الفرس الذين ساعدوا على إسقاط الدولة الأموية» لكنهم حاولوا أن 
يستغلوا هذا الانتصار لصالحهم» السبب الذي ولد ذلك الصراع بينهم وبين الدولة 
العباسية» .كمثل ما حصل مع أبي سلمة الخلال» وأبي مسلم الخراساني» ومع بيي سهل 
والبرامكةء وقد كانت قمة الصراع ما حصل بين الأمين والمأمون . 

استنادا إلى وقائع الصراع بين العباسيين والفرس» نستنتج ما يلي: إذا كان عهد الخلفاء 
الراشدين قد أسّس إشكالية حول الخلافة: أهم أبناء بيت الرسول» أم عشيرته القريشية 
الهاشية» أم القريشية بشكل عام...؟ فكانت هذه الإشكالية الخطوة الأرلى في تاريخ 
الافتراق السياسي بين المسلمين العرب» إلى أن حاءت مرحلة التفوذ الفارسي على الخلافة» 
ومشاركتهم في الحكم إلى جانب العباسيون» لتوسع نواة الافزاق السياسي إلى أبعد من 
دائرة العرب المسلمين› إلى دائرة الافتراق بين المسلمين العرب و المسلمين من غير العرب. 


)1( حي فیلیب :تاریخ العرب س: ص Sh‏ 

(۲) أمينء أحمد: ضحى الإسلام (ج۱): م. س : ص ٤۳ء‏ 
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TS‏ غير العرب للحصول على ما يَعدونه من حقوق فم في هذا الموقع 
الحسّاس. 

فإذا كان الخال الفارسي» في تاريخ العلاقة بين المرب والشعوب الأحرى في داحل 
الدائرة الإسلامية» هو الأكثر بروزأًء فإغا السبب كان قائماً على -أن العلاقات بين الفرس» 
كرعايا مسلمين» وبين العرب المستأثرين بالخلافة» هي علاقات متميزة بحكم الجوار وحكم 
التحالف. لکن هذا لا ي يعن أنها كانت العلاقة الوحيدة» بل إن المصريين والبربر والأتراك 
وغيرهم من الشعوب شکلوا أطرافً كانت ذات تأثير في التحول التراكمي حول مصير 
الخلافة» و الذي بلغ قمته في أواحر العهد العباسي» عندما أصبح المماليك هم المسيطرين 
على الخلافة الإسلامية» وبهم انتقلت الخلافة الإسلامية من أيدي العرب إل يدي غررهم. 

سیطرت على التحالف العباسي- الفارسي مخاوف متبادلة» وجل التتاقض والتنافر 
مكان التوافق على المستويين السلطوي والشعي» فتولّد عنهما نة الشعوبية في الصراع بين 
القوميتين العربية والفارسية. وقد قمنا بمعاللحة هذا الموضوع في الفصل الثاني من جحثنا. 

حول الاحتكاك بين الثقافة العربية والإسلامية من حهة» وبين الثقافات المتعددة الي 

تحملها الشعوب الي دحلت الإسلام» أو الي أصبحت في كنف الدولة الإسلامية من جحهة 

احری» إلى تراث واسع من ابجادلات الفقهية والفكرية والأدبية والاجتماعية والسياسية» 
فأحذ هذا الاحتكاك يولد ثقافة حديدة ها سماتها وميزاتها كخحطوة أولى على طريق بناء 
نسق قاق حديد جحتمع إسلامي عالمي. 

فهل شكل الاحتكاك على المستويات الإثنية القومية» أو الإثنيات الحضارية والثقافية» 
حالة انصهار كاملة استطاع الإسلام فيها أن يحقق حالة التدامج الاجتماعي والسياسي بين 
شعوب تختلف بانتماءاتها القومية والحضارية ؟ 

إلى أي مدى استطاع الإسلام أو قد يستطيع مستقبلا أن يصهر في دعوته التوحيدية 
الاتحاهات الوحدوية الاحتماعيةء مجتمعات تتمایز بازانها الخاص ' ؟ وإلى أي مدى تستطيع 
الثقافة الإسلامية» بوجهها الإنساني الشامل» أن تكون نمطا ثقافيا يشكل نواة صالحة لأمة 
تحعل العام كله أمة إسلامية واحدة ؟ 

فإلى حدود العصر العباسي ل يستطع الإسلام أن يقدم الحواب» ولم يستطع أن يوحد 
شغوبا ۲ ععنى الوحدة الاجتماعية- السياسية» تتمايز بانتماءاتها العرقية إلا بشكل محدودء 
زإلا شمن شرزط وعوامل تشكلت عير وة قات المنن» وهةا ها ستوف نتناوله» 

انضمت عامة الفرس إلى الإسلام بقعل عاملين: أحدهما الاضطهاد رالظلم اللاحقين 
بها من فساد النظام السياسي والاجتماعي والديي الذي سبق الإسلام قي بلاد فارس» أما 
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الآحر» و على الرغم من الفتح العربي الإسلامي بالقوة» فهو ما لته الدعوة الإسلامية من 
مفاهيم العدل والمساواة الي شکلت العامل المهم فی انتساب هؤ لاء إلى الإسلام. 

لكن» لا حمل العهد الأموي إليهم تايز طبقياء اا اا ف اغ ا 
وحدوا أن الحل الذي كانوا يتطلعون إليه لم يحصل. حينئذ انحرفوا مع أول دعوة معارضة 
هذا العهد» فكانت الدعوة الشيعية» كتيار معارض» هي الأمل الذي انشدت إليه 
عامة الفرس. ولا اشتدٌ ساعد المعارضة العباسية اليد الأري كلت تافدة 
أحری تطلعوا من حلاها إلى مستقبلهم. 

فأيا كان الم ركز الأشد حذبا لتطلعات الفرس» الشيعي أم العباسي» فإنهم كانوا 
يتطلعون»من حلاله» إلى تحقيق ما وعدتهم به العقيدة الإسلامية من العدل والمساراة. 

إن هذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن السياسي عند عامة الفرس لم يكن شيا آحر غير 
الدييٰ» وإن الديي إذا لم يكن متزافقا مع واقع سياسي واحتماعي» دنيوي مصلحي 
ملموس» فإنه لن يشكل الأمل المطلوب؛ وهل كانت المشاركة الفارسية الدائمة في الثورات 
المتواصلة تقدم تفسيرا آحر غير الذي أشرنا إليه ؟ 

إن نموذج الدولة الإسلامية العالمية الذي تحقق في المرحلة العباسية كان التجربة الأولى 
الي بعكن من حلاها دراسته والتوقف عنده لاستخحلاص النتائج» الي قد تقودنا إلى معرفة 
إمكانية وواقعية قيامها قي المستقبل. 

إن طرح هذه الإشكالية يستدعي الإطلاع على زوايا التغيير الي حصلت في أثناء 
العهد العباسي من جراء دخول العرقيات الأحرى» غير العربية» ومسائل الفكر والثقافة 
والسياسة والاجتماع الي هملتها هذه العرقيات معها. 
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۷- التفاعل الداخلي- الخارجي» بذرة للأمية الإسلامية 


تستند المضامين الأولى للدولة الإسلامية» إلى أساسين: العرقية العريية والدعوة 
الإسلامية؛ فالعرقية العربية هى أمة الاستجابة الأرلى» والدعوة الإسلامية ها ماتها العربيةء 
رسولا ولغة وأمة. 

فإذا افترضتا أن هذه المضامين هي عوامل داحلية/ عربية ذاتية» فما الذي يقع في دائرة 
العوامل الخارحية» إذا ؟ 

استنادا إلى فرضيتناء فإننا نحسب أن التمييز بين الداحلي والخارجي يعم على الشكل 
التالي: 

- العوامل الخارحية هي: الإثنيات القومية أو العرقية» ديانات أهل الكتاب: كالصابئة 
واليهود والنصارى. الديانات الأحرى: كالانوية والزرادشتية. حضارات الشعرب الخاضعة 
للدولة الإسلامية: من لغة وفلسفة وأنظمة وإدارة وسياسة وعادات وتقاليد وقيم 


- أما العوامل الداحلية وأهمها: اللغة العربية» القبلية والعشائريةء الفرق الإسلامية 
عخحتلف تياراتها... 


جاءت تلك العوامل على مستوبيها: (تناقضات داخلية- داحلية) و (تناقضات 
دالحلية- خحارجية) ليتفاعل بعضها مع البعض الآحر» ونشأ عن عمليات التفاعل سلسلة من 
الصراعات السياسية والدينية والاقتصادية كانت مظاهرها ثورات طبقية أو دينية أو 
سياسية. 
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۷- ولادة الأنغاط المتراوجة تحمل تناقضات جديدة 


أ -على الصعيد السياسي:احتل العهد العباسي حقبة تاريخية طريلة في التاريخ خ العربي 
الإسلامي وكان مليئاً بالصراعات التعددة الوجوه على طريتق بذاء الدولة الإسلامية العالمية. 
كان الحلف العباسي- العلوي-الفارسي» هو القوة ال استطاعت القضاء على الدولة 
الأموية. حصل الاتفاق بين العلوين والعباسبين لالإعداد لشورة ضد الأمويين؛ وعلی بث 
الدعوة باسم الرضا من آل البيت لتكون أكثر قبولاً عند الناس» وقد حدّدوا مركز الدعوة 
في حراسان والكوفة بسبب ولائهما لفكرة التشيع "» وقد ترسّخت العلاقات الودية 
والطيبة بين الطرفين لأسباب القرابة القبلية» فهم أبناء عم» وإن استمرارها طاول المرحلة 
كلها قبل انتصار الثورة العباسية. 

قد تکون أنظار بن العباس قد صوّبت با تجاه الاستئثار بالخلافة نتيجحة أسباب متعددة 
منها: سلسلة التنازلات الي قدمها العلويون لبي أمية» مثل تنازل الحسن لمعاوية ومبايعة 
محمد بن الحنفية ليزيدء أو وصية أبو هاشم بن محمد بن الحنفية للإمام العباسي في الحميمية. 
تشکات ذه الاسات جحتمعة نقطة التحول فى العلاقات بين العلويين والعباسيين » إلى 
أن كان إعلان أبي العباس السفاح ٠١١-٠۳۲(‏ ه/ ٤-۷١ ٠‏ ١۷م)»‏ الخليفة العباسي 
الأرل» في حطبته الأولى عن أحقية آل العباس بالخلافة دون غيرهم» وهو إعلان لانتهاء 
العلاقات الودية بين الطرفين 0 

قطعت علاقات الود بين العباسيين والعلويين بشكل شبه نهائي» واستمرّت مع الفرس» 
وإن دار بينهم وبين العباسيين صراع دائم» إلا أن علاقاتهما م تبلغ درحة نهائية سن 
القطيعة؛ فكان الصراع بينهما يدور بين مد وحزر» كانت تركب فيها النخبة الفارسية 
مركب الثورات الي كان وقودها من عامة الفرس» قي محاولة للضغط على الخليفة من 
حهة» أو لتقوية مواقعها السياسية في الحكم من جهة أخحرى. 

ب -على الصعيد الطبقي :كان العرب ينظرون إلى الزراعة بشيء من الاحتقار *» 
لذلك استمرت طبقة الفلاحين من أهل الكتاب» و من سكان البلاد الأصليينء في العمل 
الزراعي الذي كان يشكل مصدر؟ من مصادر الدحل للدولة» ولهذافقد لاقت طبقة 
الفلاحين معاملة فيها كثير من التساهل والعطف» ولذا استقر هؤلاء وأولمك في مزارعهم» 
وتغسكوا بتقاليدهم الثقافية» وحافظوا على لغاتهم الأصلية.لكن مع انتقال بعضهم إلى المدن 
)١(‏ الليثي» “ميرة ختار : جهاد الشيعة : دار الجيل: بيروت: 4۷۸ :١‏ ط ۲: ص .٤١‏ 
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وتقليعم اعدد فن الحاضت ف درا الدرلة ولخد الذي لقره ن مع الان أده 
إل سن تشريعات تنتقص من حقوقهم . 
وعلى العموم» سادت ابجحتمع العباسي هرمية طبقية على الشكل التالي: 
-الطبقة العليا :أو الخاصة» وهي الطبقة الي تحكم وتملك الال والثروةء وتضم إليها 
أعضاء الأسرة الحاكمة» والبيروقراطية العلياء والقادة العسكريين» والأمراء رالإقطاعيين» 
وكبار التجار وأرباب المال. كان هؤلاء جميعا يتمتعون بالخيرات الوفيرة» سواء من امتلاك 
الأرض أو من الخراج الذي يجبى من المناطق . 
-الطبقة السفلى: وتضم الجحماهير العاملة و ففات العبيد» الذين كانوا يعملون في 
الزرراعة مستفيدين من التدابير الي اتخذتها الدولة لتشيط الزراعة مثل :مشروعات الري 
واستصلاح الأراضي. لكن الدولة كانت تستوفي الضرائب الرتفعة منهه ". 
-حطبقة العوام :فهم عمال المهن الصناعيةء وأصحاب التجارة الصغارء والفعلة وسائر 
کادحي المدن» وكانت أحورهم متدنية و حالتهم سيئة» وغالبا ما کانوا یشکون سن 
الملالة^. 
بقة العبيد : استخدمهم الاقطاعيون في مزارعهم» كما استخدموهم في ميادين 
الصناعة الحرفية و الخدمات المنزلية والعسكرية وفي قصور الحكام والأغنياء. أما مصادرهم: 
فقد كانوا يأتون بهم من بلاد ما وراء النهر وسواحل إفريقيا الشرقية» وبلاد الصقالبة 
وأوروبا الشرقية» و كانوا يشتغلون بدون مقابل لأنهم مل وكون» وكثررا ما هرب هؤلاء 
من اسيادهم. و قد استخحدم بعض هؤلاء كجواري وأرقاء في الفن والغناء» و كانت 
حالس الخلفاء و الأمراء 3 تعج بالحواري والقيان» ومذا انت نتشرت جمارة الرقيق بشكل واسع في 
العهد العباسي . 
a‏ الطبقات الدنيا في اججتمع ااا س کو منهم ی لاخداب السرية» 
RS‏ 
لكن وإن بدا أن اكثر الانتفاضات الفلاحية كانت ذات صبغة دينية» فإنها لم تكن إلا 
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حجاباً شفافاً محجب وراءه العوامل الاقتصادية والاجتماعية الي هي السبب الحقيقي 
اورا : 
ج- على الصعيد الديني: ورث العباسيون» كما الأمويون قبلهم» إرث الإشسكالية 
ال تدور حول حلافة الرسول. اتخذت هذه المسألة مناحي دينية كنتيجة لما جمعه الرسول 
من سلطات دنيوية و أحروية» لذا دار الجحدل حوها من قبل العديد من الفرق الي حاولت 
تدعيم آرائها بالنصوص الدينية؛ وكان المسلمون العرب كلما انفتحوا على حضارات 
فكرية وروحية أحرى» كلما ازدادت حاجتهم إلى الاستعانة بها لتدعيم آرائهم الدينية. 
حمل الفتح الإسلامي مشكلات إضافية عدا تلك التي كانت موجحودة بالأصل» كما 

حمل انفتاحا على حضارات أحرى ها نظراتها الخاصة في حل تلك المشاكل. لذا جاء 
تراكم المشكلات» نتيجة تراكم التجارب والخاصيات الحضارية» ليحدث حالة من التفاعل 
الإيجابي تارة وحالة من التنافر تارة أحرى. 

فسواء كانت التناقضات تدور حول مسألة الخلافة» أو حول المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية» فإنه م يكن من بد أمام التشريع والفقه الإسلاميين إلا أن يتصديا لوضع 
حلول ها. ولأن العقيدة الإسلاميةء كما يعتقد المسلمون» تتضمن حلولا لكل المشاكل» أي 
ھک بالدنيا والآحرة» توصل السلمون إلى استنباط هذه الحلول من الكتاب 
والسنةء إلا أنهم اخحتلفواء فافتزقوا بالنتائج» وأحذ الالتباس دوره حين حاولوا تزويج الدين 
eT‏ 

- فالقائم على الخلافة بحاجة إلى تلف الحجج» دينية وسياسية... لتبرير سلطانه. 

- و المعارض الطامح للوصول إلى السلطة يشعر أنه يحتاج إلى ما يدعم معارضته 
ومطالبه. 

- والجائع رالمغبون» اقتصادياً/ احتماعياً/ عرقيأ» يفتش عما يدعم حججه للمطالبة 
بحقوقه. 

فكلهم» في ظل دولة تحكم باسم الإسلام» كانوا بحاحة إلى أدلة إسلامية/ دينية. 

في ظل هذه الأسباب تكاثرت الفرق الدينية- السياسية» فاصطدمت ببعضها تارة» 
وبالسلطة تارة أحرى؛ وحصل تحت ستار النصوص الدينية كثير من حالات تزاوج 
امتناقضات» بين الفرق ذاتهاء SS SS SS‏ 
E AE Î‏ وحصلت كذلك حالات من التصارع والتساقض ي 
وجه السلطة السیاسیة منھا ما کان مسلحاً ومنها ما کان بدون سلاح» أ من كان ناقا 
على السلطة لاغتصابها الخلافةء وة من كان ناقماً عليها لتجارزها القيم الدينية. 


(۱) م. ك ص ۲۹۰. 


د- على صعيد الحياة الفكرية والعقلية: كان للحلفاء- العباسيين» كما للفرق 
السياسية الدينية» حاجة في تعزيز الحالة الفكرية والعلمية والعقلية لتدعيم عقائدهم هذا 
السبب لم تعدم الحاحة» تلك» وسيلة إلا وحاولت استفمارها في سبيل تلك الأهداف. 

نشأت ثلاثة أحداث كان ها أثر واسع في العهد العباسي» وهي: مدارس التحاق 
ومدارس الفقه» والتعريب عن اليونانية. 

اما بالنسبة إلى همدارس النحاةء فكلما كان العنصر الأعجمي يزداد داحل الدولة 
الإسلامية» كان يجر حطر على اللغة العربية» كان يشعر العرب بمزيد من الحاحة إلى 
ضبط قواعد اللغة للحفاظ عليها. قاد هذا بحد ذاته إلى مناظرات بين اللغويين عندما انقسم 
الدحاة إلى مدرستين: البصرة و الكوفة» و كان له أثر كبير في تأويل النصوص القرآنية 
ذاتهاء و هي قد أمدّت أهل الجحدل في علم الكلام بإطار ومقولات ومفردات أعطته طابعه 
الخاص ”. 

- اما الحدث الثاني فهو مدارس الفقه: فكلما امت الفتح» أثارت شعوب جحديدة 
مختلفة العناصر» هما نظمها وأحكامها الخاصة» مسائل جديدة لم يرد ي شأنها حكم صريح 

في القرآن ولا يي السنّة» وقد برزت هذه المشكلات في العراق بشكل خحاص. 

م يهتم الأمويون بالاتصال بالعلماء فهم عينوهم وت ركوهم يقضون ما يرون. لكن 
العباسيون صبغوا الدولة بصبغة دينية» فاتصل الخلفاء مع رجال الدين . 

كان للعباسيين دور في التأثير على الأحاديث النبوية» فهم دفعوا الحدثين إلى نحل كثير 

من الأحاديث الي تؤيد حقهم في اللك» كذلك فعل غيرهم من الفرق الدينية ؟ ولم يسلم 
الفقه و التشريع من ذلك. فاخلافة أصبحت جالاً لضعفاء الحدثين من كل جانب» يضعون 
فيها ما يوافق مذهبهم» كمثل توزع الآراء حول الخلافة: فالسرون يرون أن الخلافة لا 
تورث و هي في قريش» و الشيعة يرون النص على علي وولده» والوارج يرون أنها ي 
كل المسلمين» وكان كل منهم يستند في حججه إلى أحاديث الرسول. فانقسام المذاهب 
الكلامية إلى معتزلة ومرجئة وشيعة وحوارج وأهل سنة حملت كثيرين منهم على تأييد 
مدعاهم بأحاديث لم تصح» ويفعل مثلهم أهل الحديث الذين وضعوا أحاديث لملء الفراغ 
الذي م يرد فيه حديث ولتدعيم حججهم في وجه أهل الرأي . 

من حهة أحرى توزع الصحابة في الأمصار» وكان كل منهم يفي يما ممع من 
حديث» أو رآه من أفعال الرسول» ولم يكن أي منهم يلم بكل ما حدث الرسول أو ما 


(۱) غردیه» لویس: م. س: (ج): ص ص .۷۲-٦۹‏ 
(۲) أمين» أحمد: ضحى الإسلام (ج1): م س: ص ص .٠١١-١٠١۹۲‏ 
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فعله» فاحتلفوا فى التفسير والتأويل. ولا كانت حوادث بحري في بعضها بغير ما بحري ي 
الأخرى» أصبح لكل تابعي آراء في التفسبر والتأويلء وتعصّب كل قوم لسلساتهم . 

لقد تضخم الفقه في العصر العباسي ونما نغوأ كبير وهذا ما جعل المأثور يتزايد مع 
الزمن»ففي عهد الصحابة كان المأثور هو حديث الرسول»وفي عهد التابعين أصبحت أقوال 
الرسول وأقوال الصحابة» وقي عهد تابعي التابعين أضيفت إلى المأثور أقوال التابعين... 
و هكذا دوالياك. كذلك عمد أهل الرأي إلى استخدام الاحتهاد والقياس وأباحوا المسائل 
الفرضية ”. فإن كان الخلفاء العباسيون قد اتصلوا بالعلماء وقربوهم إليهم إلا أنهم كانوا 
أحرارا في مناصبهم ونزعاتهم واجتهاداتهم. فالسلطة لا تتدحل في شؤونهم ما دامسوا 
بعيدين عن مسائل الخلافة» وطهذا فقد احتارت القضاة من مناح مختلفة ي الاجتهاد . 

نشأت مدارس فقهية» لكل منها تجاه حاص يتضمن اجتهادات وتوجحهات في سائر 
مسائل الدين و الشريعة» مهمتها دراسة القرآن والحديث» والقيام باجتهادات في نطاقهما. 
من الفقهاء من دحل في نطاق عمل الدولة» ومنهم من تحوّل إلى أئمة للناس الذين يلجأون 
إليهم للهداية والإرشاد بدلا من العودة للسلطة السياسية. فكان هذه المدارس اتباع 
وجمهورء» وههمذا ابتداً تكن حياة دينية مستقلة عن السلطة السياسية من خلال المذاهب 
الفقهية؛ ففي القرن الثالث المجريء لم تعد الخلافة والإسلام شيعا واحد) °. 

كان العباسيون»على حلاف الأمويين» يعتمدون تطبيق الشرع لي الحياة اليوميةء ونهذا 
كثرت المذاهب الفقهية» و كانت أهمها أربعة: مذهب مالك (ت ۱۷۹ه/٥۷۹‏ م) وكان 
يعتمد على المنقول من الكتاب والسنة. مذهب أبي حنيفة (ت ١۸١ه/۷۹۷‏ م) وهو 
يعتمد على الرأي و القياس والاستحسان. ومذهب الشافعي (ت ۲٠١‏ ه/ ۸۲٠‏ م) وقد 
رفض الرأي والاستحسان الحنفي و الاستصلاح الالكي. أما المذهب الرابع فهو مذهب 
امد بن حنبل (ت ۲٤۲‏ ھ/٥٥۸‏ وهو الذي مسك سكا شديدا بالمنقول. ومن 
آثار مدارس الفقه أنها أفسحت الحال للرأي والحدال . 

-أما الحدث الثالث» فهو التعريب عن اليونانية: فإذا كان علم الكلام في دمشق قد 
تلاقی مع اللاهوت المسيحي»فإنه في بغداد تلاقى مع الفلسفة اليونانية»فدفع هذا التلاقي إلى 


(۱) م. ۵: ص .٠١۹‏ 

(۲) م. آ: ص ۴٤۱۹ء‏ 
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الدشوة الفكرية بعد أن اكتشف العقل قواه» وهذا كان للفلسفة التأشير النهائي في توجيه 
الفكر النظري الإسلامي ونضوجهءونتج عنه حركة علم الكلام عند مذهب المعتزلة . 

إذا کان صراع الإثنيات القومية ساحنا فان صراع الإلنيات الدينية كان هادئاً > ذلك 
لأن صراع الإئنيات القومية کان یتم من داحل الدائرة الإسلامية الملستحدم فيه هو 
سلاح فكري إسلامي يتحذ من الطابع الديي الإسلامي رداءٌ له. وهوعلى عكس ما 
كان يواجه صراع الإثنيات الدينية» حاصة المنتسبة منها إلى أهل الكتاب» فهؤلاء قد 
حدّدّت مواقعهم السياسية تحديدا واضحاء قهم إا أن ينضموا إلى الإسلام كبطاقة مرور 
لدحول الصراع الساحن» وإما عليهم أن يرتضوا بالتمتع بحقوق أهل الذمة بدفع الخراج 
والضرائب والحزيةءعلى أن بعارسوا حقوقهم الدينية دون السماح هم با مناقشات السياسية. 
ولأن ميزان القوى ليس لصالحهم فإنهم كانوا بعيدين عن ساحة الصراع الساخحنة. 

كان أهل الذمة يتمتعون بتسامح المسلمين معهم وحهمايتهم مء وكانوا يدفعون الحزية 
ال هي أشبه بضريبة للدفاع الوطيْ» فكان لا يدفعها إلا القادر على حمل السلاح . وإذا 
كانت بعض الصراعات تحصل بينهم وبين المسلمين» إلا أنها م تكن بالمقدار الذي تسيء 
فيه إلى السياق العام للعلاقة السلمية. 

في ظل الحدود الواضحة لدورهم» أذ أهل الكتاب» والنصارى منهم خحاصة» يقومون 
بنقل الثقافة اليونانية إلى اللغة العربية» فكان فيها ما يتوافق مع دعوتهم الدينية الى ارت في 
جحرى الحياة العقلية في الإسلام منذ نشأة علم الكلام وصولا إلى الانتاج في الحقل الفلسفي. 
و إذا لم يكن من مظاهر بارزة هذا الصراع على سطح الحياة العامة» فإنغا كان ذا نتائج في 
إحراج العقيدة الإسلامية من مرحلة النص والتقليد إلى مستوی الحوار والعقل. 

ا جحانب هذه الأحداث»› كان للخلفاي في سبيل تدعیم مر کزهم» دور في التأثير 
على الشعراء و على المورخين الذي سجلوا كثيرا من الروايات التي تعد حاسن بي العباس 
ومثالب بي أمية . كما كان يقصد من كتابة التاريخ تدعيم عقائد هذا المذهب أو ذاك» 
کان انت ا العصبية القبليةء RE E‏ 
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1-الصراع بين التداقضات الفكرية نتيجة حتمية 


جاءت حركة الفتح العربي- الإسلامي للق ظروفً وقضايا جديدة» أصبحت وجها 
لوجه أمام العرب المسلمين» وكونت إشكاليات جديدة ألقت على عاتق الدعوة الإسلامية 
أمر إيجاد الحلول ها. ومن هذه القضايا:الإثنيات القومية» الإثنيات الدينية» مواحهة القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية» مواجهة الأفكار والفلسفات النظرية الجديدة... 

إذا أضيفت إلى القضايا ذات المصدر الخارجي» قضايا داحلية عربية- إسلامية تتدور 
حول الخلافة» القضية الدينية- السياسية الأساس» لوجدنا أن ح ركة التفاعل الخارجي- 
الداخلي أ ادت إلى نمو كبير في الحياة العقلية والفكرية العربية-الإسلامية. وكانت نتيجة هذا 
النمو تراثا واسعاً لعب دور مؤثرا قي ثوابت الحياة السياسية ومتغيراتهاء وكان يشكل دائرة 
صراعية متنامية بين الفرق الدينيةء أو الدينية السياسية. 

إن الأحزاب الي نشأت منذ العهد الأموي: الشيعة» حزب الأمويين» الخوارج» 
المرجمةء القدرية» وطلائع الفكر, المعتزليء, ساقها الخلاف السياسي الذي اصطبغ بالدين»؛ إلى 
اللجرء للفكر الدييْء غا وتنقيبا و تحليلاً وتأويلاء لإسناد اتحاهاتها السياسية. إذ لجأت إلى 
تعريف الإبمان والكفر والکبائر والصغائر وحکم مرتکب الكبيرة ونحو ذلك» انساقت بعده 
إلى الخلاف ف الفروع حتى تكونت من كل منها فرقة ها معتقدات في الأصول والفروع 
تخالف فيها الواحىة منهما الأحرى ". 

رلا تنامى تأثير الأسباب الخارجية في العصر العباسي» عن دحل الإسلام من أصحاب 
الديانات الأحرى» المتأثرين بتعاليم دينهم القديم» الذين أدخحلوا في الجدل الدائر حينذاك 
أفكارهم السابقة» اتسع الجدل بين الفرق والأحزاب المتعددة ودفع بالمتكلمين للوقوف أمام 
حصومهم إلى قراءة الفلسفة والمنطق واللاهوت اليوناني "» وبتحرر العقل من التقليد الذي 
كان سائداً فى بواكير الدعوة الإسلامية» نشا ما يعرف بعلم الكلام. 

كان للانخحيازات السياسية معناها البليغ في علم الكلام» حتى من حيث وجهة النظطر 
إلى المشكلات» إذ انها أطحأت المؤمنين إلى أن يحددوا مواقفهم» ويجاهروا برأيهم في المسائل 
الأساسية: مسألة الإبمانء والأعمال التعلقة بشرعية الحكم والسلطة . 

فاللنصومات السياسية وضعت الخميرة في غضون الفكر الديي ؟ أما الاحتكاك المباشر 


.۷ أمين» أحمد: ضحى الإسلام (ج ۳): م س: ص‎ )١( 
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بون الإسلام والمسيحية فقد حصل بعد انتقال مركز الخلافة إلى دمشق» حيث كانت الدعوة 
السيحية فيها عريقة الجذور» وكان هناك تواصل بين الديانتين الإسلامية والمسيحية على 
صعيد الدرلة من جهة» و الاحتكاك اليومي بين المسلمين والمسيحيين من جحهة أحرى. 
فکان الاتصال الاجتماعي اليومي ذا أثر بعيد في مقومات التلاقح بين البيئة المفتوحة والدين 
الفاتح ". وإلى هذا الاحتكاك بين الإسلام والمسيحيةء رد نشأة الحبرية والقدريةء والقرآن 
كلام خلوق أم غير مخلوق» والبحث فی صفات الله ”. 

فإذا كانت الخصومات السياسية أدّت إلى تحميد الآراءء والبيفات الدينية المسلمة» فى 
دمشق بشكل خحاص» وطرحت مسائل م تؤحذ حينفذ بالنظرة الشاملة فقد جاء العصر 
العباسي وانفتح أمام علم الكلام عهد جديد كان فيه للظروف السياسية أيضا تأثيرها 
الحاسم» وأهم هذه الظطروف هي: 

فوز العناصر الشرقية» ولا سيما الفارسية» بعد انتصار الثورة العباسية» والسبب هو أن 
الأمويين-سابقاً- قدموا فكرة القومية» وهي فكرة سيادة العرب» ولم يحظ العلم الديي في 
عهدهم إلا بإكرام يكاد يكون غير ذي بال . أما المخلفاء العباسيون فقربوا العلماء منهم 
من جهة وفتحوا أبواب السلطة أمام الفرس من جهة أحرى. 

جاء في تعريف علم الكلام عند ابن خلدون ما يلي: "هو علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة والمنحرفين في الاعتقادات من مذاهب 
السلف وأهل السنة» وسر هذه العقائد الإبمانية هو التوحير" “. 

إن نشأة علم الكلام ومضمونه ديا إلى انقسام السلمين إلى فريقين: أهل الحديث وأهل 

الرأي. أما أهل الرأي» الذين يمثلهم المعتزلةء فقد استندوا ي تبرير الأحذ به إلى مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين» ومدارها: هل في الأفعال صفات من حسن أو قبح جعلت 
الشارع يأمر بها أو ينهي عنها ؟ أم أن الشارع بأمره بالصدق جعله حسناء ونهيه عن 
الكذب جعله قبيحا ؟ فالصفات يمكن أن يد ركها العقل» وذلك يعطيه حرية كبيرة في 
التشريع. ا ت کل ا بين أهل الحديث وأهل الرأي ”. 

ولأن للاتفاق أو الاحتلاف حول دور العقل نتائج مهمة في مسألي الجبرية والقدريةء 
أي ني حرية احتيار الأعمال أو عدمهاء وهذا له انعكاساته على اتخاذ موقف من شرعية 
أو لا شرعية الخليفة» ععنى هل هو مسؤرل عن أعماله أ غير مسؤرل ؟... 
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-رأى المعتزلة»وهم رواد أهل الرأي» أن العقل البشري قد مح من السلطة والسعة ما 
بمكنه من إقامة البرهان حتى على ما يتعلتق بالله» فلا حدود للعقل إلا براهينه» ولا زلل ولا 
حطاً متى صح البرهان. هذا سار المعتزلة وراء البرهان إلى نهایته» وهم تعرضوا للمشاکل» 
فإذا تم حلهاء أو اعتقدوا بحلهاء تأولوا آيات القرآن على مقتضاها. 

-أما أهل الحديث فقد رأوا أن العقل أضعف من ذلك وأن استطاعته حدودة» وأنه 
منح القدرة على أن يدرك البرهان على وجرد الله» والنبوة العامة» ونبوة محمد خحاصة 
فلنومن .ما جاء به أنبياؤه» ولنقف عند ما قالوهء ولا نثر مشاكل ل يأت بها الأنبياء . 

بعد أن أحذ السياسي يتقدم بصورة متصاعدة في حياة المسلمينء بدا من مسألة 
الشروط الدينية والشرعية لمبايعة حليفة الرسول» أحضعت التيارات الإسلامية النص الديي 
للتأويل والتفسير في سبيل دعم ابججاهاتها السياسية. كانت مقدمات هذه التيارات تتنامى 
منذ عهد الخلفاء الراشدين» مرورا بالأمويين» و انتهاء بالعباسيين» إلى أن تراكم التراث في 
هذا اجار كما غرر ف عت فة اقبت اتقسافا راسعا: 

ما إن حطا العباسيون الخطوة الأرلى في تدعيم دولتهم» ولم يعض بعد نصف قرن على 
ذلك» حتى كانت الاتحاهات قد بلغت حدا من النضج جعل العباسيين يواحهون» إضافة 
إلى الثورات والح ر كات المتعددة الأسباب والابجاهات» تيارات دينية إسلامية تتجمع حول 
مدرستين: مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث» فكلتاهما أثرت تأثير؟ بالغا على 
مسيرة الدولة العباسية. 

بعد أن عرف العصر الأموي تيارات الخوارج والقدرية والمرحئة» إضافة إلى الشيعة 
والسنة» ضمُر عدد التيارات الي تقول بالرأي في العصر العباسي» وأصبحت المعتزلة وريشة 
ها في مواحهة أهل السئة. 

سنقصر الكلام» عن الصراع الفكري الدييء على هاتين المدرستين دون الشيعة» لأن 
ها حاصيات تيزها عن كلتيهما: فهي أحذت من النص ما يلائم عقائدها أو من التأويل ما 
يدعم هذه العقائد؛ إما المعترلة فقد دحلت دائرة التأويل دون حدود أيديولوجية تحكمهاء 
كما فعل الشيعة» أما أهل السنة فابتعدوا عن هذه الدائرة كلياً ورفضوها. 

نتيجة المواحهة بين المدرستين حصلت جملة من التداحلات والافتراقات السياسية 
ينهما من جهة وبينهما معا وبين الدولة العباسية من جهة أحرى, لكنها م تبق في حدرد 
الثبات الدائم» بل كانت متلاقية أحيانا ومتنافرة أحيانا أحرى تبعا للمصاح السياسية 


والدينية لكل من الطرفين. 


(۱) م. ت (ج۳): ص ۳۹. 
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صحيح أن الخلفاء العباسيين قرّبوا إليهم العلماء على احتلاف تياراتهم: أهل الحديث 
وأهل الرأي و أحياناً التيارات الشيعية» لكن هذا التقارب كان يتم ضمن ضوابط لا يعكن 
للعلماء أن يتجاوزوهاء زی آ9 رر جور و انر ا ا ار ع مصلحة 
العباسيين. وقد a‏ التقارب» أيضا مطلرياً لامتصاص جد المعارضة الي قد يواحهها 
العباسيرة لك هرل قفن اة رن هة الى دل ي لحر إل الط العامة 
دفع إلى تكوين حياة دينية مستقلة عن السلطة السياسية. 

أحذ تيار أهل الحديث والسنة يشكل قوة متنامية تستحوذ بصورة متصاعدة على أفدة 
العامة» وأصبح» ما له من أتباع» قوة موازية لقوة الدولة» وأصبح يشكل خطرا حقيقياً على 
الدولة» خحاصة بعد تأييدهم لثورة محمد النفس ال زكية وأحيه إبراهيم. 

فالخلفاء العباسيون قد حسموا منطق غابة الملك على الخلافةء أي تغليب العامل 
السياسي على العامل الديي» مستفيدين من المرحلة الأموية في توريث الخلافة للأبضاء من 
جهة» ومن الاتجاهات الشيعية قي حصر الخلافة بأبناء عم البي» وهم شیرت پلا هن اء 
فاطمة بنت البي من حهة أحرى؛ كما أنهم استفادوا من تقريب العلماء إلينهم» إذ ضمنوا 
بهم وقوف تیار دين إلى جانبهم. 

يبدو أن مرحلة الحتمار الحياة العقلية باحتکاكها مع الثقافات الأحرى من حهة» 
وتراكمها إلى حين بلوغها درجة متقدمة من جهة أحرى» تولدت عنها حياة عقلية جديدة 
متها الأساسية علم الكلام. فعلم الكلام مل مبادئ دينية ذات تأثيرات سياسية بالغة» 
کان اهمها إثنان: 

- مسألة التوحيد عا انبثق عنها مثل مسألة حلق القرآن. 

- مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ 

لعب هذان المبدآن أكثر الأدوار حطورة في تاريخ الدولة العباسية. 

أدى تراكم أخحطاء الخلفاء العباسيين» نتيجة إخحضاع الديي للسياسي» إلى جملة من 
الاعتقادات عند علماء الدين» حاصة فيما له علاقة بالخليفة» مثل أعماله والحكم عليها 

E‏ الدين هو قوانين مفروضة 
من الله لنفع الناس في الدنيا والآحرة» وحمل الكافة على الأحكام الشرعية هو للأبياءء وني 
غيابهم يقوم الخلفاء في الناس مقامهي © 

لكن الدولة التاريخية في اللإسلام» تحولت على يد الأمويين فالعباسيين» إلى ملاك قائم 


)١(‏ حدعان» فهمي: الحة - بجحث في جدلية الديني والسياسي في الإمسلام: دار الشروق: عمان:۱۹۸۹: طا: 
ص .۲۰۹١‏ 
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على القهر والغلبة ومراعاة المصال الدينية “. 

م تكن حالة الفساد الي تفشّت في عهد الخلفاء العباسيين نتيجة ابتعادهم عن الشرع» 
أو بتحويل الخلافة إلى ملك متوارث» إلا حالة متوقعة عند علماء الدين استدلالا من 
الحديثين النبويين: 

- ففي حديث القرون قال: "حير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم". 

- وفي حديث الرحمة يقول:" أول هذه الأمة نبوة ورحمة» ثم حلافة ورحمة» ثم 
سلطان ورحهمة» ثم ملك جبرية.... 

منهما يستدل أهل الحديث على أن زمان الصيرورة نحو الأسوأ ناجم عن فساد الأزمنة 
وفساد أهلهاء وتحرّل الخلافة إلى ملك قد حصل؛ فكيف يتصرف أهل الدين» إذا ؟ هل 
يضحُون بالدييٰ لمصلحة الحماعة واستمرار السلطةء أم يُعلون الديي ويسقطون السلطة 
التراماً عبد الأمر با معروف والنهي عن المنكر ؟ ٠‏ 

لقد نادى ابن حنبل بأن من واحب العلماء حفظ الشريعة سواء أراد السلطان أم م 
يرد. وهكذا نشأت حر كات علمية واجتماعية مؤسسة على الشريعة» ومستقلة ضمن 
الإطار العام للدولة الإسلامية» وهذا ما زاد من التمايز بين الجالين السياسي والديي ". 

استنادا إلى ما سبق» نستطيع تحديد نقطة التناقض الأولى بين السلطة العباسسية 
(السياسي)» وأهل الحديث والسنة (الديي). 

أما المعتزلة» أصحاب الرأي فقد آمنوا عبد الأمر با معروف والنهي عن المنكر أيضاء 
على قاعدة أنهم یرون تنفیذ ما یعتقدون» وإنکار ما ینکرون ولو بالسيف؛ فهم» إذاء رأوا 
أن الحكومة إذا سارت على النهج القويم أيدوهاء وإذا رأوا منكراً استعدوا الحكومة عليه 
لتصححه» وإلا ثاروا عليها إذا كان في مقدورهم الفورة . 

وهنا نستطيع تحديد نقطة التقاء بين أهل الحديث وأهل الرأي» فكل من التيارين قد 
سجّل نقطه تناقض بين السياسي والديي. 

لكن عندما بحث المعتزلة في مبدأ التوحيد» توقفوا عند مسألة حلق القرآن» هل هو 
قديم أم خلوق ؟ قالوا: إن القرآن كلام الله وهو مركب من حروف مرتبة متعاقبة لي 
الوحود» وكل ما هو كذلك حادث» فالقرآن حادث وخلوق . 


(۱) م. آ ص ص ۳۱۱-۲۳۱۰. 

(۲) م. ت ص ١٣۳۱ء‏ 

(۳)لابیدوس» إیر : م. س: ص .٤۹‏ 

,۷۳ مين» أحمد: ضحى الإسلام (ج ۳): م س- ص‎ )٤( 
.٤۳ ت. ص‎ .م)٥(‎ 
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كان الخلاف دائرا حول القرآن» أُعن حروفه وألفاظه وكلماته» يقول المعتزلة 
بحدوتهاء ويقول بعض الحنابلة بقدمهاء ويقول آخحرون لا نتكلم بالموضوع . 

وهنا نصل» ایض إلى تحديد نقطة افتراق بين أهل الحديث وأهل الرأي. وسوف نرى 
لاحقاً أن المحترلة استعانوا بالسياسي لننفيذ العتقد الدين ما سمي بعحنة حلق القرآن. 

أحذ تيار أهل الحديث يشكل قوة متنامية تستحوذ بصورة مشصاعدة على أفدة العامة 
وأصبح ما له من اتباع قوة موازية لقوة الدولةء و أحذ يشكل حطر حقيقياً عليهاء» خاصة 
بعد تأييده لثورة محمد النفس الزكيةء فكان لا بد من مواحهة هذا التيار وردذه إلى حدود 
الطاعة. فلجأت الدولة إلى السلاح الدين في سبيل حسم هذا الصراع ” . 

كانت قد نشبت في وجه المأمون ثورات عديدة ذات أسباب مختلفة» بعضها عربي 
وبعضها فارسي» وبعضها دييٰ» وقد عمت الفوضى في بغداد» وكان مضطرا لمواجهة 
اعتداءات الروم... وكان عليه أن يواجه قوة أهل الحديث» ما أنها أصبحت تشكل حطر 
ES‏ . وحيث إنه کان يتميز بشخصية قوية» فقد جمع لي ديوانه 
الفقهاء من الاججاهات الدينية كافة في حلسات حوار ومناظرة؛ رلعله بمتص حالة المعارضة 
الواسعة أو حزيًا منهاء ولردم وة الي أحدثتها حالة الافتراق بين السياسي والدييٰ» لجأ 
إلى مبايعة علي الرضاء الإمام الشيعي السابع» ثم تبّى مسألة حلق القرآن الي قال بها 
المعتزلة» وال كانت قد نضجت عنده في العام ۲۰٠١(‏ ه/۹١۸م)»‏ وأظهر القول فيها منذ 
العام (۲۱۲ ه/۳۲۷ م). أما في العام (۲۱۸ه/۸۳۳م)» و في الوقت الذي كان يقود فيه 
حملة ضد الروم» فقد أعلن ملحمته الکیری فی امتحان (نحلق القرآن) لعل يذلك بظهر أنه 
يقاتل الكفار ني المخارج ولي الداحل أيضا . 

م يكن المأمون معتزليا على الرغم من أنه احتار إحدى المسائل الي قالت بها المعتزلة» 
ولم تكن قرارات الخلافة العباسية تصدر عن المعتزلة كما لم تكن الدولة دولتهم . 

يبدو أن محاولة الأمون لى نة حلق القرآن هذه ال امتحن فيها أهل الحديث وبعض 
أهل الرأي ممن يخالفونه E E a E‏ إلى استعادة سيطرة 
الخلافة على الدين وعلمائه . 

م تدم هذه الحنة طريلا إذ لم يستطع المعتصم والواثق» اللذان تابعا سياسة الأمون لي 
امتحان الناس» أن يحققا الغاية الي أرادهاء لأف ار كل جا ءاقلب ااسو و راسا عل 


(۱) م. ك ص .٤١‏ 

(۲) حدعاك» فهمي: م. س ص صض‌ ۲۸۹-۲۸۲ . 
(۳) م. ۵: ص ۲۸۳. 

.۲٤۴۳ م. : ص‎ )٤( 

.٠٤١١ لابیدوس» إیرا: م. س : ص‎ )٩( 
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عقب» فيتبادل المعتزلة واحدثون الأدوار» فوقع الناس تحت سلطان الحدّثين و أمشاهم من 
الفقهاء وحضعوا لأمر التو كل بالسليم والتقليدء فعرف الإسلام الجمود. ولم يستطي 
الفلاسفة الذين قاموا على أنقاض المعتزلة أن يغنوا عنهم» فالمعترلة كانوا دينيين أولا 
وفلاسفة ثان» أما الفلاسفة فكانوا فلاسفة أولاً ودينين ثانياً . 
إن حالة الانفراج الي حصلت لأهل الحديث والسنة» بعد ح ركة المت وكل» دفعت إلى 

نشأة حركة اجتماعية دينية اصطنعت ها جالا حياتيا مستقلاء وقد تبلورت بشکل عام في 
المدرسة الحنبلية الي استمر مؤيدوها مسيطرين على الشارع في بغداد ما يزيد على المائي 
سنة بعد وفاة إمامهم أي إلى العام (٠٠٠ ١/ه ٤٤۲(‏ تقريبا. وكان من تأثير هذه المدرسسة 
أن أتباعها كائوا يستطيعون تحريك العامة في المسائل الدينية والاجتماعية» وهم قد عارضوا 
رؤية الشيعة في طبيعة السلطة السياسية ليعلنوا أن المبداً الأعلى قي الطاعة هو القرآن والستة» 
رليس الإمام» بالمعنيين السياسي والديي ". 


(۱) مین أحمد: ضحى الاصلام (ج ۴): م. س: ص ص ۲۰۳- .٠٠١‏ 
(۲) لابیدوس» إیر ا: م. س ص ۱۹۸. 
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1-صراع التناقضات الدينية- السياسية ثورات مسلحة 


یکن تاسیس الدولة العباسية نهاية الكفاح. فالعصر العباسي» وعلى الرغم من أن 
القرن الأول منه (۲۳۲-۱۲۳۲ه/٠ه۷-  ۷-‏ کان العصر الذهي» إلا انه كان ملياً 
.عظاهر التناقضات؛ فكانت المشكلات تتجحدد د مام الخلفاء» هذا استمر العنف والقوة 
للمحافظة على الدولة العباسية» فكلما كانوا يتحطون مشكلة برزت أحرى ؟ ومنها: 
القضاء على العلويين» ثورات هبت من صفوف. العباسيين أنفسهم » أو من صفوف 
الذين ساعدوا على قيام الدولة ثم انقلبوا عليهاء وغير ذلك من الشورات “.و كان من 
أبرزها تلك الي قام بها الشيعة: 

شكلت الدعوة الشيعية أحد احاور الأساسية لمختلف مراحل الصراع الداحلي في 
التاريخ العربي- الإسلامي. ل 
فهي كانت نواة حركة المعارضة الدالمة» سياسيا ودينياء لمحتلف العهود الي توالت عبر 
ذلك | لتاريخ. 

تشعبت الفرق الشيعية في زمن العباسيين» ولعبت أدوارا مهمة في تاريخ الإسلام 
والخلافة. ولم يكن حالم في عهد النلافة العباسية بأفضل من حايم في عهد الخلافة 
الأموية» فقد اضطهدوا منذ وصول العباسيين إلى الحكم» وازداد هذا الاضطهاد شراسة قي 
عهد المت وكل منذ العام ۲٠١(‏ ه/. ۸٠‏ م)» عندما هدم قبر علي في النجف وقبر الحسين 
في كربلاء ومنذ ذلك التاريخ اتخذ الشيعة مدأ التقية بحيث ليخفوا ميوهمم الدينية محافظة 
على السلامةء واتقاءٌ للضرر ”". 

وفي الحانب الآحر كان استياء الموالي من المظا م» الي يشكون منهاء مرتعا حصباً لكل 
حركة ثورية. فما إن اتحهت الح ركة الشيعية إليهم تاها قوياً حتى اتف حوها جمع غفير 
منهم ني أجزاء كثيرة من الإمبراطورية. حتى إنه في الوقت الذي أحذ فيه التمايز العنصري 
بين العرب والموالي يزول شيئا فشيئاء ويحل عله التمايز الاقتصادي بين أصحاب الامتيازات 
وامحرومين منها؛ فأصبح الشيعة الثوريون لا بمثلون الموالي وحدهم» بل أصبحوا لسان حال 
الطبقات المظلومة كلها . 


(۱) شلبي» احمد: م. س: (ج ۳): ص ۲۰۲. 

(۲)حيٍ» فيليب: تاريخ العراب: م. س: ص .١١١‏ 

:٥۹ لويس» برنارد :أصسول الإ“ماعيلية والفاطمية والقرمطية : دار الحداثة:بیروت: ۱۹۸۰: ط ۱: ص‎ )٣( 
(ترجمة حكمت تلحوق).‎ 
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لا انفرد العباسيون بالسلطة بعد انتصار ثورتهم بمساعدة من الشيعة والموالي» وأعلنوا 
أحقيتهم فيهاء وجد العلويون أنفسهم صفر اليدين وهم الذين هلوا عبء الكفاح الطويل 
الشاق؛ هذا لم يكن أمامهم سوى الوقوف في الصف المعارض لسلطة العباسيين. 

انتشر التشيع في معظم الأمصار الإسلامية» و أصبح الشيعة بثلون فة كبيرة من 
السلمين»وقوة من أبرز القوى في تشكل التاريخ الإسلامي»و كان أسلوبهم في العمل السري 
ولجوؤهم إلى التقية والكتمان قد أتاح الفرصة لنموهم» لكن فرقهم كانت متعددة . 

كانت نظرية الشيعة بالإمامة/ الخلافة» القائلة بالنص»› وال تعد الإمام Ra‏ 
فى مضمونها المعارضة الدائمة لكل العهود الإسلامية» وسوف تبقى في داحسل هذه الدائرة 
إلى حين ظهور للمهدي المنتظر. حتى إن العصمة» حسب رأي (رونلدسن)» كانت رد 
فل أو شار ن خاي الدهة الهاو لين فة وان دل سداعلی ی اا 
يدل على ان فكرة العصمة الي تبدو من صميم أمحاث الدين» هي ذات صلة وثيقة 
بالسياسة إن لم يكن منشؤها ا 

فما دامت الخلافة في غير أيدي العلويين» 2 يبقى التناقض بين الشيعة وغيرهم 
مشكلة دائمة لا حل ههاء هذا نشبت الثورات الث لشيعية في وحه الأمويين واستمرت في وجه 
العباسيين, 

اتخذ الصراع بين العلويين و العباسيين طريقين متميزين: کک 
المسلحة» أما الثاني فاتخذ ح ركة الصراع الفكري الدييٰ. واا سا را اغ ان 
دينية وسياسية» لكنهما يتميزان بأسلوب المواحهة. 

- كان أحد أسلوبي الصراع قد اتخذ شكل الصراع الفكري» وتمظهر بالرسائل 
المتبادلة بين العباسيين والعلويين؛ ومجالس المناظرة؛ والاستعانة بالشعرء الذي كان أمضى 
الأسلحة في ذلك العصر؛ ثم حركة تدوين الحديث ". 

مارست الشيعة الإمامية هذا الشكل من الصراع»› وأقرّت مبداً التقية منذ عهد جحعفر 
الصادق» الذي وضعه وبرّر العمل به بسبب القهر والحور اللذين كان عارسهما العباسيون 
ضدهم. وحاول كل من جعفر الصادق و موسى الكاظم» أن يي الزيدية عن القيام بإعلان 
الثورة المسلحة» ولم تظهر هذه الفرقة ميلا إلى مقاومة العباسيين “. 

و يلفت النظرء في تاريخ العلاقة بين العلويين والعباسيين» قرار المأمون مبايعة علي 
الرضا كولي للعهد في العام ٠١٠١(‏ ه/١١۸‏ م)» وهو الإمام السابع في السلسلة الإئي 


(١)الليثي؛‏ سميرة تختار: م. س: ص ص .۳۹٤-۳۹۲۳‏ 
(۲) م. ك ص ۲۰۳ 

(۳) م. ۵: ص ١۱١۲ء‏ 

.؟٥۲ م .ك :ص‎ )٤( 


عشرية» ورا فعل ذلك بقصد التقريب بين البيتين الماتمي العباسي والعلوي» وقد يكون 
بدافع سياسي لتدعيم الألفة بين أهل خراسان و إرضائهم بسيب وجود مركز خحلافته فيها 
في أثناء صراعه مع أحيه الأمين» أو لتجنب قيام المزيد من الح ركات الشيعية. لكنه سرعان 
ما ساءت الأمور في عهد المعتصم بعد وفاة علي الرضا والمأمون “. وعلى الرغم من ذ 
فإن قرار المأمون في حينه قد لاقى استياء من البيت العباسي. 

وقد حذت حذو الامامية» فرقة أحرى من فرق الشيعة» وهي الكيسانية» وهم فريق 
ينتسبون إلى عمد بن الحنفية» تنازلوا عن الخلافة إلى العباسيين استنادا إلى حادثة الحميمية 
عندما تنازل أبو هاشم بن محمد بن الحنفية» عن الخلافة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس» بعد شعوره بدنو أجله من سم دسّه له الخليفة الأموي سليمان بن عبد املك . 

- أما الشكل الآحر من الصراع الذي اتخذ أسلوب المواجهة المسلحة» فقد تبناه 
الزيدية المنتسبون إلى زيد بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن علي بن ابي طالب» من 
جحهة» وأبناء عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب» من جهة أحرى» وكلهم من غير 
سلسلة الأئمة المعروفين عند الشيعة الامامية/الإئيي عشرية.مارست»أيضاء الأسلوب المسلح 
الفرقة الإسماعيلية المنتسبة إلى اماعیل بن حشر الصادق. 

ساق الزيدية- اثر الفرق الث لشيعية اعتدالا- الإمامة في أولاد فاطمة» بمحيث تنتقل إل 
کل فاطمي ا رس مره انی ا کو و الحسين» و أقروا شرعية 
حلافة أبي بكر وعمر »وإن كان علي» كما بحسبون» أفضل منهما. ويقولون إن الرسول 
ميز الإمام بالوصف لا بالشخحص» ويجب على الإمام أن يقود الشيعة في طريق الجهاد 
والنضال من دون اللجوء إلى كتمان أو تقية؛ وهي تنزع الصفات الاهية عن الإمام وترفض 
القول بعصمته ". وهذا لم ترض الريدية عن سياسة كل من عمد الباقر وابنه جعفر 
الصادق» الذين قالوا بالإمامة الروحية»ء ورفضوا إعلان الثورة و مواحهة اغتصاب الأمويين 
ثم العباسيين للخلافة. وقالت الحارودية» إحدى فروع الزيدية : "من أدّعى منهم الإمامة 
وهو قاعد لي بيته مرحي سازه عليه فهو کافر مشرك» وکل من اتبعه على ذلك و کل من 
قال يإمامته"“. 

لأن الريدية قالت بانتقال الخلافة إلى كل فاطمي من أولاد الحسن أو الحسين» وهو ما 
يتناقض مع اعتقاد كل من الإمامية والإماعيلية» فإننا سوف نصئف الثورات الي قام بها 
أحفاد الحسن فى دائرة العقيدة الزيدية» وعلى هذا الأساس يمكننا سرد مختلف الشورات الي 


(۱) م . ت :ص ص۷٤۲‏ و ,۳۹٣۲‏ 
(۲) م. آ: ص ص .٤۳-۳۸‏ 
(۳) م. ۵ ص ص ۸۹- .٩١‏ 
)٤(‏ م .ك :ص ٩۲‏ 


قامت بها الزيدية» من أحفاد الحسن والحسين»حسب تسلسلها التاريخي في العهدين الأموي 
والعباسي: 

-وقف في حندق مقاومة الأمويين دعرتان: دعوة عباسية مستترة» ودعوة شيعية معائة 
يقودها زيد بن علي» الذي أحفقت ثورته وقتل في العام (۲۲٠ه/ ۷٤١‏ م) » وما 
أحفقت ثورته استقطبت الدعوة العباسية كثيراً من أنصاره ومؤيديه. 

-استطاع الأمويون الفضاء على لورة يحيى بن زيد في العام VETA)‏ ¢(“ وال 
انطلقت من حراسان ”". 

-وفي العام (۲۸٠ه/٦٤۷‏ م) قاد عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب حركة 
شيعية حديدة» و كان مركزها حراسان. لكن أبا مسلم الخراساني كفى الأمويين مؤونة 
قتله» لأن الدعوة العباسية لم تكن تسمح لأحد على مزاحمتها في حراسان ". 

-ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب» العروف محمد النفس 
الركية ( ۰ ۷1۳-۷١۹ / ه١ ٤٤١-۱۰‏ م)» انطلقت من المديدة في العام )1۲| ¥( 
عشا ر كة أحيه ابراهيم الذي بدأ بها من البصرةء و قد استخدم المنصور في قمعها حيشا مسن 
العجم»فقضى عليها في العام (ه٤‏ اه/۳٦۷‏ م) . 

-اندلعت ثورة عیسی بن زید في عهد المنصور (۱۳۰۹- ۱۰۸ ه/٤ ۷۷٠١-۷٥١‏ م)» ولي 
عهد ابنه المهدي (۱۹۹-۱۰۸ه/٥۷۷-١۷۸م)»‏ وكان أكثر العلويين مصدراً لإزعاج بي 
العباس *» وبعد أن توفي برزت ثورة أحرى بقيادة علي بن العباس بن الحسين بن علي بن 
بي طالب وقد استجابت له جماعة من الشيعة الزيدية» وبعد موته قامت حركة 
الحسین بن علي في عهد اهادي ( ۱۷۰-۱۹۹ ه/٥۷۸۹-۷۸م).‏ 

في عهد هار ون( ۹۳-۱۷۰ ۸۰۹-۷۸٦/۱‏ م) ) التجاً يحيى بن عبد الله» أو خد 
النفس الركية إلى بلاد الدیلم لتکون م رکز حرکته» لکنه استجاب» فیما بعد طلباً للنجاق 
إلى عهد الأمان الذي كتبه له الرشيدء فاستقدمه إلى بغداد وأكرمه» ثم مات تر 

-وني العام ( ۱۷۲ ۷۸۸/۵م) انطلقت ثورة قي المغرب» مالي أفريقياء قادها إدريس» 
أحو عمد النفس الزكية» و تمكن من إقامة دولة و نفسه بأمير المؤمنين. 
فأحذت هله الدولة تشكل خحطورة على النفوذ العباسي» حاصة وأن دولة الأمويين في 


(1) م. ك: ص ١ه.‏ 

(۲) م. ك: ص ٣ه٥.‏ 

(۳) م. آ: ص .°٤‏ 

.۱۷۷-۱۷٦۹ بر وکلمان» کارل: م. س: ص ص‎ )٤( 
.۲٤١ (ه) الليثي» مررة ختار: م. س: ص‎ 

.۲٤۹ م. ن: ص‎ )٩( 

(۷) م. ك ص .۲۹٩‏ 
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الأندلس كانت تۇرق العباسيين» لكن إدريس مات مسموما و استمرت بعده دولة 
الأدارسةء إلى أن استطاع الرشيد أن يزرع دولة الأغالبة في تونس لمواحهتها “. 

-بعد انتصار المأمون على أحيه الأمین» ابتدأت في العام(۹۹١ه/٤ ۸١‏ م) أول حركة 
شيعية» وهي في سلسلة حر كات الشيعة الزيدية» ترعمها محمد بن ابراهيم .عساعدة أبي 
السرايا. ولم تكن بزعامة علوي ووإن احذت الكوفة مركز ههاء وي أو ج اندفاعاتها 
سيطرت على كثير من مدن العراق والحجاز واليمن» لكنها فشلت أخير؟ بسبب الكثير من 
الظلم الذي ألحقته بخصومها؛ و قضى الأمون عليها في العام (١٠٠۲ه/ه "۸١‏ . 

- وفى العام ۲٠٠١(‏ ه/ه ۸١‏ م)» وبسبب انشغال الدولة العباسية» في أثناء وأعقاب 
اقتال المأمون والأمين و بسبب إقامة المأمون في مرو بخراسان» قاد محمد بن جعفر الصادق 
ثورة انتهت .مبايعة المأمون ي العام ۸١ ١/ه ۲١٠(‏ مم ". 

AA E N SR 
° الكاظم فأساء الحكم وگ بأهالي اليمن إلى أن قضى عليها المأمون‎ 

-وي العام AOE SE a N A ٠۷(‏ 
بن اد بن عبد ال بن محمد بن علي بن أي طالب؛ وأيلء يما مد عهد الأمان الذي 
عرضه عليه المأمون . وبعد ذلك استطاع محمد الزيادي» أحد ولاة المأمون» أن يؤسس 
الدولة الزيادية في اليمن بعد أن قضى على المنشقين» وأصبح للدولة الزيادية استقلال ذاتي 
مع استمرار الخطبة للحلفاء العباسيين. ثم توارث أبناء الزياديين الحكم طوال فة زمنية 
متدة ٤۰۹-۲۰ ٤(‏ ه/۱۸-۸۱۹١۱م)‏ . 

-في العام (۹٠۲ه/٤ ۸٣‏ م) قامت حركة شيعية انطلقت من الرقة» يتزعمها محمد بن 
الريديةء ثم انتهى أمره.وتختلف الروايات حول سبب وفاته»و كانت حر كته حاثمة الح ر كاتثت 
ط د هھ 4 
a‏ 
e‏ ا کک 


(۱) م. ك. ص ص ۲۹۹٣-۲۹٤‏ 
(۲) م. ۵: ص ص .۳٣۲٤-۳۱۸‏ 
(۲) م. ۵ ص ص .۳٤۲٣-۲۲۳۹‏ 
)٤(‏ م. :ص ۳۷۳, 
)٥(‏ م. 2 ص ۳۷۱. 


%( شلي» أحمد: م س (ج ۳ ص ۱۸۰. 
(۷) الليثي» سميرة تختار: م. س: ص ۳۷۸. 
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الصادق» لكنها ساقت الإمامة إل اسماعيل رت ١٤١ه/ ۷٦٠‏ م عوضا عن أخية 
موسی الکاظم (۱۸۳-۱۲۸ه/١۳٤۷44-۷‏ م)» وحعلت اسماعيل الإمام السابع وهو آخر 
الأئمة الشيعة الظاهرين» حسب اعتقاد الإ“ماعيلية. 

تقوم فلسفة الإسماعيلية على الرقم سبعة مثل الفيتاغورية القدعة. وقد نظم الإسماعيليون 

يقة الدعوة السياسية الدينية الي تقوم على العقيدة الباطنية» أي أن "الحقيقة الدينية بعكن 
ا بواسطة الكشف عن المعنى الباطي الذي قصد من المعنى الظاهري أن يكون 
EN GE E‏ 

نشت عن الإماعيلية الدعوة القرمطية ”“ الي اشتهرت بسريتها ودقة تنظيمها. فهي 
تبيح سفك دماء حصومها ولو كانوا مسلمين» وهذا أسهموا في كثير من الشورات» أهمها 
ثورة الزنج الي بلغت أرحها في العامین ٤(‏ ١۲٠و۲۹۹‏ ه/۸1۸ و۸۸۳م)» و هي الثورة الي 
كادت تقوض أركان الخلافة العباسية ”. 

وانتقلت تعاليم القرامطة إلى الفاطميين في مصر ”» ومنهم نشأت الطريقة الدرزية» ثم 
فرقة الحشاشين وصاحبها الحسن بن الصباح (ت ١١١ ٤/ه ١٠۸‏ م)» وهذه الفرقة قامت 
بأعمال حربية كثيرة. و كانت تنشيء امريد بتحريره من ربقة العقيدة» وعدم الحاحة إلى 
الأنبياء 0 

تفرعت عن الإسماعيلية» أيضاء فرقة النصيرية» ويرحع إسمها إلى محمد بن نصيرء وهو 
من أتباع الإمام الحادي عشر الحسن العسكري» وهم يقولون بتجحسد الآلوهية في علي» 
وقد “ميت هذه الفرقة بالعلويين. 

فالإ“ماعيلية قالت بالدعوة السرية: فالتقية تتحذ غالبا شكلاً سليياء وتعتمد على 
الكتمان» رتوقف النشاط إلا أن الدعوة السرية في دور الستر هي نشاط سري إيجابي “. 
وأقرّت الإماعيليةء أيضاء بالأبوة الروحانيةء إذ حسبت أن العلاقة بين الأب وابنه- وهي 
الي تتصل بالبدن التافه الزائل وحده-أقل أهمية من العلاقة الروحية بين المعلم والأستاد. 


)١(‏ هناك احتلاف في سئة وفاته» حيث يقول البعض إنه توفي في العام ۸١١ه‏ والبعض الآلحر محدد وفاته في 
العام ٥٤اه‏ 

(۲) حي» فیلیب : تارېخ العرب: م. س: ص ص .0١٦-٥١٠١‏ 

(۳) هناك أسس للاعتقاد بأن القرامطة دحلوا في القضية الفاطمية في عهد ماء فكان بين الدعوتين حصام في 
مراحل ووئام لي مراحسل أحرى» وهناك تشابه لي جوانب واحتلاف في جوانب أخرى. راجع: لويس؛ 
پرنارد: أصرل الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية: م. س: ص ص .۱٤١-۱۳١‏ 

(6( حي فیلیب: تاریخ العرب:م.س: ص °۱۸ 

.١ ٠١-١ ۲٣١ لويس» برنارد: أصول الإ ماعيلية والفاطمية والقرمطية: م. س: ص ص‎ )١( 

.۵۱۹ حيٍ» فیلیب: تاریخ العراب: م. س: ص‎ )١( 

(۷) الليڻي» ”ميرة ختار: ۾. س: ص ۲۳۷. 

(۸) لويس» برنارد: أصول الإ ماعيلية و الفاطمية والقرمطية: م. س: ص .۸١‏ 


1۹1۸ 


والإمامة عندهم هي احور الذي تدور حوله كل عقائدهم و فلسفتهم. فالإمامة ركن 
أساسي من ار کان "فالإمام هو حليفة النبي في وظيفته الدينية. وهو الرحل الذي 
توحب طاعته» والذي محل بين أولمك الذين تتوحب عليهم طاعته الروحية" . وفي المصطلح 
الفلسفي الإسماعيلي» تقوم مرتبة الإمام مقام العقل الأول»وعا أن العقل هو اول الموجودات 
یکرت هو انا أقرب المحلوقات الطبيعية إلى الله وأكثر اتصالاً به. أما الإمامة في عام 
الدين فإنها تنتقل من الآباء إلى الأبناء ولا تنتقل من أخ إلى أخ» ويكون انتقاها من الأب 
إلى الاين بالنص الواضح . 

لمدة قرن ونصف القرن» بعد وفاة إماعيل» ظل الأئمة الإسماعيليون مخبوئين» ولم يكن 
یعرف سوى القليل عن أوجه نشاط دعاتهم أو تعاليمهم» ولكن مرحلة جديدة بدأت في 
النصف الثاني من القرن ۹م ( أواحر النصف الأول للقرن۳ه). عندما بدأ ضعف الخلفاء 
العباسيين في بغداد ينذر بانهيار الإمبراطورية الإسلامية وتمزيق ابجتمع الإسلامي» فظهرت 
سر حاكمة إسلامية في الأقاليم يقوم حكمها على الابتزاز والاضطهاد» وأحذ الخلفاء 
يتحولون إلى أدوات عاحزة» فاستفاد الشيعة الإسماعيلية من تلك الظروف ". 

إضافة إلى ذلك» كان الكتير من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية قد حدثت فى 
حلال القرنين الشامن والتاسع الميلاديين» فجلبت الثروة والقوة للبعض والمشقة والخيبة 
للبعض الآحر» ونمت الملكيات الكبيرة في الريف» وزاد الإفقار بصغار الملاكين. و مع تقدم 
التجارة eee‏ في هذا الوقت لم تستطع الشرعية الحافة ولا 
الفلسفة المتعالية أن تقدّم أقل قل السلوى للمحرومين. لكن العلم والفلسفة الإسلاميين ازدادا 
راء من مصادر كثيرة. 

في ظل هذه الأحواء استفادت الدعوة الإسماعيلية من الحالتين: إغناء فكرها من الشراء 
العلمي والفلسفي من جهة» والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية من حهة أخحرى ". 

سياسيا وثقافياء اتخذت الإ"ماعيلية» بادىء الأمر» مقرأ نها في منطقة الأهواز» واتجهت 
نحو المغرب ومهدت لقيام الدولة الفاطمية» و بقي أئمة الإسماعيلية بدور الست إلى أن ظهر 
الإمام عبد الله المهدي فأسّس الدولة الفاطمية في المغرب. 

لقد حققت الح ركة الشيعية الإماعيليةء العاملة على التغيير بأسلوب الثورة المسلحة» 
جملة من المكاسب السياسية» و كانت أبرزها النتائج التالية: 


(۱) هشي» سلیم حسن: في الڑماعلیین والدروز: .دار لحد حاطر: بیروت: ٩۱۹۸:د.ط:‏ ص ص ,۳٤-۲۲۳‏ 

(۲) لویس» برنارد : الخحشاشون: دار آزال: بیروت:٦۱۹۸:‏ ط ۲: ص ص :٠١-٥۹‏ (تعريب حمد العزتب 
موسی). 

(۲) م. ۵: ص ص .1۳-١١‏ 
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توفرت جملة ظروف» دفعت بالإماعيلية والفرق المتفرعة عنها إلى الخروج للعمل› 
وتلك الظروف هي: انفتاح الإسماعيلية على الفلسفات الوافدة -الاستفادة من ظروف 
القهر الاحتماعي والاقتصادي - عقيدتهم الخاصة بالإمامة الي لم تقل بالغيبة» وهذا السبب 
استمرت سلسلة الأئمة عندهم- وحافظ التدظيم السري والدقيق على مستواه. وعد 
حروحهم للعمل حققوا جملة من الانتصارات على الوضع السياسي القائم» منها: 

-في أواحر القرن ٠۳(‏ ه/۹ م) استطاع القرامطة أن يستولوا على المناطق الشرقية لشبه 
الجزيرة العربية» ويدشعون شكلا من الحكم اللجحمهوري فيهاء واتخذت منهاء لمدة تزيد عن 
القرن» قاعدة للعمليات العسكرية والدعائية ضد الخلافة . 

-وفي العام (۲۹۷ ه/ ۸۸٠‏ م)» استطاعت بعثة إمماعيلية استقرت في اليمسن أن 
تكسب كرا من المؤيدين» وتحقق قاعدة للسلطة السياسية هناك إلى أن حدث انشقاق 
حطير في داخحلها أدى إلى عودة النفوذ العباسي إلى اليمن مسن جديد» و كانت نهاية هذه 
الحركة ف العام ۳١۲۳(‏ ه/ه ١۹م‏ 7. 

سوي العام ۲۹٩(‏ ه/۹ ٩١‏ م) حقق الإسماعيليون» في شال أفريقياء أكبر نجاح 
مدهش هم» إذ وصلوا إلى درجة من القوة دعت الإمام المستور إلى أن يظهر من الاختباء 
ويعلن نفسه خحليفة فى سمال أفريقيا ويتٌحذ لقب المهدي. وهكذا تكونت دولة جديدة 
وأسرة حاكمة تُعرف باسم (الفاطمية) بدعوى أنها من نسل فاطمة بدت البي . 

-في ظل ظروف ضعف الدولة العباسية» وفي العام ٠۳٠(‏ ه/ ۹٤٦‏ م)» تمكنت أسرة 
شيعية في إيران» وهي بنو بويه» من الاستيلاء على بغداد» ووضعت الخليفة تحت سيطرة 
الشيعة. ولا كان اللإمام الثاني عشر قد احتفى قبل سبعين عاما» قرر بنو بويه عدم الاعازاف 
بأي مطالب علوي آحر بالغلافة» و احتفظوا بالعباسيين حلفاء صوريين» و بهذا قضوا 
نھائیا على إمكان أن تكون الشيعة المعتدلة بديلاً ما ° 

-و في العام ٠١۷(‏ ه/۹1۹ م) استطاعت القوات الفاطمية اقتحام وادي النيل 
والتفدم عبر سيناء إلى فلسطين وجنوب سوريا . 

-وفي العام ٠1٤(‏ ه/١۷١٠م)‏ اعتدق الحسن بن الصباح المذهب الإسماعيلي» ومنذ 
العام (۸۲٤ه/۹۰١١م)‏ سيطر على قلعة (آل- موت) في مال إيران» و منها عمل على 


(۱) لويس»› برنارد: الحشاشون: م. س ص .٦۳‏ 
(۲) هشي» سلیم حسن: م. س: ص ۱۰۴۳ء 
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إحضاع المقاطعات الجحاورة. لذا كانت الإسماعيلية في سورية مُدِيتة هذه الدولة بحمايتهاء 
وكانت تعرف تارة باسم دولة الحشاشين» وتارة أحرى باسم الإسماعيلية النزارية. 
قام ابن الصباح بتدريب الفدائيين الذين اشتهروا بعمليات اغتيال الخصوم السياسيين» 

وأعَمّل الصباح خناحر فدائییه ي كل من يْظهر له العداء. لکن بعد فاته تي العام ٥۱۲(‏ 
ھ/٤‏ ۱۲ ١م(“‏ تابع حلفازه الأمر من بعده. وعلی أيديهم قتل الخليفة المسترشد بالله فى العام 
(۰۲۹ه/٣۱۱۳م)»‏ ثم نله الراشد بالل في العام ٠٠٠(‏ ه/١١١٠١م)»‏ ومنذ ذلك التاريخ 
م يجرؤ أحد من الخلفاء العباسيين على الظهور أمام الرعية. و قد مضى على حكم دولة 
الحشاشین فمانية عهود -٤۸۳(‏ 1۸٦۹ھ/۱۲۷۰-۱۰۹۰م)‏ حینما وطّد هولا کو عزمه 
على إبادة الإماعيلية الي كانت نمتلك أكثر من أربعين قلعة حصينة . 

- وأحيرا سقطت الدولة الفاطمية بفعل عدة عوامل»ومنها: سيطرة أمير الجيوش على 
الحكم الفعلي» فأضحى الخلفاء الفاطميون صوريين كالخلفاء العباسيين إلى أن توفي آخر 
حليفة فاطمي في العام ٥(‏ ٠ه‏ ھ/۱۱۷۱م)» هنا مر القائد الكردي صلاح الدين الأيوبيء 
بالدعاء للخليفة العباسي في بغداد؛ وهكذا أعلن رسمياً إلغاء الخلافة الفاطمية ”. 

م يقف الصراع العباسي- العلوي عند حدود المواجهات بينهماء وإغا أثرت الح ر كات 
الشيعيةء الي شهدها العصر العباسي الأول» في مواقف الوزراء العباسيين» خحاصة الفرس 
منهم ٳذ أبدی کثيرون منهم ميولا صريحة أو حفية نحو الرعماء العلويين. رها ما آدى 
إلى تنكيل الخلفاء بالوزراء انين كان معظمهم من الفرس؛ و كان موقف الفرس واضحا 
في قربه من البيت العلوي ‏ 


:١ بن عمو» ميرة: " أل-موت" أو أيديولوجيا الإرهاب الفدائي: المؤسسة الحامعية: بيروت: ۱۹۹۲: ط‎ )١( 
.٥ ٤-٤۲ ص ص‎ 

(۲) لویس» برنارد: الحشاشون: م. س: ص ص ۷۲-۷۰. 

(۳) الليثي» ”میرة ختار: م. س: ص ص .٠٠١۳-۲۰۲‏ 


۲۹ 


1 - صراع التناقضات السياسية 
وجه آخر من وجوه الثورات المسلحة 


إذا كانت الفررات الشيعية السلحة ترتدي طابعا دينياء فإن هناك ثورات كانت 
ترتدي الطابع السياسي» وكان أطرافهاء فى معظم الأحيان» من داخحل السلطة العباسية. 

ولأن الثورات الي كانت تحصل» حذبت إليها الفعات المعارضة عختلف اتجاهاتهاءفقد 
استفادت من مشار كة الطبقي مع الدين مع العنصري. وعلى أية حال كانت تستفيد سن 
انضمام الطبقات الدنيا في الجحتمع إليهاء سواء كانوا عربا أو مواليء وهذا وجدت كل ثورة 
قطاعات واسعة من تلك الطبقات للاشتراك فيها. ومن هذه الثورات: 

-ثورة عبد الله بن العباس» عم الخليفة المنصور الذي زاحمه على الخلافة. 

-ثورة سنباذ» بحجة الأحذ بثأر أبي مسلم الخراساني» وكذلك ثورة المقتع الخراساني 
الي واحهها الخليفة المهدي واليّ قامت على الأسباب ذاتها لثورة سنباذ. 

-حصلت حرب العصاة المتمردين في حرحان الي قام المهدي .عواجحهتها. 

-وفي عهد الرشيد حصلت أحداث النوارج» وعحنة البرامكة» وتأسيس دولة الأدارسة 
في تونس (۷۲٠ه/۷۸۸م)»‏ وكذلك الحرب مع الروم. 

-ثورة نصر بن شبث» لي العام (۹۸١ه/١۳٠۸م)‏ للدفاع عن العنصر العربي بعد مقتل 
الأمين. 

-ثورة بغداد في العام (١١٠۲ه‏ /۸۱۷م) لعزل المأمون ومبايعة إبراهيم بن المهدي 
حليفة له. 

- واجه الرشيد ثم المأمون الدولة الطاهرية في خراسان (۰ ۲۰۹۹-۲۰ ه/ ۰ ۸۷٣-۳۲‏ 
م)» والدولة الريادية فی الیمن ٤۰۹-۲۰ ٤(‏ ھ/۹-۸۱۹٠١٠م).‏ 

-واجهت الدولة العباسية ثورات الخوارج المتعددة في الأماكن التالية:القيروان ي عهد 
المنصور» الحزيرة في عهد المهدي» الموصل في عهد المهدي» الحزيرة في عهد الرشيد. , 

- وتمت مواجهة ثورات الزنادقة: كان المهدى أكثر الخلفاء العباسيين إيقاعا بهم. 
كما واحه المأمون ثورة الخرمية في العام (۲۰۱ه/۷١۸م)‏ الي عزلت بلاد فارس عن 
العرب. 

- واجه الأمين ثورة السفياني» وهو من السلالة الأمويةء الذي حاول أن يدعو لنفسه» 
مستفيدا من الصراع بين الأمين والمأمون» ليستعيد جحد بي أمية. 

- الصراع الذي حصل بين الأمين والأمون.والي تبعها من ثورات قاد بعضها عرب» 

وقاد بعضها الآحر فرس»مشل ثورة أبي السراياءونصر بن شبث»وثورة بغداد. .. 


۲۲ 


×1- وللطبقية» كوجه للتناقضات الاجتماعيةء دور مسلح 


كانت الطبقات الدنيا» من العرب والفرس» وقليل من الإثنيات القومية الأحرى» هم 
الوقود الأساسي لمحتلف الثورات ذات الا تجاهات الدينية والسياسية والعرقية. 

فإذا عدنا إلى تحميع ما ورد عند معظم الباحثين» من أسباب الاضطهاد الطيقي 
والاجتماعي» في العصر العباسي» للطبقات الدنيا في اججتمع الإسلامي» لوحدنا ما يلي: 

-التناقض الحاصل بين أهل السلطة والمقريين منهم والمستفيدين من خيراتها: فالخلفاء 
والوزراء والقادة العسكريين وكبار التجار والاغنياء من العرب (طبقة عليا)» وصغار اجنود 
والعمال والمسحوقين من العرب (طبقة سفلى). 

-الأرستقراطية الفارسية الي تتولى المناصب العليا في الدولة والأغنياء والتجار (طبقة 
عليا) والمسحوقرن من الفرس (طبقة سفلى). 

-المسلمون المنتمون إلى عرقيات أخحرى غير العربية والفارسية» مثل الرقيق والزط 
والزنج والترك... وهؤلاء ينتسبون إلى الطبقة السفلى في ابجتمع الإسلامي. 

وعلى العموم فقد أوجحدت الثورة العباسية» في نحلال القرن ۲ه مرحلة جحديدة في 
تاریخ الإسلام الاحتماعي و الاقتصادي. . وأصبحت صبحت أكثر تقدما منذ القرن ٣‏ ه: فقد انتج 
انصهار الطبقات الحاكمة غير العربية راندماحها بالدولة العربيةء وازدياد التقارب والوحدة 
بين طبقات الرعية من العرب و الموالي» تقسيماً حديدا لاطبقات يعتمد على الاقتصاد أكثر 
ما يعتمد على النسب والعنصر. ولأن حالة الإفقار ازدادت» نشأت حر كات تعبر عن تمرد 
الطبقات و الشعوب الرازحة تحت الظلم» فيمكن تسمية القرن الثاني بأنه قام بدور حضانة 
الفورات» وكان القرنان الثالث والرابع عصر الثورات والفعن “. 

وعلى الرغم من تأثير عامل التفاوت الطبقي» كسبب من أسباب اشزاك الكثيرين في 
التورات ذات الابحاهات الدينية أو السياسية» فإن بر اترات تميزنت» بشکل واضح» 
بدوافعها الطبقية» و بعضها الآحر كان يشكل فيها دافعا مساعداء و من تلك الثورات الي 
احتلط فيها الطبقي مع القومي أو السياسي أو الدييء التالية: 

- إنتفاضة سنباذ» انطلقت من حراسان في العام (۳۷١ه/١ ۷٠١‏ م) تحت ستار الأححذ 
بالثأر لأبي مسلم النراساني» لكن الثورة على الظلم الاجتماعي والتسلط الحكومي الجائر 
اا دافا رشاو موت سین وا 

- إنتفاضة استاذ سيس #انطلقت من حراسان في العام ٤۹(‏ ١ه/١١۷م).‏ 


.٠١ لويس» برارد: أصول الإ“ ماعيلية والفاطمية والقرمطية: م. س: ص‎ )١( 
.۲۹۰ (۲)دلو» برهان الدين: م. س: ص‎ 
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-انتفاضة المقنع: استمرت ثلاث سنوات ( ۹۳-۱۹۰ ١ه/۷۷۹-۷۷۷م)»‏ وانطلقت 
من خراسان ثأرا لأبي مسلم الخراساني» ادعاءٌ أنه التحسيد الآهي للذات الاههية» وقد 
ترافق معها سخط الفلاحين من ثقل الخراج وأعمال السخرة ”. 

-خرمية جرجان: اندلعت في العام (۲١١ه/۷۷۸‏ م) وتبشت العقائد الشيوعية 
المزدكية؛ ثم انفجرت من جحديد في أذربیجان في العام (۱۹۲١ه/۸٠۸م)»‏ وكانت في 
أساسها الفكري ثورة ضد الإقطاع 9 

-ثورة الىزط : اندلعت ف العام (۲۰۵ ه/ ۸۲۰ م) واستمرت حتی العام ۲٠۹(‏ 
ه/٤ ۸٣‏ م). والزط هم قوم من امنود استقدمهم الساسانيون إلى مناطق الأهوار في 
العراق» وكانوا يستخدمونهم في تربية الجاموس والبقر» لحق بهم الجور» فكان وضعهم 
المعيشي سیا جحدا ما دفعهم إلى التذمر فالتمرد» لكن استطاعت الدولة إحضاعهم بعد 
حمسة عشر عاما من القتال. و قد عاثوا فسادا لكثرة ما أحدثوا من الشغب والخطف» وقد 
طال مر فسادهم. 


-الانتفاضات الفلاحية في مصر:مع ازدياد الأعباء المعيشية في أواخر العصر الأسوي» 
ابتداً نشاط الح ر كات الفلا حية» وكان الفلاحون قد أيدوا الثورة العباسية أملاً ف التحلص 
من الظلم والاضطهاد ولا لم يتغير شيء ابتدأت ثوراتهم منذ العام (١۳٠ه/٣ ۷١‏ م)» 
واشتدت في الأعوام (۹٤۱ه/۷٦۷‏ م) و (۹٦١۱ھ/۷۷۳‏ م)» و بلغت منتھی حطورتھا فی 
العام (۲۱۱ ۹/۵ ۸۲م)؛ و اتخذت في الأعوام (۲۱۰و۲۱۸ه/۸۳۰و۸۳۲ءم) طابع الشورة 
الفلاحية الشاملة» فأحدث بهم المأمون مذبحة كبرى . و لعبت دورا قي إثارة هذه 
الثورات عوامل أحرى تعود إلى الخلافات القبلية بين عرب الشمال المؤيدة للأمين» وعرب 
المحنوب المؤيدة للمأمون» ما أعطى فرصة للفلاحين المصريين للثورة ضد العرب . 

-أما في بغدادءفقد انفجرت ف العام(۹۹٠ه/١ ۸٠‏ م) ثورة من طبقة الأبناء وهم 
من أعقاب اليش العباسي الأول» الذين بايعوا المأمون لأنه وعدهم باستمرار العطاء هم 
وما نم يدفع تمردوا في عامي (۲۰۰-٠١۲۰ه/١١۸۱۷-۸‏ م)» وسيطروا على الريف 
الزراعي بي بغداد وصمدوا فيه. وكثرت الصراعات فى بغداد ما أدى إلى انهيار السلطة 
الم ركزية» فصار البغداديون عرضبة امات ن المارين و الكطا ر راج د الشائرين» ما 


)1( بر وکلمان» کارل: م س: ص ۰.۱۸۲ 

(( دلو برهان الدين: م س ص 4۲ 

(۳) بر وکلمان: م.س: ص ۱۸۲- و دلو: م. س ص ۲۹۲. 
)٤(‏ دلو» برهان الدين: م . س : ص٤‏ ۲۹. 

(ه) شلي» احمد: م. س: (ج ۳): ص ۱۷۸. 


أجير اهل المدينة للدفاع عن أنفسهم ويمتلكاتهم في وحه اللصوص وقطاع الطرق. وقد 
اندفع من قادة الأحياى بعض الزعماء الذين رفعوا شعارات دينية» وأهمها حركة (سهل بن 
سلامة)» الي شکلت نحطورة سياسية- دينية فاعلة ق وجه العباسيين»› إِذ کانت ذات 
أهداف شيعية» استحدمت شعارات الثورة العباسية . 


-ثورة الزنج: وهم جماعة من زنوج أفريقيا الشرقية» كانوا يعملون لمصلحة بعض 
يتسب إلى علي وفاطمةء فدعا في العام ٠٠٠١(‏ ه/۸1۹ م) الزنج للفورةء واعدا إياهم 
بتحسين أحواهم» و انضمت إليهم قبائل البدوء فلم تستطع الدولة أن تقضي عليهم إلا 


في العام ۲۷٠(‏ ھ۱ ۸۸م» بعد أن أحدثوا الفوضى طوال خحمسة عشر عاما تقريبا. 


-ثورة القرامطة: هذه الثورة جانب احتماعي طبقته بعد أن تحولت إلى دولة لفترات 
قصيرة في اليمن والخليج. وحسّدت فكرها الاجتماعي»حول الملكية الفردية باشتاك الحميع 
في مناحي الانتاج» واقتربوا في الأنصبة عند التوزيع. هذا استقطبت البيئات وابجتمعات الي 
غلب عليها الانتاج الحرفي والصيد وعمال الموانيء وصناعة السيوف والمنسوحات ”. 


اما فيما يتعلق بالخ ركات الأخحرى فكانت تغلب عليها الدوافع الطبقية» وعلى الرغم 
من غياب أي تاريخ احتماعي- اقتصادي لطبقة العوام ي جحمل التاريخ العربي- الإسلامي» 
إلا أن مظاهر الاستغلال الذي كان يمارس» وكثرة أعمال النهب والسلب الي كانت 
تحصل في بغداد ٠”‏ تدل بوضوح على تلك الدوافع. 

أشارت مصادر التاريخ الي عاصرت تلك المرحلة إلى حصول حر كات عديدة للعوام 
في بغداد» وکانت سلسلة الح ركات-حسب تلك المصادر- قد حصلت في أُثناء عهود 
اللخلفاء العباسيين: المقتدر»ء والمطيع» والقادرء والقائم» والمستظهر. 


(۱) لابیدوس» إیرا: م. س: ص ص .۱۳۹-۱۱۰١‏ 

(۲) برو کلمان» کارل: م. س: ص ص .۲۱۹-۲۱٣‏ 

(۳) الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج )۳: م. س: ص ١١ء.‏ (المادة: الشيعة القرامطة). 
)٤(‏ میتز» آدم: م. س: ص ص ۳۲-۳۰ . 
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× نتائج صراع المحناقضات: تفسخ ودويلات متعددة 


إن استمرار صراع المتناقضات» حر كات وثورات» بين الدولة العباسية من جحهةء وبين 
أصحاب النزعات العنصرية من غير العرب» وذوي الاتجاهات الدينية من مختلف الفرق» 
والطبقات السفلى في انحتمع العباسي من العرب وغيرهم من جهة أحرى» قادت إلى ما 
قادت إليه من تفسخ للدولة العباسية» و كانت حالة التفسخ تزداد مع تقدم الزمن. 1 

ل تكن العوامل الداحلية في الإمبراطورية العباسية الإسلامية» هي الي أعملت نهشا في 
حسد الدولة فقطء وإنغا شجُعت مسيحيي أوروبا لشن حهملات عسكرية في قلب الدولة 
الإإسلاميةء أيضاً؛وعرفت بالحملات الصليبية» وال ابتدأت في العام ٦/۵ ٤۸٩(‏ ۹١٠م)‏ 
وانتهت في العام ٦ ٤۹٩(‏ ھ/۱٣۱۲م).‏ 

شهد العصر العباسي» إضافة إلى الح ركات والفورات امحدردة الي تم القضاء عليهاء 
الكثير من الدويلات الي استمر بعضها عشرات السنين والبعض الآخحر أكثر من ذلك. كان 
طابع بعضها مذهبيا» وبعضها الآحر قوميا. 

كنا قد تكلمنا عن عنة الشعوبية» كأحد مظاهر صراع الإثئيات القومية بين العرب 
والفرس»› TS‏ 
اللخلافة العباسية/ الإسلامية» أن استقدم المعتصم العنصر الت ر كي لحمایته ٩‏ مما شكّل النواة 
الأرلى الى كبرت فيما بعد وولّدت كتلة عرقية أحرى» لعبت دور اعانا حع انها 
بنت الدولة الإسلامية العالمية الأولى» عندما استفرد غير العنصر العربي بكرسي الخلافة. 

E‏ تفاعلت وتداخحلت مع بعضها البعمضء > وشکلت 
أسباباً مشتركة في نشأة الدويلات في داحل الدولةء كان لا بد من تحديد بعضها: 

e E e 

وحصائص» كانت فيها كل عغطة تمهد للمحطة الي تليهاء بحيث يؤدي تراكم المتناقضات 

فى إحداها إلى حلق ظروف جديدة تؤدي إلى المزيد من إضعاف وحدة السلطة السياسية» 
فكان يزيد من تمزيق وحدة الدولة العباسية الإسلامية. وتلك الحطات هي التالية: 

-العصر الذهبي يمد بين (۲١١-۷٤۲ه/ 11-۷٠١ ٠‏ ۸م)؛ كانت السلطة فيه للخليفة 
العباسي» إذ لم تكن الصراعات الإثنية القومية قد تحاوزت حدود سيطرة الخلفاء» على 
الرغم من كثرتها فكانت الدولة العباسية تواحهها وتقمعها. 

-عصر انتقال الخلفاء من بغداد إلى سامراء ۲۷۹-۲٤۷(‏ ه/ ۸۹۲-۸٦1١‏ م)» وهي 
المرحلة الانتقالية بين سيطرة الخليفة على أوضاع الدولة بواسطة عناصر غير عربية في ت ركيبة 


() بر وکلمان) کارل: م س ص۲۰۹ 
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اجيش» هربا من ترد العرب والفرس؛ وبين بلوغ تلك العناصر حدرد امتلاك القرة الكافية 
للهيمنة على الخليفة والخلافة. 


-عصر الحكم العسكري» امعد بین (۲۷۹- ۳۲٤‏ ه/۲ ٩٤1-۸۹‏ م) بعد أن 
استطاع القادة الأتراك أن يهيمنوا على قرار الدولة» ومن مظاهرها أن القائد العسكري 
ال كي أصبح في موقع التأثير الأساسي في تسمية الئليفة. 

-هرحلة السيادة البويهية امتدت بین ٤۲۲-۳۲۲(‏ ه/ 1 ٤۹-١١١٠م).‏ وعندما م 
جد البويهيون الشيعة أحداً من آل بيت علي ليكون خليفة» بعد احتفاء الإمام الثاني عشس» 
محمد المهدي المنتظرء أبقى البويهيون على السلطة الصورية للخليفة العباسي. 

-مرحلة السيادة السلجوقية امتدت بین ٩۲۲-٤۲۲(‏ ه/ ٠۲۲٣١-۱۰۳۱‏ م)» 
وکانت استمرارا للمرحلة البويهية» بفارق أن مذهبية القوة الهيمنة على الخليفة انتقلت من 
الذهب الشيعي إلى المذهب السي. 

- أما المرحلة الأخيرة الي مدت لسقوط الدولة العباسية فكانت قصيرة حدأ إذ 
امتدّت من ٦٥۹-1۲۲(‏ ه/٣۸-۱۲۲١۲٠م‏ )حينما أطبق المغول على بغداد وسقطت فى 
آيديهم بعدما انهكت بتعدد الدويلات والثورات المتلاحقة» ناهيك عن الحملات الصليبية 
ال م تنقطع طوال أكثر من قرن ونصف القرن “. 

كان ما بميز تلك الدويلات الخصائص التالية: 

-كانت معظمها تحذ من الأطراف الغربية والشرقية م ركزا أساسياً هاء مع بعض 
الاستثناءات في الأطراف الحنوبية من بلاد الشام. 

-كان معظم القائمين عليها من جنسيات غير عربية» وبشكل حاص من الفرس 
والأتراك» مثل دويلات: بي طاهر- خراسان» بي الصفار- سجستان» الطولونية- ت ركية- 
مصرء نيوسامان- فارس» | لأحشيدية- نزعة ت ركية- مصر؛ البويهيين- شيراز- فرس» 
الغرنويين- أفغانستان» السلاجقة- ١‏ لشرق- أتراك» الأيوبيين- أ كراد- مصر. 

-کان بعضها ینتسب مذهبيا إلى الشيعة وتحديدا الإسماعيلية مثل: الأدارسة- زيدية- 
الغرب» القرامطة- إماعيلية- اليمن والخليج» الفاطميين- إسماعيلية- مصرء» الحمدانية- 
شيعة-حلب» البويهية-شيعة-شوراز» ١‏ لنرارية (الحشاشون)-إ"ماعيلية-فارس وبلاد الشام. 

-بعضها كان ينتسب مذهبيا إلى أهل السنة مثل: الأغالبة-سنية- تونس» الطولونية- 
سنية- مصر» الأحشيدية- سنية- الشرق» الأيوبية- سنية- مصر. 


)١(‏ اعتمدنا في تصنيف تلك المراحل على: فيليب حيٍّ: تاريخ العرلب: م . س. 
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-كان لكل دويلة استقلالية إدارية ومالية وعسكرية لكنها كانت ترتبط» شکلیاًء مع 
الل ق داف وق ن الدعاء إليه فى المساحد باستغناء المليفة الفاطمي الذي كان يعد 
امنافس الشديد لبن العباس» وكان يُخطب للخليفة الفاطمي في كل من اليمن والشام 
وأفريقيا ومصر . 

- من الملاحظ أن الحملات الصليبية ابتدأت» في ذروة تكاثر الدويلات» منذ العام 
(٩۸٤ھ/٦۱۰۹م)»‏ واستمرت حتی العام ٦٤۹(‏ ه/۱٣۱۲).‏ 

-منذ أن استقدم الخليفة العباسي المعتصم جماعة من الأتراك م يلبشوا أن استبدوا بأمور 
الدولة دون الخليفة»ء وأصبح الاستعانة بالرقيق نموذجحا يقلده عدد من أمراء أو حلفاء 
الدويلات لتقوية حيوشهم؛ عند ذاك أمسى الرقيق» بحكم إمساكهم بالقوة العسكرية» لي 
موقع القوة الي تساعدهم على الانقلاب على الدولة في المرحلة التي يشعرون فيها بقوتهم» 
ومثال ذلك: المعتصم الذي استقدم الأتراك ثم ما لبغوا أن استبدوا بأمور الدولة» و أرسى 
السلاجحقة قواعد تربية المماليك الذين استولواء فيما بعد على الحكم لمدة طويلة على 
أنقاض دولة الأيوبيين ”. و اعتمد الخليفة الفاطمي العزيز على الرقيق ال ر كي واج ركسي 
ما أدى إلى زرال الدولة الفاطمية على أيديهم. 


(۱) میتز» آدم: م. س: ص ۲۲. 
)( ضومطء أنطران حليل :الدولة المملوكية :دار الحدائة: بیروت: ۲ ۸ ۱۹: ط ۲: ص ص ٠۷-١١‏ 
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1“ إستساجات 


إلى أي أساس استند افتراضنا أن العصر العباسي هو نموذج لدولة إسلامية عالمية ؟ 

كان عصرا النبوة والخلفاء الراشدين عثلان مرحلة الصفاء العربي الإسلامي» حيث 
توحدت القبائل العربية تحت سلطة سياسية واحدة» تنتسب إلى نط ثقافي واحد» لكنه غط 
تغييري حديد» هو الثقافة الإسلامية الي تعد في اكثر جوانبها الاجتماعية والاقتصادية 
امتدادا للثقافة العربية في عصر الحاهلية. 

جاء العصر الأموي واتسعت الفتوحات الإسلامية العربية فبلغت أقصى حدودهاء 
وضمّت إليها شعوبا أخرى غير العرب مشل الفرس والبربر... فحملت معها إلى اجتمع 
العربي اللحديد» لغاتها وحضاراتها وتقاليدها وقيمها الاجتماعية والسياسية و الدينية» ما 
ألقي على عاتق السلطة العربية السياسية الواحدة» والثقافة الإسلامية العربيةء أعباء إدارة 
هذه اججتمعات الحديدة بكل ما تختزنه من تراث سياسي وفكري واجتماعي ودييٰ. 

واجه الأمويون أعباء هذه الإدارة اللقاة على عاتقهم» على قاعدة تعریب هله 
الشعوب و أسلمتها. فظن العرب» و هم حهملة رسالة دينية إنسانية» أنهم ناححون حتماً في 
حكم دولة عالمية) بشعو بها وحضاراتها المتعددة» بفضل الرسالة الي يحملون» وهم أقدر من 
غيرهم على نشرها وحكم الدولة بناء على مضامينها التشريعية 

هذا منع الأمويون مشا ركة أي من الشعوب الأحرى امک اا ی ا 

الحكم عربيا ماقا وعلی تعریب الإدارة والاستفادة من تحارب الحرين. . فهم» دا عربوا 
الاطة اشيا و لوقاف 

لكن» لما جاء العصر العباسي» وورث العباسيون دولة مزامية الأطراف» متعددة 
الشعوب والثقافات واللغات والحضارات» كانت أولى خحطواتهم قبل الوصول إلى السلطة 
أنهم ابتعدوا عن تعريب الثورة» بل عملوا على تدويلهاء ليس بقناعة عقيدية وإنغا لسبب 
تكتيكي سياسي عندما تحالفوا مع الفرس المسلمين؛ فتدويل الثورة قاد فيما بعد إلى بداية 
لتدويل السلطة. 

فا-لخطوة الحديدة الي حطاها العباسيون على طريق بناء نموذج الدولة الإسلامية 
العالمية» هي أنهم أش ر كوا الموالي الفرس في السلطة السياسية» فابتعدوا عن نظام الحكم 
الأموي خحطوة أولى» ولم تبق السلطة السياسية في دائرة التعريب الصاني. 

.عثل هذه الخطوة» فتح العصر العباسي» أمام الشعوب الأحرى» بوابة الوصول إلى قمة 
السلطة السياسية الإسلاميةء بإعطاء المسلمين من غير العرب أداة للتأثير في تسمية الخليفة. 
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وتحرّل التأثير فيما بعد إلى قَوة فعالة استطاعت فيه الشعوب غير العربية أن ثنصْب خليفة 
اللسلمين من رعاياها غير العرب. 

وهذا ما حصل بالفعل» عندما لعب الفرس دورا في تسمية الخليفة» ثم جاء بعدهم 
الترك بعد قرن ونيف من انتصار الثورة العباسية»لكي يجعلوا الخليفة العباسي العربي صورة 
واستفرد قادتهم العسكريين بالقرار السياسي. 

فكل مرحلة كانت تمهد للأحرى» إلى أن أصبحت الخلافة الإسلامية» فيما بعد» في 
عصر المماليك والأتراك العثمانيين»ء بأيد غير عربية. 

هذه الأسباب كان افتراضنا مستندا إلى أن العصر العباسي قد بنى نواة الدولة 
الإإسلامية العالمية. 

كانت خلايا هذه النواة: شعوب متعددة من عرب وفرس وترك وبربر»ومن حضارات 
متعددة: فارسية ويونانية وهندية» وأديان ماوية وغيرها كالنصرانية واليهودية والزرداشتية. 

م تكن الثقافة الإسلامية» معنى الانصهارء قد أدحلت كثررا من التغييرات في العقلية 
العربية» و كانت مقصرة أكثر في وسط الإثنيات القومية المتعددة. فلهذا وإن كانت الثقافة 
الإسلامية هي الثقافة الوحيدة المطلوب سيادتها و تعميمها على محتمعات الدولة الإسلامية» 
إلا أنهاء لأسباب موضوعية وذانية» نم تحقق المراد منها قي العصر العباسي. لماذا ؟ 

في داحل الحتمع الواحد» و لنفترزض هنا أن هذا اجتمع هو الجتمع العربي و مكانه 
الحزيرة العربية» تكون فيه الأنغاط الثقافيةء اجتماعيا و سياسيا واقتصادياء في حر كة دائمة» 
ومصدرها صراع التناقضات بين القديم والجديد» تتسارع الح ركىة أو تتباطاً ضمن حدين 
ائنين: مدى تأثير الثقافة الجديدة من جهة» و إمكانية استيعابها و تمثلها من قبل أفراد الجتمع 
من حهة أحرى. لكن العرب م يستطيعوا أن يتمثلوا الثقافة الإسلامية تماما بسبب عدة 
عوائق» ومن أهمها غياب وسائل نقل النقافة المعرفية في ظل سيادة الأمية» واقتصار العلم 
على نخبة حدودة من حهة» وللمضامين التسليمية في الثقافة الدينية من جحهة أحرى. 

كانت وسائل الوصول إلى المعرفة في عهد العباسيين تقوم على العلوم الإسلامية من 
فقه وتشريع وعلم كلام بحيث لا تخرج عن دائرة الكتاب والسنة. وبسبب من انضمام 
الكثيرين إلى اللإسلام من الشعوب الأحرى» أسهمت حضاراتهم ي رفد المعرفة الإإسلاميةء 
لكن على أن لا يخرج دور هذه الحضارات عن دائرة العقيدة الإسلامية» فكانت الفارسية 
راليونانية واندية من تلك الحضارات المؤثرة. 

ولم يقتصر الأمر على الحانب الحضاريء» الإداري السياسي والفكري» وإنغا كان 
للأديان دور آحر» إذ شكلت بمجموعها بوابات للمزاوجحة بين ثقافة الشعب الفاتح 
وثقافات الشعوب المفتوحة. 
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وبالإجمال حملت الشعوب الحديدةء بخلفياتها الحضارية» عوامل تفاعل حديدة راحت 
تؤثر وتتأثر بالثقافة الإسلامية والأنماط العربية السائدة. 

باستفناء الاحتكاك السلمي الذي حصل بين أفكار الأديان السماوية الأحرى وبين 
العقيدة الإسلامية» شهد العصر العباسي توترات ومصادمات عديدة بين المتناقضات العرقية 
والسياسية والعقلية... 

ورث العصر العباسي» بعد أن توقفت الفتوحات الإسلامية» دولة متزامية الأطراف» 
اعتنق فيها السواد الأعظم من سكان الإميراطورية الإسلام ديناء ولا ينكر أحد أن كثيرين 
قد اعتنقوه منذ أيام الفتح الأرلى؛ وکن ظلت: ضرزياء سنا محافظة على مظهرها النصراني 
طوال العهد الأموي. وقد آلت اطم ضار لن ھا ارد ر اکر کل ی انی ال 
ازدیاد عدد الداحلين في اللإسلام» کاس م الدوافع للدحول فيه حب تخل ته 
تأدية الحزية وما فيها من إذلال» والتهرب من الأذى والوصول إلى الحرية والأمان . 

لكن الواقع أن بعض النصارى واليهود فلدرا اضيب مةه و اة المال والكتابة 
والمهن الحرة في العصر الأموي» حسدهم عليها بعض العامة من المسلمين» بحيث ظهرت 
نتائج ذلك في استنان شرائع حديدة لإيقاف أهل الذمة عند حدودهم؛ فكان عمر بن عبد 
العزير» اللخليفة الأموي» هو أول خليفة يأمر اليهود و النصارى مخالفة المسلمين في لباسهم 
ويعزل الموظفين منهم من مناصب الدولة. ثم تابع هارون الرشيد السياسة ذاتها واشتدّت 
في عهد المت وكل» حتى إن بعض التشريعات أمرت بأن لا تقوم شهادة النصراني أو اليهودي 

على المسلم. وكان الحاكم بأمر الله الفاطمي ٤۱۱ - -۳۸٦(‏ ھ/۲۱-۹۹۰١٠م)‏ آحر حليفة 
لأ إلى العنف والشدة في معاملة الذميين". 

وعلى الرغم من ذلك فقد مع النصارى في ظل الخلافة بقسط وافر من الحرية ونالوا 
كثير؟ من التساهل والعطف» ومنهم أبناء الكئيسة النسطورية في العراق بشكل خحاص» 
ولحق باليهود والصابئة ما لىق بالمسيحيين . 

باستشناء غياب ثورة المتناقضات بين الاديان السماوية بسبب غياب توازن القوى بينها 

وبين المسلمين» فإن صراع المتناقضات في الدولة الإسلامية العباسية قد عتت اكثر من 
جحالا ورافقت كل مراحل تاريخ العباسيين. 

۾ تکن المتناقضات الي تلف الدولة الإسلامية العباسية» كنموذج لأول دولة عالمية» 
إلا نتيجة عوامل متعددة» كان بعضها داحلي يكمن في طبيعة الدولة الإسلامية العربية 
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الأرلىء و کک ناتج عن التناقضات الذاتية ال حملتها الشعوب الأحرى الي 
اعتنقت الإسلام أو انصاعت لقوة الفاتحين العرب المسلمين. 

تلك التناقضات الذاتية ثي داحل الدولة الإسلاميةء أو تلك الي حلتها الشعوب 
المغلوبةء شكلت حقلا ثالاً للتناقضات» فمن خلال احتکاكها وتغالبها وتصارعها بين 
بعضهاء أحدثت انصهار نسبياً في بعض جوانبهاء وتنافرا سلبياً في البعض الآخر. فتلك الي 
انصهرت إججايياً أحذت تشکل نواة وحدوية في الجحتمع الإسلامي الجحديد» أما الي استمر 
التنافر السابي بينهاء» فقد شكلت عوامل تفتيتية نخرت في الحسم الجغرافي- السياسي للدولة 
الإسلاميةء وثم دفعت ببعض تلك الأجزاء الجغراسية للابتعاد عن النواة الوحدوية في 
محطات تاريخية مختلفة في المراحل اللاحقة 

إلى أن يقوم المؤرحون» أو المهتمون بتفسرر التاريخ العربي الإسلاميء كالمهتمين 
بالدراسات الاجحتماعية و السياسية» بالأبحاث العلمية الأقرب للدقة لتحديد مدى تأثير كل 
من العوامل الدينية والسياسية والاجحتماعية والاقتصادية والفكرية في بناء هذا التاريخ» نرى 
ما هو متوافر بين أيدينا من معلومات موثقة ومن نتائج الدراسات الأكادعية» أن حالة 
الصراع» الي كانت عميقة في العصر العباسي» كانت ها اتجاهاتها العديدة المتداحلة بين 
بعضها البعض» منها الدييٰ ومنها السياسي والعرقي والاقتصادي والاجتماعي. وكانت كل 
فئة تقوم بثورتها مستفيدة من جوانب التناقضات الأحرى وحلاياهاء ما يدفع بالمؤرخ أو 
الباحث إلى ترحيح ”مة الثورة استناد؟ إلى “مة قادتهاء بينما تكون دوافع المنخحرطين فيها 
من جنود وثوار وجماعات غير تلك الي تميز مواقف القادة. 

وحيث أن أسباب معارضة السلطة السياسية كانت متعددة الوجوه» والمتضررين تتعدد 
عندهم وحوه الضرر اللاحق بهي كانت الففة أو المحماعة المعارضة الي تتصدى للسلطة» 
تحد في المعارضات الأحرى افا ا ا ES‏ 
داخلها صاحب الا تجاه الديي» أر السياسي» أو الطبقي الاحتماعي» أو العرقي.. 

وما لن نستطيع أن نتجاوزه من نتائج حصلت في العصر العباسي» هي أن العلوم 
مفتاح المعرفة- أياً كان مستواها وأياً كان اتجاهها- كانت مقصورة على نخبة قليلة العسدد؛ 
وإذا كانت تنتقل إلى غيرهم فإنما كان يمحصل ذلك ضمن محموعات نخبوية من الطلاب 
تتطور فيهاء ثم تنتقل إلى الآحرين من عامة الشعب بالتقليد والتسليم. لكن على الرغم من 
ذلك فقد فتحت ح ركة النخبويين» حاصة بعد احتكاكهم بالحضارة الفكرية للشعوب 
الأحرىء» الحال أمام النحبة الإسلامية العربية لان تدفع بالحركة العقلية أشواطا مهمة عن 
طريق إغناء مسيرة الحضارة الإنسانية بإنتاجها الغزير. 


۳۲ 


تأتي بعض الشواهد التاريخية الي تدلل على نخبوية الطبقة ا مثقفةء مثل بحربة حنة حلق 
القرآن» الي قال بها المعتزلة» كطبقة نخبوية مثقفةء لتتلقفها أيدي السلطة» كطبقة نخبوية 
سياسية» وهي سرعان ما زالت آثارها وأعطت نتائج معكوسة» وانتكست بزوال الطبقة 
السياسية الي اعتنقتها و حاولت فرضها. ولم تقف الأمور عند حدود وسط» لأن الحنابلة- 
اهل الحديث المتشددين- كانوا هم الذين وقفوا إلى حانب السلطة السياسية الحديدة 
وتصرٌفوا بردود فعل قاسية ضد حصومهم المهزومين» وعاملوهم بعشل القسوة الي لاقوها 
على أيديهم. e E e Ea‏ يتمله» يؤدي إلى سقوط النمط 
القافي الحديد لأنه نم يتحول إلى نسق ثقافي شعي. 

کما لا ییکنناء إلا أن نقف عند عتبة بعض حالات تزاوج التناقضات الي حصلت 
على المستوى السياسي- الدينْ» كمثل التحالف الذي حصل بين الفرس والشيعة. 

کانت الاتحامات الإسلامية اتتصاعد نحو العالمية كلما اتسعت دائرة احتكاك امسلمين 
ال ا واجحتماغيا زسياسياء بافحمغات والشعرب الأعرى: 

نشأت الدعوة إلى عالمية الإسلام في الأوساط الفارسية الإسلاميةء وتوطُدت علاقات 
العلويين بالفرس- في المرحلة الأولى- ضد الأمويين: فالشيعة يعملون على إيصال السلطة 
اى أبناء علي رفاطمةء و یکاح الفرس في سبيل رفع التمييز العنصري والاضطهاد الطبقي. 
رلقد حف التمبيز العنصري بعد وصول الفرس إلى المشاركة بالسلطة» وظلّت مشكلة الظلم 
الطبقي الاحتماعي من دون حل» فاستمر التحالف العلوي الفارسي 

دافع الشيعة عن الفرس طبقيا» واستقووا بهم لي ثورة استعادة حق آل بيست الرسول 
بالخلافة؛ فانعكس ذلك بتوجيه الدعوة الإسلامية نحو العالمية» إذ أسهم فيه انصهار مشاعر 
شعبين في صف المعارضة: تطلع الفرس منه إلى التحالف مع العلويسين من موقع المضطَهّد 
عرقياً واحتماعياء اا 

يجوز أن الشيعة قد تحالفوا مع الفرس في سبيل الاتكاء على جماعة تساعدهم لي 
استعادة الحق بالخلافة المغتصبة» ولم يكن هذا السبيل يحتمل اكثر من ذلك لماذا ؟ 

كان الشيعة يتطلعون إلى عالية الدعوة (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) مع 
إعانهم اللطلق بق آل بيت الرشول من ابام علي وفاطة بالخلافة» وهو إمان مسنود اليا- 
كما يحسبون-والذي لا يحتمل التأويل. و لا بد -في مشل هذه الحالة- من أن يكون الخليفة 
من بني هاشم» أي من القريشيين»ء أي من العرب. وهل يتنازل الفرس عن حقهم السياسي 
في السلطة» ويرتضون بعقيدة لا تسمح لغير عربي أن يكون خليفة للمسلمين ؟ 

حتى أواخحر العصر الأموي» كان الجتمع العربي يتطور بدينامية ملحوظة» نتيجة 

المؤثرات التغييرية الي أحدثتها الثقافة الحديدة/ الإسلامية على الثقافة القدعة/ الحاهلية. 


ا 


تخلص ايعتمع العربي من عدد من الجوانب السلبية» و بشكل اُساسي من تعددية 
الأصنام و عبادتهاء و اعتنق أفراده عقيدة التوحيد الإسلامي. لكن بعض التقاليد الاجتماعية 
استمرّت (مغلا بعض تقاليد الزواج) و السياسية (أفضلية العلاقة بين ذوي القربى) والدينية 
(بعض أعراف العادات الدينيةء مثل الأشهر الحرم ومناسك الحج) على قَدَيِها. أما بعض 
الجوانب الأحرى» على صعيد بعض القيم الاجتماعية (العصبية القبلية والطبقية وال ها 
علاقة بالمحانب السياسي» فلم يكن العرب قد تخلصوا منهاء أو ععنى أدق لم يتمثلوها تمثيلا 
إجابيا حتى ذلك العصر. 

كان اتحاه المتغيرات يسير بشكل طبيعي ومعقول بعد النقلة النوعية» في داحل اججتمع 
العربي» الي أحدثها الإسلام في البنى الدينية والاجتماعية» لولا أن جاء الفتح الإسلامي 
ليغرس بذور كثير من الإشكاليات منذ العصر الأموي» فجاء العصر العباسي ليحصد 
نتائجها السلبية بعد أن أصبحت في حارج دائرة المعالحة. 

لا ازدادت الأعباء على السلطة الإسلامية» السياسية والفقهية» ولا كان الجحتمع العربي 
يهضم بعد حالة التغيير/الثورة/ الانقلاب السريع» ولم جد بعد حلولا مشاكلهء فلما 
أصبحت السلطة والحتمع في مواحهة مسؤولية ضخمةء قلما يستطيع شعب مهما بلغ درجة 
متقدمة فى السلم الحضاري أن يستوعبها و يجد حاولا سريعة هاء و السبب في ذلك أن 
مهمة قيادة بحتمعات متعددة» ممستوى دولة عالمية» في حين م تستطع هذه السلاطة أن 
تقود بجتمعها الأصلي وتحرث التغيير فيه» ليست بالمهمة السهلة. نتيجة لذلك تراكمت 
کک في وحه الشريعة الإسلامية» أيضاء فازدادت لمسؤولية» و ازدادت الثغرات 

كان الإرباك حاصلاً في انتقال الساطة الإسلامية من قيادة جتمع واحد- الذي حاءت 
العقيدة الإسلامية أصلا لكي تعال ج مشكلاته- إلى قيادة دولة عالمية لم تلحظ الأصول 
الإسلامية ر لمشكلاتها الخاصة. فلم تستفد نواة الدولة العالمية الإسلامية في العصر 
العباسي من عوامل التغيير الإسلامي المنشود» فازدادت الإشكاليات أمام الفكر العربي- 
الإسلامي» و لم تُواحّه إلا بحلول توفيقية. و لا جاء علم الكلام والفلسفة» لكي يسهما في 
مد يد المساعدة لحل تلك الإشكاليات» أعيقت مسيرتهما؛ وعندها استمرت الفجوات 
تتوال إلى الوقت الذي أصبحت فيه الدولة العالمية الإسلامية الأولى» الي يقودها العرب» 
و أمام هجمات تلف الإشكاليات الي أوقعتها في بؤر التفتت والتمزق 
والتفسخ» واشت ا لكل الأغراض الداحلية والخارحية. 


hl: 
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العصران المەلوڪي والعژماڼني 
عرحلة الإسلاء الأعمي وانعيار التجربة السياسية. 


كان العصر العباسي بمثل مرحلة الانفجار الثقاني» نتيجة التأثررات المتبادلعة بين الفكر 
الإسلامي والحضارات الفكرية الأحرى» على قاعدة إحضاع كل المناهل المعرفية الوافدة 
لمصلحة الفكر الإسلامي» والاستفادة منها في سبيل تدعيم العقيدة الإسلامية من جحهة أو 
العمل في سبيل حاولات التوفيق بينها وبين الإسلام من جهة أخحرى. 

كان الاحتكاك الغقافي هو أحد الجوانب للمؤثرة في الانتقال من عالمية الإسلام 
بالقوة» كما اعتقد المسلمون» إلى عاليته بالفعل. 

أما الحوانب الأحرى فكانت تتعلق بالات الاندماج بين الإثنيات المختلفة الي دحلت 
في الإسلام» يحدوها الطموح» استنادا إلى ما حسپته أسسا لعالمية الإسلام» إلى أن تشارك 
العرب في السلطة السياسية وهو حق ها تبعا للحديث الشريف رلا فضل لعربى على 
أعجمي إلا بالتقوى). 
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كانت مشار كة الموالي الفرس للعباسيين في الشورة ضد الأمويينء ذات حلفیات 
اجحتماعية و دينية» ومدحلا اساسا في تأمين مکان سياسي هم إلى حانب الخليفة العباسي 
بالرقيق التر كي ليشكلوا منهم جيشاًء ما لبث أن زرع الحوافز عند التزك للوصول إلى 
الساطة الفعلية. 

شيعا فشیغاء ونحطوة ححطوة» بدت حالة التراجع» مام العرب» تتعمسق» لتجعل منهم 
حلفاء بالإاسم» بينما بحكم غيرهم بالفعل منلطين عوقعهم الشكلي على كرسي الخلافة. 

استنادا إلى ذلك» شكل العصر العباسي» مرحلة انتقالية» بين صفاء الإسلام العربي» 
كسلطة سياسية» وبين انتقاها إلى أيد غير عربية» فالعصر العباسسي» في هذا المعنى» أشرك 
غير العرب في السلطةء إلى أن انتقلت بشكل نهاني إلى المماليك فالأتراك العشمانيين من 
بعدهم. 


۱۴۹ 


[- العصر المملوكي 
ا لخليفة العربي تحت السيطرة الممل وكية. 


استمر عصر المماليك زهاء مائتین وستة وستین عاماً ٩۲۲-۹٤۸(‏ ه/ -٠٠٠١١‏ 
۹ا م)» وانقسم إلى عهدین: 

-عهد السلاطين البحرية ۷۸٤-1 ٤۸(‏ ه/ ٠‏ ١٠٠-۱۳۸۲١م)»وهم‏ العنصر ال ركي. 

-عهد السلاطین البرحية (٤۹۲۳-۷۸ه۳۸۲/۵١-۷١١٠م)»‏ وهم الشراكسة. 

شهد النصف الأول من القرن۷ ه/۴ ١م»‏ ذروة الصراعات الداحلية بين الحكام 
الأیوبیسین ٠٥۸-۰٦ ٤(‏ ھ/۱۱۹۹-١٠٠٠م)»‏ وبقايا السلاجقة ٠۹۰-۰٤۷(‏ ها 
e e E E OEE‏ و آمد وغيرها من المواقع 
السلجوقية» و عمد كل حاكم أيوبي إلى استقدام أعداد من الرقيق الأبيض» عرفوا 
بالمماليكڭ»› مُكونا منهم عصبة حاصة تشد أزره . 

كان المماليك متعددي الأحوال والانتماءات» وأد ركوا أنهم القوة الحقيقية في البلادء 
و حاصة بعد انتصارهم على الصليبيين في العام 1٤4۸(‏ ه/١٠١٠٠م)»‏ ثم أقدموا على قتل 
آحر ملوك الأيوبيين في العام ذاته؛ فكان ذلك فاتحة عصر حديد من حكم غير العرب» 
وبنوا الدولة حسب تراتبية النظام العسكرى المرتبط بالإقطاع الحربي. وعندما استلموا 
السلطة» عملوا على ترسيخ دولتهم. وتم هم ذلك بعد عامين إثنين من انتصارهم على التتار 
في العام ٠٥۸(‏ ھ/. ۰ ءم)» وبعد تصفيات داحلية حصلت بين سلاطينهم . 


- المماليك اة الأمة في عصر الوهن العربي- الإسلامي: 

شهد النصف الثاني من القرن ۷هد/١٠م‏ عددا من التحولات على يد المماليك بعد 
زوال الدولة العباسيةء فى العام (٦٠٠ه/۸١٠١م)»‏ على أيدي التتار» وكان من أهمها: 

-انتصار المماليك على التتار في مع ركة عین حالوت (۸٥٦ه/٠٠١١م).‏ 

-القضاء على آخر امعاقل الصايبية بية في الشرق ( ٦۹۰‏ ھ/۹۱١١م).‏ 

-حدّد المماليك الخلافة العباسية ليستمةوا شرعية حكمهم وظل الحلفاء هيكاية رمزية 
ضرورية لاستمرارية الدولة الإسلامية» لكن الحكم بقي» فليا في أيدي الطبقة العسكرية 
الحاكمة في جميع الميادين . 


(۱) ضومطء أنطران خليل: م. س : ص۷. 
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r‏ جعلوا من أنفسهم طبقة عسكرية 
حاكمة في بلاد غريبة» وقد أنشأوا دولة وأفلحوا في تطهير مملكتهم المصرية- السورية من 
بقايا الصليبيين» وصدوا تقدم جيوش المغول المخحيفة الي قادها هولاكو وتيمورلنك ولولا 
المماليك لكانت هذه الجيوش قد غيّرت جرى التاريخ واشقافة لي غربي آسيا و 

حاول المماليك»ف عهد السلاطين البحرية» أن يطبقوا نظام سادتهم الأيوبيين بالوراة» 
لكنه فشل في عهد السلاطين البرحيين . 

فكر السلطان بيبرس ف العام ٠١۹(‏ ه/ ١١١١‏ م)» قي إعادة الخلافة العباسية» فبايع 
لمنتصر بالله وحكم باسمه» وبهذا التصرف أحاط بيبرس عرش المماليك بالقداسة» وأصبحت 
سلطته شرعية» وأعاد بيبرس الخلافة العباسية واستبقي الخليفة قي القاهرة»» فعاشت بها طيلة 
حكم المماليك» لكنها بدون حول ولا طول ولا رأي في سياسة الأمور ” 


-النظام السياسي المملوكي: هرمية عسكرية وإقطاع حربي: 

سن الوزير السلجوقي نظام املك في العام (٠۸٤ه/۸۷١٠م)‏ أنظمة الاقطاعات 
الحربيةء فنال الأمراء والأجناد وجب هذا القانون الإقطاعات لقاء خحدمتهم العسكرية. 
وأسس المماليك دولتهم على النظام العسکري» و هو هرمي» على رأسه السلطان» يليه 
الأمراء كل حسب رتبته» ثم الأحناد على احتلاف فتاتهم ومراتبه © 

كانت الطبقة الحاكمة العسكرية» السلطان وأمراؤه وأجناده»طبقة مغلقة عن الشعب› 
حدد الانتماء إليها بشروط لم تكن تتوفر بالسكان» منها: العرق واللغة والرق والربية في 
الطباق› والعتق والتدرج بالأمرة. 

كانت الشعوب الي يتتمي إلبها المماليك تلف عرقياً عن الشعوب التي حضعت 
للحكم الممل وكي» > وتوفرت فيها فيها الشروط الي يتطابها النظام العسكري» وتميزت بتأصيل 
E 2‏ رأة ای اتال و هذا کانوا انون بهم صغار؟ کي تتقطع کل 

کان ا باللغة التر 6 ٤‏ أا تات ال الف هة ا 
وطذا كانوا يتحدئون باللغة الر كية في اجتماعاتهم وجتمعاتهم» وقليلون منهم من 
اللغة العربية . 


(۱) حي»د. . فیلیب: تاریخ خ العرب: : م۰ س: ص1۲ ۷. 
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فکان المماليك يدعمون وضعهم بشراء الرقيق من مال بيت المسلمين من جنسيات 
متعددة (أتراك وج ركس ويونان وأكراد وت ركمان وغير ذلك) ‏ وقد شکل أسرى 
الحروب جزعًا آحر من المماليك . 

كان هؤلاء بخضعون لتدريبات قاسية في الانضباط والطاعة» ويخضعون إلى تربية 
إسلامية» ومتى بلغوا سن الحلم يتعلمون فنون الفروسية» ثم يعتقون “. 

أما الوضع السياسي» في عهد المماليك» فكان في قلق مضطرد» ولم يسمح فم إلا 
نادرا بأن عوتوا حتف أنفسهم» فاستتبع ذلك حالة من القلق وعدم الاطمثنان تهددت 
رجحال البلاط والحكومة جيعا في أرواحهم ومتلكاتهم» ما لم تشهد مثله طبقة حاكمة من 
قبل إلا في أسواً أيام الدولة الرومانية . 

كان السلاطين في صراع دائم: الدسائس» الاغتيالات» إيعاد الخصوم إغداق 
الأعطيات على الموالين » وكان المماليك يشا ر كون فى الفغن سعيا وراء مكاسب جديدة 
وتأييد الأكثر سخا وأصبحوا عندما يشا ركون فى الحروب يلجأون إلى نهب الأسراق 
والمدن . والمتتبع للعصر المملوكي يجده سلسلة من فتن وثورات دموية متلاحقة . 

أكمل المماليك البرحية ما بدأ به اسلافهم البحريون» في الحقبة السسابقة» من أعمال 
الفتنة وسفك الدماء والنهب» فكان عهدهم من أظلم عهود تاريخ مصر وسورية؛ وكان 
عدد من سلاطينهم بغاة سفاحین» ومنهم من کان منحطاً سافلا وأکشرهم لم يرز شيعا 
من الثقافة» ل اا غير السلطان برقوق» وكان بحضهم اميا جيل 
القراءة والكتابة» وقد أحبوا عادة اقتناء الغلمان» وألفوا حياة الفسق الي تفشت زمن 
العباسيون. و كان أحدهم آنا رتا أما الفساد فلم يقتصر على السلاطين بل يتعداهم إلى 
حميع أفراد الحكومة. وتفرق الأمراء وأرقاؤهم شيعاً وأحزاباً ختلفة متعادية» ولم يكن هم 
الحزب الواحد إلا الاستحواذ على ما في البلاد من ثروة ونفوذ. 

زاد في سوء الحالة الاقتصادية» انصراف السلاطين إلى تطبيق سياستهم على مصالحهم 
الشخحصية» مثل احتكار بعض السلع» زيادة الضرائب» ابتزاز أموال الرعية» ومصادرة أموال 


(۱) م .ن :ص٣۲.‏ 
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ذوي المناصب قي الدولة» و كانت جماعات البدو تغير على مزارع الفلاحين» وانتشر 
الطاعون مراراً وكاد الحو ع أن يصبح ضريبة مزمنة . 

وعلى العموم تأثرت دولة المماليك .مسألتين: 

-تدافع الحكام للحصول على أكبر قدر ممكن من الال والإقطاعات. 

-الصراع العنصري بين المماليك الأتراك» والمماليك السلاجحقة ”. 

وبطبيعة الأمرء فإن ما نتج عن هاتين المسألتين اللتين استحوذتا على معظم التاريخ 
السياسي والاجتماعي لمل هذه الدولةء هر أن الطبقة الحاكمة كانت تزداد ثرا أما 
طبقات الشعب فکانت تزداد فقر؟ . 


۳-المغول غريم للمماليك يابس الثوب الإسلامي على الكتف الفارسي: 

في أعقاب هزعتهم أمام المماليك في مع ر كة عين حالوت» انكفأ المغول إلى بلاد فارس 
حيث أسسوا دولتهم في العام 1٦۲(‏ ه/٤۱۲۹)»‏ و شل البدو منهم جتمعاً عسكريا 
مغلقاً» يقف على رأسه الهرمي العسكري ضباط الحيش الكبار من سلالة جنكيز حان أو 
من عملوا معه من القادة الكبارء الذين شكلوا مجلس الشورى المغوليء و مهمته اتخاذ 
القرارات الكبرى. يختار المجحلس الأكبر سنا للحلافةء و كل تغيير محلب معه إمكان نزاع 
عسكري حيث يقوم المنتصر بسحق بقايا الفريق الخاسر»وهذا غالبا ما كان يسارع إلى 
مغادرة الجحال السلطوي المغولي إلى معسكر الخصوم المملوكي . 

كانت الدولة المغولية تحاول اكتساب تأييد المسلمين بعد أن فشلت القوة العسكرية في 
إسقاط السلطة الممل وكية. ولأن المسلمين كانوا يحسبونهم كفارا وعبدة أوثان (بوذيين 
وسامانيين) تواحه المغول مع مأزق إلى أي الفثتين من المسلمين ينتمون.فكان هذا المأزق» 
محد ذاته» نابعاً من حهة أخحری من إشکالیتین: 

الأولى: التناقض بين الأيديولو جيا السنية والأيديولوجيا المغولية: فمسن تأثيرات الديانة 
المغولية السابقة أنها ترى أن (الخان) هو مركز العام كله» فهو وكيل السماء وهو صاحب 
الحق في حكم العام» وهم بذلك دلوا في تناقض مع الأيديولوجيا السنية. 

الثانية:-حصل الحكم الممل وكي على مشروعية نظامه لأنه أعاد تأسيس الخلافة العباسية 


.۷۹۰-۷۸۷ تاريخ العرب: م. س: ص ص‎ ٣ حيٍ»د. فیلیب‎ )١( 
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في القاهرة» هذا إضافة إلى ما حققه من هزبمة للصليبيينء بعد أن هرموا قبلهم الغول» 
فاكتسبوا مشروعية نظامهم. أما المغول فقد فشلوا في إسقاط الحكم المملوكي على الرغم 

من أنهم اخحتاروا المذهب السي في بداية الأمر. 

نتيجة لذلك» اقتضى الأمر تغييرا حذرياً وسريعل فكان احتيارهم للتشيع على الذهب 
الامامي في عهد (المحاثیو) (۷۱۹-۷۰۳ ه/٤‏ ۱۳۰-١٠١۳١م)؛‏ وهنا حصل توافق بين 
الأيديولوجيا المغولية باحق الآلهي وبين نظرية الشيعة في الإمامة على الرغم من أن هذه 
النظرية قد انقطعت منذ احتفاء الامام الثاني عشر منذ أربعماية عام ونيف ولم يدم 
الأمر طويلا حتى عاد المغول إلى المذهب السيي وعقدوا صلحاً مع المماليك ”.م بمنع 
الصلح المغول من الإعداد لغرو حديد قام به تيمورلنك منذ العام (۷۸۲ ه/١۸١١م).‏ 


؛ -الأتراك العشمانيون: غريم يقف على الكتف المملوكي في آسيا 
الصغرى. 

حوالي المنتصف الثاني للقرن ۷ه/١٠م»‏ بعدما أحهز المغول على الدولة العباسية» 
كانت جمهرة القبائل الت ركية تختصم على بقايا الخلافة» فدشأت الدرلة الركية فى آسيا 
الصغرى» وهي الدولة الي ستتولی قيادة العام الإسلامي» فيما بعد نحوأ من مسماية ستة. 

في عهد الدولة السلجوقيةء كان الأتراك عصابات تعمل لصالحها تارة» وتساعد الدولة 
السلجوقية تارة أحرى؛ وكانت تحاول تأسيس موطىء قدم اء وإذا ما استطاعوا أحياناًء 
فإنها كانت سرعان ما تفلت منهم» لأن سياستهم كانت قائمة على السلب. 

كان العثمانيون» من بين أولعك الأتراك الذين هلوا راية النضال ضد البيزنطين» قد 
حظوا بنجاح خحاص. وقد تسلم عثمان ۷۲۹-٦۹۸(‏ ه/۱۳۲۹-۱۲۹۹م)» مۇسىىس 
الدولة الركية العثمانية» من رئيس المشايخ الصوفية منطقة الجهاد والسيف بوصفه غازيا 
(جاهدا في سبيل الله). و لا استأنف عثمان الحرب ضد البيزنطيين تقاطر إليه الجاهدون من 
أرحاء آسيا الصغرى» ومن القبائل التركية على اختلافهاء وما كان عثمان على فراش الموت 
توج ابنه أورخان ثي العام (۷۲۷ ه/١۳۲‏ أم)» وهذا بدوره تابع الأعمال التوسعية وحقق 
ها اا کر ی ی لمن أول حامعة عثمانية قي العام ( ۷٣۲۷‏ 
ھا۲۷٣‏ °. 
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وبعد أن زالت دولة السلاجحقة من آسیا الصغری فی العام (1۹۸ه/ ۱۲۹۹م) تحت 
ضغط المغول» أعلن على أثرها عثمان استقلاله وأسس السلطة العثمانية الي أصبحت ملاذاً 
للمجاهدين ضد التتار» و بشكل عام» ملجأً للمسلمين الماربين من زحف التتار من حهة» 
وحاميا لآسيا الصغرى من البيزنطيين من جهة أحرى؛ هذا السبب دفع الأتراك العثمانيين 
إلى توسيع رقعة نفوذهم في آسيا الصغرى» ثم الانتقال» فيما بعد» إلى أوروبا “. 


-٥‏ السياسي والديني في العصر المملوكي: كان الديني انتقائيا في 
خحدمة المصال السياسية. 

انقسمت الدولة العباسية» بمعناها الإسلامي الأنمي» إلى دول ثلاث: دولة المماليك في 
سوريا والعراق و مصرء ودولة المغول فى إيرانء ودولة الأتراك العثمانيين في آسيا الصغرى. 
حتى ذلك الوقت الذي انتهت فيه الدولة العباسية» بقي الإسلام المحرك الأول والأساسء 

-أن يبقى الخليفة عربيا حتى ولو بالإسم. 

-حاحجحة المسلمين غير العرب للعمق للعمق البشري العربي لتدعيم شرعية دوهم. 

کان دافع المغول» والأتراك العشمانيينء والمماليك»› للمحافظة على عروبة اللخليفة 
قافا ولش دا إذ لو كان الدافع دينيا يأ لكانوا عينوا خحليفة للمسلمين غير عربي استنادا 
إلى الحديث النبوي (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) أو الآية الكرممة يا أيها 
الناس إنا حلقناكم من ذكر وأئثى وجعلناكم ا وقبائل لتعارفواء» ان اكرمكم عند الله 
أتقاكم) ۹٤/۳١ء‏ لكن هذا ما م يفعلوه» فهم مارسوا السلطة السياسية وت ركوا رئاسة 
السلطة الدينية للعرب. لكنهم لو آمنوا عا ساد الاجماع عليه بين أهل السنة والشيعة» الذيسن 
اشتزطوا في النليفة فريشيته»› لكان عليهم أن يسلموا السلطتين السياسية والدينية بالفعل»› 
خليفة عربي. أصيب المغول بالحيرة إلى أي المذاهب الإسلامية ينتمون في سبيل تدعيم الموقع 
الاي ر فاحتاروا المذهب السي أولاً ثم الشيعيء > ثم السي أحيراً. 

اما الأتراك العثمانيون فقد حاولوا تدعيم شرعية سلطتهم من حلال التيار الصوي» سم 
احتاروا احيرا المذهب الحنفي السي. لكن المماليك» ومنل البداية» حافظوا على موقع الخليفة 
العربي بشكله الرمزي» ونقلوه إلى القاهرة كي يبقى في داحل حدود سيطرتهم عليه» وإنهم 
وإن انتموا إلى المذهب السي» وعلى الرغم من اعترافهم بالمذاهب السنية الأربعة»ء إلا أنهم 
رجححوا كفة الذهب الشافعي. 

کان احتیار الماليكف للمذهب السيي لأسباب سياسية» فكيف تم ذلك؟ 


)0( شلي» مد م .س: (ج 9): ص ص .۸۱٣-۸۱۳‏ 
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قد يکوت تشكل اذاهب الفقهية و انتشارها نتيجة عوامل أحرى» غير عامل الولاء 
للسلطة أو معارضتهاء ومنها: طبيعة علاقة صاحب المذهب بالأعراف السائدة في مصره 
رفي عصره» أو مدى وعي الفقهاء لدررهم و تميزهم» ومدى قدرة اميل الأول للمذهب 
على تنشئة أجيال أحرى» أما علاقة الفقهاء بالسلطة السياسية فكانت سلبية تارة وإبجابية 
EE‏ ففي عهد المماليك عبن السلطان الممل وكسي بيسبرس ۷٠۸-۷١۷(‏ 
ھ۳۰۸ ۱- ۱۳۰۹م( قضاة أربعة للمذاهب السنية الأربعة في القاهرة» ولي سائر مدن مصر 
والشام . وقد ابع المماليك هذا التنظيم لا له من علاقة مع سياق يتصل بطبيعة اللطة 
الحاكمة» وفهمها لذاتها ودورها في الإسلام وقي العام. 

بعد إعادتهم للحلافة العباسية» ومواحهتهم للصليبيين والتتار والانتصار عليهم عمل 
المماليك على كسب تأييد النحب السياسية لمواجهة التحديات العسكرية» فکان علیهم- 
وهذا فهمهم لدورهم في الإسلام- أن يتجهوا لكسب النحب الدينية والفغات الشعبية. ولا 
كانت المذاهب السنية الأربعة مثلة لالإسلام السيي على المستوى الشعي» كما أصبحت 
مراکز للتضامن والفعالية الفكرية والاجتماعية احتضن المماليك المذاهب الأربعة» لأن ذلك 
يعي احتضانا للإسلام السيٰ كله وعلى المستويات كافة» ولأن الشافعية كانوا كثرة بين 
الناس فقد احتفظ المماليك هم ببعض الامتيازات من بين القضاة الأربعة . 

لکن هذا التنظيم لم يجعل المذاهسب الأربعة راضية» و إا اندفعت إلى التنافس فيما 
بینها» وهنا برزت ظاهرتان هما علاقة بتنافس المذاهب السنية بين بعضها البعض: 

الأولى: أنحب هذا العصر الفقيه السي أحمد ابن تيمية ۷۲۸-٦٩۱(‏ ه/٣٣۲٠-‏ 
۸مم)» الذي قاد حملة أيديولوجية قاسية ضد الحرب النفسية للمغول» الذين استخدمرا 
اعتناقهم للإسلام غطاء محاربة المماليك الذائدين عن دار الإسلام “. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن فقهاء السنة من المذاهب الأحرى» م يتورعوا عن اضطهاد 
ابن تيمية بسبب من مذهبه الحنبلي» ولإحجامه عن جاراتهم في جميع ما ذهبوا إليه من 
رأي» ولمقاومته بشدة مظاهر التدين لدى العامة كعبادة الرسل والأولياء. أما بيبرس فقد 
اعترف بالمذهب الحنبلي مذهباً قوعا» فعين للحنابلة في القاهرة قاضي القضاة أسوة باللذاهب 
الأحرى» بيد أن الحنابلة استثاروا نقمة المذاهب الأحرى» ما اأعوه من أنهم الممثلون 
للعقيدة الخالصة الرشيدة» وهذا فقد دفعت هذه المذاهب بابن تيمية إلى الحاكمة لتصدر 


٠١١ السيد»رضوان:"الفقه والفقهاءوالدولة"(۲۹٠۱٠- ۹ ):جلة الاجتهاد (العدد): بیروت:۱۹۸۹: ص‎ )١( 
.۱۳٤ م .2 : ص‎ )۲( 

() م . 3 :ص ص ۱۳۸-۱۳۷. 

.۱۱۳-۱۱۰ کرافولسکي» دوروتیا: م. س: ص ص‎ )٤( 
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بحقه عدة أحكام بالسجن» لكن تعاليمه استمرت بعد وفاته لتستمد منها الح ركة الوهابية 
خافزها بخد اربعماية م 

لكن في الحالين العقيدي والفقهي» لم تبق الساحة حالية لابن تيمية والمذاهب الأخحرى 
التي وقفت مدافعة عن المماليك والمعسكر السيء » إذ ظهر في الجانب الشيعي» والإيلخاني 
المغولي قي بلاد فارس» العلامة الحلي ۷۲١-٦٤۸(‏ ه/ E ٠٠١٠١‏ الذي كت 
رسالة ج التشيع الإمامي في موضع المذهب المنفرد الواحب الإاتباع © 

اشتد التنافس بين السنة والشيعة» وكان لابن تيمي AS‏ فمذهبه 
يقوم على نبوة البي القائلة: "تفزق أميّ على ثلاث وسبعين فرقة» الناجية منها واحدة'» 
وقد اعتقد ابن تيمية أن السنّة هي تلك الفرقةء ولأن في مذهب أهل السنة والحماعة (أن 
الأمة لا بجتمع على ضلالة)» وقد اجتمعت الأمة ُو کادت على طریق أهل السنة- 
استدلالاً من أن الخريطة السكانية لإيران في ذلك العصر- إذ كان الشيعة ججموعات صغيرة 
فيهاء هذا عدا عن وضعهم في الأمصار الأحرى ”. 
يهدر فيها دماء الشيعة تي كسروان (لبنان) وهدم بيوتهم وحرق أشجارهم 

القانية: لأن مذهب المماليك كان حنفياًء حاول الأحناف دفع السلطان الممل وكي 
لتحويل المذهب الحنفي إلى قانون للدولة »وتو الطرسوسي الحنفي حوالى النصف الثاني 

من القرن ۸ه/٤‏ ١م»‏ القيام بهذه المهمة في رسالته المسماة (تحفة الترك) » وقد رمى مسن 
ورائها إقناع السلطان المملوكي باتباع المذهب الحنفيء » وفي رسالته يبين شرعية سلطة 
لرك إذ لا يشترط أن يكون السلطان جحتهدا ولا قرشياً ”.ويأتي تأكيده على ذلك لأن 
مسالة شرعية السلطة المملوكية كانت مطروحة في تلك المرحلةء فالطرسوسي يؤكد على 
A a N N O E A)‏ اللخليفة: 

-يقول الطرسوسي :إن أبا حنيفة وأصحابه» لا ي يشترطون في صحة تولية السلطان أن 
يكون قرشيا ولا بجتهدا ولا عدلاًء بل يجوز عندهم التقليد عن السلطان العادل والجائرء 
بينما الشافعية تشرط فيه أن يكون مكلقا مسلما حرا نهدا شاعا تا بضر اطا 
قرشیاً ۳ 
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()( بر و کلمان» کارل: م س: ص ۳۷۰ . 

(۲) کرافولسکي» دوروتیا: م س: ص ۱۲۲. 

(۳) م . ك :ص .۱۲٤‏ 

.۲٤۸ص‎ :۱۹۷۷ مکي» حمد علي: :لبان من الفتح العربي ل الفح العشماني:دار النهار: بیروت:‎ )٤( 
.۱۳۸ السيد» رضوان ٭"الفقه والفقهاء والدولة": م س ص‎ )( 

(1) م :ص .٠٤١‏ 

(۷) م .ص ٤٤ا‏ 


يعبر الماوردي ( ٠٠٠١-۳٠٦٤‏ ه/٤‏ ۹۷-١۸١٠م)‏ عن حقيقة موقف الشافعية» في 
نظرية الدولة السلطانيةءبأنها تقر شرعية إمارة الاستيلاء وال تعن أن يستولي الأمير بالقوة 
على بلاد يقلده الخليفة أمرها ويفوض إليه تدبير أمورها وسياستهاء ويعلل الماوردي ذلك 
أي قبول هذا السلطان» جحجة (حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام المدنيق . 

م يكن يعي المماليك ما يجري من صراعات وحلافات بين مذاهب السئة الأربعة» و لم 
تكن لتدفع بهم إلى تغيير التنظيم الذي اعتمدوه؛ و إنما كانوا يؤيدون ما عند اذاهب من 
فتاوى تصب في صالحهم» ولذا فقد ولى السلطان أمر أموال الأيتام وديوان الأموال اللحشرية 
إلى قاضي القضاة الشافعي»› کما انه کان يستعين بفتاويه لإبطال بعض وثائق الأوقاف» 
للأسباب التالية: 

ان يتولى الشافعية أموال الأيتام» لأنها تقول بالزكاة في أموافهم» بينما الأحناف 
يخالفون هذه المسألة ". 

اما توليهم ديوان الأموال العشرية» لأن الشافعية لا يرون توريث ذوي الأرحام أي 
الأقرباء غير المباشرين› وي ذلك مصلحة للدولة الممل وكية» ويحق ها بالتالي أن تضع اليد 
على الأموال في مشل هذه الحالة . 

-كانت الأوقاف معفاة من الضرائب والرسوم» وهذا يحرم الدولة من إمكان تحويلها 
إلى إقطاعات لموظفيها وعسكرهاء وفي الوقت ذاته كانت الميعمات الدينية تستخدم أموال 
الأوقاف لتمويل المدارس والمساحد ومرتبات الأساتذة ومخصصات الطلبة» وهنا كان يحصل 
التعار ض في المصاح بين السلطة السياسية و المؤسسات الدينية» السبب الذي دفع السلطان 
لكي يعمل بواسطة القاضي الشافعي على إبطال بعض وثائق الوقف بحجة صيغتها الخاطفة 
حینا أو لأن طريقة وضعها غير شرعية تارة أحرى؛ كان يتم ذلك على الرغم من أن 
رحالات المذاهب قد اتفقوا على حفظ الأوقاف والمحيلولة دون سيطرة الدولة عليها “. 

كانت صورة الوضع السياسي الممل وكي ذات هرمية عسكرية واقتصاد حربي يصب 
في مصلحة أهداف الدولة العسكرية» وقد عمل على تعزيز مكانة الجيش» وال لأجلها 
أحضع الديني للسياسي في تقريب المذاهب الدينية الي تومن التغطية الفقهية لتعزيز الموارد 
الاقتصادية للنظام» وإيجاد غطاء دييٰ سياسي شعي» مما يکسبه القوة والمنعة العسكرية 
والسياسية في الداحل والخارج. 


(1) م . ك :ص ١٤ا.‏ 
(۲) م .5:ص .٥۲‏ 
(۳) م . ك :ص ۴۳٥ا.‏ 
)٤(‏ م . ك : ص ص ٤١٠-٥ه٥ا.‏ 


فأما الرس السياسي للدولة الممل وكية» فلم تكن لديه علاقة بجوهر العقيدة الإسلامية: 
فو غيل اله اة رل رات اة د ا ان جل ا ن يتظلل بقوة 
الدولة الإسلامية» وبناء حيش قوي يذود عنهاء وقد حح بذلك وأثبت مقدرته منذ تأسيس 
دولته» من حلال مواجهته لدولتين معاصرتين: مغولية» م ركزها إيران» حائرة إلى أي 
مذهب إسلامي تنتمي؛ وت ركية عثمانية» م ركزها آسيا الصغرى» استظلت بقوة التأييد 
الصوفي» واحتارت فيما بعد المذهب الحنفي. 

بحكم تر كيبته العرقية والطبقية» كان النظام الممل وكي غير مؤهل لمنافسة المسلمين 
العرب في الشأن الدييء لكنه كان بحاجة إلى من يؤازره دينيا ويشكل له الغطاء الذي 
ينقصه» لذلك اتجهء منذ البدايةء إلى الحافظة على الخلافة العباسية- العربية» والى ارتداء 
الثوب الإسلامي السي .مذاهبه الأربعة. 

م يبق في ظل هذه البيئة السياسية الاقتصادية» مكانة للعرب في العلم بعد منتصف! 
القرن۷ه/ ١٣‏ م» إلا في فرعين: العلوم الفلكية وعلوم الطب. 

کان ارز الا العلية ضا موضوع السيير» كذلك موضوع التاريخ الذي اشتهر 
فيه ابن خحلدون والسيوطي والمقريزي. .. كما اشتهر في الفقه تقي ایی اه این چ 
الذي كان محافظطا لا دعن لمرحع في أمور الدين سوى القرآن والحديث وستة ابلحماعة» 
وشدّد الحملة على أهل البدع. واستنكر عبادة الأولياء والنذور وزيارة القبور» وكان من 
أتباع ابن حنبل. وانتشرت أبضاً القصص مثل سيرتي عنازة وبيبرس والف ليلة وليلة . 

وعلى الرغم من الإنتاج اللخصب في تلك الفروع» عند السوريين والمصريين» لكنه 
يكاد يخلو من الأصالة والإبداع ”" 


.۷۸۲-۷۷۳۲ حيءد. فیلیب: تاریخ العرب: م. س: ص ص‎ )١( 
۳Y برو کلماك» کارل: ۳ س ص‎ () 
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1- عصر الأتراك العثمانيين: خلافة إسلامية أمية. 


حة تاريخية عن التأسيس والانحطاط: 

تأسسست الدرلسة العثمانية لي العام (1۹7 ه/۲۹۹١م)راستمرت‏ حتى العام 
(۲١١١ه/٤۹۲١م)‏ تاريخ إلغاء الخلافة الإسلامية. 

بعد زوال دولة السلاجقة في العام (۸٤1ه/١٠١٠٠٠م)»أسس‏ الماليك دولة فى مصر 
وسوريا في العام ٠١۸(‏ ه/٠١١١م)»‏ و استطاع الأتراك العلمانيون أن يؤسسوا دولتهم 
الأولى في آسيا الصغرى» وكانت إحدى ثلاث دول ترث الخلافة العباسية» أما الثالفة 
فكانت دولة المغول الي انکفأت داحل حدود بلاد فارس فی العام 1٩۲(‏ ه/٤١١٠١م).‏ 

لقد سبق تأسیس دولة الأتراك العثمانيين جملة من الأحداث التاريخية البارزة: 

-منذ نهاية القرن٤‏ ه/١١م»‏ بدأت عوامل الضعف والانحلال تدب في كيان النظام 
العربي الإسلامي» بعد أن تعض للموحات الركية المتواصلةء ثم بدأت الحملات الصايبية 
من الغرب في العام (٩۸٤۱۰۹۹/۵م)‏ وکانت آحرها في العام (1۹4 ه/١١٠٠م).‏ 

حفي القرن۷ه/١٠م»‏ اكتسحت موجحات الغول» بقيادة هولاكوء العالم العربي 
واحتلت بغداد في العام ٠٥۷(‏ ه/١٣٠٠٠م).‏ وعاثت فسادا في البلادء وأحرقت ما في دور 
العلم والأدب من كتب وعخطوطات لفينة. 

-زحف تیمورلنك فی القرن ۹ه ٥/‏ ۱م» على دمشق.وفعل ببغداد ما فعله هولا کو بها. 

-وفي مطلع القرن ٠‏ ١ه/١١م»‏ فتح الأتراك العثمانيون البلاد العربية “. 

مرت الدولة العثمانيةء بعد تأسيسهاء في حقب حمس: 

-حقبة التأسیس ٤-1۹۸(‏ ۸۰ ه/ ۲۹۹٠-۲١١٤٠م).‏ 

-نموها السریع»فبلغت غاية اتساعها ٩۷۳-۸۰ ٥(‏ ه/ ٣‏ ۰ ٤۱-١١١٠م).‏ 

- واصلت الدولة العثمانية فتوحاتها( ۱۱۰-۹۷۳ ۱هھ/٦٦١١٠-١۴۳١۷١م).‏ 

-ضعفت الدولة فتقا مها الأقویاء ( ۱۲۰٣۰-۱۱۱۰‏ ه/ ۲۳ ۱۸۳۹-۱۷۰م). 

-تأثور الاججاهات الغربية وانتعاش الد وة( ۰ ۱۲۰- ۱۳۲۱ھ /۱۸۳۹- ۹۲۲٠م‏ ". 

كان سلاطين العثمانيين قسمين: 


ر١‏ المحافظة»على: الأتجاهات الفكرية عند العرب فى فصر النهضة: لدار الأهلية: بیروت: 1۱۹۸۷:صض١١.‏ 
(۲) دائىرة المعارف المعارف الإسلامية (جه): دار المعرفة: بيروت:د.ت: د.ط: ص ص :1١۳-١١١‏ (مادة 
الرك). 
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-القسم الأول:السلاطين العظام و عددهم عشرة و قد حكموا مائتين و ستين سنة 
(۲۳ ۹۷۳-۹۹ ھ/۱۲۹۹-٦٦١٠م)»‏ رعلى أيديهم قامت عظمة الدولة من حيث التوسع 
الإقليمي ومن حيث النظم والمنشآت الحضارية. 

-القسم الثاني: هم السلاطين الضعاف وعددهم ستة وعشرين سلطاناء وحکموا مدة 
ثلانماية وسبع وخمسين سنة(۳ ۱۹۲٤-۱۹/۲۳ - ٩۷‏ )» وي عهد أكثرهم 
تدنحلت سيدات القصور في إدارة الدولةء ومال الخلفاء للرف» وكثر الموان بينهم» حتى إ 
بعضهم عرف باسم السلاطين التنابلة . 

قدم الترك العثمانيون من بلاد امغول» واحتلطوا بالقبائل الإيرانية في آسيا الوسطى» 
ونزلوا تي آسيا الصغرى» فحلوا محل السلاجقة وأذابوهم في كيانهم. . وني مطلع القرن 
۸ھ ۱م أنشأوا ملكة كتب ها أن ترث الإميراطورية البيزنطية والخلافة العربية معا . 

قامت العداوة بين الدرلة العثمانية وسلاطين مصر المماليك» في شكل مناوشات بين 
العمال التابعين ممما على حدود آسيا الصغرى وسوريا على عهد كل من السلطان بايريد 
الثاني (۷۱/۵۹۱۸-۸۷۵٤١-۲٠١٠ء)»‏ و معاصره السطان المملوكي قايتباي؛ و اسع 
الخرق بين العشمانيين والمماليك» بعد أن عقد السلطان الممل وكي قانصو الغوري -۹۰٥(‏ 
١ه/٠‏ ١١٠-١٠١٠م)‏ معاهدة سرية مع عدو الترك اللدود الشاه امماعيل الفارسي 
O (oY. AAT. =4.)‏ 

تأسست الدولة الصفوية فی بلاد فارس‌(۹-۹۰۳٤۱۱ه/۲١٠١٠-١١۷٠م)»‏ وهي 
أعظم دول المسلمين الفرس وأكثرها ججدا. والصفويون أسرة أرجعت أصوهما إلى الامام 
الشيعي السابع موسى الكاظم»ء وكانت شيعية شديدة الحماسة في عقيدتهاء وقد أعلن 
مؤسسها الشاه اسماعيل مذهب الشيعة الاثيي عشرية ديناً للدولة الفارسية 2 

حصل التنافس على شرعية الخلافة الإسلامية بين المثلث: العثماني في آسيا الصغخرى» 
والممل وكي (سوريا ومصر)» والصفوي (بلاد فارس)» إنتصر فيه الزك على الصفويين 
واحتلوا عاصمتهم تبريزء والعراق في العام (١۹۲ه/١٠٠١٠م)؛‏ وعلى المماليك في معركة 
مرج دابق فی العام (۱۹/۵۹۲۲١٠م)‏ بقيادة السلطان سلیم الأول (۹۲۹-۹۱۸ه/ 
٠٠۲٠-۲‏ م)» الذي تابع انتصاراته باحتلال مصر في العام ( ۲۲ ھ/۹۱۷١۱م)»‏ 
ورحع إلى القسطنطينية» عاصمة العشمانيين» مصطحبً الحليفة امت وكل. ولم يسمح له بالعودة 
إلى القاهرة إلى أن توي ني العام ( ٩١۰‏ ه/ ٤١‏ ١٠م)»‏ وبوفاته حَيّم آحر فصل في تاريخ 
)١(‏ شلبيء أحمد: موسوعة التاريخ الإسلامي (ج :)١‏ م. س: ص ١١٤۸ء‏ 
(۲) حن»د. فیلیب: تاریخ العرب: م. س: ص .۷۹١‏ 


(۳) م. ن ص ص .۷۹1-۷۹٩‏ 
(؟) م .ت :ص ۷۹1 
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الخلافة العباسية» لأن السلطان العثماني اكتسب تدرجياً امتيازاث الخلافة» ثم احذ أحيرا 
لقب الخليفة نفسه» وهنا ينهي تاريخ الخلافة العربية» لكي يبدا التاريخ الحديث 
لإمبراطورية الخلفاء العفمانيين . 

بعد سوريا وفلسطين ومصر» احتل الأتراك العثمانبون الجحزاگر في العام ٤(‏ ۹۲ 
ه/۱۳١۱م)»‏ وتونس ۹٤۰(‏ ه/٤۳٥۱م)»‏ وعدن ٩٥ ٤(‏ ه/١٤١٠م)‏ ومسقط ومدينة 
طرابلس ٩٥۸(‏ هھ / ۱٣٥١۱‏ م)» واليمن ۹۷١(‏ ه/۸٦١٠م)»‏ ولم يبق حارج حظيرة الدولة 
العثمانية سوى مراكش البلية. 

أما دول المغرب العربي (طرابلس» تونس» الحزائر) فأصبحت مراكز حكومات إقليمية 
تابعة بالاسم للباب العالي» ولكنها فى الواقع شبه مستقلة» يراس كل منها حاكم من أهل 
البلادء وكان الحكم ينتقل بطريقة الورائة. لكن هذه الاستقلالية كانت بشرط الاعتراف 
للباب العالي بحق السيادة» وهي إرسال نوع من الحزية السنوية» لكن نفوذ الإمبراطورية 
العشمانية بدا بالانحسار» منذ القرن ١١ه/۷١»‏ عن المقاطعات الأفريقية بعد ضعف 
الأسطول العثماني» نما دفع بالحكام المسلمين لأن ينالوا قسطاً أوفر من الحكم الذاتي 
ویصبحوا أکثر استقلالاً من زملائهم في مصر وسوريا. 

تحوّلت المقاطعات الأفريقية» مع الزمن» إلى دول قرصنة للحصول من البحر على 
الأسرى والغنائم» بحيث يحتفظون بالأسرى حتى يفتدوا أو يباعوا أرقاء. لكن إنكلزا 
وفرنسا فرضتا احزام رايتهماء أما الدول الصغرى فقد ظلت تشتري سلامة رعاياها 
وججارتها بجزية سنوية لدول تلك المقاطعات» وقد ظل هذا الدحل مستمرا طيلة ثلائة قرون» 
ويشكل المصدر الرئيس لواردات الخزينة فى الدر له 

امتدت الإميراطورية العثمانية في عهودها الزاهمرة» من مداخل فيينا إلى مضيق باب 
المندب» ومن بلاد القفقازء عبر مالي أفريقياء إلى مشارف شواطىء الأطلسي .وأحذ 
الضعف يدب في أوصاهاء منذ القرن ١١ه/۱۸م»‏ وتكاثرت ظواهر الانفصال عنها ؛ 
وتشكلت اسر حاكمة مستقلة في بغداد (القرن ۲١-/۱۸م)»‏ وفي طرابلس الغرب مذ العام 
(۲۲١١ه/١١۷١م)؛‏ و الأسرة الحسينية في تونس (۷١١١ه/ه١۷٠م)؛‏ واستلم 
الإنكشارية السلطة في الحزائر؛ وقي مصر استولى البكوات المماليك على الحكم منذ أواسط 
القرن (١١ه/۱۸٠ء).‏ وهكذا أفضت الانفصالية الإقطاعية إلى انحلال الدولة العثمائية ”. 


(1) م . ك : ص ص۷۹۹-۷۹۷. 

(۲) م. : ص ص ۰۸۰٦-۸۰ ٤‏ 

(۳) زين» زين نور الدين :نشوء القومية العربية:دار النهار: بیروت:٩۱۹۸:‏ ط ٤:ص‏ ۳ء 

.۳١ -۲۹ لوتسکي: تاريخ الأقطار العربية الحدیث؛ دار الفارابي: بیروت: ۹۸۰ ۱: ط ۷: ص ص‎ )٤( 
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بلغت سلطة المماليك أوحهاء في العام (۸۳١١ه/۳١۷٠م)»‏ ف عهد علي بك الذي 
طرد الباشا ال ركي» و غنم سورية والجزيرة العربية ودحل مكة مظفرأء وانتزع لقعب 
سلطان مصر وحاكم البحرين» ومارس كل الحقوق التعلقة به: من صك النقود وذكر امه 
على المنير قي الصلاة. و على الرغم من أن روسيا أرسلت المساعدة إليه فضي على آمره في ف 
العام ( ۳/۵۱۱۸۷ ۱۷۷). 

وف ظل النراع بين المماليك والعثمانيين نزل نابوليون بونابرت في الإسكندريةء في 
العام (١١١١ه/۱۷۹۸م)»‏ تحت حجة إعادة سلطة الباب العالي ومعاقبة المماليك. 

في ظل هذا الصراع برز محمد علي باشا «(1A6 V1 10~ ١١۸۳(‏ 
الذي ساعد على طرد نابوليون» و أصبح سيد مصر .عساعدة علماء الدين. a‏ إلى رتبة 
باشا في العام ۱۲۲۰ھ /٥۱۸۰م)»‏ ربقي اضعا للباب العالي وقدّم له مساعدة في الكشير 
من الحملات العسكرية؛ إلا أنه سرعان ما ترد عليه» وأنفذ ابنه ابراهيم باشا قي العام 
(۷١٤١١ه/١۱۸۳ء)‏ إلى سورية فيحتلها؛ وقد شارفت الإمبراطورية العثمانية على 
السقوط لولا أن اضطر» بتهديد من الدول الأوروبيةء إلى أن يعود إلى الأراضي المصرية. 

وكانت صورة العراق» كصورة وادي النيل: اا د 
والمماليك والزعماء الحليين» وقد أحذت سلطة الباشاوات تتضاءل منذ أوالحر القرن 
(١٠١ه/٦١م)‏ بسبب قرب العراق من فارس وقيزه بأغلبية الذهب الشيعي» ولذا أصبح 
اعراق من ديه مزعو ترا بن الط رازن 

أما الحزيرة العربيةء NEE‏ متميزة ة بأنها مهد الإسلام» و أحاطت 
بها هال ن القدسية ومن الكانة اة رر الان ايشا بالا نعرال و جن 
الأفكار والتأثيرات الغربية» واستطاع أحد زعماء الزيدية في العام ٦۳٣۴/١١ ٤۳(‏ ١م)‏ أن 
يطرد الوالي الر كي ویؤسس إمامة دامت حتى العام (۱۲۸۸ ه/١۱۸۷‏ )© 

تنامت ظواهر الانتقال الداحلية» منذ أُوائل القرن (۱۳١ه/۹١م)»‏ فاستفحلت القلاقل 
في حسم اللإمبراطورية: الثورة في بلاد الصرب واليونان» حركات الإنكشارية» حر كة عمد 
علي والي مصر» الحركة الوهابية في الجزيرة العربية» وانتهت بها إلى حالة كبيرة من 
الانحطاط و الضعف» فاستطاعت حينها كل من الئمسا وروسيا من انتزاع عدد من 
الممتلكات الإمبراطورية المهمة في الجانب الأوروبي . 

ومن حانب آحر كانت دول أفريقيا الشمالية أول بلاد تخسرها الإمبراطورية: أليقت 
الجزائر بفرنسا في العام (١١٤۲١ه/١٠١۸١م)‏ بحجة ممارستها للقرصنة؛ كما احتلت فرنسا 


(۱) حيٍ»د. فیلیب: تاریخ العرب: م. س: ص ص ۸۳۹-۸۱۸. 
(۲) برو کلمان» كارل: م .س: راجع الفصل الخامس عن تلك الح رکات: ص ص۳۷٠-١٠٠.‏ 
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تونس في العام (۲۸۹١ه/١۱۸۸م)‏ تحت الحجة ذاتها؛ و انتزعت إيطاليا طرابلس الغرب 

تي العام (۱۹۱۱/۵۱۳۲۹م) على إثر الحرب بینهما؛ ونی العام (۱۳۱۹ه/ ۱١۹٠م)‏ فتح 

الفرنسيون مراكش» الي لم تخضع للترك أبداء كما انترعت إسبانيا حصة في الأرض المقابلة 
() 

ا . 


-الإمبراطورية الصفوية الشيعية غريم للإمبراطورية العثمانية 
السنية. 

ورث آل عثمان الدولة الإسلامية من أسلافهم المماليك لما استكملوا سيطرتهم على 
الجانب العربي» أرضا و حلافة» و على الرغم من توسعها باتجاه الجحانب الأورويي 
المسيحي» فإن دولة فارسية على أرض إيران» كانت تعمل لتغبيت نفسها في حط إسلامي 
ينافس الط العثماني.فاستطاع الشاه اماعيل الصفوي أن يعلن نفسه ملکا علی بلاد فارس 
بعد أن احتل تبريز في العام ۹٠۷(‏ ه/۲١٠١٠م)»‏ وأعلن التشيع مذهبا رسميا للدولة» ثم 
استطا ع أن يبسط سلطانه بسهولة على العراق؛ عندها تأمّنت له السيادة على المدينتين 
الشيعيتين المقدستين: النجف و كربلاء “. لكن هذه السيادة لم تستقر طويلا لأن الأتراك 
العثمانيين استطاعوا استعادة العراق في العام ۹۲٠١(‏ ه/٥٠٠١١٠م).‏ وحفلت تلك المرحلة 
بعمليات الاضطهاد المتبادل بين السنة والشيعة» اضطهد فيها الشاه اماعيل السنّة» وعمسل 
السّة على اضطهاد الشيعة اضطهادا متواصلاً غا 2 

انتهت الدولة الصفوية الشيعية فی العام (۹٤۱١١ه/١۱۷۳م)‏ بعد اضطرابات داخلية 
كثورة» وصراع شبه متواصل مع الخارج» إلى أن أعلن (بنادر طهماسب قولي حان) التخحلي 
عن العقائد الشيعية ال استخدمها اماعيل الأول باعتبارها مخالفة لمذاهب أسلافه “. 


۳-النظام السياسي لدولة الأتراك العشمانيين: 

أً- واقع اجتماعي متعدد الأسباب: لم يكن للزك حضارة معروفة» فهم قبائل هم 
سننهم الدينية السابقة لللاسلام» وعاشوا في بيات متعددة وبعيدة عن موطله؛ وعاشوا ردحا 
من الزمن في ظل الدولة السلجروقية حيث تفاعلت في داحلها الحضارتان البيزنطية 
والإسلامية» حينذاك كان للإسلام طابع حاص ثي تلك البيثات إضافة إلى التأثيرات القبلية 
الت كية» والبيزنطية والمسيحية. وكان للإسلام طابعه الحديد نتيجة الدعوة الي قام بها 


.۸۱١-۸۱۳ حيٍ»د. فیلیب: تاریخ العرب: م . س: ص ص‎ )١( 
.64¥ : برو کلمان» کارل: م .س‎ (( 

(۳) م. ك ص .٤۹۹‏ 

(4) م. ك: ص .٥۲٦‏ 
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الدراويش الحوالون الذين عرفوا بالقلندرية والحيدرية» وهؤلاء كانوا قد انتشرواء منذ القرن 
(ه ه/١١م)‏ في الحزء الشمالي بأسره من إيران وما وراء النهر» وكانت دعوتهم ”مشربة 
بالأنظار الصوفية الي تغلب عليها الآراء الشيعية. إضافة إلى ذاك كان ال ركمان ماهرين في 
حهاية الحدود وغرو البلادء فإذا استقَرٌّوا احتلطوا بالسكان الأصليين» ويفسر هذا الاحتلاط 
تلك الأنظار والشعائر الدينية المشوبة بالنصرانية» الي كانت شائعة بين أتباع الطريقة 
البكتاشية الصوفية في عهد الدولة العثمانية . 

اكتسب الك من بداوة آسية الوسطى النرعة للحرب والفتح» وانتقل إليهم عن طريق 
سلاحقة الروم بعض المؤسسات الحربية والحكومية» وعن الفرس بعض الأفكار السياسية 
مثل تعظيم املك . 


ب -نظام عسكري إقطاعي موروٹ: تعرد بدایات البروز ال زکيء > إلى الحروب الي 

شلها المسلمون فی بلاد ت رکستان» عندها کانوا محصلون على أسرى ويعدونهم عبيداً أرقاء. 
فدحل هؤلاءِ في عهد المعتصم لي اللندمة العسكرية واعتمد عليهم عندما فقد ثقته 
البو إذ ذاك» حعل منهم جیشا یعضده وحمي ملکه. وهکذا تسربت 
جموع تركية غفيرة في أثناء القرن (۷ ه/١٠م)‏ إلى الإمبراطورية الإسلامية العباسية . 

عندما سس الأتراك إمبراطوريتهم» اعتمدوا على نظام عسكري لي جوهره» يرتكز 
على الأسرة في كيانها ونظامهاء وكان الهدف الرئيس منه يصب في مصلحة الدولة كما 
تتمثل بشخحص السلطان؛ وأصبحت إمبراطورية متعددة القوميات (عرب» بربر» كرد» 
أرمن؛ سلاف» یونان» والبانیون) بأدیانهم المحتلفة وطرق معیشتهم 2 

طوال دور الانحطاط» وقبل وضع مبادىء التنظيمات الإدارية قي العام ۲٠٠١(‏ اھ/ 
۳ مءم) كانت إدارة الدولة العثمانية تقوم على أساس الحكم المطلق» وحده 
صاحب السلطة العليا يستعين من يثق بهم من الرجال في مختلف الشؤون © 

كان السلطان عد القوة المهينة على المحهاز السياسي والعسكري لظام الإقطاعي. 
وازدادت نرعة الولاء للحاكم المغروسة في الخلق ال كي نفسه»ء قوة وتأصلاً بفعل بعض 
العادات الدينية. فكانت aS‏ الدولة» بل كانت الدولة 
سابریا لکا حاضا بهو کان حصول الضراب سب ن يت ماله: 


(ا) دائرة المعارف الإسلامية (م :)١‏ م. س: ص٤‏ 1. (مادة: الترك). 

(۲) حيٍ»د. فیلیب: تاریخ العرب: م. س: ص .۸۱١‏ 

(۳) زین» زین نور الدین: م. س: ص ۱۸. 

.۸۱۲ )حي»د. فیلیب: تاریخ العراب: :۴ س : ص‎ ٤( 

(° ) الحكيم» يوسف: سورية والعهد العشماني؛ دار النهار للتشر: : بیروت: A‏ طط :ص .٠١‏ 
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اخصرت السلطة السياسية كلهاء نظرياً في يد السلطان» ولم يصبح دور اد ا 
إلا بعد نمو الإمبراطورية› وغالبا ما كان الوزير يهتم بتدمية ٹرواته (. 

أما الولايات فكانت تدار من قبل ولاة يعينهم السلطان بصلاحيات واسعةء وكان 
الولاة يعتمدون على حبراء من أبناء الولاية» ويتعاون مع الزعماء الإقطاعيين» الذين كان 
همهم الأول إقرار الأمن وتأمين الطاعة للسلطان وجباية الضرائب. أما وضع الشعب فلم 
يلق أي اهتمام» وإذا حصل عصيان على الحكومة تخمده بسفك الدماء ”. 

كان على الباشوات أن يعيدوا شراء مناصبهم بامدايا في كل سنة» وكان من الطبيعسي 
أن يبتزوا ذلك المنصب من عماهم ومن هم دونهم؛ وهؤلاء يترون الرعية» وقلما كانت 
الرعية تحاول الثورة على هذه المظا م إلا نادرأ 

أنشأً العثمانيون ما يسمى (الديوان)» وهو مجلس عام يضم جميع رؤساء الدوائر لي 
الدولة» يجتمع لبحث القضايا المهمة» ولتقرير السلم أو الحرب» وهؤلاء الرؤساء هم: 

-قاضيا العسكر: أحدهما من الأناضول والآحر من الروم» ثم ثالث من أفريقيا. 

-باشا آسيا وأوروبا- الدفتردارين» وأضيف إليهما ثالث- آغا الإنكشارية- أمير 
البحر-صاحب التوقيع. 

کان المع e‏ شأن رجال الدولة الإسلامية المنظمة على الطريقة الفارسية› 
ألقاباً معقدة» وكان الجلس يجتمع أربعة e‏ 

اعتنى العثمانيون بتنظيم الجيش» و اشتهروا بأنهم فرسان بارعون جريشون إلى حد 
التهور» بيد أنهم ss‏ وكانت الدولة تدفع لأصحاب 
الاقطاعات العسكرية عا لم تستطع أن تتحمله طوال الحملة العسكرية الي تقوم بها.فدفعها 
هذا السبب إلى إحياء العرف الإسلامي القديم الذي يقضي بأن يحتفظ بيت المال بخمس 
الغنائم. وبذلك ضمنت مورداً يحكنها من الإنفاق على جيش نظامي دائم الاستعداد. و قد 
أكره العثمانيون النصارى على الدحول في الإسلام كوسيلة ا 

إذا كان نظام الانكشارية» الحيش النظامي للاتر اك العثمانيين» قد ایتداً العمل به منذ 
عهد مراد الثاني ٤(‏ ۸۰۰-۸۲ ه/ ٤۲۱‏ ۱-۱١٤۱م)»‏ لکنه ُظم تنظيماً حكماً في عهد 
السلطان سلیم الأول (۳ ٩۹۲۹-۹۱‏ ه/۱۲١١٠-١٠١٠م).‏ 

كانت الانكشارية قوام الحيش وعماده» وكان غلمان النصارى» المفروضون كجرزية 
على أهل الذمة حسب تنظيم (الدوشرمه)» هم المخحتارين لتزويد هذا الجيش بالعناصر 
(۱) بر وکلمان»ء کارل: م. س: ص ص .٤۷٥-٤۷۲‏ 
(۲) الحکیم» یوسف: م. س: ص ۱٠١‏ . 
(۳) برو کلمان» کارل: م. س: ص ص٩ ٤۷۸-٤۷‏ . 
(4) م. آ: ص ص .٤١٤-٤۱۳‏ 


of 


الجديدة؛ وكانوا يؤحذون كضريبة من جميع البلدان البلقانية واليونان واججر... يجمعون كل 
مس سنوات» ثم أصبحت مرة واحدة كل سنة» من الغلمان الذين تتراوح أعمارهم بين 
العاشرة و الخامسة عشرة» كان الاحتيار يقع في بادئ الأمر على غلام من كل خمسة» ثم 
صارت الدولة تنترع» فيما بعد هيع الغلمان السليمي البنية؛ كان تدريبهم يلستزم المبادئ 
الإنسانية إلى أبعد الحدود على الرغم من صرامته» لأن المقصود أن تخلق الدولة منهم رجالا 
و كان ينتظرهم مستقبل لامع» لأن بعضهم كان يتولى أعلى المناصب. استثار هذا السبب 
حسد الأتراك أنفسهم الذين كانوا يسعون ني أحوال كشيرة» إلى دس أبنائهم في صفوف 
الغلمان النصارى؛ ثم أهملت هذه الضريبة شيتأ بعد شيء حتى أقلع عنها فى أوائل القرن 
۲ ھا أواحر القرن۷٠م»‏ بعد أن ذرٌ التمرد قرنه في صفوفهي» وبعد أن فسد هذا التنظيم 
بعد أن أصبح الأقماء اليه ررايا رصارت شاف بض الأعاة إل لاح العاشات درن 
ُن يقومو! بي عمل “. 


ج- علماء الدين واسطة العقد بين السلطة والشعب: كان للقضاء صلاحية لا 
يحدها سوى الصدر الأعظم (السلطان)؛ وكان قاضي العسكر يتولى رأس ارم القضائيء 
كمثل التنظيم المصري الممل وكي» يساعده قاضيان: أحدهما لأوروبا والآحر لآسياء ثم 
يأتي كبار العلماء» وهم قضاة العاصمة وعواصم الولايات» وهكذا وصولا إلى الطبقات 
الدنيا منهم. 

حضعت افميعات القضائية والدينية لسسلطة مفَيٍ استانبول بوصفه شيخ الإسلام» 
وكانت سلطته نظرية بالكلية» لأن تنبيته على رأس الإدارة برمتهاء جاء للاستفادة منه فق ط 
في الأحوال السياسية العسيرة؛ كإصدار فتوى تبرر بعض الأعمال الحربية للسلطان. 

لغرض الإعداد الات الديو ات ارم الدينية تنظيماً جيدا 2 . وبسیب من 
أن لغة القرآن والشريعة وعلوم الدين هي اللغة العربيةء انل الملتاءالعرب بقعا ا 
رشک الحلماءت غربا و کا المؤسسة الدينية في جحهاز السلطة العثمانية؛ وكانت تقوم 
على تنظيم العلماء على شكل سلسلة من المراتب» وكان رؤساؤها شيوخ الإسلام وكبار 
القضاة والإفتاء... وعن طريق القضاة يجري الاتصال والترابط بين الحكومة الم ركزية والرأي 
العام لمسلمي المدن الكبرى. لكن وظائف الدولة کن فرب ل لعا ا ی 
حر كة التعليم الديي ی ی ا الرمية. لذا أحذ قطاع الوظائف الدينية 
يشكل أحد جالات التعبير عن السلطة الحلية في الولايات العربية. ولعل هذا ما مح بتنظيم 


(۱) م. ك ص ص .٤٦٥-٤٦ ٤‏ 
(۲) م. آ: ص ص ٤۸۰-٤۷۸‏ , 
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للمدينة الإسلامية يواز ما بين المؤسسة العسكرية للحكم العثماني والجحتمع الأهلي المدني» 
وذلك عبر التنظيم الديي الذي يأتي في مقدمته المفي ونقيب الأشراف . 

بالإجمال كان للعلماءء دور في شؤون الدولة العثمانيةء وفي المشاركة بالسلطة وظلرا 
يتمتعون باحترام السلطة والشعب حتى القرن ٠١(‏ ه/۱۸م)» عندما أحذ شيوخ الطرق 
الصوفية (الدراويش) ينازعونهم ذلك الاحارام. أما العلم فكان احتكارا لأسر معينة» كما 
منع رجال الدين أي تحديد في عالم الفكر حتى إنهم لم يسمحوا بطباعة الكتب الدينية 
الإسلامية عندما تأسست أول مطبعة عربية في العام ١٠١٠١(‏ ھ/۱۷۳۷م). اما برامج 
التعليم فقد اقتصرت» على الرغم من حدودية المدارس وقلتهاء على العلوم الدينية من فقه 
ومنطق» و م تتميز منطقة عن أحرى على هذا الصعيد سواء في مشرق البلاد أم مغربها . 

نع بعض كبار العلماء بنفوذ قوي في العاصمة استانبول» فاستخدموا هذا التفوذ 
لتعزيز مكانتهم بين القوى المحلية بم لكن ذلك لم يكن قاعدة عامة لأن عددا من العلماء 
ابتعدوا عن الحكام إلى درجة أن بعض المواقف الصدامية والزجرية قد لشبت بين حكام 
السياسة وحراس الشريعة» وقد تخطت المواجهة» في بعض الموافف» الحدود الفردية بحيث 
اشازك فيها أكثر من عالم. وعلى الرغم من أن بعض الفقهاء بجح في إقامة علاقات قوية مع 
الحكام الحليين» إلا أنها كانت عرضة للتغيير ". 

م يسمح صراع القوى» ذات الطابع العسكري» في القرن (۱۲ ه/۱۸م)» بتطوير 
هذا الدور أو الاعتراف به بشكل دائم» كي لا يعي الإقرار بزعامة علماء الدين الأهلية. 
لذلك تعرّض بعض العلماء للتدكيل والنفي» مثلما فعل أحمد باشا الحزار في العام ٠١٠۸(‏ 
ھ/ ۳ ۱۹۰م) حینما قام بعزل نقيب الأشراف» وأصدر أُوامره بقتل مفيّ دمشق. وهکذا 
راحه العلماء في بلاد الشام حالات وضعتهم في موقع الصدارة تارة» وتارة أحرى حملت 
إليهم اضطهاداً أو انتقاصاً لدورهم ونفوذهم . 

أما في مصر فقد امتدت المرحلة الذهبية لعلمائهاء من العقود الأحيرة من عصر 
المماليك حتى بداية إمساك عمد علي باشا بزمام السلطة. فوصلت سلطة العلماء على 
الماليك أوحهاء فهم كانوا الواسطة بين الحاكم الذي يتلف عرقاً ولغة عن المحكو» 
والشعب. وتمتنت أواصر العلاقة بين الحاكم والعالم» فالعلماء كانوا يستطيعرن ضبط 
الشعب أو إثارته» و كان الناس بدورهم يجلون العلماء ويثقون بهم ويشعرون بقربهم منهم 


)١(‏ كوثراني»د. وجيه: السلطة واجتمع والعمل السياسي: مركز دراسات الوحدة العربية: بیروت:۱۹۸۸: 
ط۱: ص ص 3 

(۲) الحافظة» علي:؛الأتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة: .م. س: ص .٠١‏ 

(۲) عماد» عبد الغيْ: "العلماء واجتمع في بلاد الشام ": جريدة السفیر: بیروت: تاریخ ۲۱و .٠۹۹۳٩/۷/۲۲‏ 

)٤(‏ م. ك. 
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أكثر من المماليك الناطقين بال ر كيةء ركان تأثير العلماء فى المناطق الريفية كبير “. 

أما العلماءء الذين كانوا أكثر تأثيرا على السلطةء فهم: شيخ الأزهرء المفعون الأربعة 
للمذاهب السنيةء ونقيب الأشراف» وشيخا أهم طريقسین صوفيتين (البكري والسادات) 
وكانت للأرل منهما اليد الطولى في احتيار شيخ الأزهر 

حين تضاءل دور السلطة u‏ ارتياحهم 
e‏ والبكوات» فتصدروا المعارضة الي ظهرت في أواخر القرن (۲١ه/۱۸م)‏ 

“. وعلى الرغم من أن نابلیون بونابارت حاول 5 تقريبهم منه إلا أن معظمهم اشترك في 
الثورات ضد الوجحود الفرنسي› E E E‏ إلى سدة 
الحكم في العام IA. oA ٠(‏ © 

اضر محمد علي إلى نمالأة ا بداية حكمه» لكنه أعادهم» فيما بعد إلى 
التدريس في الأزهر. ولأن بعضهم كان يكيد لبعض استطاع تفتيتهم وصادر الأوقاف؛ 
فمنذ تلك اللحفلة أصبح العلماء يعتمدون على مساعدة الباشا لتدبير معيشتهم فوصلوا إلى 
ا ات ا والخضوع (, 

فعلى العموم» تبين المعطيات أ ن معظم كبار العلماء يتحدرون من عائلات علية ثرية 
ر ميسورة» واشازى أكثرهم عقارات وأملاكاً بالغ طائلةت ووجد بعضصهم يي قي المهن 
والحرف والتجارة» بحالات واسعة لتنمية إمكانياتهم وزيادة مداحیلهم» وکان للعلاقة مع 
السلطة تأثير مهم في زيادة النفوذ وتحصيل المزيد من المناصب والخيرات ”. 


٤‏ -النظام الاجتماعي: تعددية في القوميات و الأديان. 

جاء التزك من آسيا الوسطى» وهم قبائل ليس لديها حضارة سياسية أم عمرانية أم 
ثقافية معروفة. وتميزت بالنرعة الحربية والإقدام ي الفروسية» وورثت السلطة في آسيا 
الصغرى عن أسلافها السلاجقة؛ ووقفت في وجه إمبراطوريتون كبررتين: المغول في بلاد 
فارس والمماليك في مصر وسوريا؛ ثم اتحهت بفتوحاتها نحو أوروبا» وأحضعت كثيرأ من 
شعوبها من ار ن ا ع ع ا ا حتى إنها ضمت 


)١(‏ السيدء عفاف لطفي: "العلماء ودورهم في مصر مطالع القرن التاسع عشر" :)۲١۷-۲٠١(‏ جحلة الإجتهاد: 
العدد 4: بیروت:۱۹۸۹: ص ۸ ۲۱. 

(۲) م. ك ص ۲۲۰. 

(۳) م. ك : صض٣۲۱.‏ 

.۲۲٣ضص‎ : م. ك‎ )٤( 

۲۳۴٣۳ م. آ: ص‎ )٥( 

() عماد» عبد الغن: م. س: ۱۹۹۳/۷/۲۲. 
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إليها في مرحلة ما قبل الفتح العثماني أراضي واسعة كانت مسيحية مسن قبل» ما أدّى إلى 
حضو ع أعداد كبيرة من الرعايا الذميين. 

نتيجة الفتوحات» في القرن (١٠١ه/‏ ١م)»‏ وال أدت إلى احتلال البلاد الناطقة باللغة 
العربية» حصل تغيير كبير في وضع الذميين» عندها أصبح عدد المسلمين أكثر منهم» بعد 
أن كان العكس هو الصحيح "؛ وهذا ما سوف يؤدي إلى تغييرات كبيرة في نظام الحكم 
السياسي. و سوف نلقي عليه ضوءا أوضح في المراحل اللاحقة من هذا البحث. 

فمجمل القول» كانت الدولة العشمانيةء ذات نظام حربي» متسعة الأرجاء فيها حليط 
من السكان غير المتجانسين»› ارق ا و دينية طائفية وعنصرية: 

كان عنصرا الترك والعرب» في أثناء عهد السلطان عبد الحميد» متقاربان في العدد 
ويضمان ثلاثة أرباع الأمة العثمانية» أما الربع الباقي فيضم:الروم» الأرمن» الأكرادء البلغارء 
الصرب» الأرناؤوط» الجراكسة» اليونان» بالإضافة إلى بقايا الآشوريين والكلدانيين 
POE ENS‏ 

-أما الأديان والمذاهب المعترف بها فهي: المذهب السي» الذي هو مذهب الدولة 
الر“مي» ثم الحعفرية» فالإ“ماعيلية والدروز» باستثناء العلويين والوهابيين. وقد اعترفت 
الدولة بالدين المسيحي على تعدد مذاهبه» ثم بالدين الموسوي ”. 

م يظهر اهتمام الدولة بالمساواة بين رعاياها المسلمين والمسيحيين إلا بعد سن القوانين 
والأنظمة الجديدة في عهد السلطان عبد الحميد» قبل انهيار الدولة العثمانية بوقت وجيز» 
وقد ظهر التسامح الديي و شارك المسيحيون في الخدمة العسكرية بعد إلغاء الضريبة عنهم 
في العام (۱۳۲۰۹ه/۱۹۰۸م). *. 

من الملا حظ أن الح ركات القومية أو الدينية لم تكن بعد قد استيقظت» حتى إن أبناء 
الدين الواحد كانوا يتشاحرون فيما بينهم فالمسلم التركي يناهض المسلم العربي» 
والمسيحي من هذه الطائفة يناهض المسيحي من الطائفة الأحرى © 


)١(‏ حب» هاملتون: الجتمع الإسلامي والغرب رج۲): افيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة: :۱۹۹١‏ ص ص 
ETE‏ 

(۲) كانت الأجناس البشرية في الإمبراطورية العشمانية في العام (١٠۲٠ه/٤‏ ١۱۸م)‏ موزعة حسب اللسب | 
لعالية: | لعشمسانيون: -/۳١‏ العسرب: -/٠٠٠٠١‏ اليونان: -/٠٠٠٦٠١‏ ا لأرمن: -/٦ ٠۷١‏ السلافيون: 
۰ ,۱۷/- الرومانيون: -/٠٠١۳‏ الألبانيون ٠٠١۴:‏ /-السريان والكلدان رالأكراد وال ر كمان و الغجر 
والیهود والدروز و التر: * / (ر احع: زین زین: م. س: ص .)۱١١۹‏ 

)۳( كانت الأديان موزعة حسب السب التالية: مسلمون: “٠۹,٤‏ روم اُرٹوذکس وأرمن: ۳٦۰۷۷‏ - 
الكاثوليك من فيهم الموارنة: ٤‏ ,م“ اليهود: ٠,٤۲‏ /- طوائف متلفة: ٠,۸٤‏ (راحع: زين زين م. س: 
ص .)۱١۰‏ 

.٤١ -۳۹ الحکیم» يوسف: م. س: ص ص‎ )٤( 

(ه) حيٍ»د. فیلیب: تاریخ العرلب: م. س: ص ۸۱۳. 
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وعلى الرغم من أن الإمبراطورية العثمانية كانت تتألف من أعراق بشرية محتلفة وسن 
قوميات متباينة ومن ديانات عديدة» م يحاولوا تزيك هذه الأجناس» ولم يكن العربي يشعر 
يأن الحاكم ال ركي کا ی کا أجنبيا. فحتى أوائل القرن (۱۳ه/أواحر القرن ۹٠م)»‏ 
لم تبدر عن معظم العرب المسلمين أية بادرة تدل على أنهم يطالبون بالانفصال عن الأتراك 
إلا بعد العام (۱۳۲۰۹ھ/۱۹۰۸م) . 

کما أنه م یکن القانون العثماني» طوال القرن۹م» بميز بين القومية» كعرق» وبين 
الانتماء الدييء فاجاليات الديهة (لللة كانت قوستات نة وهكدا أضبنحت لف 
الذي تسين ادف القطة فة 0 

سوف تلعب الإثنيات المتعددة على الصعيدين: القومي والدييْ» دور كبيراً في عملية 
تمريق الإمبراطورية العثمائية. إذ أنه بعد أن توقف التوسسع التركي في العام 
٤(‏ ۰۹ ١ه/۹۸۳١م)‏ على أبواب فييناء بعد فشل الاستيلاء عليهاء بدأت تظهر بذور 
التفسخ في داحل الإمبراطورية العثمانية الواسعة ”. 

م تكن عوامل التفسخ الداحلية هي الوحيدة الي شكلت خطرا على كيان 
الإمبراطورية» فالعوامل الخارجية هما دور أيضاء ومن أهم هذه العوامل هي: 

-أسهم وجود الدولة الصفوية الشيعية في بلاد فارس» في إنهاك الإمبراطورية العثمانية. 

- أطماع الدول الأوروبية» فرنسا وإنكلزا والنمسا وروسياء في إيجاد مناطق نفوذ ها 
منذ القرن (۲١ه/۱۸م).‏ 

تعاونت العوامل الداحلية مم العواملي الخارجية لتشكل مأزقا في وجه الدولة وهي الي 
برز عجزها عن أن تود جتمعا متنوعا ومتعددا ومسع الأرحاءء وأن تضبطه في إدارة 
م ركزية قوية» في وقت تعددت فيه مشاريع السلطات الحلية في الولايات» كما تعددت فيه 
سياسات مناطق النفوذ من قبلى الدول الغربية ". 


ه-النظام الاقتصادي:إقطاع الدولة وضرائبها وجه اجتماعي استغلالي. 
کان الموقع الذي تحتله البلدان العربية ملائما لطرق التجارة العالمية:فبلدان الشمال 
الأفريقي» كانت تهيمن على البحر الأبيض المتوسط بأعمال القرصنة. وبلدان المشرق 


(۱) زین»› زين نور الدين: م س: ص ۱۳۲. 

(۲) م .3 :ص ۳۲۸. 

.۸۱٣ص حيّ» د. فيليب: تاريخ العرب: م. س:‎ )٣( 

.٠٠٠١ كرثراني» وجيه: السلطة والجتمع والعمل السياسي: م. س: ص‎ )٤( 
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العربي (مصر وسوريا والعراق) كانت مهمة لتجارة الترانريت بين أوروبا والمشرق» وبقيت 
ها أهمية حتى بعد اكتشاف طريق را س الرجاء الصاح. 

کان هذا الوقع عاملاً مهما للاستفادة من العائدات التجارية و الزائزيت» و هو ما 
يعزز الاقتصاد العثماني. أما النظام الاقطاعي السائد فهو عامل آخر» جاء بعضهما ليكسّل 
البعض الآحر في ظل نظام سياسي يصب في مصلحة السلطان» صاحب السلطات المطلقة. 

فالنظام الاقطاعي كان قد قسّم الأر اضي إلى ثلاثة أصناف رئيسة: 

ا -أراضي الدولة وهي نوعان: 

-الأهيرية (الغاصات) وتعدٌ ملكا خحاصاً للسلطان يتصرف بها هو وأفراد أسرته. 

-الاقطاعيات العسكريةء ويعهد بها إلى الفرسان الملزمين بتأدية الخدمة العسكرية 
والمساهمة بالحملات العسكرية مع فرسانهم الحاربين. 
ب -الأوقاف :معغاة من الضرائب» يعمل بها الفلاحون لصا المؤسسات الدينية. 
ج -الأراضي الخاصة (الملك الصرف): وهي تعود إلى كبار الملاكين» يزرعها الفلاحون 
على اساس امحاصصة» و كان أصحابها يؤدون للدولة ضريبة الأرض أي العشر الذي كان 
يبلغ أسحياناً e A / 0٠‏ يدفع المحزية علاوة على الخراج. 

فحالة الفلاح» سواء العامل في أراضي الأوقاف أم في الأراضي الأحرى» كانت تتمثل 
بالعمل الشاق ونظام السخرة» وكثرة الضرائب وانعدام الحقوق وابجاعة... 

استنفذ النهب الإقطاعي الاقتصاد الفلاحي بصورة فظيعة» فأحليت القرى من سكانها 
وأهملت الأراضي المزروعة وتحولت إلى أرض موات» وصارت الجاعة ظاهرة تقتكرر. 
وازدادت حدة الأزمة في القرن (۲١١ه/۱۸م)‏ بسبب تدهور القرصنة في بلدان المغرب 
العربي» والزائم الي ألحقت بايش العشماني» لذا حرم الاقطاعيون من أهم موارد ثرواتهم. 

أفرز هذا الوضع عدة نتائج سلبية» ومنها: 

- كان الفلاحون» غالبا ما يشورون» لکن تشريعات السلطان القانوني -۹۲٩(‏ 
۰/۳ ۹۹-۱۰۲٥۱م)‏ کانت تأمر بسحق الانتفاضات الفلاحية بدون رحهة. 

-تكاثر تمرد المشايخ والأمراء العرب على الباشاوات» وكرت النراعات الاقطاعية. 

-تكاثرت ظواهر الانفصال عن الباب العالي وتشكلت أسر حاكمة مستقلة: بغداد في 
القرن (۱۲ه/۱۸م)» طرابلس الغرب (۱۱۲۳ه/۱۷۱۱م)» تونس (١۱۱۱ه/‏ ۱۷۰۳م)» 
الجزائر اُصہحت ل يدي الانكشارية... 

وعلى العموم فقد حصل العديد من الح ركات الشعبية والطبقية» والوطنية التحريرية» 
ومنها: ثورة فخر الدين الأول» اللبناني» وابنه قرقماز (۹۹۳ ه/١۸١٠م)»‏ وفخر الدين 
الثاني (۱۰۲۸ه/۹١١١م)»‏ وعلي بك الکبير في مصر (۸۳١١ه/۷1۹١م‏ )الذي أعلن 
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استقلاله عن الأتراك. و ثورة دمشق قي العام (۱۲۱۳ه/۱۷۹۸م) حينما رفض السكان 
دفع الحرية إلى أحمد باشا اللجرار؛ ثم انتفاضات القبائل في العراق في العامين (١٦٠١٠ه‏ 
/۱۱م) و (۱۱۰۱ه/۱۹۹۰م): و انتفاضة سکان القاهرة (۱۲۱۹ه/ ٤‏ ١٠۱۸م)‏ 
الذين امتنعوا عن دفع الضرائب »وال استفاد منها محمد علي باشا للوصول إلى السلطة. 

ا ي إصلاحات في النظام الإقطاعي» في العام (۲۲۳١ه/۰۸٠۱۸م)ء‏ إلا 
انه م يحسّن أوضا ع الفلاحين الذينء ا يدفعوا الضرائب للملتزمين والمماليك 
أحذوا يدفعونها للدولة مباشرة . 


٦-النظام‏ الاقطاعي العنماني :إدارة الولايات العربية بالواسطة. 

كان الباشاوات الأتراك» ملو السلاطان ومبعوثو القسطنطينية» يتميزون بجهلهم اللغة 
احكية والعادات والتقاليد ف الولايات العربية» وهذا ما كان يحول دون نجاح مهمتهم» 
فأحذت سيطرتهم تضعف على الجنودء فسادت الفوضى وفقد النظام. وكلما كانت 
السلطة المر كزية في القسطبطينية تسير في طريق الانغحطاط» كانت مكانة نواب السلطان» 
الولاةء في الأقطار تتضاءل أيضاً ". 

فالنظام الإقطاعي الذي يتميز قادته بجهل لغة المحكومين وعاداتهم وتقاليدهم» أفرز 
سلسلة من الوسطاء الحليين یدسجون على منواله» ويحققون مآربه» وهذا ولدت طبقتان 
لعبتا هذا الدور الوسيط: إحداهما نشأت من الطبقة الإقطاعية الحلية» أما الأحرى فكان 
بمثلها علماء الدين المسلمين, 

فالطبقة الأولى: طبقة الاقطاعين الحليين» كانوا يشون مناصبهم من الباشاوات» 
وكانوا عبارة عن الوسيط السياسي الاقتصادي بين الدولة ورعيتها. 

كانت الحكومة العثمانية تطرح المقاطعات التابعة هها» عن طريقة المزايدة في الالتزام» 
أمام الراغبين فيها من أعيان البلاد و أثريائهاء مقابل مبالغ محددة يدفعها الراغب في الالتزام 
أو الطامح للحكم. وكان الملتزم يحل محل الدولة في السياسة والإمارة» يجي من الأهالي كما 
يشاء» ويدفع للدولة حقها؛ كما يلترم بالحافظة على الأمن ويي دعوة الدولة للاشتراك في 
أية مع ركة عحلية أو دولية» أما الأهالي فكانوا يزرعون الأرض كالعبيدء ولا e‏ 
الفرار من وجه الملترم لأنه يستطيع ملاحقة المارب في أي مكان يلجأ إليه» وقد بلغ من 
هوان الفلاحين أن اصبح الإذلال دستورا حزما لد 


.۷١-۸ص لوتسكي: م. س: استقينا كل المعلومات التارييةء ن هذه الفقرة» من كتابة المذكور: ص‎ )١( 

(۲) حيّ»د. فيليب: تاريخ العراب: م. س: ص .۸۷١‏ 

(۳) الزين» علي: العادات والتقاليد في العهود الإقطاعية: دار الكتاب اللبناني: بيروت: ۱۹۷۷: طا: ص ص 
A1۷‏ 
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م يكن الأمير الحاكم فردا مقاطعجياً وحسب» و إا كان يترعم عائلة مقاطعجية 
ذات سيطرة تاريخية على المقاطعات» وكان عامل الوراثة العائلية يلعب دور أساسياً في 
وصول الأمير إلى السلطة. أما استقراره فيها فكان يعود إلى قدراته الذاتية ونحالفاته 
السياسية» ورضى السلطنة عنه لانتظامه في دفع الضرائب . 


أما الطبقة الثانية :فهم علماء الدين المسلمين» الذين كانوا عبارة عن الوسيط 
السياسي-الدين بين الدولة ورعيتها. 

تع بعض علماء الدين بنفوذ قوي في العاصمة استانبول» فاستخدموه لتعزيز مكانتهم 
بين القوى الحليةء وتحولوا إلى مؤسسة» يرأسها شيخ الإسلام من استانبول؛! رؤ ساؤها هم 
شيوخ الإسلام وكبار القضاة والمفتين» و عن كان طريقهم كان يجري الاتصال والزابط 
بين الحكومة المركزية والرأي العام لمسلمي المدن الكبرى. 

م يكن ذلك يعن أن العلاقة بين العلماء والسلطة كانت على وئام مستمر» و إا 
كانت هناك بعض الحطات الي يسود فيها التوتر بينهما» حاصة عندما تصطدم مصليحة 
السلطة .عوقف متناقض يصدر عن بعض علماء الدين. 

إضافة إلى الطبقتين المذكورتين» كانت هناك طبقة وسيطة أحرى» وإن كانت أقل 
شأناء لأن دورها كان محصورا في داحل المدنء لكنها كانت تلعب دورها الوسيط» وهذه 
الطبقة هي طبقة الأشراف ذات العلاقة مع المهنيبن وال حرفيين في المد 

-طبقة الأشراف"" ومشايخ الطوائف الحرفية :نظر؟ لوجحود بعضهم بين الحرفيين» 
احتلوا منصب مشيخة بعض الطوائف الحرفية. فراة تمع الحرف في المدن سمح بإيجاد نوع 
من اهيا كل التنظيمية والقواعد الاجتماعية والسياسية» الي كانت في أساس مارسة السلطة 
الحلية» و الي قامت بدورها على علاقات الحماية والمناصرة والتساعد في إطار طرائف 
الحرف أو بعسلكية علاقات القرابة في الحي ". 

اا سلطة شيخ الطائفة فكانت تشمل إدارة أبناء الطائفة الحرفيةء والاهتمام مشاكلهي 
والاشراف على تنفيذ اتفاقاتهم» وكان الوالي يتصل بالطائفة عن طريقه . 


(۱) ضاهر» د. مسعود: .الحدور التاريفية للمسالة الطائفية اللبدانية :)۱۸1١-١۹1۹۷(‏ معهد الإماء العربي: 
بیروت:۱۹۸۱: ص .۳۹٤‏ 

(۲) هم المتحدرون بأنسابهم من سلالة الرسول. 

(۳) شلیسر؛» لیندا: نقلا عن: وجیه کوثراني» السلطة والجتمع والعمل السياسي: م س: ص ۷٤ء‏ 

.٤۷ يوسف» عبد الودود حمد: نقلا عن وجيه کوثراني:م . س: ص‎ )٤( 
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فعلى العموم» كانت مواقف علماء الدين حائرة بين علاقاتهم مع السلطةء وهي علاقة 
جحزية اقتصادياء وبين علاقاتهم مع عامة السلمين» حاصة منهم الطبقات الشعبية. كانت 
هذه الحیرة)- كما نحسب سیا ق روز ادات :دنه أنحرى لعبث دور غير دور الوسيط 
مع السلطةء و إغا دور المنحاز بشكل شبه كلي إلى جانب الطبقات الشعبية للمسلمين. 
أحيانا قليلة كانت هذه القيادات تتمثل ببعض علماء الدين الملسلمين» سنة وشيعة» و 
أحيان كثيرة مشايخ الطرق الصوفية؛ على أن القيادات الصوفية کانت تلعب دور واا 
وأشد تأثير من علماء الدين الاحرين» لذلك نحسب أن الإطلالة على دور الطرق الصوفية 
ومشايخها ودراويشها تكشف لئاءبوضوح أكثرء راقع الطبقات الشعبية على تلف الصعد 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. وسوف نفرد هذا الجانب مكاناً حاصاً في 
بحثنا هذا. فنظرة إجالية على واقع النظام السياسي- الاقتصادي- الاجتماعي- الدييٰ» إل 
داحل الدولة العثمانية تؤشر على ما يلي: 

و خود لط عاو ذات نفوذ سياسي مطلق» ونظام اقتصادي إقطاعي مستغلء » تتمایز 
ا ول ونا احتماعيا وطبقياً عن الوسط الاجتماعي للمحكومين» تلجأ إلى بناء 
العلاقة مع رعاياها بوسائط تتمايز طبقيا واجحتماعيا عنهم؛ يحكمها قانون الاستغلال 
الاقتصادي للشعب من جهة» رالحافظة على سلطتها السياسية من جحهة أخحرى. وهذا 
الوسيط وجه ديي تقوم به طبقة من علماء الدين» حائرة بين الحافظة على امتیازاتها وبين 
الدفاع عن حقو ق الأكثرية الساحقة من البائسين. 

كانت تلك هي الصورة العامة للعلاقة بين الدولة العثمانية وبين عامة الشعب. وأصبح 
تاریخ هذه الدولة الحاكمة باسم الدين الإسلامي» وتاريخ وسائطهاء هو تاريخ الحفاء 
والتناقض بين مصلحتين: مصلحة الحاكم وأدواته ومصلحة المحكومين. 

فإذا كان تاريخ الحاكم وأدواته هو المكتوب جحروف واضحة» فإن تاريخ ح المحكوم يقبع 
قزما غير مرئي في الزوايا المنسية» أو كلمات متناثرة بين محلداث هذا التاريخ. لكنه» 
وبالعودة إلى تلك الزوايا والكلمات» قد نستطيع الالمام بحقيقة الواقع کک اللقافي 
السياسي الديي لنظام الحكم الذي ساد اجتمع في الولايات العربية بية طوال أربعة قترون 
ونيف. لم تكن هذه القرون الأربعةء تاريخ الحكم الت ركي العثماني للولايات العربية» إلا 
امتدادا للتاريخ العربي الإسلامي. 

لفن تنوعت أشكال الوسطاء بين الدولة والشعب» فإنما كان الوسيط جحزءا من 
السلطة» و هو كان يأحذ جانبها (سواء في تقوية مواقعه الخاصة أو في الدفاع عن مواقعها) 
في أي تناقض كان يحل بينها وبين الشعب» وما كان أكثر تلك التناقضات. لكن ما يجب 
أن يعطى حقه وحجمه في التاريخ هو وجود وسيط آحر كان يأحذ مصلحة الشعب» أو 
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انه کان يستظل بهاء فکان هذا الوحود يبرز في أوساط الدراويش أصحاب الطرق 
الصوفية» الى اشتد تأثيرها اسع مترافقاً مع نشأة الدولة العثمانية. 

ولأهمية هذا الحانب» الذي لم يأحذه اكثر المؤرحينء أو الدارسين أو الباحثين عن 
المعرفة في التاريخ العربي والإسلامي» على محمل الحد لوضعه في موقعه الصحيح فإننا 
سنقوم باستعراض وتحليل ما نحسب أنه يشكل أهمية في سياق البحث عن الذات. 


۷-تاريخ الح ركة الصوفية:المأزق الإسلامي في نظام الحكم السياسي. 


أ-التصوف نظام في المعرفة الدينية: ) ينتشر استعمال, لفظ (صويٰ) في الإسلام إلا 
فی القرن(۲ ه/۸م) وما بعده. وکان ی بادى الأمر مرادفاً للزاهد والعابد والفقير ". 
فالتصوف هو يدل على الأعمال الباطنة ويدعمهاء والأعمال الباطنة هي إعمال 
القلوب» لذا أحذ التصوف يتسامى إلى نظرية حاصة في المعرفة وسبل الوصول إليها ‏ . 
وتحصل المعرفة على وحهين: 

-طريق الاستدلال والعلم ويسمى اعتبارا واستبصار؟ ويختص به العلماء والحكماء, 

-ما لا یکون بطريق التعلم والاستدلال ولكنه يهجم على القلب كأنه ألقي فيه من 
حيث لا يدري ”. 

يؤثر أهل التصوف العلوم الإلمامية دون التعليمية» ويعدو نها المعرفة الحقيقية والمشاهدة 
اليقينية الي يستحيل معها إمكان الخطاً. والمريد في جاهداته وعباداته لا بد أن ينشاً له عن 
كل جحاهدة حالة نفسية نتيجة لتلك ابجاهدة. وأصل الجاهدات كلها الطاعة والإحلاص» 
ويتقدمها الإبمان ويصاحبهاء وتنشأ عنها الأحوال والصفات نتائج وتمرات» ثم تدشاً عنها 
أحری وأحری إل مقام التوحيد والعرفان 0 

فالواصل إلى درجة العرفان تنكشف له الحجب» ويشهد مسن علم الله ما لا يشهده 
سواه» وتظهر على يديه الكرامة الي هي أمر حارق للعادة “. 

لقد مر التصوف .مراحل ثلاث: 

الأولى: وتغطي القرون الثلاثة الأرلى من تاريخ الإسلام» من القرن السابع إلى التاسع 
اميلادي/ وهي فة الصراع من أجل البقاء 


.۲۷۹-۲۷۹ م. س: ص ص‎ :)١ دائرة المعارف الإسلامية (م‎ )١( 
۲۸۰ م . :ص‎ )۲( 

(۳) م . ك : صض۲۸. 

(5) م . ك : ص۲۸۱. 

()م . ك : ص .۲۸٥٣‏ 
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الغانية: حاولة التوفيق بين التصوف وحصومه»ء وامتدت حتى القرن (ه ھ/۱۲م)» 
ويعزى انتصاره إلى الغزالي ٠٠٠-٤٥٠(‏ ه/۸١٠١٠-١١١١م)‏ الذي أكر على الصوفية 
فی اتجحاهین متمایزین : أحدهما يقود إلى العرفان» أما الآحر فذو اتحاهات شعبية اتغخذت 
شكلاً ملموساً في الطرق الصوفية. 

الثالغة:امتدت إلى القرن ٩(‏ ه/ ١١م‏ )وتميّزت بانتشار المؤلفات الكبرى في التصوف» 
ودحلت في عصر التدهور منذ القرن (١٠٠ه/١١م) ‏ 

بعد الغزالي انتشرت موححة الممارسات والطرق الصوفية» وساعد انتشارها تلك 
السهولة الي كان دعاة الإسلام يقبلون بها الراغبين في اعتناق الدين» إذ كان کل ما يطلب 
منهم هو النطق بالشهادتين بإحلاص؛ وصارت كل منطقة دحلها الإسلام» دوا أو حتی 
من زمن بعيد» تبدو عليها مسحة تراثها الشعي وآثار عسادات أسلافها. وترافق ذلك مع 
عصر الجحمود في العلوم الدينية وكل أوجه الثقافة الإسلامية. وانتشرت الصوفية في المشرق 
القت الإسلامي ۳ 

انوب للرد على المتأحرين من الصوفية كثرر من الفقهاء»وغيرهم»بسبب من مغالاتهم» 
وبشكل حاص فى موضو ع الكرامات رالأولياء"» إلا أن المعتزلة وبعض الأشعرية ينكرون 
وقوع كرامات الاولياء و حوازها؛ وقالت طائفة بنع حواز الخوارف للأنبياء والأوليأء معأ ٠‏ 


ب- طرق التصوف: حالة ثقافية معرفية توافق مستوى الطبقات القبلية 
والفقيرة والأمية: 

من الصعب أن ندرك ظهور المتصوفة والأولياء على الساحة الإجتماعية دون الوقوف 
على التناقضات الي طبعت ابحتمع الذي ظهرت فيه | إذ لم يكن منطقياً أن يعرف التصوف 
نموا وانتشار؟ دون أن يكون له طرح احتماعي يلامس عواطف الفغات المتضررة . 

انعكس الوضع الاحتماعي- الاقتصادي على تكاثر التكايا الي ينتسب إليها الالاف» 
فاضطر السلاطين العثمانيون للانفاق على هذه المؤسسات بان سوا شا ارقافا ف 
الأملاك والأرض ” والثمن كان أفدح قي لجال الروحي بعد أن ساد التطرف» وكان 


(۱) شاحت» جوزيف: تراث الإسلام (ج۲): املس الرطي للثقافة: الکویست: ۸۸ ۱۹: ط ۲: ص :٠١١۷‏ 
(تعريب تحمد زهير السمهوري). 

(۲) م. : ص ۱۱۷. 

.۲۸١ م. س: ص‎ :)٥ دائرة المعارف الإسلامية (م‎ )٣( 

(4) م. ك: ص .۲۸١‏ 

.٠١١۷ ص‎ :١ بوتشیش» ابراهیم : الغرب والأندلس في عصر المرابطين : دار الطليعة: بیروت: ۱۹۹۳: ط‎ )٩( 

)٦(‏ جحب» هامتلون: .الجتمع الإسلامي والغرب: م. س: ص ۲۳۷۸ء 
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النظام الصوفي عاجزأ عن تطوير الخبرة الروحية لدى كل ممارسيه. وتزحر آداب القرنين 
۱۲-١١(‏ ه/ -١۷‏ ۱۸ م) بشخصيات قدسية من كل الأنواع والطبقات» وبأمثلة من 
قدراتهم الخارقة وكراماتهم الخاصة» فانساق الدراويش إلى أعمال الغش» وكان رحل 
الشارع يضع ثقته في قوة معجراته . 

ففي المغرب العربي: ظهر التفاوت الطبقي على صورة الطبقة العامة الي عانت من 
البؤس والفقرء والطبقة الخاصة الي ازداد عندها الرفاه المادي. وغابت العدالة الاحتماعية 
وانتشرت الأمراض والجحاعات»ء وعم القحط والغلاءء وازتفعت الأسعار والضرائب. 

- أما على المستوى الثقافي : فتجلّت الأزمة في محاربة التيار العقلاني» وتسرب الفكر 
الغزالي للمغرب والأندلس» وأسهم في تكوين قاعدة صابة لنشؤ التصوف. 

-انتشرت البدع والمنكرات وسادت مظاهر الانحلال والتفسخ والانغماس في ألوان 
التزف والبذخ ”. 

وفي المشرق الإسلامي: حاءت» قي القرن ٠(‏ ه/ ١١‏ م)» التطورات السياسية من 
جراء حرب الحدود المستمرة ضد غور المسلمين لكي تسهم في تكوين منظمات علية مسن 
الغزاة / المحاهدين في سبيل العقيدة» وقام المتصوفة برعاية جمعيات ماثلة» السبب الذي أثار 
تخاوف الخليفة العباسي الناصر (۰ 1۲۲-۰۷ ه/۱۱۸۰١-١٠٠٠٠م)‏ 7. 

بین القرنین ۷-٥(‏ ه/ ١۱۳-۱م)»‏ كانت القبائل ال ركية تعتنق المسيحية 
والزرادشتية والبوذية والمانوية؛ ولأنهم وحدوا أشكالا عدة من المذاهب الإسلامية كان 
عليهم أن يختاروا إحداها. انخرطوا في صفوف ماعات (الفتوة) لأنها كانت الأقرب إلى 
حلفياتهم الدينية والاجتماعية» وهي منظمات الجهاد ني سبيل العقيدة وكانت متأثرة 
بالتصوف؛ والانتماء إليها “مح للقبائل التركية أن تحتفظ بعاداتها الدينية الأصلية وحياتها 
القبلية» وقد تأثر باباواتهم٠/‏ رؤساؤهم الروحيون» تأثرا شديدا بتصوف حراسان . 

ثبت أن اندماج تنظيم | الفتوة في القيادة الصوفية أحرج إلى حيز الوجود أنشط وأنحح 
تنظيم احتماعي ظهر في القرون المضطربة التي امتدت من القرن(ه- ٠‏ ١ه/١١-١٠م).‏ 
فاعتمد الترك بتوسعهم على أيدي هذه المنظمات» وتساوى في ذلك كل من العثمانيين 
والصفويرن؛ أما.السلاجحقة فاعتمدوا على الالڳجاهات السنية في مواحهة موحات المروق» 
فنقلوا إلى الأناضول الفقهاء والمتضلعين في القانون والتجار والحرفيين من سوريا والعراق» 


(۱) م . ۵:ص ۳۸۰. 

(۲) بوتشیش» ابر اهم القادري: ۳ س: ص ۱۲۸ 

(۳) حب» هامتلون: المع الإسلامي والغراب: م. س: ص .٠٤٤‏ 
)٤(‏ م . ك : ص ص٥٤ .۳٤٦-۴۳‏ 
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الذين شکلوا هيشات (فتوة)حديدة ممحت لرؤسائها بالسيطرة على الريف في اججالين 
الاقتصادي والدين . 

شجع م ركز الأناضول السياسي رالاقتصادي» في القرن (۷ ه/ ۱۳ م)» كما ارت 
الأزمة المادية والمعنوية ال نشأت عن الغزو المغولي» ینو ع حاص» على انتشار التصوف في 
هذه البقاع. وحمل دراويش اليسوية والحيدرية» الوافدين من الشرق إلى آسيا الصغرى 
أشعار أحمد يسوي (ت ١٦١ه/ ١١١١‏ ءم) وتلاميذه» الصوفية المنظومة باللغة ال ركية. 
واعتنى متصوفو الترك باللغة ال زكية لكي يجتذبوا حوهم أكبر عدد من المريدين؛ وهذا 
السبب نظم جلال الدين الرومي بعض الأشعار الركية» وحذا حذوه شعراء آحرون. 

لقد تبارى المتصوفون الذين ينتسبون إلى الفرق السنية مع الفرق المارقة في آسيا 
الصغرى» في القرون التالية» في نظم شعر شعي باللغة العربية توصلا للتأثير فى العوام. وقي 
المقابل نشا شعر اجون في الأناضول» بتأثير من الأدب الفارسي» وشجع عليه غلبة الترف 
على حياة الطبقات العليا ”. 

أما في القاهرة» في القرن ٠۳(‏ ه/ ٠۹‏ م)» فقد كان جحارها وحرفيوها على علاقة 
متينة بالعلماء وزعماء الطرق الصوفية. وكان الأزهر منذ القرن (۱۰ه/١١م)‏ م ركز 
للتجمعات الصوفية» وتمتنت علاقة المجموعات الثلاث: العلماء والطوائف المهنية والجماعات 
الصوفيةء وشكّلت تيار قوياً في التأثير على اللطة . 

وبلغ من تأثير أحد مشايخ الصوفية» البكري» أنه كان له اليد الطولى اي احتيار شيخ 
الأزهر. و ن ا حتى إن كل العلماء وزعماء التجار كانوا يقلو 
يديه وییجلونه. E‏ القدرة على جمع قوة شعبية 
مسلحة تتكون من سبعين إلى مانين ألف رجل مسلح في يوم واحد. وكانت تحيط بهما 
مالة الأشراف» وكانا على درحة كبيرة من الغنى الناتج عن توليهما نظارة عدد كبير من 
متلكات الأوقاف؛ فضلا عما يمتلكانه من ثروة شخصية. وكان من شدة تأثيرهما 
السياسي» أنهما كانا E E‏ (۱۲ه 
/م) والنصف الأول من القرن (۱۳ هھ/۱۹ م) © 

بالإجمال»ء ومنذ القرن ( E ES‏ 
الذي مارسه الغزالي» اعتنقت هذه الطرق الأفكار الصوفية» وانتشرت مع الزمن حتى 


(۱(م . ل : ص ص٦٤ .۲٤۷-۳‏ 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية: (م :)٥‏ م. س: ص ص .١١١-١١٠١۰‏ 
(T)‏ السيد» عفاف لطفي: م. س ص ص ۰۲۱۹-۲۱۹۸ 

.۲۲۱-۲۲۰ م . 3:ص ص‎ )٤( 
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أصبحت على نطاق شعي واسع» فاعتنقها العوام والأميون من المدن» وغدت هذه الطرق 
مؤسسات اجتماعية ومراكز ثقافية وحركات سياسية يحسب حسابها. 

أثار نمو الطرق الصوفية الحديدة الشكوك في نفوس علماء الدين» فناصبوها العداى لذا 
سعى مؤسسوها إلى حهماية أنفسهم من العلماء والسلطات الرسمية بأن أعلنوا ولاءهم لأحد 
الأئمة الكبار من أهل السنة. إلا أن حصومة العلماء والأشراف والحكام للطرق الصوفية لم 
تضعفها بل زادت من شعبيتها بين الجحماهير الي كانت تنظر بعين الكراهية إلى السلطة 
ووسطائها. 

فمهما اختلفت طرق الدراويش أو المتصوفة» فقد تشابهت في كثرر من خحصائصها 
العامةء فكان لكل طريقة زاوية يقيم فيها الدراويش» وانتشرت هذه الزاويا بشكل واسع في 
شمال أفريقيا (تونس» الجزائر» ليبيا). أما في المشرق فقد انتشرت (تكايا) الدراويش» 
وكانت ثقام حول قبور مؤسسي أو شيوخ الطرق الصوفية» ومن أشهرها الطريقة 
النقشبندية في القرنیین (۱۳-۱۲ه/۹-۱۸١م)»‏ كما انتشرت هذه الطرق في العراق 
وسوریا ومصر. 

بلغت الطرق الصوفية في البلاد العربية» في أثناء القرن (۲١ه/‏ ۱۸ م)» شأوا بعيداي 
فانضم إليها أعداد كبيرة من العلماء الذين أصبحوا شيوحا متصوفين» لم يترددوا في إعلان 
الفناء قي الله ووحدة الوجود للمؤمنين. وف المقابل أصبح شيوخ المتصوفة أمثلة صارحة لي 
الفساد» فعمت روح اللامبالاة واللامسؤولية» وغرقت البلاد في انحطاط ثقافي عام . 

فالدارس لا يستطيع أن يحدد البادئ الميزة لكل طريقة بدقةء لأن الطرق كانت تتميز 
عرونة لامتناهية» ابتدأً بعضها سنيا وانتهى شيعيا» وأصبحت البادئ من التداحل بحيث 
يصعب فصلهاء فالإسلام في القرن ٠۲(‏ ه/ ٠۸‏ م) كان يشبه سجادة متعددة الألوانء لا 
يقوم نموذجحها على القرآن والسئة والحديث والتطهر الشرعي» والوحدان الحلاجي» 
والتفسير الباطن ووحدة الوجود عند ابن عربي»» والطقوس المحدرة أو الخوارق عند الطرق 
ال تتميز باهيام الصوفى فحسب» بل اتكأت على الفلك والسحر أيضاء وفوق ذلك كله 
قديس الازلاء اخاء و آمرات ۳ 

كانت الشريعة» بوجه عام» أقوى لدى الطبقات العليا والحكام؛ و أتر التصوف قي 
الطبقات الدنيا أو الحكومين» وتمحضت عن آثار إجتماعية عديدة منها: 

- التحرير الذي سمح للناس بأن يوغلوا في ملذات معينة كانت لا ترضى الشريعة عنها 
(الموسيقى والفن). 


.٠١-٠١ الحافظة» علي: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة: م. س: ص ص‎ )١( 
. ۳۷۹ جحب» هاملتون: اجتمع الإسلامي والغرب (ج )م۰ س: ص‎ )۲( 
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-لا تراعي محرمات الشريعة بصورة واسعة (شرب الخمرة). 

-ازدياد انتشار الاعتقاد بالسحر وقراءة الطالع والتنبؤات والتنجيم» والاعتقاد 
با-لخرافات الذي ازدهر بشکل یکاد حرج عن نطاق المنطق السليم. 

-انتشار عدم الشعور بالمسؤولية والإبعان بالقضاء والقدرء وانتشار الفساد... 

-وعلى العموم كانت كلها نتائج اضمحلال الثقافة والعلم ”“. 

لقد استحوذت طرق التصوف على مشاعر العامة من خحلال مظهرين: شخصيات 
رؤوسانها/ مشاجخها» ومضامين الدعوة الى تتعلق مباشرة باهتمامات العامة. 

فالقواسم المشزكة للإاتحاهات الصوفية كانت تتلحص بالمظاهر التالية: 

أ- الموقع الاجتماعي للمتصوفة» فكان معظمهم من الحرفيين والمزارعيين والرعاة 
والمدرسين البسطاء والمغنيين في الأعراس» وقطاع الطرق. 

ب- كثرة العبادة والتجهد. 

ج- المسلك التقشفي وهو الذي جحلب هم عبة العامة ودفعها للتعلق بالأولياء. 

د- السواد الأعظم منهم حصلوا على بعض العلوم» وأقلية أمية» وأقلية أحرى امتلكت 
لقافة دينية متينة. 

ه- تحلى الحانب الإنساني فيهم في قيم الإنسان والرحمة والإيثار . 

كانت للكرامة الصوفية وظيفة نفسية على قطاع واسع من الشرائح الاجتماعية» 
السبب الذي أهّل المتصوفين لأن يلعبوا أدرارا مهمة في داحل البجتمع في الميدانين: 
الاقتصادي والاجتماعي. وكان يلجأ العامة إليهم كلما أحاط بهم مكروه» وكانوا يقدمون 
الملساعدات إبان المجاعات» ويحارلون الضغط على السلطة للتحفيف من الضرائب الي أثقلت 
كاهل العوام» والإحسان إلى العامة عا بعلكون» ودعوتهم إلى منع تكديس الأموال في يد 
الأغنياءء والاهتمام بالأیتام» ومعالجة مشاكل الأسر» وتأسيس الجوامع والقناطر» وعلاج 
المرضى» ودعوتهم إلى ترسيخ القيم الأحلاقية بالوعظ الديي ". 


ج -الطرق الصوفية مخرج دين إسلامي للقوميات غير العربية ومن مميزات 
الطرق الصوفية» أنها انتشرت في أواسط آسيا وإيران وآسيا السغرى» وفي المغرب العربي» 
ولذلك نرى أن فيها مؤثرات هندية وفارسية ومسيحية. e‏ 

بعد القرن ٤(‏ ه/ ٠١‏ م)» اتقسمت الح ر كة الصوفية إلى جناحين: أحدهما لي بغداد 
(۱) م. ۵ ص ص .۳۸٦۹-۲۳۲۸۱‏ 

(۲) بوتشیش» ابراهیم القادري: م. س: ص ص ۳۶٤‏ ۳۹-۱ ۱. 
(۳) م . ك : ص ص.٦٥ .۱٦۳-۱٣١‏ 
)٤(‏ حب هاملتون: الجتمع الإسلامي والغرب (ج ۲): م. س: ص .۳۷١‏ 
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أبقى على العلاقات الوثيقة مع السنة؛ والآحر م ركزه حراسان وكان ارس طقوسا اکٹر 
تطرفا. كان للتصوف في حراسان تأثير على بعض طرق الدراويش» حصوصاً لدى الأتراك 
الذين كانوا على وشك الدحول في الجتمع الإسلامي»ومن أهم خحصوصيات هذا التصوف: 

ب کات بیز آصجابة باحتقارهم للنفاق في الدين» وعلى الرغم من ذلك فقد حرصوا 
على تحب التظاهر بالمروق ذاته. 

-تعلقهم الشديد عنصور الحلاج الذي أعدم في العام ۳١۸(‏ ه/ ٩۲١‏ م)» والذي 
أصبح رمز للوهان (شهيد الحب)» وهذا ما أوحد هوى شديدا به لدى الأتراك ومنهم 
أول وأعظم شعرائهم أحمد يسوي (ت ۱٦۰ه/۱۱۹۹)‏ . 

احتفظت قبائل الترك بسننها الدينية السابقة لالإسلام بعد أن طبعوها بطابع الدين الذي 
دحلوا فیه. و کان الطابع الإسلامي نتيجة للدعوة الي قام بها الدراويش الحوالون الذين 
عرفوا بالقلندرية والحيدرية» الذين انتشروا منذ القرن (ه ه/ ١١‏ م)» في الجزء الشمالي من 
إيران وما وراء المند. وكانت دعوتهم مشربة بالأفكار الصوفية الي تغلب عليها الآراء 
الشيعية. أما ال ر كمان فكانوا ماهرين في حماية الحدود وغرو البلادء فإذا استقروا احتلطوا 
بالسكان الأصليين» وهذا الاحتلاط يفسر تلك الأفكار والشعائر الدينية المشسبعة انية 
الي كانت شائعة بين أتباع الطريقة البكتاشية الصوفية في عهد الدولة العثمانية ” 

تأثر الصوفيون بباطنية الطرق الإ ماعيلية»وعلى الرغم من تعلق الصوفية بذكرى علي 
وبنيه» كان هناك ما يفرقهم عن الشيعة» هر تعلق الشيعة الإ ماعيلية بالثورة الدنيوية . 

كانت شجرة النسب الروحي لطرق الدراويش جيعاء باستفناء ثلاثة منهاء تنتهي 
بالخليفة علي» أما الثلاثة فتنتهي بالئليفة أبي بكر . 

بین القرنین ۷-٥(‏ ه/ ۱۱+ ۱۳ م) كانت ا التركية تعتنق المسيحية والبوذية 
زاراد والمانويةء ولطبيعتهم القبلية لم يقبلوا بعض القيود الي فرضها الإسلام» ولأن 
للإسلام مكانته في البلدان التى غزاها الأتراكء م يكن هناك شك في احتمال تحوهم إليه؛ 
ولأنهم وحدوا أشكالا عدة من المذاهب الإسلامية» كان عليهم أن يختاروا أحدها فكانت 
جماعات الفتوة احتيارهم المناسب».وهذه كانت مثل منظمات الجهاد في سبيل العقيدة» 
متأثرة بالتصوف. فكان الانتماء إليها يسمح للقبائل بأن يحتفظرا بعاداتهم الدينية الأصلية 
وحياتهم القبلية» و تأئر باباواتهم / رؤساؤهم الروحيون» تأثرا شديدا بتصوف حراسان. 


(۱) م. ك ص ص ۱ .۳٤۲-٣۳٤‏ 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية: (م :)٥‏ م. س: ص .٠١١‏ 

(۳)حب» هاملتون :اخجتمع الإسلامي والغرب (ج ۲): م. س: ص .٠٤٣۳‏ 
(4) م . ن :ص .٠٠٥۲‏ 
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ثبت أن اندماج تنظيم الفتوة في القيادة الصوفية حرج إلى الوجود أن نشط وأضح تنظيم 

اف ق و اللضطربة الممتدة من القرن (ه-١١ه/١١-١١ءم)؛‏ فالترك 
اعتمدوا بتوسعهم على أيدي هذه المنظمات. وقد تساوى» في هذه المسألة» كل من 
العشمانيين والصفويين» لكن السلاجحقة اعتمدوا على الاتجاهات السنية في مواحهة ظواهر 
المروق وشكلوا هيثات فتوة حديدة سمحت لرؤسائها بالسيطرة على الريف في الحانيين 
الاقتصادي و ادبي 0 

على الرغم من أن طرق الدراويش انقسمت إلى حضرية وريفية» تناقض كل منهما 
اکر ی ا آنا وت ا إل توافتت موحد عام فاا واا و تكن 
الغالبية في القاعدة التحتية تعلق أهمية على هذا التنافر لأنه م یکن بارز؟ للعيان “. 

تعددت أنواع الطرق الصوفية في نهاية القرن (۷ ه/ ١١م)»‏ فكان فيها الابجاه السي 
المعتدل» وهيئات الحرفيين فى المدن كانت في الوسط أما في الطرف الآحر فكانت الميفات 
الريفية المتحررة إلى حدود المرطقة؛ لكن شقة الخلاف كانت تضيق بسبب انتشار مبدأً 
مشارك واتّباع نمط مشزك من التنظيم أما في المبدأ فلم يكن الاتجاه الصول ليتوقف» ولي 
التنظيم فقد اسع نطاق طرق الدراويش» وكان مسؤولا إلى حد كبير عن سيطرة الصوفية 
على كل طبقات الحتمع الإسلامي في خلال فة الحكم العثماني ". 


د- مشايخ الطرق الصرفية: نائب واقعي عن العوام في وجه الساطة 
ووسائطها الرسميين:. كان التأثير الواسع الذي أحدثته الطرق الصوفية فى حياة الجماهير 
الدينيةء , N‏ 
الصغرى» كالنقشبندية والمولوية والبكتاشية› حتى إن هذه الجماهير قد حضعت لتأثير 
المشايخ أكثر نما حضعت لتأثير علماء الدين الرميين. فعلى الرغم من أن الخرافات الدينية 
قد انتشرت» وكانت مطية للمشعوذين» كان للطرق الصوفية أثر في تهذيب العامة ". 

بلغت حر كة الدراويش الصوفية شأو؟ بعيدا في التأثير على الحياة الدينية الأصولية» 
ذلك على الرغم من التحولات الاجتماعية والدينية الي حصلت منذ النصف الأول من 
القرن ٠٠١(‏ ه/ ٠١‏ م). 

انتتشرت الطرق النظامية وغير النظامية» إلا أن مشايخ الطرق النظامية» كانوا يتمتعون 
باحترام أكثر» مثل الطريقة القلندرية الي انتشرت في أثناء القرن ٦(‏ ه/ ٠١‏ م) في شتى 
(۱) م . ت :ص ص ۳٤۷-۲٤٥‏ . 
() م .2:ص ۳٣۰‏ 


(۳) م . ك : ص ص ٣٣۰-۳٤۸‏ . 
)٤(‏ بر وکلمان» کارل: م. س: ص۸۱٤.‏ 


V۰ 


أرجاء المشرق الإسلامي تقريباء وكان هؤلاء هائمين على وحههم طحم مظهر وسلوك 
غريبان يكسبون قوتهم بالشحاذة» و لم تكن فم اهتمامات دنيوية» وكانوا غالبا ل يتلقوا 
قسطا من التعليم» ويحسبون أن ليس هناك أي عمل حارج على القانون. وکانت هذه 
الطريقة موضبع قبول لدى القبائل التركية في الأناضول» ولعب مريدوها دور أساسيا في 
دفع رحال القبائل الأتراك إلى أراضي الحدود كي يشر كوا في الجهاد» قبل أن يزداد تأثر 
السلاطين بالمؤثرات السنية منذ القرن (۸ ه/ ٠١‏ م)» وأحذوا يعيشون في حياة العصور 
المتحضرة .عندها استطاع السلاطين في بداية القرن ٠١(‏ ه/ ٠١‏ م) أن يعلنوا حربهم ضد 
التأثيرات الصوفية» وكائت بدايتها في الحملة ضد الشيعة عندما أعلن السلطان سليم الأول 
٩۲۹-۹۱۸(‏ ه/ ۱۲١٠-١۲۰١٠٠م)‏ مروقهم» وقتل من استطاع العشور عليه . وقد 
يكون السبب في ذلك ليس التصوف بذاته» و إنما لأن الشيعة اشتركوا في ثورة عارمة داعية 
إلى إقرار سلطة الشاه إ“ماعيل- مؤسس الإمبراطورية الصفوية الشيعية لي إيران. 

كانت حاربة الغلو في التشيع» الكامن وراء الميول الصوفية» سائدة قبل السلطان سليم» 
وقد أدت إلى قيام عدد من الثورات الي سبقت قيام الدولة الصفوية في العام (۹۰۷ ه/ 
٠۲‏ م)» ضد الحكومات العثمانية» مل الفتنة ال حصلت في العام ۸١۸(‏ ه/ ١٤١١١‏ 
م)» والفتنة ال حصلت في عهد بایزید الثاني ٩۱۸-۸۸1٩(‏ ه/ ۸۱٣۱٠-۲٠١٠م)»‏ وهذا 
يفسر إحراءات العنف في اضطهاد المتشيعين في أيام سليم الأول ”. 

ففي النصف الأول من الفرن ٠١(‏ ه/ ٠١‏ م)» أي في المرحلة الموسومة بالنصر؛ 
حدث تطور دين واحتماعي قي داحل الدولة العثمانية» عندما آمن الزك بالإسلام إعانا م 
يخل من شك» ثم المحى هذا الشك بين الطبقات العليا رويد رويدا؟ وغدت هذه 
الطبقات تتمسك» في حياتهاء بأهداب السنة لا تتحول عنها؛ ونزح كثيرون من بلاد 
الشرق إلى المراكز الخديدة للثقافة العثمانية. لكن التعلق بالطوائف والمذامهب الصوفية ظل 
مستمرا. وعلى الرغم من أن بعضها التجأً إلى التسار بالشعار السي» إلا انه لم يخفف من 
تأثيرات الصوفية الواسعة على الكافة من الناس» الذين كانوايميلون إلى الطرق الصوفية 
والدراويش» وغير مستبعد أن يكون إنشاء منصب شيخ الإسلام هو من الأثر القديم الذي 
كان لأقمة الصرة. 

أما الحكام والطبقات العليا من الجتمع فقد دخلوا الإسلام على مذهب أهل السنة منذ 
أيام السلاجحقة حين كانت الغقافة العالية في آسيا الصغرى إيرانية الصبغة على الأغلب» 


.٠٠٠٦-۳٣١ حب» هاملتون: اجتمع الإسلامي والغرب (ج ۲): م. س: ص ص‎ )١( 
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وهذه الصلات تفسر» أيضاء كيف أن المذهب الحنضي أصبح المذهب الر مي السائد في 
الأناضول» ثم في الإمبراطورية العثمانية فيما بعد. بيد أن الطبقات العليا م تبراً ر 
E N‏ ومصدر هذه الصوفية هو خراسان. لذايعكن أن نفهم 
تطورات الحوادث تلك» منذ نهاية القرن (۷ ه/٣‏ ١م)»‏ على أساس هذا الخلاف e‏ 
الاجتماعي 8 

استمر ازدیاد الدراويش حتى القرن (۳١ه/۱۸٠ءم)»‏ حيث برز مدى التوسع في نفوذها 
الذي مل كل الطبقات والمناطق . 

aT 
أنفسهم مقتنعين بقداسة الأرلياء أما القلة الي كانت لديها الجرأة على نقد ادعاءات‎ 
الأولياءء فقد کان زملاؤهم يلومونهم؛ ااا نا كانت جا ادىن رض حطر‎ 
بسيب عنف الغوغاء والحماسة الرمية» بجيث إن التحول, الذي ألحقه التصوف بالإسلام قد‎ 
. أضفى عليه حياة جديدة» كما حلع عليه تماسكا احتماعياً م توفره له السنية الأصولية‎ 

تغلغلست التأثيرات الصوفية بشكل عميق في الحياة الخاصة للعلماء والحياة العامة 
للشعب. فعلى صعيد المؤسسات E‏ 
الطرق في مصر (البكري) في الحتيار شسيخ الأزهر» وقد كان لمشايخ الصوفية» من بين 
الغلاي الوسيط بين الدولة والرعية aT‏ الصوفية» التأئير 
الأرحح على صعيد عامة الناس بتجنيدهم عشرات آلاف المسلحين في يوم واحد. 

أما على صعيد المؤسسات الشعبية القاعدية» فكان تأثير الصوفية عليها بالعمق» وقد 
انعكست تقاليدها على عدد من التنظيمات المهنيةء ذلك بالتمائثل بين الكثير من التقاليد 
ا لحرفية وبين الطرق الصوفية» في طريقة كسب الأعضاء إليها. 

لعل هذا الارتباط بين الموقع المحلي الخاص المتمثل بالعائلة وامحلة والحرفة» وبين الامتداد 
الديي لطريقة من الطرق الصوفية الي تنتشر في أنحاء العام الإسلامي» هو ما يسوغ الكلام 
عن انتماءات وسيطة توصل إلى الانتماء الأشمل المتمثل بالأمة. فالسلطة العثمانية هي عبارة 
عن (رعوية لسلطان) تتمّل سلطته بسلم من الصلاحيات (ضرائب» أمن)» من دون أن 
تتدحل في الانتماءات الوسيطة لكسرها أو إلغائهاء ما أعطى لمشايخ الطرق الصوفية دور 
مهما في تحديد السلوك الاجتماعي والسياسي للتابعين في الحارة أو الطائفة. وكانت علاقة 


(۱) م . ك : ص۹٣‏ ٣۱۔.‏ 
(۲) حب» هاملتون: :اجتمع الإسلامي والغرب (ج۲):ء س: ص ۳۹۷. 
(۳) م . ك : ص ص۲۷۸-۳۷۷.۔ 


¥۲ 


الناس مع مشايخهم هي خير وسيلة لتنظيم شوون حياتهم في الوقت الذي كان الشاس 
يفتقدون فيه كل ثقافة بل وتعليم بدائي . 


ه- الطرق الصوفية: مدل مواقع قوة» داخل العسكر والعقيدة في مواجهة 
السلطة والعلماء :في القرن (١١ه/۷١م)‏ أحذ النفوذ السياسي للدولة بالاضمحلال» 
وظلت الحياة العقلية والأدبية في جحراها الألوف من التخلف والجمود» فلم يبرز أحد قي 
علوم الدين في حلال هذا القرن» وازداد نمو الطرق الصوفية في أنحاء الدولة العثمائية على 
الرغم ما كان يحيط بها من اضطهادات يرجع بعضها إلى أغراض سياسية» وطهذا فقد ازدهر 
الشعر واصطيغ كل ما صدر منه بصبغة التصوف» رأف عد كبير جد من كنب التصوف 
وطبقات الأولياء وكتب التهذيب المتعلقة بمحتلف الطرق "° 

ففي المغرب مثلاء كان المتصوفة يحسبون أنفسهم النخبة المؤهلة لقيادة السلطة. فهي 
منزهة عن العيوب» معصومة عن الخطأء وهم يسعون إلى الخروج من الأزمات عن طريق 
إلغاء الجتمع القائم E‏ 
وتتضمن دعوة لناهضة هضة الظلم والطغيان» وتستخحدم أسلوب الاستعارة لترشيد السلطة 
السياسية» وتوظف حكاياتها المليئة بالدعاء و الحلا وتدعو إلى تسليط القوى الخارقة» 
كاللحن» على المستبد. فحملت الكرامة حطاباً سياسياً يترحم نظرة المتصوفة إلى أهم القضايا 
السياسية» و كانت الكرامات ترتبط .مواسم الحفاف والكوارث. 

وبالإجمال» كانت الكرامة الصوفية تعر عن موقف التيار الصوفي المسالم وخحطته لبناء 
جحتمع حديد تسوده العدالة الاجتماعية» وتنتفي فيه أساليب الاستغلال والعدوانية والظلم 
والحورء وأبانت أن الأولياء وحدهم موهلون لقيادة الدولة والبجتمع. غير أن البديل الذي 
طرحوه اسم بجنوحه نحو المثالية والتناقض والحلول الانهزامية» ولكن مع ذلك أثر في موقف 
سلطة المرابطين منهم ". 

عاب حت الطرق الصوفية قضايا انجتمع على طريقتها الخاصة المسالةء لكن حطابها كان 
غير مباشر»ء يعتمد على الرمز والتمويه حوفا من التعرض لاضطاد مباشرء a‏ 
وسائل العنف للتغيير» وتدفع السلطات لاحترامهاء ولو على مضض» لارتکازها على بعض 
النصوص المقدسة . 

إذا كانت الطرق الصوفية» بدراويشها ومريديهاء حرحت من دائرة العرفان الفلسفي 
)١(‏ كوثرانيءد. وجيه: السلطة وانجتمع والعمل السياسي: م. س: ص ص .٠ ١ -٤۷‏ 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية رم ): م. س: ص .۱٤۱‏ 


(۳) ہوتشیش» ابراهيم القادري: : م۴ س: ص ص۰٤ .٠١١-١‏ 
)٤(‏ م .3:ص ۱١۰‏ 
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النظرية» إلى دائرة البديل السياسي و العقائدي لكل من السلطتين السياسية والدينية (السلطة 
القائمة والعلماء)» فماذا يبقى» إذاء هاتين السلطتين معا ؟ 

كان العداء بين سلطة الدراويش و سلطة علماء الدين و السياسيين» موحودا بسبب 
التناقضات العديدة بين الطرفين» إلى أن أحذ الدراويش يمارسون سلطتهم الفعلية على 
العامة» و هي الدائرة احرّمة الي لا جوز اقتحامها لغير نفوذ النخبتين السياسية و الدينية 
الأصولية» ساعتعذ أحذ العداء يخرج إلى دائرة الفعل» وهذا ما حصل» و كيف ؟ 

تحصن الدراويش خحلف موقعين حصينين: 

الأول: تأثيرهم الواسع على العامة» وهذا الحانب تكلمنا عنه ما فيه الكفاية. 

الثاني: تواريهم حلف شخصيات عقيدية- دينية» وعسكرية. 

فأما التحصينات العقيدية- الدينيةء فهي ما استندوا إليه من نصوص مقدسة من 
حهة» وتأكيد انتسابهم الروحي إلى e e‏ 

لقد انتسبت معظم الطرق الصوفية إل عليء وبعضهم یں ای کر کن 
ازداد ار تباط السلاطين العثمانيون بالمذهب السي أحذت الطريقة البكتاشية» مشلا تبمدي 
تراما اللخخة الأول أبي بكر» مع أنها استبقت كثير؟ من الملامح الشيعية . 

۸۸1-۸٥۰ ( TS‏ ه/ ٤٥۱‏ ۸۱-۱٤۱م)»‏ وبایزید الشاني 
٩۱ ۸-۸۸ ٩(‏ ه/١۸١٤١-۲٠١٠م)»‏ بنهضة عظيمة في اللغة والأدب العشمانيء وازدادت 
الفتوح» فاز داد الرحاء الاقتصادي ؛ واقترن كل ذلك جح ركة متزايدة ترمي إلى نشر الثقافة 
ال ركية واللإسلاميةء فكان للمدارس والتكاياء وجخاصة عند الطرق الصوفية المتزندقة» 
كالبكتاشية» شأن عظيم في نشر الإسلام ء وقد وفد إلى بلاط العثمانيين علماء وشعراء 
من مختلف الأنحاء فأكرموا وفادتهم 0 

وأما التحصينات في داخل العسكرء فتعود إلى أهمية الفرقة الانكشارية في تدعيم 
وحهماية السلطات العثمانية؛ و يعود مرجع تكوينها إلى نمو حضارة السلاطين الذيسن 
اجتذبتهم فكرة إنشاء فرقة من العبيدء لأنهم كانوا أقرب إلى الثقة بولائهم» إلى أن طبق 
الأمر بشكل مدد حين أحذ المشروع العثماني يتحذ ایا ارا کل ا 
فكانت فرقة الإنكشارية هي الوسيلة ال حاول المتصوفة التأثير فيها “. 
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استطاعت الفرقة البكتاشية أن تتغلغل في داخحل الجيش الانكشاري» وأصبح تأثيرها في 
داحله کبیراً» عندها استطاعوا أن محصلوا من الدولة الشمانية: على حق تكليفهم بإقامة 
الصلوات اليومية في داحل الفرقة الانكشارية والدعاء من أحل رخحاء الإمبراطورية ونصرة 
قواتها العسكرية» واستمرً هذا التأثير حتى ما بعد القرن (VIA)‏ ° 

ولصعوبة المواحهة المباشرة مع البكتاشية» وهو أيضاً دليل على عمق تغلغلها في داحلٍ 
الفرقة الانكشاريةء استخدم السلاطين العثمانيون طريقة التفرقة بين الطرق الصوفية» شلا 
حينما لحأوا إلى الطريقة الصوفية المولوية للوازنة نفوذ البكاقية ق داشر الإنكشارية ”. 

اتخذت المواحهة بين السلطة والصوفية» وحهاً a ES EE‏ 
المثقفين العشمانيين» بفعل التأثيرات الأوروبية» وأحذت تعمل على إحداث تغيير كبير فى 
الصيغة الحربية القدرعة» الي كان يتسم بها نظام الحكم العثماني» وهذا ما أحدث ثغرة 
كبيرة في بنية النظام القديم» بعد أن اهتمت هذه الطبقة بالإصلاح من داحل الحيش» ولا م 
يكن هذه الطبقة صلات بالطبقات الإسلامية الدنياء تواحهت بثورة» اتفق فيها الانكشارية 
مع طائفة كبيرة من العلمايء نكل على أثرها السلطان العثماني» حمود الثاني -٠۲۲٤(‏ 
۱۸۳۹-۱۸٠١ ۹/ ه٠ ۲١‏ م) بأصحاب الطرق الصوفية وبالدراويش البكتاشيةء وأحدث 
بالإنكشارية مذيحة مشهورة في العام (۲ ۱۸۲٠-۱۲٤‏ ” 

وعلى العموم فقد كانت الصراعات بين السلطة والمتصوفة على وجهين: 

-صراع/ علاقة توتر: نفور بعض التصوفة من الأمراء ورفضهم سياسة التقارب 
معهم» فتعرضوا للاضطهاد والملاحقة والاعتقال؛ وكانت السلطة»ء لتبرير قمعهاء تحاول 
وضع المتصوفة في حارج دائرة الشرع» عن طريق اتهامهم بالنروج عن السْئّة» و كانت 
تستعين» في ذلك» بالفقهاء. 

-أسلوب الاحتواء: عن طريق التقرب إلى بعض شيوخ التصوف» وعاولة استقطابهم» 
إما بادعاء الحكام باقتناعهم بمبادئ التصوف. وإما بإغداق الأموال على الطرقيين. 

فاا كانت العلاقة»» فإنغا تكشف عن الوزن الكبير الذي تمتع به الأولياء والمتصوفة في 
داحل اججتمع» وعن اتساع تأثيرهم في مختلف ب شرائسه . 


و- الطرق الصوفية :جسر عبره المسلمون والمسيحيون: ضمت الدولة العثمانية 
أراضي واسعة كانت مسيحية من قبل» وأدت إلى حضوع أعداد كبيرة من الرعايا الذميين. 
(۱) م .0 : ص .۳۹٣۲‏ 

(۲) م . ت : ص .۳٣٦١‏ 
(۳) دائرة المعارف الإسلامية (م ): م. س: ص ص ۸۹-۱۸۸ .١‏ 
)٤(‏ بوتشیش» ابراهیم القادري: م. س: ص ص ۱١٠-١١أ٠,‏ 
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وف ظل هذه الدولة كان الفا السيس فما إل ارئر د كفن وكا وليك أما العام 
الإسلامي فكان مصاباً بانقسام كبير بفعل المؤثرات الصوفية . وإن كان الوجه الأبرز 
لانقسام المسلمين ظاهر؟ تحت عباءة الطرق الصوفية» فإن ذلك لا يخفي الصراع المذهبي 
التقليدي الذي ساد بشكله الحاد في العصور الإسلامية السابقة» وقد يكون هذا الصراع قد 
اتخذ أدوات حديدة له في ظل الطرق الصوفية. 

كان الأتراكء في القرون الأولى» على علاقات جيدة مع المسيحيين» ولأن التصوف 
أميل إلى المساواة بين كل الأديان» مثلما كانت الباطنية أميل إلى ترويج مبادئ ها شبيهة 
بالمسيحية» هذا السبب كان السلاطين يحظون مساندة كثير من المسيحيين في معا ركهم» 
وقد تزوج کثرر منهم . .کسیحیات . وكان لنظام الانكشارية» بتجنيده المسيحيين فقط, أثر في 
الا ا هؤلاء كانوا يصلون إلى أعلى المناصب في الدولة ". 

کان نظام الدفشرمة (ضريبة الغلمان النصارى) قد ربطت بين الجحماعة الإسلامية/ 
العثمانية وبين أكثر جماعات الذميين عددا وأهمية . 

كما كان للتغلغل الصوقٰ» داحل الفرقة الإنكشارية حاصة أنهم جميعاً من اصل 
مسيحي» الذي قامت به الفرقة الصوفية البكتاشية» أثر واسع في اكتسابها ملامح متعددة 
ذات طابم مسيحي» السبب الذي CO‏ والمزارات» في شتى 
ربوع البلقان وآسيا الصغرى» ضرفا للقداسة» يقصدهما أتباع الديانتين E‏ 
والمسيحيون “. 

لکن عندما ضمت الدولة العشمانية إليها البلدان/الولايات الناطقة باللغة العربية» أدى 
إلى تغيير في وضع الذميين» إذ أصبح المسلمون أكثر عدداء وازداد ميل آل عثمان إلى السنية 
لمتشددة الي فرضتها عليهم الضرورات السياسية “. 

من جهة أحرى» أصبح اقتصار الوظائف اعليا على أشخحاص وُلِدوا ذميين يبدو في 
نظر المسلمين أمر غير منطقي؛ واشت الأمر عندما بذل (باباوات) وملوك أوروبا حهدا في 
القرن ٩۹(‏ ه/٤‏ ١م)‏ لشن حروب صليبية لاسترجاع البلقان؛ عندها اعتقد المسلمون أن 
المسيحيين على احتلاف مللهم انوا شيئا واحداء لكن ثبت عدم صحة هذا الافتراض 
عندما فضتّل الأرثوذكس أن يحكمهم المسلمون لا الكاثوليك ”. 


(۱) حب هاملتون: الجتمع الإسلامي والغرب (رج :)١‏ م س: ص ۳۹۰. 
(۲) م . :ص ۳۹۳. 


(۳) م . ت : صض۳۷۸. 
)٤(‏ م . ت :ص ص .۲٣۱٣۳۹۰‏ 
() م . ك :ص ۰.۹۱۸ 
(1) م .2:ص ٤۳٤‏ 
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على العموم» كان في الشريعة الإسلاميةء ما لا جعل المسيحيين مطمئنين إلى إمكانية 
اكتساب حقوقهم السياسية في داحل دولة بمثلون جزءا من رعاياهاء فهي» حقاأًء اعازفت 
بهم کذمیین کخیار ثالٹ بون الإسلام والسيف» لكن هذا الوضع» في نظر المسيحيين» هو 
حيار ينتقص من إنسانيتهم أولاً ومن مواطنيتهم ثانباء لأنه يحسبهم مخطفين ويصرٌ على 
تذكيرهم بذلك (حتی يؤدوا الحزية وهم صاغرون) . 

كانت هذه المعاملة» كما بحسب (حب) تستهدف إغراءهم بالتحول عن دينهم. 
وعلی الرغم من ذلك فإن وضع الذميين العشمانيين كان يختلف عن وضع سابقيهم لسيب 
أن أعدادا كبيرة منهم» في كل المراكز التجارية في الإمبراطورية» كانوا على علاقة 
بالأجحانب المسيحيين الذين كانوا بميلون إلى أن يتعاملوا مع أبناء دينهم» وهذا ما أحذ 
يضعف العلاقات بينهم وبين مواطنيهم السلمين ". 

إننا نحسب أنه ساد تاريخ العلاقات الإسلامية- المسيحية» محطة كانت تشكل بذرة 
إخجابية للتعايش الإسلامي- المسيحي»› كانت هذه البذرة تثمر شيعا فشيعا بفعل عاملين انين 
م يتب مما أن يستمرا» وهما: 

-المشا ر كة السياسية للمسيحيين في السلطةء وإن كان هذا يتم بشكل غير مباشر» من 
حلال تنظيم الفرقة الإنكشارية. 

-أما الثاني فهو بدايات التقارب الثقافي الديني» والذي كان يتم بالواسطة من خلال 
الغقافة والطرق الصوفية. فسواء بلغت هذه الثقافة درجحة من العمق الفكري أم لاء فبإن 
مظاهر التقارب بين المسلمين والمسيحيين هو أمر يجدر الانتباه إليه» وهذه بالتالي مسألة حدر 
التوقف أمامها للبحث والتدقيق. 


۸-النمط الفقافي المعرفي المتحلف تحول إلى مأزق للنظام السياسي 
العشماني. 


أ نزوع الأتراك لبناء ثقافة أدبية بلغتهم القومية: كان الأتراك قبائل متنازعة مشستتة 
قدمت من آسيا الوسطى بدافع الغزو والغنائم» وليس لديها تراث ثقافي أو حضاري. 
وتأاسست أولى دوهم بفعل النرعة الحربية. 

عندما بنى الأتراك دولتهم الأولى» أحذوا عن الحضارتين الإسلامية والبيزنطية» وكان 
التفاعل بين هاتين الفقافتين ذا أثر إبان عهد السلاجقةء أسلاف الأتراك؛ ونشأت الدرلة 


(۱) م . ن : ص ۰.٤۷1‏ 
(۲) م . ك : ص .٤۷۸‏ 
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العثمانية» أيضاًء في حيط دين بعيد عن موطن أهل السنةء ثم ما لبشت أن اتحهت إلى السنية 
ودحلت في مذهب أبي حنيفة بيد أنها احتفظت بآثار من السنن القدعة . 

فإلى القرنين (۸و ٩‏ ها٤‏ اوه ١م)‏ ترد بداية التطور الذي لحق بمختلف اللغات 
الفصيحة المتباينة للأتراك في أجزاء العام الإسلامي التر كي و اة الشرن ره 
ھ/٣۱م)»‏ أصبحت التر كية العثمانية لغة أدب وثقافة 2 وأبرز حقيقة اتسمت بها اللغة 
ال كية الفصحى القديعة هي الإسراف في استعارة ألفاظ وعبارات من اللغتين العربية 
والفارسية» والكلمات الي استعيرت منذ البداية تتصل بالدين والثقافة. وقد ساعدتها تلك 
الاستعارات على القدرة على التعبير» وأسهمت في تطورهم الفقافيء ولم يحاول الأتراك أن 
يقوموا بح ركة مناهضة إلا في أواسط القرن (۳١ه/۹١م)‏ بعد أن ازداد الأثر الأوروبي لي 
الأدب الت كي “» كما تداعت قبل ذلك الحركة إلى أن كانت أقربها إلى الواقع الحاولة 
ال انتهجت بلغة الأدب وحهة قربتها من لغة التخحاطب “. 

إبان القرن ( ه/۲١م)»ء‏ كانت الثقافة الإسلامية قد استقرت في المدن الكيرى بآسيا 
الصغرى وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الغالبة على الأعمال الرسمية ووثائق الدولة ”. 

وقي القرن(۸ه/٤‏ ١م)»‏ استمر انتشار الثقافة الإسلامية والتركية» وقد صنفت أعداد 
من الكتب باللغة ال كيةء و كان لمعظمها علاقة بالثقافة الإسلامية. إلى حانب ذلك نشطت 
حركة النقل إلى اللغة الت ركية» مثل كتب التفاسير وكتب الدين وكتب التصوف» وأحبار 
الأولياء والتاريخ الإسلامي» وهي الكتب الي تحتاج إليها المدارس. ومرحع ذلك يعود إلى 
الح ركة الصوفية وبخاصة صوفية المولوية الي كان ها سلطان واسع لي قصور الأمراء. في 
خحضم هذه الح ركة نمت القصص ضمن تاليف شعبية تصف غزوات البي ومعجزاته» وأفعال 
علي بصفة حاصة» وكتب السير» والكتب الي أأفت في فاطمة والحسن والحسين وما 
جحرى بكربلاء؛ وكانت هذه القصص مليئة بالأساطير والحوادث الخارقة والشياطين والجن 
والمعجزات والسحر ”". 


.٠١١ م. س: ص‎ :)١ دائرة المعارف الإسلامية (م‎ )١( 
.1۸ م .ك : ص‎ )۲( 


(۳) م .ت : ص ۸۲. 

.۸۵٩ م .ت : ص‎ )٤( 

() م . ك : ص ص٦۸۷-۸.‏ 
(71) م .2 :ص .۱١۹‏ 

(۷) م . ك : ص ص .١١١-۱۱۲‏ 
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وفي النصف e‏ )۸ھ ¢1(« انتشر الشعر الصوقي باللغة ال كية» وكان 
للشاعر الت كي (نسيمي) اثر تر بالغ في اللفس من خلال أغانيه الفرقة ن فل انه ين 
الشعراء في المعرفة بالحب الصوفي أو في التعبير عنه . 

e e 


واشتهر شعراء عدیدون في كتابة الشعر ا وظهر e‏ أما قيام طرق 
صوفية حديدة فقد أدى إلى إنشاء ججموعة منتظمة من قصص الأولياء باللغة ال ركية» وكان 
هذا اللون من التأليف شأن احتماعي كبير» ولذا فقد زادت هذه القصص زيادة كبيرة منذ 
القرن (١٠٠ه/١١)‏ ”" 

في القرن (١٠٠١ه/١١م)»‏ بلغت قوة العثمانيين غايتهاء وامتد سلطان دولتهم فبلغ 
منتهاه في عهدي سليم الأول وسليمان الأكبر» فاتسعت مراكز الثقافة (المعاهد والتكايا 
والمدارس) وأصبح السلاطين وأمراؤهم يرعون أهل العلم والفن؛ وبلا الشعراء إلى بلاط آل 
عثمان. وخلافاً لما هو سائدء فإن الأدب ال كي ليس خالياً من سمة الإبداع» فهو يصور 
أفكار العصر وحالة ابحتمع ونتائج الفتوحات والظروف الحلية ”. 

زادت حر كة الصوفية ة SS‏ ونشطت 
المنظومات»› وأصبح لكل طريقة آدبا الخاص» و کان لحميعهم شان عظيم في تاریخ الدين» 
و کان ال بر عن اراق رة کافه خاته اانا وقد فشا أدب جماعات الرنادقة» 
ليس بين جماعاتهم» فحسب» بل بين الفرق السنية أيضا؛ ونشط الأدب الشعي إلى حانب 
الأدب الرفيع» وقد أذاعه رواة القصص» وقوي موقع الحكايات والقصص ”. 

فعلى الصعيد الثقافي» كان عصر الأتراك العثمانيين يعاني من أزمات حادة ذات 
مسارات ثلائة: 

الأول: لم تنتم الطبقة الحاكمة إلى شعب له حضارة» لكنه بعد عمليات احتكاك 
وتفاعل مع الحضارات الأحرى» استطاع بالكاد أن يؤسس للغة قومية» ووقفت على 
رجليها .عساعدة من العربية والفارسية. 

حل ما استطاع أن يحققه هذا الشعب» في البواكير الأولى لعصر الدولة العثمانيةء 


(1) م . ۵ :ص ۱۱۸. 
(۲) م. ۵ :ص ۱۲۱. 
(۳) م . ك : ص ص٤ ۱۲١٣-۹۲‏ . 
)٤(‏ م . ك : ص ص ۱۳۲-۱۳۲. 
() م . ك : ص ۱۳۷. 
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دحوله بوابة الثقافة› بلغته القومية» على مستوى الأدب والشعر والقصص. 

الثاني: كانت مضامين هذه الثقافة متأثرة بالمستوى الاحتماعي واللقافي المتحلف 
الذي كان يتحمس وينفعل بحالة من الانحطاط الدييٰ والثقافي والتعليمي. وكان لثقافة 
العصرء طرق الصوفية» التأئير الأوفى رالأكبر» حيسث كان التصوف الساذج هو الذي 
يسيطر على عقول وأفئدة العامة من الناس. 

فعلى الرغم من أن الانتماء للطرق الصوفية كان ذا حلفیات سياسية» وهو تعبير عن 
المعارضة للواقع السياسي والاحتماعي الذي كان سائداء إلا أنه اط بالفكر الديي إلى 
مستوى الفرافات والسحر والشعوذات. وهذا المستوى من الثقافة ليس هو المؤهل لقيادة 
الجتمعات نحو التغيير» فهو يحمل بذور التحريض ذات الشحنات النفسية العالية» لكته لا 
يتضمن حطوات مدرو سة جحعل من هذه الشحنات ححطة قابلة لتغيور الواقع؛ وإنه في الوقت 
الذي حاول فيه مشايخ الطرق ومريدوهم أن يأتوا ببدائل تردم ثغرات الفكر السياسي 
الإسلامي» الذي عجز عن حل مشكلات السلطة السياسية» والمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية لعامة الشعب» فإذا بهم ينحدرون بالثقافة الإسلامية إلى مستوى الانحطاط تارة 
والمروق تارة أحرى. لكن كل ذلك لا يستطيع أن جخفي عددا من الإججابيات الي أسدتها 
الطرق الصوفيةء» مثل التحريض على الجهاد في سبيل العقيدة وحماية الثغور الإسلامية من 
جهة» ولي رفع كلمة حق في وجه الظالم من جهة أخرى. 

وعلى العموم كانت حياة العشمانيين العلمية حلوا أو تكاد من الأصالة والابداع. 
وكانت فضيلة العلماء العثمانيين» ليست في عمق التفكير وحرأته» وإنغا في الذاكرة الجامعة 
والتطبيق املد الصبور . 

الثالث: كان الحمود يلف المؤسسة الفكرية الدينية» حيث كان الغالب الأعم في أوائل 
القرن (۳١هى)/(‏ أواحر القرن۱۸١م)»‏ أن الأزهر كان يكتنفه الجمود» فكان علماؤه لا 
يذهبون في علومهم إلى أبعد من العلوم التقليدية» وأتباعه مأحوذون بالتصوف والمتصوفة 
وبالشعوذة واللخرافات. أما العلوم غير الدينية» فلم يكن هها أثسء أو أنه لم يكن ها إلا أثر 
ضفيل *» ولا شك» في أن هذه الأوضاع» في بلاد الشام وغيرهاء لم تختلف كثيرا عما 
كان ساندا في مصر» وذلك على الرغم من سطوع بجوم متصوفة عظماء 7. 

م يكن الحمود الفكري هو المظهر السلي الوحيد الذي لف المؤسسة الدينية فحسسب؛ 

و إغا تحولت هذه المؤسسة إلى تابع للسلطة أيضا؛ حصل ذلك بعد أن تول علماء الدين 


)0 بر وکلمان» کارل: م . س: ص۸۲٤.‏ 

(۲) حدعان» فهمي :أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العربي الحديسث : المؤسسة العربيسة: 
بیروت:۱۹۸۱: ط ۲: ص ۱۰۸. 

(۳) م .ت :ص ۱۱١‏ 
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مناصب القضاةء ابتداء من شيخ الإسلام في الأناضو ل نزولا إلى قضاة الولايات. فكان 
القاضي يفض النراعات وفقا لمبادئ الشرع (القرآن والسنة)» لكن ي المقابل نرى أن هذا 
التنظيم قد ساده فساد ضمائر القضاة وانغماسهم في مهاوي الرشوة» وعبشا حاول بعض 
السلاطين العثمانيين وضع حد هذا الفساد» وعلى رأسهم بایزید الأول منذ العام ۷۹٩(‏ 
ھ/٤‏ ۳۹ م . 


ب- حالة الانقطاع بين السلطات العليا والطبقات الشعبية: ينتج هذا المسار 
عن غرتين مهمتين ني الحدار الثقافي للأتراك العشمائيين: 

الأولى : أنهم حقا اعتنقوا الدين الإسلاميء لكن اعتناقهم له كان من ضمن الوسائل 
المتاحة لديهم أولاء وما استطاعت أن hS a ES‏ فکانت 
الوسائل المتاحة أمامهم الطرق الصوفية الي احتلت موقعاً مؤترا عندهم كشعب مقاتل 
محارب» وكشعب قبلي لا بمتلك حضارة بالأساس تعطي وتأحذ من الحضارات الوافدة 
إليهم. فهم في هذا السياق لم يستوعبوا الثقافة الإسلامية بشكل صحيح من جهة» وشعروا 
بقيود ما فهموه منها على سننهم الدينية السابقة ة لإسلامهم» وأحذوا ما يتلاءم مع طبيعتهم 
الاجتماعية القبلية من جهة أحرى. 

فكان تأثير الفقافة الإسلاميةء في هذا السياق» ناقصاء وم بعس مسار اتجاهاتهم 
ونظمهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

أما الثغرة الثانية: فكانت بارزة في مسالة التباين بين لغة الطبقة الحاكمة ولغة الطبقة 
المحكومة» سواء منها الموجودة في الولايات الأوروبية أو في الولايات العربية. 

ولأن الدولة العثمانية احتارت الدين الإسلامي» وتحديدا المذهب السي الحنفي» كنظام 
ديي ثقافي سياسي» فإنغا كان هذا الاحتيار المذهبي موروثا عن السلاجقة من جحهة» 
والاحتيار الدييٰ لأسباب سياسية ها علاقة بطبيعة العصر من جهة أخحرى. 

إن احتيار الأتراك العثمانيين الانتماء الدين الإسلامي م يكن يعي أبدا أنهم قادرون 
على قيادة الشعوب الي أخحضعوها لسلطانهم؛ فهم» بالفعل» كانوا عاجزين عن قيادة 
جحموعة من الشعوب المتمايزة عنهم باللغة والقومية والثقافة» وتأتي مسألة اللغة على رأس 
تلك التمايزات؛ هذا السبب لحأت الدولة العثمانية إلى نظام الحكم بالواسطة. 

لم يحقتق الحكم بالواسطة نحاحا لأسباب تتعلتق بوجود الفجوة بين الاتجاهات المصلحية 
لعلماء السلطة والاتجاهات المصلحية الشعبية. فعامة الشعب أعلنت الطلاق النفسي بينها 
وبين السلطة ال كانت سيفاً مصاتا على رقاب الناس ومصالحهي وانعكست هذه الحالة 


)0( برو کلمان کارل: م. س ص .٤۷۳‏ 
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إلى حد كبير على علاقة العامة مع علماء الدين الستيين/ وسطاء الدولة وقد كانت 
نتائجها الحاسمة فد انعكست» كما عرفا سابقا» علاقات إيجابية بين العامة والنظام الثقافي 
لشتى مذاهب الطرق الصوفية. 

أن تقوم الدولة الحاكمة عهمات (جباية الضرائب وبسط الأمن) كرابط رحيد بين 
الحاكم واحكوم» وأن تكون السلطة الوسيطة (الإقطاعيون وعلماء الدين) الرابط بين 
الحاكم وامحكوم في الوقت الذي تتناقض فيه مصالحها وانتماءاتها الطبقية والفكرية مع 
الواقع الطبقي والنقافي للفعات الحكومة» هو أمر يتناقض مع الحدود الدنيا في علاقة e‏ 
السياسية مع عامة الشعب. إن هذاء E‏ ودفع هذا الفراغ بزعامة 
الطرق الصوفية الي كانت أقرب» طبقيا وثقافيا وسياسياء إلى الطبقات الحكومةء إلى أن 
تملأه عندما قادت العامة بشكل مباشر» فهي تستطيع تثويرها في وجه الحاكم متى شاءت 
أو أن تدعوها للاستكانة. فمع مرور الزمن-كما نحسب-أحذ بعض هؤلاء ينحازون إل 
مصالحهم الذاتية باستخدام تأثير سلطتهم على العامة في سبيل تحقيق أغراض خحاصة. وهذا 
يعد إشكالية أحرى للح 7 تصب في دائرة معرفة الاتحاهات النخبوية الي سادت أو تسود 
في عصور التحلف الثقافي والمعرقي فى الأو ساط الشعبية. 


۹-انعكاس المؤثرات الحضارية الأوروبية على الوضع السياسي 
والأيديولوجي للإثنيات داخل الإمبراطورية العشمانية ا ا 
إبان القرن (١٠ه//۸١م)‏ بدأ أثر الحضارة الأوروبية ف الظهور مرافقا مع حدثين: 
بعد أن اصبح للأتراك العثمانيين ثقافة حاصة بهم من حهة» وفي الوقت الذي بدأت 
تستشعر فيه الدولة العثمانية بالضعف السياسي إزاء أوروبا من جحهة أحرى © 
أحذت المؤثرات الأوروبية تظهر على الائنيات القومية والدينية في داحل الإمبراطورية 
العثمانية وفق تلالة مسارات: المسار ال ر كي العثماني» والمسار الإسلامي» والمسار القومي 
العري. فکانت و الال سيا اساسا قابلا لتلقي التأثيرات الحضارية الأوروبية» 
-بداية الال ا العثمانية على أكثر من صعيده ومنها عجز النظام السياسي 
الإقطاعي العسكري عن قيادة الشعوب المتمايزة الأعراق رالأديان والحضارات. 
- جمود الفكر الديي وتخلفه عن مواكبة مراحل التطور» لأنه في الوقت الذي كانت 
فيه الدولة العثمانية تدیر الشعوب الخاضعة ها بواسطة علماء الدين» کان هھؤلاء يتخحيلون 
أنهم يقودون الأمة الإسلامية بنظام تركي إسلامي تحت راية الخلافة الإسلامية. 


.٠١١ دائرة المعارف الإسلاهية (م ): م. س: ص‎ )١( 
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-تسابقت الإدارات السياسية الوسيطة الحلية»ء واقتتلت فى سبيل الحظوة برضى 
السلطان لتمترن أسس إدارتها السياسية وتحسين شروط استغلاها الاجتمساعي رالاقتصادي 
لعامة الشعب» وكير ما كانت هذه الإدارات تسعى للاستقلال الذاتي في داحل دائرة 
السلطنة العثمانية. 

فكيف انعكست هذه العوامل على تحديد اتحاهات المسارات الثلاثة» وكيف انفعلت 
وتأثرت .عوحة التغييرات القادمة من أوروبا ؟ 


أ- المسار الأول: انعكاس المؤثرات الأوروبية على الوضع التركي العشماني: كان 
هذا السار هو الأكثر قبولا والأسرع تأثرا ما جاء من الغرب» فابجحتمع الز كي العثماني 
كا شا زان اطا بجانبيها الدييٰ والمادي. فهو ليس الجتمع الذي له عقائده 
الدينية الإسلامية الي التصق بها والتصقت به» لأنه لم يستطع أن يتمثلها بشكل صحيح 
لأكثر من سيب ذاتي: أصوله القبلية الي لم تستطع أن تتطور E‏ 
العربية كشرط أساسي لاستيعاب العقيدة الإسلامية. 

كان الدين الإسلامي» بالنسبة للمجتمع العثماني السلطوي» واسطة تساعده على 
كسب ولاء الشعوب الإسسلامية الي أحضعها بفعالية قوته العسكرية» وهذا ما يفسر 
استقدامه للعلماء وتنظيمهم في مؤسسة حاضعة لإشرافه المباشر وسيطرته» لا سيما وأن 
تلك المؤسسة كانت تشكل الساعد الأععن له والغطاء الديي المؤثر لتدعيم سلطته السياسية. 

وهو ليس الحتمع الذي استطاع أن يؤسس له حضارة مادية أو ثقافية تميزه عن غيره 
من الحتمعات» سواء على صعيد الإنحازات العلمية من عمران وإدارة» أو على صعيد 
الإنحازات الثقافية الفلسفية والأدبية؛ و إنغا كان على صعيد الحضارة» يقع ي دائرة الانفعال 
بعلاقاته مع الحضارات الأحرى» ويأحذ عنها من دون أن يعطيها. هذه هي الصورة الي 
كان عليها الوضع العثماني» على الرغم من أنه ب بی متأحراً» ثقافة أدبية حاصة به وبلغته 
القومية» الي لم تتجاوز الأدب والقصص والشعر واللغة» وال اكتسبت شخصينها المميزة 
بحلول القرن (۲١ه/۱۸م).‏ 

ففي سياق انفعالاته السياسية بالثقافتين العربية والفارسية» كانت له انفعالاته بالثقافة 
الإسلامية» بوجهها الصوقي؛ وهو قد نهلء أيضاء وفي زمن سابق» من الاراث السلجوقي 
والبيزنطي والمسيحي؛ كما وإن تأثراته با لحضارات الأوروبية نم تنقطع من حلال سيطرته 
على أحزاء واسعة من الأراضي والشعوب والأوروبية. 

فلما حاءت رياح التغيبر من أوروباء انطلاقا من حضارتها الي كانت قد نضجت ي 
تلك المرحلة جد الأتراك العثمانيون حرجا كبير) في أن ينهلوا من تلك الحضارة ويتأثروا 
بها بشكل حر واسع ومن دون أية قيود . 
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ففي بداية ضعف الدولة العثمانيةء أي منذ النصف الشاني من القرن (۲٠هى)/‏ الربع 
الثاني من القرن (۸٠م)»‏ لم تعد الثقافة العثمانية الخالصة وقفا على طائفة العلماء بعد أن 
ظهرت طبقة حديدة من الفقفين العثمانيين بفعل نشأة الطباعة قي العام( ٠۰‏ ٤١١ه/‏ 
۷مم)» الي أصابت الطبقات العلياء واليّ كان معظم أفرادها يشغلون مناصب في 
الحكومة» فخحرج منها صدرر/ سلاطين عظام. فأحدثت هذه الظاهرة تغييرا كبيرا في 
الصيغة الحربية القلرمة الي كان يتصف بها الحكم العثماني» وقد أحدث ذلك ثغرة قي بنية 
النظام القديم. 

اهتمت هذه الطبقة بالإصلاح» حاصة في الحيش. ولا م يكن ها صلات بالطبقات 
الإسلامية الدنياء فثار المتضررون منهاء بحيث اتفق الإنكشارية مع طائفة كبيرة من العلماء؛ 
إلا أن إصرار هذه الطبقة على المضي في الإصلاحات دفع أحد سلاطينهاء محمود الشاني 
۲٠١-۱۲۲ ۲(‏ ۱ه/۸ ۱۸۳۹-۱۸۰ م))» إلى التنكيل بالعلماء وإحداث المذجحة المشهورة 
بالانکشارية في العام ( ٤۲‏ ۱۲ه/١۱۸۲م)‏ . 

ومنذ العام (١٠٠٠٠ه/۱۸۳۹م)‏ بدأ عصر قوانين الإصلاحات فى السلطة بإلغاء 
الضرائب وإعلان المساواة بين جميع رعايا الدولة؛ وتتالت الإصلاحات في الأعوام» 
(۲ ۸/۱۲۷ ۱م) و(۱۲۸۱ه/٤‏ ۹ ۱۸م) و(۱۲۹۳ه/۱۸۷۹م)» إلى أن جاء السلطان 
عبد الحميد الشاني» في العام (۲۹۲١ه/٦۱۸۷)»‏ متحديا إرادة النخبة العثمائية 
الإصلاحية» لكي يلغي الدستور الحدید في العام (۲۹۰١ه/۱۸۷۸م)‏ ". 

وفي أوائل القرن (٤١ه)/‏ أواحر القرن (۹٠م)»‏ عرفت الدولة العثمانية تمايزات 
متعددة بين النظام القديم ومرحلة التظیمات الي ابتدأت في العام ( ۱۲۰۰ ه/۱۸۳۹م)» 
وكانت بداية لمرحلة تحولات في الحتمع والسلطة» تزامنت مع وضعية اجحتماعية داحلية من 
حهةء ومع الصراع الدولي للتسابق على وراثة الرحل ال كي المريض من جهة أخرى. وقد 
أفرزت هذه المرحلة» على صعيد الإثنيات الأحرى وخاصة العربية الإسلامية منهاء تحربة 
العمل السياسي الحلي الذي قدم حلولاً متضاربة لمواحهة الأزمة» فحمل بعضها نزعة 
عثمانية ممحورت حول الإصلاح واللام ركزية» وحمل بعضها الآحر نرعة استقلالية عبرت 
عن نفسها في محاولة إبراز حطاب قومي . 

ّل المأزق السياسي العشماني» بشكل أساسي» في عجز الدولة عن أن توحد جحتمعات 


.١ ۸۹-۱۸۳ م. س: ص ص‎ :)٥ دائرة المعارف الإسلامية (م‎ )١( 
.٠۲۲-۲۰ الحافظةء علي: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة: م. س: ص ص‎ )۲( 
.۲۱٤ کوراني» وجیه: السلطة وانجتمع والعمل السياسي: م. س: .ص‎ () 
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متنوعة ومتعددة» وعجزت عن أن تضبطها في أطر تنظيمية واحدة وإدارة م ركزية قوية» في 
رقت تعددت فيه مشاریع السلطات الحلية في الولايات» كما تعددت فيه سياسات مناطق 
النفوذ من قبل الدول الغربية “. 

قد تكون النخبة العثمانية» بعد أن فشلت في تركيز حكم قادر على الامساك بكل 
مفاصل الإمبراطورية› وبتأثير من الغرب» قد اتحهت إلى التحول نحو القومية الطورانية يكون 
فیها لکل مواطن»› حقوقه السياسية والمدنية أ کان دینه ”. 

فكان القضاء على الحكم الحميدي في تموز/ یولیو العام (۱۳۲۹هد/۸ ٠‏ ۰,م)» على 
أيدي جمعية تركيا الفتاةء فاتحة عهد حديد في الحياز الأتراك نهائياً إلى حانب القومية 
الطورانية» الي حساولت أن تتحدى انتصار فكرة الكرامة العربية» فوطدت العزم على 
الانتفاع بفكرة الحامعة الإسلامية لندمة انتصار فكرة الطورانية. وعندما قامت بجملة مسن 
المارسات لتحقيق حلمها دفعت العرب إلى ردود فعصل قومية وحلقت في نفوسهم روح 
العداء للأتراك» أسفرت عن قيام حر كة وطنية ت ركية راح روادها يهاجمون الإسلام على أنه 
نظام حكم دييٰ» وتأسس منها ح ركة علمانية ت ركية . 

وبفعل تداعي الأسس الي قامت عليها الإمبراطورية العثمانية» وبعد أن ثبت فشلهاء 
فقد أعلنت ال لحمهورية التركية فی ۲۹ تشرين الأول/ اکتوبر سنة (۲٤۱۳ه/۱۹۲۳م)؛‏ 
وأنتحب مصطفى كمال أتاتورك سا ا وكانت الرغبة متجهة نحو الاحتفاظ موقتاً 
باللنلافة› فاحتير عبد الحميد ابن السلطان عبد العزيز هذا المنصب؛ فأدرك مصطفى كمال» 
تان فغ ذا أعلى معترف له بهذه الصفة في العام الإسلامي خليق بأن يصبح» 
سواء شاء أم أبى» نقطة الدائرة الي تلتقي عندها آمال الر فة فرط العزم على أن يسير 
بدولته في طريق الحضارة الأوروبية» ولذلك آثر أن يتخلى عن المنافع الي كانت دولته 
حديرة بان جحنيها لو رغب في إبقائها م رکز روحیا للإسلام. لکنه في ۳ آذار/ مارس العام 
١۳٤۲(‏ ه/ ١‏ ۹۲١م)»‏ اتخذت الحمعية الوطنية التركية قرارا بإلغاء الخلافة وإحراج الخليفة 

من البلاد. ومن بعدها أحفقت جميع الحاولات الي بذلت في سبيل إحياء الخلافة في البلاد 
الإسلامية الأحرى “. 

قبل أن نستأنف العرض والتوضيح للمسار الثاني» ا رھ ل 2 
بين المسارين الثاني والثالث جملة من العلاقات المتداحلة ومنها التطلع» بشكل عام نحو 
مضامين الوحهة القومية العربية» لكنهما يتمايزان ببعض النطلقات وأهمها: أن التيار الديي 
(۱) م. :ص .۲۱١‏ 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية (م :)١‏ م. س: ص ٠۸١‏ 


(۳) زین» زین نور الدین: م. س: ص ص ۹۰-۸۳ 
)٤(‏ بر وکلمان» کارل: م. س ص ص٩4٩1-1٦1۹.‏ 
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انطلق من ضرورة التجديد على صعيد الإسلام كمدخل أساسي لمعالحة المآزق الى فشل 
النظام الإسلامي العثماني في إيجاد حلول ما؛ أما التيار الآحر فقد انطلق من حيثيات قومية 
عربية وحدوية ل بصرف النظر عن الانتماءات الدينية. 

وتحدر الإشارة أ ودارا دی 
السياسة والفكر» كعوامل داحلية باجا التأثر برياح التغيير القادمة من الغرب من جحهةء 
وكانت وسائل مرور تلك الرياح واحدة من جهة أحرى. 

فكيف وفدت هذه المؤثرات» وكيف تلقى كل تيار تأثيرات الحضارة الأوروبية ؟ 

لقد سبق نشأة المسارين جملة من الأحداث والمتغيرات» ومن أهمها: 

ضمن دائرة التسابق الأوروبي- الأمبريالي جاه المنطقة العربية» قام نابوليون برنابرت 
بحملة عسكرية فرنسية ضد مصر في العام (۳١۲١ه/۱۷۹۸م)»‏ لكن هذه الحملة فشلت 
على أبواب فلسطين وسورية. وفي المقابل» امد الصراع الإنكليزي- الفرنسي باتجاه مصر» 
آنا بواسطة عملائهما منذ العام (١۲۲١ه/١١۱۸٠م)»‏ عندما أنزل الإنكليز حيوشهم في 
الإسكندريةء فكانت نتيجة هذه الحملة الفشل. وعلى العموم فقد شهدت المنطقة منذ أوائل 
القرن (۱۳ھ/۹٩ ١‏ )جملة من القلاقل الحليةء وبداية حدية للتدحل الاستعماري . 

استمرت الحملة الفرنسية على مصر» ثلاث سنوات(۱۲۱۹-۱۲۱۳ه/۱۷۹۸- 
١‏ م,م)» وكانت فاتحة لإرسال البعثات العلمية إلى أوروباء وتكاثرت هجرة الإرساليات 
التبشيرية باجاه المنطقة العربية. وكانت الطباعة قد وصلت إلى المنطقةء قبل ذلك» مع قدوم 
أرل مطبعة إلى دير قزحيا قي لبنان في العام (١٠٠١٠ه/١‏ ١٠٠م)»‏ ثم إلى دير يوحنا في العام 
٠٠١١(‏ ه/ ۱۷۴۷٠م).‏ لكن الصحافة ظهرت لأول مرة» في مصر في أثناء الاحتلال 
الفرنسي» واقتصرت الترجمة في بادىء الأمر على الكتب الدينيةء واتخذت طابعا فرديا غير 
منظم» ثم نشطت الحمعيات الغلمية» فظاهرة الاستشراق. 

-المسار الثاني: حركة التجديد الإسلامي ردة فعل ضد التخلف الداخلي 
واستجابة للمؤثرات الأوروبية: عمل في داحل هذا المسار تياران من علماء الدين 
الإسلامي: 

-تيار التجديد الإسلامي لذاته» وهو قد سبق وصول المؤثرات الأوروبية. 

-تيار التجديد الإسلامي متأثرا بالحضارة الأوروبية» عمل على التوفيق بينها وبين 
الإسلام. 

فبالدسبة للتيار الأول: فقد أثار اللمجحمود الفكري والتقليد الأعمى وما علق بالإسلام» 
منذ أن أغلق باب الاجتهاد ف القرن ٤(‏ ه/١٠١م)»‏ من ضلالات وبدع وما نشا من طرق 


(۱) لوتسکي: م. س: ص ص ٤۳‏ -1۳. 
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صوفية. أدرك عدد من العلماء المتنورين الحاجحة إلى الإصلاح» بدا من ابن تيمية -٦٦١(‏ 
۸ ه/۲۹۲١-۱۳۲۷م).‏ ثم الدعوة الوهابية الي كانت أول رد فعل دين على مفاسد 
ابجتمع الإسلامي في العصور الدينيةء وتنتسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب -١١١١(‏ 
۲۰۹ ه/۱۷۰۳-١۱۷۹م)»‏ وقد نادت بالعودة بالإسلام إلى صفائه الأول» والتوحيد 
وإنكار تأويل القران» وفتح باب الاجتهاد» والدعوة إلى التقشف. ولأن الوهابية صدمت 
المسلمين في عنفها وشدة تصابها فقدت عطف وتأييد المسلمين السنة وعدوها هرطقة . 
ویأتی من داحل هذا التیار : 

-الألوسیان: شهاب الدين حمود الألوسي (۱۲۷۰-۱۲۱۷ه/۳-۱۸۰۲١۱۸م)»‏ 
و حمود شکري الألوسي ( ۳٤۲-۱۲۷۲۳‏ ۱ه/٦٥۱۸-٤۱۹۲م)»‏ وانحصرت دعوتهما 
بتنقية الدين ما علق به من شوائب» واتباع السلف في مسائل العقيدة» وقد تأر الأول 
بالتصوف النقشبندي. 

-الخحركة السنوسية: مؤسسها محمد بن علي السنوسي في الجزائر -٠۲١١(‏ 
۰۵هھه/ ۹-۱۷۸۷١۱۸م)»‏ وتادت بالعودة بالإسلام إلى نقائه الأول» والى أن الكتاب 
والسنة مصدرا الشريعة» فتح باب الاحتهادء تنقية الدين من البدع» الإبمان .عبادىء 
الصوفية» حصر الإمامة بقريش» الإعان بالمهدوية. 

-حركة المهدي في السودان: مؤسسها محمد بن أحمد بن السيد عبد الله -٠۲٠٣٠(‏ 
۲ ه/٤ ۱۸۸١-١۱۸٤‏ م)» وقد دعت للأحذ بالكتاب والسنة» توحييد المذاهسب 
الأربعة» تحريم زيارة القبور»ء والقضاء على الفساد السياسي. 

كان من ميزات هذا التيار» أنه أحذ على عاتقه» وقبل دحول المؤثرات الأوروبية» أن 
يعالج من وجحهة نظره الدينية ختلف المشاكل الي كانت قد استشرت في داحل المسلمين» 
وحسب أن السبب يكمن ف الابتعاد عن أصول الدين» وكان رواد هذا التيار قد وُحدوا 
في معظم بقاع الإمبراطورية العثمانية الإسلامية. 

بعد أن واجه الحتمع الإسلامي التأثيرات الغربية» أحذت مكانة العلماء بالاهتزازء 
وأحذت سلطتهم تنحسر أمام طبقة حديدة من الموظفين والحامين والصحافيين الذين حلوا 
حلهم كطليعة مثقفة » وانحسر التموذج الإسلامي أمام تقدم الطراز الغربي جحد أن 
استحدثت طبقة إدارية لا يوجهها حكم التقاليدء فشكلت نخبة اجتماعية حديدة» وشكلت 
نواة طبقة من ر“ميي الحكومة نتيجة الإصلاحات التعليمية المستحدثة . 
)١(‏ الحافظة» علي: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة:. م. س: ص ص ۳۹-۲۷. 
(۲) م. آ: ص ص .1۹-٤٩۹‏ 


.۲۱٦ السيد» عفاف لطفي: م. س. ص‎ )٣( 
ء۲٣۲٤ م. ت: ص‎ )٤( 
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رفض العلماء المشا ر كة قي التيار اللحديدء وأصبح التعبير عنه بدعة تستحق التوبيخ» 
وأسهم جود العلماء في إعاقة التطوير الثقافي للأزهرء وأعطى مبررا لاتهامهم بالتحلف 
وحبا نفوذهم السياسي عندما قصر المسلم الحديث دور الدين على الناحية الروحية . 

أما التيار الشاني: فتأثر بالاتجاهات الحضارية الوافدة من أوروباء وبدأت الجهود 
بالفعل» ِي العام ٠۲۲٠١(‏ ه/ ٠۸٠٠١‏ م)» مع محمد علي باشا الذي قام بإارسال البعثات 
العلمية إلى فرنساء وكان على رأس البعثة الأول قي العام ٤۳(‏ ١١ه/١١۱۸م)‏ رفاعة 
الطهطاوي (۲۹۰-۱۲۱۰۹١ه/١١٠۸٠-۱۸۷۳١ءم)‏ الذي وعى بشكل جيد واقعة انهيار 
الحضارة الإسلامية ”. نشا فى مواحهة العلوم الغربية اتجاهان: 

-الأزهر والأزهريون الذين اعتقدوا أن العلوم رة مي الاباس را فوا بي 

-المفكرون الإصلاحيون الذنن ووا مرا إجابياً من تلك العلوم و عدّوها الأساس 
لقيام الحضارة المتفوقة ونموهاء ورأوا ضرورة اقتباسها والأحذ عنها بدون تردد . 

كانت القضية المشثركة الي اجتمعت حوها فة الممقفين في القرن (۱۲ ھ/ ۱۹)ء 
هي قضية الإصلاح واللخروج من الواقع المريرء واقع التخحلف؛ لكنه عند تحديد الوسيلة كان 
كل فريق يسلك سبيله الخاص» وقي الحالتين كانت التأثيرات الإسلامية مستمرة الحضور» 
وكانت تتأرحح بين الماضي والحاضر والمستقبل: بين العام الإسلامي كله أو العام العربي 
فقط. . وقد نشطت هذه الح ركة» أيضاًء في الرد على أنواع النقد والتجريح الي كانت 
تواجه الإسلام من بعيد أو من قريب» وقد تبددت جحهود كثيرة في رد ادعاءات حصوم 
الإسلام» وهذا انصرف المغكرون المسلمون إلى المواقف الدفاعية والتسويغية . 

ملت هذه الفغة: رفاعة الطهطاوي» وحير الدين التونسي AEN Ss‏ 
۱۸۹۰-۰م)» واخمد بن ابي الضیاف (۱۲۹۱-۱۲۱۹ه/٤‏ ۱۸۷۹-۱۸۰م)» 
وجمال الدین الأفغاني ( ٤-۱۲۰٤‏ ١١٠ه/۸۳۸١-۱۸۹4۷م)»‏ وأحمد رضا والشيخ علي 
یوسف وعبد الله الندیم (۱۲۹۱-٤۱۳۱ه/٥٤۱۸۹۷-۱۸م)»‏ وعلي مبارك (۱۲۳۹- 
۱ ھهھ/4 1۸۹۳-1۸۲ ¢(. 

فأما ما لم يتم الا جماع عليه بينهم هو الأساس الذي ينبغي التز كيز عليه أكثر من غيره 
في تحقيق الرقى والتقدم. وليست هذه المسألة حديثة ا اأحذت في تاريخ الفكر 
الإسلامي صوراً عديدة: 

-صورة الفعالية العقيدية الخالصة الي أنتجحت الفرق الكلامية الإسلامية. 


(۱) م. ت: ص ۲۳۷ 

(۲)جدعان» فهمي: آسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العربي الخحديث: م. س: ص ١١١‏ 
)٣(‏ الحافظة» علي: الابجاهات الفكرية عند العرب في عمر النهضة: م. س: ص ۲۳۹. 

.٠۷۹ جحدعان فهمي: سس التقدم...: م. س: ص‎ )٤( 
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- صورة الفعالية العملية» أو الفقهية الخالصة (المعاملات» العبادات)» وأنتحت الفقه 
وأصول الفقه. 

- صورة النظر العقلي وأنتحت فلسفات متعددة تتراوح بين قضايا العقل الخالص 
وقضايا الإبمان. 

- صورة الانصراف عن عام الشاهد إلى حياة الروح الخالصة فأنتجحت الصوفية. 

- صورة التوحيد النظري بين الإسلام والمدنية» لكن م سحدّد المفكرون الأساس أو 
الأسس اللحوهرية الي ينبغي التعويل عليها من أحل تحقيق تقدمها “. 

وي السياق ذاته» أتى المفكرون العرب في العصور الحديثة لكي يردًوا التقدم إلى أساس 
أحادي» فردّها ر بعضهم إلى العقيدة التوحيدية» والاقرار بدأ التوحيد مثل ما فع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ا محمد عبده (۱۳۲۳-۱۲۹7هھ/۹٤۱۹۰۰-۱۸م).‏ 

و كانت عند البعض الآحر مُستلهّمة من ضرورة وجود السلطة الوازعة وتطلعات الفرد 
واججتمع السياسية. وعند البعض الشالث قيميا مُوسَسَاً على قيمة المدئية أو على القيم 
اللاجتماعية- الأحلاقية» أو على على القيم الاقتصادية. أما الم ركبات الشمولية المتكاملة الي 
أدرك أصحابها أن تعدد الأسس أر العلل هر الأصل في طريق التقدم» فلم تظهر إلا في 
وقت متأحر دا . 

وعلى العموم فالفكر الاعتقادي الإسلامي الحديث قد تحرر من قيود وتصورات كثررة 
كانت تُكبّله» وانتقل من حالة التجريد والسكون إلى حالة التنوع والح ركة 7. 

ج- المسار الفالث: الاتجاهات القومية العربيسة والتحرر من قيود أحادية 
الرابطة الدينية: في القرن (١١ه/۹١ء)‏ تغلغلت آراء الفورة الفرنسية وتعاليمهاء حملها 
طلبة العلم العرب معهم إلى المنطقة العربية. هذه الآراء هي الحرية والمساراة والإحاي 
و كانت معروفة في الحضارة الإسلامية» لكن الحديد فيها هو معانيها الحديدة. 

كانت الحرية تخضع للنقاش الدييي من حيث الحبر والالحتيار الآهي كماعند الفرق 
الإسلامية (الحبرية والقدرية والمعتزلة)؛ أما المساواة فقد زحر بها الأدب الدييٰ من حيث 
إنها مساواة المؤمنين أمام الله فلا يفضل واحدهم الآحرين إلا بالتقوى. 

لكن الحديد الذي دحل معنى ١‏ الحرية هو المعنى الحياتي العلماني» أي حرية الناس لي 
حياتهم السياسية والمدنيةء ومساواتهم أمام القضاء وفي الفرص المختلفة . 


(۱) م . 3 :ص ص ۱۸۱-۱۸۹. 

(۲) م . ن : ص۱۸۳. 

(۳) م .2:ص .۲١۹۱‏ 

)٤(‏ زيادة» نقولا : شامیات (ردراسات في الحضارة والتاریخ): دار ریاض الربس: لندن:۱۹۸۹: ص ۲۸۲۷ء 
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وقد وصلت إلى المنطقة فكرة الثورة على السلطان (الشورة على الاستبداد في الشورة 
الفرنسية)» والثورة ضد الأحني تودي إلى الاستقلال (كما في ثورة أمي ركا على بريطانيا)» 
ودخحلت فكرة الدستور .ما تحتويه من توضيح للحقوق الشعب وتحديد لسلطة الحاكم الذي 
كان مطلق التصرف» لا حدود لقوله أو لظلمه . 

وکان من تأثیراتهاء ضا الاحساس بوجود العلم والرغبة في التعرف عليه» وقد 
وصلت» عن طريق الفكر السياسي والأدب» مسألة القومية الي استولت على العواطف”'. 

فمنذ العام (۹ ۱۳۲ ه/ ۸١۱۹١م)‏ سادت البلاد العربية ثلاثة اتجاهات: 

-أن تكون الغلافة عربية. 

-إعطاء صلاحيات كبيرة للأمصار العربية وقدر من الحكم الذاتي قي داحل 
الإمبراطورية العثمانية. 

-لاستقلال التام عن العثمانيين» وإقامة دولة عربية موحدة 

فمنذ حملة نابليون بونابرت على مصرء انفتح الباب المصري أمام المباديء الوطنية 
والديموقراطية والعلمية والعلمانيةء وغيرها من الأفكار؛ وانتقلت هذه المباديء إلى لبنان 
بواسطة الحملة الي قادها ابراهیم باشا فی الأعوام ٤۷(‏ ۱۲۰۹-۱۲ ه/۱۸۳۱- »)۱۸٤١‏ 
فأسبغ حقوقا وامتیازاتي على غير السلمين» واستعمل القوة مع مسلمي دمشق وصفد 
عندما اعتزضوا على تغيير حالة مواطنيهم الذميين» فشجعت هذه السياسة الإرساليات 
الأجنبية» اليسوعية والإنجيلية والبروتستانتية» أميريكية وبريطانيةء فازدهرت المدارس الوطنية 
وصدرت الصحف و اللات وتأسست الحمعيات الأدبية» وكان من أهم الروّاد اللبناني 
بطرس البستاني (۰-۱۲۳۲ ۱۳۰ه/۹ ١۸۸۳-١۸١‏ م)» الذي مهدت كتاباته الطريق لتنبيه 
الوعي القومي وبدء ظهور حركة القومية العربية . 

کانت الفروقات الاجتماعية» داحل الولايات العربية» تحول دون نشوء وعي قوسي 
صحيح. بالإضافة إلى الأقليات القومية من أكراد وأرمن وشركس؛ فكانت مصالم البدو 
والفلاحين تتباين مع مصالح سكان المدن الاقتصادية؛ كسا أن توزع أبناء البلاد إلى سثة 
وشيعة ودروز ونصيرية» من جانب» وكاثوليك وموارنة وملكيين ويعاقبة تابعون لروماء 
زأرلوذ كس ونساطرة من انب أن تلعب ورا مقا ق إغاء هذا الشعوز ا 
أن الشعور بقومية واحدة ألحذ يتنامى لكي يش السوري إلى السوري في نضال مشر 


() 


(۱) م  .‏ : ص۲۸۳. 
() م .ت : ص٤۲۸.‏ 
(۳) م .ت : ص۲۹۳. 
)٤(‏ حيٰ» د.فیلیب: تاريخ العرب: م. س؛ ص ص .۸٤۷-۸ ٤١‏ 
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ضد الأتراك العثمانيين؛ وشق طريقه» في بداية الأمر» في داحل الأوساط الراقيةء تحت تأثير 
الثقافة فة الفرنسية 3 ۲ 

لقد ا العرب اللسلمين إل الخ بالشعور القومي» رای الجاهرة 
با لح ركة القومية؛ و تشگلت على أيديهم أو الجمعيات السريةء الي ندّدت با لحكم 
ال ركي» مثل جمعية بيروت السرية في العام (۲۹۲١ه/٥۱۸۷٠م)»‏ وجمعية حقوق اللّة 
العربية فی العام (۲۹۸١ه/١۱۸۸١م).‏ 

انخرط عدد من علماء الدين المسلمين» مثل الكواكبي والشيخ طاهر الجزائري» في 
الدعوة إلى الإصلاح الديني والإصلاحات السياسية؛ وقد مهدت دعوتهما الطريق من أمام 
تشکیل الجحمعيات والمنظمات السرية لمقاومة الاستبداد ال كي في مطلع القرن العشرين. 
فمنذ تلك المرحلة نشا عدد من الجمعيات القومية العربية» مشل:جمعية الإحاء العربي - 
العثماني (١۳۲٠ه/۸١۹١م)»‏ والحمعية القحطانية (۳۲۷١ه/۹ ١۹١‏ م)» والمنتدى الأدبي 
(۳۲۷١ه/۹١۹٠م)ء‏ وجمعية الجامعة العربية (۳۲۸١ه/٠‏ ١۹٠م)ء‏ وجمعية العهد 
(١۳١۳١ه/١١۹١م)»‏ وجمعية العلم الأحضر (١١۳١١هم۲١۱۹١م)»‏ والجمغية الإصلاحية 
البيروتية (١١١۳١ه/١١۹١م)»‏ وجمعية البصرة الإصلاحية (۱۳۳۱ه/ ۹۱۳١م).‏ 

كانت الاتجاهات العاملة في سياق هذا المسار تعبرء في بداية الأمر»عن حالة الانقسام 
الدييٍ» وإذا قمنا بازتيبها استنادا لمضامينها السياسية والعقيدية لوجدنا أن أنها تخفي وراءها 
أغراض عقيدية دينية إسلامية موروثة. لذا كانت الدعوات الإصلاحية» على الصعيد 
السياسي تتمحور حول دعوتين: 

-اللامركزية ذات المضمون الإصلاحي في الولايات العربية» وامحافظة على اللغفة 
العربية» مع قدر من الحكم الذاتي في داحل الإمبراطورية العثمانية؛ أو تتضمُن مشروع 
إنشاء مملكة عربية تتمتع بالاستقلال الذاتي وترتبط بالسلطنة العثمانية. وكان رؤادها من 
بعض العلماء المسلمين العرب» وبعض النحب الإسلامية. 

-كان هناك ما يصح أن نحسبه منسجماً مع الدعوة الإسلامية» وهو ينطلق فى بعض 
جوانبه من اياز للعروبة الإسلامية» وكان يعبر عن ذلك اتحاه يرفض الخلافة العثمانية» 
ويدعو إلى حلافة عربية؛ وكان هذا الاججاه ينسجم تماما مع الدعوات الإسلامية السابقة ال 
دعا فيها فقهاء كثيرون إلى اشازاط قرشية الخليفة. 

فإذا كان الاتجاهان المذ كوران يعبران عن اتحاهات قوميةء فهما دعوة واحدة من حيث 
انتسابهما إلى حلفيات عقيدية إسلامية» أو اتجاهات سياسية إسلامية. فسواء دعا أي 


)1( برو کلمان کارل: م س: ص 0ء 
(۲) الحافظة» علي: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة: م . س:ص ص .٠٤١۷-١۱۲۹‏ 
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منهما إلى اللامر كزية أو الانفصال» فإن البصمات الإسلامية واضحة فيهء بل إن قاعدة 
انطلاقهما الأساسية هي | العقيدة الإسلامية. 

أما الدعوة الثانية فتبشّت الاتحاهات الداعية إلى الثورة على الأتراك والانفصال التام عن 
الدولة العثمانية» وإنشاء دولة عربية مستقلةء ويمثل هذا الاتحاه جمعية العربية الفتاة. 

في هذا السياق يرى زين زين » أن التمييز بين رعايا الدولة العثمانية كان يتم على 
أساس الانتماء الديي: "مسيحي" و "مسلم"» لذلك م يرتفع أي شعور بالتمييز بين 
عربي وعثماني " فلماذا ارتفعت» إذاء الأصوات المطالبة بالاستقلال الذاتي ؟ 

يعيد» زين زين» هذا التحول إلى جملة من الأسباب : 

- على الرغم من أن الح ركة الوهابية كانت إسلامية صرفة إلا أنها برت بعودة 
الخلافة إلى العرب ". 

- لم تكن حركة محمد على باشا ذات أهداف وطنية عربية بسبب شعور جميع 
المؤمنين» في ذلك العصرء بالأحوة الدينية . 

- ما في لبنان» فلم يشعر المسيحيون بأن الحكومة العثمانية هي حكومتهم وقد 
دفعهم عامل الحرب الأهلية في العام (۲۷۷٠ه/ ۱۸٠1٠‏ م) إلى المطالبة بالانفصال التام عن 
الإمبراطورية العثمانية بحماية أجنبية» فكانت فرنسا موهلة كي تلعب هذا الدور. وساعد 
المسيحيين على المطالبة عدة عوامل» من أهمها: انتشار التعليم الغربي وتغلغل آراء الشورة 
الفرنسية» إحياء اللغة العربية وآدابهاء تأسيس المطابع» إنشاء الصحف» السياحة في الخارج» 
عودة بعض المهاحرين اللبنانيين من أمير كا الشماليةء التبادل التحاري مع الغرب“. 

وبعد أن يستقرئ زين زين الوقائع جد أنه لم يكن للمدارس التبشررية دور لي توعية 
اجيل العربي» قومياً وسياسياًء لأن أغراض البشرين كانت ترتكز إلى تعليم العقيدة 
السيحية؛ فكان أقصى ما تسعى إليه كل طائفة هو احتذاب الأنصار إليها من أصحاب 
الطوائف الأحرى من جهة» و كانت ترى من واجبها تعزيز النفوذ السياسي» للدول التابعة 
هاء في هذه المنطقة من حهة أحرى"“. 


(۱) م . ك : ص ص .۱٤۸-۱٤۷‏ 

(۲) زینء؛ زین نور الدين: م . س: ص .٤۳‏ 
(۳) م .23:ص .٤٥‏ 

.٤٥ م .3:ص‎ )٤( 

() م۰ ل : ص ص .٥.-٤)٦‏ 

(1) م . ك : ص ص ١١-؟ه.‏ 
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کان العرب» مسيحيین و مسلمين» منقسمين في اتحجاهاتهم عندما أحذت بوادر 
انحلال الإميراطورية العثمانية» تظهر جلية واضحة. فكيف توزعت إذأء هذه الاتجاهات» 
وما هي أسباب التناقض ف المواقن ؟ 

ضمت الإمبراطورية العثمانية العديد من الشعوب المحمايزة عرقياً ودينياً؛ وا كان هدفا 
من البيحث تفسير المسألة القومية» .عضامينها الحديثة» لمعرفة مدى صلاحيتها في معالحة 
الإشكاليات ال عجز النظام السياسي العربي الإسلامي السابق عن مواجحهتها وإيجاد 
الحلول هاء فإنغا سوف ينصب اهتمامنا على ماله علاقة ما يسمى الولايات الناطقة 
بالعربية» ويأتي في سلم الأولويات» النظر قي مواقف المسلمين والمسيحيون العرب من النظام 
ال كي العثماني الإسلامي . 

لأن الدين الرمي للامبراطورية العثمانية هو الإسلام» ولأن أكثرية العرب هم 
مسلمون» ولأن العرب هم حَمَّلة رسالة الإسلام » فهل كانت تربط الأتراك العمانيين 
روابط مميّرة مع العرب ؟ 

انتزع الأتراك البلدان العربية من أيدي المماليك» وكان العرب في حالة ضعف. ولم 
تكن سلطة الأتراك تتم بشكل مباشر على تلك البلدانء بل بواسطة ولاة عثمانيين يحكمون 
البلاد بوسائط ملية. فكان الحكم التركي» بالنسبة للعرب المسلمين» هو الذي هى البلسدان 
العربية والإسلام من الاعتداءات الخارجحية . 

من جحهة أحرى» تأثر الأتراك باللغة العرببةء لغة الدين الإسلامي» وكان للعرب اليد 
الطولى في وضع النظام القضائي على أسس الشريعة الإسلامية؛ وكان ما يجمع بين الأتراك 
والعرب » طيلة أربعة قرون» رابطة الإسلام؛ هذا لم يدر في حلد المسلمين العرب أنهم 
يعيشون في ظل امبراطورية "عثمانية تركية" ما دام الإسلام كرباط دين هو الذي يوحد 
بين المجحميع ۲ 

أما في القرن (١١ه/۹١م)‏ فأدخحلت الدولة العثمانية عددا من الشرائع والقوانين 

العلمانيةء بتأثير من الفكر الغربي والضغط السياسي للدول الغربية؛ وقام الأتراك بعحاولات 
إصلاحية» وبدأً ما يسمى بعصر التنظيمات» ومنها: إعادة تدوين الفقه الإسلاميء وإعادة 
تنظيم السلك القضائي بإنشاء وزارة العدل والحاكم النظامية» وهي حطوات أولى باتجاه 
وضع الدولة على أسس عصرية؛ كما صدر قائون الحنسية في ٠۹‏ كانون الثاني / يناير العام 
1ه/۱۸1۹م حخّدت فيه الأحوال والظروف الي تُمنح فيها المحنسية ال زكية. 


(۱) م . ك :ص ص .۲٥-۲۱‏ 
(۲) م . ت : ص ص .۳٣-۳١‏ 
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م يكن القانون العثماني» على قاعدة نظام الملةء طوال القرن (۹/۵۱۳١م)»‏ بعيز بين 
القومية» كعرق» وبين الانتماء الدييْ؛ فالجاليات الدينية (الملة) كانت قوميات متميزة؟ 
وهكذا أصبحت لفظة الذين َد مرادفا للفظة قرمية: ولأن الواطنين في داحل الإمبراطورية 
کانوا رعایا a‏ السلمين وغير المسلمين؛ أما غير المسلمين فهم 
النصاری» و کانوا يحسبون من أهل الذمة؛ وكلمة الرعية» عندهم كانت تعن م رکزاً 
احتماعياً فيه شيء من اليِطّة والمهانة إذا ما قيس ركز المسلمين . 

استنادا إليه كان المسلم يشعر بأن الإمبراطورية العثمانية هي إمبراطوريته » وعلى 
النقيض من ذلك» كان المسيحي يشعر أنه واحد من رعايا السلطان» وأن الحكومة التركية 
لا بمكن أن تكون حكومته. فكان يشعر أولفك المسيحيون اللبنانيون» بشكل خحاص» أنه لا 
بد من التعاون مع المسلمين العرب لبلوغ اماد وم يكن ها قاس مرك ري 
العروبة» فهي كشعار كان في وسعها أن تدير في نفوس العرب شعورا بالقومية وتوحد 
الخل ن و الخ ن ال : 

ازداد شعور العرب بالعداء تجاه الأتراك في عهد السلطان عبد الحميد» ليس بسبب 
استبداده وطغیانه با لحکم فحسب» و إنغا لأنه» أيضاء عندما تبۇ السلطة في العام ٠١۹۳‏ 
ه/ ۱۸۷٦‏ م) كان يساوره الخوف من العرب الذين يعملون على استعادة الخلافة من أيدي 
الأتراك. وعلى الرغم من إحراءاته التعسفية» فإنهم رفعوا شعارات الإصلاح في الولايات 
العربية» و لم جخطر بباهم تقويض أركان الخلافة”"»فكان هذا الاتجاه يعبر عن الاتحاهمات 
العامة والسائدة لسكان الأقاليم العربيةء أي البقاء على الولاء للأتراك مع شرط إصلاح 
الوضع السياسي والاقتصادي والاحتماعي؛ فحتى المتطرفين» من العرب المسلمين» كانوا 
يطالبون بالاستقلال الذاتي» إنغا داحل الإمبراطورية العثمانية لا حارجها؛ وكان من أهم 
أعلام هذه الح ركة الشيخ محمد عبده» وعبد الرحمن الكواكي ومحمد رشيد رضا . 

أما في أوائل القرن العشرين» ويعد SN eS‏ نشأت 
جمعية تر كيا الفتاة» وعندما استطاعت أن توص تقضي على الحكم الحميدي في تموز/يوليو من 
العام (۱۳۲۹ ه /۸١۱۹م)»‏ حاولت أن تتبنى فكرتي الجامعة الإسلامية والاتحاد الطوراني 
> كطريق يحقق الهدف الأساسي» وهو انتصار الفكرة الطورانية. ولأن جمعية تر كيا الفتاة م 
تستطع مبادئها الإصلاحية أن تحقق العدل والمساواة لكل الرعايا» أحذت ردود الفعل 
العربية تنمّي في النفوس روح العداء نحو الأتراك» حاصة بعد محاولاتهم ترجمة القرآن إلى 
(۱) م . ت : ص ص ۳۸ .٤۰-‏ 

(۲) م . ك : ص ص .1١-٦١‏ 


(۳) م . ۵ : ص ص .٥۸-۹۷‏ 
(6) م ن: ص ص۸٦-۷۰.‏ 


۹٤ 


الغة الز كيةء وقيام حركة تركية وطنية راحت تهاحم الإسلام على أنه نظام حكم ديي؛ 
وبالإجمال فقد أسفر برنامج التتريك الذي حاولت "ت ر كيا الفتاة" تحقيقه عن ولادة حافر 
قوي أمام الزعماء العرب للتشديد على الدعوة إلى القومية العريية 8 

تمثل المسار القومي» في أواحر أيام الإمبراطورية العثمانيةء معوقفين متمايزين فى البداية : 

-أوهما موقف العرب المسلمين الذي سيره التردد في الانفصال عن حسم 
الإمبراطورية العثمانية لأسباب دينية عقيدية تنادي بالتوحيد السياسي للمسلمين كافة من 
جانب» ونتيجة أجيال عديدة من الخضوع والاستعباد والجهل والبؤس جردت العرب من 
الثقة في أنفسهم وقدرتهم على تييز شخحصيتهم عن حكم يضرب أية تطلعات استفلالية بيد 
من حدید» من جانب آخر. 

ففي أواسط القرن (۳١ه‏ / ۹٠م‏ )» كان العرب قد عرفوا وعياً حديدا أي "شعروا 
بالتضامن مع العرب الآحرين على أساس الرابطة الإثنية أو اللغوية أو الثقافية أو الجغرافية . 
وإن ما بقي في نفوس هؤلاء الناس» كعامل اتحاد أو قرابة أو وحدة سياسية واجتماعية» هي 
الرابطة الدينية " . 

ولن ننسی أن نؤشر إل عوامل أحری» كانت سبباً ني ذلك» هي آنه م یکن موجودا 
ما نعرفه اليوم بالرأي العام الشعي » لأن المنطق النحبوي» على المستوى الديي والسياسي 
والاحتماعي» هو الذي كان يعمل على توحيه الأمورء في الوقت الذي كانت فيه تلك 
النخبة تتمتع بامتيازاتها من داحل العلاقة مع السلطة العثمانية. فإذا ما أضفنا هذا السبب 
إلى ما سبقه من الإبمان بالرابطة الدينية العقيديةء» لاستطعنا أن نتلمس الأسباب الي دفعت 
بالنحبة لأن تبقى أسيرة دعوتها السياسية الإصلاحية المترددة في المطالبة بالانفصال عن 
الدولة العشمانية الإسلامية. وإذا ما أضفنا سبب انتشار الأمية والجحهل في داحل دوائر 
الطبقات الدنياء إلى عوامل التعسف والاضطهاد والاستعباد الي كانت مرس عليها من 
قبل الساطة المتمايزة عنها عرقیاًء ومن قبل وسطائهاء ناء القوم الواحد» لاستطعناء اش 
أن نتلمّس معام اليأس من التحرر الذي كانت تعاني منه تلك الطبقات . 

بفعل انتشار فكرة القومية الطورانية لدى الأتراك » أنحذ الموقف المتردد للعرب 
المسلمين» الذي منعهم من المطالبة بالانفصال عن الدولة العثمانية» يتراحع أمام الشعور 
القومي العربي» مئذ العام (١٣١٠ه/‏ ۷١۱۹م‏ )» حينما برزت حركة القومية والوحاة 
العربية مع ثورة الشريف حسين ”. 


(۱) م. آ: ص ص ٩۹۰-۸۳‏ 
(Y)‏ بولس» جواد: م . س: ص٤‏ ۳۷. 
(۳) م . :ص .۳۷٦٣‏ 
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أما أصحاب الوقف الثاني» وهو موقف العرب المسيحيين» فهم لم يكن يساورهم أي 
شعور بأن هناك ما يجب أن يجمعهم مع الإمبراطورية العثمانية؛ فهم من حيث العرق عرب 
أما صاحب السلطة فهو ت ركي. ومن حيث الدين فهم رعايا مسيحيون وهو مسلم حاكم؛ 
السبب الذي كان يجعلهم يشعرون» بل يعانون» من الانتقاص من حقهم السياسي بصفتهم 
ذميين يدفعون الحزية» لا حق هم بالمشاركة السياسيةء ويتمتعون» بأفضل الحالات» 
بامتيازات استفنائية» واليي على الرغم من ذلك كانت تشعرهم بانتقاص في مواطنيتهم . 

بدت ا حر كة القومية بين المفكرين السوريين وبنوع حاص بين اللبنانيين منهم الذين 
تعلموا فى الحامعة الأميريكية في بيروت أو عملوا في مصر؛ وكانت مظاهرهاء في العقد 
الأحير من القرن (١١ه)/‏ العقد الفامن من القرن (۹٠م)»‏ الإقبال على الأدب العربي 
والبحث في التاريخ الإسلامي. و كانت الإشادة بعجد الإمبراطورية الإسلامية القدمة» ومآثر 
العرب العلمية اللامعة أملا .عستقبل الأمة العربية“. كانت النهضة الأدبية العربية ذات 
اتحاهات قومية سياسية غامضة» حائفة» متزددة» کرد فعل ضد فكرة القومية الر كية 
الإسلامية"» وكان هدفهاء قي البدي تحرير الشعوب الناطقة باللسان العربي من السيطرة 
الت ركية العثمانية". 

فعلى العموم كانت أهم العوامل الي ساعدت على تصاعد الاتججاهات الانفصالية 
والالتفاف حول الحر كة القومية العربية : 

- سياسة التعصب الي اتبعتها "جمعية تركيا الفتاة'. 

- حكم جمال باشا الطاغية. 

-تشجيع الحلفاء للعرب كي يقوموا بثورة ضد الأتراك» وقاموا عساندتهم في حقهم 

بالمطالبة ا 

فعلى الرغم من اتساع. رة قعة الاتحاهات الدافعة لظهور الح ركة القومية العرييةء إلا أن 
می فاو ر فی ا ی م يكونوا موحدي الكلمة فيما يعلق .عفهوم 
الاستقلال» ولم يكن هناك اتفاق على شكل الحكم ار ا 

كانت تلك المسارات الثلاڈ ثة» بذرة للاتجاهات الي كانت ثيد نفسها لمرحلة ما بعد 
انهيار التجربة السياسية الأمية للإسلام» وهي قد أحذت أدوارها بعد الحرب العالمية الأولى. 

على صعيد المسار الأول › انكب الأتراك العثمانيون على بناء دولتهم القومية على 
الأسس الحديثة الي اقتنعوا بصلاحها . وإذا لم يكن لدينا اهتمام ما استقر الوضع عليه في 
)١(‏ حي» د. فیلیب: تاریخ العرب: م , س: ص ۸۳١‏ 
(۲) بولس» جواد: م . س: ص۳۷۹. 


(۳) م . ت :ص ۳۷۳ 
)٤(‏ زین» زین نور الدین: م . س: ص ص .٠١۳-۱۲۲‏ 
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هذه الدولةء فإنما النتيجة النهائية أنها قد أقلعت عن الإبمان بالحلم القديم الذي حاولت 
تحقيقه في بناء أمية إسلامية» كانت قد سبقتها إلى حاولة تحقيقه الدولة الصفوية فى إيران 
على طريقتها الخاصة» منذ العام (۵۹۰۷/ ۲٠٠٠م‏ )» و عجزت عن بلوغه وانفصلت 
بلاد فارس عن الجسم السياسي للأمة الإسلامية . 

ولا بد من القول إن الحلم ذاته » كان يقبع في قناعات علماء الإسلام الذين شاركوا 
الدولة العثمانية وساعدوها على تحقيقهء إلا أن التجربة التاريخية الطويلة قد أبعت فشله 
حينما عجز هذا النموذج الإسلامي الأمي عن تحقيق ما دعا إليه الإسلام من ممل وأحلاق 
في السياسة والاقتصاد والاجتماع. استكان هذا الحلم ذاته طوال المرحلة منذ نهايات 
الحرب العالمية الأولىء وكاد أن ينام في زوايا النسيان» حتى أوائل الثمانينات من القرن 
العشرين » عندما بدأت محاولات حديدة لإحيائه . 

هذا كما نحسب» م جد المساران» الأول والثاني» أي شرط من شروط نجاح الحلم 
المشترك. فإذا كان المسار الأول قد اتجه ناحية الحل القومي» فإن المسار الفاني والذي يثله 
علماء الدين المسلمون العرب» فإنه أحذ يبن خياراته الواقعية من داحل الخارطة الجغراسية 
لاتفاقية سایکس - بيكو. وال أن نقوم بدراسة المشروع الحديد في إحياء الحلم الإسلامي 
الأمي » الذي ولد في حلال مرحلة الشمانينات من القرن العشرين الميلادي» فإننا نحسب أن 
الحلم م ينته تماما عند الداعين إلى تحقيقه» و إغا استمر حي بشكل نسبي لحسابات عقيدية. 

أما امسار الثالث فجرى في تيار تنمية البذرة القومية العربية» الي كانت حتى نهاية 
ا لحرب العالمية الأرلى» عبارة عن بعض اللامح المشتركة الي وردت في بعض الكتابات 
العربية» مثل الحديث عن الأمة العربيةء والإشادة بأجاد العرب وبدورهم الحضاري؛ فكانت 
الآراء تحاول تعميق مفاهيم قائمة على التراث مثل مفهوم الأمة الواحدة» واللغة العربية. 
الواحدة» والفضائل العربية الموروثة. لكن مفهوم الأمة لم يكن مازافقاً مع القأكيد على 
الدولة الواحدة لتلك الأقطار الجربية» ولم تكن الاتجاهات» في داحل هذا التيار» تحيمع على 
مفاهيم واحدة في الاججاه القومي؛ ولذا فقد غابت النظرية العامة للقومية العربية؛ كما 
غابت» عن الفغات الي بحسّد الفكرة العربية» المضامين الواضحة للوجهات الاجتماعية 
والاقتصادية هذه الفكرة . وعلى الرغم من ذلك فإنه يبقى لتلك المرحلة أهمية واضحة في 
رسم وحهة الفكر القومي العربي ي المراحل اللاحقة ‏ . 


:۱۹۸6 الدوري» عبد العزيز: التكوين التإريني للأمة العربية: مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت:‎ )١( 
.۲۸۵-۲۸٤ ط۱: ص ص‎ 
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٩ ۰‏ 0 استنتا حا ت : ٤‏ 
ععجحزت الدولة العباسية» على الرغم من غاولاتها المتكررة وبأسالیب عدید عن منع 
الطموحات» المشروعة اف للشعوب الإسلامية غير العربية في المشا ركة ES‏ 
بدأ الإحساس» عند الشعوب الإسلامية غير العربية» بأحقيتها في المشاركة بالسلطة» 
بدءا من الموالي الفرس» لأسباب جغرافية وتاريخية» يتنامى تحت تأثير عاملين: عقيدي 
وسياسي . 
فالعقيدي علاقة بالمساواة والعدل بين المسلمين» بغض النظر عن انتمائهم القومي»› 
استنادا إلى أنه "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى". 
أما السياسي» فلأن الموالي الفرس كانوا إحدى قوى ثلاث شاركت في الشورة ضد 
الأمويين وأدّت إلى انتصار الثورة العباسية. 
أبواب الطموح» صعوداً إلى الأعلى› حتی وصلت شعوب اخحری» من غير العرب» إلى 
الاستفراد بالسلطة في العصر العثماني» حيث كانت الشعوب الإسلامية» طرال الفارة الي 
العرب وإقصائهم في النهاية حتى عن "إسمية" الخلافة . 
فالعصر العثماني هو نظام ا ٬‏ ا العديد من الشعوب مما أأكسبه صفة 
الأمية. لكن» بعد أن انهارت التجربة» كان لا بد من التساؤل عن عوامل الخللء في النظام 
العثماني السياسي الإسلامي الأنمي» الي أدّت إلى انهيار حلم بناء مثل هذا النظام ؟ 
حلقت طبيعة النظام العثماني إشكاليات عديدة» دفعت باجاه مزالق الضعف» ومنها : 
-من تأثيرات نظام "أهل الذمة" ابع في النظام العشماني» كإحدى شرائع العقيدة 
اللإسلامية» آله قسم احتمع العربي إلى محتمعين : 
الأول: تحفظ له الشريعة الإسلامية كل حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
أما الثاني : فمنتقصة حقوقه بالمواطنية؛ فهو وإن كانت اعتراضاته على نظام أهل 
الذمة لإ تتجاوز دائرة الشعور بالإجحاف› فإنما جاءت نظریات المواطنة الحديثة لزتفع به 
من دائرة الشعور إلى دائرة الوعي النظري . 
رفعت المؤثرات الفكرية والسياسيةء والمتغيرات الي حصلت» درجة الوعي بالمشكلة 
إلى دائرة المطالبة الي حققت نتائج جزئية (نظام المتصرفية في لبنان )» ثم تصاعدت إل 
دائرة الدعوة إلى الانفصال» فإلى الانفصال الفعلي بعد الحرب العالمية الأولى. وهي الي 
شكلت أحد العوامل الدافعة نحو الاتجاهات القطرية في المراحل اللاحقة . 
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- لم يكن الإسلام مُوحداء كمثل حاله في عصر الأمويين والعباسيين والمماليك إذ 
كانت تنخر فيه الفرق والمذاهب المتعددة؛ فلم يكن المسلمون جميعهم يشعرون بأن النظام 
العثماني» كنظام إسلامي» ّل مر حعيتهم الدينية. فإذا كانت الحروب المذهبية قد استكانت 

ني العصر العثماني» فنا لأن أطرافيا قد انهکت ذ فى العصور السابقة» ولأن النظام العثماني 

کان قادرا على ردع أية انتفاضات أو ورات هة 

-فعلى الرغم من أن النظام كان يتبنى المذهب السُي إلا أنه لم ينل تأييد ل 
المذاهب السنية. . وما حصلى من ثورات قام بها الوهابيون و دليل على صحة ذلك . 

-ظهر عجزه » أيضاء في قيادة الشعوب المتمايزة عرقي قوسا فهو وإن بقي على 
وفاق مع العرب- المسلمينء > فنا لأنهم بقوا في دائرة الطاعة لسلطته» لكنه كان يلجا إل 
اضطهاد أي اجحاه انفصالي يطفو على السطح. وموقفه من الح ر كة الوهابية الي أثارت 
مسألة عروبة الخليفة يدعم هذا الرأي . 

-إن شعبا يقود نظاماً إسلامياً في الوقت الذي يجهل فيه لغة الشريعة» حاصة وأنه 
a yS‏ 
الجانب العقيدي في الإسلام لغير أهل السلطة السياسية؛ وهذا بحد ذاته سوف يرك تغرة 
مهمة في جدار النظام السياسي . 

لكن النظام العثماني أوجد تسوية بين السلطتين» السياسية والدينيةت عندما سلّم امور 
الشريعة إلى المؤسسة الفقهية برئاسة شيخ الإسلام» وكان هذا التسليم مشروطا محدين: أن 
ا بالتدحل في الشأن السياسي ارلا وأن يجد الفقهاء غطاءُ شرعياً لسلطته 
ا . لكن هذه التسوية انعكست سلباً على أوضاع الرعية عندما أحدثلت فجوة 
E‏ السلطة» فانحاز عندها الفقهاء إلى جانب السلطة. 

- لم تكن التسوية بين السلطة والفقهاء هي الوحه الوحيد الذي حلق تحالفا ضد 
مصلحة الرعية» و إنما وجحدت تسوية أحرى بين الفقهاء والطبقات الاجتماعية الحلية العليا. 
فکانت هذه التسوية غطاء يحجب عن المؤسسة الدينية عمق استفحال النظام الطبقي 
الاجتماعي» الذي كان بارزا في وحهين 1 ْ 

-سيطرة الطبقية التركية الحاكمة» سياسيا واقتصاديا واجتماعيا» على الطبقات 
الأحرى غير ال زكية. 

-سيطرة الطبقة العليا (إقطاعيون» فقهاء...) في الجتمع العربي على الطبقات 
الاجتماعية العربية الأحرى. 

م يكن الوسطاء» من رجال الدين» هم الوجه الوحيد لعلاقة السلطة الحاكمة بالرعية 
فحسب» و إنما كانت الإقطاعية المحلية» أيضاء تشكل الوجه الوسيط الآحر . 
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فلما تنازلت السلطة عن هذه العلاقة للوسطاي من إقطاعيين وعلماء دين»› م تجح 
هذه الوسيلة لأن الإقطاعيين وعلماء الدين تحولوا إلى أدوات بيد السلطة. 

ولِدت» في مثل تلك الحالة» مساحة فراغ بين الحاكم و امحكوم إلى أن استطاع 
مشايخ الطرق الصوفية أن يملوها. فحاولت الطرق الصوفية أن تكون البديل عن الشريعة 
اوغا ا ولكن ثقافتها م تكن تتميز بإمكانية الفط + عقيديا ا 
فهي کانت ثقافة سطحية تنفعل بالأحطاء الي كان يمارسها حراس الشريعة وحراس 
السياسة معاً؛ فأصبحت الفقافة الصوفية»ء إذاء ثقافة تحريضية أكثر منها ثقافة تحمسل 
إمكانيات إيجاد الحلول للمشاكل القائمة. 

أدحلت هذه الأسباب جتمعة» جميع التيارات» السلطة والإقطاعيين وعلماء الدين 
والطرق الصوفية» في نفق المأزق العقيدي والسياسي» فما إن هبت رياح التغيير من أوروبا 
حتى استطاعت أن تحرث أرضا مليعة بالإشكاليات» تتطلع إلى يد فلاح ماهر» وقد حسبه 
البعض قادما من أوروبا. فراحت تلك الرياح خث انفجارات متعددة في مختلف الزوايا 
السياسية والفكرية السائدة» على مستوى الإثنيات الدينية والقومية.فهل كانت المؤثرات 
الأوروبية» حاصة الفكر القومي» ذات تأثيرات جذرية ؟ 

حتى تاريخ دحول تلك الموثرات» كانت مقومات المسألة القومية العربية قد تكونت: 
اللغة الواحدة» التاريخ الواحد الحضارة الواحدة والتراث الواحد. فانصهرت مع هذه 
اللقومات شعوب عديدة لم تكن بالأصل عربية . واستطاعت اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
ان تهزم غيرها من لغات الشعوب وتقافاتها القومية السابقة لإسلامهاء فأحذت الثقافة 
الإسلامية المكانة الأول في نفوس وحياة تلك الشعوب» حاصة بعد اكتسابها اللغة العربية. 

جحاءت النظرية القومية من عند الأوروييين لكي تذكر العرب بأهمية الروابط القومية 
ال كانت قد تکونت أصلا وتحددت معالمها اللغوية والحضارية والثقافية في المراحل 
القاريخية | لمتلاحقة . 

م تكن المناداة بفكر القومية العربية جرد تأثر بالأفكار الغربية/الأوروبية» كما بحسب 
عدد من التيارات الإسلامية» وإنغا جاءت- كما يحسبون-لتحل مكان الرابطة الدينية» 
کمشروع استعماري مدروس وموجه» أيضاً» بشكل مسبق وموضو ع لمثل هذه الغاية . 

م يكن الوعي القومي غائبا TT‏ العربي 
كانت قد أصبحت ناضجة: لغفة مشتركة» حضارة عكست إشعاعاتها على أوروبا في 
مرحلة من المراحلء تاريخ مشازك» مصال اقتصادية مشتركة» مواحهة حطر حارجحي كان 
مالا بشکل دائم . فانشدادهم إلى اللام ركرية م یکن يتعارض مع قوميتهم › لأن ما کان 
يشدهم إلى التمسك بالوحدة مع الأنراك» هو الرابطة الدينيةء الي جمعتهم مع غيرهم من 
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الأقوام الإسلامية بأكثر من رباط ثقافي ونفسي وحضاري؛ وهيء» أيضاًء الأساس في الحل 
الملائم لحماية ما حازوا عليه من مكتسبات حضارية عديدة» وهي القوة ال تحمي الإسلام 
كعلاقة ثقافية روحية يتجمعون من حوها. ففي ظل هذه الرابطة تتأمن المصال المشتركة» 
ويأتي على رأسها تأمين الحماية للجميع من الاعتداءات ر الأطماع النارحية. 

-اعتقد الإسلاميون السلفيون والإصلاحيون معا أن الإشكاليات السابقة قد حصلت 
لأن النظام العثماني» خحاصةء والمسلمين» عامة» ابتعدوا عن جوهر الإسلام» فالحلء إذل 
يتوفر بالعودة إلى الإسلام الصحيح. 

فالسلفيون» توقفوا عند هذا الشرط» ودعوا إلى الإصلاح الديي في ظل اللام ركزية 
العثمانية . 

أما الإصلاحيون» باستفناء قلة منهم» فرأوا أن الإصلاح الديي ليس هو الوجه الوحيد 
و إنغا الاستفادة من العلم والحضارة هي الوجه الآحر؛ فدعوا إلى تحقيق الإصلاحات الدينية 
والسياسية والاجتماعية ني ظل اللام ركرية العثمانية أيضاً . 

اتفق التياران على ضرورة الدعوة إلى الجامعة الإسلامية» لكنهما افترقا حول مضامين 
جحوانب الإصلاح» إذ حصر السلفيون دعوتهم بالإصلاح الديي للممارسات الخاطئة» بينما 
حصر التيار الآحر علاج الإشكاليات في الحوانب الدينية والسياسية والاجتماعية . 

برز تیار ثالٹ یری أن حل الإشکالیات لن یتم سوی باستیدال الرابطة الدينية بالرابطة 
القومية. لكن هذا التيار كان الأضعف» إلى أن حاءت كثير من المتغيرات في أواحر العصر 
العشماني» مثل: مظاهر التعصب القومي عند الأتراك» والوعود الأوروبية للعرب بإعطائهم 
الاستقلال السياسي ...لكي تعطيه شحنات أكثر وتساعده على تعميق اتجاهاته» إلى أن 
تغلبت هذه الاتجاهات» في النهاية» على الاتجاهات الداعية للجامعة الإسلامية . 

م تكن تأثيرات الحضارة الأوروبية هي لو ر الوعي القومي العربي» ولكنها 
بالتعاون مع ما ظهر من تصور حول الرابطة الدينية شت الاهتمام إليه وعملت على 
إيقاظه. ولأن المبدأ القرمي» فکریاً وسیاسیا » أعطی نتائج إبجابية على الساحة الأوروبية» 
بينما الرابط الدييٰ بين شعوب اة قرفا كبا هو اال ي الامر اة العثمانية 
الإسلامية» كانت له سالبياته. فما هو المانع» إذاء من أن يكون المبدا القومي/الرابط القوسي 
يدانا يقتحمة الغرب المسلموك ؟ اليس من ابلائر انه حمل الل النشود؟ 

فشعارات الاتهام للفكر القومي بأنه مستورد من الفكر الغربي هي مسألة لا مضامين 
واقعية ها و إنما هي ردات فعل ضد الحوانب السلبية في الثقافة الغربية» إ إذ أصبح کل دواء 
يأتي من الغرب» حتى لو كان صالحاً معابحة أمراضناء يصبح مرفوضا جرد أنه غربي» 
ركأن طبيعة الأمراض فينا ومصادرها ایام الا ر کا حا یں مرا اکر من 


۲۰۹ 


الأمراض؛ بلى إن حسمنا مريض وحاءت بعض جراثيم الغرب لكي تعشش فيه وتزيده 
مرا عا رک ر لکن ین کر ما ای ار بات س ارب هر کنل 

كانت طبيعة تجاه الأوضاع » في ظل الدولة العثمانية الإسلامية» تؤشر على عجز 
الدولة العثمانية عن تطبيقق النظام السياسي الأمي الإسلامي» أو عجز هذا النظام ذاتيا عن 
إيجاد الحلول من جهة› وانياز الأتراك العمانيين إل قوميتهم من جهة أحرى» كانت من 
الأسباب الي دفعت بالعرب المسلمين نحو القومية العربية. بقي العرب المسلمون متمسكين 
الرحدة مع اماي ستی عر لظف ولكنهم حينم قدو الال من استحالة استمرار 
الوضع على ما هو عليه» وبعد أن جاءت ثورة الشريف حسين» الي زين هما الأوروبيون 
وعودا حضراء» كانت نقطة الحسم الي اندفع منها العرب المسلمون زل اها ملا 
بالاستقلال النهائي ٠.‏ ,إلا .دليل على ذلك. 

كانت فكرة أمية الإإسلام قد أصبحت واقعاً جاء النظام ال كي العثماني لكي بيخضعه 
للتجربة» واستمر طوال أربعة قرون» إلى أن ألغيت الخلافة الإسلامية في العام (۳٤١٣١ه/‏ 
1۹۲4م(« کان اش ر خا وال هة اة را بان 

- أوهما السياق التاريخي الذي سارت عليه الأمورء والذي اتفق فيه طرفان أساسيان 
على إدامة هذا المشروع الأنمي : رحود نظام سياسي عثماني يعمل في سبيل تدعيم ارکانه 
مستفیدا من الزحم الديي للإسلام الذي امن له التفافاً ف وا واسعا من جهة؛ 
والتفاف نخبوي إسلامي» بثله علماء الدين» يؤمن بضرورة دعم هذا النظام الذي يعمل 
على حماية الثخور الإسلامية والعقيدة الإسلامية من حهة أخحرى . 
- أما الثاني فتمتّل في غياب أية تيارات فكرية أو سياسية» غير الإسلام » قتستطيع 

القيام باستقطاب الا تحاهات والرغبات الشعبية المظلومة والمستغلة اجتماعيا وطبقيا؛ واا 
کانت الطرق الصوفية قدرت على استقطاب هذه الجماهيرء فإغا كان سلاحها إسلاميا؛ 
وان تعمل على شحذ السلاح بابجاه تطوير النظام السياسي القائم» فد حرفته» 
معظم الأحيان» بابجاه الغيبية والبدع والشعوذات . ٍ 

فإذا كان انتهاء الإميراطورية العثمانية» كآخر نظام سياسي يحكم أميا باسم الإسلام» 
هو نهاية هذه التجربة الطويلةء فإنه ثل أيضاً حدا فاصلا بين حقبتون تارڪنيتين : 

-حقبة سيادة اللإسلام» کنظام سياسي أوحد» أو نظام فکري سائد نشیا : 

-وحقبة جحديدةء ما زالت قيد النمو باجاه إثبات وجودهاء هي حقبة الفكر القوسي» 
كبذرة» أو إطار لنظام سياسي وفكري بديل للحقبة السابقة . 

بدقة اكثر» ماذا بقي من الحقبة السابقة» أي حقبة التار يخ الإسلامي بالنسبة للبلدان 
الي تتكلم اللغة العربية بعد انتهاء النظام الإسلامي الأممي ؟ وهل الإبمان بأحادية الرابطة 


۰۲ 


الدينية يبقى حلا من الحلول المطروحة ؟ أم أن هناك روابط أخحرى علينا أن نعطيها الفرصة 
للتعحربة بعد فشل أحادية الرابطة الدينية ؟ : 

صحيح أن هذه الأسئلة» الي تفتش عن تفسيرات وأجوبة اء تشكل المقدمة 
الأساسية للباب الثاني من البحث» لكنها في الوقت نفسه تُعَدٌ حاتمة أساسية للباب الأول . 
اما السبب في ذلك فيعود إلى أن التجربة السابقة قد أصيبت بالفشل بعد أن عجزت عن 
توحيد شعوب متمايزة قومياً ودينياً. وعلينا أن نوشر على ذلك السبب ولل لكي يكون 
اا نطل منه على المرحلة القادمسةء أو الحقبة التاريخية الجحديدة» لفلا نكرر 
الأحطاء مرة ألحرى . 

بعد انهيار بحارب النظام السياسي الإسلامى» لي أثناء حاولته توحيد ختلف الشسعوب 
ال انضمت» أو أرغغمت على الانضمام تحت سلطة الدولة الإسلامية الواحدةء وبعد انهيار 
آحر نماذجه» الى مثلتها الإمبراطورية العثمانية» لا بد من التوقضف عند الظواهر التالية : 

أ- بدأت عوامل التفكك» مدذ وصول العباسيين للسلطة في حلال العصور السابقة 
هم» تتفاعل في داحل الإمبراطورية الإسلامية؛ فمن نماذحها وحود دولة أندلسية في حشوب 
غرب أوروباء ودويلات شبه مستقلة في اللغرب العربي» وحركات تمرد متواصلة ملت 
معظم أجحزاء الإمبراطورية العباسية. و کو ار رر أن تنتهي بفعل حالات 
الانفصال السياسي (الدويلات ) المستمرة» وال كانت ذات أسباب شتى» منها : 

- المذمي» كمظهر للصراع بين التيارات العقائدية الإسلامية ذاتها . 

- ومنها الاجتماعي والطبقي»› عندما لم جد عامة الشعب المسلم حلولاً لمشاكلها 
الاحتماعية والاقتصادية حيث كان العدل والمساواة من العقائد الغائية عن برامج النظام 
السياسي» هذا إذا كان للنظام برامج . 

- ومنها تنامي طموح الشعوب المسلمة» غير العربية» في المشا ركة بالسلطة السياسية 
ثم الميمنة على تلك السلطة بشكل كامل . 

م تكن مظاهر التفتت الدييْ و الاجتماعي» و الإثي - القومي» تدل على عافية 
وحدوية فكرية أو سياسية. 

ب - لا انتهت تحربة الإميراطورية العباسية» بعد أن نال الموالي الفرس حق المشاركة 
بالسلطة السياسية» وهي التجربة الأرلى الي دحل فيها الجانب الأممي في الإسلام إلى حيز 
I‏ إلى مستوى الصراع 

ون لات المرية القوية ابتداً ا E TS‏ 
اا وج بانتصار الأتراك العثمانيين 


۳ 


أما العرب فقد حسروا دورهم ني السلطة السياسية» وبقي هم الاسم الذي حكم 
تحت عباءته المماليك» لكن على أن لا يعس الاسم بالساطة السياسية من جهة» وأن يسوّغ 
للمماليك» أحيانا كثيرة» حروجحهم وتجاوزهم لحدود الشريعة كما حددتها معظم المذاهب 
الإسلامية وتياراتها من جهة أخحرى. 

ومنذ العصر المملوكي » أذ الانقسام الإثيٰ» بين رعايا الإمبراطورية الإسلامية» 
يتفشی» لیس بين العرب والآعرين» و إنما بين الآحرين ذاتهم؛ فتأسست دولة مغولية لي 
بلاد فارس انتمت لللاسلام» ودولة عثمانية إسلامية في آسيا الصغرى» بينما سيطر المماليك 
على بقية الأجزاء ال عرف بالبلدان العربية . 

ج - ورث الأتراك العشمانيرن السلطة من المماليك» وأصبح لزاما على المسلمين أن 
يخضعوا لتلك السلطة الي نقلت م ركزها من مصر إلى إستانبول أولاء وقد جرد العرب مسن 
سلطتهم الاسمية ثانباًء وانضمت إلى حسم الإمبراطورية العشمانية الإسلامية شعوب أورويية 
مسيحية ثالفا؛ عندها اكتسبت الدرلة الإسلامية محتواها الأمي بالكامل» أي ما لا يشتم 
منه أي تفضيل للعرب» رواد الإسلام الأوائل . 

أصبحت الإمبراطورية واسعة الأرجاء بعد أن ضمت إليها أحراء واسعة من أوروباء 
فتکاٹرت و ازدادت الأعراق المنتسبة إليهاء وازدادت أعداد أصحاب الأديان غير الإسلامية» 
فتوزعت السلطات واتسعت المشاركة بالحكم لغير العرب ولغير المسلمين : 

- السلطة الم ركرية العليا (السلطان /الصدر الأعظم ) بأيدي الأتراك العشمائيين 
المسلمين . 

- الديوان أو الجهاز السياسي - العسكري الذي يساعد السلطان ني القضايا المهمة» 
بعض أعضائه من الأناضول وبعضهم الآحر من الروم » والبعض الثالث من أفريقيا . 

- المۇسىسة الدينية بيد العلماء والفقهاء العرب المسلمين . 

- السلطة العسكرية بيد الإنكشارية» أي من غلمان النصارى الذين أرغموا على 
الانتماء للاسلام . 

- السلطات الحلية في الولايات المختلفة بأيدي الوسطاء من الإقطاعيين وعلماء الدين 
امحليين تحت إشراف الوالي/الباشا ال كي . 

کان حجم مشاركة الآحرين في السلطة» ونوعية هذه المشاركة» من العلامات 
الواضحة على أن الأتراك العثمانيين» ليس بناءٌ على ححطة نظرية بقدر ما كان بفعل الأمر 
الواقع» قد أدخلوا الإسلام السياسي في دائرة تحربة قيادة نظام سياسي عقائدي أمي. 
تأسسّت مقدمات التجربة الأولى في العصر العباسي» مرور؟ بالعصر المملوكي» و وصلت 
إلى نتائجها الكاملة في العصر الت ركي العثماني . 


0: 


ما إن أحذ هذا النظام الحديد بالانهيارء بفعل العوامل الداحلية والذاتية - سياسية» 
وعقائدية» ودينية» واحتماعية واقتصادية وقومية - الي سهلت تدحل العوامل الخارجية» 
حتى بدأت حالات الانفصال العرقي تتسارع : انفصلت وبدون عناء» أحزاء واسعة من 
القطاع الأوروبي؛ واتحهت الأحزاء الآسيوية التركية نحو مساراتها الخاصة في الطريق 
- العلماني؛ أما المسلمون العرب فقد اتحهوا في بداية الأمر» وبفعل الأمر الواقع» إلى 

تهم القومية» بعد أن أصبحت احافظة على الإمبراطورية العثمانية» كجامع للمسلمين 
و عن حياض الإسلام» اا ییاد 

ل الاستقراء التاريخي لما آلت إليه الأمو ر بالنسبة للتجربة الإسلامية السياسية على 
الحالات التالية : 

-حالة الانفصال الفارسي» عندما تحصن الفرس في إيران» متسلحين بالمذهب السيْ 
تارة» وبالمذهب الشيعي تارة أحرى» يحدوهم الطموح إلى حكم الإمبراطورية الإسلاميت 
لكنهم لم يستطيعوا تحقيق هذا الحلم» إلى أن انتهى بانتهاء الدولة الصفوية في العام 
٤۹(‏ ۱۱ھ / ۱۷۳۹ م). 

- أما الأحزاء الأوروبية» فلم محدوها في يوم من الأيام أمل في البقاء تحت قيادة 
إميراطورية عثمانية إسلامية» لا مجمع بينهما أية رابطة قومية أو دينية 

- فأما الأتراك العشمانيون» وعلى الرغم من أنهم كانوا أصحاب النظام الأساسيين › 
وبعد أن ثبت عجزهم عن توحيد شعوب الإمبراطورية تحصنوا وراء حدودهم الآسيوية 
وراحوا يبنون دولتهم الطورانية . 

أحيرا» راحت الولايات الناطقة باللغة العربية تتطلع إلى حلم حديد بعد انهيار الحلم 
السابق » فكيف ولاذا ؟ 

كان العرب بالأصل سكان شبه الحزيرة العربية» أنزرلت الدعوة الإسلامية إليهم 
وبلسانهم؛ فسواء اتفق المسلمون» أم لم يتفقوا على دور الإسلام» أقومي هو أم أممي» 
وسواء كان المسلمون العرب ملزمين» بنشر الدعوة حارج حدود الحزيرة» أم غير ملزمين» 
بالسيف أم بغيره؛ فان كل ذلك طرح» ولا يزال يطرح» إشكالية لم يستطع أحد أن يشبتها 
بالنص إلا ووحد من يقدم تأويلاً أو تفسير آخر . 

لكنه على الرغم من ذلك» فقد استطاع العرب الحاملون راية الإسلام» بدافع من 
إسلامهم ام بدوافع حری» ان يوسسوا إمبراطورية واسعة انتشرت أرجاؤها من بلاد اند 
شرا إل ار وروا غربا» كما استطاعت في عصر الأتراك العثمانيين أن تصل 
إلى مشارف فيينا الأوروبية شالاً. 


وهناء فإن أهم ما نريد أن نوجه النظر إليهء ما يلي : 


foo 


- كانت الولايات العربية الموجودة على الأطراف» حديثاًء وايحاورة للجزيرة العربية 
قدياًء مثل سوريا والعراق ومصر» ها علاقات مع الحريرة بالمقدار الذي لا يسمح بتحول 
رتفاعل سريغين» بينها وبين الحزيرة؛أما الأطراف البعيدة كا مغرب العربي» فكانت شعوبها 
بربرية لغة وتقاليد. 

فمنذ فتح الشام والعراق أنشأ الخليفة عمر بن الخطاب عدة دواوين سير باللغة 
العريية؛ وبذل الخليفة عبد املك بن مروان جهودا لتعريب جميع الإدارات في الدولة 
الإسلامية؛ ولا فة فتح المغرب سرت الإدارةء مدذ البداية» باللغة العربية» وذهب جماعة من 
ا ا ا اللإسلام واللغة العربيةء وللغاية ذاتها 
فعلوا في كل الدول الإسلامية. وفي المدد وأفريقيا» كانت العربية هي لغتها الرمية سيه ٩‏ 

لکن لم د يحتّم الإسلام على سكان البلاد المفتوحة اعتناق الدين ا ومن هنا 
استعربت جماعات من هولاء بدون أن تعتنق اللإسلام؛ وقي المقابل دحلت جماعات بشرية 
كفيرة الدين الاسلامي بدون أن تستعرب» كما حصل لي بلاد فارس وآسيا الصغرى وال 
وإندونيسيا؛ ومذا أصبح الواقع :"أن أكثرية العرب اليوم مسلمون» ولكن أكثرية المسلمين 
ا 

من الظواهر الي أ أصبحت واضحة أن كل الشعوب التى تعربت » وليس بالضرورة أن 

تکون (أسلمت )» لا تنكر انتماءها للعروبة» بل بالأحرى فإنها تطالب بعروبشها» وتدعو 
إل امناداة .عا اصطلح على تسميته "بالقومية العربية» بينما الشعوب الي انتمت إلى الإسلام 
ولم تتعرّب لم تحد أية مشكلة في العودة إلى تسوير نفسها داحل حدودها القومية الخاصة 
بهاء وهذا ما حصل مع الفرس والأتراك» وما هو موحود في إندونيسيا وباكستان 
وأفغانستان وغيرها . 

يقودنا هذا الواقع إ إلى السؤال التالي: إذا كانت كل الشعوب الإسلامية غير الناطقة 
باللغة العربية قد وحدت ضالتها في قومياتها الخاصة»› فإلى ماذا سوف تتجه الشعوب 
الناطقة باللغة العربية ؟ فهل للعرب قومية خحاصة بهم ؟ وتحت ظل أية دولة سوف مجدون 
ضالتهم ؟ فهل يبقون في داحل قطرياتهم» الي ر“متها اتفاقية سايكس- -پیکو» حتی يستعیدوا 
وحدتهم في ظل دولة إسلامية ؟ وما هو مصير العرب غير المسلمين» > هل حکمون بنظام 
أهل الذمة من حديد ؟ وإذا رفضوا ذلك فما هو الحل ؟ وإذا استطاع المسلمون أن يفرضوا 


)١(‏ زبادية» عبد القادر: "دور الإسلام والعربية» لغة وثقافة» في تكوين مقومات العربية ويي بعث الوعي القوصسي 
العربي" :)١ ٤۳ -١١١(‏ نقلاً عن: القومية العربية والإسلام: م ركز دراسات الوحدة العريية: بسيروت: 
۲ ط۲: ص ۱۱١‏ . 

(۲) الحصري» حلدون ساطع: م س: ص۱۲۰ 


۲٠٦ 


نظامهم السياسي على الأديان الأحر ى» فمن أي المذاهب الإسلاميةء الشيعة بتياراتهم 
والسنة بتياراتهم» سوف يكون الخليفة الذي سيبايعونه بالخلافة ؟ 

إن العودة إلى حوض بربة حديدة» أعطيّت فرصة قرون عديدة من الزمن» وم 
تستطع إعطاء الحلول الناجحة لمشكليّ الإثنيات العرقية والدينية» هي تلاعب بعصير 
الشعوب مهما كانت الأسباب والدوافع. ولاذا امتلاً تاريخنا الإسلامي والعربي بالصراعات 
بين المذاهب الإسلامية ؟ ولماذا م ينس أصحاب الأديان السمارية أنهم مسلوبو الحقوق 
السياسية طوال قرون مديدة ؟ ولماذا انفصلت شعوب إسلامية عن النموذج الأمي للدولة 
الإإسلامية» ثم انتهت الخلافة الإسلامية على أيدي المسلمين أنفسهم ؟ 

قد يقول البعض» من الإسلاميين : إن أحطاء المسلمين وانحرافاتهم على مدار التاريخ» 
إلمها على أصحابهاء لا يتحمل الإسلام وزر شيء منهاء وهي حجة للإسلام عليهم» 
وليست حجة هحم على الإسلام “. وكأنه يحمل » بعد تلك التجربة الطويلة» وزر فشل 
التجربة السياسية الإسلامية للمسلمين» وكأن النظام السياسي الإسلامي كان محددا بدقة» 
لكن المسلمين هم الذين أحطأوا في تطبيقه 

إننا نتساءل: هل إثم لف وثلاماية وثلاث وعشرين سنة من عمر الدعوة الإسلاميةء 
م يستطع المسلمونء في حلاهماء أن يحافظوا على دعائم دولة إسلامية تحكم بالعدل بين 
رعاياها كافة» وتحقق العدالة الاجتماعية والسياسية بين جميع طبقاتهم» تعود إلى قصور في 
الوعي وحسن النية في القصد عند الآلاف» بل عشرات الآلاف» بعضهم كانوا فقهاء 
وبعضهم الآحر كانوا متكلمين أو فلاسفة أو زعماء للطرق الصوفية» من جميع المذاهب 
رالملل الإسلاميةء ابتداء من الخلفاء الراشدين الذينحصلت في عصرهم أولى مظاهر 
الانقسام» مرورا بالأئمة والفقهاء وأبرزهم: جعفر الصادق» وأبو حنيفة» ومالك والشافعي 
وابن حنبل» وهم الذين عاشوا في كنف الدولة الإسلامية الموحدةء وبعضهم كان من 
أعمدتها ؟ ناهيك عن الذين استنبطوا نماذج عن النظام السياسي الإسلامي مثل: ابن تيمية 

والحلي والسهروردي» وابن سينا والفارابي وابن رشد وابن حلدون والغزالي» هل يتحمُلون 

ا إئم الفشل في بناء الدولة الإسلامية الواحدة ؟ 

وهل يلزمنا آلف وثلانماية سنة أحرى» لكي تنتج الأمة الإسلامية أمثال أولفك وهي 
لن تنتج» كي يستطيعوا تطبيق العقيدة الإسلامية الصحيحة في ظل الانقسامات الي كانت 
وما زالت منتشرة هنا وهناك» وهي حسب ما يعدّدها القرضاوي نفسه: الإسلام غير متفق 
على صورة له» فصورته عند التقليديين امحافظين» هو غير صورته عند الجددين امحتهدين› 
وهو غير صورته عند فصائل الصحوة الإسلامية المعاصرة» حتى هذه ليست تيار واحداأي 


1( القرضاوي» يوسف: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه: مۇسسة الرسالة: بوروت: ۲ط ص ۳۲. 
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وهناك تيارات تقليدية وأحرى حرفية لفظية» وهناك من يتخذ العنف أسلوبأء وهناك 
اجحتهادات غريبة لأفراد وجماعات ,0 

فمن موقعه» يرى القرضاوي: أن لا حرج على المسلم أن يحب وطته ويعترٌ به "ما دام 
SS‏ 
.أ القوميةء إذا م يتضمنا حتوی يعادي الإسلام أو ينافيه كالإلحاد والعلمانية» أو النظرة 
الاديةء أو العصبية الجاهلية.. e‏ 

وهل حب المسلم لدينه واعتزازه به» يعيهو حب للعقيدة فقط› أم حب للمسلمين 
کیفما كانت اتجاهاتهم وسلو کياتهم» ام هو حب لاوئنین معاء واعتزاز بهما ؟ 

يرى القرضاوي أن المسلمين- حيشما كانوا -أمة واحدة: إنهم أحوة» جمعتهم العقيدة 
الواحدة» والقبلة الواحدة» والإبمان بكتاب واحد» ورسول واحد» وشريعة واحدة» وعليهم 
أن يزيلوا عوامل الفرقةء والمناهج والأنظمة المستوردة» وأن يعملوا في سبيل التضامن 
الإسلامي» والانحاد والتكتلء وتحرير الأرض الإسلامية من غاصبيهاء يعاونهم المسلمون في 
کل مکان ". 

حلم جميل أن تتحقق e‏ 
والتضامنية والنضالية/ الحهادية» قي وحدة متكاملة. لكن أن يكون الحلم في متناول التطبيق 
أو لا يكون» هنا تكمن الإشكالية . 

الذي يحدّد هذه الإمكانية هو مدى التعام جماعة ما حول مفهوم دیيٰ أو فکر واحد» 
ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع. ونحن لن ننتظر مساحة زمنية لكي نعمل فيها على 
إحضاع هذا الحلم للتجريب لنرى مدى مصداقية تطبيقه» لأن الألف واللاماية سنة كانت 
مرحلة بجريبية أكثر من كافية . 

دلت التجربة الطويلة على أن المفهوم الفكري/ الدين المتوحد» ولوحده » غير قادر 
على تحقيق ما يزرعه فينا من أحلام» وما ينطبق على على الفكر الدييٰ ينطبق على الفكر 
الوضعي أيضا. أً. فالأمة ليست فكرة وحسب» و إنغا هي جموعة من الروابط والعواملء 
أيضاًء تسهم في شد أفراد الجحماعة إلى بعضهم البعض؛ وهي شعب قبل كل شيء وال 
تعالى حلتق في الإنسان» بداية» عقلاً بالقوة» وترك له مسافة ينمو فيها بيولوحيا ونفسيا' 
واجتماعيأ» على أساسها يتحول العقل بالقوة إلى عقل بالفعل» ويرسم هذا العقعل بدوره 


(۱) م . ك: ص ص ۳۲و٥۲.‏ استندناء في نقاشناء إلى هذا المرحع دون غيره» لأنه غموذج لجموعات واسعة من 
الكتابات الممائلة. 

() م .0:ص .٤٤‏ 

(۳) م . ك : ص۷٤.‏ 


مناهجه التنظيمية ال على أساسها يحقق الحتمع انسجاماً في الروابط والعوامل الي تؤسن 
وحدویته . 

تلك الحتمعات» أيضاًء وحدة بالقوة» ولكي تنتقل إلى وحدة بالفعل شروط 
ومستلزمات؛ ولأننا لن نغرق في دائرة العقل التجريدي» فإننا نحسب أن تحربة الوحدة 
الإسلاميةء الي هي» حسب مصادر المعرفة الإسلامية» وحدة بالقوة» لم تستطع أن تتحول 
إلى وحدة بالفعل. فكيف نرى ذلك ؟ 

عرف التاريخ الإسلامي مرحلتين : 

- الأولى : وحدة إسلامية عربية» تنمايز بصفائها العربي» فالدعوة أنزلت بلغة عربية 
بواسطة رسول عربي» ويي وسط احتماعي عربي؛ استطاعت أن توځده وتنظمُه في ظل 
نظام سياسي مستند إلى العقيدة الإسلامية. داه ف ا واا غ ر م 
يستطع هذا النظام أن يجمع هذه الشعوب في دولة واحدة إلا بشكل نسي 

-الغانية : وحدة aT‏ تحت 
ظل نظام سياسي إسلامي . اشر كت جميع هذه الشعوب» بشكل أو بآحر» في قيادة هذا 
النظام» لكن الانهيار كان النتيجة الأحيرة هذه الوحدة. 

کانت جمیع حالات الانفصال عن الدولة العثمانية الإسلامية الأنمية تنكفيم إلى إلى داحل 
دوائرها الجتمعية السابقة لانتمائها للإسلام» والي تميزها لغاتها القومية. فما هوء إذأ أثر 
وانعكاس اللغة العربية كناظم وحدوي للعرب والشعوب الي تعربت ؟ 

كائت بعض أجزاء الدولة الإسلامية قد عادت إلى دوائرها القومية الخاصة على الرغم 
من محافظتها على العقيدة الإسلامية» لكن البعض الآحر قد عمل على الاندماج في داحل 
الدوائر الجتمعية العربية. وهذا ما استوقف الباحثين» ويستوقفنا لمعرفة خحلفياته وأسبابه . 

كان العصر الأموي» ومن بعده العصر العباسي بشكل أوضح» تبر حقيقيا تفاعلت 
في داحله العديد من العوامل. لم يكن هذا التفاعل نتيجة لعوامل داخلية فحسب» و إا 
کان ذا مصادر حارجية اشا فالمصادر الخارحية أتت من اللغة والراث الروحي 
والاجتماعي»› کإطار ٹقافی لتلك امجتمعات الي انضسّت إلى الإسلام كعقیدة أو انضوت 
تحت ظل الدولة الإسلامية كإطار سياسي . 

فبالنسبة إلى اللغة العربيةء» لغة الفاتحين العرب المسلمين» استطاعت أن تحل مكان 
اللغات الأساسية لعدد من شعوب الدولة الإسلامية في العهد العباسي» لكنها لم تستطع أن 
تلعب الدور ذاته عند شعوب أخحرى. 

ففي شمال الحزيرة العربية: (لبنان وفلسطين وشرق الأردن والعراق وبلاد الشام )»> 
ترافق تاريخ الفتوحات فيهاء قبل الإسلام بتفاعلات واحتلاطات إثنية كثيفة» مع توحيد 
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لخوي» إذ تبنى هذا الحزء اللغة الآرامية؛ ومع النزاع الفارسي والرومانى» على هذمٍ المنطقةء 
سادت اللغة اليونانية فيها طيلة قرون» وعرفت هذه المنطقة تفاعلاً وتغالبا ATE‏ 
0 وو 

بدا التغلغل العربي في كل هذه الأجواءء منذ القرن الثاني للميلادء وتبدّل طابعه مع 
مرحلة الفتوحات العربية الإسلامية» ما بين الأعوام (۲۲-۱۱ه /۳۴۳٦-۳٤1م)»‏ حينما 
أصبح العرب سادة الدولة والعقيدة الخاصة بهم. حینذ أصبحت الاتصالات تتم بالعربية 
على أكثر من صعيد: التجارةء الإدارةء التعليم الديي» وهذا ما أسهم في تعريب هذه 
المملقة. 

وقي مصر: تغلغلت في داخحلها قبائل عربية متعددة قبل مرحلة الفتح الإسلامي» لكن 
هذا الطابع تعر تغيير حذريا مع الفتح العربي منذ العام (۹٠ه‏ / ٠٤١‏ م )؛ فمع الفتح بدا 
مسار التعريب بطيغا ثم تصاعد بقوة كبيرة بسبب هجرة عشائر وقبائل بدوية عديدة من 
الجحزيرة العربية نحو الأرياف والمدن؛ وتقدمت الأسلمةء وبقي القبطيون أوفياء للغتهم إلى ما 
قبل القرن (هه / ١۱م)‏ . 

أما في السودان وليبيا e‏ أفريقيا: sS‏ شعوبها إلى قبائل غير 
عربية» و كانت فمذه الشعوب لغاتها الخاصة» أيضاً؛ إلا أنه بفعل الفتسح اللإسلامي ا 
وهجرة العديد من القبائل العربية إليهاء وضرورة اكتساب الغ العربية لاستيعاب مضامين 
الدعوة الإسلامية» استطاعت شعوب هذه المناطق» ولو ضمن فارات متياعدة وختلفة» أن 
تكتسب اللغة العربية» وتحل هذه محل اللغات الأصلية لتلك الشعوب © 

أما التحوم الأوروبية: (حنوب غربي أوروبا)» ومع أنها استعربت أو تبربرت» جزياء 
فإنها مع سقوط آحر دولة إسلامية» أي مملكة غرناطةء في العام (۷٩۸ه‏ / ۹۲٤١م‏ ) قد 
زال استعمال اللغة العربية فيها “. 

أما ني إيران وت ركيا: وعلى الرغم من وجود من يتكلمون اللغة العربية فيهماء إلا أنه 
لمم يكن بالعدد والنسبة الي تؤدي إلى إحداث تغيير يذكر ”. فإيران انفصلت عن حسم 
الدولة الإإسلامية منذ أواحر القرن (۹ه / ٠١‏ م )» والنحبة المثقفة فيها هي الي تعلممت 
اللغة العربية وأنتجت فيها بالحجم الذي أعطى إضافات نوعية إلى الحضارة العربية - 


(۱) رودئسون» مکسیم: م . س: ص .1١‏ 
(۲) م.: ص 1۳. 

(۳) م.2: ص ص .۷۰-٦۷‏ 

() م.2: ص ص .۷٦-۷۰‏ 

.۸۵ م.: ص‎ )٥( 

(1) م.2: ص .٩۱‏ 
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الإسلامية؛ أما من تعلّم أر اكتسب اللغة العربية من العامة فلم يكن بالمستوى الذي يستطيع 
إحداث نفلة نوعية في عوامل الدمج والانصهار داخحل ابجتمعين العربي والفارسي . 

أما في تر كيا » فلم يكن للأتراك العثمانيين» في المراحل الأرل» هدف تعريب الأتراكف 
أو تازيك العرب» مع أنهم في مراحل ولادة التزعة الطورانيةء أوائل القرن العشرين» برزت 
لديهم نوايا لتازيك العرب؛ ولن ندسى أنهم كانوا يعملون» منذ تأسيس دولتهم على تعزيز 
لغتهم الخاصة لكي تصبح لغة ثقافة . 

كانت الثقافة الإسلامية» الثقافة الأم » هي المعوّل عليها في إحداث حالة الانصهار؛ 
والثقافة لن تصبح جزءا موثرا في حياة الجتمعات إلا عبر مراحل طويلة. وكانت تواحه 
انتشار الثقافة الإسلامية عقبتان: الأولى أنها حاءت لتعا ج في كير من تعاليمهاء المشاكل 
ا لخاصة بابجتمع القبلي العربي في الحاهلية؛ والثانية أنها أنزلت باللغة العربية. ولكي تأحذ 
هذه الثقافة مداهاء المعقول والمقبول عملياء في التأثير على الشعوب غير العربية» فلا بد 
للمشترع الإسلامي أن يلم بطبيعة مشاكلها الي م يكن حميعها ما يشابهها في المشاكل 
الي عالحها الشرع الإسلامي سابقاً؛ وإذا م يكن المشترع الإسلامي ملا بطبائع الشعوب 
وتقاليدها وعاداتهاء فقد يخطى في معاللحة مشاكلها الخاصة. فمن هنا نشأت مشكلتان : 

- كان الفقهاء العرب هم الوحيدون الذي يْلمون بالأصول والشريعة الإاسلامية أكثر 
من غررهم» لكنهم كانوا جهلون تقاليد الشعوب غير العربية . 

- لم تكن قد نشأت طبقة من الفقهاء المسلمين من غير العرب» وهم الأجحدر من 
2 بأن يلموا بجوهر مشاكل شعوبهم. وعلى هؤلاء أن يتضلّعوا باللغة العربية ليستوعبوا 
حيدا أصول الفقه والتشريع الإسلامي . 

وال أن يحصل تأمين فقيه عربي يفهم مشاكل الشعوب الأخرى فهما صحيحاء أو أن 
تدشأً طبقة من الفقهاء غير العرب لعالحة تلك المشاكل» لا بد من وقت طويل يقتضيه بشاء 
هذه النوعية من الفقهاء وتقتضيه ضرورة التشرد يع الصحيح . 

فاا كتساب اللغة العربية للمسلمين غير العرب»› حاصة منهم الخلساء و الفشيات ب 
حاحة ضرورية وأساسية» والسبب الرئيس هو تحريم ترجمة القرآن إلى اللغات الأحرى» 
والقرآن هو مصدر من مصدرين أساسين في المعرفة الإسلامية. 

إن اللغة استعمال يتميز به الإنسان » والإنسان يتميز "إلى حانب بعده التاريخي الناسسج 
للغقافة والحضارة» بأنه كائن معياري عامل اع يم الا شباء ودلا ها لامع الأشياء ال 
ذاتها [والي| تأحذ أهميتها من السلم المعيار ي الاجتماعي»أي من سلم في الثقافة الاجتماعية 
الي يتدامج الشخص معها اجتماعيا عبر غيره. وشخصية الإنسان نسق من التدامج 
الاجتماعي ...يضاف [إليه ] تاريخية الشحصية الي تحيك فرادة الشخحص وقايزه... فحينما 
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تتكون ملامح الشخحصية وتتمايز بعكنها أن تتدامج. وحلاصة هذه الحدلية: (تمايز - تدامج) 
هوية تتفاعل في جحتمع معين". فاللغة كمؤسسة اجتماعية»تؤثر في رؤية الجماعة للواقع وو 
إدراكها له» وينعكس ذلك على التفكير والسلوك وتكوين العقلية» كما تؤثر تأثير؟ بالغا في 
الثقافة الاحتماعية والانتماء الاجحتماعي والوية الوطنية". فاللغة "اجتماعية ععنى ان 
الصلات الاجحتماعية تحدد الطريقة ال يعبر بها الأفراد عن أنفسهم ويل الكلام شكلاً من 
التفاعل الاجتماعي" " . 

فاللغ» كما هي وسيل ضرورية للندامج الاجتماعي وهي تلعب دررا حيوياً فيما 

يسمى البناء الاحتماعي» فهي أيضاً أداة لتقل المعرفة. 

اللغة الواحدة» يتبادلون فيما بينهم اخيرات بسهولة اكثر نما محصل بين من 
تختلف لغاتهم ؟ وليس غريباً أن لكل أمة رسالة بلغتهاء لكي يتيسر لأبنائها أن يفقهوها › 
وأن يكون لكل أمة رسول من أبنائهاء لكي يحصل التدامج الاجتماعي بصورة أسهل» 
وحيث إن اللغة تشكل عنصر الاتصال الأساسي بين أفراد أمة واحدة؛ وهاء بالتاليء تأثير 
بالغ في تحانس الثقافة الاجتماعية والانتماء الاجتماعي الواحد فالثقافة بشكل عام والثقافة 
الإسلامية» بشكل حاص» لن تلعب دورها التوحيدي إلا إذا انتقلت إلى جميع أفراد بجتمع 
ما؛ هذا» ولسبب الفارق باللغة بين لسان الدعوة الإسلامية وبين المسلمين غير العرب فإنها 
تصل» في معظم الأحيان» إلى أعماق الإثنيات غير العربية. 

كان انتشار اللغة العربية» مرحلة من مراحل الفتوحات الإسلامية» وبدون هذه 
الانتشار لا كن للشقافة المحديدةء الثقافة الإسلامية» أن تصل إلى أعماق الحتمعات الإثئية 
ال دحلت الإسلام رانضمت إلى الدولة المترامية الأطراف. لقد انتصرت اللغة العربية على 
بعض لغات الشعوب المغلوبةء لكن بعد صعوبات جمة. 

كانت عملية الانتقال بطيعة» لأن التحلي عن اللغة الأم ليس بالأمر اليسير الذي يتطابه 
التحلي عن الكيان السياسي أو الديانة القومية» ولم يتحقق الفوز الأحير للغة العربية حتى 
أواحر' العصر العباسي. وعلى الرغم من ذلك فإنه تسنى للغة العربية أن تنتصر كلغة علم 
قبل انتصارها كلغة تخاطب» لذا أصبحت تستَحدم للأغراض العلمية كأداة للتعبير عن 
مظاهر الحضارة الإسلامية ”" 

فإذا كانت الثقافة من الأسس امهمة لتجانس أبناء الجتمع الواحد وتداججهم» فإن اللغة 
هي وسيلة انتقاها من فرد إلى آحر. شكلت الثقافة الإسلامية» عبر التاريخ» دائرة توحيدية 
في داحل الجحتمعات الى اعتنقتها واليّ استطاعت فيها اللغة العربية أن تحل مكان لغاتها 


٠۹۹۲/٤/۲٤ تاریخ‎ :٥۹ الزين» نزار: "لغة التعليم والوحدة الوطنية" : ملحق جريدة النهار: العدد‎ )١( 
.٤١١-٤ حي» د. فیلیب: تاریخ العرب: م . س: ص ص۳۰‎ )۲( 
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الأصلية؛ وذا م يكن من المستغرب أن يلعب عامل اللغة دورا أساسيا في نشأة العروبة 
واتساعها إلى حارج المحزيرة العربية في كل من أقطار الهلال ا لخصيب مشرقا وني أقطار 
الشمال الأفريقي مغرباء حينما حلت محل اللغات الآرامية واليونانية والبربرية .. . لکن هذه 
العروبة» الي اکتسبت ميزاتها القومية العربية» بقيت في حارج أسوار فارس وتر کیا 
والأطراف الأوروبية» لسبب ما أكدته الوقائع التاربخية في الماضي والحاضرء كما أن اللغة 
العربية م تستطع أن تحل مكان اللغات الفارسية والتركية والأوروبية . 

كان اكتساب اللغة العربية» إذاء عاملا أساسيا فى تعريب ثقافة بعض الشعوب الي 
انضمت إل الإسلام؛ وبفعل تراكم التجارب المشتركة» استمرت في لعب دور عملية 
الاتصال والتواصل و التدامج e‏ 

فاللغة» كمؤسسة اجتماعية» أئرت في كيفية رؤية الحماعة للواقع الي إدراكها له نما 
انعكس على طريقة تفكيرها وو وتكوين عقليتها؛ وأثرت» أيضاء تأثيرا بالغاً في 
تكوين قافتها الاجتماعية» ووحدت انتماءها الاجتماعي وهويتها القومية . 

بعد أن تكونت دولة إسلامية أمبة على مر قرون عديدة» ضمت إثنيات قومية ودينية 
متعددة» وأحذت قسطها الوافر من التجربة في التاريخ» أحذت عوامل التنافر القومي 
والديي » في داحل هذه الدولة» تقوم بدور سلبي. وقي النهاية أدت هذه العوامل إلى انفصال 
الإثنيات القومية الي لم تتعرّب » واتحذت وجهة انتماءاتها القومية السابقة لإسلامهاء 
فرا-حت تبي حدودها الحغراسية» بغض النظر عن الرابطة الإسلامية . 

أما ما بقي من تلك الإمبراطورية» ولم تتحدّد جغراسيته» فهي تلك الشعوب الي 
تعربت؛ وفي هذا الجحزء الباقي انصهرت عرقيات وأديان محتلفة» وما جمعها كان عامل اللغة 
العربية. هذه هي الصورة الي رست فيها مراكب الجزء الباقي وا ا 
الأمية . فماذا نسمي هذا الجرء ؟ وكيف نفسر توق متمعاته نحو التوحد ؟ وهل هناك 
رابطة حاصة جحمعها ؟ 

َد في المنطق الإسلامي السائد أية رابطة غير رابطة الإسلام تآمرا على الإسلام. 

أما إمكانية التوحد على أساس الرابطة الإسلامية» فتواجهها إشكاليتان قدعتان / 
جدیدتان : وحود E‏ وتعددية في المذاهب الإسلاميةء الي لا تتفق 
على رؤية دينية وسياسية موحدة من جهة أحرى. 

O O 
كما أرادته اتفاقية سايكس - بيكو. فلنلجأ» على الأقل » إلى اعتماد الحل الذي ارتضته‎ 
الشعوب الإسلامية غير العربية» وال انفصلت عن حسم الدولة الإسلامية الأمية.‎ 


.١ الزين» نزار: م . س: عامود‎ )١( 
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تلك الرابطة هي القومية» الي أثبتت حتى الآن أنها حل ممكن» فالأحرى بنا ونحن 
الذين نفتش عن حلول لرأب تزقناء أن لا نقف في اللنندق المضاد ها قبل أن نعطي أنفسنا 
فرصة إحضاعها للتجربةء كما أحضعنا الرابطة الدينية عشرات القرون . 

فابحزء الباقي من الدولة الإسلامية الأمية» وهو الحزء الذي يتكلم باللسان العربي قد 
امتلك تراثا غنیاً مشر کا؛ وهو مئل بداية تكوينه التاريخي» صهر جتمعات إثنية» عرقية 
ودينيةء واكتسب من حلاما شخصية خحاصة تميزه عن الشخصيات الخاصة للشعوب 
الأحرى. فلنطلق على هذا الجرء اسم الجتمع القومي العربي » الذي لعب الإسلام في تكوينه 
دور مزا . 
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البایج الثاني 


الفكر القوي العريي 
عرحلة القضوين والټأسيس العقائسدي والسياسي 


Y1 


تقسدیم 

انتهت المحرب العالمية الأولى في العام (1۳۳۱/ ه۸۱۹۱ -قاحرم تهتناو ) م 
الإميراطورية العثمانية» فابتدأت إشكالية هوية النظام السياسي للجزء العربي منها. وهكذا 
وُضيعَّت الولايات العربية الي كانت تابعة ها أمام متغيرات جذرية على صعيدين : 

- الانفصال الإرغامي عن حسم الأم الإسلامية الأنمية . 

-مواجهة خحريطة التقسيم الحغراسي القسري الي وضعتها الإمبريالية حدمة لمصالحها. 

ل يكن مطلوبا من النخبة العربيةء أن تفتش عن اتجاهات سياسية جديدة لبناء الذات 
في الوضع المفاحى الحديد اعتمادا على الإمكانيات الذاتية فحسب» وإنغا أن تنخرط 
اا کل رر في مع ركة المواحهة ضد المؤامرة الإمبريالية للدول الاستعمارية» الى 
رمت نحطواتها في اتفاقية سايكس - بيكو» وابتدأت بالعمل على تنفيذها بعد أن تحقق ها 
النصر ي الحرب العالمية ١‏ لأولى . 

لم تكن النخبة العربية تفتقد اتحاهاتهاء كلياء في تحديد مسارها الحديد لأنها تستند إلى 
تاريخ حضاري أمّن هما الأسس الي تنطلق منها وتبي عليها . 

م تكن النظريات السياسية والفكرية والعقائدية الوافدة من أوروبا هي الي ولّدت هذه 
الأسس ؛ لأنها EEE ERAS‏ والفكري 
والعقائدي للعرب» وبقيت كامنة لأسباب متعددة تنتظر العوامل الي تثيرها وتكشف الرماد 
عنها . 

فكان الحافز الأروروبي من جهة» وسقوط المرحلة السياسية السابقة من جهة أخحرى» 
هي العوامل الي كشفت الحمر من تحت الرماد» فبدت للعيان أهمية التراث التاريخي 
العربي-الإسلامي في الحضارة والفكر والسياسةء وأهمية روابط التدامج الثقافي- 
الاحتماعي» وأهمية الحوافر الجهادية/ النضالية في مواحهة الغزو القادم من الخارج. 

کان في الحمر الكشوف 2 م يستطع أحد أن يناهض شرعية أصوهما» فهي مواد 
عربية حام؛ لذا شكّلت سلاحاً موجودا في متناول اليد» فاستخدم في منع حالة الضياع الي 
حططت ها الإمبريالية بشكل دقيق . 

انطلق العرب حاملين سلاح الراث وعليه أسُسوا وبنوا. فلو كان العرب غير ذوي 
تاريخ حضاري » فكري وسياسي وثقاني واجتماعي › لکان يمکن ان ينحرف بهم مسار 
التاريخ» في مرحلة الفطام» إلى متاهات يكن أن يضيعوا فيها هويتهم 
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إن أقل الشعوب تقدماً» قياساً إلى تقدم الحضارة العربية» استطاعوا مقاومة الثقافة 
العربية-الإسلامية الوافدة إليهم من الحزيرة العربية» فلم يذوبوا فيهاء لكنهم استطاعوا أن 
يحتفظوا بهوياتهم على الرغم من مرور قرون عديدة من التفاعل التدابجي بينهم وبين تلك 
الثقافة» فكم هو حري بالعرب الذين يمتلكون تلك الخامات الواسعة والأصيلة من التراث 
الحضاري أن يقاوموا ما لا يصب في مصلحتهم ما يأتيهم من الخارج. 

م يدحل العرب إلى التاريخ الحديد» عتغيراته الجذرية» مسن دون سلاح؛؟ وعلی الرغم 

من أن سلاحهم لم يكن .حستوى التقدم الأوروبي الحديث» إلاانة كان سا كف 
بالحدود الدنيا من الجودة» الذي يساعد على الصمود قي معارك الغزو مع الخارج على 
المستويات الفكرية والسياسية . 

فمن حزن هذا السلاح التراثي» الحضاري والفكري» أحذت التيارات القومية السياسية 

و القكرية» الي انت نتشرت على طول الساحة الأرض العربية» تسلح نفسها؛ فمنهم من اجه 
قطريا مستسلما للأمر الواقع» الذي فرضته اتفاقية سایکس بیکو؛؟ ومنهم من توسع به 
إلى مساحات جغرافية أكبر؛ و منهم من حسب أن كل الأرض العربية هي حدود 
طموحاته» ومنهم من جاوز هذه الحدود إلى الأمية الشيوعية. 


۲۹۸ 


الفصل الرابع 


بين الوا بت السياسية الإمبريالية والحضارة الغربية 
عساحة للتمييز بين الرفض والتجاعل 
هید 
a‏ إمبراطورات اندثرت ونشأت أحرى. وكان 
هذا التاريخ هو تأ رد غ لصراعات الإميراطوريات » الي أكدت على نتيجحة واحدة هو أن 
المنتصر بينها كان د الهرم ٠‏ أرضا رشعا ومزارذا > حرطا لنفوذه . 
في منطق الصراع بين القوى العظمى» تواجهت الإميراطورية الإسلامية طوال مسار 
تاريخهاء منذ بلغت أقصى مدياتها في العصر الأموي» مرورا بالعصور العباسية فالمملوكية 
فالعثمانية» مع دول أوروباء ويأتي على رأسها كل من فرنسا وإنجحلزا. 
في المرحلة الأحيرة» ساد الصراع بين قطبين: العشماني /الإسلامي» والأوروبي/ 
اللسيحي قرونا عديدة؛ لمم تخب الصراع وإن كان يفقدء اأحياناء ا ع كه وکان 
قد بدا بين الدولتين البيزنطية والعربية» وكانت نتيجته انهيار الدولة البيزنطية على أيدي 
الأتراك العثمانيين» الذين وصلوا إلى قلب أوروباء مرور؟ بالحملات الصليبية الي امتدت 
منذ العام (1٦٤ه/۹۹١٠م)‏ حتى العام (1۸۹ ه /١۱۲۹٠م)‏ عندما هزم المماليك آخحر 
الجيوش الصليبية وطردوهم» هاا تن الارن العربية- الإسلامية . 


حصلت بعد الحرزب العالمية الأول متغررات جذرية على الصعيد العالمي؛ فكانت بداية 
لتاريخ جديد بالنسبة للمتطقة العربية والعالم كله : 

- انتهت الإمبراطورية العثمانية» مخلفة وراءها أحزاء مفتعة» ومن ضمنها المنطقة 
العربية؛ فبقيت منطقة نفوذ للقوى العظمى» فرنسا وبريطانياء اللتان انتصرتا في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى» فانتقلت بالإرث» بعد المحرب العالمية الثانية إلى قوتين عظميين 
حديدتين هما: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي . 

عاشت المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الثانية» تحت النفوذ الأمي ر كي » في الوقت 
الذي كان الاتحاد السوفياتي يعمل على مزاحهة أمي ركا عليها؛ لكنه قلما استطاع ذلك لأن 
عوامل التأثرر الأمير كي كانت أشد وأقوى. 

كان هذا يتم في الوقت الذي كانت فيه الح ركة القومية العربية تتنامى على الصعد 
الفكرية النظرية و المؤسسات الحزبية والح ركات الشعبية» وعلى صعيد البناء السياسي لعدد 
للقطريات العربية. 

وحيث إنه لا عكن فهم حالة المتغررات الجحديدة على الصعيد القومي العربي بدون 
معرفة الحالة المضادة ها على المستوى العا مي» فكان لا بد من تحديد طبيعة المتغيرات 
والثوابت الدولية الي حصلت في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
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1- الشوابت السياسية-الاقتصادية الدولية 


تبادلت الدولة العربية-الإسلامية والدول الأوروبية الأدوار الحضارية: تخلفت الأرلى 
وتقدمت الانية. واقع حديد انصرفت فيه تلك الدولء لأغراض بجارية ودينيةء إلى التفتيش 
عن أسواق حديدة أو تأمين طرق للمواصلات» فكانت بلادناء لموقعها الوسط بين قارات 
ثلاث ولأنها موطن للأماكن المقدسةء عطة للأنظار والأطماع 

شهدت المنطقة العربية» منذ الحروب الصليبيةء موجات متتالية من المد والجزر؛ تارة 
كان الصليبيون ينتصرون فيستقرون» وتارة أحرى كانوا ينهزمون فيرحلون. لكن أعين 
الأطماع الأوروبية لم تتوقف عن النظر إلى هذه المنطقة» حيث كانت بريطانيا قد ضمنت 
مصالحها بتأمين مر هما إلى الهند. 

أصبحت هذه الأطماع من الثوابت السياسية-التاريخية الي طبعت تاريخ الصراع بين 
ختلف القوى حول منطقتنا. ومرّت بعدة مراحل تاريخية» تنوع فيها الصراع بين المتنافسين 
الأوروبيين واسع» لکنه استمر فصولا دون كلل أو ملل . 


حسبنا هنا أن نقسم هذه المراحل التاريخية إلى ثلاث : 

- الأولى : امتدت مذ أوائل القرن ۷١م‏ حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وعرفت 
بالمسألة الشرقية» وهي مرحلة الصراع الروسي-العثماني-الأوروبي للاستيلاء على المنطقة. 

- الثانية : امتدت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» وهي مرحلة اتفاقية سايكس - 

بيكو» أي مرحلة تثبيت السيطرة الإميريالية القديمة برأسيها الأساسيين بريطانيا وفرنسا. 

- الفالغة: امتدّت من أعقاب الحرب العالمية الثانية حتى المرحلة المعاصرة» وهي مرحلة 
الحرب الباردة بين القطبين الدوليين الحديدين: الولايات المتحدة الأمي ركية والاتحاد 
السوفياتي» الي تميزت» وما زالت» بأرجحية السيطرة الأميركية . 


١-المسألة‏ الشرقية: استقر المقام للإمبراطورية البريطانية في معظم أرحاء العا تاطا 
على مصالحها التجاريةء منذ أوائل القرن۷١م.‏ هذا السبب كانت تعمل ضد أية مشاريع 
تقوم بها أو تفكر فيها أية دولة أحرى يكون القصد منها مزاحمة المصال البريطانية في 
المنطقة. 

السألة الشرقية مصطلح عام يطلق على العلاقات السياسية بين بعض الدول الأورربية 
وبين السلطنة العثمانية إبان القرنین ۱۸و ۹٠م‏ وأوائل القرن٠۲م.‏ حينذاك ساد كل من 
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انكلزا وبروسيا الخوف من نتائج التوسع الروسي بعد الحرب التركية الروسية» لي 
القرن۸ ١م»‏ إذ رأت بربطانيا في هذا التوسع تهديدا لمصالحها الكبيرة في الهند . 

م تكن روسيا الدولة الوحيدة الي كانت تهدد المصال البريطانيةء وإغا كانت كل 
حركة رز تم على طریق إسقاط السلطنة العثمائية» الضعيفة في تلك الحقبة» تشكل تهديداً 
لتلك المصال؛ حتی إن حركة محمد علي باشاء الي مصر اي النصف الأول من القرن ١‏ ١م»‏ 
دفعت مخصوم اا من الدول الأوروبية» لكي يقفوا مسحدين في وحهه لمنعه من 
الاستفادة من مكاسبه الحربية. لكن مطالبة قيصر روسيا بحت حهاية الرعايا المسيحيين في 
تر كياء في ذلك الوقت» أعاد الصراع إلى نقطة البداية . 

روللحفاظ على مصالحهاء ضمن الواقع القائم حينذاك» قامت كل من بريطانيا 
وإيطاليا» مدعومتان من معظم الدول الأوربيةء إلى عقد اتفاقيات في العام ۱۸۸۷م» كان 
من أهم أهدافها الحافظة على الواقع القائم آنذاك في منطقة البحر الأبيض المتوسط - بحر 
إيجة - البحر الأسود للحيلولة دون إقدام تركيا على التنازل عن مواقعها قي البلقان 
والمنطقة العربية لصاح روسيا وفرنسا . 

لم تشهد تلك المرحلة تحالفات دائمة أو حصومات دائمة» إنغا كانت الصاح هي اللي 
تفرض توقیت التحالفات والخصومات. مذاء وفي الوقت الذي كانت فيه السلطنة العثمانية 
تذعن لمصالم الدولة الأقوى؛ م تعمل هذه الدولة أو تلك على إسقاط حكم السلطنة إنغا 
کانت تدافع عنها أحياناً لمع إسقاطها. لكن استمرار الصراعات الدولية حول تحقيق 
مکاسب ف المنطقة من حلال السلطنة العثمانية» على قاعدة الاتفاقيات› م تبق بدون أفق 
منظورء إلى أن بلغت حدة المنافسة الاستعمارية بين الدول الأوروبية» لكسب المزيد من 
المستعمرات» حدا دفع بها إلى الانقسام إلى معسکر ين: التحالف الثلاثي المكون من ألانيا 
والنمسا - هنغاريا و إ يطالياء و لعلف الثلاثي المكون من فرنسا وروسيا وبريطانياء إلى أن 
وصلت حالة الاحتقان إلى الحد الذي أدّى إلى نشوب الحرب العالمية الأولى في العام 
١٤‏ م» فانحازت فيها تركيا إلى جانب ألمانياء والولايات المتحدة الأمي ركية إلى حائب 
الطرف الآحرء وكانت من نتائجها انتصار دول الحلفاء» بريطانبا وفرنسا وروسيا . 

ميرت تلك المرحلة» وفي سياق المسألة الشرقية» بأربعة أحداث مهمة» أسهمت في 
توضيح الاسازاتيجية الامبريالية في المنطقة» وهي : مسأالة الأساكن المقدسة - حفر قناة 
السويس - اكتشاف البترول - بداية تمظهر الح ركة القومية العربية. 


.٠١۷ص::]ط‎ : ۱۹۸۱ الکيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج٦): المؤسسة العربية: بیروٽت:‎ )١( 
.۲١ م.: ص‎ )۲( 
.۱۹۸ م .ن : ص‎ )۳( 


۲۲ 


أ -الاماكن المقدسة: على الرغم من أهمية طرق المواصلات»› إلا أنها ۾ تکن هي 
ال قررت مصرر الشرق (منذ أواسط القرن ١۹‏ م). إنغا الذي قرر مصيره مسألة أحرى كان 
الباب العالي يحسبها تافهةء و لكنها قدّمت إلى الدول الأوروبية ذريعة لفرض سيطرتها على 
الشرق» هي مسألة الأماكن المقدسة الشهيرة. كانت القدس الي يقدسها النصارى» منذ 
الحروب الصليبية» ملكا مشتركاً للطوائف النصرائية الست: اللاتين» الروم الأرٹوذكس» 
الأرمن» السريان» الأقباط الأحباش. كانت الكنيسة الأرثوذكسية أسمى تلك الكنائس رتبة 
بوصفها مثلة لعشرة ملايين من رعايا السلطان أولأ Ee E‏ 
رحال ال ررس للحن انو يتمتعون بحماية وزارة الخارحية الفرنسية. وأما روسيا فقد 
استطاعت أن تر على الباب العالي وتحصل منه على بعض التدازلات لصا الروم 
الأرئوذكس» ما اذى إلى نشوب حرب بين روسيا والباب العالي» تدخّلت فيها بريطانيا 
وفرنسا إلى جانب الطرف الثاني» و تحت هذه الحرب بمعاهدة للصلح في العام ٦1۸0م«‏ 
نال فيها المسيحيون العرب عدداً من الامتيازات» وكرست شرعية التدحل الأحنبي في 
شؤون الدولة العثمانية . 

ب - فتح قناة السويس: استطاع فرديناند دي ليسبس الفرنسي» أن محصل» ف 

۲ رین افاي | تور من العام ٥٤۱۸م‏ على امتياز لشق مر مائي بون البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأحمرء عرف بقناة السويس. فشكل هذا العمل انقلابا تاريغيا في مسألة 
طرق المواصلات الدولية» وبشكل حاص على المصال التجارية الريطانبة حيث كانت 
تسيطر على مستعمرات واسعة في القارة الآسيوية وأهمها المند. وعلى الرغم من أن 
بريطانيا اشتزت» فيما بعد» أسهم مصر في الشركة إلا أنها كانت الفتيل الذي أشعل» 
بصورة غور مباشرة» نيران الحرب العالمية الأولى “. 

ج - اكتشاف البنزول: لم تكن مسألة النفط» كقضية اساتيجية في الاقتصاد 
العالي» قد أحذت بعد دورها الحقيقي في تلك المرحلةء وإنما أحذت تنبعث رائحتها حينما 
تم اكتشاف النفط في إيران منذ العام ۸٠۹٠م.‏ ومع أنها لم تظهر أهميتها الي تستحقهاء 


(۱) بروکلمان » کارل : تاريغ الشعوب الإمسلامية: دار العلم للملايين : بيروت 4ط ٩‏ : ص ص 
٥۷۲-۹‏ . (تعریب نبیه امین فارس ). 

(۲) صال › جیب : تاريخ العرب السياسي ;101-140 (f‏ : دار إقراً: بیروت:: ٥‏ ۱۹۸: ط ۱ : ص .٩‏ 
N SS E NED SE‏ قال آرنست ريسان 
: "لقد کان بوسفورا واحدا کافیاً لإثقال العام بالمموم» حتی أتیت انت فصنعت بوسفورا انيا أشد حطر 
من البوسفور الأول» لأنه سوف یکون سبیل الاتصال بین جمیع اجار الکیری علی حلا الکوکب. فإذا نشا 
نزاع هنا أو هناك» فسوف يكون ا جميع دول العام في سبيل السيطرة عليه. 

لقد حدّدت بعملك هذا مواقع المعارك الكبرى في المستقبل!.. 


۳ 


لکنها بدأت تأحذ أبعادها الحقيقية حينما دحلت في دائرة الحسابات الاقتصادية منذ أوالحسر 
تلك المرحلة. 

د-بداية تمظهر الحر كة القومية العربية : أثارت الح ركة العسكرية السياسية الي 
بدأها محمد علي باشاء في النصف الأول من القرن ٩ء‏ انتباه الدول الأوروبية» حينما 
احتل فلسطین ولبنان وسورياء وأحذت قراته تهدّد بلاد الأناضول» تما دفعها إلى الوقوف 
صفا واحداً ضد هذا الخطر الذي لم يكن حسويا . 

ٹم حاءت الح ر كة الأدبية والفكرية القومية الحديدة» .عظاهرها الي أحذت تتضح من 
حلال إنشاء الجمعيات رالمنتديات وتأاسیس الصحافةء وعضامينها التحررية» لكي تزيد 
المحاوف الأمبريالية أيضا . 

شكّل هذان السببان الدافع الأساسي لكل من بريطانيا وفرنسا لصياغة اتفاقية سايكس 
- بيكو وإلى إعطاء أرلوية لأهداف تفتيت المنطقة واليّ لأحلها أعطى البريطانيون لليهود 
وعدا بإنشاء وطن قومي يهودي على أرض فلسطين . 

كان من أهم نتائج المرحلة أربعة مسائل : اثنتان منهماء معاهدة سابکس - بيیکو 
ووعد بلفور» كان هما تأثير بالغ على مستقبل المنطقة العربية بشكل مباشر. 

الأرلى: معاهدة سايكس - بيكو: وهي المعاهدة الي وقعهاء سرأء المندرب السامي 
البريطاني في المشرق العربي وزميله الفرنسي» في القاهرة في ٠١‏ أيار/مايو ٩‏ مء» وهي 
الاتفاقية الي حدّدت مستقبل الولايات العربية في السلطة العثمانية» وشكلت الأساس 
الفعال -لنطة تمزيق المشرق العربي» و الحيلولة دون نيل العرب لأمانيهم القومية المشروعة في 
الرحدة و الاستقلال ‏ . 

الثانية : وعد بلفور: وهي الرسالة الي وجهها بلفور»ء وزير خحارجية بريطانياء إلى 
الصهيونية في الثاني من تشرين الثاني /نوفمير من العام »۱۹١۷‏ وال وعد فيها اليهود 
بإعطائهم وطنا قوميا في فلسطين؛ و يمثل هذا الوعد تنفيذا لمهمات الغزو الاستيطاني» ومن 
أهم أهدافه زرع کيان يهودي استيطاني اي فلسطين ليکون حاجزا بين مصر والمشرق 
العربي» ويشكل قلعة أمامية ضد إلتحرر والوحدة العربية» وهي استكمال للسياسة الي 
بدأها بالرستون» رئیس وزراء بریطانیاء منذ العام ۱۸۳۹م . 

حاءت المعاهدة» والوعد أيضاًء لكي يشكلا الحانب الأساسي في الاستاتيجية 
البريطانية والفرنسية تجاه الشرق الأوسطء إذ أنه لنجاح حماية المصال الأوروبية فيه» لا بد 
من فصل الحزء الأفريقي عن الحزء الآسيوي لشعب عربي وإحد وذلك بإقامة حاجحز 


(ا) الكياليء عبد الرهاب : هوسوعة السياسة (ج۴): م .س :ص ص .٠١١-١٠۲۰‏ 
(۲) م .ك: (ج۱ ص :)ص .۱٦٣-۰ ٦۰‏ 
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بشري قوي غريب على الحسر الذي يربط بين القارتين» وهذا بالذات هو مضمون تقرير 
حبراء الاستعمار المعَدّم إلى وزراة الغارجحية البريطانية . 

أما المسألتان الثالثة والرابعة» فسوف نشاهد تأثيرهماء لاحقاً» على مستقبل العام 
بشكل عام ومستقبل المنطقة العربية بشكل حاص »رهما : 

الغالثة : انتصار الثورة البلشفية في روسياء وظهور أول دولة اشتراكية في العا م وال 
أعلنت في تشرين الثاني /نوفمیر ۱۹۱۷م . 

الرابعة : بداية بروز الولايات المتحدة الأهيركيةء كدولة كيرى» من حلال مشا ركتها 
ني الحرب العالمية الأولى إلى حانب دول الحلفاء» وهي الدولة الي انضمت إلى منظومة 
الدول الغربية الرأمالية. 

لكن المسألة الشرقية» حاصة بعد مرحلة الاحتكاك والتواصل بين حضارة الغرب 
الأوروبي وبين النخبة العربية» كان ها تأثيرات وانعكاسات أحدثت صحوة فكرية/سياسية 
حديدة» زرعت بذورا نهضوية بعد سبات وسكون طويلين في الحياة الحضارية العربية» على 
المستويات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية . 

ففي مواجهة المرحلة السلبية» أحذت بذور التناقض الفكري والاجتماعي والسياسي 
تولد من رحم المعاناة الطويلة الممثلة بإرادة الشعب التراق إلى الاستقلال السياسي» 
والتحرر من البمنة و الارتهان للخارج» هذه البذور كانت قومية الابجاهات. هذه المسألةء 
على الرغم من علاقتها الحدلية مع أسباب ونتائج الارتهان للخارج» سوف خخصلص ها 
حير حاصا في هذا الفصل. 


۴ -السيطرة الامبريالية الأوروبية على المنطقة (۱۹۲۰- ١٤١۱م‏ ): 

بعد الحرب العالمية الأولى» وتنفيذا لاتفافية ة سايكس - بيكو» ئت المنطقة العربية إلى 
کات اوا ی رد مرا ار فف غل ااا ا ا ی 
یدهما بشکل انتداب مباشر علیها. 

وقي ظل هذا الواقع الجحديد» حيث حضعت هذه المنطقة للامبريالية القديمة بشكل 
مباشر» كانت الدولتان الناشئتان: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي › 
المشا ر كتان في الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا وفرنساء موافقتان على الوجحود 
المباشر لخليفتيهما في المنطقة العربية. 

كان التسليم بدور كل من بريطانيا وفرنسا في منطقة الشرق الأوسط مرحليا 
رانتقالياء التي سوف تخضع لتغيرات جذرية» لاحقاً. 


. مائير» غولدا: الحقد: دار المسيرة: بيروت: 1۷0 صا‎ )١( 
0 


ف سياق تلك المرحلة» أمسك القرار الدولي -الامبريالي» بوجهه القديم» بشكل 
اشوا ا راکاد بالوضع في منطقة الشرق الأوسط. لقد تم ذلك في الوقت الذي 
كانت فيه الامبريالية الجحديدة ترتضي لنفسها دور الشريك الاقتصادي» انتظارا للانتقال إلى 
مرحلة جديدة عندما تصبح الظروف مؤاتية ها . 

أا الطرف الآحرء آلمانيا وحلفاؤهاء فبعد المزيمة الي لحقت بها في نهاية الحرب العالمبة 
الأولى» أحذت تبي ذاتها من حديد تمهيدا لحرب الثأر القادمة بزعامة النازية امتلرية؛ وكان 
هذا الاستعدادء بالإضافة إلى مطامينه التوسعية والسيطرة والنزعة العرقية» نتيجة لحالة 
الإذلال ال ة فرضّت عليها في أعقاب الحرب العالمية الأرلى. 

واا ف السوفياتي»› الذي كان منشغلا بتأسيس دولته الجحديدة» فكان يعر بعرحلة 
م بحسم فيها حیاراته السياسية الدولية» قبل ترتيب الوضع الداحلي لبيته . 

برزت في تلك المرحلة» على الرغم من قصر مسافتها الزمنية» أي المسافة الي تفصل 
بين نهاية الحرب العالمية الأولى في العام ۱۹١۸‏ م» وبداية المحرب العالمية الثانية في العام 
۹ ١م»‏ مظاهر عدد من القضايا الدرلية والاقليمية» على الصعد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وكانت استمرار؟ لما قبلها وتمهيدا لما بعدهاء ومن أبرز نتائجها ما يلي : 


أ- تنفيذ التجزئة السياسية للشرق الأوسط حسب نصوص اتفاتية سايكس - 

بیکو» علی اُساسها تورّعت کل من بریطانیا وفرنسا E‏ 
السلطة المنتدبة. کا ا و ع اراق ورن ارون وا ا 
حصة فرنسا فکانت کل من سوريا ولبنان. کا ن وی ور ا 
في تمزيق المشرق العربي؛ و تم في سياق تطبيقهاء بداية للوفاء تنفيذ وعد بلفور في السماح 
لموجحات اهجرة اليهودية بالتدفق بابحاه فلسطين . 

لم تكتض الدول المنتدية بتقاسم المناطق بعد تجزئتها وحسب» وإنما استكملت سياسة 
التجرئة .مزيد E E a OL‏ 
أخري» احسها ية مضلحها الأقصادية ايض هذا اعتمد الانتداب الفرنسي مبداً 
الفصل السياسي بين مناطق سوريا وججزئتها إلى سلسلة من الدويلات الضعيفة على قاعدة 
تر كيز أغلبية طائفية قي كل دويلة. كما اعتمد مبدأً الضم والحمع» في لبنان الكبير» بعيث 
ضمت إل جبل لبنان /المتصرفية القدعة» أقضية أحرى لكي تعزز اميمنة الاقتصادية لبعض 
قطاعات المسيحيين . 


(۱) مراد » تمد : المؤثر الأوروبي في التشكل الاجتماعي في بلاد الشام : جلىة المنطلق : برروت : العددان : 
۸۱-۰ :ص .۱۲٤‏ 


١ 


مثل هذا الاجراء ضمنت فرنسا مصالحها بإضعاف الطوائف الي تحسب أنها تشكل 
مصدر حطر على وحودها إذا ما فكرت هذه الطوائف بأي اتحاه سياسي توحيدي فيما 
بينهاء» كما أنها ضمنت قوهُ وسيطرةٌ للطوائف الي تحسب أنها تؤيدها. 
كانت» إذاء اتجاهات السياسة الاميريالية ومظاهرها ووقائعها تنصب على ضرورة 
تكريس التجزئة القومية» وغرس حسم غريب ني قلب المنطقة» وتعزيز التجزئة القطرية 
بتعميق الاتحاهات الطائفية. 


ب - إحكام السيطرة على طرق المواصلات الدوليةء والسيطرة على الأسواق 
الاقتصادية لتصريف السلع الأوروبية واستغلال المواد الخام ووضعها ني حدمة صناعتها. 

برز دور النفط في هذه المرحلة» كسلعة استراتيجبةء وأحذ يجذب إليه اهتمام الدول 
الصناعية منذ أن بدأت الش ر كات الأجنبية تستخحرجه بكميات جحارية في العراق» مذ 
العام ۲۷ ۱۹م»› ولحقت السعودية فالبحرين» وازداد نادي الدول العربية الي تنتجه في 
الأربعينات من القرن ١۲ء‏ . 

فى موازاة هذه المتغيرات الدولية والاقليمية كانت حركة العداء للهيمنة الامبريالية» 
وضد الصهيونية» تدشط وتشق طريقها في داحل العديد من الاتجاهات الفكرية والسياسية» 
عظاهرها المؤسساتية كإنشاء الأحزاب السياسية والقيام باح ر كات الجماهيرية الرافضة»› 
بشتى الأساليب والوسائل . 

صحيح أن تلك المرحلة» شهدت تعايش الدول الكبرى في المنطقة العربية» لكنها 
كانت خحطوة على طريق الانتقال من مرحلة التعايش إلى مرحلة الورائة. كان فيها كل من 
الاتحاد السوفياتي والولايات المححدة الأميركية يع نفسه للحلول مكان بريطانيا وفرنسا . 

فعلى صعيد الولايات المتحدة الاميركية كانت استهدافات سياستها الاسزاتيجية 
تخضع لمبدأين: التسليم بنظام السلام الأوروبي في الشرق الأوسط» كخطوة انتقالية لرسيم 
سياستها الخاصة في المنطقة. هذا السبب قبلت» بل وأسهمت» في عملية إعادة تقسيم العام 
بين الامبراطوريات الأوروبية المنتصرة» كما صكتها معاهدة فرساي في العام ١۹۲٠م.‏ 
وقبلت في هذا الإطار النظام البريطاني - الفرنسي في الشرق الأوسط كما حددته معاهدة 
(۱)صالح » جیب : م .س : ص ۳۷۱. 
- استطاعت دول اليج العربي أن تصدر النفط في التواريخ التالية : البحرين : ١‏ -السعودية : 
۸ - الکویت : -۱۹٤٩‏ قطر : -۱۹٤۷‏ مسقط وعمان : -۱۹٤٩‏ أبو ظبې : ۱۹۰۸ . 

وبسبب تنافس الدول الكبرى حول النفطء حاصة بين أمي ركا ربريطانياء وتدليلا على بروز أهمينه في تلك 
المرحلة» فقد حرص روزفلت -الرئيس الأمي ر كي الراحسل- على لقاء العاهل السعودي في مصر في العام 
٥م‏ وهو عائد إلى بلاده من مؤتمر يالطا, 
۲۷ 


شایکی > یک لکن هنا التسليم "ترافق مع عاملين سان البنية التحتية الحقيقية هذه 
الاستزاتيجية السياسية : المصالح الاقتصادية (النفط أساسا ) والأبعاد الأيديولوحية الأميركية 
الداحلية وتأثيراتها على صياغة الاستاتيجية الأوروبية (العلاقات مع اليهود والح ركة 
الصهيونية" ". 

كانت مرحلة ما قيل اللحرب العالمية الثانية عحطة أساسية لإنضاج سياسة الاقتحام 
الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط › وهذا فإنها ضمنت لنفسها حقا بالاشراك بعملية 
التنقیب عن النفط منذ العام (۱۹۲۱م)» إلى أن تكرس هذا الحق في ۳١‏ تموز/يوليو 
۸م بعد توقيع اتفاقية الفط الأحمرء الي ضمنت فيها الش ركات الأميركية المساواة في 
استغلال النفط والتنقيب عنه في جميع أراضي الدولة العثمانية السابقة» فبلغفت حصتها » 
عشية اندلا ع الحرب العالمية الثانية ٠۸‏ / من مجموع احتياطي البرول المكتشف في الشرق 
الأوسط» وأكثر من ثلث الانتاج ". 

وبسبب العلاقات مع الح ركة الصهيونية» وبإلحاح من بريطانيا ومساعي يهود أميركا » 
فقد أصدر جحلسا الشیوخ و النواب الأمیرکیین» فی ۱١‏ آیلول / سبتمبر ۲ ۱۹۲م قراراً 
يتضمن العطف الأمير كي على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

وباحتصار» اعترفت السياسة الأمو ركية في تلك المرحلة» بالنظام الأروروبي تجاه الشرق 
الأوسط في الوقت الذي ضمدت فيه مصالحها الاقتصادية. 

أما على صعيد الاتحاد السوفياتي: فقد انصرف» منذ انتصار الثورة البلشفية وانتهاء 
ا لحرب العا مية الأولى» زعماء الثورة إلى حهايتهاء حاصة وأنها كانت لا تزال طرية العود. م 
تستقر السلطة ف البداية بسبب الصراع الذي كان يحصل بين هولاء الزعماء إلى أن تمكن 
ستالين من تصفية حصومه»ء وزضع نصب عينيه ضرورة المرور .عرحلة "تنفس" قبل الانتقال 
إلى ححطوة حديدة . وني تلك المرحلة استطاع الاتحاد السوفياقي أن يؤسس قوة عسكرية 
ضخحمة فاجحأت الخصمين : الانيا والحلفاء معا . 

م تلعب روسيا القيصرية دور موثرا في تاريخ المنطقة العربية قبل الحرب العالمية 
الأولى. فكان هذا الغياب حقيقة واقعة على الرغم من توفر الئية والطموح» الذي لم يستطع 
القياصرة تحقيقه أيام السلطنة العغمانية ال كانت تسيطر على المساحة الجغرافية الفاصلة بين 
روسيا وبين المشرق العربي» وقي ظل سيطرة النفوذ الغربي على هذه المنطقة بعد أن 
(۱) محیو» سعد: فلسفة القرار ۲٤۲‏ : معهد الانماء العربی: بیروت: ۱۹۸١‏ :ط :١‏ ص .۲٣۳‏ 

(۲) م .2:ص .)١٥‏ 
(۳) م . ك :ص ص۳۳-۲۹۰. 
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أصبحت السلطنة العثمانية ضعيفة. فساعد النفوذ الغربي ت ركيا على منع مطامع روسياء 
وغاب هذا الدور في عصر الثورة البلشفيةء أيضاًء بعد الحرب العالية الأولى لسببين : 

أوهما: التناقض الحاصل بين العالمينء العربي والسوفياتي» فالأول هو عالم شديد الإبمان 
والتدين» أما الثاني فيحكمه نظام شيوعي ملحد . 

أما ٹانیهما : فقد کان حکوماً بالأوضاع الداحلية الي كان يعيشها الاتحاد السوفياتي 
بعد نهاية الحرب. وقد يكون من الأسباب الأحسرى ظهور طلائع الأحزاب الشيوعية في 
الشرق العربي» واليي يكون الزعماء السوفيات قد بنوا عليها آمالاً في بناء موطىء قدم 
للشيوعية العالمية . 

فالذي حال» إذاء دون تحقيق المطامع القيصرية في الوصول إلى المشرق العربي » كان 
حاحزا من الدول الحيطة بهاء الي تحمل المطامع ذاتها . أما بعد عصر الثورة البلشفية» فقد 
حملت تلك الثورة أسبابها الأيديولوجية في التوسع للوصول إلى العام لتحريره من النظام 
الرأمالي السائد. و إذا كانت تلك المرحلة قد شهدت نمو بذور الصراع الشيوعي - 
الرأمالي » إلا أن هذا الصراع سوف يبلغ مدياته الواضحة في المراحل اللاحقة . 

في الوقت الذي كانت فيه الامبريالية القليمة تستفرد .منطقتناء تقتسم فيه المصاح 
الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية؛ وكانت ألمانيا قد حرحت منهزمة من الحرب 
العالمية الأولى» وأحذت تحضر نفسهاء» من حديد لخوض حرب تستعيد فيها كرامتهاء بقيت 
أوروبا جزأًة بين معسكرين انين : 

- معسكر الحلفاء وضم بريطانيا وفرنسا مدعومتين من الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد السوفياتي 

- ومعسكر احور ويضم ألمائيا وإيطاليا مدعومتين من اليابان . 

كانت دول معسكر الحلفاء تعمل على هضم الفريسة الكبرى الي حصلت عليها بعد 
الحرب العالمية الأولى» بينما كانت ألانيا تطوّر قدراتها العسكرية بشكل سريع وتخيف» إلى 
أن انفجرت الحرب العالمية الثانية» منذ العام ۹۳۹ ١م»‏ فأدت نتائجها إلى بزو غ فجر مرحلة 
حديدة رمت النطوط الكبرى للسياسة العالمية بشكل عام ولنطقتنا بشكل خحاص. 


(۱) م . ن : ص ص ۹٤ر" .٠١‏ 
(۲) نیکسون» ریتشارد : الحرب الخحقيقية : دار حسان : دمشق: ۱۹۸۴۳: طا :ص ۹۰. 
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۳~ الانتقال من مرحلة تعايش الدول الكبرى إلى مرحلة الوراثة من قبل 
الامبريالية الجديدة . 

ابتدأت تلك المرحلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» و مازالت مستمرة حتى المرحلة 
المعاصرة. فلاف ال رجت رليات الح الأمر كة رغم مسل :انا 
الغربى» خحاصة بعد أن ورثت متلكات كل من بربطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط › 
وساعدتهما على إعادة بناء ما هدمته الحرب بواسطة القروض ومشروع مارشال وبرامج 
الأمن المتبادل» ثم تشكيل الحلف الأطلسي. في تلك الظروف باتت زعامتها لنظام الشرق 
الأوسط مسألة تسلم وتسليم مع بريطانيا وفرنساء وهذه العملية ستتم نهاياً في أعقاب 
حرب السویس من العام ٩٥۹٠م‏ . 

تميزت هذه المرحلة بالانتقال من مرحلة تعايش الدول الكبرى في منطقتنا إلى مرحلة 
انتقال وراثة التركة إلى الأمي ر كيين» أي الانتقال من نفوذ الامبريالية القديمة إلى نفوذ 
الامبريالية الجديدة . 

في المرحلة السابقةء الفاصلة بين الحربين العالميتين الأولى و الثانيةء كانت أميركا قد 

رمت الخطوط العريضة لاسازاتيجيتها في المنطقة العربية إذ انها كانت قد أقرّت بالوقائع 
والتتائج الي أفرزتها الحرب العالمية الأولى: 
- بصلاحية مدأ التجرئة الحغرافية والسياسبة: لعطقة الشرق الأوسط حسب اتفاقية 
سایکس -بیکو. 
-بالاعراف بوعد بلفور ال أسهمت بالعمل على تنفيذ مضمونه . 
- بجوهر المسألة الشرقية الي دفعت بالاستعمار القديم إلى استبعاد روسيا القيصرية» ثم 
روسيا الثورة البلشفية» عن المشا ر كة في السيطرة على منطقة الشرق الأوسط. 

وبعد الحرب العالمية الثانية اندفعت الامبريالية الجحديدة في سياسة الاستفثار بالمنطقة» 
بينما اندفعت الثورة البلشفية - الشيوعية للدحول إليهاء فأصبحت القوتان الجديدتان في 
مواجهة بعضهما البعض»› » فسادت بينهما مرحلة الحرب الباردهة الي كانت الميزة الرئيسة 
لرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية . 

أا تقاف انگ کو ام اا ف و الوحود المباشر للقوتين 
البريطانية والفرنسية» وبدعم سياسي امي رکي» وعدم اکثراٹ سوفياتي. 

- أما وعد بلفور بإنشاء وطن قومي يهودي على أرض فلسطين» فقد حصل إقرار 
أمي ر كي فيه» حاصة بعد نجاح اليهود الاميركيين في تحويل قضية فلسطين إلى قضية داحلية 
أميركية» على مستوى المصالح السياسية والانتخابية المباشرة منذ العام ۱۹۲۲٠م؛‏ حينفذ 
أحذت الولايات المتحدة تطالب بالإسراع في إقامة الدولة اليهودية وفتح أبواب المجرة إليها 
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منذ العام ١٤۱۹ء‏ في الوقت الذي أحذت فيه بريطانيا تتلكأ بالقيام عهماتها وتحديد 
موحات الهجرة اليهودية بفعل ضغط الثورات الفلسطينية. و أصبحت السياسية الأميركية 
واضحة تماما ومعنية بشکل مباشر بهاء منذ ۲٢‏ أيار/مایو ۳٤۹١م‏ وثي العام ٤٤۱۹م‏ › 
أعطى زززفلت * ١‏ الرئيس الأميركى الراحل: أرل ضبانات ليهر يانه" خن يراد 
التوصل إلى قرارات مستقبليةء فإن العدالة الكاملة ستكون إلى جحانب أولفك الذين يسعون 
إلى إقامة وطن قومي يهودي . وقد أشار خليفته ترومان ** 7 ي۲٠‏ نيسان /أبريل 
٥م‏ إلى أن عليه "أن يستجيب لمات آلاف المتحمسين لنجاح الحركة الصهيونية لأنه 
ليس لدي معات من العرب کتاعیں" °, وأحيرا فقد أعلنت الولايات المتحدة قى ١١‏ 
تشرين الأول /أكتوبر ۷م عن تأييدها لتقسيم فلسطين “. 

كان للاتحاد السوفياتي دور بارز أیضا ن تأیید إنشاء وطن قومي لليهود قي فلسطين. 
وعلى الرغم من أن السياسة السوفياتية إزاء هذه المسألة كانت عفوفة بالغموض والتقلب 
الناجمين عن حيرتها في أين تقع مصالحها في المنطقةء إلا أن وزارة الخارجية السوفياتية» بعد 
الحرب العالمية الثانية» كانت تيل إلى الاعتقاد أن المستوطنين اليهود في فلسطين عتّلون أكثر 
الشعوب تقدمية» ومن مصلحة الاتحاد السوفياتي أن يدعمهم هم وليس الحكومات العربية 
الرجعية. لذلك كان الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بإسرائيل العام ۸٤۹٠م‏ . 

- أما بالنسبة لكل من بريطانيا وفرنسا فقد خحرجتا في أعقاب الحرب العالمية الثانية» 
ضعيفتين منهكتين من جهة» وبفعل الاندفاع الأمير كي باججاه المنطقة» وبفعل ضغطه عليهما 
من جهة أحرى» دفعهما إلى الانكفاء قسرا عن المنطقة. وعلى الرغم من دحومما في حلف 
سياسي -عسكري-اسازاتيجي مع أمي ركاء وبسبب من حرصهما على امحافظة على ما بقي 
هما من مصال فيهاء فإنهما أصبحتا ملحقتين منفعلتين بالسياسة الأمي ركية. وقد تكرس 
حروحهما نهائياً في أعقاب حرب السويس. لكن بقي يشدهما إليها تراث تاريخي طويل 
من المصالح » يعود عمره إلى ولادة المسألة الشرقية في أوائل القرن السابع عشر. 

دى انكفاء بريطانيا وفرنسا إلى دحول أميركا وروسيا إلى المنطقةء كان لكل منهما 
دور متميّز عن دور الأخحرى: 
)١(‏ "فر انكلين روزفلت: الرئيس الثاني والثلاثون للولايات المتحدة الأميركية ٠۹٤١-۱۸۸۲(‏ ) 


(۲) حيو سعد: م . س : ص .٤۷‏ 

(۲) ** ترومان: الرئيس الأميركي اثالث رالثلاثون ۱۹۷۴-۱۸۸٤(‏ ) 
()م. :ص 2۰ 

.o1 م .ك :ص‎ )٩( 
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أ- الدور الأميركي: طبيعتهء نتائجه» انعكاساته: كان الشرق الأوسط اكش المناطق 
أهمية في نظر الاستعمار القديم» واستمر بالحافظة على أهميته في نظر الولايات المتحدة 
الأميركية للأسباب التالية: 

- واقع المنطقة الحضاري والتاريخي والجغرالي. 

- مركزها المهم لعقد المواصلات الدولية البحرية والبرية والحوية . 

- مخزونها الكبير من النفطء فهو ثل ٠٠‏ // من الاحتياط العالمي “. 

سمت النطوط الاسزاتيجية للسياسة الأمي ركية مع وصول هاري ترومان إلى الرئاسةء 
وبرز معه نظام دولي حديد إذ أعلن» في آذار/مارس »١۱۹٤١‏ مبدأه الذي. حدد السياسة 
الأميركية في ابجاهين اثنين: "مواصلة حلق الفراغ في النظام البريطاني - الفرنسي في الشرق 
الأرسط ومنع الاتحاد السوفياتي من المشاركة في ملء هذا الفراغ". وقد ارتضت بريطانيا 
نائج طبيعة النظام الدولي الجحديدء و أد ركت ضعف مقاومتها للاتجاهات الأميركية فانصب 
اهتمامها على السعي للحفاظ على ما تبقى من مصالحها في الشرق الأوسط عر المشاركة 
في بنيته داحل إطار الزعامة الأمي ركية . 

ابتداً الغزو الأمي ر كي للمنطقة على قاعدة الخطوط الاساتيجية الي حددها الرئيس 
ترومان» إذ إنه منذ العام ۳ ٩۹١م»‏ تابع الرئيس ايزنهاور*" سياسة سلفه» الذي شجعه على 
ضرورة النجاح في استلام مقادير الأمور في منطقة الشرق الأوسط لكي تأحذ أمي ركا 
مكانها ودورها العالمي اللائق بهاء وقال له: "م أكن أتصور أن الرئيس الأمي ر كي بعلك مثل 
هذا القدر من القوة غير المسبوق في التاريخ. يظهر أن لديه من السلطة أكثر نما كان 
لااسکندر الأكبر» ولقيصر وطجنکیزحان» ولنابليون... كلهم جتمعین !" 

بعد أن تحقتق مبدأ الاستراتيجية الأميركية الأول في حلق فراغ في النظام البريطاني - 
الفرنسي» في أعقاب حرب السويس العام ۱۹٩‏ ء» أعلن أيزنهاور في ه كانون الشاني/ 
ینایر من العام ۷٥۱۹م»›‏ واستکمالاً للحط الاسرراتيجي»› مبدأه القائم على الأسس التالية : 

- أن تقوم القوات الأميركية بحماية أية دولة تتعرض لعدوان مسلح من دولة تابعة 
لنفوذ الشيوعية الدولية . 

- أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية بمساعدة حليفاتها من دول المنطقة» على 

تعضبد قوتها الاقتصادية. 


(۱) هیکل › محمد حسنين : سنوات الغليان : القاهرة : م ركز الاهرام: ۱4۸۳ ط 1:ص ۹ ؟. 
(۲) ګيو» سعد: م.س: ص ص ٤۳-۲۳۷‏ . 

(۳)* دوایت أيزنهاور: الرئيس الأموركي "رابع والثلاثون .(۱۸۹۰-؟). 
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- ان تقوم» ا نح المساعدات العسكرية لكل الدول الي تطلب ذلك . 

فإذا كان مبداً أيزنهاور قد ركز على تحصين حلفاء أمي ركا ضد الغزو الشيوعي» فإن 
حلفه الرئیس حونسون  **‏ أعلن مبدأه فی ۲۳ ايار /مایو۲٦۱۹م»‏ و من أهم مضامينه 
الدعوة إلى غرو الشيوعية في عقر دارهاء حيث دعا فيه إلى الاتصال بععظمم الدول 
الاشتراكية وبناء علاقات وثيقة معها و كان القصد منها: 

- إضعاف تماسك المعسكر الاشتراكي . 

- بناء حسور جحارية متنوعة مع أوروبا الشرقية . 

- تأمين برامج مساعدات اقتصادية يحدد مستواها مدى تبعية البلد للشيوعية» 
والموقف السياسي من الدول الغربية . 

- احتمال تدحل أمي ركي مباشر ضد حركات الاستقلال ذات الأيديولوحيسات 
الشيوعية ". 

أحيرا» وبعد أن استقرت المرحلة» منذ أوائل الخمسينات» على استئثار أمي ركي بتركة 
حليفتيهاء بريطانيا وفرنساء في المنطقة» استمرت الاسزاتيجية الأميركية بشباتها المعروف» 
وعلى كاهلها اللحانب الاستزاتيجي الآحر هو منع الاتحاد السوفياتي من المشاركة في الركة 
أو ملء الفراغ؛ وأحذت تعمل بجدية ومشابرة مستمرةء تارة تصيب نتائج إيجابية وتارة 
أحرى نتائج سلبية بسبب من المتغيرات التي دحلت في حياة المنطقةء وعلى رأسها تأسيس 
البنى الفكرية والسياسية للح ركة القومية العربية. لكن أمي ركا بلغت مستوى متقدما في 
درجحة امساكها بالمنطقة بعد هرمة الخامس من حزیران /یونیو ۷٦۱۹م»‏ وكان من أهم 
أسبابها أن البنى والمؤسسات السياسية الحزبية والرمية لم تستطع ردم الفارق الكبير لي 
التوازن بينها وبين الدولة الصهيولية الي أغرقتها الامبريالية الأميركية بوسائل الدعم 
العسكري المتقدم . 

کان انامس من حزیران ایونیو ۳۱۹٩۷‏ » مفصلً تاريخباً مهما ي حياة منطقتتا 
سوف تستمر نتائجه الكارثية على مستوى الأداء النضالي العربي النظامي» والح ركة 
التحررية العربية. 

في سياق هذا التطور المهم الذي فرضته المتغيرات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية» 
واندفاعة الولايات المتحدة الأميركية إلى احتلال موقع الصدارة والقرار» والمساهمة بشكل 


ر١)‏ الكياليء عبد الوهاب: هوسوعة السياسة (الحزء الأول): ص ۳۷. 
(۲) **لیندون حونسون: الرئیس الأمور كي الخامس والللاثون (۱۹۷۳-۱۹۰۸). 
)"( الكيالي» عبد الرهاب : موسوعة السياسة (الجزء السادس ): ص 1۷ء 
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مباشر فيما حصل» أين كانت مواقسع الاتحاد السوفياتيء نظاماً أيديولوجياً وسياسيأء في 
مواجهة النظام الرأسمالي الامبريالي الأميركي ؟ 


- الدور السوفياتي: طبيعته» نتائجه» انعكاساته: إذا كانت المراحل الأول 

لتطلعات روسيا القيصرية ت ركزت على حاجتها في الوصول إلى المياه الدافشة» وحال دون 
وصوها الطلوق الحيط بها من الدول الأحرى. و إذا كانت المرحلة الثانية في أعقاب الحرب 
العالمية الأو لی قد دفعت روسيا الشيوعية إلى الانشغال بأوضاعها الداحلية واهتمامها بإنجاح 
تورتها الوليدةء إلا أنها بعد الحرب العالمية الثائية» كانت قد حققت نتيجتين مهمتين: 

- تركيز أوضاعها الداحلية .عا حعلها مطمئنة على مصير الثورة . 

- تطوير إمكانياتها الاقتصادية والعسكربة الي وضعتها في كفة متوازية مع طاقات 
وإمكائيات الولايات المتحدة الأميركية . 

تمحُضت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثائية عن القضاء على النظام العا مي الأوروبي 
وغل التو الي كانت نخ زر القيصرية من تحقيق أحلامها؛ وهذا بحد ذاته» بالنسبة 
للسوفيات» يعد نهاية للكابح القديم الذي كان عنعها من الوصول إلى المنطقة. 

لکن وقبل ا ت وحطط الاتحاد السوفياتي جاه المنطقة» كانت الولايات 
الو ا که ا ا الفراغ الأوروبي فيها. 

بعد الثورة البلشفية أصبح للاتحاد السوفياتي أسباب أيديولوجية تدفعه للدحول إلى 
هذه المنطقة» ومن أهمها تحرير الدول الضعيفة والمستعمَرَة من استعباد النظام الرأمالي. لكن 
الأميركيين» كما يدّعون» م يكن أمامهم جال واسع للوقوف موقف المتفرّج أمام الهجحمة 
الشيوعية الي يحسبون أنها دعوة "امبريالية" ديكتاتورية تتعارض مع دعوتهم للديمقراطية؛ 
وکانوا يروك» اا أن راحبهم يحم عليهم ليس تحقيتى الدعقراطية في الداحل عندهم 
وحسب وإنما نشرها في العا م» ومنع الديكتاتورية الشيوعية من تحقيق أغراضها . 

هذا » بعد وفاة ستالين * » كانت موسكو قد بدأت تتطلع إلى الخارج كدولة 
كبرى» أي أنها أقرّت التعامل مع الدول غير الشيوعية في العام على أساس "دولة مع دولة" 
بصرف النظر عن طبيعة النظام القائم . 

فکلما كانت العلاقات العربيةء بدا من مصر» تزداد تدهورا مع دول الاستعمار 
القديم» منذ أوائل الخمسینیات» کانت تزداد ودا مع الاتحاد السوفياتي. وکان اشد ما 
أحاف الدول العربيةء ذات الأنظمة التقدمية» هو N‏ يطانيا والولايسات المتحدة 


(۱) نیکسون» ریتشارد: م . س : ص ص ۹٩4-٩۹۲‏ . 
(۲) *جحوزیف سنالون (۳-۱۸۷۹١۹١م)»‏ استلم السلطة في الاتحاد السوفياتي ہر .)٠١۹١۳-۱۹۲۸(‏ 
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دة اللي كان الا ارهن به كاري ار كد اة ما روع بره 
إلا أنه کان موّجها بالأساس ضد الانظمة العربية التقدمية في ذلك الحين» وهو السبب الذي 
اندفع معه هؤلاء باجحاه الاتحاد السوفياتي» وكان للعدوان الغلاڻي على مصر» قي العام 
1۹0٩‏ التأثير نفسه . 

لكن العلاقات العربية - السوفياتية» م تشهد شکلاً اجابياً أو E‏ 

- کانت تمر .مراحل إيجابية عندما كان يستخدم المعسكر الغربي» وبشکل حاص 
الأمير كي منه» سياسة تطويق للانظمة العربية التقدمية بأحلاف من الدول الرحعية مثل 
حلف بغداد , 

IG‏ -کما 

- لل أنظمة تقدمية» دون أخرى. كان ذلك يتم في الوقت الذي م تكن فيه تلك 

في حينه» موحدة الا تجاهات الفكرية والسياسية كما خضل مغلا عبد تأييد الاتحاد 
السوفياتي للعراق» مباشرة بعد ثورة ١٤‏ تموز/يوليو ۸١۹٠م‏ » حينما سيطر الشيوعيون 
العراقيون على نظام الثورة؛ أو عندما يرهن الاتحاد السوفياتي علاقاته مع عدد مسن الانظمة 
العربية مقابل تحسين معاملتها للشيوعيين العرب» على الرغم من مواقفهم السياسية الي 
كانت تتناقض مع الاتجاهات القومية. 

بحاءت نتائج مرحلة ما بعد الحرب العالية الثانية» ليست بزوال دول وولادة أحرى 
فحسب» وإنغا إنما لأن تلك الولادة أيضاً ترافقت مع التطورات التكنولوجية» بشكل حاص 
على الصعيد العسكري» الي أدحلست إلى برامج القرة العسكرية أسلحة التدمير الشامل 
وأهمها الطاقة النووية . 

دحل العام في دائرة امتلاك أسلحة الرعب» وشهدت المرحلة تسابقاً حموما للمحافظة 
على التوازن في امتلاكها. وللنطورة الصدام العسكري في ظل الأسلحة التدميرية» وبسبب 
من تقسيم العام إلى معسكرين: الحلف الأطلسي وحلف وارسوء توصل كل من 
اللعسكرين إلى اتفاق غير معلن بالامتناع عن اللجوء إلى استخدام القوة. ولهذا ساد العام 
سياسة الحرب الباردة» حيث كان كل طرف يخوض حروبه بالواسطة في ذروة صراعهما 
للسيطرة على دول المشرق العربي» وسائر دول العام الثالث النامية. وقد كان لكل منهما 
توابته السياسية: 

- فالثوابت الأميركية تتلحص ف: استمرار السيطرة على آبار النفط › وافيمنة 
السياسية والاقتصادية على دول وبلدان المنطقة» وحهاية الكيان الصهيوني في فلسطين . 


() بحموعة من المؤلفين: النار والجلید: م.س: ص ص .٠١٤-٠٤۹‏ 
o‏ 


- أما الثوابت السوفياتية فتعمل على: إيجاد مناطق نفوذ نها لأسباب اقتصادية 
وسياسية من حهة»ء ولتصدير الأيديولوجية الشيوعية من جهة أخحرى. 
فشكلت منطقة الشرق الأوسط ملعبا أساسيا لكل من القوتين. 


ج - الطابع الأيديولوجي للمرحلة وانعكاساته على الصعيد القوسي العربي: 
انعكست المتغيرات العالمية و حديدا على الانظمة القطرية في العام العربيء إذ انقسمت 
إلى تيارين: أحدهما تقدمي يضم الانظمة العربية الي حصلت فيها انقلابات عسكرية» أو 
ثورات كردة فعل على المزعة العسكرية الي أدت إلى ولادة الكيان الصهيوني المغتصب 
لأرض فلسطين في العام ١۹٤۸‏ م؛ أما الثاني فهو محور الانظمة العربية الرجحعية المرئهنةء 
بشكل أو بآحرء لإرادة الدول الرأسمالية. 

- على الصعيد العالمي : ولادة نظام عالمي حديد لاعباه الأساسيان: نظام رأمالي 
امبريالي تترعمه الولايات المتحدة الأميركية» ومن أهم أهدافه» كما يدّعي» محاربة الشيوعية 
كنظام ديكتاتوري ملحد» والحافظة على نشر النظام الديعقراطي. أما اللاعب الشاني فهو 
نظام شيوعي اشنزاكي» يتزعمه الاتحاد السوفياتي» ومن أهم أهدافه» كما يحسب» هو تحرير 
دول العا لم الثالث من الميمنة الرأسماليةء وتحقيق المرحلة الأمية الشيوعبة وتحقيق العدالمة 
الاجتماعبة والاقتصادية . 

أدحلت التأثيرات الدولية» بثوابعها الاستاتيجية الفكرية والسياسية والاقتصادية» 
المشرق العربي في دائرة المتغبرات الفكرية والأيديولوجية والسياسية» الي بقيت» بشكل 
نسبي» منفعلة بالعوامل الدولية» حاصة الأميركية منها. لكن العلاقات العربية - الأمي ركية» 
أوالعربية - السوفياتية» لم تكن إيجابية أو سلبية بشكل مطلق. فكانت هرزيمة العرب في 
حزیران /یونیو من العام ۱۹۹۷» مفصلا تاريغياء أدّت إلى تحرلات زادت فيها زاوية 
الامحياز إلى جانب أمي ركاء والى تباعد سوفياتي عربي لم يبلغ درجة الافتراق النهائي 

ر فل عر ا ت و ای وت کرد وت ال n‏ 
العربية غر ى حالة كود وسکون؛ ا ا 
حوهاء كانت تواكب المرحلة بحركة فكرية وأيديولوجية وسياسية ناشطة. ويأتي في 
أولويات أهدافها الخرو ج من دائرة الانفعال والميمنة والسيطرة والابتراز الدولية» كخطوة 
على طريق التحرر الكامل . 

و إذا كنا سوف نعال ج هذه الحركة في بحث مستقل مكمل للمقدمات الي تناولت 
العوامل الدوليةء فليس معنى ذلك أنها كانت منفصلة عنهاء إنما كانت تعيش في قلبها 
وعقلها؛ وهي م تكن في دائرة الانفعال الكامل» بل استطاعت أن تنتقل من مراحل 


۳١ 


التمظهر إلى مرحلة المؤسسات» أحراباً وأنظمةء توثر في ججرى الأحداث الإقليمية والعالمية. 
وهي وإن لم تصل إلى مستوى تحقيق استقلاليتها وامتلاك المقدرة على تغيدر المواقع» إلا أنها 
كانت تدمو وتترعرع باستمرار سائرة في الخط التصاعدي. فما هيء» إذاء العوامسل 
الإقليمية/القومية/الو طنية الي ترافقت مع العوامل الدولية ؟ 


۳۴۷ 


1- الفكر الأوروبي: أغزو هو أم إشعاع ؟ 


قال جحیته: "من يعرف نفسه ويعرف الآخحرین» لا بد أن يعتزف أن الشرق والغرب 
لا ينفصلان". فالحضارة الإنسانية بناء واحد تضيف إليه كل أمة بدورها جحديدا تبتدعه؛ 
فحضارتنا الحاضرة هي نتاج كل الجهد الإنساني منذ أن وُجد الإنسان حتى اليوم . 

E 
الأوروبي. وإن التقاء الفكرين العربي والغربيء قد تم في منطقتين: طليطلة في الأندلس» وي‎ 
بعد أن اسردهما الأسبان.‎ )م۱۰۸٥/ھه‎ ٤۷۷( صقلية» جنوبي إيطالياء حأصة منذ العام‎ 

كانت طليطلة مر کزاً ثقافياً مهما فيها الكثير من المكتبات العامرة بالكتب القَيْمة الي 
أتي بها من الشرق. وقد أهتم المرجمون الأوروبيون» ول الأمرء بنقل العلوم العربية المنقولة 
عن العلوم اليونانيةء ثم أحذوا ينقلون بعض مؤلفات الفارابي وابن سينا والغزالي وغيرهم. 
ومن أشهر الكتب الي ترجمت إلى اللغات الأوروبية ما يختص بالفلك والطب» ربعض 
علوم التوحيد والفلسفة والقصص . 

فإذا كان العرب المسلمون» قد نقلوا عن الثقافات الأحرى» الي كانت معروفة» 
راستفادوا منها لخدمة حدمة ثقافتهم الإسلامية» وأضافوا إليها إضافات مشهود هما بالأصالة 
الفكرية العربية- الإإسلامية» فإنهم بعد ازدهار حضارتهم دحلوا في قرون طويلة من 
الجمود فالتحلف والتراحع 

N SEDE‏ »> فطوروهاء 
وأعطوها جزءا من أصالتهم وإنتاحهم؛ فأحذت حضارتهم تنتشر في حارج حدودهم بفعل 
الاحتكاك المتواصل بين الشعوب» ومنهم العرب بشكل حاص» والسبب أن أجزاء من 
أوروبا كانت تحت سيطرة العرب المسلمين. 

إن الأرض القاحلة الي نع المطر عنها لمدة طويلةء تصبح تصبح أكثر شوقا للرذاذ الذي 
يأتيهاء ليعيد إليها قوة الإحصاب؛ فلما أتى الرذاذ الحضاري الأوروبي إلى أرضنا الي تختزن 
قوة الاحصاب بفعل التراث السابق» تواجه بأكثر من رد فعل واجاه. 

ولكي نحدد ردود الفعل والاتحاهات الي تكونت بعد أن ابتدأت الحضارة الأوروبية 
تتغلغل› تدرجیاء لى NI‏ ا وای ا ا رار ي 
مصر ی العام (۱۲۱۳ ه/ ۷۹۸٠م)»‏ لا بد من أن نطل على أهم مظاهر تلك الحضارة» 


. ۱۳٣ص‎ 4 السمرةء تحمود :مراحعات حول العروبة والإسلام وأوروبا: جحلة العربي: الكويت:‎ )١( 
.۱۴۲١ م . ت :ص‎ )۲( 
.٠۲۹-۱۲۷‌ص بدوي» عبد الرحمن: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي: نقلاً عن: م . ن : ص‎ )۲( 
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مروراً حعرفة الالتحاهات السلطوية والاجتماعية والثقافية العربية الي كانت سائدة في تلك 
المرحلة. أما التقسمات السياسية- الاجتماعية- الثقافية فكانت على الشكل التالم: 


١-النخبوية‏ السياسية والاجتماعية والدينية كانت صاحبة المصلحة 
في استمرارية النظام العشمساني: كان النظام العثماني شا على طبقتين: الطبقة 
الحا كمة ووسطاؤهاء وطبقة العامة. فكان الواقع السائد هو سيادة النخبة وحضوع العامة 
تخب المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية في حدمة طبقات الأسياد ؛ 
فهي سير حسب نظام الاقطاع» بهرميته المعروفة» الذي يسر لندمته النحب الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية» وهذه بدورها» تستفید من الامتیازات الي يۇمنها ها النظام» فهي 
كانت جحد له المبرر والحجة والفتوى» لأن دفاعها عنه كان دفاعا عن مصالحها. 

اما طبقة العامة» وبسبب الحفاء التاريخي والعملي المتواصل بين حقوقها وواجباتها: 
بين حقوقها على الدولة وعلى المؤسسات الدينية» وبين استخدامها أداة لخدمة مصاح تلك 
المؤسسات» فإنما كانت عاحزة عن الثورة في وجه هذا التفاوت المائل لأسباب كثيرة» منها 
التحلف والأمية ومنها قسوة النظام في قمع معارضيه» ما ساقها إلى أن تقع أسيرة بين برائن 
الدروايش» أصحاب الطرق الصوفية. 

صحيح أن الاتجاهات الطرقية للدراويش كانت تعبّر عن آلام العامة» وتدافع عن 
مصالحهاء ما أكسبها التفافا شعبيا عجزت الدولة والمؤسسات الدينية عن الإتيان .عثله. لكن 
الدراريش»› بعجزهم الفكري»› وتلطيهم بالشرانع الإسلامية ل يستطيعوا قيادة هذا الالتفاف 
الواسع نحو عمل جحدي ومفيد سوى إثقال عقول العامة بالأرهام والشعوذات. ٍ 

ولأن مواقع الدولة ووسطائها كانت حصينة» ماديا وعسكريا وسياسيا ودينيا؛ بينما 
كانت مواقع المعارضة محكشوفة وضعيفة وعاجزة وجاهلة؛ ما يظهر لنا سبب استمرارية 
تلك القرون الطويلة من سيادة الدولة الظالمة وحضوع العامة المظلومة. 


۲-ثنائية التناقض بين النظام السياسي ومصاځ العامة لذت مساحة فراغ 
واسعة حاءت الطرق الصوفية لكي تملأهاء فحملت شعارات رفع الظلم عن كاهل العامةء 
ودعت إلى العدل والمساواة» فأصبحت ذات تأثير في نفوس العامة بفعل عاملين إثنين: 

-شعارات مشايخ الطرق الإنسانية» من حيث دعوتهم إلى توسيع رقعة الاحسان 
والصدقات» و ممارستهم ها بالفعل؛ بالإضافة إلى أفعاهم الغريبة المبطنة بالأوهام الي 
استحوذت على عقول العامة» وأشبعت لديها الفراغ النفسي المتراكم. 


۹ 


-ابتعاد أكثرية مشايخ الطرق عن ججالس السلطة وكل ماله علاقة بالاستغلال 
السلطوي من جهةء و قاموا بأعمال التحريض ضد الظلم من حهة أخرى. 

حملت اتحاهات الطرق الصوفيةء تخلفا فكريا على الرغم من حاولتها الاستعانة 
عباديء الدين» فهي بدلا من أن تطورهاء احدرت بها إلى مصاف السطحية والقشور 
والبدع والشعوذة» وهذا ما لم يسكت عنه» لاحقاء رواد الاصلاح السلفيون و اجددون. 


۴۳-النخبوية المئقفة جاءت على أنقاض الفراغات مستددة إلى 
المؤثرات الأوروبية: أحدث العهد ال كي العثماني منذ ما قبل القرن ۹ ١م»‏ مساحة 
فراغ بين السلطة وايجتمي» فجاءت الطرق الصوفية لتملأها فإذا بها تحدث مساحة فراغ من 
نوع آلحر» هي ما نستطيع التعبير عنه بالفراغ الفكري بين الواقع والحلم؛ فهي وإن تأثرت 
بالانسحاق الشعي مام قمع السلطة وتعنتها وممارستها الاستغلالء فإنغا كان فکرها قاصراً 
عن تشخيص وسائل التغيير» وهي وإن لامست الآم اجتمع فاحتلت موقعا مهما في 
الوحدان العامي» فإنها عجزت عن الارتقاء به إلى مستوى الوعي السياسي. 

في ظل وحود هذه المساحات المتتالية من الفراغ الي أحدثتها الثنائيات السياسية- 
الاحتماعية بين السلطة- الدراويش- العامة كانت النحبة المقفة تشق طريقها في سبيل 
إملائها. ولأن للنحبة دور أساسيا في صياغة مفاهيم المرحلة الفكرية» العقائدية والسياسية» 
منذ أواسط القرن۹ ١م»‏ كان لا بد من الوقوف لفهم طبيعة هذا الدور. 

فإذا كان فكر الطرق الصوفية قد طبع كل مراحل العصر العثماني عامة» والمنطقة 
العربية مخاصة؛ فإن النحب العربية المئقفة ستعمل على التعبير عن إشكاليات تلك المرحلةء 
من راغات السياسية والاحتماعية والدينية رالفكرية واللقافية ال حلفت إرثا 

ل تكن النحب المغقفة ذات منابت واتحاهات واحدة» فمنها الدحبة العثمانية الر كية» 
رمنها النخبة العربية؛ و إذا كان لا يهمنا أن نعرف عن النحب النزكية إلا بالمقدار الذي 
سارت فيه على حطى تطوير النظام السياسي والإداري للدولة العثمانية» أي ما عرف بعصر 
التنظيمات» سينصب اهتمامنا أكثر حول معرفة وضع النحب العربية ودورها. 

كانت النحب العربية ذات اتحاهات إسلامية» أو عربية إسلامية. وكانت تدعو إلى 
إصلاحات قي داحل وحدة النظام ال ركي العثماني- الإسلامي؛ وكانت ففة من النخحب 
العربية تعمل على الارتقاء من مستوى الاتجاهات الإصلاحية العامة إلى مستوى تعريب 
المشاكل والحلول» لذا حاولت أن مير نفسها عن الدعاة الإصلاحيين الإسلاميين بشيء من 
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التجدد العروبي» فكرياً وسياسياًء على طريق الاستقلالية السياسية عن النظام ال كي 
العثماني- الإسلامي. 

دعا الإسلاميون إلى التجديد والإصلاح لكن من داخحل الدائرة العثمانية- الإسلاميةء 
مستفيدين من الفكر الأوروبي علي قاعدة التوفيق بين الإسلام والعلم» وبين العروبة 
والعثمانية؛ بينما أحذت النخحب العربية ذات الاتجاه القومي تعمل في سبيل رسم انجاهات 
استقلالية حديدة على الصعد الثقافية والفكرية والسياسية والاقثصادية. 

كانت أواسط القرن ۹٠م‏ بداية لولادة نخب ثقافية عربية انطلقت من قاعدة إحياء 
ار ك دة العرية وما إت أطلت بدايات القسرن المشترين» وقغل اترات السيانة 
على الصعيدين النركي العثماني والدرلي» حتى كانت النحب السياسية أيضاً تبذل الجهود 
في محاولات لإحياء الشعور القومي العربي» خحاصة عندما أصبحت أمام استحقاق اسستقلال 
سياسي عن الدولة العثمانية. 

في حلال مسافة الفراغ التاريخية الفاصلة بين أواحر أيام الدولة العشمانية» وأوائل 
انتقال المنطقة العربية إلى الحكم الاميريالي/ الأوروبي» أحذت تتحدد بشكل أكثر دقة» 
مواقع النحب العربية في مواجهة المتغيرات اليّ قد تحصل. 

كانت التنظيمات السياسية» ال نشأت في أواحر القرن ۹٠م/‏ أوائل القرن ١۲م»‏ 
تعتمد على النحب المغقفة من مختلف الطبقات العليا. ومن خلال إطلالة على التنظيمات 
القومية الێي شار کت في موتمر باریس سنة (۱۳۳۱ ه/۱۹۱۳ م) نرى ما يلي: 

-" م تستمد التنظيمات العربية المركزية أهميتها من كثرة عدد أعضائهاء إذ لم يزد 
أعضاء معظم تلك التنظيمات عن بضع مثات» ل أنها استمدت أهميتها من "نوع" أولئك 
الأعضاء. فقد كان أغلبهم ممن بمثلون أعلى المستويات الثقافية في الدولة آنذاك من طلبة 
جامعيين» وطلبة الكلية العسكرية» ومحامين» وموظفين» ونواب في مجلس المبعوٹان» وججارء 
وصحفیین..."'. 1 
-" م يكن من السهل على هذه التنظيمات أن توسع من قواعدها الشعبية نظراً 
لضعف المستوى الثقافي العام وغلبة الأمية. وكان الجال الوحيد- تقريبا- الذي يتميز 
بتقارب ثقافته ووحدة مستواه التعليمي هو الجيش» لذا فقد انتشرت الفكرة القومية لدى 
معظم الضباط العرب حتى انخرط بصفه آلاف منهم في التنظيمات السرية العربية حلال 
قت فصر" 


)١(‏ رؤرف» عماد عبد السلام: "الحمعيات العربية وفكرها القرمي ": نقلا عن تطور الفكر القوسي: مركز 
دراسات الوحدة العربية: بیروت: :۱۹۸٩‏ طا: ص ١١٤١‏ 
(۲) م .2:ص .۱۲٤‏ 
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كانت الاتجاهات العربيةء السياسية والفكرية» في أولى مراحلهاء منذ أواسط القرن 
مء حتى سقوط عهد السلطان عبد الحميد» يغلب عليها طابع الإصلاح بشكل عام 
والحصول على إصلاحات للولايات i‏ وإن كان التيار الذي يدعو إلى 
لل الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية حدودا» فإنه اسع بعد سقوط النظام الحميدي لکي 
يمل غا عديدة متها منها: العسكري والتاحر رالنائب والصحافي» وفيه المسيحي والملسلم 
والمفكر والسياسي» وازدادت هذه النخب و مواقفها بعد أن أحذت تواجحه تحديات 
ومشاكل حديدة حلقتها الأطماع الأوروبية/ الامبريالية في الولايات العربية. 

كانت مواقض النحب العربية في أثناء مسافة الفراغ التاريخية» بين بداية التأكد من 
انهيار الإميراطورية العثمانية حتى سقوطها بالفعل» كمن ينتظر حصول زلزال كبر وليسر 
لديه مأوى يلجأ إليه» فاتجه كل منهم إلى زاوية محسب أنها تؤمن له المأوى والملجاً. 

في مثل تلك اللحظة التاريخية» وقفت النحب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
رالفكرية» وجهاً لوجه أمام أبواب الحدث المنتظر » وراح كل يفعش عن الشاطى الأمين 
الذي سوف يرسو عليه. 

من منطلق المسؤولية الذاتية أو الجتمعة» وف مواحهة المهمات التحررية السياسية» 
رطا ر فرشا ويفا وبشكل حاص لعرفة هوية النظام السياسي البديلء وانتظار؟ لمتغيرات 
اجحتماعية وثقافية وسنياسية» أصبحت النحب الغريبة وها لوجه أمام استحقاق داهې 
عليها أن تبتكر طرائق مواجحهته» أو على الأقل أن تون لعفا تفارتا له ها ري ونا 
يجب أن یکون و کیف ؟ 

في مشل تلك الظروف» يقول توم بوتومور: "تلعب الصفوة السياسية في البلاد النامية 
دور طليعياً فى تحديد ججرى النمو. ويإمكانا أن جد أصول هله الصفوة في إحدى 
الجماعتين: القادة الوطنيون والمئقفون الثوريون؛ وهما قد تختلطان في حالات معينة. 
واملاحظ في أغلب البلدان الآسيوية والإفريقية أن المقفين يقومون بدور بارز في الصراع 
ضد الحكم الاستعماري. وعادة ما يكون طلاب الجامعات هم حهلة لواء حركات 
الاستقلال" . 

فإذا كان دور النحب» هو أن تقوم بمهمة التحضر وقيادة الصراع ضد الحكم 
الاستعماري» فإنما دور النخب العربية» في تلك اللحظة التاريخية» يتضمن أكثر من ذلك. 

ني تلاك اللحظة» وأضعت على طاولة البحث عدة مسائل دفعة واحدة» في مواجحهة 
متغيرات عديدة -حصلت في وقت واحد» وهي: 


)١(‏ بوتومور: الصفوة واججتمع: د ار المعارف: القاهرة: :1۹۸٩‏ ط ۲: ص :1١١‏ (تعريب سحمد الحوهري). 
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-ضرورة تحديد هوية النظام السياسي للولايات العربية» منغردة أو جحتمعة» لملء الفراغ 
بعد انهيار النظام السياسي القديم (العثماني-الإسلامي)» حاصة و ان اتحاهات النخب 
العربية لم تكن مُوحدة حتى تلك اللحظة. 
- الإعداد لمواحهة استعمار آحر ومن نوع حديد» فهو يهدد الأرض والحضارة 
بالابتلاع ما بحمله من إمكانيات عسكرية وفكرية وحضارية. 
- مشاكل التخلف الثفافي والاحتماعي والاقتصادي» كإرث ثقيل. 
في مثل تلك الظروف» يكتسب المنقفون مزيدا من القوة عن طريتق الشعارات الي 
تنادي بالأهداف ذات العلاقة .عصاح الشعب» كالمساواة الاجتماعية والاستقلال السياسي 
لذا يشكل قادة الح ر كات الوطنية إحدى الصفرات المهمة ف الجتمعات الناميةء ذلك لأن 
حوافز التدمية الاقتصادية تتمثل في الصراع من أجل الاستقلال السياسي ‏ 
" لا يعي» ذلك» القول بأن الترعة الوطنية هي القاعدة "السياسية" الوحيدة الي 
تدعم كيان الصفوات» فقد تنطوي نظرية الحكم والأيديولوجيا على أفكار أحرى مشل 
الديمقراطية والاشتراكية". لكنه "في أثناء حر كة الاستقلال قد يعمل الصراع السياسي على 
تطلوير صراع ثقافي ترفض معه لغة الحكام الأحانب وقيمهم ونظمهم» على حين تظهر 
حر كة تقديس وتقليد للأججاد والمنجزات القدية" ”. 
حلقت حالة من الصراع» في داحل النحب الاجتماعية السياسية والدينية والفكرية» 
بين التقليديين واججددين» حول المدى الذي يمكنها أن تأحذ فيه من الحضارة الغربية في 
الوقت الذي خحاض فيه مع ر كة سياسية ضد الوجود الغربي نفسه؛ فكيف كانت مواقف 
#ختلف النحب ؟ 
سالتقليديون/ اللفيرن قبل أن تتضح الأهداف الاستعمارية للدول الأوروبية» كان 
التيار السلفي- الدين قد تصور أن e‏ الأمةء في أثناء المواجهة الي حصلت بين 
الفكر الغربي وبين الواقع المتحلف» موجود في العودة إلى أصول الإسلام وبائباع تعاليم 
السلف الصالم. رلا أصبحت المنطقة تحت الميمنة الاستعمارية المباشرة» وي مواحهة مع قوة 
الاستعمار العسكرية وفكره السياسي» ارتبطت المقاومة السلفية أكثر إحيساء التقاليد 
رالقيم وأساليب الحياة القدمة ”. فكانت مقارمة "التقليديين/ السلفيين أشد وضوحا في 
مواحهة الأفكار والنظريات السياسسية اللحديدة الوافدة من أوروبا. 
لكن في مرحلة النضال في سبيل الحصول على الاستقلالات السياسيةء انخرط التيار 


(1) م .0:ص ١١ا.‏ 
(۲) م .3 :ص .۱۱١‏ 
(۳) م . ل :ص ۱۱۷. 


السلفي في صفوف هذه الحركةء إلى أن بدأ يستعيد استقلاليته الفكرية بالعودة إلى تقليد 
السلف الصال. فلئن تراحع الفكر السلفي» لمصلحة السياسة في مرحلة محدودةء إلا أنه م 
يلغ نفسه واجاهاته العقيدية؛ فهو قد صحا منذ أوائل العقد السابع من هذا القرن مستعيدا 
أطروحاته القديعة تحاه الفكر والحضارة الغربية بوضعه السدود لي وحهيهما لنطورتهما 
الشديدة- كما يحسب السلفيون- وتآمرهما على الإسلام والمسلمين. 

- التجديديون من علماء الدين والشوريون العلممانيون: التقت الح ركتان حول 
جحوانب الاستفادة من الفكر والحضارة الغربية وإن كانتاء بداية» قد افترقتا حول شعار 
الاستقلال التام عن الدولة العثمانية. 

كانت الصورة في اللحظة التاربخية الحاسمة» انهيار عصر كامل ومحيء آحر» على 
الشكل التالي: 

- انهيار مرحلة تاريخية طويلة» انطبعت فيها الثقافة الدينية والاحتماعية والنفسية 
القرية باار إساامية ية طرال قروق غديدة لفت الأربحة ع ا تقریبا؛ کانت ف 
حلال معظم عصورها في موقع السيادة السياسية والتأثير الفكري على الخارج. 

- ولادة مرحلة جديدة: نظام سياسي حارجي استعماري يأتي بفكر سياسي فيه ما 
يبهر» وحضارة جحديدة فيها ما يغري. 

أما النحب العربية فكانت»ف أثناء المرحلة الاستقلالية» متباينة الاتّجاهات: 

- بعضها يتمسك بقديم ثبت فشله» والبعض الآخحر يتطلع إلى الجديد ولم يتس له 
الوقت الكاقيء بعد» لكي يتعمُق فيه ويهضمه. 

إن الحديد الذي نعنيه هنا هو المؤثرات الفكرية الأوروبية» وبشكل حاص المؤثرات 
السياسية الي اثبتت بحاحات هائلة» بممستوى تلك المرحلة»ء على الصعد الاقتصادية- 
الصناعية» السبب الذي أشع فيه انبهار؟ في أوساط النحب العربية والإسلامية. 

فكيف كان وقع المؤثرات الفكرية السياسية الأوروبية والغربية على النخحب العربية: 
السلفية والتجديدية ؟ 

في المقاييس العامة» نحسب أن أي غزو لا بد أن يحمل عددا من عناصر القوة. فالقوة 
قد تكون عسكرية أو حضارية أ وكليهما معا لكنه لا بد للقوة الحضارية من قوة عسكرية 
تدعمهاء إما في الدفاع عنها وإما كوسيلة لكي تدشرها في أوساط شعوب أحرى؛ وهذاما 
حصل» تاريخياء للحضارة العربية- الإسلامية. لكن القوة العسكرية قد لا تكون مدعمة 
بالعنصر الحضاري» كما حصل تاريخيا للقوة العسكرية التتارية. 

أما الغزو الأوروبي» فمنذ ابتدأ يعمل لتقويض الإمبراطورية العشمائية» كان يمتلك 
القوتين معا: العسكرية والحضارية» الفكرية و المادية. 
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م یکن الوضع العربي» في داحل الكيان ال كي- العثماني» بجردا من أسلحته؛ 
فباستفناء الضياع الفكر ي- السياسي في مساحة الفراغ التاريخية» الي تلت انهيار النظام 
النظام» كان للعرب مواقع وحصون ا بها. فکانت هذه الحصون مبنية 
على حضارة ترائية» فكرية ودينية وسياسية» لكنها م تكن بالناعة الكافية للصمود ي وجه 
سلاح فكري حديد حملته الغزوات الأوروبية» ع وا ر ا بينما تلك 
ا لمحصون العربية لم تكن بدرحة من الضعف لكي تنهار بالكامل من حانب آخر. 

كانت النخبوية العربية» في ظل ذلك الواقع» تيارات متباينة على الشكل التالي: 

-تيار كان يرى أن الحصون العربية والإسلامية سوف تنهار في معركة الواحهة مع 
موحات القوةء المادية والفكريةء القادمة من الغرب» وهذا كان ثل أقصى اليسار التغريي. 

-تیار کان يرى أن هذه الحصون لا يمكن أن تنهار وإغا ستتغلب» في المدى الطويل» 
على أية موجحات عسكرية أو فكرية أوروبية؛ فكانت دعوتها تقوم على رفض كل ماهو 
قادم من الغرب» CROSS‏ 
يحصل في العام من مشاكل ني كل العصور والأزمنة» وهذا يشكل أقصى اليمين الاغازابي. 

“كانت هناك تیارات آحری» تسب أنه يكن التوفيسق» انطلاقاً من مبداً تزاوج 
ا لحضارات الإنسانيةء بين الحضاري الحلي الموجود والحضاري القادم من الخارج. لكن هذه 
التيارات كانت تنقسم إلى اتجاهين: 

الأول: الاصلاحيون الإسلاميوك» ويتحذون قاعدة ثابتة مبنية على أصول الدين 
الإسلامي» الذي» حسب اعتقادهم» يحمل بذور التطور بالقوة» ومن خحلاها حكن استيعاب 
ما لا يتعارض مع الإسلام من الحضارة العلمية-الصناعية الأوروبية. 

الثاني: القوميون العلمانيون الذين يحسبون أن القاعدة الثابتة في البناء السياسي هي 
المسألة القومية» ومن حلاها يكن استيعاب كل ما لا يتعارض مع هذه الرابطة» سواء في 
قبول الحضاري القادم من الغرب» أو رفض ما ينبع من الداحل والذي يتناقض مع التطور 
والوحدة» وبشكل حاص المذهبيات الدينية ر الطائفيات السياسية. 

فإذا کان تيار اليسار الأقصى ضعيفاً وم يكتب له الاستمرار أو التأثير إلا بشكل 
موضعي م يدم طویلاء فان التيارات الأحرى» تصارعت» ومازالت» وتظهر آثار هذه 
الصراعات واضحة حتى الآن. 

من حلال ما سوف نعرضه من مسائل فكرية أساسية أثارها الفكر الأوروبي» وسن 
مراقف الاتجاهات النخبوية العربية والإسلامية الي واجهتهاء في أثناء مرحلة الفسراغ 
التاريخية؛ لا بد من أن نطل بشكل أو باحر على اللحظة الراهنة لأن إشكالية العلاقة بين 


الفكر الغربي والفكر العربي أو الفكر العربي-الإسلامي ما زالت مستمرة حتى هذه 
اللحظلة. 

ماذا حملت المؤثرات الأوروبية من مسائل فكرية- سياسية ؟ و كيف تمت مواجهتها 
من قبل التيارات النحبوية العربية و الإسلامية» و بشكل خاص التيارين البارزين: القومي 
العلماني والسلفي اللإسلامي. 


٤‏ -المؤثرات الفكرية-السياسية الغربية» ثورة فصلت بين الديني 
.و السياسي. 

م يستطيع العلماء المسلمون الإصلاحيون» إنكار مدى عمق التحلف والعجز الذي 
عانى منه المسلمون والعرب من النظام السياسي والاقتصادي للإمبراطورية العشمانية فكانت 
دعواتهم» متأثرة برياح الفكر السياسي الأوروبي» وقائمة على إصلاح هذا النظام بتزويج 
مسألتين: العودة إلى أصول الإسلام والسلف الصاح من جهةء والاستفادة مسن القفزة 
الحضارية العلمية للغرب من حهة أخرى. 

في المقابل كانت الطفرة الحضارية في أوروباء في جوانبها السياسية والاقتصادية 
والاجحتماعية» قد وصلت إلى أقصى مدياتها عندما استطاعت أن تحقق فصلا بين الديني 
پاي من بعد أن بدت الصورة أمام الأوروبيين» ي حلال القرون الوسطى» واضحة 
في أن الطغيان الدييٰ المسيحي على السياسي كان عاملاً مؤثرا بين التحلف والتقدم. 

دفعت هذه النتيجة بالقوميين» تحدیداً إلى الدعوة للفصل بين الدييْ والدولة؛ ولشن 
ظهرت بداية تحت شعار "الدين لله والوطن للجميع"» إلا أنها اكتسبت مضامينها العلمية 
بعد أن أحذت تناقش مبادئ سياسية» مثل: الديموقراطية والعلمانية والاشراكية والقومية» 
وهي المبادئ ذاتها الي اغخرط الإسلاميون السلفيون والإصلاحيون في مناقشتها وتحديد 
الواقف منها. 


أ- مبدآ العدل والمساواةء تعبير واحد لمضمونين مختلفين: إن ما نريد أن ثبته هناء 
لیس تحدید مضمونهما الفلسفي» E‏ 

هذان مبدآن قديمان» ولم تأت القافات الجديدة بتعريفات هما تعد قفزة نوعية في 
تاريخ الفكر الإنساني. لكن ما يكسبهما أهمية في سياق بحشا هذاء هو أنه منذ تأسسست 
الدولة الإسلامية وحتى انتهاء آحر مظاهرهاء الإمبراطورية العثمانية» كان مبدآ العدل 
والمساواة يكتسبان مفهومهما النسبي» فما كان يدو عدلاً ومساواة في داحل طبقة من 
المسلمين م يكن كذلك عند طبقة أحرى. وما كان يبدو عدلا ومساواة بين المسلمين مم 
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يكن يعن ذلك عند أصحاب الديانات الأحرى. إذ إنه عندما يتجاوز حدود تطبيقهما 
ابحتمع الإسلامي إل الأقليات من أصحاب الأديان الأحرى» خحاصة أصحاب الكتاب»وهم 
الأقر ب إلى الدين الإسلامي تبداً الإشكالية الحقيقية» اذا ؟ 

عندما يطبق المسلمون مبدأ "الذمية" على النصارى واليهودء فإنما يعتقدون بعدالة هذا 
المبداً استنادا إلى القرآن الكريم؛ فلا يجوز للمسلم أن ينفي عدالة هذا الأمر لأنه أمر إهي. 
لكن في المقابل ينغي الكتابيون عدالته» لأن فة من مواطي الدولة الإسلامية» غير مشمولة 
بعدالته. 

فان ما جد ا اول فة دين الران لمن بالرررة أذ يرن ككك اة 
لفعة ألحرى؛ فمبدآ العدل والمساواة عند المسلمين وف دولة إسلامية» هو غيره عند 
المسيحيين أو اليهود أو الصابئة. فهما أمر آي عند الطرف الأول» وشأن سياسي لا علاقة 
له بالدين عند الطرف الثاني. هذا تولدت عنهما إشكاليات متتالية برز التناقض فيها بحدة 
عند أول فرصة شعر فيها المسيحي بالقوة الي تسانده في موقفه الرافض لبدا "الذمية"» بعد 
أن كانت هادئة مستكينة» طوال ثلاثة عشر قرناً ونيف» كانت فيه الدولة الإسلامية قادرة 
على لحم المعترضين على مبدأي العدل والمساراة المطبقين على رعاياها من غير المسلمين. 

ف الوقت الذي كان فيه المسيحيون العرب غير قادرين على تجاوز تلك الإشكالية» 
وجحد بعض المسيحيين اللبنانيين مخرحا حينما اتجهوا نحو الدعوة إلى مبدا القومية العلمائية» 
الد ى راف و الر اا اكا الو ون لفن راليام 

فمبدآً العدل والمساواة» قد يتحققا بضمان الحقوق السياسية لحميع المواطنين في ظل 
دولة ماء إذا ا الديي عن السياسي. 

ليست المشكلة حصورة في حل إشكالية المساراة في الحقوق السياسية بين الملسلمين 
والسيحيين فحسب» وإغا ستظهر أيضا إذا اسستقرأنا تاريخ العلاقات المذهبية بين الفرق 
والمذاهب الإسلامية. ومن حلال هذا الاستقراء سنرى أكثر من محطة حرم فيها مذهب أر 
أكثر ليس من حقوقه السياسية فقط وإنغا حرم من نمارسة حقوقه الفقهية أيضا. 

لكن إذا كان حل إشكالية العدل والمساواة» بين المسلمين والمسيحيين» أو في داحسل 
دولة تتعدد فيها المذاهب الدينية» للمحافظة على وحدتها السياسية» يكمن في المبدا الفوسي 
فإن تيار الإصلاحيين المسلمين» وعلى الرغم من دعوتهم إلى التآزر رالوحدة بين 
أبناء الوطن الواحد» وعلى الرغم من أنهم يعتقدون بأن الإسلام لا يضيق صدره بالوطنية ٤‏ 
القومية ا أن ذلك مشروط بأن لا يتضمنا عحتوى يعادي الإسلام أو "ينافيه کالإلحاد أو 
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ب- العلمانية نتاج فكري غربي لإسقاط الديني لصا السياسي: فالعلمانية 

وليدة للصراع الطريل والشديد بين السلطتين الدينية والدنيوية في أوروباء حاءت كجملة 

من التدابير النظامية والقانونية» " استهدفت فك الاشتباك بين السلطتين» باعتماد فكرة 
E ND‏ حرية الرأي 
الفكري والعقيدة الدينية» ويعنع رحال الدين عن إعطاء آرائهم واحتهاداتهم صفة مقدسة 
باسم الدين» ومن ثم فرضها على الأفراد وابجتمع والدولة" . 

فالعلمانية فصلت بين الممارسة الدينية» الي عدّتها مارسة شخصية» والممارسة 
السياسية الي نظطرت إليها كممارسة اجتماعية» ورفضت معاملة المواطن من حلال انتمائه 
لطائفة معينة» لكن دون أن تعادي الإيعان الديي أو تنادي بالإلىاد". 

فالعلمانية کمؤثر فکري- سياسي- اوروبي» کانت له انعکاساته على شتی التیارات 
النحبوية العربية والإسلامية» فكيف كانت هذه الانعكاسات ؟ لنسرد بعض النماذج: 

- على الرغم من أن بعض العلماء المسلمين الإصلاحيين» كعبد الرحمن الكواكبيء 
يدعون إلى فصل الدين عن الدولة "» يرى بعض علماء الدين المسلمين أن العلمانية هي 
بدعة استحدمها الاستعمار في مع ركة شرسة ضد الإسلام فغزت "موسسات التعليم والثقافة 
من جحهة» فأحكمت سيطرتها عليهاء» وتسللت إلى موسسات التشريع والقضاء من جحهة 
أحری" *. 

رفض عدد من التيارات الإسلامية مبدأً العلمانية وأنكروا صلاحيتها للشرق المسلم 
لأسباب تاريخية وعقيدية» واعترفوا بصلاحيتها للغرب ا مسيحي لأسباب عقيدية وتاريخيةء 
أيضا. 

فالمسيحية» كما يحسب أحد مفكري هذه التيارات» تقبل قسمة الحياة بين الله وبين 
قيصرء رهي تعارف أيضاً بنائية الحياة كما حاء في قول السيد المسيح "أعط لقيصر ما 
لقيصر وما لله لله"» فتاريخ الفكر الغربي "لم يعرف ای ر حيطا 
بكل شيء» مدبرا لكل أمر» لا تخفى عليه حافية» ولا يغيب من علمه ذرة... (إشا) آله 
الفکر الغربي آله آحر» مغل آله أرسطوء الذي لا یعلم شيا غير ذاته» ولا يدري عما في 
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ویستطرد قائلاء بأنه ليس فى ١‏ لمسيحية تشريع لشوون الحياة: إا روحانيات 
وأحلاقیات» اما الإسلام فهو عقيدة وشريعة » فالسيحي ذا حکمه قانون مدني وضعي 
لا ینزعج کثیراء ولا قلیلاً لأنه لا یعطل قانوناً فرضه عليه دینه» ولا یشعر بالتناقض بین 


عقیدته وواقعه ". 


ففي ١‏ لمسيحية سلطتان: دينية وبمثلها الباباء ودنيوية يمثلها الملك أو رئيس الجمهورية» 
ما ي الإسلام فإذا فصلت السلطتان یبقی الدين بغير سلطان يۇيده ولا قوة ن 
وتاريخ الكنيسة غير تاريخ الإسلام: فتاريخ الكنيسة» مع العلم والفكر والحرية» تاريخ 
مخيف» مشهور بالاضطهاد والقتل ومحاكم اتفه 9“ 

وبعد أن يعدد القرضاوي هله المطاعن يتساءل: "فهل الإسلام كان كذلك ؟ وهل 
يعكن أن يؤاحذ .مثل ذلك ؟ ليجيب: "إن وقائع التاريخ وحقائق الإسلام تحيب بالنفى "“. 

فمن أجل هذا لا يتصور القرضاوي للعلمانية أن تنجح في بلد إسلامي» لأنها مناقضة 
لطبيعة الإسلام» الذي تدين به الشعوب المسلمة» ومناقضة لمضامينه وسلوكه وتاريخه...٠‏ 
ولا يوجحد أي مبرر لقيامهاء كما وجد ذلك في الغرب النصرانى ". 

من داحل هذا التيار يعتقد محمد مهدي مس الدين "أن الإسلام يوحد فيه نظام 
حياتي کامل لا يرك مالا لأي نظام آحر» ولا يدع منفذاً للشعور بالحاجحة إلى تنظيم 
حانب من جوانب الحياة» لأن الشريعة الإسلامية» بقواعدها الكلية العامة وبالفقه الذي بي 
على أصليها الكبيرين (الكتاب والسنّة)» شاملة مستوعبة لكل ما تقضي به سنة الحياة إلى 
نظم وأحکام " ۳ 

لکن على الرغم من ذلك» فإن وقائع التاريخ الإسلامي لم تحب بالنفي على وجحود 
مطاعن» كما بحسب القرضاوي» مثلاء لأن هذا التاريخ شهد عددا من محطات الصراع 
الدموية بين السلطة السياسية- الدينية الإسلامية و حصومها من أتباع مذاهب أحرى غير 
مذهب السلطةء بلغت حدودها حدود الثأر و الانتقام» و هنا "نلاحظ الآثار السابية 

والموذية لحرية الفكر من جراء الاحياز الذي تبديه الدولة لذهب دين فا" 
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وإن ما يطرحه أنصار هذا التيار من إبراز لإمجابيات لا طائل تحتهاء ونفيهم لوحود 
سابيات» ليس إلا تضخيم غير ميرر للذات» وهو يلعب دوره الكبير والمؤثر في تعميق حالة 
الاغتراب الي قد يعيشها المسلم العربي» تقوده إلى المخوف من الاستفادة من أي جانب مسن 
جوانب الحياة الحضارية الإنسانية» على مستوى الفكر والعلم. 

أصبحت مسالة تضخيم الذات عقيدة ثابتة عند معظم العلماء فيقول أحدهم: إننا 
"ملك تراثا فكرياً ضخما وغنيا وأننا لسنا بحاحة إلى أي مصدر آحر للفكر..." " !!! 

م تكن العلمانية» ولن تكون» نظرية فكرية حامدة» تملك الحقيقة المطلقة الي لا تحتمل 
التبديل والتغيير والتطوير؛ إنغا كانت» وما زالت» إحدى النظريات الفكرية- السياسية» الي 
توصل المفكرون السياسيون إليها نتيجة حاجتهم لحل إشكاليات حصلت ف التاريخ 
والفكر السياسيين» وال تدور حول تحديد الأفضاية في تسيير شؤون البشر الدنيوية: أتكون 
للدين .منهجيته الثابتة» م للسياسي .عنهجيته القابلة للتطور ؟ 

واجه الغرب هذه الإشكالية التار؟ يخية- السياسية» في أثناء حكم الكنيسة والذي أثبست 
فشله؛ وواجه ان ا فبرز تيار العقل في الفكر الإسلامي عند المعتزلة وعند 
الفكرين والفلاسفة المسلمين مغل الغزالي وابن رشد والحاحظ وأبو العلاء المعري... ثم قاوم 
العلماء المسلمون أنفسهم منذ أواسط القرن۹ ١م»‏ الأفكار الرجعية الجامدة» ومهدت 
كتاباتهم للأفكار القومية والاشتراكية» وأسّسوا للاتجاهات العقلانية ولإمكانية الائفتاح 
على الأفكار الحديدة القادمة من الغرب. 

كانت العلمانية مشرو غا فكرياً لحل إشكالية اللساواة في الحقوق السياسية بين 
المسلمين وغيرهم من رعايا دولة واحدة» مهد الطريق إليها المقفون المسيحيون العرب» 
لأنهم و کانوا یشعرون بعبها. 

تبقى اللحقوق السياسية لغير المسلمين منقوصة في ظل نظام سياسي إسلامي» حتى إن 
ا 
وما يقوله إسلامي معتدل مو حير دليل؛ فهو يقول: إن "أهل الذمة" أو الأقليات غير 
السلمة في دولة الإسلام ها حقوق المسلمين نفسها: مساواة في حق العمل... مساواة أمام 
القانون في الحقوق والواحبات» وهم أيضا حق الائتخحاب والزشيح لكل حالس الدولة» 
وكل هيات الإدارة والحكم. وهم أن تكون منهم نسبة من الوزراء تتناسب مع عددهم. 


:١١١ المطهري» مرتضى: الح ر كات الإسلامية في القرن الأخير: دار المادي: بیروت: ۱۹۸۲: طا ص‎ )١( 
(ترجمة صادق العبادي).‎ 
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ولكن ليس لهم حق رثاسة الدولة أو رثاسة الوزراء(. 

لا بمكن أن نحصر دور المئقفين المسيحيين من حلال تأثرهم بنشاطات الارساليات 
الأجنبية وبالثقافة الغربية» ونمو دورهم الاقتصادي مع توسع الرأمالية الأررويية اي المشرق 
العربي» إنما كان العامل الدييٰ ذا تأثير فعالا في تفكيرهم لأنهم كانوا يشعرون بأنهم رعايا 
في دولة ذات أكثرية إسلامية تنتقص من حقوقهم السياسية. ومن هنا كانت الموضوعات 
الي عالجوهاء كفصل الدين عن الدولة» وعاربة الحكم الاستبدادي ذات علافة وثيقة 
بوضعهم. و كان اتحاههم للعروبة» في وقت كانت تسود فيه الفكرة القومية في أوروباء 
نشداناً للمساواة مع المسلمين العرب للتحلص من حكم إسلامي غير عربي . 

N 
لقيصر وما لله لله» فإنها لن ترضی أ ن يكون قيصر خخالفا للتعاليم المسيحية؛ وهذا فإن الفصل‎ 

بين السلطتين ليس إلا مع استخحدام الأوامر الآهية تار يرتكب فيه الؤمنون بها ما لا 
رضي اللّه» وما لا يحقق العدالة والمساواة بين كل رعايا الدولة. في مثل هذه الحالة» عندما 
يتولى السلطة سياسي علماني تمكن مناقشته إذا أحطاء وتنتفي المعصية عن الذي يناقش لأنه 
ليس الراد على أولي الأمر» في الفكر الوضعي» راد على الي والراد على البي هو راد على 
اتا 

وعلى الرغم من اعتقاد المسلمين أن الإسلام دين ودولة» فإنه ليست هناك نصوص ثابتة 
تحدد مضامين النظام السياسي للدولة الإسلامية» باستشاء دولة المدينة الي أسسها الرسول 
وقادها. 

إن إشكالية العلاقة بين الديي والسياسي» فيما يتعلق بالحقوق السياسية للأفليات 
الدينية داخحل | أنظمة دينية» هي إشكالية عامة تواحه النظام الإسلامي كما تواجه النظام 
السيحي أيضاً. ولأن أفراد اجتمعات/ الدرل/ الأنظمة السياسية على احتلافهاء ليسوا من 
دين واحد» ونما في کل جتمع E‏ 
يصبح من الضروري أن تخضع علاقات الأكثرية والأقلية إلى قوانين ومقاييس متح ركة. 
فكيف بمكن أن نتصور هذه القوانين والمقاييس ؟ 

إذا استبعدنا إشكالية التناقضات بين المذاهب المتفرعة عن دين واحد-وهر مستحیل- 
فإنه لا بد أمام الأكثريات ال اكه ى وة ما من ان عدا یتساوی فيه جمیع 
مواطنيها/ رعاياها من جميع الأديان والمذاهب أمام القانون. 


:۱۹۹١ الفىجري» أحمد شرقي: كيف نحكم بالأسلام في دولة عصرية: الميئة المصرية العامة للكتاب: مصر:‎ )١( 
.۱۲۹ ص‎ 
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فلو افترضناء مثلاًء أن الأكثريات الدينية» غير المسلمة» الحاكمة في دولة ماء أرادت 
أن تعامل غير المنتسبين إلى دينهاء من الأديان الأحرى» معاملة الذميين كما يعمل الإسلام 
وهي معاملة با مثل» فهل يرتضي المسلمون هذا الوضع ؟ أم أن عليهم أن يفكروا في تطوير 
الاعتقاد بالمبدا "الذمي" حاية لأبناء دينهم الخاضعين لسلطات سياسية غور إسلامية ؟ 

نشأت العلمانية» كمبداً سياسي» وترعرعت لي أوروباء في بيشة مسيحية؛ وكان 
السبب من وراء ابتكارها إيجاد حل لذلك الصراع الدموي الطويل بين المذاهمب المسيحية 
من جهة» وبين السياسيين ورجال الدين من جهة أحرى. ولم تكن الغاية منهاء عند 
واضعيها والمئادين بها من المفكرين الغربيين» إعلان العداء للإسلام والمسلمين؛ ولم يخطر 
ببال أحدهم هدف علمنة الشرائع الإسلامية» بقدر ما كانوا هم بحاجة إلى حل فنشطوا في 
التفتيش عنه» وجاء الحل في وحوب الفصل بين الديي والسياسي لأن مشاكلهم كانت 
ناتجة عن طغيان رحال الكنيسة قي أحكامهم الدينية والدنيوية» وال أسبغوا عليها هالة 
" المقدسات ". 

فالعلمائية كانت حاحة مسيحية أورويية» أولاً وأخيرا؛ وعندما تير ها أن فرج مسن 
دائرتهاء الي نشأت فيهاء إلى المشرق العربي- الإسلامي» وهو الذي كان يعاني بشکكل أو 
بآ حر من طغیان الدين على السياسي» وجحدت فيه النحب الثقافية العريية وبينها بعض 
علماء المسلمين» بشکل عام؛ والمسيحيون العرب بشكل نحاص» ا 
قد يحقق هم حلا لإشكالية المسلم و "الذمي"؛ وكانت الأصوات الي ارتفعت تأيبدا ليست 
موجهة» بالأساس» ضد الشريعة الإسلامية» ولكن أهدافها كانت تصب في سبيل حل 
إشكالية سياسية عانى منها أهل ااكتاب وبعض المذاهب الإسلامية على حد سواء, 

هل كانت العلمانية موجَهة لحل إشكالية الائية السياسية» إسلامية-مسيحية فقط؟ 
إذا كان ذلك كذلك» فعلى أية قاعدة كان بعكن حل الإشكالية الإسلامية - الإسلامية بين 
ختلف اذاهب الإسلاميةء حاصة وإن التاريخ الإسلامي كان مشحوناً بالصراعات 
المذهبية؟ 

ليست العلمانية إطارا فكري ا حل الإشكاليةء الإسلامية- المسيحية فحسب» 
وإغا هي ایشا مشروع لحل الإشكاليات الإسلامية- الإسلامية. 

م ثبت أن العلمانية هي مبداً سياسي استعماري» بالقدر الذي ثل اتجاهاً فكرياً 
سياسيا نظرياً اكتشفه المغكرون الأوروبيون لحل إشكالياتهم الخاصة. ونحسب نحن أنه»ء إذا 
جرد من بعض خحصوصیاته» و إذا درست مشاكلنا الذاتية على ضوئه»ء لرعا یشکل لحل 
الملائم لإشكالياتنا الدينية والمذهبية. 
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فإذا كانت هناك حصوصية للعلاقة بين العروبة والإسلام» لاقتران التكوين القومي 
بالدعوة الإسلاميةء فإنها لا تتعارض مع الاتجاه نحو العلمنة. فالعروبة كمفهوم تقدمي 
تعارض التنظيم الاحتماعي والسياسي القائم على أساس الطوائف والانقسامات الطائفية؛ 
"وهي تشدد على ضرورة المساواة بون المواطنين في الحقوق والواجحبسات بصرف النظر عن 
الانتماءات الدينية والعرقية والإقليمية للمواطد" ". 


ج- الديقراطية نظرية سياسية وضعية تنظم علاقة الحاكم والحكوم في 
جتمعات الإثنيات الدينية: الديموقراطية هي تعبير غربي» وقد حاء في تعريفهاء أنها: نظام 
سياسي- اجتماعي» يقيم العلاقة بين أفراد الجتمع والدولة وفق مبدأً المسساواة بين المواطنين 
ومشا ر كتهم الحرة في صنع التشريعات الي تنظم الحياة العامة. أما أساس هذه النظرة فيعرد 
إلى المبدا القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعيةء وبالتالي فإن الحكومة 
مسؤولة أمام مثلي المواطنين وهي رهن إرادتهم " . 

بداية» اعتمدت الجحتمعات الغربية أنظمة الحكم المطلق من حلال مبداً الحى الآهي لمدة 
طويلة من الزمن. أما انبثاق النظام الدموقراطي فقد جاء نتيجة عملية تدريجية مخضت عسن 
الصراع الاجتماعي بين الطبقات الحاكمة: الدولة والكنيسة» الملك والئبلاء الإقطاعيون. 
وقد تزامن تزايد اجحتماع مثلي الطبقات مع نهاية نظام الإقطاع وبروز أفكار جديدة مشل 
حكم القانون» ثم النظام الدستوري في بريطانياء والحق الطبيعي والمساواة السياسية والعقد 
الاحتماعي والحرية في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية» واليٍ أدت إلى نشوب الشورة 
الفرنسية وثورة حرب الاستقلال الأمي ركي ". 

لكن "تشعب مقومات المعنى العام للدعوقراطية» وتعدد النظريات بشأنهاء علاوة على 
تميز أنواعهاء وتعدد أنظمتهاء والاحتلاف حول غاياتهاء وعحاولة تطبيقها في بجحتمعات ذات 
قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية ختلفة» يجعل مسألة مط دعوقراطي دقيق وثابت مسألة 
EE‏ ر 

وبالإجمال فإن الدعوقراطيةء في التقاليد الغربية» تعن " أن إرادة الشعب ذات حرة لا 
تنقيد مطلقا بقيود حارجة عنهاء سيدة نفسهاء ولا تسأل أمام سلطة غير سلطتها "”“. 


)١(‏ موسوعة السياسة (ج٤):‏ م . س: ص :۱۷۹ (المادة: العلمانية). 

(۲) موسوعة السياسة (ج۲): م . س: ص :۷١١‏ (المادة: الدعقراطية). 
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ولأن الدعوقراطية» كمفهوم سياسي- احتماعي» من نتاج وضعي من جحهة»ء ولأنها 
من نتاج الفكر الغربي من جحهة أحرى» ولأن هما علاقة بالعلمانية كمفهوم سياسي وضعي 
من جهة ثالثةء انقسمت المواقف اللخحبوية العربية والإسلامية من حوهما» كل من منطلقاته 
الخاصة»ء لذا تميزت مواقضف العلمانيين جماهها عن مواقف الإسلاميين. 

فإذا حسبنا أن النحب السياسية والثقافية» قد آمنت بأهمية الإرادة الشعبية» وتبنت 
المبداً الديعقراطي كأساس لنظام الحكم السياسي» فقد راحت تفتش عن النمط الديعوقراطي 
الذي يتناسب مع واقعنا السياسي والاجتماعي والتاريخي وقيمنا الحضارية والفكرية. 

أما اتحاهات السلفيين الإسلاميين فسارت في حط معاكس. وكانت هذه الاتحاهات 
علاقة وثيقة بالنص الدييْ؛ وهي إشكالية طالما تناقضت مواقف المسلمين من حوها؛ 
ويكفينا الإشارة إلى إشكالية احبر والاحتيار الي كانت سببا في نشأة فرق القدرية وال حبرية 
منذ بدايات العصور الإسلامية» بعد وفاة الرسول مياشرة. انقسمت» منذ ذلك الوقت» 
الواقف حول أعمال الإنسان: هل هو خير أم مسر ؟ وقد استطاعت كل فرقة أن تحد في 
آيات القرآن ما يدعم وجهة نظرها. 

م تكن أهداف الجدل حول هذا الموضوع ذات أهداف سياسية» ونما كانت ذات 
أهداف دينية» تريد أن تحدد مسؤولية المحلوق عن أفعاله أمام الله عز وحل. إلا أنه كانت 
من بعض نتائج الحدل الديي الذي كان يحصل حول تلك المسألتين: احبر والاحتيارء أن 
السياسي كان يعمل على الاستفادة من القائلين بالحبرية لصاح تثبيت سلطته وتغليفها .بدا 
احق الآلمي. ولأن النظام السياسي الإسلامي كان منظورا إليه كحاحة ملازمة لسيادة 
الدعوة الإسلاميةء ولأن اجتمع الذي كان حاضعاً لذلك النظام لم يكن يهتم بحقوقه 
الساضية تيبا م اللات الدينية الي كانت تحمي السلطة» لم يتخحط العلماء المسلمونء 
في كلمهم عن الحرية» دائرة مضمونها الدينٰ. 

ولأن أصل العقيدة الإسلامية يستند إلى الكتاب والسنة» وهي عند المسلم أوامر ية 
لابعمكن القياس إلا عليهاء» ولأن بعض المذاهب الإسلامية ألزمت أتباعها بطاعة (الامام 
العصوم» وأولي الأمر...)» لم يشعر المسلمون أنهم بحاجة للنظر في مسألة الحرية من حانبها 
السياسي. ولاذا يتصور المسلم أن له دور؟ في الرأي ما دام النص من جهة والفقيه من جحهة 
أحرى» يدان شرطان كفائيان في الوصول إلى معرفة مختلف شؤرن الدين والدنياء أي أن 
مصادر المعرفة تلك» هي الي تحدد للمسلم حطواته الدينية والسياسية بكل تفاصيلها “. 

فمن كان بمتلك معرفة ذات مصدر آلهي» لا بعكن أن يتسلل إليها الخطاًء فهل 
يستبدها عا هو وضعي من صنع البشر ؟ 


.1۷ ص‎ :٤ المظفر» محمد رضا: عقائد الأمامية: دار الزهراء. بیروت: ۱۹۸۳: ط‎ )١( 
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حددت هذه المعادلة حطى بعض الإسلاميين في رسم اتجاهاتهم في مسألي الحرية 
U ER SG E e‏ 

-" إن الأساس الذي جاء به الإسلام يقضي بأن يكون المسلم عبد لله تعاى. وأعظم 
E ES ESR‏ 
يطيع العبد أوامر المعبود. وصفة العبودية هذه تتنافى مع مارسة السيادة دون ضغط أو 
إكراه» فالإنسان المؤمن بالله يلتزم لأوامره.. 

ران تمارسة الإرادة في أحكام اعيو وان كان يبدو فيها ك . فإغا 
a‏ (و).... إنما هي تفضل 
(منه ... أما الحرية فإغا تعن باع هوى وإشباع الرغبة.. O‏ 

oy‏ "ها معنی محدد... يتناقض مع الإسلام تناقضا بيناً لاحتلاف 
الصدر بينهما على الأقل. فمصدر الديموقراطية والحرية العقل» ومصدر الشريعة الوحي» 
ويكفي هذا لنبذهما وإبعادهما من أذهان المسلمين " ”. 

"فالديموقراطية جعلت السيادة للشعب وجعلت جحموعة من الناس تضع التشريعات 
لتنظيم علاقات N‏ فمصدر التشريع في الإسلام هر الوحي وليس الناس... 
والحرية تترك للفرد أن ن يحكم هواه ومقاييسه النفعية وما يشبع جوعاته ابحسدية... و هذا 
مناقض لعبودية الإنسان لله تعالى والترامه ما يرتضيه..." ”". 

زلان العرتراطية رالدسترر ظا اة السهورية هي رمات وضیة من صنع 
البشر اا ر فع رر ی ل لا رھام ا کا 

"إن الإسلام يعتبر مفهوم الديموقراطية مفهوم كفرء وبعتبر جميع ما يبنى عليه من 

ا وأحكام دساتیر» کفر وأحکام کفر» لأنها كلها غير منبثقة عن العقيدة الإسلامية 
ولا مأحوذة من كتاب الله ولا من سلّة رسولهء وإنما هي تشريعات البشر" . 

وهذا فإن نظام الحكم في الإسلام ليس نظاماً جهورياء يتخب رئيسه من قبل الشعب 
لمدة معينة» ويعلك حق عزله» كما أن الرئيس ميد برأي الشعب وعليه أن يأحذ .ما يشرعه 
نواب الشعب لأن التشريع من حقه؛ فشكل الحكم ني الإسلام هو على حلاف ذلك "فهو 
نظام الخلافةء أو الإمامة الذي ينصب فيه الخليفة أو الإمام» مبايعة أهل العقد مسن الأمة» 
على أن يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله» وليست له مدة محدودة... ولا تملك الأمة حق 


.٠١۳ صالم» حافظ: الديموقراطية وحکم الإسلام فيها: دار النهضة الإسلامية: بیروت: ۱۹۹۲: ط۳: ص‎ )١( 
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عزله" . فالحرية "ال تطلق اليوم هي من أنظمة الدعوقراطية الغربية. وهي تعنى حرية 
العقيدة» والحرية السياسية» والحرية الاقتصادية» والحرية الشخصية» وجميع هذه الحريات 
تتناقض مع اللإسلام» لأن المسلم مقيد بالأحكام الشرعية» في عقيدته» فمن يرتد يقتل» 
ومقيّد في سلوكه السياسي» وف سل وكه الشخصي» وميد في الملكية وحيازتها وإنفاقها 
بالأحكام الشرعية"". 

وعلى الرغم من أن بعض الإسلاميين يحاولون أن يوفقوا بين الشورى والدعوقراطية»› 
ينيري بعض السلفيين من علماء المسلمين ليقول بأن الشورى ليست هي الديعوقراطية» فضي 
معرض تفسیره للآية (إوشاورهم في الأمر... فإذا عزمت فت وكل على الله ) ٠۹/ ٣‏ یقول: 
"ليست واردة في اتحاه الأحذ بالرأي الذي توافق عليه الأكثرية في الشورى» وإن كان الحق 
في حانب الأقلية» ولذلك اتحهت الآية الكريعة إلى النبي محمد (ص) لتطلب منه إمضاء 
الرأيء بعد المشاورة» سواء كان على وفق الشورى» أو على حلافه..." ". 

لكن يرى علماء مسلمون آخرون غير هذا الرأي» إذ بحسب بعضهم أن نتيجة 
Nl E E‏ 
فعليه أن يحاول إقناعه أولا... فإذا م يقتنع الجلس فعليه تنفيذ رأيهم لا رأيه الشخصي» لأن 
رأي اللحماعة أصوب من رأي الفرد دائما ..."7 . 

O‏ رأیین» قال بعضهم بأنها مُلزمة» أما 
البعض الآحر فعدّها مُعلمة» و لكل منهما أسانيده من الكتاب والسنة وسلوك الصحابة. 
لكن البعض يرجح رأي الفريق القائل بأن الشورى مُلزمة لأن أدلته سلمت من الاعراضات 
الكثيرة ٠‏ فهذا ابض يستند ف ترجيحة إل أن "الاحتيار من الأمة هو مضي الأمر 
بالتشاور في قوله تعالى: [وأمرهم شورى بينهم) الشررى/۳۸» ول شاورهم في الأمر...) 
١١۳‏ إذ المقصود ب (أمرهم) و (الأمر) هو جميع الأمور العالقة المتعلقة بالمصال العامة 
في اجتمع» وأهم هذه الأمور بالطبع- رئاسة الدولة- فإذا كانت الأمة حرومة من حق 
الإحتيار فماذا تملك ؟ وماذا. يتبقى ها بعد ذلك ؟ , , 

أما من حيث العلاقة بين الشورى والديموقراطية؛ فقد وجد البعض» الذي يرى أن 
الدعوقراطية ليست حكرا على التيارات الأحرى» أن هناك دموقراطية إسلامية تقوم على 


() م .ت :ص ۱۳. 

(۲) م . ك :ص .۱٦‏ 

(۳) فضل الله» محمد حسین: م.س: ص ٠١۲‏ . 

.۲۰۹ الفنجري» امد شوقي: م.س: ص‎ )٤( 

(ه) الأنصاري» عبد ال لحميد اسماعيل: نظام الحكم في الإسلام: دار قطري: قطر: ٩۹۸٩‏ ۱: ص ص .۷۲-١۹‏ 
(1) م. ت : ص .۱۳۶٤‏ 
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"عناصر ثلاثة لا انفصال بينها من أجل تحقيسق ما تدعو إليه من حقوق الإنسان: وهي 
المساواةء والمسؤولية الفردية» والشورى الدستورية» وهي مقيدة عفهوم الطاعة لله وللرسول 
ولأولي الأمر من المسلمين" . 

فإن حاول البعض أن يعمل على المقاربة بين مصطلحات الشورى والدموقراطية 
والحرية» فإنه لم يخرج بالجوهر عن الفهم السلفي لمضامين هذه المصطلحات. 

وني ظل الرؤى المتعددة يبري مفكر إسلامي آحر ليقول إن العلاقة بين الشورى 
والديموقراطية ليست علاقة عداء: "فالرؤية الإسلامية للشورى ليست مناقضة للدرعوقراطية» 
وليست مطابقة هها". فبينهما مساحة اتفاق لأن 'الشورى تعطي السلطة للأمةء 
رالدموقراطية أيضا تعطي الساال ل وتيا ابا مخاة اقرق م ت ان 
الديموقراطية تعطي "السيادة للقانون الطبيعي› » فإ الشورى تعطي السيادة للشريعة". ولأنه 
لسنا حن“ کما یحسب- بصدد ڌ تطبيق الشريعة» وهذه قضية أصبحت غير واردة في 
الجتمعات الإسلامية» ولان التحدي الأساسي» الآن»› هو تحدي الاستغلال والتبعية» ولأن 
شعار الدعوفراطية مع إسلاميين وغير إسلاميين» فإنه يرى ضرورة فك الاشتباك بين 
الديموقراطية والشورى» أي بين القانون الوضعي والشريعة ”. 

وبالإجمال کما یری باحث آحرء "نحن امام توجهات رافضة للفكرة الدموقراطيةء إلا 
أنها ليست كتلة واحدة» تتفاوت في تسويقها: الرفض أو التحفظ حيال هذه الفكرة أو 
القبول المشروط أو المقيّد. وضمن ذلك جيعه سنرى توجهاً نظرياً رافضاً الفكرة...وفق 
تصور یفلنه ٹاتا کامنا ل آلفكرة الذر ق اة ترجه لخر پری أننا لسنا بحاحة إلى تلك 
الفكرةء لأننا نملك فكرة بديلة وهي (الشوری). رتوجهاً (يرفضها) لارتباطها بفكرة 
العلمانية سيئة السمعة. .. وتوجها يسوّغ رفضه إياها لعدم اتفاقه مع بعض الأفكار 
التفصيلية الي تتضمنها... وتوحها يرفض ذلك لبعض ممارسات في الغرب ترتبط بعضمون 
للحرية قد يتعلق ‏ ممضامين الإباحية. وها ركن جارات الكل ة و الطو با م 
حانب النظم السياسية ا بية من الداحل بدعوى الديوقراطية الي تغلف عناصر الاستبداد 
الدفين... وتوحهاً يسس رفضه وتَحفظه على ضرورة إثبات فكرة الشريعة كأولوية"". 

ولأن موضوع اللرموقراطية شأن سياسي له علاقة بقضي.ة حساسة عند الإسلاميين» 
متمثلة بوضعهم أمام احتيار حاسم: إما الشريعة كأمر إلهي» وإما القرانين الوضعية كأمر 
بشري» فإنهم ولحسابات عقيدية سوف يبقون في داحل دائرة الرفض للديموقراطية مثلما 


(۱) حسن» حسن عباس: م. س: ص .۲٤۷‏ 

(۲) عمارة» محمد: راحع تعقيبه في: جلة المستقبل العربي: بیروت: العدد ۷۰ ۱ (۱۹۹۳/6): صر .٠٠١٤‏ 

(۳) إسماعيل» عب الفتاح: "التيارات الإسلامية وقضية الدعقراطية" :)١٠١-۷٠١(‏ جلة المستقبل العربي: بيروت: 
العدد ۷۰ ۱ /٤(‏ ۱۹۹۳): ص ۸ 
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أصبحوا ني داحل دائرة الرفض للعلمانية قبلها. ولأن مباديء الشريعة الإسلامية لا تلزم غير 
المسلمين» دفاعا منهم عن مبداً المساواة في الحقوق السياسية؛ ولأن الفقه الإسلامي موزع 
إلى أكثر من مذهب» فلن يستطيع أي مذهب منها أن يلزم المذاهب الأحرى» السبب الذي 
قد لا يحقق المساواة في الحقوق السياسية حتى للمذاهب الإسلامية في ظل دولة الإسلام. 
جيعها تشكل حوافز وحاحات أساسية في سبيل إعادة النظر في الموقف من الديعوقراطية. 


د-الاشازراكية مذهب اقتصادي- سياسي- اجتماعي» لحل إشكالية الطبقية 
اللاجتماعية- الاقتصادية: منذ أواسط القرن (١۹٠م)ء‏ كان نشاط الاشتراكيين في جميع 
البلدان الأوروبية قد وصل إلى درجة أصبحت فيه لحمعية (الأحوة الدموقراطية) فروع في 
كل المدن الكبرى قي أوروباء لأنهم كانوا يحسبون أنه في الثورة الاشتراكية يتحقق النمو 
الكبير في وسائل الإنتاج وي الثروة الاجتماعية وتتلاشى المنازعات الطبقية . 

كانت الفلسفة الما ركسية هي الي أأعطت للشعارات الاشتراكية مضمونها الاقتصادي 
العلمي. ومن هذه الشعارات: تحديد الملكية الخاصةء الانتزاع التدريجي للملكيات الكبرى» 
إنشاء مصانع للدولة تدفع فيها أجحور جيدة للعمال نما يرغم أصحاب المصانع الخاصة لدفع 
اجو ر مماثلة» جحانية التعليم» هدم المساكن المسيئة للصحة وبناء المساكن الشعبية» إلغاء 
الفروق بين المدينة والريف» توحيه الصناعة والزراعة وربط التعليم بالإنتاج". كما أن جميع 
مشروعات الاستشمار» الصناعية والزراعية» يجب أن تكون في الموسسات الطحماعية للإنتاج» 
وتشكيل المنظمات العمالية والتعاونيات. وتلغى جيع الطبقات في الحتمع الاشراكي الذي 
هو تمع لا طبقي» وتصبح قوى الإنتاج فيه في عهدة البروليتاريا . 

يبدو أن الاشتزاكية» كمذهب اقتصادي» لم يكن في دائرة اهتمام النحب العربية قبل 
انتتصار الثورة البلشفية قي الانحاد السوفياتي. لكن ما كان يلقى الاهتمام بالدرجة الأولى هو 
الفكر الإصلاحي السياسي في دائرة اللام ركزية التحررية والمطالبة بالاستقلال. 

أحذ الفكر الاشتراكي يشق طريقه إلى دائرة اهتمام النخحب العربية» بعد انتصار 
الثورة البلشفية في روسيا قي العام ١۱۹١۷‏ م» حينما أصبحت دول العام الشالث ذات أهمية 
في نظر الثورة اللحديدة الي كانت تريد تصدير نفسها كطليعة للثورة الأمية؛ فكانت المنطقة 
العربية في طليعة اهتمامات تلك الثورة. 


(۱) فرح» الياس: تطور الفكر الماركسي: دار الطليعة: بیروت: :۱۹۷٩۹‏ طه: ص ص ۲۸-۲۷. 
(۲) م .ت :ص ۱۷۹. 
(۳) م . ك : ص ص ۱۹۱-۱۹۰. 
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كانت المؤثرات الفكرية الاشزاكية تلامس اهتمامات النخب العربية من خلال 
اقترانها بالمواقف السياسية الشيوعية السو فياتية ذات المضمون المتعاطف مع قضايا المنطقة 
واتحاهاتها التحررية في الحصول على الاستقلال. وكان ما يربط الطرفين هي الانجاهمات 
المعادية للمعسكر الرأمالي/ الامبريالي. 

وبالإجمال» أحذت النظرية الاشزاكية تسلك طريقها الذي على الصعيد العالمي 
عامةء والمنطقة العربية خحاصة» وذلك عندما أصبحت عقيدة أساسية لدولة كبرى شكلت 
ا كان الأشد عداء للمعسكر الرأسمالي (بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة الأميركية) على الصعيد السياسي؛ والعمل على إرساء سلطة الطبقة العاملة في 
مواجحهة الطبقات الأحر ى» نما يضعها في دائرة النهج الفكري الاجتماعي الأشد عداء لنهج 
الطبقات البورجوازية والإقطاعية والرأمالية. 

ففي جانبها الاقتصادي- الاجتماعي» أحذ الزعماء السوفيات يشددون على أن النظام 
الشيوعي/ الاشاراكي» القائم على أساس تحقيق أهداف البروليتاريا والمضطهدين» هو وحده 
التعبير العملي للمبادئ الإسلامية» لكن هذا الموقف ترافق مع العداء للقادة الدينيين 
المسلمين» فوحد هولاء أدلة وافرة على معارضة الشيوعية للدين . 

استنادا إلى حالة العداء هذه» برز تيار إسلامي اتخذ وجهة النظر الإسلامية التقليدية في 
قوها إن الإسلام هو أبعد الديانات عن الشيوعيةء لأن الإسلام يقيس كل قيم الحياة عقاييس 
إهية» فهو يتنافى مع المادية الما ركسية» كما يتنافى» ولا ريب» مع الإلحاد. ناهيك بان 
الإسلام يعتزف بالملكية اللناصة وبالمبادرة الحرة» وبأن الشرع الإسلامي ينظم محختلف أنراع 
الملكية و كيفية التصرف بهاء ما في ذلك توريشها . 

ما في المقابلء فقد وحد تيار إسلامي تأثر ببعض مظاهر التسامح الشيوعي تجاه 
المسلمين»› والتقرب من اإسلام ي بعض بلدان الاتحاد السوفياتي» کما جاءِ رفض فض الشيوعية 
للهوة السحيقة القائمة بين الأغنياء والفقرا اء لکي يثیر نقاشاً دانحل أوساط هذا التيار الذي 
أعلن ان لللإسلام والشيوعية هدفاً مشاڑ کا في تحقيق ذلك 0 

في موضو ع العلاقة بين الإسلام والاشتراكية» يرى أحد الباحثين» أنه ليس هناك علم 
اقتصاد إسلامي» كما لو يقال علم نفس إسلامي» وهذا فهو يقول: "إن الإسلام قد وضع 
احکاما عامة» وحدّد حدوداً ليس للمسلمين أن يتجاوزوهاء وهذه الأحكام تحدد سلوك 
المسلم في مختلف نشاطاته ما فيها نشاطه الاقتصادي» وتحدد الحد الأدنى للسلوك الإنساني 


(۱) حدوري» جید: الاآجاهات السياسية في العام العربي: الدار المتحدة: بیروت: :۱۹۸٩‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) م. ك ص ۱۳۷. 
(۳) جوزي» بندلي: بعض ال ر كات الفكرية في الإسلام: نقلاً عن: حدوري» جمید: م. س: ص .٠١۷‏ 
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الذي يلتزم به المسلم لتصلح حياته وحياة بجتمعه"» فالإسلام يرم الربا والاحتكارء وسح 
الملكية اللناصة» يشر ع الميراث ويرم الاستغلال. واستنادا إليه يصبح "من حق 1 جيل 
أن يأحذ فقهاؤه بالفلسفة الاقتصادية التي تناسب جحتمعه في إطار أحكام الإسلام ". 

فاللإسلام» "ل يقدم a‏ اقتصادیا محددا» ولكن في ظل الحضارة الإسلامية ستظهر 
عشرات المذاهب الاقتصادية الي تهتدي بهدي الإسلام» ويتمشل فيها روحه وتعاليمه. 
رف الان ورف ي لا ا 

وهذا» فهو يرفض مسميات علم الاقتصادي الإسلامي» والمصرف الإسلامي..." رحهمة 
بالشباب من الإحساس التزايد بالاغتزاب عن عصرهم " . 

باستفناء الأحزاب الشيوعية العربية» م يهتم القوميون في البلاد العربية اهتماماً کافیاً 
بالمسائل الاجتماعية» نما لم يتح هم وضع برنامج إصلاحي» طرال العشرينات والثلائينات 
من القرن العشرين» كالذي وضعه الشيوعيون» والسبب أنهم كانوا أكثر اهتماما بالتضامن 
لوطي وبالاستقلال السياسي منهم بالصراع الطبقي 2 


ه- القومية هوية تاريخية اجتماعية ونظام سياسي توحيدي تحرري: تشكّل 
مفهوم القومية» شيا فشيئاء على مر قرون من الزمن» وباستطاعتنا القول إن القرون 
الوسطى كانت قد شهدت بعض مظاهر الشعور القومي» ولكن كان يبدو كرد فعل على 
تهديد حارجحي. ثم برزت هذه الفكرة في الفرن ۸٠م»‏ في نظرية العقد الاجتماعي لروسو: 
"ما من أحد يستطيع أن يستعبد إنساناً حرا وسيدا لنفسه بدون موافقته". وكانت فكرة 
الإرادة العامة تؤدي» في التحليل الأحيرء إلى فكرة السيادة القومية. وقي العام ۱۷۹۰م» 
أعلن الجلس التأسيسي للثررة الفرنسية حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأسهمت الحملات 
النابوليونية فى تغذية الشعور القومي الذي أوجدته الثورة في أوروبا. 

م يكن مفهوم القومية موحدا في أوروباء لكنه أصبح ركا مهما في كشير من 
الح ركات» إلى أن جاء صدور نقاط ويلسون ال ٤‏ ابعثابة انتصار لمبداً القوميات على الرغم 
من أن هذا المبداً كان حاضعاً بتطبيقه لإرادة القوى العظمى. ومنذ الحرب العالمية الثائية 
بات مبداً القوميات أحد شعارات نضال الشعوب المستعمَّرة من أجل تحرير بلادها . 


)١(‏ المضيي» مرر: " السلمون وعالم الاقتصاد": :)۲۸٠-۲٠٦١(‏ جحلة الإسلام والتحديات المعاصرة: د ار 
الجهاد: مالطا: ۱۹۸۸ : ط ۱: ص ۲۷۱. 

(۲) م. ن : ص ۲۷۴. 

(۳) م. د :ص ۲۷۳. 

۱۲۹ حدوري» جید: م. س: ص‎ )٤( 

(ه) الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة رج :)٤‏ م. د: ص ۸۲۹: (مادة: القوميات» مبدأ). 
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کان مفهوم القومية» من حيث اللحظة التارجخية رفضاً لحدود البلدان الأورويية الي 
کا ف ی ات إقطاعيةء لذلك أصبح مفهوم القومية مح رکا تا ارچ 
السياسية» وبفضله توحدت ألانيا وإيطاليا ودول البلقان. إلا أن هذه الدول عندما أكملت 
بناءها الاقتصادي والسياسي استحدمت القومية للاعتداء والتوسع» فائسمت بالشوفينية. 

امت تأثير المفهوم وانتشر في أفريقيا وآسيا في القرن ۲١‏ الى بو هاه فة 
ظهور القوميات» خاصة مبداً حق تقرير المصير القومي إثر موتمر السلام سنة 1۹1۹م 
رأصبحت القومية في العا لم الثالث ثورة من أجل الكرامة والنهضة الحضارية ومحركاً را 
وعاملاً من عوامل مقاومة الاستعمار» وحالة التحلف والاستقلال؛ وهذا ما حصل قي 
الوطن العربي إذ أصبحت القومية العربية مح ركا فعالاً ضد الفميمنة الامبريالية ”. 

ولأن المسألة القومية مفهوم حديث» تكاثرت المواقف منها عربياًء وعالمياً؛ وانقسم 
العا لم إلى ثلاثة حاور سياسية وأيديولو جية: 

-المعسكر الشرقي (دول الاتحاد السوفياتي)» تأسس منذ اندلاع الفورة البلشفية في 
العام ۷ ۱۹١‏ م» وفيه انتصرت الأيديولو جية الاشاكية الطامحه لانتصار الشيوعية العالمية» 
فاتجحهت أنظاره إلى المنطقة العربية الخاضعة للانتداب الاميريالي الرأسمالي. 

-المعسكر الغربي: الأوروبي والأمركي. 

حور دول العام الشالث» ومنها المنطقة العربيةء بدأت تخوض حر كات تحرر وطنية 
لنيل استقلاها السياسي» وهذا كانت وسائل النضال فيها موحُهة ضد المعسكر الغربي. 

حول مركز الدائرة» المنطقة العربية وح ركاتها التحررية بشكل حاص» يكشا رصد 
المواقف من المسألة القومية حسب اتحاهين: داحلي وخارجحي 

فالسمة الأساسية للح ركة التحررية العربية» وكائت تنطلق من حدودها القطرية 
المرسومة حسب اتفاقية سايكس- بيكو» هي النضال ضد المعسكر الغربي» أما العسكر 
الشرقي» النقيض الأساسي ني مواحهة الغرب الرأماليء فيعتمد موقفه على ما يلي: 

على الرغم من ان الايديولوجية الماركسية أقرت بدا حق الشعوب في تقرير مصيرهاء 
کما قرت ت بحق الح ر كات القومية بالتحرر والاستقلال» إلا أنها أعطت الاشاكية أولوية 
ورححاتاً. یقول لینین (ت ۱۹۲٤‏ ): "ما من ما رکسي واحد يستطیع- درن أن رج 
على المبادئ الما ركسية والاشتراكية- أن لا يقر بان مصلحة الاشتزاكية هي .عستوى ارفع 
من مستوى حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال الذاتي". 


)١(‏ م . ن :ص ۸۳١‏ (مادة: القومية). 
(۲) فرح» الياس: تطور الفكر الماركسي: م. س: ص .٠٤١‏ 
۲٦۱‏ 


ولأنه كان مقتنعاً بالثورة العالية» حسب لينون بان الدولة الي تقيم النظام الاشتراكي 
لن تستطيع البقاء وحدها زمناً طويلا إلا إذا O‏ 
ضا ۳ 

وعندما جاء ستالين» في العام ٤‏ ۱۹۲م رأى أنه بعكن للثورة الاشتراكية أن تنجح في 
بلد واحد » وهذا أعلن قائلاً: "إن م ركزا تتجمع حوله الح ركات الاشاراكية يشكل 
تاريخ ازدهار الثورة العالمية ". وطمذا أصبح مصرر الشورة العا مية متعلقا.عصلحة السياسة 
الداحلية واللخارجية للاتحاد السوفياتي. فوبحه النداء» من ححلال المؤتمر الرابع عشر للحزب 
الشيوعي الروسي» إلى الطبقة العاملة الأوروبية بأن عليها أن تعد الاتحاد السوفياتي طفلاً 
ا ومن واحبها أن تدافع عنه و تناضل من أحل بقائه» فمعيار الأمية والثورية يتحدد من 
حلال الموقف من الاتحاد السوفياتي . 

ومن بعده تتجدد الدعوة إلى الثورة العالمية إلا منذ العام 0م بعد أن وصل 
حروشوف إلى السلطة . 

فإذا حسبنا أن اتحاهات الح ر كة التحررية العربية مشبعة» بالأصل» بالعداء للمعسكر 
الامبريالي الغربي» فماذا كانت ردود فعلها جاه المعسكر الشرقي؟ 

عندما أخحذ الاتحاد السوفياتي يتل دور متقدماً في قيادة العام» وبعد أن احتار موقعه 
في تأييد الثورات التحررية» قوبلت مواقفه بأكثر من رد فعل. باستثناء مواقف الشيوعيين 
العرب المؤيد للاتحاد السوفياتي» فکرا ونیا کیا اوج كانت المواقف 
الأحرى على الشكل التالي: 

- لم يصفق الإسلاميون إلا للنداء السوفياتي المعادي للاستعمار 

- تعاطف بعض المتحررين العرب مع الشيوعين لا لشيء إلا معارضتهم النفوذ 
الأوروبي في العام العربي . 

- أما القوميون» وبعد أن أصبحت النزعة القوميةء بعد الحرب العالمية الأولى» حركة 
جماهيرية» واليي كانت لا تتناسب مع النظام الشيوعي المتعدد القوميات والأحناس» والذي 
جمعهم لي عقيدة واحدة هي الشيوعية» فقد كانوا حذرين من الدعوة العالمية للشيوعية . 
و عرزت حذرهم» المواقف السياسية المتذبذبة للح ر كة الشيوعية العربية من المسائل الوطنية 


(1) م .0:ص ٤١ا.‏ 
(۲) م . ك : ص۹١٠.‏ 
(۳) م . ك : صض۷٥٠.‏ 


)٤(‏ م .3 : صض۱۹۸. 
(ه) خحدوريء جحید: م.س: ص ۱۲۹. 
)م .0:ص ۱۲۹. 
(۷) م . :ص ۱۳۹ 


۲ 


والقومية» كمثل قوهم» في العام (١۹۳١م)»‏ إن فرنسا هي أعظم أمة دعقراطية متحررة في 
الوقت الذي لم تخفف فيه من سيطرتها على سوريا ولبنان ”“. 

ولأن الشيوعيين العرب» كادوا ينطلقون في مواقفهم من حلفيات مصلحية سرفياتية 
بعد دعوة ستالين إلى حماية الثورة الاشتراكية الوحيدة قي العا لم» انخرطواء غالبا في مواقف لا 
قومية» السبب الذي أذّى إلى إحفاق الح ركة الشيوعية العربية من حهةء وأدى إلى النظر 
بحذر تجاه أهداف الاتحاد السوفياتي من حهة أحرى. 

وبالإجمال» كان موقف الشيوعية السي من الدين و القومية» من الكوابح الأساسية 
التي وقفت في وجه التغلغل السوفياتي إلى المنطقة العربية. 

أما المسألة القومية فقوبلت من قبل النخب العربية» الدينية والثقافية/ السياسية» بردود 
فعل عديدة. عندما أحذت المسألة القومية تشد اهتمام النحب الفكرية والفقافية العربية» 
شقت طريقهاء بداية الأمر» في دائرة اهتمامات النحب الفكرية والثقافية المسيحية» لأنها 
كانت تشعر أن النظام السياسي العثماني- الإسلامي ليس نظامهاء بينما النحب العربية 
الإسلامية لم تقابلها بالشعور ذاته» لأنها كانت تحسب أن هناك ما يجمعها معه على الرغم 
من سلبياته الكثيرة. 

إلا أن تلك المواقف بدأت تتغير عندما أصبحت المنطقة على أبواب زلزال كبيرء وقد 
تتغير فيه كل الثوابت السياسية السابقة» نما يضع النحب الفكرية والسياسية والاجتماعية 
العربية» .عختلف اتجاهاتهاء أمام حيارات سياسية صعبة. 

كان خيار الأمر الواقع في الانفصال عن الدولة العثمانية» بعد انهيارهاء قد دفع 
بالدحب العربية الإسلامية بشكل عام إلى اتحاهمات وحدرية عربية» تحمًعت فيه مختلف 
التيارات حول دعوة الشريف حسين» الي تُعمّر طویلا؛ تحولت الأنظار بعدها لعقد من 
الزمن» جاه التدسيق الوحدوي بين السوريين واللبنانيين في مواحهة الانتداب الفرنسي. 

جمعت الثورات المناهضة لسلطات الانتداب جهود علماء الدين والنخحب الثقفة وبعض 
قادة الطبقات الاجحتماعية الميسورة أو الاقطاعية» وكان لكل نخبة دوافعها الخاصة. ولكل 
منها مواقفها المتمايزة عن غيرها: 

- لم يلغ علماء الدين من منطلقاتهم صورة الجامعة الإسلامية؛ وم يكونوا مرتاحين 
لروال اللخلافة الإسلامية. وعلى الرغم» من ذلك نم يصطدموا مع الدعوة إلى الوطنية 
والقوميةء لأنها لم تكن منقطعة الصلة مع التزاث النفسي والثقاقي والاحتماعي للثقافة 
الإسلامية من حهةء ولان المسألة القومية والوطنية كانت أحد الحوافز المهمة في مقاومة 
الاميريالية/ سلطات الانتداب من أجهة أحرى. 


(۱) م .2:ص ۱۲۲. 
۴ 


م تشكل كل دعوة» تحمل مظاهر الرفض والمقاومة للوحود الأحي» دافعاً ريسا ي 
منع التنافر بين دعاة الرابطة الدينية- الإسلامية ودعاة الوطنية والقومية فحسب» وإتما 
شکلت حافر؟ لتلاقي جهودهما أيضاً. لکن سوف تصطدم ثنائية الدين- القومية بعدد سن 
التناقضات الي سوف تظهر واضحة منذ أواحر الستينات من القرن العشرين. 

مهما كانت صورة العلاقة بين القومية والإسلام» فإن الإسلاميين» والسلفيين منهم 
بشكل حاص» كانوا ينظرون إلى الدعوة القومية درخ من الحذر الشديد لاعتقادهم أن 
الفكر القومي هو فکر مستورد من الغرب» ولا بد أن يكون ملغوماً وموجهاً ضد الإسلام 
من جحهةء ولأنه لا يجوز أن تحل في رأيهم أية رابطة أحرى ني داحل ابحتمع الإسلامي غير 
الرابطة الدينية من جهة أحرى. 

ولان الانطباع العام عن الحضارة الفكرية الغربية i‏ ولأن الإسلام 
يهتم ہا انب الروحي» بحسب اللاسلاميوك ان الاحتياحات المادية لن تتحقّق سعادة البشرء 
إنغا السعادة الروحية هي الأساس» الي لن تتوفر للمسلم إل بوحود حكومة عالمية واحدة 
تكون فيها العقيدة e‏ الرابطة الوحيدة بين أبنائها. فالمدف الأساسي هذه الحكومة» 
كما يحسب أحد دعاتهاء "يقع حارج المقاييس الشخصية والوطنية وحتى الدوليةء ويذهب 
إلى أبعد من زمن الحياة البشرية» ويرتبط .عؤسسة الخلق ككل» ويتطلع إلى اللانهاية» وإن 
البشرية لن تصل إلى السعادة النهائية» إل إذا أحسّت بالشوق إلى حاجحات غير مادية وذلك 
يعن إعان الإنسان بأنه عبد لله " '. 

"ولا بعكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا آمن به كل الناس إعاناً عميقاء واشز كوا جميعهم 
في تحقيقه . وطريق ذلك يتم کین ا هي الي شر کرررې غلن ا م ن 
أن e‏ الي وات هذا التغيير كبيرة» واليّ بعكن تذليلها " إذا آمن أولو الأمر بهذا 
العملء فينبغي أن 0 الشباب تربية تؤهلهم هذه الحياة اللجحديدة... (و)... إن حصول هذا 
التغيدر E‏ ا0 

- أما مواقف النحب الطبقية الاحتماعية- السياسية» كأبناء العائلات العريقة» 
والإقطاعيين» وكبار الموظفين والضباط» فكانت متذبذبة بين دعوتها للوحدة ضد اتفاقية 
سايكس- بيكو» وبين انخراطها في الح ركات الاستقلالية القطرية. ولأنه ليس هذه النحب 
انحاهات فكرية عقيدية/ أيديولوجية فإنها كانت ذات مواقف متماوجة قلما تستقر في 
حدود ثابتة تستحق الدفاع عنهاء إل بالمقدار الذي تحقق فيه هذه المواققف أهداف تلك 


.٠٠١ ص‎ :١ بازركان» مهدي: الحكومة العالمية الموحدة: د ار المادي: بیروت: ۱۹۸۱: ط‎ )١( 
.۲١٣ م .ت :ص‎ )۲( 
.۲۸ م . ت :ص‎ )۳( 


A: 


الطبقات في الوصول إلى السسلطة أو المشاركة فيهاء وفي أضعف الإبعان حماية مصالحها 
وامتيازاتها المكتسبة والموروئة. 

- وفي الطرف الآحر» كانت النتحب المغقفةء المعأثرة بالأفكار القومية الوافدة من 
الغرب» أو تلك النحب الي توصلت إلى قناعة فكرية بوجود قومية عربية تشكلت عبر 
التاريخ» واكتسبت حصائصها العربية المميزةء فإنها وقفت إل جحانب منطلقاتها الفكرية 
القومية لكي تفتش عن وسائل الدفاع النظرية عنهاء لذا شكّلت مرحلة العقدين الشالث 
والرابع من القرن العشرين» المرحلة التمهيدية لتكوين الفكر القومي» مهدا لمرحلة تأسيسه 
واليي سوف تتنامى وتنضج أكثر في جمحالاتها النظرية والنضالية والسياسية والاجتماعية منذ 
العقد الخامس وحتى الآن. 

أمست التيارات النخبويةء بعلاقتها بالفكر القومي» هي الي تطبع» .منطلقاتها اللخاصة» 
المرحلة التاريخية منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية حتى الآن: 

- دعوة عالمية دينية قد تلتقي أو تتنافر مع التيارين الآحرين بعقدار تقاربهما أو 
تباعدهما مع منطلقات الشريعة الإسلامية. 
- دعوة قطرية» ذات منطلقات مصلحية» تتماوج لتلامس تارة المنطلقات الدينية وتارة 
أحرى المنطلقات القومية حسب مواقع قوة هذه أو تلك. 
- دعوة قومية تحاول أن تشق طريقها المميز بين عالية دعوات الإسلاميين» وقطرية النخسب 
الاحتماعية من ورئة العائلات العريقة والإقطاعية. 

و-العلاقة بين فكر وآخر علاقة دينامية: ٻين ان يكون الفكر» أي فكرء 
کلیاء او بدون دراسة وتدقيق› تبقى مسافة العلاقة الحدلية بين الشعوب وأفكا 

حقيقة لم يظهر» حتى الآن» ما يبرر إلغائها. تشكل هذه الحقيقة o‏ 

کانوا إسلامیین أم قوميين أم قطررين. فعندما يقرر السلفي أن العرب والمسلمين عامة لن 
ينهضواء إلا مثل ما نهضوا به بالأمس» مستعيدا قول الإمام مالك:"لا يصلح أمر هذه الأمة 
إلأ ما صلح به وها '» فهو يفكر في النهضة داخحل جال خحاص» داحل منظومة مغلقة هي 
تلك الي يقدمها له النمؤذج الحضاري العربي- الإسلامي في القرون الوسطى واليي تشكل 
إطاره المرجعي الوحيد . فهو تضخيم للشرط الذاتي» "فالعقل السلفي» إذ» مكبورح 
الجحماح مردود الشطط» لا ينتج العلم» بل هر صديق له فقط يبحث في أسرار الكون 
ولكن مع احزام الحقائق الثابتة... إنه عقل الماضي. لا بل العقل السي الذي (ردع) 


.۲۹ الحابري» محمد عابد: الخطاب العربي المعاصر: دار الطليعة: بیروت: ۱۹۸۸: ط ۳: ص‎ )١( 
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و(كبح) مسيرة (نهضة) الماضي الي شيّدها عقل المعتزلة والفلاسفة والعلماء". ففي محال 
الفكر النهضوي للسلفية إذأء 7 تصبح النهضة هي (بعث ماضي) لا حلق جحدید" 9 

e E‏ تاريخاً غير تاريخه 
فهو لا يتساءل: BS E‏ 

لكل هذاء فدحن نحسب أن الموقف من الفكر الغربي لن يكون رفضاً بالمطلق أو قبولا 
بالمطلق» فهو ليس صفقة بالحملة» أي إما أن يكون غزوا يحمل العداءء أو إشعاع يحمل 
الحقيقة. فامسألة اليست اغتراباً يتم تقريره بطريقة جامدة وانفعالية» أو هي تغريب بقرار 
يدعي امتلاك الحقيقة كاملة» بحيث ينظر إلى الآأحرء› دائماء بعين الريبة والشك والعداء. 

عندما ججتاز الفكر الحدود ال ولد فيها يصبح ملكا للبشرية جمعاء» بحيث تطلٌ عليه 
من زوايا واقعها وتحاربها وتراثها» تأحذ منه ما يتناسب مع قناعاتها ومصالحهاء وتتزك ما 
O r‏ الآلحرين 
إلى داحله. وليس من حق أحد أن يدعي امتلاك الحقيقة كلهاء لأن الحقيقة ليست مطلقة 
إلا في حالة واحدة» هي تلك الي نحد فيها أن فكر ما استطاع أن يزيل التناقضات» ليس 
من بقعة محددة في العالم» ونما من العام كله . وحتى يحصل ذلك» على الرغم من استحالته» 
فلکل واقع حدید تحلیل حدید وموقف جدید. 


(۱) م . ك :ص .۲٥٣‏ 
(۲) م .3:ص .۳٦‏ 
(۳) م . ت : ص ۳۹ء 


[1[- استنتاجات: 


حاءت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى ترسم حقبة تاريخية حديدة في تاريخ 
المنطقة العربية. فهي عبارة عن زلزال حصل» هلرمت فيه کیانات سياسية بأكملها كانت 
قد بنیت بأشکال هندسية تتناسب مع عصر ما قبل الزلزال» لكن بعده حاء مهندسون 
آحرون» .منطلقات ووقائع حديدة» حاولین أن ينوا تلك الكيانات .منهج جديد. 

غيرت تلك المرحلة عددا من الثوابت الدولية والإقليمية من حهة» ومرجعيات بعض 
ET‏ لکنهاء بلا شك» راحت تعمل في حاولة لطمس معا 
الثوابت الإقليمية وأن تستبدهها بثوابت أحرى. ولأن في حياة الأمة تراثا فكرياً وحضاريا 
ودينياً أثبت أصالته» حصل الصراع بين الثوابت الدولية المحديدة والثوابت النحلية الي شكلت 
فيه الثقافة العربية- الإسلامية أحد أسسها سسها الرئيسة. 

من تلك المتغيرات الي حصلت على الصعيد الدرلي: 

- اندثار امبراطوريات» وانحسار تأثير إمبراطوريات أحرى» وولادة إمبراطوريات 
جحديدة. فبعد تمزق الإمبراطورية العثمانية» وي أعقاب الحرب العالمية الثانية نال الضعف من 
فرنسا وبريطانيا فورئنهما الولايات المتحدة الأميركية. لكن هذا التبديل في المواقع» في داحل 
ما يسمى بالمعسكر الرأمالي الذي ورث المنطقة من الإمبراطورية العثمانية» كان تبديلاً فى 
المرجعية السياسية الاستعمارية فقط» بدون أن يقابله تبدییل في ثوابت المذهب الرأسماليء» 
ناشيا و اويا فالمذهب الرأسمالي الاستعماري» نص لم يتغير. فالمتغيرات» إذا حصلت» 
فبالقوى وليس بالمذهب. 

- ولادة الاتحاد السوفياني الذي تيز بمعوقعه: قوته العسكرية ومذهبه الشيوعي- 
الاشتزاكي. حرج من الحربين العالميتين الأولى والثانية من صف امعسكر الحربي الواحد إلى 
صف النقيض الأساسي له» فمنذ تلك اللحظة حكمت العام ثنائية النظامين الرأمالي 
والشيوعي. 

-انعکس انهيار الإمبراطورية العثمانية» حارسة النظام الإسلامي الأممي» تأثيرات 
كانت ذات دلالة كبيرة على تاريخ المنطقة. ادى هذا الانهيار إلى تقاسم أحزاء الإمبراطورية 
بين القوى الدولية المتتصرة في الحرب الأولى» وأحذت تعمل لتطبيق ما تؤمن به من 
اتحاهات وأفكار وسياسات جديدة كان ها تأثير واسع النطاق على وضع النطقة. 

من جراء تلك المتغيرات حصلت جلة من الانعكاسات التاريخية: 

أ- ضعت المنطقة العربية تحت سلطات الانتداب المباشر لكل من بريطانيا وفرنساء 
اللتانء وكأنهما كانا يؤهلانها لتسليمها إلى وريشتهما الولايات المتحدة الأميركية. وهذا 


۹Y 


فقد حاء وقو ع المنطقة تحت الميمنة العسكرية المباشرة للدول الاستعمارية لكي يزرع حافر؟ 
للشعب العربي لمقاومة القوى الغربية في سبيل الحصول على الاستقلال السياسي» وللتفتيش 
عن عوامل القوة ال تساعده على تحقيق تلك الأهداف وضمان حمايتها فكريا وسياسياً. 

مجح أن الا لمر كات عاو ا ا ی ت اي 
التاريخ بظلمها وشراستهاء وعلى الرغم من أنها كانت تحكم باسم الإسلام» أصبحت شل 
عبد جع الملمين تقريباء مرجعية سياسية حامعة لولايات لم تكن خحاضعة ها بالكامل. 

فشعر العرب» بعد سقوطهاء بأنهم انتقلوا من حكم سلطة قاهرة مارست عليهم التسلط 
الاجتماعي والاقتصادي» إلى a SG‏ قهرا مارست عليهم التسلط السياسي 
القسري» وفرضت عليهم حرائط تقسيمية بدون أية إرادة منهم؛ ارج ا بقوة» 
شعارات الاستقلال OS‏ وتعزرزت هذه الاتحاهات» حاصة» بعد أن ظهرت 
Eg‏ اتفاقية سایکس- بیکو» ووعد بلفور بإنشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطين 

ب- مدت القوة الغازية الجديدة لسيطرتها العسكرية» منذ أواحر القرن ٠۸‏ 
بإطلالة حضارية علمية فكرية» فيها النماذج العلمية المادية والفكرية السياسية الباهرة الي 
انشدّت إليها أبصار وعقول النحب الثقافية والفكرية والدينية العربية. 

ففي ظل فشل النماذ ج الفكرية والسياسية ال كانت سائدة في العهد العثماني» الي 
كان دليل فشلها إغراق المنطقة بابمحهل والأمية والتحلف» واليّ عجرت عن ابتكار حلول 
للمشاكل السائدة» انشدّت الأنظار إلى الفكر الوافد من أوروبا. 

نشأً الفكر الأوروبي استجابة لحاجحة الأوروبيين في حل مشاكلهم. فهوء إذأ لم يعد 
محاربة أي فكر آحر حارج الدائرة الأوروبية» لكنه أوجد دينامية حديدة في انحتراق دائرة 
الادعاء الديي للكنيسة في حقها بالسلطة تحت مقولة الحق الآهي. وبعد أن أحذ ينتشر 
باتحاه المنطقة الإسلامية وبشكل حاص المنطقة العربية منهاء كانت الساحة مفتوحة أمامه 
وتزايدت الحاجة إليه بشكل أكثر في مرحلة الفراغ السياسي الذي تركه انهيار النظام 
العثماني الإسلامي. 

لم يقتحم الفكر الأوروبي/ الغربسي أرضاً قاحلة» بعكن لبضع رذاذ منه أن ينعشها 
ويستصلحها لكي تصبح حصبة؛ وإما كان هذا الرذاذ ذا تأثير في إنعاش مريض كان غائبا 
عن وعيه» وعاحزا عن مداواة أمراضه» لكي ينهض ويستعيد ذاكرته ليستعيد بها ما في 
أعماق لا وعيه من تراث سابق؛ هذا التراث الذي كان له الفضل في استنهاض الأوروبيين 
في أثناء مراحل تخلفهم» وكان له التأثير الأرل في تطوير فكرهم وحضارتهم الي قطعت 
أشواطا بعيدة في المرحلة الي كان فيها العرب والمسلمون غارقين في سبات عميق. 


۲۸ 


م يكن الفكر الأرروبي الغربي/ الرأمالي هو المرجع الوحيد الذي هبت تياراته على 
المنطقة العربية» وإنما أحذ الفكر الأوروبي في الشرق/ الاشزا راکيء منذ انتصار 
البلشفية في روسياء يدفع بتياراته واتحاهاته نحو المنطقة العربية أيضاً. فالصراع الذي دار بين 
التراث الحضاري والفكري العربي- الإسلامي وبين التيارات الوافدة كانت فيه ابه 
العربية- الإسلامية ذات حصون تستطيع فيه المقاومة» لكنها م تكن مستندة إلى وسائل 
وإمكانيات كافية. ولم تكن حصونها متمائلة الأساليب في الصراع مع الفكر الوافد سن 
أوروباء فانقسمت إلى تيارات ثلاثة: 
- التيار السلفي الإسلامي الذي كان رافضاً لکل شيء تحت حجة أن ما هو وافد لیس إلا 
كفرا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كلية. 
- التيار التوفيقي الذي كان من أهم رواده علماء دين مسلمون أجازوا الاستفادة من أي 
فکر مهما كان مصدره» على أن يتم رفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية» ويعثله 
القول SS‏ فرطنا في الكتاب من شيء) أي 
بأمور الدين وليس من أمور الدنيا لأنها متجددة. وججديد الحياة الدنيا يتطلب الاستعانة بكل 
التجار ب والأفکار والعلوم والنظريات الي أبدعها الإنسان» سواء كان المبدع هذه العلوم 
ا و ا 

- التيار العلماني الذي اتخ القومية رابطا أساسياء وص من عقدة الأحذ عن الفرب 
حلاف للتيار السلفي» لكن دون أن يتناسى ما للعامل الروحي من تأثيرات في البنى النفسية 
الاحتماعية والثقافية بجتمع المنطقة العريية» واقتبس عن الفكر الأوروبي أسس نظامه 
السياسي القائل بفصل الدين عن الدولة. 

في ظل هذه الخطوط الأساسية للمتغيرات والفوابت الدولية» عاشت المنطقة العربية 
مرحلة حديدة» شعرت فيها النحب المنقفة بالحاحة إلى تحديد هويتها السياسية» وتلمُس 
حدود نظامها السياسي» على قاعدة تطوير الذات والتحلص من الترسبات الفكرية السابقة 
ال كانت من أهم العوامل الموثرة في ترسيخ واقع التخحلف المتعدد الوجوه. 

ففي مواحهة الميمنة الاستعمارية الغربية» بمكن الاستعانة ببعض الأسلحة الي تنتجها 
مصانع الاستعمار» ومنها هذه أسلحة الفكر والحضارة» على قاعدة النظر إليها من زاوية 
التكامل والتفاعل بين التجارب الفكرية وال حضارية العالمية» وليس من زاوية العداء السياسي 
كعلاقة متوترة بين القاهر والمقهور. 


(۱) عبده» حمد: نقلاً عن. عمارة» حمد: تيارات الفكر الإسلامي: د ار العودة: بیروت: :۱۹۸٩‏ ص ۲۸۷. 
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)لقصل الخاهس 
مطاهر اميس الفغر القويي العريي 


(العقائدي و السياسي) 


تمهيسسد 

م یکن انهيار النظام العثماني یا فادہا ق اة الإسلام عامة وفي حياة العرب 
حاصة. . لقد شکّل حدا فاصلاً بین حقبتین تاریخیتین مصریتین اي تاریخ العا لب وامعدت 
تأثيراته ليس على مصير النطقة العربية فحسب» وإغا طالت النظام العامي بأكمله. 

كانت لحظة الانهيار مفاجئة ليس بأحداثها التاريخية ال رافقتها أو سبقتهاء أو بالمصير 
الذي آل إليه النظام العثماني» وإما المفاجأة حصلت للشعوب الي كان جمعها هذا النظام» 
حاصة الشعب العربي» لأنها كانت غير مستعدة لمواحهة هذا التحول» فكرياً و سياسياً. 

جاء الانهيار .حعطياته ووقائعه» ليضع الشعب العربي أمام مصيره» في الوقت الذي 
كان يفتقد فيه رژية فكرية وسياسية واضحة للمستقبل الحديد. جاء هذا الضياع مزافقاً مع 
وضوح الخطط الي وضعها النظام العالمي الحديدء ال يحدّد فيها ثوابت علاقاته مع الإرث 
العثماني. 

تناولت النحب العربية العديدة المتزاكمة من العصر العثماني بالنقدء منذ 
أواحر القرن التاسع عشر» بدون أن تصل إلى مستوى حاسم من الوضوح الفكري» 
السياسي والاجتماعي. 

والذي لم تحسمه تلك النحب كانت إشكالية الانفصال عن أو البقاء مع الدولة 
العثمانية» لم يتجرأً القطاع الأكبر من النحب الثقافية والدينية والاجتماعية» الإسلامية منها 
بشكل أساسي» على قبول فكرة الانفصال. لكن هذا القبول قد حصسل بعد انهيار النظام 
العثماني» اا ا أمام القطاعات الإسلامية الواسعة أن الانفصال أصبح حالة 
واقعية؛ ولأن القبول أر عدمه ليس ماوكا لنياراتها الذاتيةء فاميكل الرجحعي الوحدوي قد 
انهار»فاضطرّت» حينغذ» لقبوله مرغمة كأمر واقع. 

غت الفكروية الانفصاليةء في مراحل سابقة» لدى عدد محدود من النحب العربية» 
وشكلت مطلبا أساسياً عند قطاعات أحرى من الحتمع العربي. 


۲۷۱ 


هناء علينا التمييز بين الاجاهات الفكرية التي كانت ترى في القومية العربية مخرحاً 
فكريا سياسيا للتحرر من سيادة الميمنة ال ركية- العثمانية- الإسلامية» وبين الاتجحاهات 
الطائفية- السياسيةء الي كانت ذات أغراض ححدودة. 

م جد أصحاب الا تحاهات القطرية» الداعون إلى قوميات ضيقة»› پا في مواحهة 
المرحلة الجحديدة فلا الوحدوية القومية العربية تعنيهاء ولا العلاقة مع الامبريالية تحرجحها؛ 
وإنما الذي نظر إلى مستقبل الوضع في المنطقة العربية بعين اللخوف هما تياران رئيسان: 
- التيار الإسلامي الداعي إلى الحامعة الإسلامية» وهو التيار الذي أصيب بال نوف أكثر من 
غيره لحسابات وحدوية دينية من جهة» ولأن القوة الاميريالية الي هدمت النظام العثماني 
الإسلامي هي مسيحية ولیست على استعداد» بل هي سوف تعمل جاهدة» لمنع إعادة بنائه 
من جهة أحرى. 

- التيار القومي العربي» الذي نما بذرة ژرعت منذ أواحر القرن۹ ١م»‏ والذي وجحد أنه من 
الستحيل استعادة الماضي كما كان» لأنه مقل بالإشكاليات السياسية والاحتماعية» 
ولثبوت عجر التظام العثماني اللإسلامي» عن إيجاد حلول عادلة مشاكل رعاياه .مختلف 
إتنياتهم الدينية والعرقية. 

ففي ظل المعادلة الخارحية: نظام عالمي استعماري يسيطر مباشرة على المنطقة. رفي 
ظطل المعادلة الداحلية: فراغ في الرؤية السياسية رالفكرية للوضع الجديد» ظهر في تباين 
الرؤى والاتجاهات حول ديد هربا وري كل رةو اده فانقسمت 
الالبحاهات بين إسلامية وقوميةء بين قومية وقطرية» وبين دينية وعلمانية... على الرغم مسن 
أنها تحمّعت في داحل دائرة مقاومة الوجود الأجبي. 

تكن النحب الدينية قد حرجت من حالة الذهول» نتيجة انهيار نظام هو نظامهاء 
حتى كانت النحب الفكرية القوميةء تعمل على شق طريقها لنكوين فكر قومي عربي على 
قاعدة إعلان الموية القرمية وتلبيتها على أسس فكرية وسياسية جحديدة. 

ون کانت مرحلة ما بعد انهيار النظام العماني الإسلامي» تشكل مساحة فراغ كبيرة في 
الرؤية الفكرية والسياسية الواضحة على صعيد تحديد الموية القومية وهوية النظام اشاي 
إلا أنها كانت تسعى لتكوين مظاهر الفكر القومي العربي» في الوقت الذي أحذت 
تحتجحب فيه القوى الدينيةء السلفية بشكل حاص» عن واجحهة التأثير. 

فكيف حصلت عوامل التكوين» والتأسيس للفكر القومي العربي» وما هي نتائجها لي 
مرحلة ما بين الحرب العالمية الأولى» وأوائل الخمسينات من القرن العشرين ؟ 


Y۲ 


1~ مساحة الفرا بين انهيار النظام الإقليمي القديم› 
8 ة النظام الدولي الجديد: 
(استراحة لتحديد اخيارات) 


کانت مات مرحلة الانتقال» من مرحلة قدمة إلى مرحلة حديسدة متميزة بالفراغ. 
فبين انهيار النظام العثماني» كنظام إقطاعي إقليمى إسلامي» له بناه الاجتماعية والسياسية 
والدينية والقومية» وبين ولادة أنظمة جزئية مفككة على قاعدة اتفاقية سايكس- يكي 
معترضة على النظام السابق» وجدت نفسها منقادة لبنى جديدة اجتماعية وسياسية.. 
ومسيطرا عليها من قبل قوى أجنبية" يكن الطرف الثالث/ الل لالت اوضع العربي 
e‏ القديم واترارج مع الحديدء فهو یکن راضیا عن ادیب وهو غير 

بالاجال ا مسوولين عن مصائرهم» لأنها كانت مصادرة من قبل 
الأتراك العثمانيونء وانتقلت بواسطة الإرث بالقوة" إلى يد نظام امبريالي عالمي» فلم يكن 
للعرب حيلة في مقاومة الأتراك مقاومة جدية ذات نتائج ملموسة» ولم يكن بيدهم حيلة 
بمنعون بواسطتها انتقاهم بالوراثة إلى يد الامبريالية العالمية. 

فسرعة الانتقال تلك منعت العرب من أن يمتلكوا التصور النظري (الفكري- 
السياسي) الذي يقي حطواتهم من التعثر في تحديد الموية والمصير. 1 

لكن وان كان الغياب النظري موجوداً بالفعلء إلا أن للعرب تراثا حضاریا وفکریاء 
اعا وزيا ترون ج ال ن المطلوب لقطع مسافة الفراغ» وبشكل أسرع مما 
يحتاحه شعب آححر لا بمتلك تلك المقومات الفكرية والحضارية. 

وإن ما تحدر الإشارة إليه» هو أنه على الرغم من انتشار الأمية والجهل والتخلف في 
وسط الشعب العربي» كانت الدخبوية الثقافية والاجتماعية والسياسية تمتلك مقومات الحد 
الأدنى من الوعي لواقعها السياسي والاجتماعي. فشكلت النخبة العربية طليعة أولى في 
تكوين الفيارات السياسية والاجحتماعية وبنائها للمرحلة اللحديدة. 


١-النخبوية‏ تسعى لتحديد الاتجاهات الفكرية والسياسية. 

کائت البيئة اللاجتماعية والسياسية رالاقتصادية والثقافية السأئدة ف العصر ال زكي- 
العثماني» تتميز بسمات وأنظمة ثقافية واجتماعية» من أهمها: الجهل- عدم توفر وسائل 
التعليم- التحلف كسمة من ”مات الجهل- الفقر كنتيجة للنظام الإقطاعي- والطبقية الحادة 
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كنتيجة للنظام الاجتماعي. أسهم في تكوين هذه السمات» ولي تطبيع هذا الواقع» 
التحالف القائم بين جهاز الدولة العثمانية ووسائطه المتمثللة بالمؤسسسات الدينية الرسميةء 
ورحال الإقطاع. 

لکن من كان حارج هذه الأجهزة» عمل على زرع بذور المعارضة السياسية 
والفكرية» وأن يكشف القناع عن كثشير مسن وجوه الظطلم الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي, حذرر هذه البيئة» نبتت بار النحب من مختلف المستويات» الاجحتماعية» 


کان النظام الشماني بطبيعته الإقطاعية يعبر بصبدق عن مصاح الطبقات العليا ي 
احتمع العربي» لكنه بطبيعته العرقية» كان يتناقض معهاء السبب الذي أثار لأحله نخباً 
حدودة من الطبقات العلياء فاتخذت مواقف معادية للعرقية التركية» وأحذت تنمو عندها 
المشاعر القومية العربية. 

یولد التمايز الطبقي» في داحل بحتمع قومي واحد» الشعور بالاضطهاد عند الطبقات 
الدنياء فيشكل تتاقضا بين طبقتين من قومية واحدة. 

أما التمايز القومي» في داحل تمع تعددي» فیخلق شعور؟ بالاضطهاد» عند القومية 
امحكومة» الذي بعارس عليها من قبل القومية الحاكمة؛ وهذا ما ا تناقضاً بین القوميات. 

فإذا كان التمايز الطبقي يخلق الشعور بالتناقض بين طبقتين» فإن التمايز القومي يولد 
الشعور بالتناقض بين مختلف طبقات القومية الحاكمةء و طبقات القومية المحكومة. استنادا 
إلى ذلك» وعلى الرغم من وجحود ما يفرق بين الطبقات الاجتماعية العربية» فإن هناك ما 
ي يشان فالأضرار اللاحقة بالعرب» من جراء التعسف الزكي» ت ركت تأثير؟ سلييا 
موحد بين طبقاتهم الاحتماعية» وهو الشعور بالاضطهاد القومي. تلقفت النخبوية العربية 
على احتلاف فروعها الاجتماعية» والثقافية والسياسية...هذا الشعور " وأحذت تؤسس 
عليه اجحاهاتها السياسية. فاستنادا إلى هذه الحسابات» تشكلت نخبوية وطنية وقومية في 
صفوف البورحوازيين» والعسكريين» وأبناء العائلات والحامين... العرب"؛ وکان معظمهم 
ممن بمثلون أعلى المستويات الثقافية في الدولة آنذاكء من طلبة جحامعيين» وطلبة الكلية 
العسكرية» وعامين» وموظفين» ونواب في مجلس المبعوثان» وتجار؟ وصحفيين.... 

من غير المعقول› واقعياء في جحتمع ”ماته اجهل والتحلف والفقر› أن يصيغ اتحاهاته 
الواعية في منظومة فكرية اقتصادية» أو اجتماعية» أو سياسية» على الرغم من إحساسه بحدة 
تلك المشاكل» أو شدة وطأتها على أوضاعه كافة. ' 


(۱) رۋوف» عماد عبد السلام: م . س : ص .١١٤‏ 
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فالإحساس بالمشكلة محطوة أولى على طريق حلهاء لكن لن يأتي الحل إلاً عندما تبلغ 
هذه المشكلة حدود الوعي بها: بأسبابهاء ونتائجهاء ووسائل الخلاص منها. لأنه قد 
يتساوى الإحساس عند الحاهل/ المتحلف» والثقف/ الواعي» لكنهما يفرقان لحهة مستوى 
وعي وإدراك الأسباب والنتائج والوسائل. فلكي يكتسب الإحساس قوة التأثير فإنه جاج 
إلى عقل مدبر؛ فكان عقل الجحتمع العربي» e‏ ال ركي العشمانيء» E‏ 
بشكل حاص. وهذا» كما يرى بوتومور: يكتسب الثقفون الثوريون مزيداً من القوة عن 
طريق الشعارات السياسية الي تنادي بالأهداف الي ها علاقة بطبيعة الجماهير» اللساواة 
الاحتماعية والاستقلال السياسي.. 

ها هي اكات ان كات تشر اب ا و ا ر م ن و 

كانت الأهداف إصلاحية في ظل لا مركزية|قي داحل الدولة العشمانية (الاتجاهات 
الإصلاحية الإسلامية)» وقي حدها الأقصىء» بحديدية انفصالية (الاتجاهات القومية 
العلمانية). أما بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية» فقد طرأت أهداف أحرى» هي أهداف 
التحرر من سلطات الانتداب الأجبي» والنضال من أحل الاستقلال السياسي. 

أجمعت النحب الإسلامية والقومية» ثم بعض الح ر كات الاستقلالية القطرية على 
أولوية تحقيق أهداف التحرر والاستقلال عن الانتداب الأحبيء إا أنها لم تتفق حول طبيعة 
الهوية المميرة للمجتمع العربي»› وحول هوية النظام السياسي 

استند موقف الإسلاميين إلى إحياء النظام السياسي الإسلامي (نظام الخلافة) كتعبير 
عن الطموية العقائدية الإإسلامية للمجتمع العربي. 

أما القوميون» فانطلقوا في سبل التجديدء أي في طريق استبدال الموية الإسلامية بهوية 

ولأن العودة إلى النظام السياسي الإسلامي» فيها من المشاكل الكشيرة» الي م بر 
الزمن بعد نحوها من ذاكرة النحب العربية المثقفة» فقد شق التيار النخبوي القومي طريقه» 
في سبي التجديد» بثقة أكبر من ثقة التيار الدييٰ نفسه. 

استنادا إلى ذلك انكفاً التيار الدييٰ الذي كان بحسب أنه تلك حلرلا حاهرة 
للمشاكل على الرغم من أنه لم يستطع أن يحلها وهو في السلطة السابقة؛ بينما انطلق التيار 
القومي بزحم راح يعمل فيه على تعميق الشعور بالموية القومية العربية. 

لكن» وبفعلل التطورات الكشيرة» على الصعيد العا مي» وبفعل المؤثرات الثقافيسة 
الأوروبية» انفتحت التيارات النحبوية على الفكر الوافدء لتفتش فيه عن حلول للاشكاليات 
- الذاتية» كما انفتحت على التراث لتستلهمه مقومات الهوية. 


(۱) بوتومور: م . س :ص .۱۱١۹‏ 
Vo‏ 


فبين منفتح على الفكر الغربي من دون تمحيص» و بين منغلق على الراث من دون 
حساب» وبين مستفيد من هذا و ذاك» راحت التيارات» محتلف ابجاهاتهاء القومية 
والإقليمية و الدينية و الأمية» تعمُق حياراتها الفكرية وتبي مؤسساتها التنظيمية» متفقة على 
أمور ومتناقضة حول أكثرها. 


۴- التيارات النخبوية و اتجاهاتها. 

بدأت الاتحاهات السياسية والاحتماعية والدينية اللجحديدة تنمو عند مختلف النخحب مند 
أواسط القرن۹١م.‏ وعندما أصبحت المتغيرات الجديدة ثوابت: انهيار الامبراطورية 
العثمانية» وتأسيس النظام الامبريالي- الدولي الحديدء تابعت النحب العربية الجحديدة مسيرة 
العمل والتجديد» استنادا إلى ما وصل إليه أسلافها. 

فالتيارات النخبوية كانت متعددة بمكن حصرها بالتالية: 


أ- تيار الجامعة الإسلامية: نشأت دعوات الإصلاح السلفية» كرد فعل علي 
الانحلال الاحتماعي» وانتشار الدع في الإسلام» والابتعاد عن أصول العقيدة. وكان» 
أيضاء للاحتلال العسكري الغربي لبععض الأقطار العربية» وعجز الدولة العثمانية عن 
مواحهة هذا التحدي» وللغزو الثقافي» والفرق الشاسع بين التقدم العلمي والتفوق 
الاقتصادي في أوروبا من جحهةء وتخلف المسلمين من جحهة أحرى» أثره البالغ في نفضوس 
علماء الدين المتنورين . 

تشکل تيار اللحامعة الإسلامية» ومن مبادئه: أن يكون الوازع الدييء» عند المسلمين» 
الأساس في مع ر كتهم ضد الاستعمار؛ الوحدة الإسلامية؛ بعث الثقة في نفوس المسلمين؛ 
إدحال الاصلاحات السياسية والاحتماعية والاقتصادية والثقائية. وكان من أهم رواده: 
جال الدين الأفغاني» محمد عبده» وعبد الله النديم . 

و نشأً تيار آحر يسمى ( الرابطة العثمانية )» ينطلق مع تيار الجامعة الإسلامية من 
أساس واحد» وهو ضرورة الحافظة على وحدة الأمة الإسلامية. 

ولأن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية» وكان العرب المسلمون ينظرون إليها 
كقمة للنظام السياسي الإسلامي الوحدوي» تمسّك معظم مفكريهم لي القرن۹١»‏ 


.۷١ الحافظةء علي: م . س : ص‎ )١( 
.۱۱۸-۱۰۹ م . ك : ص ص‎ )۲( 
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بالرابطة العثمانية » ولم يفكروا بالانفصال و الاستقلال التام عنها إلا بعد ولادة حركة 
التتريك› ens‏ 

وعلى الرغم من أن هذا اللوع من الإصلاح الديي» العودة بالإسلام إلى نقاوته 
الأصلية» عجز عن توليد القوى المادية القادرة على مقاومة التفوذ الأجنبي» إلا أنه خلق 
اللإحساس بالوحدة ". 

بشكل عام» كانت العلاقة بين الدولة العثمانية والمسلمين ذات مضامين وحدوية 
إسلامية» لكن بعض المواقف لم تكن تعترف ملل هذه الوحدوية» لأن الذي كان يحدّد 
مواقف الاعازاف بها أو إنكارهاء هو مدى قرب الولاية أو بعدها جغرافياء عن مركزهاء 
أو مدی ی قرب الموقف المذهي- الديي أو بعده عن مذهب السلطة الحاكمة. 

ففي الحزيرة العربيةء كانت الدعوة الوهابية ال تأاسست في القرن (۲١ه/۱۸م)»‏ 

ترفض e‏ العشمانية» لذا أصبخت تشك اخطر الحقيقي على الدولة العثمانية» حاصة 
أنها أعلنت استقلاهما عنها؛ وهي المرة الأولى الي يرفض فيها حاكم سيء الاعزاف بخلافة 
السلطان العثماني» مع ما يتزتب على هذا الموقف من نتائج سياسية تهدد شرعية حكمها في 
البلاد العربية. حينها استنجد العثمانيون محمد علي باشا للوقوف في وجه الزحف الوهابيء 
فاستطاع القضاء على الدولة السعودية الأولى في العام (۱۲۲۲ه/١۱۸۱م‏ ”. لکن 
الأمراء السعوديين استطاعوا طرد الأتراك ي العام (۱۳۳۱ه/۱۹۱۳م)» وبسطوا حکمهم 
على كل أواسط الحزيرة العربية بيه » واستطاعوا أيضاً ان يبعدوا النفوذ المامي عن الحجازء 
نهائیاء نی العام (۳٤۱۳ه/٤‏ ۱۹۲م © 

أما في مصر فقد ا الدينية نشاطها في محاولة لتحديث الإسلام» 
فتأسست حر كة الإحوان المسلمين في القاهرة فی العام ۱۹۲۸م» و توسعت بشكل كبير في 
داحل مصر» وانتشرت في السودان وسوريا والعراق. وکان من أهداف هذه الح ركة الدعوة 
للمحافظة على أسس الدين» لكنها أحذت» فيما بعد تعلن أن للإإسلام معنى واسعاء و إنه 
لا يقتصر على المسائل الدينية و الروحية الصرف. واستطردت في مواقفها إلى الاعتقادء بأن 
الإسلام يضم جميع القيم والأفكار الي يتطلع إليها امؤمنون به» وبهذه الابجاهات يبدو أن 
الإحوانء كانوا يهدفون إلى أن يصبحوا نواة أمة إسلامية حديدة يأملون في ولادتها . 


(۱) م .ك : ص ص ۱۲۱-۱۱۸. 

(۲) حدوري» جید: م . س : ص ۱۸. 

(۴) الكيالي» عبد الوهاب. موسوعة السياسة (ج ۳): ص .۱۸١‏ 
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كان هدف حر كة الإحوان السلمين» باسم "الصحوة الإسلامية"» تأسيس دولة 
إسلامية» وأعلنت أن "فصل الدين عن الدولة كان نتيجة للتدحل الغربي في البلاد 
اللإسلامية. وقد حاول برنامج حسن البنا (مؤسس الح ركة) تأكيد القانون المقدس في شتى 
بحالات الحياة. نتيجة لذلك سيطرت السياسة[عند الح ر كة] على الفلسفة والديء" '. 

وني السودان كانت الح ركة الدينية هي الرائدة في النضال» وتوحت بإنشاء حزب 
الأمةء ف العام TARAN‏ وهو يدعو إلى نظام إسلامي 2 

أما في ا مغرب العربي» فكان النشاط السياسي الوطي في الحزائر ضعيفا قي مطلع 
القرن. e۹‏ و كان يطغى على تلك المرحلةء بعض الح ر كات السياسية الي هي في الواقع 
حر كات مطلبية» و كانت تقودها جماعتا الحافظين والنخبة: فالحماعة الأولى تشكلت» في 
الغالب» من العلماء (رحال الدين)› وسن احاربين القدماء وزعماء الطرق الصوفيةء وبعسض 
الإقطاعيين و المرابطين» أما الحماعة الفانية فتبّت أفكار الغرب» على الرغم من أنها طرحت 
قضايا إسلامية» مثل عدم التحلي عن قانون الأحوال الشخحصية الإسلامي ”". 

حتى قبل الحرب العالمية الأولى» كانت الاتجاهات الفكرية في أقطار المغرب العربي» 
بشكل عام» لا تفصل بين الحالة الدينية الإسلامية والمسألة الوطنية. قد يكون للواقع الخاص» 
تلك الأقطارء تأثير في بناء هذه الاتحاهمات؛ فهذا الوضع كان بعيدا عن مركز الدولة 
العثمانية» لکنه کان يخضع اس لسلطتهاء وفعلياً للاحتلال الفرنسي المبكر. 

أما تأثيرات هذه الخصوصية» بجانبها الوطيْ» فتدل على ان الاحتلال هو أروبي/أحبي 
i‏ زك ارتبط وزذة ق بلاد إسلامية كاضغه اة تايا وهر البب الذي ل 
على تكوين الاتحاهات على قاعدة الصراع المسيحي- الإسلامي. 

ولأن الولايات المغربية» كانت بعيدة عن التأثير العثماني» ولم تنشأً علاقة عداء بينها 
وبين الدولة» قد يكون ذلك من العوامل الي أثرت في تغليب النهج الوطي- الإسلاميء» 
كسمة عامة» وميزت الاتجاهات الفكرية والسياسية فى الأقطار العربية المغربية ”. 


أا ف الأقطار المشرقيةء أي ما غرف باملال الخصيب» ھ تطورت المواقف 
والاتحاهات من المواقف الاصلاحية»› اا واجحتماعياً اققايا وا ل ظطل 
اللامر كرية العشمانية» إلى الدعوات الانفصالية» بفعل الأسباب الي ترقا إلنها سانغاء لکن 
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تيار اللحامعة الإإسلامية» هو الذي كان مهيمناً في الأوساط الإسلامية إلى ما قبل الحرب 
العالمية الأول بقليل» ڈ ثم اتخذت الاتحاهات» فى أثنائها وبعدهاء مناحي أخحری» واجه فیها 
تيار ال لحامعة ا تر ا مام التيار الوحدوي القومي. 

وعلى العموم» شعر العلماء بالخطرء وكحماة للتقاليد نهضوا ضد الأيديولوجحيات 
المستوردة» وهاجموا الثقافة الحديثة» كما أنهم آمنوا بأن التشبه بالغرب دلالة على التغريب 
3 . فتيار الحامعة الإسلامية يدعو إلى وحدة سياسية إسلاميةء قاعدتها الشريعة الإسلامية 
كعقيدة دينية» ويرى أن الرابطة الإسلامية هي الرابطة الوحيدة بين أبناء الحتمع الإسلامي 
کما ی يشتزط في النظام السياسي أن يقوم بالدفاع عن الإسلام والسهر على تطبيق الشريعة 
الإإسلامية. هذا كانت الدولة العثمانية الإسلامية نمثل المرحعية الإسلامية الوحدوية للعرب 
المسلمين» كما مثلت لديهم مركز الجحذب الوحدوي» على الرغم نما كانت تمارسه من 
اضطهاد احتماعي وسياسي واقتصادي» وټييز عرقي وطبقي. 


ب تیار الاتجاهات القطرية ومرحلة الاستقلال السياسي: سیاسیاء استطاعت 
الفتوحات الإسلاميةء ولأ و العقيدة الإسلامية ثانياًء واللغة العربية ثالفاء أن تود المناطق 
الي تمت السيطرة عليها. فعلى الرغم من أسميتهاء بدا مسن أواحر العصر العباسي» ظلت 
الخلافة الإسلامية تشکل الإطار المرجعي- الديي- السياسي التوحيدي لكل شعوب 
الإمبراطورية الإسلامية. 

کان تأثیر في توليد مسألتين مهمتين قي التاريخ العربي- الإسلامي: 

الأول أنه نه سهم في الحاذب الوحدوي» السياسي والدييء الإسلامي. 

-والثاني أنه شکل ضرورة أمام الشعوب غير العربية» بدافع فهم العقيدة الإسلاميةء 
للاكتساب اللغة العربية. 

إلى جانب عاملي التوحيد: العقيدة الإسلامية كأساس» واكتساب اللغة العربية كعامل 
لاحق» كان هناك عدد من الخصوصيات التاريخية والاجتماعية والاثنية- قومية (السابقة 
للأسلمة والتعريب)» مثل: التقاليد والعادات والشعور بالانتماء القومي. كما سادت» أيضا 
ولو بشكل غير بارز» إشكاليات العلاقة بين الأديان الأحرى وبين الإسلام؛ وتصب في هذا 
الإإطار حصوصية التكوين السياسي والمذمي للولايات العربية. 

كانت هذه الخصوصات ذات تأثير في تكوين الاججاهات القطرية/ الانفصالية» داحل 
ابمحسم العربي الإسلامي. وما إن جاءت اتفاقية سايكس- بيكيء بتطبيقاتها الميدائية 


(۱) ابو ربیم» اہر آهیم: م . س: ص ۷۷. 


وهايتها من قبل نظام الانتداب الأرروبي» حتى ساعدت الابجاهات القطرية/ الانفصالية 
على التعبير عن نفسهاء حاصة وان المرحلة كانت مرحلة الفراغ السياسي والفكري. 

إن تشظلي المشرق العربي» بعد الحرب العلمية الأول» إلى دول سختلفة› E‏ 

على الفكرة القومية العربية. وعمل على تجزئتهاء أيضاء عندما انشغل كل قطر في همومه 
الداحلية. ففي سورية وجُهت القوى إمكانياتها ضد الانتداب المغروض على البلاد. وول 
لبنان إلى ناقم عليه» بعد أن كان راضيا عنه في البداية. e‏ 
عت حر كة العداء ضده» وما رافقه من أطماع صهيونية سياسية واستيطانية © 

وقي الوقت الذي م تكن قد نضجت فيه الفكرة لقره ى فة ت ا 
للإإشكاليات الموروثة» ظلت المسألة القطرية أحد الحلول الواردة عند بعض التحب العربية. 

وعلى العموم» ومع انتشار الشعور القومي العربي» ومع انعكاس تأثوراته ف الدعوة إلى 
تأسيس اللحمعيات» الي قامت بها نخب من المثقفين» والعلماء والسياسيين» ورحال الديسن 
والضباط فإن" اهتمام هذه الحمعيات بالحانب الفكري من العمل القومي ظل محدوداً 
للغاية» بينما تر كزت معظم جهودها على كيفية ممارسة العرب» في ولاياتهم» لحقوقهم 
القومية بصورة عملية ضمن إطار الدولة العثمانية" ". 

إضافة إلى a gs‏ نظام عربي 
متميز ضمن الإطار العثماني» تدمج فيه الولايات العربية» ليعبّر عن الشخحصية العربية 
الواحدة. aS‏ أسهمت فيه» لتعميق الوعي القومي» هو أنها تناولت بعض القضايا 
الأساسية بالتحليلء مثل علاقة العروبة بالحرية» وتأكيد مفهوم الأمة» والبحث في خصائص 
شخحصيتها المستقلة ". 

جحاءت الولادة الر“مية للعروبة» كعقيدة سياسية حديثة» في المؤتر العربي الذي عقد قي 
باريس في العام ۳١۱۹م؛‏ لكنه وبحكم الولادة الحديثة» ولغياب وحدة الاتجاهات القومية» 
ولسرعة الإمساك الانتدابي بالأجزاء ال ر متها حرائط سایکس- بيكوء أصيبست 
الاتجاهات الوحدوية بسلسلة من المزائم السياسية» ما دفعها إلى الانكفاء عن المحتمع ! إلى 
دوائر المنقفين الذين لم يحتملوا فكرة تمزيق المشرق العربي» وآمنوا من أعماقهم بضرورة 
العمل على توحيده " “. 


.۸٥٥ حيّ» فیليب: تاریخ خ العراب: : م . س: ص‎ )١( 

(۲) رۈوف› Ey‏ : "الجمعيات العربية وفكرها القومي " :)٠٤٠١-٠١١(‏ تطور الفكر القومي 
العربي: م ركز دراسات 4 العربية: بیروت: .۱۹۸٩‏ طا. ص .٠٠١‏ 

(۳) م .ك :ص ۱۲۱. 
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حاء ترسيخ الحدود السياسية» الصعبة التجاوز في الحسابات الداحلية والخارحية» ليفرز 
عقائديات و مذاهب جديدة» احتل فيها الداع عن القطر سلم الاهتمامات والتربية 
السياسية؛ هذه العقائد استطاعت أن تس في كثير من الحالات» العقيدة القومية العربية 
لتعطي نفسها الشرعية» ولكي تظهر أنها الأداة الضرورية لتحقيق القيم والأهداف العلياء 
العربية والإسلامية © 

ولأنه لم يكن هناك إجماع على العروبة» كإطار للانتماء التاريخي والثقافي» و كمرجعية 
عامة» نشأت نزعات منافسة ومناهضة»ء كالنزعة الفينيقية والقومية السورية»ء والفكرة | 
لفرعونية ... ". 

ولكي تكون مراجحعة الابجاهات القطرية أقرب إلى الوضوح» يمكننا تفسيم مسساحة 
العام العربي السياسية إلى عدد من المحاور الحغرافية» الي قد تتشابه في بعض ظروف 
نشأتهاء وتتمايز عن امحاور الأحرى ببعض آحر من السمات» وظروف النشأة. فحتى لو م 
تكن هذه التقسيمات دقيقة تماماء إلا أنها قد تساعدنا على التحديد الاقرب لما نريد ". 


احور الأول: المشرق العربي» كان قريباً من مركز السلطة العثمانية» وتحت إشرافها 
المباشر؛ فكانت علاقات التنافر مع النظام العثماني متساوية مع علاقات التجاذب. 
فالحاجة إلى الحماية من الخارج» والشعور العقائدي بالوحدوية الدينية الإسلامية› 
کانت تشکل عوامل الانحذاب العربي باججاه الحافظة على وحدة الاميراطورية العثمانية. 
لكن ممارسات السلطة القمعية» بوجهها المباشر» كانت تفر المشاعر العدائية عند سكان 
المنطقة ضد الدولةء مما كان يعزز الاججاهات الانفصالية عنها. 
-ففي لبنان وسورياء عندما اشتدّت قوة المعارضة العربية في وجه الدولة ال زكية» قبل 
الحرب العالمية الأول مباشرة» انفجرت مقاومة اللبنانيين والسوريين» مسيحيين ومسلمين» 
في وجه سلطة الأتراك وقد تعرّض عدد كبير منهم لاإعدام شنقاً على أيدي تلك السلطة. 
أما بعد الانتداب» ونتيجة عوامل ضعف المقاومة العربية» فقد نشا تياران: 
-الأول مسيحي: ربط الولاء للوطي/ القطري بالولاء للطائفةء في محاولة عل المارونية 
ترادف اللبنانية» تأكيدا لانفصال لبنان عن عيطه العربي» ولعبت الارساليات الفرنسية 
a‏ وسلطات الانتداب لاحقاء دور ااا في تنمية هذا التيار. 


(1) م .ك :ص ۷۰. 
(۲) م .ن :ص ۷۱. 
)"( إن هذا التقسيم يخضع لأسباب فنية في البحث» وليس لأسباب أيديرلوحية. 
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-الشاني» وهو التيار الوحدوي العربي» الذي تطورت ابحاهاته من اللامركزية إلى 
الاستقلال بعد دعوة الشريف حسين. وأحدث سقوط أول دولة عربية بزعامته -١۱۹۱۸(‏ 
٠‏ م)» صدمة للقوميين الوحدويين في الساحل اللبناني والأقضية الأربعة . 

يلق الانتداب الفرنسي رفضاً ني لبنان والسبب هو التناقضات الطائفية؛ لكن لا 
جحاءت الثورة السورية الکبری» فی العام ١۹۲٠م‏ استقطبت مات المتطوعين من لبنان» 
وشمل امتدادها الأر اضي اللبنانية» أيضا. في هذه المرحلة انقسم اللبنانيون إلى تيارين: 
مسيحي» بغالبيته» يصر على الحافظة على لبنان كما هو. وإسلاميء بغالبيته» يدعو إلى 
الوحدة السورية. لكن ما أن أقرّت معاهدة العام ٦۱۹۳ء»‏ بين قسم من اللبنانيين وسلطات 
الانتداب الفرنسي» حتى توافق المسلمون والمسيحيون على قيام دولة مستقلة نالت استقلاها 
في ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ٠۹٤۳‏ ". 

إن وحود إشكاليات القومي- القطري» والاثيٰ- الديي» ذات الأسس التاريخية 
الذاتية» بهد الطريق لتسلل عوامل التحريب من الخارج. 

أسهمت إشكالية الاثنية الدينية في لبنان» في تعميت الاتجاه القطري» والسبب» في 
ذلك هو الخوف من التجارب التاريخية الوحدوية الي اتسمت بالمضمون الإسلامي. ففي 
الحل الوحدوي الإسلامي ما لا يطمئن غير المسلمين. لكنه على الرغم مسن تلك المحاوف 
ال دفعت .معظم المسيحيين اللبنانيين باتحاه القطرية» لم تصل بهم إلى اتحاهات فكرية فاعلة 
تسير بهم إلى حارج الدائرة العربية. 

أما في سورياء وقبل تأسيس حزب البعث العربي الاشازاکي» > فكانت النحب 
السورية» عختلف اتتماءاتهاء قد شكّلت أكثر من خمسة وعشرین حرباء کان من أهمها: 
الكتلة الوطنية الي تأاسست في العام ۱۹۲۷م» و تحمّع فيها كبار الملاكين والبورحوازيين 
من مختلف الأحزاب» ولعبت الدور الرئيس في قيادة العمل الوطي حاصة ضد الأحزاب الي 
تعاونت مع الانتداب؛ ولأنها لم تكن ذات أهداف وحدوية عربية واضحة» فقد تلاشى 
معظمها بعد الحرب العالمية الثانية؛ حتى إن الكتلة الوطنية أحذت تضعف بعد ظهور الفكر 
القومي من حلال حزب البعث العربي الاشتراكي . 

ويي فلسطين ترحم الفلسطينيون انتماءاتهم السياسية إلى تنظيمات» منذ مطلع القرن 
العشرين» من حلال الحمعيات والنتديات العلنية والسريةء السياسية منها والأدبية؛ ثم في 
منظمات وجعیات کان ابرزها "جمعية مكافحة الصهيونية". ثم عبر الجمعيات النسائية مثل 


(۱) مراد» سعید: م . س: ص ص ۱۳۸- ۱۳۹. 
(۲) الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج :)١‏ م . س: ص ٠٠١‏ . 
(۳) م .3 : (ج۲): ص .۲٣١‏ 
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"جمعية الإحسان" و "يقظة الفتاة العربية"» وكانت أهدافها جميعاً مقاومة الصهيونية. 
وبالإضافة إلى ذلك انضم العديد من الفلسطينيين إلى جمعييٍ (العهد) و( الفتاة) العربيتين 
الرئيستين وسواهما من الحمعيات العربية» للعمل من أجل الاستقلال والقومية العربية. 

وقد عبر الفلسطينيون» أحياناء عن مقاومة الصهيونية بأسلوب القوة» مل جعية 
"الفدائية" ال كانت وراء ثورة ١۱۹۲م‏ ومثل ثورة الكف الأحضر ١١۱۹م»‏ وحركة 
الشيخ عز الدين القسام ٠۹۳١‏ م» و كانت من أهمها الثورة الفلسطينية الکبری -٠۹۳٩(‏ 
۹م( 

واتحه الفلسطينيون» أيضاء في الثلائينات» إلى تأسيس أحزاب تحمل الا تجاهسات 
القومية» وأخحرى تحمل الاتحاهات الوطنية: مثل حزب الاستقلال العربي» والحزب العربي 
الفلسطيي ‏ الذي تأسس في العام ۹٠١‏ أم» و كانت اتحاهاته العمل على تحقيق استقلال 
فلسطين» ورفع الانتتداب عنهاء وامحافظة على عروبتهاء ومقاومة تأسيس وطن قومي 
يهودي فيهاء وربط فلسطين بالأقطار العربية ي وحدة قومية سياسية مستقلة استقلالا تاما» 
ركان أكثر الأحزاب الفلسطينية جماهيرية ”. 

ومن مظاهر العمل السياسي الفلسطيني كانت المؤتمرات السياسية لرجحال الدين 
المسلمين في فلسطين» ومن أهمها: "موتمر علماء فلسطين" وقد انعقد مرتين برئاسة الحاج 
محمد أمين الحسيي» مفي القدس ورئيس اجلس الإسلامي الأعلى: المرة الأولى في ٠١‏ 
کانون الثاني/ ینایر ۹۳۳١م»‏ والمرة الثانية فی ٤‏ ۱ شباط/ فبرایر ٩۹۳١م؛‏ وكان يهدف إلى 
مقاومة حطر قيام كيان صهيوني على حساب الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب 
الفلسطيي بي أرضه ووطنه . 

ري العراق: كان محطاً للأطماع البريطانية» منذ العام (۳٤۹١م)»‏ بعد تأسيس ش ركةٍ 
المند الشرقية» وأصبح سوق تحارية نشطة في العام ۳١۷٠م‏ إلى أن تمت السيطرة عليه كلياً 
فی العام ۱۹۱۸ م. 

إن مارسات سلطات الانتداب البريطائية» ورفض اتفاقية سايكس- يكو ووعد 
بلفور» شكلت أسبابا لاندلاع الثورات العراقية» وكانت من أهمها ثورة ١۱۹۲م‏ الي 
تحالفت فيها جميع القوى الوطنية والدينية. 

وبعد أن عينت بريطانيا الأمير فيصل ملكا على العراق» والأمير عبد الله ملكا على 
الأردن» فقد لاقى هذا العمل تأييد؟ شعبياأء في الوقت الذي كانت فيه المعاهدات» الي 


(1) م . ك :ص .۲٦۹‏ 
(۲) م . 3 : ص ص .٤۹۰-٤4۸٩۹‏ 
(۳) م . ت : (ج 6): ص ص .٥۸۰-٥۷٩4‏ 


AY 


عقدت بين العراق وبريطانياء محل استنكار ورفض الاتجاهمات الوطنية. وعلى الرغم من 
تكبيل بريطانيا للنظام الملكي بالقيود» إلا أنه تعاون بإحلاص معهاء وهذا ما شكل السبب 
الأساسي لاندلاع ثورة رشيد عالي الكيلاني» في العام ٤١‏ ۹٠م)»‏ الي قضت سلطات 
الانتداب عليها. وعلى إثر ذلك قامت تلك السلطات» وبواسطة مؤيديهاء بضرب أي اجحاه 
روطي وقمعه بشتى الوسائل؛ لكن ذلك م يخمد الثورات الي اندلعت في الأعوام 1۹٤۷(‏ و 
۸ و ۱۹۰۲ و ٦١۱۹م)»‏ إلى أن جاء حلف بغدادء الذي أنشأته الامبريالية الأميركية 
بواسطة بعض دول المنطقة» ليزيد من حدة النضال» الذي كان من نتائجه إسقاط الملكية في 
٤‏ توز/ یولیو من العام ۱۹۰۸م . 

وبالإجمالء انقسمت الاتحاهات القطرية» في المشرق العربي» إلى تيارين: التيار الوطيي 
والتيار الرحعي» يجمع بينهما قاسم مشترك في أن قيادتهما كانت من النحب الاجتماعية 
والاقتصادية و الدينية. ولم تكن المشار كة الشعبية تتخحطى مستوى الانفعال بهذا أو ذاك من 
التيارين. 

فإذا كان التيار الرحعي قد تعاون بإحلاص مع سلطات الانتداب» إا ان التيار الوطي 
حاض ضدّه معارك الاستقلال السياسي» و كانت من أهم “ماته: 

-رفع عدد من أحزابه شعارات قومية عربية. 

-حرت معارك الاستقلال السياسي في كل قطر بالإمكانيات الذاتية له» وبأقل 
مشا ركة وحدوية عربية» مثل ما حصل بين الح ر كتين الوطنيتين اللبنانية السورية» ومثل 
التعاطف مع قضية فلسطين. 

-تفاعلت معارك الاستقلال» على الرغم من قطريتهاء مع بعضها البعض» فإحداها 
كانت تعزز الدوافع النفسية والتحريضية الوطنية عند الأحرى. 

-غابت الصراعات الطبقية والطائفية لصالح أولوية النضال ضد سلطات الانتداب. 

-كانت التيارات القطرية قصيرة النفس في الدفاع عن شعاراتهاء فهي استکانت» 
أحير» بعد إنجحاز الاستقلال السياسي» في داحل حدردها القطربة» سياسيا وفكريا. 

على الرغم من تلك النتائج» وبفضل نشاط الأحزاب القومية» منذ نهاية الحرب العالمية 
الغانيةء استمر تأثير المشاعر الوحدوية على الشعوب وعلى الأنظمة الرمية. 


احور الثاني: الجزيرة العربية: م تعرف العلاقات ب بين اللحزيرة العربية والدولة 
العشمانية استقرار» فهي كانت تتمرد على سلطة الحاكم العلماني؛ حيدذاك م يستطع 
الأتراك السيطرة عليها وإعادتها إلى بيست الطاعة» إلا مساعدة محمد علي باشا في العام 


(۱1) م۰ : ص ص ٤٥-۸ه٥.‏ 
YA‏ 


(۲۲۲١ه/١١۱۸م).‏ لكسن السعودين استطاعوا رد الأنراك قي العام 
«(e/a T1)‏ و أنهوا النفوذ الهاي في المحجاز في العام (۳٤۱۳ه/‏ ١۱۹۲م)»‏ 
ل ان نودي بالسلطان عبد العزيز ملكاً عليه في العام ( ٤١‏ ۱۳ه/٣۱۹۲م).‏ ومع تطور 
العلاقات السعودية- الأميركية» منذ العام (۹١۳٠ه/٠٤۹م)»‏ أحذ الوضع يستقر للدولة 
السعودية “. كانت الح ركة الوهابية تشكل المخطر الحقيقي على الدولة العشمانية في تلك 
المرحلةء لأن منها انطلقت الظاهرة الأولى» الي يرفض فيها مذهب سي الاعتراف بخلافة 
السلطان العثماني» مع ما يترتب على هذا الموقف من نتائج سياسية تهدّد شرعية حكمها في 
البلاد العربية ". 

وبالإجمال» قبل الح ركة الوهابية» كان العرب- قي الشطر الشرقي من الحزيرة- 
منغمسين في عقائد و عبادات جاءتهم من بلاد فارس» وللقرامطة أثر فيها. ولم يكن للدولة 
العثمائية أي اثر یشکر او یذ کر. وکان الأشراف محکمون فی الحجاز وعسیں والسادة 
العلويون في اليمن. و كان الأمراء و شیوخ القبائل» کل فی قطره رقي قبیلته» حکم مستقلاً 
عن االأمراة الأحرين ماديا هم في أكثر الأحيان ”. 

وقي اليمن» كانت الحروب الأهلية هي العنوان الأبرز في تاريخه» لأن امع الي 
كان ينقسم إلى طبقة الإقطاع من الأئمة» ومشايخ القبائل» ورؤساء العشائء ثم الإمامة 
الريدية والإمامة الادريسية» بالإضافة إلى مائة وسبع وستين قبيلة» ها قوانينها وأعرافها 
وتقاليدها غير المكتوبة» وهي مغلقة على نفسهاء هما أرضها الخاصة وقوتها المسلحة» يتشبث 
أفرادها باستقلاهم و يعتمدون على الغزو “. و كان المتضررون من الاتفاقات بين السلطة 
الحاكمة والقوى الخارحية» (الأتراك أو البريطانيون) يثورون ضد المستفيديں © 

م تستطع المؤثرات» الي تفاعلت في داحل أقطار املال الخصيب» أن تدحل باتجاه كل 
حور الحزيرة العربية» رعا لبعده عن مراكز التغيير من حهة» ولعمق التيار السلفي 
والعشائري من جهة أحرى. للسبب ذاته كانت الأحزاب السياسية نمنوعة» فايجتمع 
السياسي لدوله كان يطغى فيه الولاء القبلي على غيره من الولاءات ” 


(۱) م . ۵ : (ج ۳): ص ص ۱۸۹-۱۸۲. 

(۲) ) م . :ص ۱۸۲. 

(۳) م . :ص ۱۸۱. 

:۱۹۹۲ علي» صادق عبده: الحركات السياسية والأجتماعية في اليمن : دار الكتاب الحدبث: بيروت:‎ )٤( 
.٥۲ ط۱: ص‎ 

() م . ك :ص .۷۹٩۹‏ 

(7) م .ك :ص ۲ه٥.‏ 

(۷) الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج ۳): ص .٠۹١‏ 


Ao 


-الحور الغالث: وادي البيل: هناك تأثر وتأثير في معظم حوانب الاتحاهات السائدة بين 
مصر والسودان. فتاريخ مصر يقسم إلى عهدين سنيين بينهما عصر شيعي فاطمي» وهر 
التاريخ الذي سبق حضوعها لحكم الباشا ال زکي» في العام (۱۱۷۱١ه/۷٠١٠م)»‏ مشار كة 
من المماليك. 

فالعصران/السنيان: امتد الأرل قرابة ۳۳۰ عا (۲۱- ~E‏ 4۹1۹4 
أما الثاني فقد امتد حوالی ال ۰ ۲۵ عاماً )٠١۱۷-۱۱۷۱/۵۹۲۳-۰۵۱(‏ 

والعصر الفاطمي الشيعي امتد قرابة ۲۰۰ عام (۳۰۸- ۵٩٩‏ ھ/۱۱۷۱-۹۹۹م). 

وبعد أن أعلنت الحماية البريطانية على مصر في العام ٤‏ ١۱۹م»‏ أحذ المد القوسي 
والوطي بالارتفاع. و كان كبار الملاكين يشكلون عماد أكبر حزبين نشآ في مصر في العام 
۷م وهما: الحزب الوطي وحزب الأمة. ولكن بعد الحرب العالمية الأولى تشكل 
حزب الوفد ۱۹۱۸- ۱۹۰۲۳ م) من عناصر الحزبين المذكورين» ورفع شعار الاستقلال. 

توالت الثورات المصرية في وجه سلطات الانتداب: ففي العام ۱۹۲۳م قامت ثورة 
شعبية أحبرت إنكلرا على إصدار تصريح يتضمن إسقاط الحماية البريطانية» والاعتراف 
عصر دولة مستقلة. ولأن التصريح تضمن تحفظات تبيح ها التدحل في شؤون مصر 
الداحلية والخارحية»› استمرت ضغوط القوى الوطنية إلى أن الغیت في العام ٩۹۳٠م.‏ 

وبعد الحرب العالمية الفانيةء تفاقمت قضية فلسطین في العام ٠۹٤۸‏ م. وبعد أن دحل 
المجيش المصري» إلى جانب اليوش العربية الأحرى» في الحرب ضد الصهيونية» كشفت 
هذه العملية عجز القيادة وفساد الأسلحة الي كانت سبباً“ في اندحار الجيش المصري؛ 
ومنها اندلعت الشرارة الأولى للتحلص من النظام الملكي» واليي أسفرت عن ثورة ۲۳ تموز/ 
يوليو ۲ 7 

وفي السودانء كانت ممالكه حاضعة للسلطة المسيحية حتى القرن الثامن الميلادي. 
حينما بدأ الفتح العربي الإسلامي» أحذت هذه الممالك تدفع الجرية لأمراء مصر. 

في ذلك الحين شهد مال السودان سلسلة من المجرات الحماعيةء الي قام بها العرب 
البدوء الذين جاؤوا مع اليوش الفاتحة من شبه اللحزيرة العربية؛ و سبب ذلك تشابه ا مناخ 
الصحراوي في شمال السودان مع ما اعتادوا عليه في منشئهم. ومع هذه المجرة ابتدأت اللغة 
العربية تحعل» شيعا فشيعاًء مكان اللغات السائدة. وم تصمد الممالك المسيحية طويلا أمام 
الوحود العربي السياسي والديي والثقاني. 

في أثناء الحكم العثماني» وبعد الأزمة المالية الي تبّطت فيها مصر مع وصول 
ا لخديوي ا ماعيل» فی العام ( ه٩ /-۲٣‏ ۱۸4۹ )» قدّم اللخديوي للإنكليز تنازلات يسح 


(۱) م ۔ ت : (ج): ص ص ۲۱۲۰۲۱۱. 
۲۸٦‏ 


هحم فيها بالإشراف على الإدارة لي السودان. وتحت ضغط الديون تنحّى الخديوي عن 

السلطة كليا لإإنكليزء في العام (۲۹7١ه/۱۸۷۹م).‏ وقد انفجرت لي وحههم ثورة عرابي 

الي قيعت بالقوة ي العام (۱۸۸۲م). 

م يكن السودان بعيدا عن مطالب ثورة عرابي» فقد كانت تدمو بذور معارضة 
سياسية دينية» ما لبشت أن اندلعت ثورة تعرف ر " الثورة المهدية"» الي هزمت الوحود 
البريطاني» وأنشأت دولة استمرت حوالی ثلاث عشرة سنة (٥۱۸۸م-۱۸۹۸).‏ 

م يکن عبد الرحمن المهدي (۱۲۵۹- (A۸1 -١۱۸٤٣/ه ۱۳۰٤١‏ اا غ 
السلطة في الخرطوم» متهما إياها بالإساءة إلى تعاليم الإسلام» ودعا إلى شن حرب الجهاد 
ضد الاستعمار والسلطة معا؛ وكان "الدراوييش " هم الذراع العسكرية لثورته» كما 
استمدت الثورة زخمها الأساسي من طائفة الأنصار “. 

استمرت سلطة الدولة المهدية إلى أن استطاع الإنكليز القضاء على قوة الدراويش في 
۲ آیلول/ سبتمیر ۱۸۹۸م وانتهى» حينئذ» حلم الدولة المهدية بتحرير مصر» وبعث 
الإسلام الأصيل من جديد. فلم يكن تأثير الثورة المهدية محدوداء فهي تخطت» لي دعمها 
ا لح ركات العادية للاستعمار» حدود مصر والغرب العربي وصولاً إلى المشرق العربي. 

بعد الحرب العالمية الأرلىء کانت ح ركة المطالبين بالاستقلالء في کل من مصر 
والسودان» تسير على قدم وساق» وشهدتا عددا من الفورات. وكانت الح ركة الدينية في 
السودان الرائدة في النضالء وتوجت بإنشاء حزب الأمة في العام (١٤۹٠م)»‏ و هو الوجه 
السياسي لطائفة الأنصار. ودعا الحزب إلى نظام إسلامي والى استقلال السودان» ولحق بة 
الحزب الشيوعي في العام ١٤۹٠م‏ وتبعهما بعد وقت قصير تنظيم الإحوان المسلمين. 

-حصل السودان على الحكم الذاتي في العام ۳١۹٠م‏ في الشمال؛ وحافظت بريطانيا 
على موقعها في الحنوب» وعملت على عزله عن مختلف التيارات الثورية» حاصة وإن دحول 
اللغة العربية إليه بقي محدودا؛ كما منعت السلطات البريطانية الانتقال من الجنوب إلى 
الشمال» وعززته بالإرساليات الأجنبية» واستمر ذلك إلى أن اندلعت الحرب الأهلية في 

السودان منذ العام ۱۹۳۰م ولکنه نال استقلاله في ظل اندلاعها تي العام ٩٥۹٠م‏ . 
جمع بين أقطار هذا احور تاریخ متشابه» ولعبت فيه مصر دور الممر لحميع التحولات 

السياسية» الي حصلت في السودان» فمصر كانت يمرا للفتح العربي- الإسلامي» وللفتح 

العثماني» وللانتداب البريطاني. 

)١(‏ طائفة الأنصار: مصطلح يطلق ف التاريخ الحديث على أتباع الزعيم السوداني عبد الرحمن المهدي الذي قاد 
الفورة المهدية. ليس الأنصار حرزبا بل جماعة ذات زعامة دينية. ومن أكثريتهم تألف حزب الأمة. راحع 
الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج :)١‏ ص .٠٠۲‏ 

(۲) م .3 : (ج۳): ص ص ۲۷۲-۲۹۸. 

YAY 


لكن هناك ما يميزهما: هو أن مصر كانت تتلقى الموثرات القومية والليبرالية الخارجية 
بشكل أسرع مما كان السودان يتلقاه من جهة» وموقع مصر الحغرافي الوسط الذي يجعلها 
عرضة للمؤثرات الفكرية الخارجية قبل السودان» ساعدها على التحلص من إشكاليات م 
يستطع السودان أن يعالجها بالسرعة ذاتها. ومن نتائج هذه التمايزات» ما يلي: 

-استطاعت مصر أن تحسم إشكالية التوفيق بين الاثنيات الدينية. 

-أما في السودان فلم يتم ذللك» لأسباب منها: استقرار كل من الاثنيات الدينية» 
الإسلام والمسيحيةء في منطقتين منفصلتين: ففي الشمال انتشر الإسلام بسيب قربه من 
مصر» E NOT‏ وبقاء هذه الإشكالية كان ا 
في اندلا ع الثورة الأهلية ال مازالت مستمرة. 

- لم تستطع الح ركات الإسلامية في مصر أن تتفق على مرجعية واحدة» رعا لسبب 
سرعة تأثير المتغيرات على البحتمع المصري. لكنها في السودان استطاعت أن تقطع شوطا 
نسبياأ» في إرساء قواعد تلك المرحعية. 

سوف تلعب هذه التمايزات» بلا شك» دورها في تعقيد مهمة الاتجاهات السياسية أو 
تسهيلها حول تحديد هوية الأمة» وتحديد نظامها السياسي. 


احور الرابع: أقطار المغرب العربي: سوف نلقي أضواء على تاريخ كل من 
مغرب وتونس والحزائر» أما ليبياء وعلى الرغم من أنها كانت مرا وبوابة للمغرب العربي» 
فإئنا سوف نعدّهاء لأسباب منهجية في البحث قطرا في داحل هذا الحور. 

-المغرب الأقصى: حضع الغرب لحكم المرابطين» من العام -٤٥۳(‏ 4۲«ه/ 
١‏ - ۸١١١م)»‏ الذين اتيعوا الطريقة المالكية المتشددة» في ح ركة دينية سياسسية 
عسكرية. ثم انتقل الحكم إلى دولة الموحدین ٩1۷ -۰٤۲(‏ ه-/۸٤۱۱-‏ ۹١۱۲٠م)»‏ الي 
كانت متأثرة بالأفكار المقتبس معظمها عن الغزاليء والداعية إلى ا دين E‏ 
بجوهر القرآن» ويبتعد عن تفسيره الحري وي ركز على مبدأ التوحيد. ثم اتتقل إلى حكم بي 
مرین ٤٠ ٥٩-۱۲۹۹/-۸ه۸ 1۹٩ -٩11۷(‏ ١م)»‏ الذين كانوا في بادئ الأمر e‏ 
الموحدين؛ ومن بعدهم انتقل الحكم إلى أيدي السعدیین ¬١ ٤٦٥ /ه١١۸۳ -۸1٩۹(‏ 
۲ ا١‏ م). لكن بعد أن تدهور الوضع الداحلي» واضطربت الحياة لیا والاجتماعية 
والاقتصادية» وتکر رت الاعتداءات الخارحية» ازدادت النقمة العارمة ورد الفعل العنيف» 
فولدت شعور؟ کان يتجه نحو العودة لل تعاليم الدين الإسلامي»› باعتباره نقذ الوحيد 
للبلاد. واستلمت حركة العلويبن السلطة طوال المرحلة الممتدة بین (۲۳۸-۱۰۸۳١ه/‏ 


AA 


۱۸۲۲-۷۲ )» إلى أن انتقلست السلطة نمهاثيا إلى المحكم الفرنسي أي العام 
(a. )‏ 

قامت في المغرب ثورات شعبية امتدت حوالی سبع سنوات (۱۹۱۲ھ/ ۹۱۹٠م)»‏ إلى 
أن حصلت الثورة الكيرى في العام ١م‏ وأعلنت جمهورية الريف. 

وعلى موازاة الثورات الشعبية» الي غغطت المرحلة بین العامین ۱۹۱۲م» و ٤۱۹۳م‏ 
تأسست الأحزاب السياسية والمنظمات. ومن تلك الأحزاب» تأسست "كتلة العمل الوطيٰ 
المغربية" في أوساط المتقفين والبورحوازية الوطنية. لكن هذه الكتلة لم تعارض الحماية 
الأحنبية؛ فكانت حل مطالبها المشا ركة في إدارة البلاد. أما اتجاهات الأحزاب الأحرى فلم 
تخرج عن هذه الدائرة» إلى أن حقق "حزب الاستقلال "» الذي تأسس في العام ۳٤۹٠م»‏ 
نقلة نوعية عندما انحل يطالب بالاستقلال» فحذت حذوه اأحزاب آحری. 

فلا بد من الإشارة إلى أن تلك النقلة النوعية حصلت بعدما التقى زعماء المغرب 
والجزائر وتونس في القاهرة» وأسّسوا "مكتب امغرب العربي " لتنسيق النضال بين الأقطار 
الثلالة. 

ومنذ العام ١۹١١‏ م» انتقل النضال الوطن إلى صيغة الكفاح المسلح» على غرار ما 
حصل لي تونس» إلى ُن نال المغرب الأقصى الاستقلال السياسي في العام ٩٥۹٠م.‏ وکا 
الك محمد الخامس بن یوسف (۱۹1۱-۱۹۲۷م)» قد أكد في العام ۷٤۱۹م‏ على 
حضارة المغرب العربية الإسلامية “. 

وفي الجزائرء بدأ الفتح العربي لشمال أفريقيا في منتصف القرن۷م» واصطدم العرب 
بكل من البيزنطيين و البربر. وتزايدت المجرة العربية في نهاية القرن السابع الميلادي/ الربع 
الأحير من القرن الأول المجري» نما وضع حدا لمقاومة البربر وطرد الحاميات البيزنطية. 
وبعدها أحذت قبائل البربر تدحل في الإسلام وتنضم إلى جيوش الفتح. 

قبل أن يسيطر الموحدون» في العام ٠٤١(‏ ه/١١٤٠١١م)»‏ على منطقة الغرب كلها 
ويوحدوهاء م يستقر الوضع في داحل الحزائر. فمن حكم الأغالبةء إلى قيام الحكم الفاطمي 
الشيعي» إلى أهم غزوة للمنطقة تمثلت بغزوة "بي هلال" الي كان ها الأثر الواسع في 
تعريب المنطقة» منذ القرن (۹ه/١٠‏ م)» بشكل جحدي. ثم انتقلىت» منذ القرن 
(١٠٠ه/٦‏ ١م‏ )»إلى نفوذ الأتراك العثمانيين» الذي دام ثلاثة قرون» حكموا فيها البلاد إسميأء 

منذ أواسط القرن ١م؛‏ في حين تولى السلطة الفعلية "الانكشارية"» ومن تسمى بطائفة 
الرؤساء» إلى أن حضعت للاحتلال الفرنسي في العام ۱۸۳١‏ م . 


(1) م .ك : ( ج( ص ص ۲۷۰-۲۹۲. 
() م .0 : (ج۲):ص ص 00~ 0. 
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ابتداً النشاط السياسي الوطي ضعيفاً في مطلع القرن العشرين» وكان يطغى على تلك 
المرحلة بعض الح ركات المطلبيةء الي كانت تقودها جماعتان من الحافظين والنخبة: فالحماعة 
الأولى تكونت» في الغالب» من العلماء (رجال الدين)» ومن امحاربين القدماء» وزعماء 
الطرق الصوفية» وبعض الاقطاعييبنء والمرابطين. أما الحماعة الثانية فقامت على تبي أفكار 
الغرب» على الرغم من أنها طرحت قضايا إسلامية» مثل المحافظة على قانون الأحوال 
الشخصية الإسلامي ۳ 

كان للحرب العالمية الأولى تأثير ملموس على تفتح الذهنية الجزائرية» إذ تأئر 
المحزائريون» الذين شار كوا في الحرب الفرنسية ضد ألمانياء بالأفكار الليبرالية بشكل عام» 
وبتجحاوب من حركات التحرر» ومنها الانتفاضات الوحدوية العربية في المشرق العربي 
بشکل حاص ”". 

نشا عدد من الح ر كات المطلبية بعد الحرب العالمية الأولى؛ وبعد فشلها اندفع بعض 
الشبان اللحزائريين إلى الانتقال من مرحلة المطالبة فقط إلى مرحلة الاستعداد للأحذ بالقوة؛ 
وهذا ما اصطلح عليه» شعبياً في ابلحزائرء الانتقال من مرحلة السياسة إلى مرحلة الوطنية". 

ابتدأت مرحلة النشاط الحديد منذ تأسيس حزب "نحم الي أفريقيا في العام 
٩م‏ وكانت أهدافه: الدفاع عن مصالح مسلمي مال أفريقيا (اللجحزائر» تونس» 
المغرب) . وحدد برناججه» فيما بعد» بشكل أوضح» لينتقل إلى المطالبة باستقلال الجزائ 
و الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الفرنسي» وإنشاء جيش وطن جزائري ” . وتحول 
هذا الحرب» فيما بعد إلى "حزب الشعب الحزائري " الذي طرح شعار الاستقلال . 

ولكنه في العام ٤‏ ١۹٠م‏ تأاسس " المحلس الثوري للوحدة والعمل" لللإعداد للشورة 
الفورية ضد الحكم الفرنسي؛ وقد بدأت الانتفاضة في أول تشرين الثاني / نوفمیر ٤‏ ٩۱۹م»‏ 
وغير الجلس امه إلى "جبهة التحرير الوطنية" فانضمت إليها "جمعية العلماء المسلمين " في 
العام ١١۹٠م؛‏ واستمرت الثورة حتى أعلن الجترال ديغول انسحاب فرنسا من الجزائر» في 
الثالث من تموز/ وليو ۲٦۹١م‏ لتنال الحزائر استقلاها التام . 

في تونس بدأ الفتح العربي لشمال أفريقيا في العام (١٠۲ه-/۷٤1م)»‏ وانتشر الإسلام 
فيه بسرعة» و كان سكانه قد اعتنقوا المذاهب المسيحية. ولم يستتب الأمر للدولة العباسية» 


(۱) اللخطیب» احمد: م . س: ص ص ,.٥۲-۰۰‏ 

(۲) م .3 : ص ص .oF~oY‏ 
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() م. :ص .١۳‏ 
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(۷) الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج ۲): م . س: ص ص .٠٠-٠١‏ 
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إلافي العام (٤۸٠ه/. ٠‏ م) عندما أسست دولة للأغالبة فيها. أما في مطلع القرن ر( ٤‏ 
ھا ١‏ م) فخحضعت تونس للفاطميین»› وبعد أن نقلوا عاصمتهم إ إلى القاهرة» في العام 
(۳۹۲ ھ/ ۹۷٣‏ م)» ترکوا حکم تونس لأمراء البربر"الزبيريين" الذين أعلنوا ولاءهم 
للخحليفة العباسي» عندها استعادها الفاطميون بواسطة البدو العرب" الهلاليين". 

م يستقر الوضع في تونس طوال فة ما قبل الحكم العثماني» لأنها كانت موطن شد 
وحذب بين الفاطميين والعباسيين والنورمانديين» إلى أن ائتقلت إلى الحكم العثماني في العام 
(۲۲۲ ه/١١١٠م)»‏ واستتب هم الأمر فيها في العام (۹۸۲ ھ/٤۷٥۱).‏ 

بقیت تونس» شکلیاًء حزءا من السلطنة العثمانئية فا شك ساط الذايات: ٤‏ 
الذين مارسوا القرصنة؛ وعقدوا معاهدات مع الدول الأوروبية» إلى أن وقعت تحت 
الاحتلال الفرنسي في العام (۲۹۸١ه/‏ ١۱۸۸م).‏ 

برزت مقاومة شعبية ضد كل من " الباي"» لاستسلامه لإرادة الفرنسيين» وضد 
الفرنسيين أنفسهم؛ واتبعت الح ركة الوطنية التونسية أسلوب المفاوضات والتصالح مع الحتل؛ 
وطالبت بالإصلاحات الحرئية» بينما كانت فرنسا تقضي على الصناعة الحلية» وخحضع 
التعليم للنظم الفرنسية. 

أحذت المقاومة الشعبية تتنامى بقيادة علماء الدين التونسيين» وتأسست أول حركة 
تونسية منظّمة في العام ۷ ¢۰“ وعرفت باسم "تونس الفتاة"؛ وانضوى تحت لوائها 
الملقفون ثقافة عربية»› وثقافة فرنسية في آن معاً. وقد ساندت الليبيين في مواحهة الغزو 
الإيطالي في العام ١١۹٠م»‏ فقامت قوات الاحتلال بنفي زعماء الح ركة وتشريدهم. 

بعد الحرب العالمية الأولى» كان الشيخ عبد العزيز الثعالي» هو الزعيم الأبرز في قيادة 
الح ر كة السياسية» فتبنى أيديولوجية إصلاحية تستند إلى أن مصدر التشريع الملائم للبلاد 
العربية هو تراثها العربي الإسلامي» وإن العرب أمة واحدة لا بد من أن تتوحد؛ وأحذ 
يدعو منذ الثلاثينات» إلى الوحدة العربية. 

كانت مرحلة ما بعد الحرب الأولى» وقبل أن تنال تونس استقلاها في ۲١‏ تموز- آذار/ 
مارس ١۱۹١٦‏ م» مليعة بالمح ر كات السياسية النضالية المطالبة بالاستقلال . 

لي ليبيا: حضعت ليبيا للفتح العربي الإسلامي» بعد مصرء في العام (۸٠ه/‏ 
ا و ظل تارينهاء عملياء مرتبطاً بتاریخ تونس تارة وبتاريخ مصر تارة أحرى في 
تختلف العهود الإسلامية. 

لكن الأبرز في تاريخ ليبيا أنه» بعد سقوط غرناطة» ي العام (۸۹۷ ه/۹۲١١م)٠‏ 

احتلها الصليبيون في العام (١١۹ه/ ١‏ ١١٠م)؛‏ فحررها العشمانيون في العام 


(1) م۰ 0 (ج۱ا) :ص ص ۸۲۳-۸۱۹. 


(1١۹1ه/٤ ٠١١‏ م). لكن الليبيين ثاروا غير مرة فى وجه الأتراك؛ وكانت أعظم انتفاضة 
هم هي ثورة هاي "غريان" في بداية القرن (١١ه/۷١م)»‏ فحكم الأتراك ليبيا بيد من 
حديد» حتى إن جححافل الشهداء كانوا يسقطون كل سنة برصاص الحيش الت ر كي . 

وأما الحكام امحليون فغرقوا في سياسة الاقتزاض الخارجي ألى أن أصبحوا رهينة 
للمصالح الفرنسية والبريطانية. 

ومنذ الربع الشاني للقرن ١١ه/‏ أوائل القرن ۹٠م»‏ نشطت الطريقة السنوسية» 
وتحولت» منذ العام ٠۲۷١(‏ ه/۹١۸٠م)»‏ إلى منظمة دينية- عسكريةء استقطبت القبائل 
وأصبحت السلطة الفعلية الي تدير المناطق. 

نتيجة تقاسم النفوذ بين الدول الأوروبيةء وقعت ليبيا فريسة للاحتلال الإيطالي في 
العام ١١۱۹٠م»‏ لكن ذلك لم خمد الثورات الليبيةء الي كانت أهمها مع ركة "حردبية"» الي 
قادها السنوسیون» فی ۲۹ نیسان/أبریل ١۱۹۱م.‏ ثم ثورة عمر المحتار -١١١۸(‏ 
١م)‏ الذي أعدم على أيدي القوات الإيطالية. وحاول الإيطاليون إغراق ليبيا 
بالمهاجرين إليهاء الذين بلغوا ٠٠١‏ آلاف في العام ٤ ٠‏ ۹٠م»‏ لكن النفوذ الإيطالي انتهى 
بنهاية الحرب العالمية الثانية في العام ٤٩۳‏ ۹٠م.‏ 

ولم تخمد ثورات الشعب الليي في وجه الفرنسيين والإنجليزء إلى أن نالت استقلا ها في 
٤‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹٥۱‏ '. 

ومن أهم السمات الي تيزت بها أقطار المغرب العربي: 

-حتى أواحر القرن (۹ه/ه٠١م)»‏ أي قبل سقوط غرناطة وقبل سيطرة الأتراك 
العثمانيين» كان الإسلام» حسب فقه المذهب.المالكي» يسيطر على السلطة بدون منازع» 
ومن حلال العائلات المغربية العريقة (البربر- الدايات...)؛ وارتبطت السلطة الحلية في غالب 
الأحيان» اسميأ» مع السلطة العباسية» ومن بعدها السلطة العثمائيةء أي أنها كانت تدفع 
حزية سنوية» وتعارف بالخلافة الإسلامية. 

- تنازعت السيادة على المنطقة كلمن سلطة الخلافة العباسية» وسلطة الفاطميين. 

- لم يستقر الوضع للأتراك العثمانيين في أقطار المنطقة؛ فلبعدها عن مركز الخلافة» 
کانت المنازعات بين السلطات الحلية و السلطة المركزية هي السائدة حيث مارست فيها 
السلطات الحلية استقلالا ذاتيا. 

- في الوقت الذي أحذت فيه السلطة الم ركزية تضعف» ومنذ القرن ۱۹م» حضعت 
أقطار المغرب للقوى الأرروبية (فرنسا وإيطاليا)» تقرييا في قرن واحد؛ لكن الوضع م 
يستقر اء بل إن الثوراث كانت متواصلة في مواجهتها. 


(1) م .0 : (ج9): ص ص .٥٥۷-٥٥۱‏ 
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- بعد أن أصاب الضعف السلطة الم ركرية» ازدادت الح ر كات الانفصالية» لكثه بعد 
حضو ع تلك الأقطارء فيمنة القوى الأوروبية ظلت تلك الح ركات» مشسدودة ا إل 
مر كرية الدولة العثمانية. 

- بعد مرحلة الانتداب الفعلي» ومنذ أوائل القرن٠‏ ۲م» كانت الح ركات الوطنية في 
أقطار المغرب ذات أهداف مطلبيةء وأحذت اتجاهاتها تتصاعد نحو الاستقلال السياسي 
تحت عوامل التفاعل بين الثورات القطرية لتلك المنطقة مع بعضها البعض: الدعوة للوحدة 
المغربية» والتأثر با لح ركات الاستقلالية لأقطار المشرق. 

- على الرغم من الاتجاهات الاستقلالية/ القطرية» بقيت نزعة الدريلاتية,ٍ سائدة» لکن 
مع ارتباط نفسي وثقافي مع الإسلام غالبا وسع القومية العربية› احیاناً . فالنزرعات 
الاستقلالية/القطرية هي الأيديولوجية الوحدوية e‏ والأيديولوجية الوحدوية لا 
تتعدى المشاعر. 

-كان للنرعة الدينية الإسلامية المقام الأول وطنياء 6 عات الإسلامية كانت 
تتصدى للمستعمر المسيحي» السبب الذي كان لا يضع معه المسلمون فروقا بين القومية 
والإسلام» فالإسلام هو القومية وهو الوطنية. 

بعد أن قمنا باسستعراض مكشف للاتجاهات القطرية في الوطن العربي» ولأن 
الاستقلالية/ القطرية كانت مة من مات التاريخ العربي- الإسلامي؛ فالدويلاتية كانت 
هي السمة العمليةء والوحدوية هي السمة الاسمية/ النظرية» السبب الذي يدفعنا لنبحسب أن 
دراسة المسألة الفطرية تشكل مدحلا مهما وأساسياء ولأنه من جلال معرفة السمات 
القطرية» نحدد سبل الدحول إلى المسألة القومية. 

فما هي أهم مات الانفصالية/القطرية/ الدويلاتية في التاريخ العربي؟ 
تتميز الح ر كات الانفصالية على مدى التاريخ العربي- الإسلامي بظاهرة التزاوج بين 
متناقضين: الانفصال والوحدة. 

کانت اُسباب الح ركات الانفصالية الي واكبت العصر العباسي» بشكل خحاص» تتسم 
بالاتحاهات المذهبية أولأً والاتجاهات العرقية ثانياً. وليس من الصعوبة أن نيز الموية المذهبية 
لتلك الدويلات الي نخرت في حسم الإمبراطورية العباسية» شيعية أو سنية أو إسماعيلية أو 
فاطمية... وليس من الصعب» IS‏ تلك أو أن نيز عائليتها 
أو عشائريتها أو قبليتها. فهذه دويلة للسلاجحقة وتلك دويلة للغزنويين... وهذه دويلة 
للأدارسة وتلك للأغالبة... وهذه دريلة لبي طاهر وتلك لبن الصقار... 

كانت الدويلة المذهبية»ء على الرغم من انفصاليتهاء تحمل في زک الاسزاتيجي 
طموح النمو بابحاه بناء نفسها مرجعية إسلامية وحدوية» على قاعدة المذهب الديي الذي 


1۹۳ 


تؤمن به. فهي في مثل هذه الحالة» كانت تحسب أنها تتجه نحو الوحدة وهي تمارس حالة 
الاتفصال. فقد کانت تزاوج بين التناقضين: الانفصال والوحدة. 

ومن الؤقائع الأخحرى» كانت المذهبية والعرقية والعشائريةء والعائلية والإقطاعية» تمارس 
الرخدةء شهنت سلطة مر كرية لذت أل أحياتا و أنيانا أخرى ت فضهاء فالدریلات 
جميعهاء و منها الدولة الفاطمية» مارست الولاء ا لخطابي ف المساجد للنحليفة قي بغداد» على 
الرغم من أن الفاطميين ني مرحلة ما وجهوا دعاءهم قي المساجد للخليفة الفاطمي لفارة 
حدود ة. فما هي أسباب هذه الظاهرة ؟ 

علينا أن نميز في تفسيرها بين مرحلتين في التاريخ العربي- الإسلامي: مرحلة ما قبل 
إلغاء النظام العثماني- الإسلامي كمرجعية توحيدية» وبين المرحلة الي جحاءت بعد إلغائه. 


- مرحلة ما قبل إلغاء النظام العثماني- الإسلامي: منذ العصر الأموي» كانت 
الصا المذهبية والقبلية والعشائرية والإقطاعية هي السائدة. 

فالثقافة المذهبية كانت صاحبة مشرو ع توحيدي» لأسباب دينية» لكن على شروطها 
وعقائدها. 

أما العرقية فكانت تنجه إلى الوحدوية الإسلامية» شرط أن تكون هي على رأس 
السلطة السياسية. 

أما القبلية والعشائرية والإقطاعية» فكانت صاحبة مصلحة في استقلاليتهاء لأنها لا 
تريد أن يكون إلى جانبها شريك يقاس مها المصلحة الاقتصادية» ولا المصلحة السلطوية» حتى 
ولو كان الشريك هو النظام الم ركزي الوحدوي. ففي هذا ابحانب تبرز انفصاليتها. أما مسن 
حانب آحر» ولي ظل نظام عالمي أو إقليمي تتراحم فيه المصالح والقوى» فكانت تشعر أنها 
بحاجة إلى وحدوية ماء لكي تحمي بها نفسها من العدوان الخارحي. وهي عندما كانت 
تخشى رد ع السلطة الم ركزية ها لأنها أضعف من أن تقاومهاء تعلن نواياها الوحدوية. 

فالعقيدة الإسلاميةء والحاجة للحماية من عدوان الخارج» والخوف من ردع السلطة 
المركزية» كانت من أبرز العوامل الي تلجم الاتحاهات الانفصالية من أن تمارس غير الاتحاه 
الوحدوي. لكن هذه الوحدوية م تکن شانا ثابتا مطلقاء فالاتجاهات المذهبية كانت تنشد 
الوحدة» وتتطلع إليها من خلال عقائدها ومن خلال رؤيتها الخاصة للنظام السياسي. 
والعرقية لم تكن تشذ عن هذه القاعدة. فكل منهما: المذهبية والعرقية» كانت تتصادم مع 
الوحدة إذا لم تكن حريصة على تأمين مصالحهما. و كانت تتجه نحو الانفصالية كلما لاح 
في الأفق عامل ضعف قي الجسم الوحدوي. 


- مرحلة ما بعد إلغاء النظام العلماني الإسلامي: يعد الحرب العالمية الأرلء 
ابتدأت مرحلة حديدة» استمرت فيها تأثيرات العوامل المذهبية الدينية الإسلامية» والطبقية 
الاحتماعية والقبلية. و لم تكن الاتحاهات النفسية المتأثرة بالوحدوية الإسلامية قد ضعفت. 
فبقيت السمات الثقافية لتلك المرحلة متأثرة بالسياق التاريخي الإسلامي العميق الحذور. 

اما المتغيرات اليي حصلت فهي: تكريس التجزئة السياسية والجغرافيةء وإغراق الساحة 
العربية بالأفكار الليبرالية. 

شگلت ثوابت المرحلة ومتغيراتهاء العوامل الأساسية في صراع المتناقضات» وأعطت 
للمرحلة مات متميزة: 

-انصهرت الاججاهات الاستقلالية/ الانفصالية» مع الاتجاهات الوحدوية الدينية» لكي 
تعمل كل منهاء ولكل منها أهدافه الاساتيجية... في وحدة نضالية قطرية لتحقيق 
الاستقلال السياسي القطري. 

. حولت الطبقية الاجتماعية» لكن وا جحديدة» أحدثتها الأفكار الليبرالية 
الغربية» شیا فشیناء باججاه النخبوية الوطنية الي حاضت معارك الاستقلال بشعارات 
اا مع المراحل السابقة. 

-إلى حانب الاتحاهات الوحدوية الإسلامية» تعمُقت اتحجاهات وحدوية أحرى» لكن 
على أساس الوحدوية القومية العربية» نحاصة عندما غاب كل المنافسين القوميين غير العرب 
من الساحة. 

-استفادت الاجاهات الاستقلالية في معا ركها ضد سلطات الانتداب» من جهود كل 
من المرحعيتين الوحدويتين: الإسلامية والقومية العربية. لكن هاتين المرحعيتين لم تكونا ذات 
تأثير متساو في شتى الأقطار العربية. 

فالوحدوية القومية كانت ذات تأثير مرح في المشرق العربي. أما الوحدوية 
اللإسلامية فكانت ذات تأثير وحيد في الحريرة العربية. وقد تساوى تأثيرهما في وادي النيلء 
أما في المغرب العربي فكان التأثير الإسلامي صاحب الوحه الأبرز. 

وبالإجمال» كانت ”مة الاستقلال القطري هي الأرضح» استعان بهاء عا يدعم 
معر كتهاء كل من الوحدويتين الإسلامية والعربية. ف ففي الوقت ذاته كانت الوحدوية القومية 
تشق طريقها بثقة كبر من الوحدوية الإسلامية» انل القومية» في مرحلة التكوين والتأسيس 
كانت تستفيد من شعاراتهاء الي استقطبت إلى جانبها قطاعات واسعة من الشعب العربي» 
عا لم تستطعه الوحدوية الإسلامية. 
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٣۳‏ مرحلة الانتقال من نخبوية الجعمع إلى التنظيم الحزبي الشعي. 

كانت الأحزاب الشيوعية من أقدم التنظيمات الحزبية قي الوطن العربي» وكانت 
براجحها تتضمن قشريعات عمالية و فلاحبة . ويعود تأسيسها إلى أوائل العشرينات مسن 
القرن٠‏ ۲م. أما تيار القومية العربية» فیدین إل حزب البعث العربي الاشتراكي» الذي نشا 
في أوائل الأربعينات» لأن الحزب ثل نقطة تحول في تاريخ الحركة القومية العربية» ويعود 
ذلك إلى أنه اعتمد الانتقال من النظرية القومية "الخالصة" أو قومية اللغة والتاريخ» إلى 
النظرية الشاملة ذات المحتوى الاقتصادي والاجتماعي 3 

كانت الأحراب العربية» قبل هذه المرحلة تستند إلى طبقية النحبة» ال كانت مؤهلة 
قبل غيرها للعمل داحل أحزاب منظمة. ويعود ذلك إلى أن الأمية كانت منتشرة في داحسل 
الطبقات الشعبية. ولأن الطبقات العليا في الجتمع» هي وحدها الي كان في مقدورها أن 
تحصّل العلم» وسبقت غيرها إلى امتلاك الثقافةء الأداة الضرورية لاكتساب الوعي السياسي 
والاجحتماعي والاقتصادي» لم تنزل الأفكار الليبرالية إلى أوساط الطبقات الشعبية» ما أعطى 
الأحزاب العربية» الي سبقت العشرينات من هذا القرن» “مة أحزاب النخبة. 

لأن غايتنا: ليست دراسة البناء التنظيمي للأحراب» كظاهرة حديدة ومؤثرة في 
المرحلة اللحديدةء وإنما معرفة الدور الذي تلعبه هذه الأحزاب ف أوساط الطبقات الشعبية 
من جحهة» ومدى مقاربتها للمصال الشعبية العامة» ا و ی وکر ی 
أنحرى» فإننا نحسب أن دراسة أحزاب الح ركة الشيوعية العربية» وحزب البعث العربي 
الاشتراكي» تساعد على هذه المعرفة. 


أ- تيار الأحزاب الشيوعية العربيةء الحل بالنظريات الجاهزة: م يتعرّف الفكر 
العربي إلى المار e‏ التفاعل الفكري الحض» و "م تدحل إلى الوطن العربي 
كتيار فكري» وأيديولوجية مستقلة عن التنظيمات السياسية. ولم تأخحذ على الصعيد 
ا » يرتبطان بالنقافة وحدها وبالمعرفة العلمية الصرف» 
بل حاءت من حلال الح ركة الشيوعية- العالمية والحلية- الي كانت تمر بظرف حاص" ". 

بعد أن انتصر الحيش الأمر (السوفياتي) على القوات النازية في الحرب العالمية الأولى› 
وازدادت مكانة الزعماء الشيوعيين» وكائت آراء الشيوعية في الإصلاح قد لفتت انتباه 
الرأي العام ء أعلن الحزب الشيوعي السوفياتي انتصار الثورة البلشفية» في العام ١۹۱۷‏ م» 


.۹ فرح» الياس: تطور الفكر الماركسي: م . س : ص‎ )١( 
,.ه١ ط 4: ص‎ :۱۹۸٩ الكبيسي» باسل: حركة القوميين العراب: مؤسسة الأبحاث العربية: برروت:‎ )۲( 
.۹ فرس» الياس:تطور الفكر الا ركسي: م . س : ص‎ )۳( 


.۱۲۸ حدوري» جید: م . س :ص‎ )٤( 
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في الوقت الذي كانت تدور فيه الحرب العالمية الأرل» وقامت هذه الشورة ببتاء نظام 
حديد يتبنى أيديولوجية اشراكية- شيوعية» تقف على الطرف النقيض» ماما للأيديولوحية 
الرأمالية» وراحت تبن نفسها كقوة عالمية متمكنة عسكريا. 

ولأن الغرب الرأسمالي أطل على المنطقة العربية بالوجه الاستعماري المكروه» قاصداً 
نهب الأمة اقتصادياًء واستغلا ها تحت ظروف هيمنته العسكرية المباشرة» فمرق أوصاها 
حسب اتفاقية سایکس- بيكو» وتآمر على قضية فلسطين بإعطاء وعد لليهود لبناء وطن 
قومي لمم على أرضها؛ فشكت كلها ظروفا مواية للاتحاد السوفياتي ليلفت التباه العرب. 

ولأن الأحزاب الشيوعية العربية» انطلاقا من الفلسفة الما ركسية» أولت الجحانب 
الاجتماعي- الاقتصادي للطبقات الفقيرة أهمية أولى قي برامجها. ولأن الشورة البلشفية» 
كنظام للشيوعية العاليةء أبدت تعاطفها مع ح ركات التحرر في المشرق العربي» والدعوة 
إلى حاربة القوى الاستعمارية الكيرى؛ شكلت» كلهاء عوامل إيجابية للثورة البلشفية صبت 
في بناء تأثيرات علائقية إيجابية مع الأوساط المنقفة والشعبية العربية. 

لكن في المراحل اللاحقة» وعلى أرض الواقع» أخحذت بعض الثغرات تبرز قي سياسسة 
الأحزاب الشيوعية العربية؛ ونحسب أننا سنراها بوضوح من خلال إطلالة على تاريخها. 

--فلسطین: تاس الحزب الشيوعي الفلسطيي في العام ۲ م» ودعا إلى وحدة 
عمال فلسطين» عرباً ويهودا في مواحهة الرأماليين والمستعمرين. لكنه حصل أول انقسام 
في صفوفه في العام ۸ م بين اتجاهين: 

الأول: دعا إلى e‏ والى بقاء فلسطين لسكانها العرب. 

الثاني :شهر بالصهيونيسة» لكنه رفض الاتهامات الموجهة ليهود فلسطين بالارتباط 
iW‏ 

كان للابجاه الوطي» داحل الحزب الشيوعي الفلسطيي» وجوده الفاعل؛ وتميزت 
مواقفه عساندة الثورات الفلسطينية في الوقت الذي أدانها الشيوعيون اليهود. فأحذ الحزرب 
يتجه نحو التشرذم والتبعثر؛ ووصل إلى حدود الانقسام» بشكل خحاص» بعد شتات الشعب 
الفلسطيي في العام ٤۸‏ ۹١م»‏ حينها قام الأعضاء العرب بتكوين حزبهم القومي المستقل: 
"عصبة التحرر القومي" الي أدانت التقسيم . 

مصر: تأسس الحزب الشيوعي الصري في العام ۹۲۲٠ء‏ واتسم تاريخ العلاقات بين 

الشيوعيين المصريين بالتناحر والمشاحنات» حتى مطلع الحرب العالمية الثانية؛ ولم يسجلوا 


.١١١ الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة الممياسة (ج۲): م . س :ص‎ )١( 
.٤۱۲ م .ن :ص‎ )۲( 
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أي دور يذ كر قي الحياة السياسية المصريةء خحاصة وإنهم كانوا يتعرضون لقمع السلطات 
البريطانية. 

في أثناء الحرب العالمية الثانية نشطت الح ر كات الشيوعية في مصر على الرغم سن 
انقسامها وتشرذمها إلى حوالى الاثني عشرة حركة. فهي قد عملت على توحيد صفوفهاء 
مستفيدة من تعاون حزب الرفد الملصري مع السلطات البريطانية» ومن الانتصارات الي 
حققها الجيش الأحمر في الحرب. 

ولكن بعد حرب فلسطين قي العام ٤۸‏ ۹١م»‏ أدى تأييد الشيوعيين لقرار التقسيم إلى 
حصول انقسامات عديدة في داحل صفوفهم» حاءت مازافقة مع موجحة الاعتقالات الي 
ألحقتها السلطات بهم» لكي تدفعهم إلى التسلل داحل الأحزاب الوطنية منذ أوائل 
الخمسينات» والى تأسیس منظمات جديدة أكسبتهم العديد من وسائل التأثيرء وكانوا 
حينذاك أكثر تنظيما من القوى القومية. 
وعلى الرغم من تأييدهم للوحدة المصرية- السورية» فيان تدهور العلاقات بين مصر 
والاتحاد السوفياتي» انعكست سلباً على وضع الشيوعيين المصريين . 


العراق: تأسس الحرب الشيوعي العراقي في العام ۹۳٤‏ ١م.‏ ولأن مواقف الشيوعيين 
كانت تسير تحت سقف المصلحة السوفياتية» فقد كانت متعارضة مع مواقف القوى 
القومية والوطنية. ومن أهم تلك المواقف أنهم : 

- تراجعوا عن تأیید حركة رشید عالي الکیلاني (۱۸۹۳-٥٦۱۹م)»‏ الي قام بها ي 
العام ١٤۹٠م»‏ وجاء هذا الراجع في أعقاب الغزو الأ لاني للاتحاد السوفياتي» إذ عدوا أن 
تأييدهم السابق للح ركة "غلطة سياسية تكتيكية". 

لم يشت ر كوا في المطالبةء بعد انتهاء الحرب العالمية الثائيةء بإلغاء المعاهدة العراقية- 
الانكليزية» الي كانت تطالب معظم القوى الوطنية بإلغائها. 

-ازدادت أحطاؤ هې فازدادت الانعكاسات السلبية على وضعهم» حاصة بعد 
تأييدهم لقرار تقسيم فلسطين . 

عقد الحزب الشيوعي العراقي» بعد إعلان الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي 
والغربي» تحالفات مع القوميين العرب والقوى القومية والديمقراطية» تطبيقا لسياسة الاتحاد 
السوفياتي في الانفتاح على دول المنطقة. ودعا إلى ضرورة إقامة جبهات وطنية عريضة 
معادية للامبريالية. فكان من نتائج عمل الحبهة في العراق» أنها استطاعت إنحاح ثورة ١٤‏ 


(1) م . ت : ص ص .٤1۳-٤٩۹۰‏ 
(۲) م . ك :ص ص .٤٤ ۴-٤١۲‏ 
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موز/ يوليو ۸١۱۹م»‏ لكن انحاز الشيوعيون بعدها إلى جانب التيار المعادي للوحدة مع 
المجمهورية العربية المتحدة. واصطدموا مع القوى القومية بشكل عنيف وصل إلى حدود 
القيام بتصفيات دموية ضدها. 

وبعد نكسة ه حزيران/ يونيو 1۷٦۱۹م»‏ وحلافاً للمواقف السابقة للأحزاب 
الشيوعية» دعا أً حد أجنحة الحزب الشيو عي العراقي إلى التنديد .عواقف الاتحاد السوفياتي 
والأحزاب الشيوعية العربية من القضية الفلسطينية» مطالاً بالقضاء على الكيان الصهيوني» 
داعياً إلى تأييد المقاومة الفلسطينية . 


سوريا ولبغان: يأتي الكلام على الحزبين معا لسببين اثنين: 1 

-الأول: أنه تأسس حزب شيوعي واحد لي القطرين لي العام ١۹۲١م»‏ وبقيا حزبا 
واحدا إلى أن أعلن عن انفصالحما في العام ٤٤۹٠م‏ ". 

- الثاني: لم يكن لأي منهما مواقف متمايزة عن الآحر من القضايا العربية الأساسية. 

ساند الحزب الشيوعي السوري الثورة السورية الكبرى لي العام ١۹۲٠م‏ وأصدر مع 
الحرب الشيوعي الفلسطيي وثيقةء في بداية العام ۱۹۳١١‏ م» أعلنا فيها واحب الكفاح 
الثوري التحرري المناهض للاميريالية في منطقة الشرق الأدنى» وأعلنا حطورة المؤامرة 
الامبريالية التى تعمل على تمزيق المحسد الحي للشعوب العربية" . 

ولكنه» منذ أن شارك الشيوعيون الفرنسيون في حكومة الجبهة الوطنية في العام 
۹ ۱م» حصل التنسيق بين الحزبين: السوري- اللبناني والفرنسي» عندها اندفع 
الشيوعيون السوريون في تأييد هذه الحكومة وسياستها. وإنه» أيضاًء لما عُقدت معاهدة 
٠١‏ م بين الحكومة الفرنسية ولبنان وسورياء أيّدها الشيوعيون» وشكل هذا التأييد 
الحجر الأساسي في سياستهما. وما وقفت القوى القومية والوطنية في صف المعارضة 
للمعاهدة» اندفع الحزب الشيوعي السوري إلى مهاجمة تلك القوى مهنا إياها بالتواطؤ مسع 
الفاشية. 

۾ يکن تأیید المعاهدة هو الوجه الوحيد للشيوعيين السوريين» وإنما امتنعواء ایشا عن 

إزعاج سلطات الانتداب الفرنسية» وحكومة الكتلة الوطنية الي عقدت المعاهدة مع فرنساء 
وقد برروا موقفهم تحت ذريعة عاربة الفاشية النازية» الي تهدد مصال الاتحاد السوفياتي 
"قاعدة الثورة الاشتراكية في العام "» السبب الذي دفع بالشيوعيين إلى التضحية ببعض 


(1) م . ك :ص ص ۴۳ .٤٤1-٤٤‏ 
(۲) م . ت :ص ۳۷۹. 
(۳) م . ن :ص .۳۷٣‏ 
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المصاح القومية العربية؛ ريأتي على راس هذه التضحيات» في ذلك الین»› تأييدهم لاتفاقية 
سلخ لواء الاسكندرون عن سورياء وإعطائه لتركياء علماً أن حكومة الجحبهة الشعبية 
الفرنسية قد عقدت هذه الاتفاقية استرضاء لتر كياء بقصد دفعها إلى الوقوف بجانب الحلفاء 
في الحرب العالمية الثانية . 

لكن الحزب الشيوعي السوري» ما لبث أن غير موقفه من فرنسا بعد سقوط حكومة 
الحبهة الشعبية» و اتخذ موقفاً معادياً ها. كما غير موقفه السلي من ألمانيا إلى موقف إيجابي 
بعدما عقد الحلف الأ لاني - السوفياتي» وتعرض هذا الموقف الحديد إلى التغيير مرة أحرى» 
بعد فشل التحالف المذكور ". 

كان التذبذب في المواقف الشيوعية حيال فرنساء کنا یال اناا یرما غراف 
الاتحاد السوفياتي منهما. 

وكما حصل للأحزاب الشيوعية العربية» فقد انعكس انتصار الاتحاد السوفياتي في 
ا حرب ضد النازية الألمانية إيجابا» على وضع الحزبين الشيوعيين اللبناني والسوريء» إلى أن 
حاءت حرب فلسطين» وتأبيد الاتحاد السوفياتي لقرار التقسيم واعتزافه بالكيان الصهيوني» 
ثم التحاق مواقض الأحزاب الشيوعية العربية بالموقف السوفياتيء والتحاق موقف الحزبين 
بتأبيد قرار التقسيم» لكي تحدث أزمة حطيرة في داحل الأحزاب الشيوعية العربية قاطبة 
وأدّت إلى عزها عن الجماهير ” 

من دالحل هذا السياق» ومنذ العام ۳٥۱۹م»‏ وبعد دحول عصر الحرب الباردة» 
ابتدأت مرحلة جحديدة من التصلب الأيديولوحي عند السوفيات» تيز بإدانة سياسة الحيادء 
والعمل على عزل البورحوازية الوطنية» وسلوكه حط موي لح ركة التحرر العربيةء وإعلانه 
المواقف المعادية للصهيونية؛ فأعطت تلك المواقف اندفاعة حديدة للأحزاب الشيوعية 
العربيةء الي م تستمر طويلا قلق بها انقكاسة أنحرى» بعند أن وقفضست مرقفا مغاديا 
للوحدة السورية- المصريةء في العام ۸١۹٠م»‏ وبعد أن يدت حركة الانفصال في العام 
١۹١‏ م» وأعلنت المراقف المعادية لعبد التاصر. 

لکنه بعد نكسة ٥‏ حزيران/ يونیو ۷٦۱۹م»‏ حرت مراجعات نقدية» قام بها الحزب 
الشيوعي اللبناني» في مؤتره الثاني المنعقد في العام ۹1۸ مواقفه السابقة من القضايا 


(1) م . :ص ص ۳۷۸-۳۷۷. 
(۲) م . :ص ۳۷۹. 
(۳) م .ت :ص TA.‏ 
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القومية ”“. ما فتئ الحزب الشيوعي السوري أن أحرى مراجعة نقدية ماثلة لسياسته 
السابقة في أثناء انعقاد موتمره الثالث في العام ٩٦۹٠ء‏ . 

-الأردن: تأسس المحزب الشيوعي في الأردن في العام ١١۹٠م»‏ مفتتحساً مواقفه 
بالدعوة إلى القبول بقرار تقسيم فلسطين» وداعيا إلى شعارات الدفاع عن السام العا مي» 
وإحلاء الانتداب البريطاني عن الأردن» وتوزيع أراضي الإقطاعيين وتأمين حقوق العمال. 
وتمحورت نضالاته حول المسائل الداحلية. 

أما حين انطلق العمل الفدائي فی العام ۰٦۱۹م»‏ فقد تحفظ بصدده تحت دعوى أن 
الظروف ل تنضج بعد للحوض في مثل هذا الأسلوب» فضلاً عن أنه يعرقل التوصل إلى 
تسوية سلمية. وفي المقابل تنامى الاتجاه المؤيد للعمل الفدائي في داحل الحزب قي العام 
٩‏ مء وفي العام ١۱۹۷م‏ أدان حطه السياسي السابق» ووضع الكفاح المسلح ضمن 
أساليب عمله. وبالإجمال» فقد شهد الحزب الشيوعي الأردني انشقاقات في داحله من 
جراء التناقض في المواقف حول القضية الفلسطينية تحديد) . 


-السودان: تأسس الحزب الشيوعي السوداني» في مطلع العام ١٤۱۹م‏ تحت اسم 
"الح ركة السودانية للتحرر الوطي" بتأثير من الحزب الشيوعي المصري. 

تيز الحزب الشيوعي السودائي .مسايرته للمشاعر الدينية» لذا احتل رحال الدين 
الإسلامي عدة مقاعد في لحنته الم ركرية. وتميرت مواقفه من القومية والوحدة العربية بالمرونة 
والتفهم» قياسا بغيره من الأحزاب الشيوعية العربية. ١‏ 

وقي العام ١۹١م»‏ سس الشيوعيون السودائيون تنظيما علنياء أطلقوا عليه اسم 
(الحبهة المعادية للاستعمار)؛ وكان من شعاراته: استكمال طريق الاستقلال» والسير في 
النمو غير الرأمالي» وتعميق علاقات السودان بالقوى والأنظمة الوطنية التقدمية» العربية 
والأحنبية؛وحاربة الأحلاف العسكرية.وتميزت الحبهة بإقامة علاقات خحاصة مع عبد الناصر 
حتى في المرحلة ال ساءت علاقاته بالأحزاب الشيوعية العربية . 

-ال مغرب الأقصى: عمل الشيوعيون المغاربة تحت اسم "حزب التقدم والاشزاكية" 
الذي تأسس ف العام ٤۳‏ ۹٠م»‏ على يد شيوعيين فرنسيين» ما جعله» منذ البداية» غير 
مقرب من الحماهير» الي كانت تناضل من أجل الاستقلال عن فرنساء حاصة وأنه رفع 
شعارا اعتبر فيه النضال ضد النازية أكثر أهمية من الاستقلال؛ كما وجه انتقادا لانتفاضة 


(1) م . :ص .٤٥۷‏ 

(۲) م . ك : ص ص ۳۸۱-۳۸۰. 
(۳) م . ۵ : ص ص ۳۲٣-۳۲۲‏ . 
(6) م . ت : ص ص ۳۷۳-۳۷۲. 


العام E‏ الداعية للاستقلال» و رفا فی العام ٤٥١‏ ۱۹١م»›‏ إذ أصبحت المطالبة 
بالاستقلال تمل الهدف الأرل. ومن مواقفه أيضاً أنه أيد عودة الملك وهادن السلطة . 

-تونس: تأسس الحزب الشيوعي التونسي في العام ۹٠۱۹م»‏ كفرع للحزب 
الشيوعي الفرنسي» ولم یتفصل عنه» شکلیاًء » إلا حوالى العام ۱۹۳۲م. وكان ارتباطه 
با لحزب الشيوعي الفرنسي سيباً لعزله» لأنه أولى تطور الوضع ف فرنسا أهمية على حساب 
ما كان يجري في تونس ذاتها. 

شارك ق العمل ضد الفاشية والنازية» في حلال الحرب العالمية الثائية» وشارك في 
مقاومة الاحتلال الإيطالي- الألماني. وحرج إلى العلن لي العام ۳٤۹٠م»‏ وأصدرت 
الحكومة التونسية قرارا بحله في العام ۲ “. 

اتخذ مواقف شبيهة .مواقف المعارضة اليسارية الفرنسية» ال عارضت استقلال تونس» 
ركان درره هامشياً في الح ركة الاستقلالية ال تصدّرتها القوى القومية والوطنية والدينية. 
واسم نضاله بالدعوة إلى قيام نظام دعقراطي» وإحراء إصلاح زراعي» ورفع مستوى 
الشغيلة؛ لكنه ظلء يقيم علاقات تنظيمية متينة مع الحزب الغوغي القر ي ٠‏ 

بالإجمال» ميرت مواقف الأحزاب, الشيوعية العربية» بالسلبية تجاه المسألة القومية 
e‏ و جحاه القومية العربيسة و السبب الذي حعلها في بداية الأمس» تنحصر 

تنظيميا» بشكل حاص» في أوساط الأقليات العرقية في الوطن العربي (اليهود» الأرمن» 

E 0‏ 
لکنه وانطلاقاً من اعتقاد الأحزاب الشيوعية العربية» استجابة لقرارات الأنمية 
الشيوعيةء .عدأ حماية الاتحاد السوفياتي ومساندته» بصفته مغل "قاعدة الفورة العالمية"ء 
اتقخذت المواقف السياسية لتلك الأحزاب مسارات تعارضت فيها مع المصالح القومية العربية» 
أحيانا» وأحياناً أحرى كانت تودّي إلى التضحية بالمصالح القطرية.و أهم تلك الراقف» 

کانت تتمٹل بالتالي: 

- أهملت العامل القومي العربي» كما أهملت العلاقة الخاصة بين العرب والإسلام 
على الصعيدين الفكري والسياسي» فكان هذا الإهمال نتيجة لموقفها السلبي من القومية 
ومن الدين. 

- وقفت في صف المؤيدين لقرار تقسيم فلسطين» وقرار ضم الاسكندرون إلى تركيا. 

- مواقفها السابية من قيام أية وحدة عربية. 


(۱) م . ك :ص ۰۲۹٩‏ 
(۲) م ن :ص ص ۲۷۱-۲۷۰ . 
(۲) م . ت :ص ۴۲۹۸. 


فكان ما يجمع الأحزاب الشيوعية العربية أنها حسبت الاتحاد السوفياتي مرجعيتها 
الفكرية والسياسية» و كانت فصل مواقفها السياسية من معظم القضايا العربية على مقي اس 
مصال المرجعية السوفياتية. 

لكنه لا بد من الإشارة إلى أن الح ركة الشيوعية العربية» طرحت الشعارات التقدمية 
للقضايا الاجتماعية والاقتصادية» وتبئت مفهوم الاشتراكية العلمية للما ركسيةء وكانت 
السبّاقة في تحويل الأحزاب العربية التقليدية من مستوى النخبة إلى المستويات الشعبية. 


ب- التيار القومي العربي: الحل في بناء نظرية قوهية عربية: تعود نشأة التيار 
القومي العربي إلى أواسط القرن ۹ ١م؛‏ وحاءت مازافقة مع أكثر من مؤثر داحلي وخارحي» 
رومن أهمها: الاحطاط الفكري» والظلم الاجتماعي» والتخحلف الثقافي والتعليمي» والنهب 
الاقتصادي» كعوامل داخلية. وانتشار الليبرالية السياسية تحت تأثير الفكر الوافد من الغرب» 
كمؤثر حارحي. و إذا ما أضيفت إليها عوامل اللاعدالة الي مورست بحق العرب غير 
الملسلمينء و تفكك الدولة العثمانية وضعفهاء واقتطاع أحزاء منهاء ووضعها تحت السيطرة 
الأوروبية امباشرةء فإنها تقودنا إلى تفسير ما أحذ يتولد من اتجاهات جديدة على صعيد 
الساحة الإسلامية» بشكل عام» وعلى صعيد الساحة العربية بشكل حاص. 

من خلال هذه الظروف» أحذت تبرز على الساحة اتجاهمات إصلاحية من داحل 
الدولة» و اتحاهمات انفصالية عنها. لكن السلطة العثمانيةء وبدافع من الخوف» وقفت» منذ 
حلافة السلطان عبد الحميد» ضد تيار النخبة الإسلامية الاصلاحية» وحرضت الطبقة العامة 
ضد أقطابها ودعواتها ”“. 

لکن وإن وقفت الدولة في وجه حركة الاصلاح عامة» فإن الأ كثرية من علماء الدين 
السلمين وقفت في وجه الدعوات الاصلاحية الليبرالية. فكان الثشبه بالغرب» بالنسبة هؤلاء 
العلماء» دلالة على التغريب» بينما كان الإصلاح يعي لليبراليين العرب: التنسافس 
والديعقراطية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي» وفصل الدين عن السياسة”". 

وبالإجمال مر تيار الدعوة للقومية العربيةء بمراحل ثلاث: 

الأولى:مرحلة التنويرء مصدره النور أي الضياءء وأنار الشيء أي أضاءه» 'والتدوير: 
الإنارة)“. فمن أضاء مكانا يلفه الظلام يستطيع أن يراه واضحا. فالعرب "كانوا يشعرون 


(۱) حناء عبد الله: "النهضة العربية بين العوامل الذاتية والتأثيرات الخارجحية" :)۲٠-۷(‏ جعلة المعرفىة: سوريا: 
العددان (۳۱۹/۳۱۸) ۱۹۹۰: ص ص .۱۷-۱١‏ 
(۲) ابو ربیع» ابراهیم: م . س : ص ۷۷. 
(۳) الجوهري» اماعيل بن حماد: الصحاح (م ۲) دار العلم للملایین : بیروت ۱۹۸۷: ط :٤‏ ص ۸۳۸: 
رالادة: ون . 
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دوماً انهم عرب" . لکن عروبتهم کانت حزءا من إسلامیتهم؛ وهم حسبون أن قوتهم 
تكمن في وحدتهم الإسلامية» لكنه لما تين مقدار الضعف الذي أصيبت به الوحدوية 
الإسلامية» اعتقد بعض النخبويين العرب» أن هناك وحدوية قومية» يعكن أن تومن وحود 
القوة المفقودة؛ فبرزت المسألة القومية من المكان المظلم الذي كانت موضوعة فيه إلى المكان 
المضيء بعد إنارة ذلك المكان. 

أحذت الب العربية عن الفكر الغربي مسألة أهمية الفكرة القومية» وليس مسالة 
اكتشاف القومية العربية. فهم كما نحسب» أحذوا وسائل فكرية غربية للإضاءة والانارة 
لتساعدهم على رؤية ما هو موجود في الظلمة» وهذا كان الفكر القومي الوافد من الغرب»› 
هو إحدى الوسائل الي أضاءت للعرب» الغارقين في مشاكل المرجعية الإسلامية الو حيدة: 
على ان هناك مرجعيات أحرى يلفها الظلا» والقومية العربية هي أهمهاء ومكنها 1 
تشکل حلا لما یعانون منه. 

فمن داحل هذا ابجال نبتت فئة من علماء الدين المتنورين» الذين تأثروا بالغخرب» مشر 
عبد الرحمن الکواکي (۱۳۲۰-۱۲۷۱ه/٤١۲-۱۸٠۱۹م)»‏ و الشيخ طاهر الحزائري 
وقد " تأثر الأول بآراء بطرس البستاني» المسيحي» الداعية إلى علمانية الدولةء خحاصة مسألا 
فصل الدين عن الدولة" “ فالكواكي لعب دور؟ بارز؟ في الدعوة إلى هذه النظرية . 

شكلت» حينذاك» نظرية فصل الدين عن الدولةء والدعوة إلى الرابطة القومية» ساس 
بديلاً للرابطة الدينية أو مكمل هاء وأصبحت احور الذي أثار اهتمام مفكرين كشيرين مر 
٠‏ مسيحيين ومسلمين» بين مؤيد ها ومعارض. وعلى الرغم من غلبة التيار الذي عارضها 
وأكثرية رواذه من المسلمين» شقت طريقها إلى عقول عدد من المفكرين النخبة» مغل حال 
النطيب في العشرينات من هذا القرن» وأنطون سعادة (۱۳۹۸-۱۳۲۲ه/٤ ٠۱۹۰‏ 
۹ م)» فی الفلاثینات منه . ۰ 

ولموقع عبد الرحمن الكواكي الدييء أصبحت أفكاره في غاية من الأهمية في مرحد 
حصر فيها المسلمون اهتمامهم في داحل هدف الجامعة الإسلامية. فالكواكي دعا إلى نز 
الخلافة من الأتراك وإعادتها إلى العرب. وكانت تعابيره حول القومية العربية واضحا 
وفكرته عن القومية لم تكن إلا بمثابة عودة من المرحلىة المسكونية (الأمية) إلى المرحا 
الق 


(۱) زین» زین نور الدین :م . س : ص ۰۱۳۸ء 

TA“ : داية» جان : الأمام الکوا كي: دا اقیا: لندن : ۱۹۸۸ : ط۱‎ )٣ 
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(۳) م . ۵ : ص ص ۲۸“ ۳۷. 
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کان للعلماء تأثر في ولادة تيار تحديدي» أحذ ينتشر في أوساط المثقفين المسيحيين»› 
وخاصة في حلب. دعا هذا التيار إلى حكم دعقراطي يتساوى فيه الجحميع» ويفصل الدين 
عن السياسة ويقوم على العلم الحديث» ونادى بالقومية العربية» وانتقلت تأثيراته» في 
مستهل القرن م ل الأو ساط المسلمة الغقفة © 

م يتأثر انتشار الفكر القومي» بالانتماءِ الدييء و إن تأثيراته کانت تنتقل من مفکر 
مسيحي إلى مفكر مسلم وبالعكس؛ على أنه حصلت تمايزات في داحل هذا التيار كانت 
المؤثرات فيها تعود إلى حصوصيات المناطق العربية. 

ففي بلاد الشام والعراق» الخاضعين للاحتلال العثماني» كان التيار الليبرالي قومياً 
ا شاهضا بالدرجة الأرلى» للاحتلال العشماني الذي حکم باسم الجامعة الإسلامية. 

ما قي وادي النيل»› ومصر بشکل خحاص» فقد اختلف مظلهره عله قي بلاد الشام» لن 
مصر كانت رازحة تحت الاحتلال البريطاني» منذ العام (١٠١١٠١ه/۱۸۸۲م)»‏ لذا اخذ 
التيار فيها مظهر! وطنياً مصرياً مناهضا للاستعمار. ولأن الدولة العثمانية لم تكن عدوا 
مباشراً» استفادت الح ر كة الوطنية المصرية من تياري: الجامعة الإسلامية والجامعة العشمانئية 
لتسعور القتال ضد الاحتسلال البريطاني . وقبل ذلك استفادت من العقيدة الإسلامية 
(عروبة الخلافة)» بوحهها القومسي» یرل ثورة وطنية شعبية في وجه العشمانيين» 
فکانت ثورة عرابي الي اندلعت فی العام (۲۹۸١ه/١۱۸۸‏ م . 

اما سکان المغرب العربي» فکانواء يۇمنوڭ بالأمة العربية ذات الأقطار المتعددة أو 
بأسرة عربية واحدة» وم يكن القول بوجود أمة عربية واحدة يبدو متناقضاً مع الاعزاف 
بالوطنيات الخاصة»› وكثيرون من الوطنيين المغاربة كانوا لا يازددون في ا عبارة 
الأمة العربية إلى جانب الأمة التونسية أو الحزائرية أو المغربية . 


-الثانية: مرحلة التنظير: بعد انهيار المرحعية الإسلامية العثمانية أحذت ففة من 
داحل النحب العربية تفتش عن منطلقات نظرية للفكرة القومية» في سبيل بناء نظرية ٠‏ عربية 
في الفكر القومي؛ لذا تم التركيزء في تلك المرحلة» على اللغة كرابطة قومية إنسانية» وعلى 
تاريخ كتوأم ها أو مضمونها الحي. فقد حاول بعضهم بناء نظرية قومية عربية على أساس 
اللغة و التاريخ “. 


(۱)حناء عبد الله: م . س : ص ص ۱۹-۱۸. 

(۲) م .ك :ص ۱۹. 

(۳) م . ك :ص ۱۹. 
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فساطع الحصري هو أول من أعطى للفكرة القومية العربية» مفهوم الأمة العربيةء 
شزا دا وراضساء ومتميزا عن مفهوم الحماعة الدينية؛ لذلك رکز على عوامل: 
اللغة و الثقافة و التاريخ بالدرجة الأولى» ثم حسب أن الحدود ايه رور اا 
فرفض أن يعترف بان الأقطار العربية تولف دولا قومية متمايزة " 

حاءت أهمية فكر الحصري» كمفكر قومي» من خلال تحسيده لمرحلة أكثر نضجا 
ززغيا ق وز الفكر القومي العربي ". لكنه» متأثراً عوقعه الاريوي» حسب أنه يكفي 
لتحقيق الوحدة العربية أن تتم وحدة الثقافة والتعليم» ولحذا فإن بث الإبعان بالفكرة القومية 
العربية اي النفوس» ومقارعة حصومها بالحجج الفكرية» يكفيان لترسيخ الإبمان بفكرة 
ا ا ولأنه لم يعط السياسة (من تنظيم وحركات وتفاعلات 
احتماعية طبقية )» والتطورات الاقتصادية» حقها في هذا الميدان» عد أنه أحد النواقص 
الأساسية في فكره... ”. 

ولأننا نحسب أن الاتحاهات الفكرية الفردية هي حلقات متصلة بيعضها البعض؛ 
ولأنه ليست هناك اتحاهات فكرية متكاملةء» داحل إطار الزمان والمكان امحدردين» فإن 
الفكر القومي عند ساطع الحصري» يعد حلقة أساسية جاءت لتملاً مع غيرها من 
الاتحاهات الأحرى» مساحة الفراغ في تلك المرحلة الانتقالية» على طريق تحديد مسألة 
الموية للأمة. 


-الثالغة: : مرحلة التأاسيس الفكري- السياسي أو الانتقال من البخبوية إلى 
الشعبية: كانت بنية احمعيات» الي تأسّست بعد العام ۸١۹٠م»‏ تعتمد على أبناء "الاسر 
انحترمة" ذات الموقع الاجتماعي والاقتصادي المتميز في الجحتمع» السبب الذي أبقى الفكرة 
القومية بعيدة عن الحماهير الشعبية و مشاغلها اليومية» وبقيت ال حمعيات أسيرة تلك النخبة» 
عمادها بعض الأعيان والمئقفين وطلاب التحصص العالي قي الخارج» وبعض النواب» 
والضباط العرب في الجيش العثماني . 

حتى ما قبل العام٣۱۹۳م»‏ كانت الأحزاب السياسية ما زالت غائبة» لذا فقد تلت 
الزعامات السياسية.قيادة التيار الوحدوي؛ هذه الزعامات كانت مكونة من كبار الملاكين 


.1١ غلیرن» بر هان : م . س: ص‎ )١( 

(۲) نظمي» وميض: " فكر ساطع الحصري القوسي " :)۲۲١-۲١١(‏ تطور الفكر القومي العربي: م ركز 
دراسات الوحدة العربية: بیروت: :۱۹۸٩‏ ط ا: ص ۲۰۳. 

(۳) م . ك :ص .۲۰٣۹‏ 

.۷٦-۷١ مراد سعید: م . س : ص ص‎ )٤( 
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والبورحوازية الناشئة على الرغم من أن سلطات الانتداب استطاعت اجتذاب قسم كبير 
ي . 

م تستطع الأحز اب السياسية القومية والوطنية» باستثناء الأحزاب الشيوعية» أن 
تتجاوز دائرة النخبة» في الفكر والتنظيم» إلى أن تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي 
الذي استطاع أن يحقق قفزة في هذا اجال؛ فصعد بالفكر القومي من مرحلة النظرية- 
النخبوية إلى المستوى السياسي الشعي من جهة» وكسر حلقة التسوير التنظيمي حول 
النخحبة» ليفسح في انحال أمام الطبقات اللسحوقة في البجتمع لتشكل القاعدة التنظيمية 
الأساسية للحزب من جهة أحرى. 

کان میشیل عفلق (۲۱۰-۱۳۲۰٤۱ه/۱۹۸۹-۱۹۱۲م)‏ من ابرز مؤسسي حزب 
البعث العربي الاشتراكي. فماذا بمثل هذا الحزب» إذاي في سياق مراحل تطور الفكر القومي 
العربي ؟ ". 

يقول الياس فرح» لي معرض ليله لنصوص كتبها ميشيل عفلق قبل إعلان تأسيس 
الحرب:" إن المرحلة الحديدة الي دنحلتها النهضة المعاصرة» نحتاج إلى ذهنية جديدة» وفهم 
جديد» ونظرة جديدة إلى الواقع العربي» وبالتالي إلى منهج جديد" . 

نشا الفكر القومي» بشكل عام وحزب البعث العربي الاشازاكي» بشكل حاص: في 
بيئة تطلعت فيها الح ر كات السياسية إلى تأسيس هوية حديدة لأمة عربية تعودت أن تيا 
تحت سقف مرجعية إسلامية» مهما كانت الممارسات الي يقوم بها النظام الذي يحميها. 

في مساحة الفراغ تلك انتاب الح ركات السياسية والدينية نوع من حى التنافس» كل 
منها كانت تعمل على بناء اتجاهاتها من جهة» وتتنافس مع الح ركات الأحرى على قاعدة 
كشف الثغرات عند منافساتها من حهة أحرى. 

كان الفكر القومي» قبل اللنمسينات من القرن٠‏ ۲م» يساحل ثلاثة أطراف تك له 
العداء الصريح التام» وهي: الاستعمار» والسلفية الدينية الداعية إلى جامعة إسلامية وحلافة 
حديدة» والأحزاب الشيوعية العربية. 

أا بالدسبة إلى الاستعمار» في عدائه السافر للفكر القومي العربي» فقد ترحم عداءه 
باتفاقية سايكس-بيكو التقسيمية» الي تكرس التجزئة وتعمُفهاء وتخنق الحريات وتكبتها. 


(1) م .0 :+ ص ۱۸4۸. 

(۲) تأسس حزب البعث الحربي الاشتراكي لي ۷ نيسان/ ابريل ١٤۹١م»‏ وانبقت أفكاره عن تصور مشترك عند فة 
من الملقفين؛ توافقت» بعد مراحل تمهيدية استمرت سنوات» على المنطلقات النظرية» الفكرية والسياسية» الي 
صيغت في دستور للحزب وأعلنت بتاريخ تأسيسه, وإذا ت ركزت شواهدنا على نصوص مأحوذة عن ميشيل عفلق» 
فلأنه» بالإضافة إلى ميزه اي الفكر القومي» كان يعبر بدقة عن العقل الحمعي للحزب. 

(۳) فرح» الياس: قراءة منهجية في كتاب سيل البعث (ج :)١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنثر: بيروت: 
۸۱ طا: ص .٤١‏ 
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لكن الح ركة القومية واحهته بإلهاب الشعور القومي» وترسيخ حلة من الشعارات والمفاهيم 
في نفوس الشباب العربي بواسطة اللغة- التاريخ» ذات الطاقة التعبيرية العاطفية الائلة؛ 
وكان من أهم الذين عملوا على بناء نظرية عربية على أساس اللغة-القاريخ هو ساطع 
ا لحصري ”.عد الفكر القومي» أن الاستعمار هو المعرقل لوحدة الأمة» لذا فقد جاء لي 
دستور حزب البعث العربي الاشتراكي» الذي اق في ۷ نيسان ۷٤۹١م»‏ أن" الاستعمار 
وكل ما يمت إليه عمل إحرامي يكافحه العرب بجميع الوسائل الممكنة" . ولذلك أَقَرٌ 
الحزب في استزاتيجيته مبداً النضال ضد الاستعمار الأحنبي لتحرير الوطن العربي تحريرا 
مطلقاً کامااٌ "7 

أا السلفية الدينية الي تحسب أن الرابطة الدينية هي أساس اسازاتيجيتهاء' والجامعة 
الإسلامية هي مرجعيتها السياسية الوحدوية» فكانت تمل الطرف النقيض للفكر القومي 
الذي يعد أن "الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية الي تكفل 
الانسجام بين المواطدين وانصهارهم في بوتقة واحدة..." * وإن الوحدة العربية هي 
مرجعيته السياسية الوحدوية» ف " الوطن العربي وحدة سياسسية اقتصادية لا تتجزا " » 
وهو "... هذه البقعة من الأرض الي تسكنها الأمة العربية» واليّ تمتد ما بين جبال طوروس 
و جبال بشتكويه وحليج البصرة و البحر العربي وجبال الحبشة والصحراء الكيرى والحيط 
الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط" ”. 

4 يتر التناقض_الحاصل بين المرحعيتين: الدينية-الإسلامية والقومية العربية» على 
الموقف الإيجابي الذي اتخذه حزب البعث من الدين بشكل عام» والإسلام بشكل خحاص, 

ظهرت حر كة البعث "كحركة روحية بالدرجة الأولى"» ولكي تصيب ناحا في 
"تحقيق الانقلاب العربي الشامل" كان لا بد من توافر عدد من الشروط› ويأتي في مقدمتها 
الإبمان» وهذا السبب كان "الإبمان الدين يشكل حيرا بارزا في الأيديولوجيا البعثية "“. 

وُحُهت للبعث انتقادات من مواقع شتى حول موقفه من الإسلام» لكن تلك الواقف 
م صيب الهمدف. ترى فهمية شرف الدين حول هذا الحانب " أن الأيديولوجيا القومية 
بقيت أسيرة للتذبذب الأيديولوجحي» الذي لم يدفع بها نحو الوضوح النظري الذي تفازضه 
المرحلة..[بل احتارت الطريق الفالث]... فالطريق الفالث يرفض الرأسمالية ولا يقبل 
(1) م . :ص .٠١١‏ 
(۲) نضال اليعث رج :)٤‏ دار الطليعة: بيروت: :1۹۷٠‏ ط٣:‏ ص .٠١‏ (المبدا الثاني: رسالة الأمة العربية ) . 
(۳) م . ن : (للمادة ,)١‏ 
)٤(‏ م . ت : المادة )٠١(‏ من دستور حزب البعث العربي الاشتراكي. 
(ه) م . ن : الفقرة )١(‏ من المبدا.الأساسي الأول للدستور. 
)١(‏ م . ت : المادة (۷) من الدستور. 
(۷) دندشلي» مصطفى: حزب البعث العربي الاشتراكي: دار الطليعة: بيروت:۱۹۷۹: ط ١‏ : ص .٠١‏ 
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الشيوعية... يتسابق هذا الرفض مع الدعوة الأيديولوجية للعودة إلى الإسلام كحل نهاني 
لمشاكل كل العام. ...كل ذلك في علاقة وثيقة مع المفاهيم الغيبية والعودة إلى 
الروحانيات... الي ترتدي حتماً اُشکال البعث الإسلامي... وهكذا أدى رفض المادية إلى 
ميتافيزيقية ذات صدى دييٰ. أما البعث» بعث الأمة» فهو استعادة لزمن النبوة» وعصر 
الأنوار العربي "". 

o‏ وجد أن لا 
تعارض بين الاثنن» فالبعث رأى أن الدين SA ET‏ 
وهو"حزء من تراثها ورسالتها المستمرة» والأمة العربية أمة مؤمنة» دون أن يعي إمانها إنشاء 
(الدولة الدينية). وذروة الاتصال بين القومية والدين تتجلى في الصلة الحميمة ‏ بين الدولة 

والإسلام" ", 

فبين من نظر إلى موقف البعث من الدين من زاوية تكتيكية تخدم حركة النضال في 
المرحلة ال نشا فيهاء وبين من يرى أنه يصب ف المواقف الغيبية والعسودة إلى الروحانيات» 
زان سن يترى انه جلى ي الصلة الميمة بين الغرربة والإستات نری أن نعود ل 
النصوص الواردة عند عفلق من جهةء والواردة في وثائق الحزب من الجحهة الأحرى. 

لكل أمة ماض» وماضي الأمة تاريخهاء ولي تاريخ الأمم محطات مضيفة وحطات 
أحرى مظلمة. هنا يقول عفلق» إن "أكبر كتاب عن الأبطال القدماء ليس تلك الصحائف 
لرا الي عي الور رن احير بل هو وجود من يضارع أولئك الأبطال في البطولة 
ویتابع سرت" © . و لمذاء فإن " العبرة كل العبرة [هيء إذأ)» قي حاضر الشعب 
لا في ماضيه» لأن الحاضر إذا كان فا يسهل عليه الانتفاع بقوة الماضي 2 

فالدين» بشكل عام» هو الركن الأساسي في"نظرة الإنسان إلى الكون" > ولاإسلام» 
كثقافة» موقعه في التاريخ الفكري والسياسي والنضالي للأمة العربيةء وله تأثيراته الثقافية 
العميقة ني ابحتمع العربي» فالإسلام هو جزء من الماضي» وهو "حركة روحية امتزحت 
بتاريخ العرب» واصطبغت بعبقريتهم» وأتاحت ظهور نهضتهم الكبرى» له مكانته الخاصة 
في روح القومية العربية وتقافتها وح ركة انبعاثها " . 


.٠٤١۷ص شرف الدين» فهمية: الأشاراكية العربية: معهد الإنماء العربي: بیروت: ۱۹۸۷: طا:‎ )١( 

(۲) الیاس» جوزيف: عفلق والبعث: دار النضال: بیروت:۱۹۹۱: ط۱: ص .٠٠۷‏ 

(۲) عفلق» ميشيل: " آراء في الماضي والحاضر": نقلاً عن جوزيف الياس: م . س: ص .٤٠۷‏ 

() م .0:ص .٤٤۷‏ 

-١۱۹۸ ٩ عفلق» میشیل: في سبیل البعث (الكتابات السياسية الكاملة)(جه): دار الحرية للطباعة: بغداد:‎ )٥( 
.۲۷١ ۸طا: ص‎ 

(1) م . 0 : (ج): ص .۱۷٤‏ 
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A E E NOE‏ أبرز المسائل في الجتمع 
المربي الحديث» والدين ليس شيأ انوي مصطتعاً في حياة الأمم ‏ “) فهو موجود في صميم 
القضية العربية ولي ضمرر المواطن العربي © 

فمفهوم البعث للدين» بشكل عام» ولاإسلام بشكل خحاص» هو غر المفهوم السلفي 
له؛ ففي الإسلام كتزاث» قي مفهوم البعث» محطات مضيعة يجب أن قرأ من حديد حيسث 
أن "قراءة حديدة للإسلام كشفت لنا عن حقائق أساسية في روح شعبنا ونقسيته» وأضاءت 
لنا طريق العمل الثوري" ". فالمرحلة الي تعيشها الأمة العربية تحت هيمنة الاستعمار» ولي 
ظل التجزئة المغروضةء وتشتت الاتجاهات الفكرية والسياسية للعرب» تقتضي درجحة قصوى 
من حرارة النضالء شبيهة بالموقف الذي كان عليه النبي العربي محمد (ص) عندما كان 
يرى فيه عرب الحزيرة منقسمين إلى قبائل متناحرة» يتعرضون فيه لاعتداءات متواصلة من 
الفرس والروم؛ تتعدد اتجاهاتهم» كما تتعدد أصنامهم الي يعبدون؛ فلم تكن غير حرارة 
النضال الي تميز بها حمد (ص)» وحذا حذوه من اقتنع بدعوته. فالإسلام من هذا المنظار 
بحربة حية» قرأها العرب والمسلمون منذ مفات السنين» وترنغوا بها "لكنهم لا يفهمونها لأن 
فهمها يقتضي درجة من غليان النفس قصوى" . 

فالقومية العربية» على عكس السلفية الدينية المجامدة» "تستوعب التراث القديم 
المتنوع. ل مع الحضارة الإنسانية" ^ E E A‏ 
عند الماضي» يده البعث نقطة انطلاق "نبد فيها حياة حديدة» نغلؤها بكل المثل الإئنسانية 
الي توحي بها أو تدفع إليها تجربتنا المعاصرة" . 

فالتجربة المعاصرة» بمعنى المرحلة الجديدة "يجب أن تبدأء وأن تظهر فيها الأمة العربية 
على مستوى جديد غير المستوى السلي الذي كانت عليه في الماضي. .. مرحلة جحديدة 
تقف فيها اا ا وکا و وهي جحد ذاتهاء لا تتخحلى عن الراث 
الإيجابي» مواكبة لروح العصر» "الذي نعيش فيه» عصر المذاهب الاجتماعية والاقتصادية› 
وقي حو الروح العربية الأصيلة""؛ أما مواكبة روح العصرء فلأن التزاث الانساني» تراث 


(۱) م .ت :ص .۱۲١‏ 

(۲) م .ك :ص .۱۲١‏ 

(۳) عفلقء میشیل: البعث والتراث: دار الحرية: بغداد: :۱۹۷٩‏ ص ۸۰. 

. ٤۳ عفلق» میشیل: نغلا عن الياس فرح: قراءة هنهجية...: م . س: ص‎ )٤( 

(ه) عفلق» میشیل: في سبيل البعٹ: دار الطليعة: بوروت:۹٦۱۹۷:‏ ط ۱۹: ص ۱۸۲. 
(1) م . ك :ص ۱۸۲. 

(۷) م . :ص .٤١‏ 

(۸) م . ك : ص .٤۹‏ 
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متصاعد في تقدميته» وأما تخلي الأمة عن تراثهاء فلأنها "لا تستطيع أن تلبس ثياباً 
تاز :"۹ 

رأى البعث الإسلام من جوانب عدة: إضافة ی س کو ا ف 
الإنسان إ إلى الكون» فإنه يشكل جزءا أساسياً من النراث التاريخي العربي» روحياً و سياسيا 
واحتماعیاً» وفیه إضاءات نضالية مهمة يمكن للعرب أن ينيروا بها درب الكفاح ي وجه 
الأطماع الخارجية. لكن الجحوهر الذي يكتسبه الدين من خلال دوره في تنمية الجوانب 
الروحية والخلقية عند الإنسان» شيء» واستخدامه كعامل للتجرئة والتفتيت شيء آخحر. 

فالإسلام ليس عقيدة حامدة سلفية يتم تردادها وحفظ أصوهاء بل هو تراث له 
جوانبه المضيئة في زوايا التاريخ العربيء» لا بمكن الاستفادة منهاء إلا بتمشل تجربته الثورية 
النضالية. فإذا كان البعث قد أدحل الدين إلى الحياة القومية» إلا أنه ۾ جعل من مهمته 
مهمة دينية " لأن "الرابطة القومية» هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية» الي 
تكفل الانسجام بين المواطنين» وانصهارهم في بوتقة واحدة» وتكافح سائر العصبيات 
المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية" ”. 

فالمرجعية القومية الوحدوية» ا الوحيدة الي يلتزم بها حزب البعث» 
والزجمة العملية هذه المرجعية E‏ نظام سياسي وحدوي عربي» جمع مل المرب 
كلهم في دولة مستقلة واحدة» بعد تحرير الوطن العربي من الاستعمار» وتحرير الجتمع 
العربي من كل الفساد اللاحق بحياة العرب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ". 
كما أن كل "نظرة ومعالحة لمشاكل العرب الحيوية لي أجزائها وبجموعها لا تصدر عن هذه 
المسلمة (وحدة الأمة العربية)» تكون نظرة حاطمة ومعالحة ضارة". وإذا كان لا بد من 
النضال القطري» تحت ظروف التجزئة المفروضة على الأمةء فيجب "أن يقازن نضال كل 
قطر» في سبيل مشاكله اللخاصة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية» بفكر الوحدة 
الال اجا 7 

ومن أحل تحقيق الوحدة السياسية نة شروط اسزاتيجية: 

- أن ينصب التفكير أولا على الوحدة الروحية» أي الموية القومية» وهذا شرط أولي 
مهم في ظل الشرذمة الفكريةء الي لم تتوصل معها الا تجاهمات الفكرية العربية إلى الاتفاق 


(1) م .2:ص ۳۸. 

(۲) عفلق» ميشيل: في سبيل البعث رالكتابات السياسية الكاملة) (ج :)١‏ م . س: ص .۲۷١‏ 

(۳) نضال البعث رج 4): م . س: (المادة -)٠١‏ من دستور الحرب: ص .٠٠١‏ 

(6) م .ن : ( الادة )من دستور الحزب. 

.٠١ ص‎ :۱۹۷١ عفلق» ميشيل: البعث والوحدة: المؤسسة العربية للدراسات و اللشر: بيروت:‎ )١( 
.۲٤٤ عفلق» ميشيل: في سبيل البعث: دار الطليعة: م . س: ص‎ )٦( 
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حول هذه اطموية/ المرحعية الوحدوية. فهناك الا تجاهات الأمية الشيوعيةء والاتجاهات الأمية 
الإسلاميةء والاتجاهات القطرية الوطنية. يأتي التأكيد على أولوية الوحدة الروحية "لأن 
الوحدة المفقودة هي الوحدة القومية وليست الوحدة السياسية» ولأن الوحدة السياسية 
تة" ۳ 

- أن يستمرٌ النضال ضد الاستعمار الأحبي حتى تحرير الوطن العربي تحرير؟ مطلقا 
كاملا . 

- وأن تعم محاربة سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية و الإقليمية/ 
القطرية ر3 7 

بعد أن حدّد البعث علاقة القومية بالدين/ العروبة بالإسلام» رافضا ان تكرت اة 
الإسلامية مرجحعية وحدوية دينية وسياسية للأمة العربية› لأنه RE‏ المرجعية 
الوحدوية القوميةء وهدفها بناء نظام سياسي عربي وحدوي» قام بخطوة أحرى» عندما 
أعطى للمسألة القومية عحتواها الاحتماعي» وربط النضال القومي/ الوحدوي» بالاشراكية» 
كمبداً اقتصادي - اجتماعي» يحقق المساواة بين جميع المواطنين ونع استغلال جهد 
الآحرين 0 

إضافة إلى كل ذلك نزل البعث بالنظرية إلى الواقع» وهذا أصبح الحزب "ليس الحزب/ 
النظرية بل الحزب/ الفكرة والتضال". 

بالإجمال» كان موقف البعث من الإسلام» متميزا عن تيارين: أحدهما يقف على 
اليمين (تيار الحامعة الإسلامية)» الذي يفسّر الكون بكل جوانبه على ساس منهج دييٰ- 
ماررائي» > أما الآحر فيقف على اليسار (الأمية الشيوعية)ء الذي يفسر الكون» بكل جوانبه 
على اُساس منهج مادي (المادية- الحدلية). 

فتيار الحامعة الإسلامية برؤية معظم رواده السلفيين يريد أن يقطع الإسلام عن إمكانية 
واملع الاجر رالمستقبلء وهو يقف رافضاً لكل حالة تحديدية في الفكر. 

أما الدعوة الشيوعية فقد جحنحت باتحاه الإلحادء برؤيتها المادية في تفسير الكون» 
ورفضت ليس الإسلام فحسب» وإما الدين» أيضاًء بشكل عام. 


(1) م . ت :ص ص .۲٣۱-۲٤۲‏ 

(۲) نضال البعث رج :)٤‏ م . س: للمادة )١‏ من دستور. 

(۳) م . ن : (المادة: )٠١‏ من الدستور. 

)٤(‏ م .ن : (المواد  )۳۸-۲١‏ من الدستور. 

(ه) الحديثي» نزار: "القرمية العربية والنظرية القومية في فكر حرب البعث العربي الاشتراكي " :)٠١٤-۲٣١١(‏ 
تطور الفكر القومي العربي: م . س: ص .٠٤٠١‏ 
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أما البعث» فقد دعا إلى تكامل زوايا التاريخ قي داحل علاقة جدلية بين التراث 
وا لمعاصرة » والى التمييز بين الماورائي في الدين» كرؤية فلسفية» وبين تطور التاريخ بصورة 
حدلية. فهو لما اعرف بدور للدين في اجتمع» فإنغا ميزه عن النزعات الطائفية والمذهبية. 
وبدلا من أن يكون الماضي والحاضر فيه .متسناويين» كما بحسب السلفيون» أراد البعث أن 
يتفاعل الماضي (التراث) والحاضر (المعاصرة) في الأمة» لكي "يكون تذكرها لماضيها ووعيها 
حاضرها حافز؟ مزدو جا هما للنهوض " . 

إن موقف البعث .من الإسلام (الإبعان) لا علاقة له بالتكتيك السياسي المرحلي» ولا 
بالاسازاتيجي (الماورائي الغيي) السلفي الجحامد. ولم يكن موقفه حددا نتيجة لدراسات 
أكادميةء إلا أنه موقف موضوعي ونتائجه علميةء إذا ما وضع على طاولة منهج الدراسات 
الاجتماعية.فمنهج الدراسات الاحتماعية» يدرس الحالة بجانبيها الستاتيكي و الديناميکي. 

فالدين حسب المفهوم الستاتيكي للحالة الاجتماعية» هو حاجحة فلسفية ها علاقة 
بتفسير الكون. 

أما في حالته الديداميكية» فهو حزء من التاريخ الذي تنتمي إليه الأمة العربيةء و لا 
بعكن دراسة التاريخ العربي من دون أن نرى للإسلام بصمة في كل تفاصيله. ولما كان من 
غير الموضوعية العلمية أن تقوم الدراسات بإلغاء حزء من الشاريخ حتى لو كان مظلماء 
تحت حجة أنه مظلم» فما هو الموقف؛ من الأجراء الأساسية فيه» حاصة وأن فيها كثيرا من 
المحطات المضيعة ؟ 

على هذا الأساس يمكن التمييزء دائماًء بين منهجين في دراسة الدين: 

- النظرة السلفية- الدينية» الي تفر الكون على أساس من الحمود المنهجي» وعلى 
قاعدة أن ما هو مرسوم في الماضي والحاضر هو من صنع آلمي لا يجوز مسه. 

-النظرة العلمية الي تفسر التاريخ على قاعدة تطوره بشكل متصاعد. 

فاستنادا إلى ذلك تيز موقف البعث من الدين ما يلي: 

-إن الدين هو حاجة روحية إنسانية» وهو حاجة فلسفية لتفسير الكون. 

-وهو حالة ثقافية احتماعية تاريخية» ضرورية لروح المرحلة وروح العصر معاً. 

أما بالدسبة للمساجلة بين الأحزاب الشيوعية العربية والفكر القومي» فقد استعارت 
هذه الأحزاب من الفكر الأوروبي» الما ركسية تحديداء نظريات جاهزة كانت وليدة 
الواقع الأوروبي» خحاصة في مسألي الدين والقومية؛ وتقيدت بتلك النظريات لكي تطبقها 
على الواقع العربي» وطمذا وقعت في منزلقات عديدة. 


.٠٤١ عفلق» ميشيل: في سبيل البعث: دار الطليعة: م . س: ص‎ )١( 
۳۱۳ 


إن مسأل الدين والقومية هما أشد ما يتميز به ابجتمع العربي: فالأول هو جزء؛ 
أساسي من التراث الحضاري للأمة» أما الثانية ففيها تكمن الحوافز الوحدوية كشرط 
ضروري ولازم لمقاومة .الموحات الاستعمارية اللخارجية. 

عبر عفلق عن مؤقف التيار القومي من الحر كة الشيوعية ما يلي: " إن تأثيرات النظرية 
الشيوعية ستبقى سلبية على القومية العربية ما م تعبر هذه القومية عن نفسها بنظرية علمية 
متماسكة قابلة لأن تتحقق قي العمل المنظم" 2 

ولأن للح ركة الشيوعية» مكانا سابقا في هذا البحث وسوف يكون ها مكان لاحق 
فيه» سنكتفي بالإشارة إلى أن الح ركة الشيوعية العربية قد أحطأت في موقفها السلي من 
أهم مفصلين أسهما في تكوين شخصية 'الأمة» وهما: الدين والقومية. 

كانت الاتحاهات النخبوية السابقة بقة للبعث قد ركزت على ضرورة استخدام الشعور 
القومي في التعبئة السياسية والفكرية؛ وعملت في مرحلة لاحقة على التنظير الفكري. لكن 
في مرحلة البعث» اتخذت النظرية عمقها السياسي والاجتماعي عندما حدد أهداف القومية 
الغرية شارات ادت ارج وره لاخر ية مقا إن ماس ها المانة جت 
للحاحات الأساسية للمجتمع العربي. 

ولأن أية نظرية لا تكتسب معنى حقيقياً إلا عندما فصل في حطة عملية قابلة 
للتحقيق» فقد أنزال البعث النظرية قرا س ب تر إلى متناول الطبقات الشعبية» 
.عا تضمنته من قوانين اجتماعية ڌ SS‏ 
تنظيمها في أطر حربية لتدحرط مباشرة في ساحة النضال من أحلها من حهة أحرى. 

كانت زؤية البعث في أن " الأمة العربية متحققة في كل مكان يوجد فيه نضال" "؛ 
دعوة دفعت بالنخبة» الي توافقت على المبادئ النظرية- الفكرية والسياسية والاحتماعية- 
لی إعلان تأسیس الحزب في ۷ نیسان/ ابریل ١٤۱۹٠م.‏ 

وسواء أصاب حزب البعث العربي الاشتراكي» أو أحطأء في بعض تفاصيل أو زوايا 
'القضايا المطروحة كأهداف» فحسبه أنه بنى اجحاهات أساسيةء فكرية وسياسية واجتماعية 
وتنظيمية» على ما صيغ قبل نشوئه من حقائق. فهو قد حدّد مبادئ قوانين عامة للبيشة الي 
نشا فيهاء وال كن تعميقها وتطويرها؛ ونزل بالنظرية من التجريد إلى الواقع» وهذا 
أصبح "ليس الحزب/ النظرية» بل الحزب/ الفكرة والنضال". 


(۱) م . ك : ص ص ۲۲۳-۲۹۹. 
(۲) م . ك :ص .۲٣‏ 
(۳) الحديثي» نزار: م . س : ص 4° . 
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1 - الفكر القومي العربي 
في مواجهة التحديات المصيرية ا اللاقومية. 


من سياق حطواتنا السابقة قي هذا البحث» برز عدد من القضايا/ الإشكاليات» مشل 
أية وحدة نريد ؟ قومية أم قطرية» وحدوية قومية أم وحدوية إسلامية ؟ بل أية قومية نريد؟ 
وما هي مضامين هذه القومبة ؟ ما هو الموقف من الإسلام ؟ ما هي أسباب التجزئة وكيف 
نواحهها ؟ أي نظام يصلح لنا: أنظام سياسي إسلامي» ام سياسي علماني ؟ 

برزت قضايا ساحنة أحرى» و كان من أهمها: قضية فلسطين» و الاستعمار؛ فکانتث 
حور اهتمام التيارات السياسية» والي من خلال المواقف حوهاء كان كل اتجاه أو حركة أو 
حزب يحسب أنه البديل الحذري للآحر في تشحيص الحلول/ وقي إملاء مساحة الفراغ 
الفكرية والسياسية؛ فدحلت التيارات الحزبية في صراع وتنافس شديدين. 

ولأن حور اهتمامنا هو الفكر القومي العربي» نرى كمنهج للبحث. أن نثبت هذا 
امحور في مركز الدائرة» لكي نقوم بدراسة مقارنة بين الا تجاهات المختلفة (الح ركات 
القطريةء الحامعة الإسلامية» الأمية الشيوعية...) والاجحاهات النظرية القومية. 

ولأنه منذ الأربعينات من القرن. ٠م‏ مير البعث عن الح ركات القومية الأحرى» 
.عنطلقاته الفكرية وتنظيمه الحزبي» فإننا سنحسبه» لأسباب منهجية» أيضاء الطرف الآحر 
في الدراسة المقارنة. 


١-الفكر‏ القومي في مواجهة التحديات المصيرية. 

أً- قضية فلسطين: إذا كانت فلسطين» من وجهة نظر الاتجاهات القومية» حزءا من 
الأمة العربيةء فأین تقع في مستوى أهتمام الأمة؟ بل ما هو مدى انعكاساتتها» كإشكالية 
أساسية» على الواقع القومي؟ 

کان وعد بلفور جزءا من اتفاقية سایکس- بيكو. فإذا كانت تلك الاتفاقية حطر 
قوميا شاملا فانما وعد بلفور أساس مهم في تثبيبت هذه الخطورةء لماذا ؟ 

في سبيل حهماية المصالح الأوروبية كان لا بدء حسب جوهر اتفاقية سايكس- بيكو» 
من فصل الحرء الأفريقيي للأمة العربية عن الحانب الآسيوي؛ ولن يتم ذلك سوى بإقامة 
حاجز بشري قوي غريب على الحسر الذي يربط بين القارتين. فالحسر هو أرض فلسطين»› 
والحاجز البشري الغريب هو إسكان اليهود الموزعين في العالم» وهم يحلمون-منذ زمن 
بعيد-بأن يقيموا هم وطتاً قومياً على أرض فلسطين» » فهي أرض معادهم التوراتي» وتحقيق 
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الحلم يلزمه قوة» والقوة هي وعد امبريالي أعطته دول 2 لرأسمالي ا وتعبیراته 
في بناء علاقة استزاتيجية بينهما. 

أن تقوم بريطانيا بالسماح بامجرة اليهودية» بل والتشجيع عليهاء على الرغم من 
الفورات الفلسطينية المتواصلةء ليست مسألة ها حانب إنساني حالص كما تدعى 
الامبريالية؛ وإنغا كان هدفها الأساسي هو استكمال المخحطط المرسوم. 

لقد أعطى النظام الامبريالي وعدا للصهيونية» ومح لليهود بافنجرة إلى فلسطين 
وشجّع عليها؛ وضيّق على الفلسطينيين فاسستطاعت عصابات الصهاينة الاستيلاء على 
مساحات واسعة من فلسطين» وطردت أهلهاء وانتصرت على عدة جيوش عربية» وأعلنست 
التقسيم عوافقة الأمم المتحدة ومايتها. فكيف كانت مواقف الأحزاب العربية ؟ 

ل تكن إمكانيات الفلسطينيين الذاتية» تسمح بتأمين حالة دفاعية توقف المشروع 
الاستيطاني الصهيوني» حاصة وإن إمكانيات دول التحالف الغربي ضعت لمساندة 
الصهيونية؛ بينما كان العمق العربي» المفرض أن ينع الخلل قي توازن القوى» بين 
الفلسطينيرن والصهاينة» على الصورة التالية: 


سالتيارات الإسلاميسة: بذلت القوى الدينية في فلسطين» وخحاصة "م تمر علماء 
فلسطين "» قصارى جهدها للوقوف في وجه الهجرات اليهودية؛ وكان ها تأثير مهم في 
توحيد الشعب الفلسطييٰ وقيادته في تجاه مقاومة حطر قيام كيان صهيوني على أرض 
فلسطين؛ لكنها لم تحصل على أية إمكانيات إسلامية من حارج حدود فلسطين ؛ فلهذا 
قاتلت من دون عمق إسلامي. 


-التيارات الوطية والقومية: كانت قدراتها لا تتعدى حدود التحريض والتعبفة 
الدانحلية؛ فإمکانیاتها كح ركات ناشفة لم تتجاوز حدود الفعل النظري؛ فهي ليست قوى 
منظمة تنظيماً شعبياً قادر؟ على تقديم مساعدة ملموسةء وما لا يتجاوز تقديم مات من 
المتطوعين للقتال. أما الأنظمة الفتية» فكانت لا تزال تحت سلطات الانقداب» وهي في 
أحسن حالاتها كانت ترزح تحت ثقلين: ثقل الطبقة السياسية اكا من الاين 
والرأسماليين» وثقل همومها الداحلية وارتباطاتها الخارحية. 

كانت الاتجاهات القومية بدون مخالب» والقوى القطرية-الوطنية بدون اتجحامات 
سياسية واضحة» خحاصة تي قضية فلسطین؛ وهي حن اشت کت فی حرب ۸٤۱۹م‏ آصيبت 
بالهزعةء على الرغم من التضحيات الفردية الي قدمَّت. 


۳۱٦ 


-التيارات الشيوعية العربية: كان من الممكن أمام الأحزاب الشيوعية العربية أن 
تؤمن نوعين من المساندة للقضية الفلسطينية: 

- الأول: إمكانياتها الحلية الذانية» فيما لو الخرطت في عملية النضال ضد حركة 
الاستيطان الضهيونية. لكنها بدلا من ذلك وقضت» في معظم الأحيانء موقف المدين 
للثورات الشعبية الفلسطينية. 

-الشاني: إمكانيات الاتحاد السوفياتي على مستوى منع اتخاذ القرار السدولي في 
التقسيم» لكنها وقفت» على العكس من ذلك» إلى جائب تأبيد شرعية الاغتصاب» وأعلنت 
موافقتها على قرار التقسيم» وجرت من ورائها تأييد جميع الأحزاب الشيوعية العربية هذا 
القرار. 

في ظل تلك المواقف» أين كان موقف الفكر القومي العربي من هذه القضية ؟ 

لم تكن هناك مؤسسات حرزبية ذات بنى وحدوية قومية» بل كانت في أحسن 
الأحوال بنى حزبية ناشفة» واتحاهات فكرية تنجه نحو النمو» ومشاعر قومية لا تتجاوز 
حدود الانفعال و التعاطف اجّاه القضية الفلسطينية. وهذا فإنناء في سبيل توضيح الاحابة» 
سنعتمد على الانتقائية من بعض المواقف. 

برز اهتمام حزب البعث العربي الاشازاكي» قبل إعلان تأسيسه» بالقضية 
الفلسطينية» مع مطلع العام ٤٤۱۹م»‏ على شكل مذكرات احتجاج إلى المسؤولين 
الأميركيين» ثم مواقض استنكار لتجاهل الحامعة العربية ها . 

ودعا إلى إضراب بعمناسبة قدوم بحنة إنكليزية أميركية إلى فلسطين مقترحة إدحال مفة 
لف مهاجحر يهودي حديد» ورفضها إقامة حكومة عربية في فلسطين. وقي هذه المناسبةء 
أطلق ميشيل عفلق عبارته الشهيرة: " لا ينتظر العزب ظهور المعجزة» فلسطين لا تنقذها 
الحكومات بل العمل الشعبي " ”. 

وفي ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ٤١‏ ۱۹م» لدى صدور قرار التقسيم» أعلن البعث أن 
تقسيم فلسطين " سيقضي على حلم الشعب العظيم بالوحدة العربية... وانه بالتقسيم لن 
تكون الوحدة العربية الي ستطعن بالصميم» فاستقلال البلاد العربية نفسه مهدد بالخطر". 
واستكمل مواقفه برفع شعار استخدام النفط كسلاح في المعركة . 

ولم يطل عام النکبة ی العام ١۱۹٤۸‏ م» حتى كان الحزب لا يرى غير النضال سبيلا 
لإنقاذ فلسطين» فاتخذ قرار؟ بتجنيد أعضائه للاشتراك في الجهود الحربي في داحل البلاد 


:۱۹۸4 دار الحرية: بغداد:‎ :)1۹۷۷-1۹ ٤۷( حزب البعث العربي الاشتراكي: حات من نضال البعث‎ )١( 
.٠١ ط ۳: ص‎ 

(۲) م .0:ص ۱۳. 

(۳) م . ك :ص ۲!۲. 
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العربيةء أو في ححطوط فلسطين الأمامية؛ كما رر إرسال أول كتيبة إلى الحبهة بقيادة بلحنة 
ا لحزب التنفيذية. وطالب بدحول القوات العربية الحاربة إلى أرض فلسطين وتحريرها من 
الا 0 

وأيرا واكب الحزب» بشكل مستمر» تطور القضية الفلسطينية» وعدّها في م ركز 
اهتماماته؛ وكان مويداً بل ومشاركا في معظم النشاطات المهتمة بها على الصعيدين: 
القومي العربي» والفلسطيي القطري ". وهذا فقد عبر عن علاقة قضية فلسطين بالمسألة 
القومية عا ورد في المقررات السياسية للموتر القومي العاشر المنعقد في العام ١۱۹۷م»‏ ما 
يلي: "اعتبار الثورة الفلسطينية مركز الثقل الرئيس للثورة العربية» والقضاء على كل نزعة 
تحريفية تنطلق من فهم قطري» أو موقف انتهازي يهدف إلى تصديع الوحدة الحدلية بين 
الثورة العربية والثورة الفلسطينية" ”. 

-حر كة القوميين العرب: انطلقت الح ر كة اساسا من تشکیل "کتائب الفداء العربي 
" فی آذار/ مارس ۹٤۱۹ء‏ على أساس برنامج سياسي يؤكد على أهداف الوحدة العربية 
وتحرير فلسطين. كان أعضارها من الفلسطينيين الذين اعتصرهم الأ لم من اغتصاب فلسطين 
رتشريد هلها وتآمر الأنظمة العربية . 

حاولت الح ركة بعد فشل أسلوبها بالكفاح المسلح» اللقاء مع الشيوعيين» لكنها 
تنجح بسبب تأبيد الأحزاب الشيوعية لقرار تقسيم فلسطين؛ ؛ كما م يوفق القوميون العرب 
باللقاء مع حزب البعث» لأنهم كانوا بحاحة إلى ييز اتجاهاتهم السياسية» وأساليبهم 
اللخاصة» انطلاقا من القضية الفلسطينية؛ وأرادوا أن يعطوا الأولوية لقضية الوحدة» لأن 
فلسطين ضاعت- كما يحسبون - بسبب يحزئة الدول العربية» بينما البعثيون أكدوا على 
التلازم بين قضييّ: الوحدة و الاشتراكية . 

لكن مواقف حر كة القوميين العرب لم تنج من نقد قادتها السابقينء إذ وحهت إليها 
انتقادات أساسية من منظمة الاشتراكيين اللبنانيين» ومنها: 

- أنها أحفقت في فهم العلاقات الحدلية بين الصهيونية والمصال الامبريالية. 

- لم تميز بين اليهودية والصهيونية. 


(ا) م .۵:ص ۲۳ 

(۲) اسماعيلء طارق: اليسسار العربي: دار الدیراس: دمشق: :۱۹۷٩‏ د.ط: ص ص :٥۸-٠١‏ (تعريب حمود 
فلاحة). 

(۲) التقرير السياسي لتر القومي العاشرء نقلاً عن طارق اماعيل: م . ن : ص .٠١١‏ 

-٥۷ ص ص‎ :٤ ط‎ :۱۹۸٥ باسل: حر كة القوميين العراب: موسسة الأمحاث العربية: بیروت:‎ e 
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-ناهيك عن أنها كدت أحيان» على أن النضال العربي ضد "إسرائيل" هو قومي 
حصر؟ وليست له أية أسس طبقية.“. 

-ال ركىة الناصريسة: ارتبطت الح ركة الناصرية» منذ بدايتها في ۲۳ تموز/ 
يوليو۲ ١۹١م»‏ بالقضية الفلسطينية. فخسارة فلسطين والفضائح المرتبطة بهاء كانت من 
الأسباب امباشرة لثورة المحيش المصري. ولا حاءت الثورة وحدت نفسها تحابه " إسرائيل"» 
فازدادت أهمية قضية فلسطين في الشار ع المصري» وأصبحت مسألة وطنية مصرية . 

فاستنادا إلى الميثاق» وعدد من حطب جمال عبد الناصر» حدّدت الح ركة الناصرية 
موقفها من القضية الفلسطينية ما يلي : 

-إن السلطة العسكرية» الي قادت حرب۸٤۹٠م»‏ كانت بيد ضابط إنجليزي يتلقى 
أوامره من الذين أعطوا وعد بلفور. 

-إن " إسرائيل" تعمل قاعدة للامبريالية في الشرق الأوسطء زرعتها لتمتص باستمرار 
الجهد الذاتي للأمة العربية. 

-إن "إسرائيل" تعمل للتوسع من الفرات إلى النيل. 

-إن حركة المقاومة الفلسطينية نقطة تحول في طبيعة النضال العربي . 

کانت القضية الفلسطينية» ما تمل من مر كزية ني حلقات المحطط التقسيمي للمنطقة 
العربية» المرسوم لي برامج النظام الامبريالي» تعد مرجعية سياسية موحدة للمواقف السياسية 
للقوى والح ركات والأحزاب القومية. 


تراوحت مواقف القوى القطرية والأنظمة الحاكمة بين غياب الرؤية الاستاتيجية ' 


واللامبالاة. إزاء حطورة القضية الفلسطينية على الصعيدين القومي والقطري ؛ وكانت 
المفارقة صارحة فى موقف الأحزاب الشيوعية العربية» حين تحمع بين المعاداة للامبريالية» 
والعطف على ربيبتها الصهيونية. 
أما التيار القومي» فد تفاوتت اتجاهاته في بعض الزوايا: 
- كانت حر كة القوميين العرب تحسب أن ليس هساك شعار يسبق شعار الوحدة 
-قامت الح ركة الناصرية كردة فعل على التآمر والضعف العربي ی حرب ۸٤۹١م.‏ 
-انطلق البعث من رؤية ميدانية» فحسب أن قضية فلسطين شرط لا تتم الوحدة 
العربية بدونه. والوحدة أيضا لن تكتمل إلا بترابطها مع الحتوى الاجتماعي الاشتراكي ها. 


(۱) اسماعیل» طارق: م . س: ص .٩۱‏ 
(۲) م .0:ص .۱١١‏ 
(۳) م. :ص ۱۷. 
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ب- المواقف من النظام الرأس مالي الأمبريالي: تساوت مواقف التيارات والقوى 
والأحزاب السياسية» و مواقف التحب الاجتماعية والثقافية والدينية» بشكل عام وتقريبي» 
بالعداء للنظام الامبريالي؛ لكن إذا كانت هناك من فروقات» فإنغا لا تتعدى بعض زوايا 
الرؤية. محصل ذلك عندما يرتبط هذا الموقف أو ذاك مع إشكاليات أو قضايا أخحرى. 

-يأتي موقف التيار ات الإسلامية على درحة من العداء المطلق لأسباب أساسية ها 
علاقة بالتمايزرات العقائدية الدينية مع الغر ب الملسيحي. 

-أما مواقف التيارات القطريةء فتصب في دائرة العداء حتى بلوغ أهداف التحرر 
السياسي (الاستقلال السياسي في استلام السلطة مباشرة)؛ لكن بعد إاز هذه المهمة» قد 
تقع أسيرة للتعاون مع النظام الرأسمالي الاستعماري» لأحل الحانب الرأسمالي فيهء ولأن 
مصالح معظم القطريين المتحدرين من أصول طبقية اجتماعية أو اقتصادية علياء أو من هم 
ينتسبون إلى هذه الطبقات» لا يجدون تناقضا بينه وبين مصالحهم. 

-أما مواقف الأحزاب الشيوعية العربية» فترى اساسا أن هناك تناقضا مطلقاء بين 
النظام الاشتراكي الشيوعي› وبين النظام الرأ مالي العا مي» لأسباب أيديولوجحية. لكن بسبب 
اتخاذ مواقف سياسية تكتيكية» مرت مواقف الأحزاب الشيوعية العربية في مرحلتون: 

-الأولى كانت تدافع فيها عن بعض أطراف النظام الرأ مالي بخلفيات سياسية ها 
علاقة بعصاح الاتحاد السوفياتي» السبب الذي أوقعها في مواقف حاطئة من الصهيونية» ومن 
فهم العلاقة الحدلية بينها و بين النظام الرأسمالي- الامبريالي» وانزلقت هذه المواقف بها نحو 
اتخاذ موقف. سلبي من حر كة التحرر الوطنية الفلسطينية. 

-أما القانية: منذ أن تزايدت حرارة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي» 
أحذت الح ركة الشيوعية» تربط ربطاً صحيحاً بين الاستعمار والصهيونية» وبدأت تصحح 
موففها لصاح تأييد ح ركة المقاومة الفلسطينية المناهضة للصهيونية» ولقیام کیان صھهیونی 
على أرض فلسطين. ۰ 

حل ما في الأمر أنه لم يكن للأحزاب الشيوعية العربية موقف مستقل في هذا الشأن» 
لكن ذلك لا يقلل من أهمية المواقف الاستراتيجية في العداء للاميريالية» الي اتسمت بها 
نضالات الح ر كة الشيوعية في مرحلة ابتدأت في أوائل الخمسينات تحديدا. 

-أما الح ر كات والأحزاب القوميةء فكانت مواقفها كما يلي: 

-أعطت حر كة القوميين العرب أولوية للنضال في سبيل تحرير فلسطين على قاعدة 
عمل عربي موحد إلا أنها أحفقت في فهم العلاقة الجدلية بين المصاح الصهيونية والمصاح 
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الامبريالية» مع أنها ألحت على وجحود احتلافات (تناقضات) جوهريسة بين الحركة 
الصهيونيةء والمعسكر الامبريالي . 
- أما الح ركة الناصرية» وعلى الرغم من أنها استلمت السلطة قبل أن تصیغ دلیلاُ 
فكرياً ميزها عن غيرهاء فإنها ربطت ربطاً وثيقاً بين الصهيونية والامبريالية؛ e‏ 
رؤيتها من حلال جربتها في حرب فلسطين وقي السلطة» وفي علاقاتها الدوليةء ولأن مصر 
كانت على ماس جغرافي مع أرض فلسطين. وعدت "إسرائيل" قاعدة للامبريالية ثي الشرق 
الأوسطء وهي الي قامت بزرعها في قلب المنطقة لتمزيق أوصاها. ولهذا كان الخيار النهائي 
للح ركة الناصرية الوقرف الحاسم قي دائرة المعاداة للنظام الامبريال الدولي. 
- اما ج البعث العر SR‏ النظام الامبريالي شرطاً لازیاً 

-الأول: یری أن حاربة هي إحدى مهمات الأمة العربية» انطلاقا من 
حفز التقدم البشري» وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم» على أساس أن الإنسانية جموع 
متضامن في مصلحته» » على قاعدة إججاد نظم عادلة تضمن جحميع الشعوب الرفاهية 
والسلام ١‏ 

ا ينطلق من أن النضال ضد الاستعمارء لتحرير الوطن العربي تحريرا مطلقاً 
كاملا هو أحد الشروط الأساسية للمحافظة على أية إنجازات داخلية سياسية واقتصادية 
واجحتماعية 4 

-الثالث: يلترم الحزب بالنضال لتقريض دعائم الاستعمار والاحتلال وكل نفوذ 
سياسي أو اقتصادي أجني في الأمة العربية . لأن ما ترمي إليه اسزاتيجية الحزب» هو 
المساهمة مع الأمم الأحرى في سبيل إنجاد عام مدسجم حر يسير في سبيل التقدم الدائم 2 

هذا على صعيد الاجًجاهات النظرية» أما على صعيد المواقف السياسية والعملية» 
فکانت بدايات البعث الأو لى قد انطلقت في أجواء النضال ضد الاستعمارء واستطاع أن 
يستشف التواطو التارجني بينه وين الطبقات الإقطاعية والبورجوازية الحاكمة ال ورثته ي 
المنطقة» فرغ الاستقلال السياسي من مضامينه القومية والدعوقراطية والتقدمية ”. 

لم يقف الحزب موقفا مهادنا أو مالعا أو تكتيكياً من الامبريالية» بشكل عا» أو من 


(۱) م . 2 :ص .٩۱‏ 

(۲) نضال البعث رج 4): م . س: ص :٠١‏ دستور الحزب (رسالة الأمة العربية). 
(۳) م . ن : (المادة .)١‏ 

(6) م . ن : (المادة .)۲٣‏ 

(ه) م . ن : رالمادة ۲۲). 

.۸-۷ م . س :ص ص‎ :)۱۹۷۷-۱۹٤۷( شات من نضال البعٹ‎ )٦( 
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أحد أطرافها بشكل حاص؛ لكنه اهتم بالقضايا القومية»» وأيد النضالات الي كانت تدور 
هنا أو هناك في الأقطار العربية» فى سبيل تحقيق الاستقلال السياسي» ووقف منددا بأية 
اتفاقية» بين سلطات الانتداب» وبين أي نظام عربي»› تمس با لصاح القطرية أو القومية» مثل 
حلف بغداد ومشروع یزنهاور ... . 

وبالإجمال» كانت مواقف جميع الاتجاهات النحبوية العربية الوطنية والقومية» بامستشناء 
کل مواقف الالتحاق بدول النظام الرأسماليء الي ظهرت من قبل الرجعية بعد إبحاز 
الاستقلالات السياسية» كانت موحَدَة في رؤيتها العدائية للامبريالية» بشكل عام» حتى وإن 
تفاوتت المواقف قي بعض زوايا الرؤية فيها. 


۳~ الفكر القومي والاتجاهات القطرية. 

استنادا إلى أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى مساحة فراغ فكري وسياسي» 
انصبت جهود النحبويين العرب حول تحديد هوية للمجتمع العربي» وتحديد هوية لنظامه 
السياسي والاحتماعيء» فكانت الاتحاهات القطرية هي إحدى الأطراف الي لعبت دورها 
فى هذا النطاق. 

کمد حل لتوضیح هذه الاتجاهات» سدستعرض دور وأشكال المؤسسات الحزبية 
القطرية أولاًء ثم تحديد الا تجاهات الاستقلالية ثانياً. لكنه لا بد من الإشارة أن أي اتحاه ٠‏ 
منهما لم يسيبق الآحر في الظهورء ودا في مرحلة واحدة. تكوّنت الاتجاهات وتمظهرت لي 
مؤسسات حزبية في غمرة العمل النضالي» ولذلك أحذت من الرؤى والمصال الداحلية على 
أرض الواقع دليلا ساعدها في مرحلة بناء اتجاهاتها وموسساتها السياسية. 

أ-المؤسسات الحربية القطرية: إذا كنا نحسب أنه كي يكتسب الحزب الصفة 
القومية العربية» يجب أن يومن بالفكر القومي وبالرابطة القونية أولا وال خدة ار 
وأن تكون له قيادة قومية تعمل على نشر الفكر والتنظيم في الأقطار العربية ثالثا؛ سند كل 
الأحزاب أو الح ركات اليّ لا تمتلكهاء في مصاف الأحزاب القطرية. 

لكن أين تأتي الأحزاب الي تومن بالأمية مثل الأحزاب الشسيوعية العربية ؟ هل هي 
شيء آلحر غير الأحزاب القومية والأحزاب القطرية ؟ 

لا شك أن الأحزاب الشيوعية العربية تومن بالفكر الشيوعي الأنمي» وترتبط بالقيادة 
الأمية للشيوعية. فهي لا تمن بالفكر القومي» بل هي تقف منه موقفا سلبياء و هي لا 
تؤمن بالوحدة العربية بل تحسبها عائقا في وجه الأمية. 


(۱) م . ن : ص ص ٩-۷(‏ ۱) و )٥ ۱ -٤٥(‏ و )1٩-۹1۳(‏ و .)۷٥-۷٤(‏ 
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ليست الأحزاب الشيوعية العربية في مصاف الأحزاب القومية» ا شر 
وما أنها مؤسسات حزبية منظمة» ها براجحها السياسية والنضالية والأيديولوحية» فهل تكون 
اتحاهاتها السياسية والنضالية قطرية أم لا ؟ 

تقوم أيديولوجيا الأحزاب الشيوعية العربية على أساس شعارين أساسيين: معاداة 
الامبريالية (الرأمالية نقيض الاشتراكية)؛ وحوض الصراع الطبقي الاجتماعي 8 
الطبقة العمالية نقيض لمصلحة الإقطاع رالبورحوازیة). 

وتنطلق من أنه E E‏ 
السياسي؛ وعندما تسيطر الطبقة العمالية على السلطة السياسية» أو تصبح فى الموقع القوي 
والمؤثر ي داحل قطرهاء ر يصبح القطر موهلا لأن يكون عضو نى منظومة الأمية الشيوعية. 
فهي» في مثل هذه الحالء تتجاوز بناء المرحلة القومية لكي تقفز من فوقها مباشرة إلى 
المرحلة الأمية. ففي هذا المعنى» وضعنا الأحزاب الشيوعية العربية فى مصاف الأحزاب 
القطرية في اججاهاتها السياسية والتنظيمية. 

وللأسباب ذاتها نحسب أن تيارات الجامعة الإسلامية» لارتباطها عقائديا بأوحدية 
الرابطة الدينية الإسلامية» تعمل للقغز من فوق المرحلة القومية في سبيل بناء دولة إسلامية 
عالمية. فإنها من هذا المنظارء ولأن القطر هو حيط نضاهها وعملهاء فهي ليست إلا ذات 
اتحاهات قطرية. 

فتصنيف الأميتين الشيوعية والإسلامية» على الرغم من التناقضات الحادة بين 
اتجاهاتهما الأيديولوجية/ العقائدية» يأتي في داحل الدائرة القطرية وليس الدائرة القومية. 

م تعرف المنطقة العربية التنظيمات الحزبية إلا بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية» على 
ارقم من آن اامحات والزقرات الت ئاشطة ولم تبلغ مسستوى العمل المنظم لکنها 
كانت حطوة مهدت لتأسيس الأحزاب النظمة. فكائت الأحزاب الشيوعية هي الي 
أدحلت المفهوم الحزبي إلى المنطقة العربيةء أي .معنى تنظيمها الداحلي والتزامها بالنضال من 
أجل أيديولوجحية محددة. 

عرفت الأقطار العربية عشرات الأحزاب؛ كان بعضها يعيش لمرحلة محددة ثم 
يتلاشى وينقرض؛ ولم يعمّر أكثرها لفازة طويلة لأنهاء كما نحسب» م تكن تلك 
ادیو لوحیات استراتيجية» ولم تكن منظمة على أسس دقيقة. 

فلو عدنا إلى مسألة تحديد الاجحاهات القطرية عند الأحزاب العربيةء الي يعود تاريخ 
نشاتها إل ما بعد انهيار المرجعية الوحدوية السياسية في العهد العثماني» ولو قمنا 
بتقسيمها إل امحاور الحغرافية الي تتقارب لي مناحاتها السياسية والتاريخية» لاستطعنا أن 
حدد» لاحقاء ”ماتها المميزة. 


۲ 


أولا: المشرق العربي 

اتسمت حر كة القوى والأحزاب والحمعيات السياسية بالاتجاهات القومية على الرغم 
من انها ٺم تکنء بعد» قد حاضت نضالاتها على أسس نظرية قومية تمتلك الحد الأدنى 
من التماسك النظري؛ وإنغا كانت» حتى الثلائينات من القرن العشرين» لا ترال قي دائرة 
الاستنهاض و التمظهر من حلال الح ركة الأدبية» و الخطاب السياسي التعبوي بشكل عام. 
ل أنها مدت الطريق أمام النخحب النقفة» قي المراحل التاليةء للتأسيس النظري. ابتدأت 
هذه الح ركة مدذ العام۷۶٣۱۸م»‏ ویرت ہالسمات التالية: 

- مهدت الطريق من أمام المسلمين والمسيحيين للدعوة للمبدا القومي العربي ‏ 
وهذا م بنع من أن يكون للمسلمين وحدهم تنظيمات تدعو للوحدة القومية العربيةء وهذا 
طبيعي في ظل مرحلة كان الإسلام مرتبطاً فيها بالعروبة . 

-كانت النحب العربية» من ضباط وسياسيون وطلبة ومحامين وصحافيون وأدباءء هي 
العمود الفقري للدعوة القومية ”. 

-رکزت الدعوات الأساسية للعروبة على الاصلاحات والجحكم الذاتي تحت ظل 
اللامركزي العثمانية الإسلامية ”» على الرغم من وحود جمعيات تعدد مساوئ الحكم 
الركي العثماني» وتتهمه بالقضاء على اللغة العربية واغتصاب الخلافة من العرب . 
واستمر هذا الحو إلى أن تأسست جمعية الفتاة العربية ١ ٩(‏ ۹٠م)»‏ الي كان ها الأثر الحاسم 
في تاريخ الح ركة القومية في مرحاتها التكوينية» وغايتها العمل من أحل استقلال العرب 
وتحريرهم من الحكم ال ركي؛ ومنها انبثقت جمعية " العهد" الي ضمت إليها عددا كبيرا من 
الضباط العرب في اليش الت ركي ”. وكان لكل من المحمعيتين أثر في دفع الأمير فيصل بن 
الحسين إلى تفجير الثورة العربية الکبرى في العام ٩۹۱١م‏ . 1 

إلى حانب هذا النشاط نشأت الحمعيات والتنظيمات» الي كان بعضها قطرياء والآحر 
يبحمل بعض "مات التنظيمات القومية. 


-الاتجاهات القومية: كانت ثورة الشريف حسين ضد الدولة العثمانية» ققد 
استقطبت جمهورا كبيرأ من الضباط العرب والنقفين وخريجي المدارس العليا وشيوخ 


.۰۲٦ الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج ۲ م . س ص ص ۸5و ١۲۷و ۰ و‎ )١( 
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القبائل. و قد ورثت الكتلة الوطنية» في سورياء عددا كبيرا منهم» ولأن الكتلة تقوقعت في 
داحل اتحاهات قطريةء انفصل عنها كثير من الشخصيات» الي أسست عصبة العمل 
القومي في العام ٠۹۳١‏ م» كمنظمة قومية. لكن العصبة ما لبشت أن فشلت» لأن معظم 
أقطابها أغرتهم المواقع الرسمية فعادوا إلى الكتلة الوطنية؛ في أعقابها نشا حزب سياسي» 
کان سريا» مي الحزرب القومي العربي» انضمت إليه نخبة من كبار الرجالات» لكنه بقي 
مقفلا في وجه الحماهير الشعبية» و كان أعضاؤه أكثر صلة بالعروبة العفوية العاطفية . 

تأسس عدد من الأحزاب ذات الاتجاهات القومية في عدد من أقطار المشرق العريي: 

- ففي لبان تأسس حزب الاستقلال الجمهوري لي العام ١۱۹۳م‏ وقد دعا إلى 
استقلال لبنان وعروبته» وعمل على التنسيق مع الح ركة الوطنية في سورياء وضم إلى 
صفوفه أعضاء مسلمين ومسيحيين . كما تأاسس حزب النداء القومي ف العام ٠۹۳۲‏ م» 
وكان معبرا عن البورحوازية الوطنية» ودعا إلى استقلال لبنان والى الوحدة العربية ". 

- وفي سوريا تأسس حزب الاتحاد السوري في العام ۹۱۸٠م»‏ وكان معظم أعضائه 
من الأعيان» ويهدف إلى تكوين دولة سوريا بوحدتها القومية . أما حزب الاستقلال 
العربي فقد تأسس ف العام ۹١۹٠م‏ وانبثق عن جمعية الفتاة العربية» وي العام ۹۳۱٠م‏ 
وضع الميثاق القومي العربي الذي يدعو إلى الوحدة العربية» وتوحيد الجهود القطرية في 
سبيل الاستقلال ومحاربة الاستعمار“. كما تأسس حزب الشعب في العام ۹۲۰٠م»‏ ودعا 
إلى إلغاء الانتداب والدعوة إلى الوحدة العربية . وتأسس في العام ۹۲۰٠م‏ ثلاثة أحراب 
أحرى هى حزب الاستقلال» والحزب الديموقراطي» والحزب الوطي السوري» وتميز هذا 
الأحير بوحود عدد من الأشراف الحجازيين و أصحاب الوجاهات داحل صفوفه» وتميزرت 
جميعها بنزعتها القومية . 

- وني العراق أنشئت جمعية العهد في العام ۱۹١۳‏ م» وكان أعضاؤها من الضباط 
الوطنيين الذين حدموا في جيش الشريف حسين وفي الجيش السوري» وكان هدفها 
استقلال العراق ضمن الوحدة العربية» وطلب المساعدة الفنية والاقتصادية من بريطانيا على 
أن لا يؤثر ذلك على الاستقلال التام . كما نشا حزب الاستقلالء فی العام ۱۹٤٩‏ م» 
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الذي نادى بالوحدة العربية والدفاع عن عروبة فلسطين وتقوية الجيش العراقي» لكن 
أعضاؤه انضموا فيما بعدء إلى حزب البعث العربي الاشتراكي . 

- وني فلسطين تأسس حزب الإصلاح العربي الفلسطيي في العام ١۱۹۳م»‏ ودعا 
إلى استقلال فلسطين وعروبتها وتوثيق العلاقات مع الدول العربية . 


-اتجاهات الاستقلال القطرية: وهي الأحزاب الي نشأت قي أقطار المشرق العربي 
وكانت اهتماماتها حصورة في مسائل قطرية. 

-فى لبنانء دعا حزب الكتلة الوطنية (١۳٤۹١م)‏ إلى الحافظة على كيان لبنان 
وشحصيته» وآمن بأنه دولة عربية ذات شخصية مميرة . كما تأسس الحزب التقدمي 
الاشتراكي في العام ۹٩م‏ و رفع شعارات مطلبية تقدمية» لکنه تيز بوقوفه إلى بحانب 
خر كات التخرر ال نة ° 

اما فی العام ۱۹۰۸م فقد تأسس» لأسباب اتتخابية أصلا حزب الوطنيين 

الأحرار» وقد اعتبر لبنان دولة عربية ذات سيادة تربطه مع العرب علاقات الأحوة على 
أساس أداء واحباته في الأسرة العربية من حلال جامعة الدول العربية . 

- في سوريا عرفت حنى العام ٠م‏ أكثر من مسة وعشرين حزباًء لکن ظهور 
الكتلة الوطنئية في العام ١۱۹۲۷‏ م» استقطب كبار الملاكين والبورحوازيين» ولعبت الكتلة 
الدور الكبير في القيادة الوطنية و معارضة الانتداب. أما بعد الحرب العالمية الثانية فتلاشت 
أكثر الأحزاب و استمر الحزب الشيوعي» والسوري القومي» والكتلة الوطنية؛ لكن الكتلة 
أحذت تضعف بعد بروز حزب البعث العربي الاشتراكي . 

وني العراق تأسس حزب الاستقلال الوطي في العام ٤‏ ۹۲٠م»‏ و كان هدفه الدفاع 
عن المصالم الوطنية في قضية الحدود والنزاع على ولاية الموصل بين العراق وتركيا . 

كما تأسست قبل ذلك جعية حرس الاستقلال في العام ۹۱۹١م»‏ وهي الي اسهمت 
فى التحريض وإثارة العواطف قبل ثورة العشرين واستخدمت المساجد هذا الغرض “. 
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- أما في فلسطين» فتمحورت حهود الأحزاب واتجاهاتها حول الوقوف في وحه 
اللنطر الصهيوني» منذ العام ۹١۹٠م»‏ بعد تشكيل الحزب الوطي العثماني “. وتأسس 
عدد من الحمعيات الإسلامية-المسيحية الفلسطينية» وكانت أول جمعية قد تأسست في العام 
۸م وأعضاڙها من الوجحهاء والتجار بعض مثقفي يافاء قامت بأعمال الاحتجاج 
والمعارضة والمظاهرات والعرائض. وقد وافق الانتداب البريطاني على نظام الجمعيات 
الممائلة في مطلع العام ۹١۱۹م»‏ على شرط أن يتجنب مؤسسوها الإعلان عن الا تجاه 
العروبي. SS E‏ وأحذت بالاضمحلال مع 
ازدياد سيطرة الشباب على العمل الوطيْ الفلسطين ” EOE‏ حزب الكتلة 
الوطنية في العام ١٠۹١م‏ الذي دعا إلى استقلال فلسطين والتمسك بعروبتها ”. 

شار كت الأ حزاب وال حمعيات والقوى الفلسطينية في مؤتمرات عربية وفلسطينية إلى أن 
اندلعت ثورة ١۱۹۳م»‏ فانخرط الحميع ي صفوفهاء وهي ا 
والتنظيمات السياسية آنذاك “. 


-الأحراب ذات الاتجاهات الاصلاحية والأهداف الشخصية: 

-وقد تأسس لي سوريا حزب الأحرار في العام ٤٤۹٠م‏ لمعارضة نفوذ طبقة ملاك 
الأراضي وعائلات التجار “. 

- في العراق تأسس الحزب الوطني في العام ١۱۹۲م‏ الذي دعا إلى وقف التدحل 
البريطاني ي أمور العراق الذاتيةء كما دعا إلى إجراء انتخحابات حرة . وتأسس حزب 
الأمة في العام ٤‏ ۱۹۲٠م»‏ ودعا إلى إنحاز الدستور وانتتهاج الحياة النيابية في E‏ 
وتأاسس حزب الشعب العراقي في العام ١٠۱۹م»‏ وهو حزب سياسي برلاني معارض “^ 
وت سس أيضاً حزب الإحاء لوطي في العام ۰ م» وكان منهاحه معارضة بعض المواقف 
الحكومية والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية» وکان هدف أعضائه الحصول على 
امناصب و الكراسي الوزارية . ولأحل الهدف ذاته تأسس .حزب الوحدة الوطنية قي العام 
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٤ء‏ وهو تحمع سياسي عمل لحمع الأحزاب لأحل تدعيم أوضاع شخصية داحل 
ا مك . وتأسست أيضاً جمعية الإصلاح الشعي تي العام ١۱۹۳ء‏ وكانت تدعو إلى 
إصلاح سياسي واجحتماعي واقتصادي 2 


-الأحزاب المر تبطة بسلطات الانعداب: وهي الأحزاب الي كانت تعمل على 
تدعيم نفسها أو أشخاصهاء أو تستقوي» لرسيخ اتجاهاتها الانفصالية» بسلطات الانتداب. 
- في لبنان اتأسس حزب الكتائب اللبنانية في العام ۹۳٩‏ ١م»‏ وكانت ابجاهاته تقوم 
على المناداة بالكيان الإقليمي اللبناني» بعيدا عن الانتماء القومي العربي . 
وفي العراق تأسس الحزب الحر العراقي في العام ۱۹۲۲م» وهو حزب رجعي موال 
للإنکلیز . و تأسس حزب التقدم في العام ١۹۲٠م‏ وهو تحمع نيابي بين موال للإنكليز 
اا و ب العهد الذي تأسس في العام ۹۳۰٠م‏ هو حزب ييي رحعي يتعاون مع 
الإنكليز ”. ريي الدائرة ذاتها حاء تأسيس حزب الأحرار العراقي في العام ١٤۹٠م‏ 
کتجمع سياسي يمين . وتأسس حزب الاتحاد الدستوري في العام ۱١۹٠م»‏ ودعا إلى 
السير في ركاب الدولتين الفرنسية والبريطانية» وقد ضم إليه العناصر الإقطاعية 
والرأمالية“. وحذا حذوه حزب الأمة الاشتراكي الذي تأسس في العام ذاته (١١۹١٠م)‏ 
رض إليه الإقطاعبين والرأسماليين ودعا إلى موالاة النظام الملكي والتبعية للاستعمار ". 


-و في فلسطينء تأسست الحمعية الإسلامية الوطنية في العام ۱۹۲۱م و كانت 
مواقفها تويد الانتداب البريطاني ". كما تأسس حرب الدفاع الوطن في العام ٤۹۲٠م‏ 
وأعضاژه من البورجحوازية الفلسطينية المتساهلة مع الإنكليز . 


(۱) م .ك :ص۲۸هە. 
(۲) م . :ص۸۲ 
(۳) م .ك :ص¥ەە. 
)٤(‏ م .ت : ص۲۹۹. 
() م . ك : ص۹٥‏ ۲۹. 
(7) م .2 :ص۰۱٥.‏ 
(۷) م . ك : ص٤‏ ۲۷. 


(A)‏ م . ل : صض۲۹۷. 
(۹) م .ت : ص۲۹۲. 
(۱۰) م .0 :ص ۸۲. 
(۱۱) م .ن :صض۳۰۲. 


۳۲۸ 


-الأحزاب الدينيةء أو الطائفية السياسية: هي تلك الأحزاب الي تأاسست على 
قواعد العقيدة الدينية» بأهدافها الفكرية والسياسية؛ أو تلك الي تاشت عضمون دييٰ 
وأهداف سياسية محددة. 

- في لبدان تاسسٍ حزب النجادة اللبنانية ف أوائل الثلاثيناث» و كان يمل الحماعة 
السنية الإسلاميةء مطالبا بتمثيلها في الإدارة والدولة والمصال العامة» والمطالبة بالحقوق في 
العلم والتنمية الاقتصادية . 

- وني فلسطين تأسست جمعية الإحاء والعفاف في العام ۸١۱۹٠م»‏ وهي جمعية سرية 
عربية فلسطينية» هدفها العام الحفاظ على الممتلكات العربية والاسلامية» وإرهاب كل سن 
يتعاون مع اليهود و يسهل همم شراء الأراضي . كما تأسست جعية الشبان المسلمين في 
العام ۹۲۸١م»‏ و هي امتداد لح ركة الإحوان المسلمين في مصرء وقد انضم إليها أبرز رحال 
ا لحر كة الوطنية الفلسطينية» وحاولوا إضفاء صبغة غير سياسية عليهاء لتجنب مضايقات 
حكومة الانتداب البريطاني» وكانت ثوراتها مطلبية؛ وبلغت فروعها عشرين فرعا لکنها 
لوحقت لوجود أعلام كبار من قادة الح ركة الوطنية في صفوفها؛ وتدهورت أوضاعها بعد 
ولادة الأحزاب السياسية الفلسطينية ”. 

- وفي الأردن تأسس حزب التحرير الإسلامي في مطلع الخمسينات» ودعا إلى 
التقيد بالدين الإسلامي على أنه دين ودنيا» وقد تيز .معاداته للحر كة القومية العربية ب 


-الأحزاب الإقليمية: تأسس في لبنان» في العام ١۹۳١م‏ الحزب السوري القومسي 
الاجحتماعي» ودعا إلى إقامة نظام حديد في سوريا الطبيعية (لبنان- سوريا- العراق- 
فلسطین - الأردن). کما هيز بدچونه إلى فصل الدين عن الدولة. وعلى الرغم سن أنه 
شارك بفعالية في قضية فلسطين» ا لساري مط تاد بر كه القربية لرا وغ 
مواقفه» منذ العام ۱۹٦٩‏ م»› واعتبر أن منطلقاته اشتراكية وليست معادية للعروبة ^ 


ثانياً: الجزيرة العربية: 
سادت في اللحزيرة العربية» بشكل عام الاججاهات الدينية السلفيةء والقبلية العشائرية. 
فكانت السلفية- العشائرية ثنائية التفت تحت لوائها القبائل كافة» ودحلت في صراعات 


(۱) م .2 : ص٥۲ه.‏ 
(۲) م .3 : ص۸۲. 
(۳) م . ت : ص۷۹. 
)٤(‏ م .ك :ضص٥؟ە.,‏ 
() م . ۵ : ص ص ۳۰۹-۳۰۸. 


۳۹ 


متواصلة؛ و استطاعت الأقوى بينها أن تستلم السلطة. وقد تشابهت أنظمة الحكم إلى حد 
كبير» في كل مالك وإمارات وخحميات الجريرة. 

في ظل هذه الأجواء» مَبِعّت الأحزاب السياسية من العمال. ولأنه لم تستطع السلطة 
العثمانية وا الانتدابات الأجنبية» أن تحقق استيلاء مباشر؟ على هذه المنطقة» فقد اكتسبت 
اا اا واجتماعياً متميز؟ عن الأقطار العربية الأخرى. 

عرفت اللحزيرة العربية دولتين أساسيتين هما: المملكة العربية السعودية» والمملكة 
المت و كلية اليمنية. 

-ففي السعودية» سيطرت الح ركة الوهابية على الحجاز بشكل تام منذ العام 
4٤م‏ وتوطد تحالفها مع الولايات المتحدة الأميركية منذ العام ٠۹٤١‏ م» كضمان 
لحمايتها. والح ر كة الوهابية هي دعوة دينية سلفية دعت إلى تخليص الإسلام- كما تحسب- 
من العقائد والعبادات غير السليمة الي علقت به عبر التاريخ الطويل. 

-أما في اليمن فقد سيطرت» منذ الأساس» علاقات التوتر منذ العام ۹۸١٠م‏ بين 
الأسرة اللإلمامية ,والارستقراطية الزيدية وبين السلطة العثمانية . 

وعلى الرغم من قيام الثوزات. العديدة الي أسهمت فيها الجماهير الشعبية .عخحتلف 
فئاتها وطبقاتها الاجتماعية» بدون الالتفات لقضية التباين المذهي "؛ كانت الحرب الأهلية 
دائماً بامرصادءو هي الثفرة الي كان يعسلل ,منها الأنراك لاستعادة سيطرتهم على النطقة ‏ 
وسبب الحروب الأهلية > يعود إلى انقسام الحتمع اليمي إلى طبقة الاقطاع من الألمة 
ومشايخ القبائل» ورؤساء العشائرء والإمامة الزيدية» و الإدريسية؛ فكان المتضرورن من 
الاتفاقات» بين السلطة الحاكمة والقوى الخارحية (الأتراك- البريطانيون)» يثورون ضد 
الستفيدين » وكان البعض منهم يتحالف مع القوى الخارجية للقضاء على حصمه ”. 

تالت اليمن استقلاها فی العام ۱۹۱۸م» كان زعيمها هو الزعيم الديي القائد 
الأعلى للزيدية» وهو ملك البلادء ومنصبه الدييْ يعطي الأولوية للدين على السياسة . 

في اليمن مائة وسبع وستون قبيلة» لكل منها قوانينها وأعرافها وتقاليدها غير المكتوبةء 
رهي منغلقة على نفسها. ها أراضيها الخاصة وقوتها المسلحة» يتشبث أبناؤها باستقلاليتهم 
ويعتمدون على الغزو . 


(۱) علي» صادق عبده: :م .س :ص ۲۱. 


(۲) م . ك : ص٥؟.‏ 
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ا الأحزاب السياسية من العمل ف ظل نظام الإمامة 2 وتشکلت المعارضة 
اليمنية من الشافعية وكبار التجار والأرستقراطية» وهي لم تكن متجانسة» وكانت اتجاهاتها 
دينية 2 فأول ججموعة للمعارضة تشكلت في الثلائينات من القرن العشرين» من طبقة 
المقفين والقيادة الدينية والتجار والذين يتحدرون من اسر إقطاعية» من زيود وشوافع (نسبة 
إلى الزيدية والشافعية)» وانتقدرا الإمامة بحجة إساءتها لقوانين الشريعة الإسلامية". 

وقي الستينات» انهارت المملكة امتوكلية اليمنية» بتأثير من المد القومي الشاصري» 
بشكل أساسي " وتحولت اليمن» بعد انقسام المعارضة فيهاء إلى يمنين: الأول شال يتسم 
بالتطلعات القوميةء أما الثاني فجنوبي اعتنق الاتجاهات الما ركسية الشيوعية. 

وعلى العموم» لم تعرف الحزيرة العربية الأحزاب السياسية» وكانت مشكلاتها 
رواقعها متميزة عن مشكلات وواقع الأقطار العربيسة الأحرى. لكن أحذت اليمن» منذ 
الستينات» تشهد تطورا؟ جحدیدا» بفعل تأثیر المد القومي» باتحاه تسس الجبهات والح ركات 
والأحراب السياسية. 


-ثالغاً: وادي النيسل: 

كانت هناك حالات من الزابط شكلت علاقة بين وادي النيل» ومصر بشكل 
خحاص» وبين أقطار المشرق العربي» انطلاقاً من مؤثرين: 

الأول: كانت مصر محطة للكثير من النخبويين الآتين من المشرق العربي» فهي كانت 
مكانا يطمفن إليها الهاربون من وجه اللاحقة الزكية. وكانت صحفها منبراًء وأنديتها عحطة 
لتزاوج الاججاهات. 

وإن كانت التنظيمات والأحزاب القومية غائبة عن الساحة المصرية» إلا أن المشاعر 
القومية كانت مهيأة لاستقبال شعارات ثورة ۲۳ تموز/ يولیو ۲٥۹٠م.‏ 

الثاني: كانت حطوط التماس مع القضية الفلسطينيةء المؤثر الأساس في تفجير ثورة 
موز/ يوليو؛ و بفعل عمق المشاعر القومية» استقبل المصريون و احتضنوا قضية فلسطين 
بحرارة ملفتة» وشكّلت جزءا مهما من تاريخهم. 

أما طبيعة الاتحاهات الحزبية» فكانت كما يلي: 


(۱) م .2 : صض۳۴١۱.‏ 
(۲) م .ك : ص٤١١.‏ 
(۳) م . 2 : صض۱۰۹. 


اقرضا 


-اتجاهات الاستقلال القطرية: 

-في مصرء تأسس حزب مصر المستقلة في العام ۸٠۹٠م»‏ وضم إلى صفوفه بعض 
الأقباط» و كان أعضاؤه من الأغنياء والوحهاء من ذوي السلطة والنفوذ. وكانت شعاراته: 
استقلال مصر» تحقيق الرحاء الاجتماعي والاقتصادي» وتحقيق الصداقة مع بريطاني . 
كما تأسس حزب الوفد في العام ۸١۹٠م»‏ واستمر حتسى العام ١١۱۹١م»‏ قاد الحركة 
الوطنية الدموقراطية حتى أواحر الأربعينات» وسعى بالطرق السلمية لنيل الاستقلال» وقد 
وحد بين المسلمين والأقباط ۳ 

وكان هدف حزب طليعة العمال والفلاحين» الذي تأسس في العام ٠۱۹٤٩‏ م» 
كحزب سياسي ما ركسي» العمل من أجل المسألة الوطنية والكفاح الاقتصادي للعمال". 
و كان هناك تحمع للما ركسيين تأاسس تحت اسم الح ر كة الدموقراطية للتحرر الوطي في العام 
۷ مم واستمر حتى العام ١٠۹١م‏ وكانت أهدافه: إحلاء المستعمرء والكفاح المسلح» 
ورفض الأحلاف العسكريةء وتأميم قناة السويس» وإطلاق الحريات السياسية» وتحديد 
الكية الزراعية ”“ . وقد تأسست» أيضاً حركة أنصار السلام في العام ١‏ ١۹٠م»‏ وتعلق 
نشاطها بطرد المستعمر والكفاح ضد سياسة ربط مصر بالأحلاف العسكرية . 

- وقي السودان: كانت الح ركة الاستقلالية متأئرة عا يجري قي مصر. فتأسست 
منظمات سياسية أحذت تطالب بجلاء بريطانيا منذ العام ۱۸١۹٠م.‏ وكان من أبرز تلك 
النظمات موتمر الخريجين» الذي تأسس في العام ۹۳۸٠م‏ واتحاد المعلمين السودانيينء الذي 
أحذ يطالب بالوحدة مع مصرء وتويده طائفة الختمية. كما تأاسس أيضاً حزب الأشقاء في 
العام ۱٤۹٠م‏ . 


-الأحزاب الاصلاحية: 

-في مصر کان حزب الإصلاح» الذي تأسس في العام ۰٩‏ ۹۰٠م»‏ يطالب بنظام قائم 
على المبادئ الدستورية» ويعمل لتعميم التعليم وزيادة عدد المصريين في أحهزة الدولة. 
وكانت سياسته موالية للحديوي من حهة» وللاحتلال البريطاني من حهة أحرى ”. أما 
حزب الأمة فتأسس في العام ۱۹۰۷م» وکان أعضاژه من الأرستقراطيين وكبار الملاكين 


.١۱۹ الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج۲): م . س : ص‎ )١( 
.٥ه۳١ضص:‎ 2. م‎ )۲( 
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)٤(‏ م . ت : صض۲۲۸. 
)٥(‏ م . ت : ص٤‏ ۲۲. 
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والرسميون؛ ومن شعاراته منح سلطات أوسع للمجلس التشريعي ”". وجاء تأسيس - حزب 
الأحرار الدستوریین (۱۹۲۲ه/۱۹۰۳م) مثلاً مصالح کبار ملاك الأراضي» و كان منهجه 
الاعتدال وعخاصمة التشدد في تحقيق المطالب الوطنية» وكانت علاقاته طيبة مع الإنكليزء أما 
علاقاته مع الملك فقد تراوحت بين الخصومة والتحالف . أما حزب الاتحاد فتأسس في 
العام ١۹۲١م»‏ وكان برناججه المطالبة بالاستقلال والولاء للعرش والنهوض العام» و قد كان 
افا ب اود وتأسس حزب الفتاة في العام ۹۳۳٠م‏ واستمر حتى العام 
c40‏ وکان شعاره رال الوطن»› اللكى “. وتأاسس حزب الكتلة الوفدية في العام 
c4۲‏ ا نشاطه على المنافسة من أجل المناصب الحكومية“. 


-الأحزاب الديبية: 

- في مصر تأسست جاعة "الإحوان المسلمين" في العام ۹۲۸١م»‏ واتخذت شعار 
العودة إلى الماضي» وتحديد شباب الأمة الإسلامية» وبناء الوطن الإسلامي بقيادة حركة 
إصلاح دين إسلامي» لأن ذلك هو الحل الأمثل لمشكلة مصر ومشكلات العا م العربي 2 

- في السودان: تأسس حزب الأمة في العام ۹٤١‏ ١م»‏ وهو الوجه" السياسي لطائفة 
الأنصار» يدعو لاستقلال السودان حسب نظام إسلامي . ثم تبعه تنظيم للاخوان 
السلمين في العام ٠۹ ٤١‏ م» وهو امتداد لتنظيم الإحوان في مصر “. 


-رابعاً: المغفرب العربي 

لم تكن أقطار المغرب العربي ذات اهتمامات قومية عربية فكرية نظريةء وإنغا كانت 
المؤثرات الشعورية هي السائدة» بعضها له علاقة بالخلفيات الديية الإسلامية» والبعض 
الآحر له علاقة بالتعاطف والانفعال مع ما كان يصل إليها من أخبار الثورات: الرفض 
لسلطات الانتداب في المشرق العربي؛ أو ما كانت تنقله نخب الح ركة الوطنية» بشكل 
حاص» عندما لحا بعضهم من المغرب و الحزائر وتونس إلى القاهرة. وكان من أهم تأثررات 


(۱) م .3 : ص۲۹۳. 
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تلك المرحلة أنها شكلت الدافع لكي تطرح النخب الوطنية شعارات الوحدة بين أقطار 
المغرب العربي 

عرفت منطقة المغرب العربي أحزابا تراو حت اتحاهاتها بين المح ركة المطلبية» الاجتماعية 
رالاقتصادية» على أساس الحكم الذاتي في إطار الدولة ا و 
مراحل لاحقة للح ركة المطلبيةء أحذت ترفع شعارات الاستقلال التام. 


-الأحراب ذات الاتجاهات الاستقلالية: 

- في المغرب الأقصی» تأسس حزب الاستقلال في العام ٤۱۹۳م»‏ وكان أعضاؤه من 
بورحوازية المدن والمنقفين اليساريين و البورجوازية التجارية الحديثة» وقد رفع شعار 
استقلال المغرب”'. أما في أوائل الخمسينات فقد تأسس حزب الاتحاد وطن للقوات 
الشعبية» و هو هم وأوسع حزب سياسي تقدمي في المغرب» الترم بالنضال من أجل تحرير 
البلاد من الاستعمار» عسكريا و اقتصادیاء كذلك من أجل الديموقراطية والاصلاح الزراعي 
وتحقيتق العدالة الاحتماعية . 

- وف کی "جم شمال أفريقيا" في العام٣۱۹۲١م»‏ وكان شديد الصلة 
بالشيوعية العالمية؛ لكنه في العام ۹۳۷١م-‏ حدثت القطيعة بينهما بعد أن عارض الحزرب 
الشيوعي الفرنسي برناججه الذي ينص على الاستقلال التام . في عام القطيعةء أيضاء أي 
في العام ۹۳۷٠م‏ تأسس حزب الشعب الحزائري الذي رفع شعار المعارضة المطلقة 
للاستعمار الفرنسي» ورفع شعار المطالبة بالاستقلال التام» وعدم التعاون مع السلطات 
الفرنسية “. لكن إلى حانب هذه الاتجاهات» وبعد تأسيس الأحزاب الاستقلالية» نشأات 
في اللحزائر أحزاب أحرى تطالب بالاستقلال لكن بحكم ذاتي في ظل دولة فرنسية. وهذاما 
فعله حزب "أصدقاء البيان و الحرية" الذي تأسس في العام ٤ ٤‏ ۱۹م؛ و كانت مبادۇه تنص 
على تسهيل نشوء أمة جزائرية وإنشاء نظام جمهوري » ذات استقلال ذاتي» وترتبط إداريا 
بدولة فرنسية معادية للاستعمار . و حذا حذوه حزب الاتحاد الدعوقراطي» الذي 
تأسس في العام ٤١‏ ۹٠م»‏ لكنه كان يهاجحم مساوئ الفرنسيين ويطالب يالمساواة ونوع من 
الحكم الذاتي. و " كان معظم أعضائه من الحزائريين المتشربين بالثقافة الفرنسية ومن 
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الذاتي. و " کان معظم أعضائه من الحزائریین المتشربين بالثقافة الفرنسية ومن أصحاب 
الميول الليبرالية الغربية “. 

E aT‏ ۰م و کان اأُعضاژه سن 
الوطنيين التحدرين من طبقات الحتمع العلياء أو من المثقفين العرب» الذين شعروا أن 
الاستعمار الثقاق يهد شخحصيتهم القومية والثقافية إل ان ااسس الب الو ری 
الحديد» في العام ١۱۹۳م»‏ الذي سلك طريق النضال من أحل الاستقلال . 


ب- الانفصالية- القطرية حالة تاريخية ذات جذور قبلية وديية ومذهبية 
وعرقية وطبقية: بعد انهيار الإمبراطورية العثمائية» كمرجعية سياسية توحيدية؛ راحت 
السمات القطرية/ الدويلاتية تتوالد عن الإشكاليات الناتجة عن الاثنيات الدينيةء ورواسب 
الاثبيات القومية» إضافة إلى التعدديات الطبقية- الاجتماعية والمذهبية والقبلية. 

لكن هذه السمات لن تشک رة متماسكة أرت» بمستوى واحد» على واقع 
الاتحاهات الانفصالية / القطرية في جميع الأقطار العربية؛ وإنغا كان لكل ولاية/ قطر 
حصوصية. فبعضها ارتبط بالدين» وبعضها الآحر بالمذهبية» أو العرقية أو الطبقية... لكن 
.مجموعها شکلت إطار؟ أُر في مسيرة العمل القومي الوحدوي. والى أن تتحدد السمات 
بشکل أدق» من خلال أمحاث متخحصصة»ء نرى أن السمات كانت التالية: 

-في لبنان» مثلاًء ارتبط الولاء للطائفة بالولاء للوطن» قياسا على ارتباط القومية با ملة 
في العصر العثماني؛ وارتباط القومية العربية بالدين الإسلامي. 

ارتبطت الوطنية اللبنانية بالولاء للطائفة المسيحيةء عند قطاع من المسيحيين» كردة فعل 
لربط الولاء للقومية العربية بالولاء للدين الإسلامي. ولما حاءت الإرساليات الأجنبية 
المسيحية إلى لبنانء فإنما كان دورها أن تغذي هذا الشعور بسبب ما وجدته من اتحاهات 
إسلامية كانت تربط بين العروبة والإسلام» أو لأنها كانت تتجه نحو العروبة بسبب من 
إسلاميتها. 

لكن الشعور بالعلاقة بين المسيحية ولبنان كان يضعف كلما حَفت الشعور عند 
المسلمين بإسلامية العروبة. و كان الدليل الأبرز على ذلك عندما تقبّل الملسلمون في لبنان 
الكيان ابلحديد منذ العام ١۹۳٠م.‏ واستنادا إلى ذلك نحسب أنه كلما اشستد التيار الداعي 
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إلى العروبة عضامين طائفية أو دينية» ترتفع حدة انفعال التيار القطري/الانفصالي» ونراه 
يضعضف ويتزاجحع كلما ابتعد التيار القومي عن ربط اتحاهاته بالمضامين الدينية. 

إن التاريخ السوداني يلتقي» في بعض جوانبه» مع الإشكالية الي حصلت في لبنان بين 
القومي/ القطري والدييٰ. ولأن حصوصيات الوضع اللبناني تتميز بالتداحل السكاني بين 
الطوائف إلى حد واضح» فهو يختلف عن الوضع ثي السودان» الذي يوجد فيه فرز سكاني 
واضح (ابلحنوب المسيحي والشمال الإسلامي). 

أدى التداحل السكاني للطوائف قي لبنان» إلى التحفيف من المشكلة بوقت قياسي 
للأسباب التالية: التداحل و التوازن السكاني بين الطوائف- المؤثرات الفكرية السياسية 
الحديثةء حاصة مفاهيم الدعوقراطية والعلمانية» السائدة في لبنان. 

أما في السودان» فهناك فر ز سكاني واضح» وهناك لا توازن في العدد والقوى» 
وهناك ابتعاد تاريخي عن المؤثرات الفكرية و السياسية الحديثة. فمشكلة السودان قد تبقى 
مستمرة إلى آماد بعيدة إذا م تكسرء على الأقل» حلقة من حلقات الدائرة المغلقة» حاصة 
ون النهج الإمبريالي المعادي للاتجاهات الوحدوية يتابع تأثيره في التحريض والتعبعة. ويأتي 
على رأس الحلقات الي بعكن كسرهاء للخروج من تلك الدائرة» هو البدء بحلقة الأساس 
الفكري المغلق الذي تمارسه الح ركة الإسلامية في السودان. 

ففي لبنان» أيضاًء إلى حانب التيارين: القطري- المسيحي» الويُد من شخصيات 
إسلامية (لأسباب غير دينية)» والقومي- الإسلامي» كانت تبرز تيارات أحرى قومية 
اادج تحمع بین مسلمین و مسيحيون؛ فعلی الرغم من ضعف تأثيرهاء في تلك المرحلة» 
إلا تھا گانت تبر پرا خدیداء لن پکون في المستقبل إلا ذا فائدة توثر في تعبيد مسالك 
إججابية للفكر القومي العربي. 

-أما في أقطار المشرق العربي ووادي النيل والمغرب العربي» فقادت الح ر كات 
الاستقلالية غخب من الطبقات الاجتماعية والعائلية والبورجوازية» لكن هذه الطبقات كانت 
تمارس الدور الأساس في الاستغلال الطبقي-الاحتماعي» وكانت ها مصلحة في خحوض 
معارك الاستقلال السياسي» لأنه من الطبيعي أن تشعر بحاجتها لاستخدام السلطة بدون 
مشار كة القوى الأجنبية. أما الطبقات الدنيا فتلقت الاضطهاد الطبقي من قبل الطبقات 
الاحتماعية العلياء والاضطهاد الأحني المهيمن على السلطة السياسية؛ وعلى الرغم من ذلك 
كانت مواقف الطبقات الدنيا تصب في دعم معارك النحب الاجتماعية والسياسية 
(الطبقات العليا) ضد الوجحود الأحبي بهدف تقيق الاستقلال السياسي. 

أن مصلحة الطبقات العلياً بالاستثار بالسلطة بدون القوى الأجنيية» ومساندة 
الطبقات الدنيا لمعارك الاستقلال السياسي» هو تغليب للو طن /القر ق على أية أهداف 


۳۳٦ 


أخحری. ففي النتائج العامة تحصل الطبقات العليا على مكسبين: التحرر السياسي من 
الأحبيء والاستفغار بالسلطة. أما الطبقات الدنيا فقكسب مع ركة الاستقلال السياسي ضد 
الأجني» وتؤجحل مع ركة التحرر الطبقي. 

لكن ما نحسبه شاذاء ي مرحلة كهذه» هو موقف قطاع من الطبقات العليا الي تقف, 
إلى حانب القوى الغارحية» ظناً منها أن عامل الاستقواء با مخارج يؤمن ها وجودا دائماً 
على رأس السلطةء » متناسية حيانتها للوطي في سبيل الطبقي» فهي» في مشل هذه الحالء 

تخسر الوطيٰ والطبقي معا. 

فالتمييز بون خب الاستغلال الطبقي ونخب اليانة الوطنيةء يجب أن ن تکون ماثلة في 
التتحليل الموضوعي أهمية ترجيح أية معركة بعكن أن تخاض أولا. 

م تكن هناك آراء متعددة» تبلغ حدود التناقض حول تحديد هذه الأولوية» لان 
معظم الاتجحاهات حسمت موقفها إلى حانب إعطاء أولوية للنضال الوطيٰ» لأسباب ذاتية 
وأحرى موضوعية: 

-فالأسباب الموضوعية تقتضي أنه كلما تعرض استقلال قطر للحطر الخارحي» تصبح 
كل طبقات الجتمع» في هذا القطرء معنية بالدفاع عن المصيرء لأن مصير الحميع يصبح 
مهدداً. 

-أما الأسباب الذاتية» فلأن قيادة مع ركة الحصول على الاستقلال» أو معركة الدفاع 
عنه» في ظروف مشابهة لليّ نبحث فيهاء حيث يسود التخحلف في الوعي والثقافة في 
صفوف عامة الشعب» تحتاج إلى رؤية سياسية واضحة والى من يستطيع التبشير بتلك 
الرؤية» ووحدها الطبقية النحبوية هي الي بمكن أن تمارس قيادة تلك المعركة. 

فالتناقض الطبقي- الاحتماعي» بلا شك»› له وجه احتماعي قهري» تستغل فيه طبقة 
طبقة أحری؛ و هو بالتالي يتناقض مع مبدأي المساواة والعدالة بين أفراد اجتمع» والصراع 

من حل إلغائه له ظروف وشروط› ومن أهمها: توفر الاستقلال السياسي» أي تأمين 
الحماية من المطامع الخارحية» إذ ذاك يأحذ الصراع الطبقي مسررته الطبيعية» لأن لكل 
مرحلة تناقضاتها الخاصة بهاء ووسائل الصراع تصاغ على أساس التناقضات الموحودة. 

كان دافع الذين أعطوا أولوية للاستقلال السياسي» في ظل حضو ع الأمة/ الوطن 
للسيطرة الخارحية» هو ضرورة تكاثف كل الطبقات ي سبيل التحرير... 

وكان دافع الذين أعطوا أولوية للصراع الطبقي هو أن يخوضواء في وقت واحد 
مع ركة الخلاص من السيطرة الخارجية وسيطرة قوى الاستغلال الطبقي» وهو نظرياً حلم 
جميل. لكن الصراع الطبقي» في مرحلة الاستقلال السياسي» لن يكون إلا إضعاف لأواصر 
الوحدوية الداحلية في مواحهة العدوانية الخارجية... 
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وإذا كان يقال بأن على الطبقات المسحوقة» في أثناء حوضها لمعارك الاستقلال 
السياسي» أن لا تطمن لإحلاص الطبقات المستَفلة؛ فإننا نحد أن في التاريخ ما يدل على أن 
معارك الاستقلال كانت تخضع لقيادة وتوجيه النخب من الطبقات الاجتماعية والسياسية 
العليا. لكن بقاء هذه الطبقات في مواقعها السلطوية والطبقية أمر مرهون بقوة أو ضعف 
الوعي الشعي (الطبقات المستعَلَة)» وقدرتها على إلغاء هذا التاقض. من هنا نتساءل: أ لم 
تتلاش الأحزاب ذات القيادة البورحوازية والإقطاعية» عندما أحذت الأحزاب القومية 
رالتقدمية الاشتراكية تنتشر بين الأو ساط الشعبية ؟ 

- كان للتيارات الدينية أثر واضح قي قيادة الثورات الاستقلاليةء أو المشاركة فيهاء 
كمثل الذي حصل في العراق (ثورة النجف)» وفلسطين (موتمر علماء المسلمين)» والجزائر 
(جمعية العلماء المسلمين)» وفي مصر الي استقوت فيها الح ركة الوطنية المصرية بتيار (الجامعة 
الإسلامية)... 

فحيثما كانت حركات الاستقلال القطرية تمع ما بين الطبقات الاجتماعية من 
حهة» وما بين الوطي والديي من جهة أحرى» ند أنها اكتسبت مات وطنية لتؤسس 
لأنغاط و أنظمة سياسية تحمل بذور الوحدوي الوطي من خلال المؤسسات السياسية» كما 
أنها تحمل بذور التطور بشكل متصاعد مع التطور والتقدم الحضاري للمجتمع الوطي. 

وعلى العكس من ذلك» نرى أن التيارات السلفيةء الي حصّلت استقلاها السياسي 
بدون مشاركة من أحد» كما حصل في السعودية على أيدي الدعوة الوهابية مشلا 
ادت باللطة المياسية وأقامت اها ديا إستلاما مهيا وراسجغدت إنغتاء 
المؤسسات السياسية الحديثة؛ ومعنى آحر منعت إنشاء مثل هذه المؤسسات. وفي المقابل 
عمقت النظام الاحتماعي العشائري والطبقي» وأوغلت في قطريتهاء وامتنعت عن قبول أية 
وحدوية ها الطابع القومي» کماانھا امتنعت عن قبول أية وحدوية إسلامية» وعزلىت 
نفسها عن كل الدعرات التحديثية لأسباب عدة» فيها الذاتي وفيها الموضوعي : 

- فالأسباب الذاتية» هي أن الجتمع القبلي/ العشائري» لن ينحرط فى جتمع توحيدي 
ديموقراطي . 

- أما الأسباب الوضوعيةء فهي انه لا يکن ا مخضوع إلا لنظام ديي إسلامي قائم 
على الشريعة الإسلامية عموما» وعلى التعاليم المذهبية الوهابية حصوصا. فمثل هذا النظطام» 
وغيره من الأنظمة القائمة على أسس سياسية إسلامية مذهبية» لن ينخرط تحت إمرة أية 
مرجعية رحدوية قومية» أو حتى تحت إمرة أية مرجعية وحدوية إسلامية. 

هذه السمات الى يتميز بها النظام المذمي» هي مات انفصالية/ قطرية؛ فهو إما أن 

يكون كما هو أو لا يكون» وبالتالي فهو غير حاضع لقانون التطور» ما م محصل أي تغيير 
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فى بناه الاجتماعية والفكرية. 

إن اللموذج السوداني» کان کن أن يتقارب بالدرحة مع هذا النموذج» لولا أن 
الحر کات والاتحاهات التحديثية قد دحلت إلى السودان عبر البوابة المصرية المنفتحة على 
تلك الاتحاهات. 

لكن الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي اتسمت بعمق العلاقة النفسية بين الوطنية 
والإسلام؛ وتعود أسباب ذلك إلى عمق المشاعر العدائية الي ولدتها حركات الاستيلاء 
الأوروبي- المسيحي في نفوس الغربيين العرب- السلمين تجاه الاستععار ارلا فة 
السيحية المرتبطة بالوحه الاستعماري ثانياء السيب الذي رسخ لدى سكان المنطقة شعورا 
ودافعاً للربط بين وطنيتهم وإسلاميتهم. 

وبالإ مال فقد اثارت المرحلة الاستقلالية القطرية عددا من الإشكاليات الي تعيق 
تطور اللحركة القومية» ومنها: 

-إشكالية الربط بين القومية والدين» وإدمساج العلاقة بينهما كما كان حاصلاً ق 
العصر العثماني» إذ كانت ملة الفرد تدل عل قوميته؛ فكان من نتائجها التناقض الذي 
حصل ق لبنان» مغلا بين اللبنانية المسيحية والعروبة الإسلامية. وهذا ما محصل في السودان 
وإن كان يتميز بعدد من السمات الخاصة به. 

-إشكالية الإثنيات الاجتماعية» الطبقية- الطبقية. على الرغم من أنها م تبرز 
كإشكالية في مرحلة النضال في سبيل الاستقلال» إلا أنها برزت بعد مرحلة الاستقلال 
السياسي» عندما سيطرت الطبقات العليا على السلطة السياسية. كما حصل في العراق 
وسوریا ومصر... 

-إشكالية سيادة النظام السلفي المذهبي احمي بالعشائرية والقبلية. كما حصل قي 
السعودية واليمن. 

-إشكالية النظرة إلى التطابق بين الديي والقومي» رهي سائدة في المغرب العربي؛ 
فالفكرة القومية فيه تعن الإسلام نفسه» والعربي هو حکماً المسلم والعكس بالعكس. 

فحيٹما تشارك الديي والوطيٰ في معارك الاستقلال السياسي تذوب الإئنيسة الدينية-~ 
الوطنية لصالح سيادة النظام العلماني» لكنه عندما تعجز السلطة الوطنية العلمانية عن الغاء 
هواحس اللنوف المتبادل بين الاثنيات الدينيةء أو عن | إحداث مصالحة بينهاء أو بالتالي عندما 
تعجر عن تأمين العدالة والمساراة الطبقيةء فإنها دالا تارك مساحة فراغ يتسلل إليها أي 
اتحاه ويعمل على ملنها وتعميقهاء وبرفع شعاراته السياسية أو العقائدية المعزضة» لتصبح 
مادة أساسية في التحريض والتعبغة» وتصبح مصدراً أساسياً لإثارة المتاعب في وجه السلطة 
الحاكمة. 
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نحن نحسب أن المرحلة القطرية/ الدويلاتيةء كانت مة من مات اجحتمع العربي- 
الإسلاميء سادت في أغلب حطاته التاريخية لأسباب منها: أن النحبوية الطبقية العلياء 
كانت السبًاقة دائماً لوعي مصلحتهاء وكانت الأقدر على إنتاج القادة؛ إضافة إلى أنها 
تمتلك إمكانيات الدفاع عن مصالحها. 

إن هذا لا يعن أن تستسلم الاتحاهات التقدمية الوحدوية» سواء منها المتطلعة إلى 
aT‏ أو تلك المتطلعة إلى تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية. لكن 
أن تنشد الانقلاب السريع» وهو حتماً سوف ل و اناري 

أن يكون الهدف هو العمل على تطوير الوعي الشعي بقصد التأسيس (للمجتمع 
ا ر ا 

إن توليد الجتمع النحبة على الصعيد المرحعي الوحدوي القومي» أو على الصعيد 
السياسي والاحتماعي» سوف يستبدل تأثير ا الواعية/ التخحبة»› بتأثیر الأكثرية 
الواعية/ابجتمع. وهذا يعن في الفهوم التغيبري تأسيساً للبنى البشرية وتوسيعا لدوائر النحبة» 
بحيث تكثر اللنيارات وتتسع. 

وكما أن التأسيس للمجتمع القطري يتم عبر استبدال خب الحتمع بايجتمع النحبة 
و ان ن ار القطرية إلى المرحلة القومية» ليس عبر الانقلاب ر 
الذي قد يعرّض قطر؟ ما للحضوع إلى سيطرة قطر آخر» وهذا هاجس تاريخي مزمن» وإغا 

يتم العمل على توليد الجتمع القومي الواعي الذي جد نظريا على الأقلء أن المرحلة القومية 
ا ا ا ی ا ر ا 

صحيح أن من أهم عوامل التوحيد القومي هي: اللغة والتاريخ» وهي الي أعطت 
للقومية العربية مکوناتها الموضوعية؛ لكن إذا كان هناك اتفاق حول أهمية تأثير اللغة العربية 
في التكوين القومي» إلا أن عامل التاریخ کان مشوباً ببعض نقاط الاحتلاف؛ ويعود السبب 
في ذلك إلى أن مظاهر التناقض بين الحتمعات القديعةء الي شکلت اسسا للمجتمع العربي»› 
بتعددياتها القومية والدينية وحصوصياتها التاريخية» كانت عوامل أسهمت في صياغة 
علاقات مشوبة بالحذر على الرغم من توحدها العقائدي- الديي» وهذا الحذر كان داق 
وراء التمييز بين التاري- العقائدي والتارخي- السياسي. 

إن حصوصيات التاريخ» الي كان سببها اللخصوصيات الجحغرافية بين مناطق (المشرق 
والمغخرب ووادي النيل والحزيرة العربية)» وبعد أن انعدمت المجرات البشرية بين المناطق» 
الي عرفتها المراحل الأرلى من التاريخ العربي- الإسلامي» أحذت تتشكل مَيِدة ثوب 
الخصوصيات العرقية والاجتماعية (القبلية والإقطاعية والعشائرية والمذهبية). 
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على الرغم من تلك الخصوصيات التاريخية ال حملت» أو ما زالت تحمل الاتجاهات 
الانفصالية/الدويلاتيةء كان التارجخي-العقائدي (الإسلام) ثل المرجعية الوحدوية السياسية 
لكل الاثنيات القومية والدينية والمذهبية؛ فالاتجاهات الانفصالية/ الدويلاتية كانت في أسواً 
حالاتهاء مرتبطة مع الم ركز المرحعي السياسي (الخلافة) بالولاء والطاعة والحرية. 

كان الإسلام هو المؤثر السياسي الفاعل في صياغة التاريخ الوحدوي للمنطقة العربية»ء 
ركان له الأثر في تعميق الشعور الوحدوي» السبب الأساسي الذي طبع العلاقة بين القومية 
والدين (العروبة والإسلام) إلى حدود الاندماج» فبدا الإسلام و كأنه يصنع التاريخ العربي 
لوحده» ني الوقت الذي كانت تتفاعل فيه» وبحدود غير منظورة» عوامل الاثيات الدينية 
الأحرى غير الإسلام. تلك الاثنيات لم تفقد الأمل في أن یکون هما دور ما ببعد عنها حالة 
التهميش» الي كانت تمارسها المرحعية الوحدوية الإسلامية» عقالدياً و سياسياً. 

كانت الائنيات الدينية» غير الإسلام» لا تشعر بالانجذاب» لأسباب عقائدية» نحو 
المرجعية الإسلامية الوحيدة» حتى على الرغم من أنها كانت حخاضعة لوحدويتها السياسية 
(سلطة الدولة الإسلامية) لأسباب قسرية» فموقفها هذا نابع من أنه غير معترف ضا 
بالمساهمة في صنع التاريخ. 

استنادا إلى ذلك» انقسم العرب» اش إلى فثتين: 

الأولى: تشعر بأن التاريخ العربي- الإسلامي هو تاريخهاء والأججاد أجادهاء وهذه 
الفغة هي من العرب المسلمين» وقد ارتبط عندها العقائدي- الديي بالتار يخي - السياسي. 

E 
إلیه إلا بالمقدار الذي يتحرر فيه من أحادية التأثير العقائدي الإسلامي؛ كما أنها تتطلع إلى‎ 
المشاركة والمساهمة في صنعه»؛ وهي لا تملك حيارا آحر» بحكم ارتباطها القومي باللغة‎ 
والحغرافيا والاقتصاد... وهذه الفئة هي من العرب غير الملسلمين» الذين كانوا يشعرون‎ 
بالانفصام بين العقائدي- ا والتاريخي- السياسي.‎ 

لكن لا بد من التمبيز أن السلمين» الذين ارتبط التارجخي- السياسي عندهم بالتاريخي 
العقائدي» ۾ يکن هذا الارتباط متساوياً عند جميع مذاهبهم وعرقياتهم» فالبعض لم يستطع 
الانصهار اما في المرجعية الوحدوية السياسية لأسباب عرقية؛ والبعض الآحر مم يستطع 
الانصهار تماما في المرجعية الوحدرية الدينية لأسباب مذهبية. 

كانت المؤثرات العرقية والطبقية والمذهبية» حجر الأساس في تنمية الاتجاهات 
الانفصالية/ الدويلاتية» وهذا ما نلمحه بوضوح من خلال العودة لاستذكار تاريخ 
الدويلات,» ال كانت تدشأ هنا أو هناك حاصة في الأطراف المغربية من الإمبراطورية 
الإسلامية. 
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فمنذ ا کک مرور؟ بالعصر العثماني» كانت السلطة ال ركرية» في كثير من 
الأحيان» إسمية فقط. أو م يكسم مغلا تاريخ أقطار الغرب العربي بالانتقال من حكم 
الأغالبة السنيينء إلى حكم الفاطميين الشيعة» فإلى حكم الانكشارية وأبناء العائلات العريقة 
2 تنفصل تلك الدويلات عن الم ركزية السياسية للدولة أكثر من ثلاثة قرون 
مارست فيها القرصنة لتعزيز مواردها الاقتصادية ؟ 

أسهمت العوامل الجغرافية في تنمية الحالات الانفصالية» أي قرب أو بعد الأقطار عن 
المر كز السياسي للدولة الإسلامية» وقربها أو بُعدها عن المراكز الاستعمارية الأوروبية من 
جهة أحرى. آرم کک العربيةء منذ نهاية العصر الأموي»ء شبه منفصلة عن مركزية 
الخلافة قي بغداد القاهرة اأ و إستانبول ؟ 

زرعت إشكاليات العلافة بين التاريخي- السياسي والتاريخي- العقائدي» في نفوس 
المنتمين إلى ابحتمع العربي من الأديان الأحرى غير الإسلام علاقة مشوبة بالحذر باه 
التاريخي العربي- الإسلامي. 

وعمقت إشكاليات العلاقة بين التاريخي- السياسي الم ركزي» وبين التاريخي- 
القطري» لأسباب مذهبية أو عرقية أو قبلية/ عشائرية» الإحساس بالانفصالية. 

سهم الموقع الجغرافي» الذي أدّى إلى ضعف مر كزية المرجعية السياسية» في تنمية 

ا الاستقلالية/ الانفصالية. ذلك أن الموقع الجغرافي للأقطار كان له تأثیر في صياغة 
التاريخي- السياسي القطري» بحيث كان الشعور القطري الائفصالي يتغْلّب» لأسباب 
اقتصادية أو اجحتماعية أو قبليةء على الشعور بالانجذاب نحو الم ركزية. 

لكنه وعلى الرغم من المواقف الحذرة للإثنيات الديية من تنامي الاتجاهات 
الاستقلاليةء -لنصوصيات عرقية أو مذهبية أو قبلية أو جغرافيةء فإنها م تستطع كلها 
بحتمعة» في الحظة من لحظات التاريخ العربي- الإسلامي» أن تسجُل حالة انفصالية واحدة 
قطعت كل صلاتها بالمرجعية السياسية ال ركزية» فإن ها مدلولاتها العميقة في صياغة 
الشعور التوحيدي. 

كان هذا الانجذاب الشعوري نحو التوحيدية يتم على مستويات منها: الحالة النفسية 
ال ترفدها القافة الموحدة»ء ومنها الحاجحة العقائدية الإسلاميةء والحالة المادية ومنها الحابحة 
السياسية- الاقتصادية- الدفاعية. 

كان ما بحصل في التاريخ القديم والأوسط يجد صداه في التاريخ الحديث والمعاصرء 
حيث كانت كل الاجحاهات الاستقلالية-القطرية» لي معا ر كها ضد شتى الاحتلالات» تشعر 
بالحابحة إلى وحدوية ماء سواء كانت هذه الوحدرية إسلامية (الجامعة اللإسلامية) م قومية 
(الوحدة العربية) أو ذات اتحاهات إقليمية(وحدة أقطار المغرب العربي). فماذا يعني ذلك ؟ 
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على الرغم من واقعية وجود حركات التحرر القطرية/ الوطنية واتجاهاتها» سواء عند 
الطبقات الاجتماعية العليا النحبويةء أو عند المذهبيات الطوائفية» أو الطوائفيات السياسية»› 
فقد كان لديها ميل واضح إلى الوحدوية لم تستطع إحفاءه. 

أما ميلها الوحدوي فيتمثل بحاحتها إلى الاستقواء بالداحل عندما تشعر أن الداحل 
يطمثنهاء لكن عندما تكون الوحدوية الداحلية ذات مضامين لا تدفع تلك الطبقات أو 
المذهبيات أو العرقيات للاطمئنان لأكثر من سبب» منه الطائفي/ الديي- العقائدي» أو 
الطبقي الاجتماعي» أو التمايز العرقي» أي كل ما يشكل مصدر خحوف على مصالحهاء فإنه 
كان يدفع بها نحو الانكفاء والاستقواء بالخارج/ الآحرء أي کل ما تحسب أنه يمن ها 
الحماية الذاتية» سواء كان هذا الآحر أجنبياء أو دينياً أو طبقياً أو عرقياً. 

يأتي التطمين الداحلي» بين الاثنيات الدينية أو الطبقية» كعامل أساسي يساعد على 
دفع تلك الإثنيات/ التعدديات نحو الوحدوية الداحلية؛ وإن ما كنا نشاهده عبر التاريخ 
العربي- الإسلامي من توفيق بين مصالح الدويلات (دائرة الحماية الذاتية للطبقية الاجحتماعية 
أو للمذهبية)» وبين مصلحة السلطة المركزية (الخلافة/ السلطان)» إنغا كان يعود إلى أن 
انفصالية الطبقات الاجتماعية العلياء أو انفصالية المذهبية» كانت تطمئن إلى القرقعة في 
داحل أسوارها الذاتية (محيطها القبلي- العرقي» أو المذهبي)» أي كانت تقوم بحماية 
مصالحها المباشرة من داحل الحيط الذي تطمئن إليه؛ بينما كانت ترفض من الم ركزية ما 
يتعارض مع هذه المصال. لكنها في الوقت ذاته كان تعطي للمركزية (أحياناً السلطة 
الاسمية)» كدليل على عدم رغبتها في الانفصال» ما يحفظ ها حط الرجوع إلى الوحدوية 
في الوقت المناسب هاء كضامن لحماية نفسها من تهديد الخارج. 

إن ما يجري الآن في المرحلمة التاريخية المعاصرة» هو دليل إضافي على صحة هذا 
الاستنتاج؛ إذ نرى أن ليس هناك من يرفض المرجعية الوحدرية القومية» وليس هناك من 
ينكر أهمية وجود مثل هذه المرجعية؛ لكن من جهة أحرى ليس هناك من يرغب في التنازل 
عن انفصالیته» العقائدية أو السياسسية» لصاح المرجعية القومية إل مالا يدعه 
ا وفريسة؟ أي أن ذوي الاججاهات الانفصالية لن یدموا اي تنازلات لصاح الوحدوية 
القومية إلا إذا كانت جزية هم أو في سوا الحالات أن يضمن أ نه لن يكون عرضة 
لاستغلاها. 

هنا يطرح السؤال: هل الحالة الانقلابية/ الثورية» سواء كان قادتها من النحبة» أم 
قادها فرد متمیز»› هي الحل الأسلم لإحداث نقلة نوعية نحو خحلق مرجعية وحدوية فكرية» 
وبالتالي اک ا لر ع اشا من دون الاهتمام بقانون التغيير الطبيعي 
المادئ» الذي تؤ كد عليه نظريات علم الاجتماع ؟ 
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إن القفز فوق المراحل هو حرق ها. فالتاريخ الوحدوي ليس من صنع الأفراد مهما 
بلغت فرادتهم وعبقريتهم» فالفرادة والعبقرية تضع السلاح النظري الفكري» كما تضصع 
الخطة الاسازاتيجية الي تدل على أفضل الطرق لتحويل الجتمع من حال إلى حال» لكن 
ليس في مقدرتهاء وبفعل انقلابي/ ثوري» أن تصنع هذا ابجتمع. 
فللتغيير الاجتماعي قوانينه الي نختلف عن التغيير قي صنع الآلة. فالعبقري الصناعي 
يحم آلته القديمة بعد eS‏ أما العبقري/ المفكر/ القائد 
العسكري/ القائد السياسي» فلن يستطیع على انحو ذاته أن أن طم انجتمع القديم» بتقاليده 
وعاداته وسماته وأنماطه الغقافية» ويصنع بدلا منه ا جحدیدا يستجيب للأغاط الفكرية 
الجديدة. 
وهكذا» فإن صلاح الدين القرن العشرين» لن يستطيع أذ یستخدم سیفه لیقطع به 
أنفاس القطرية/ الانفصالية/ الدويلاتية» لكي يضع مکاتیا عتا وخدویا اما فللانتقال 
من القطرية إلى القومية قوانين اجتماعية لا بد منها لكي تتمثلها الجتمعات اھا بد 
ال 
فالوحدوية القوميةء هي نتيجة نهائية بعد القضاء على القطرية» وهي بعملية 
انقلابية/ قيصرية» بحيث تعدم القطريبن وتعين بدلا منهم الوحدوين/ القوميين 
فالانفصالية/ الدريلاتية/ القطرية» هي من نتائج منهج في المعرفة» ا ناشوم عسن 
ذهنية طبقية اجتماعية» وبعضها عن عقائدية دينيةء والبعض الآحر عن عقلية مذهبية 
تفتيتية» وبعضها عن عقلية عرقية. فجزء من المعرفة الانفصالية له علاقة با منهج المعرف 
للنحبوية الطبقية العليا في اجتمع» وبعضها الآحر له علاقة با منهج المعرفى للقواعد الشعبية. 
فالانفصالية ليست مسالة سياسية فنية» والوحدوية ليست كذلك» وإغا للائنتين علاقة 
أساسية مناهج امعرفة» وبالمستوى المعرفي واللقافي» كذلك .عستوى النضج الفكري 
رالسياسي والديي والاحتماعي» أي .عستوى الوعي اللقافي واتحاهمات هذا الوعي. هذا 
نحسب أن الانتقال من الانفصالية إلى الوحدوية ليست مسألة فنية» بل هي مسألة ها علاقة 
بالتفاعل المجحدلي بين النظام الفكري/ المعرف/ الفقافي» .مضامينه العقائدية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصاديةء للانفصالية القطرية» وبين النظام الفكري/ المعرق/ الثقافي» مضامينه 
العقائدية والاجتماعية والسياسية والاقتصاديةء للوحدوية القومية. 
وكي لا يسر أننا ركز على العامل الفكري» كجانب وحيد للاتتقال مسن 
الانفصالية/ القطرية إلى الوحدوية / القوميةء فإننا نميز هنا بين المضمون الفكري للانفصالية 
والمضمون الفكري للوحدوية. فبالقدر الذي تكون فيه تلك المضامين و مكوناتها واضحة» 
تضمن بدقة مصلحة الاثنيات المتعددة في داحل الجتمع الواحد» خاصة قي مراحلها الأولىء 
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وعا لا يثير الخوف والريبة» تتسارع إمكانيات الانتقال بسهولة؛ ولسنا نقصد بالتسارع هنا 
حرق الأجيال / المراحل» لأن عملية الانتقال / التغيير» ليست عملية فنية بل هي عملية 
تربوية نفسية وفكرية سياسية مستمرة وطويلة الأمد. 

فإذا كنا لا نؤمن بالقوة النخبوية الخارقة› الي کن آن تحدث عملية الانتقال السريع/ 
القسري من الانفصالية إلى الوحدوية؛ فإننا لا نؤمن أيضاً بأن عملية التحول هي أحادية 
الحانب» ؟ ي أنها ليست محصورة بالتغيير الفكري والنفسي فقط» بل إن الوحدوية هي 
سالا مخضارية ایا فالوحدوية مع التحلف سوف تكون مهترّة الجذور؛ لكن الوحدوية 
الحضارية» أي .معنى التقدم العلمي والاقنصادي والسياسي» هي الي تشكل الأساس 
القابت؛ أي أنه يجب أن يتكامل هنا ابن سينا (الفيلسوف) مع الخوارزمي (العا م)» مع 
صلاح الدين (القائد العسكري والسياسي). 

إن الوحدوية الحضارية بوجهها الإنساني» تققد ملحا ين "غار" الأحبي مع أبي 
حيان التوحيدي العريي... فالتصال بينهما ليس مسألة سطحية» لأن التفاعل الحضاري بين 
الشعوب طبيعي و ضروري» والتفاعل الحضاري أي تلاقح الحضارات» هو إغناء للحضارة 
الإنسانية» واحتصار لمسافات الرمسن. فللحضارة شأن كبير في تغليب الوحدوي على 
الانفصالي أيضاً. إنغا هذا لا يعفينا من التمييز بين الانفصالية المستقوية بالخارج/الآحر» وبين 
الانفصالية المستقوية بالتوحيد الداحلي. 

فإذا كان ما يثير النقاش هو أية حضارة نريد» أمادية هي أم روحية ؟ لا بد أن 
تستوقفنا إشكالية أي روحي نريد ؟ 

هل هو الروحي الذي له علاقة بالقيم الأحلاقية» أي كل ما له علاقة بتهذيب النفس 
من عادات و تقاليد و قيم... وهو ما تنشده الأديان السماوية؟ أم هو الروحي الديي الذي 
له علاقة بالماورائي الذي أسبغ حتى على الزمن السياسي صفة المقدس ؟ 

فالقيم الأحلاقية» كجانب روحي نفسي عند الإنسان» اكتسبت عبر تاريخ البشرية» 
إلى حد كبير» صفة الحقيقة المطلقةء إلا أنها تتمايز بين تمع وآحرء أو بين دين وآحر 
بتفصیلات لا تذکر. 

أما إذا كان الروحي يعي الديي المقدس» أي أن تنسب كل سلطة دينية لنفسها احق 
الآهي بالسيطرة على السياسي- الدنيوي» فإننا نرى أن الكثير من طرق الاستغلال 
والتعسف الاحتماعيين حصل في ظل السلطات الدينية» سواء في أوروبا المسيحية أو في 
الإمبراطوريات الإسلامية على حد سواء. 

إن رجي می اا القدس على الإنساني- السياسي» غير قابل للتطبيق» 
وشو فی خلا طو ریا أما إذا كان الطوباويون المتدينون يسيغون على الماورائي 
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والدنيوي معا صفة المقدس لمواجهة الإلحادء فإغا ذلك يقود إلى نتائج عكسيةء لأن المقدس 
الماورائي يكتسب أهميته من أنه غير حاضع للملاحظة والبرهان ا أما المقدس الزميٰ/ 
الدنيوي فلن يقوم إثبات على صحته إلا بالمعجزات» وهيهات أن ي العقل مثل هذا,ٍ 

من هناء فبالمقدار الذي يكون فيه الفكر الدييْ» بجانبه الروحي الزمي» ا 
واقعيته» وعقلانيته» يستطيع مواحهة 'الإلحاد الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. 

أما الروحي» .ععنى التسامي بالقيم الإنسانية والأحلاقية» فيتسم بالتسامٍ والمرونةء 
لأن الروحي»› ي هذا ابحاني» هو مسألة فطرية» وهر يصبح أكثر وعياً ا إذا کان 
سلاحه العقل» ویصبح هشاً کلما کان سلاحه المعجزات. 

فالوحدوية» هناء إذا م تكن ذات وجه حضاري» علمي وروحي» فإنها سوف تنزلق 
نحو التعسف» أي استخدام الاستبداد من قبل السلطات» والرضوخ من جانب الطبقات 
الاجتماعية الدنيا. 

على الفكس ن ذلك ا هدت اششار ةد هرا ها اة ر جوا ا 
الفكرية- السياسية» أحذت وجوه الاستغلالء بكل جوانبه» تشهد انحسار مستمر؟ بشكل 
متصاعد ومتناسب مع نسبة الوعي الحضاري لدى الجتمع. 


٣-موقف‏ الفكر القومي العربي من الأميتين الشيوعية والإسلامية. 

كانت أهمية المرحلة الي ندرسها بحجم أهمية وحود الفراغ الفكري والسياسي» 
لأنها ألقت على كاهل النخب العربية الماقفة عبعاً كبيرا في التفتيش عن هوية وحدوية 
للمجتمع العربي. وتأتي ضخامة هذا العبء ليس من الفراغ الحاصل فحسب» وإغا لأنها 
تفف» أيضاء لي مواجحهة مشروعين أيديولوجحيين عحلبين» ولي مواجهة قوى أجنبية. 

فأما المشروعين الأيديولوجيين فهما: الأمية الشيوعية» والأمية الإسلامية» وتدعي كل 
منهما الإحاطة بالحقيقة» ولديها مشاريعها الفكرية والسياسية الجاهزة الي تحدد على 
أساسها هوية الحتمع العربي. 

أما مواحهة القوة الأجنبية» فهي تختص بالوقف من الاستعمار الغربي الذي أخحذ بع 
سقوطٍ المرحعية الوحدوية الإسلامية» بمارس استلاباً سياسيا للمجتمع العربي» فا 
اقتصادياً لموارد المنطقة العربية. 

أ-الأمية الإسلامية (الجامعة الإسلامية): للأمية الإسلامية مفهومان: عقائدي 
وسياسي. 

فالمفهوم العقائدي كان من تأثيرات المسلمين من غير العرب» بشکل أساسي» 
مستندين إلى الآية يا أيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأشى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
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لتعارفواء إن آکرمکم عند اللہ أتقاكم) ٠۳/٤۹‏ أو استنادا إلى الحديث النبوي "لا فضل 
لعربي على أعجحمي إلا بالتقوى". 

أما المفهوم السياسي» منذ القرن19م» فائحذ شكل الدعوة إلى " الجامعة الإسلامية"؛ 
وكانت دوافعه: الرغبة في استخدام روابط الأحوة والتضامن الإسلامي في معركة تحديد 
الإسلام ونهضة المسلمين. كما أُدّت ملاحظة هذا التيارء أن مشاكل المسلمين واحدة 
ومتقاربة» لياحسبوا أن علاج أوضاعهم سيتأمن منهج اسلامي واحد أو مناهج متقاربة. 
وشکلت» ایضا ضرورة التصدي للقوى الاستعمارية»أحد الدوافع المباشرة للمناداة 
بالوحدة الإسلامية. 

عرف شعار الجامعة الإسلامية تيارات متعددة» تمايزرت مواقفها الفكرية والعملية» تبعا ا 
لتعدد مواطنه» واحتلاف المواقف الاجتماعية والفكرية ية لروادها. فهو عند الوهابية مختلف 
عما هو لدى العثمانيين» وعند هولاء الأحيرين مختلف» أيضاء عما هو لدى التيار الإسلامي 
المتنور كما بمثله جمال الدين الأفغاني.. .. لكنه على الرغم من التمايز بين التياراتء ند أن 
هناك ما يجمعها» وهو اعتبار الأحوة والتضامن الإسلامي» أي الرابطة الإسلامية» هر 
الأساس ۲ 

القد مدت الإصلاحية الإسلامية» منذ أواحر القرن۹ ١م»‏ لنشاطها بشعارات متقدمة 
ا غ الارن ن: السلفي العربي والسياسي العشماني» وتقحورت حول مسألة الانفتاح 

على الفكر العلمي الغربي» من دون أن تمس ما له علاقة بفكرة الحامعة الإسلامية» لتدعيم 
فكرة التضامن الإسلامي. 

في مرحلة الخلافة العثمانيةء ما جرى العرف عليه من ارتباط الموية القومية بالملة 
الدينية» أصبحت دعوة المسلمين العرب إلى القومية العربيةء كأنها توحي بأن الإسلام أصبح 
هو العروبة» السبب الذي زدرع الخوف عند أتباع الأديان الأخحرى. وهذا السب خحلق 
إشكالية أمام الفكر القومي العربيء الذي أصبح من مهماته أن يقدّم حلولاً يزيل بها تلك 
المحاوف. فالمهمة صعبةء لأن الحو الثقافي العام اا ` بالزاث الديي الإسلامي. فلا 
بد من الوقت الكافي لإحداث التغيير المطلوب. فمن غير الموضوعي بحاوز التأثيرات الي 
يتر كها النظام الثقافي على البنى الاجتماعية والفكرية والسياسية لجتمع ما؛ لكنه» من جانب 
آحر» ليس من نظام ثقافي سابق تلك إمكانية الاستمرار» بسبب ما يواجه ابجتمع سن 
متغيرات» احتماعية وسياسية واقتصادية» بفعل قانون التطور والارتقاء. 

صحيح أن للإسلام تأثيرات واسعة تركت كثيرا من السمات والأماط الثقافية المميزة 


)0( الكيالمء» عبد الوهاب: موسوغة السياسة (ج ۲ م . س: ص ص ۱۹-۸ (المادة: الجامعة الإسلامية). 
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داحل انمحتمع العربي- الإسلامي؛ لكن التاريخ أثبت» أيضاًء أن المرجعية الإسلامية (احامعة 
لاسلامیت لن تکل الأساس المرجحعي السياسي الموحد؛ و ليست هناك مرحعية إسلامية 
موحدة تجمع عليها المذاهب الإسلامية. 

لكل هذاء أصبح من مهمات الفكر القومي العربي أن يقدم تعليلاً مقبولاً لدى 
السلمين العرب» لكل ا بتقديه لمعالحة هذه الإشكالية أولاء وأن يطمثن أصحاب 
الأديان الأحرى ثانياًء وأنٍ لا یکون متعارضاً مع التحليل العلم- اجحتماعي للظواهر الثقافية 
والاحتماعية وتأثيراتها ثالفا. 

کان الإسلام» منذ القرن ۱۹م» ولا يزال» عميق الحذور. فلم تستطع الأفكار القومية 
الجديدة أن تحدث ثغرة تتسلل منها القوانين الحديثة بسهولة إلى أنظمة المنطقة» بل استطاع 
اللإسلام أن يقف في وحه كل عاولة للعلمنة. و المسيحيون القلائلء وإلى جانبهم قلة قليلة 

من المسلمين ممن كانوا يجلمون بإنشاء دولة عربية علمانية تقوم على حدود جغرافية وطنية 
معينة» لا على أساس ديي يوقراطي» م تلق تشجيعاً مسن قبل غالبية سكان هذه البلسدان 
الإسلامية. وهكذا لا بعكن الفصل التام» بسهولةء بين الإسلام والقومية العربية" . 

إن الإغراق في وهم انتزاع حالة ثقافية من تمع ماء وكأنها قطعة من آلة بمكن 
استبداها بأحرى» يتساوى مع وهم الإغراق عند من يفكر باستحالة تغيرر تلك الحالة 
وكأنها ثابتة إلى الأبدء فالحالة الاجتماعية والثقافية هي مشروع دائم للتغيير. 

لكل محتمع نظام ثقافي» فكلما أصبحت بعض ماته مختلفة عن الزمن تأحذ طريقها 
نحو الاضمحلال» وكلما جاءت ”مات أحرى تحاكي روح العصرء» فأنها تحل مكانها. 
فليست كل مات النظام الثقافي مرفوضة»ء لأن يعضها يبقى ذا قيمة وأثر» حاصة إذا كانت 
لا تتعارض مع مصلحة اججتمع. 


ب-الميار القومي: ٍ 

كان حزب البعث العربي الاشتزاكي صاحب الحاولة الأولى» تاريخياء "لتعريف القومية 
العربية بالقطع مع ما كان سائدا في بدابة هذا القرن [العشرين ]» فقد تمتع طرحه بوضوح 
نسبي افتقدته معظم الأحراب القومية الأحرى. وكانت رؤيته لمفهوم الأمة متقدمة بالنسبة 
للطرح الذي ساد المنطقة خلال العقدين الثاني والكالف" . 

راما نرت ات ن ف قري اا غر مجو ع و 
القومي من العلاقة بين العروبة والإسلام. 


(۱) زين؛ زين نور الدين : م . س : ص .٠٤٤‏ 
(۲) شرف الدين» فهمية: م . س : ص٤‏ ۸. 
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نظر البعمث إلى الإسلام من منظار استجلاء صورة المرحلة التاريخية» ففي العام 
۳ ءمء» وفي محاضرة "ذكرى الرسول العرب" الي ألقاها ميشيل عفلق في جامعة دمشق» 
نقف على مقارنة بين مرحلتين من مراحل تاريخ الأمة: بين واقع مرحلة الانحطاط» وبين 
عهد البطولة الذي حسدته ثورة الإسلام . 

يرى عفلق أن الإسلام هو "وليد آلام العروبة. وأن هذه الآلام قد عادت إلى أرض 
العرب بدرحة من القسوة والعمق لم يعرفها عرب الحاهلية. فما أحراها بأن تبعث فينا اليوم 
ثورة مطهرة. کل الإسلام لواءها. وليس غير الجيل العربي الحديد يستطيع أن 
يضطلع بهاء ويقدر ضرورتهاء لأن آلام الحاضر قد هيأته لحمل لواء هذه الفورة " . 

فالأمةء أية أمة» لا يكن أن تتخلى عن تاريخهاء والتاريخ يحمل صفحات مضيفة كما 
يحمل محطات أحرى مظلمة. ولأن مادة الزربية الوطنية ليست هامشية فلن تلغي من اع 
التعليم» و هذه المادة عخصصة فعلاً لدر اسة احطات المضيعة في التار يخ الوطيٰ/القومي. كما 
أن أي منهج للدراسات الاجتماعيةء لا يعكن أن يغفل التاريخ لأنه يشكل مادته الرئيسة في 
دراسة تطور اجحتمعات البشرية» ليس لأهداف علمية نظرية فحسب» وإنما لكي تساعد 
تلك اججتمعات»› أيضاء على معرفة نفسها بشكل أوضح تستفيد منه في تطوير ذاتها. 

كان الظرف الذي نشأً فيه حزب البعث» مرحلة مفصلية مهمة في تاريخ العرب» 
كانوا فيها أحوج ما يكون» لمواجهة الاستعمار والتجزئةء إلى وسائل التعبئة القومية؛ كما 
كانوا بحاجحة شديدة» في ظل تشرذم الاتجاهات السياسية والفكرية» إلى تحديد مرجحعية 
توحيدية لنضاهم» وكانوا بحاجة إلى الالتفاف حول هذه المرجحعية في عصر عرّت فيه 
الوحدوية الناضجة والفاعلة لمواجهة تأثيرات اتفاقية سايكس- بيكو. 

كان العرب بحاجة إلى تحديد هويةء وبجحاحة أيضاً للدفاع عنها. وحد البعث أنه لا 
يعكن جمع العرب» وهم عا هم عليه من التمزق الداحلي وما يتلقونه من الضغوطات 
الخارحية»ء سوى باستذ كار الخلفيات الرسالية للإسلام» كعنصر تاريخي ثقافي ونفسي مهم 
وكعنصر حرك لأوسع الجحماهير. 2 

فا حانب الرسالي في الإسلام» لا يجب بالضرورة أن يكون عقيديا دينياء وإنما هو بجزء 
أساسي منه قومي سياسي» بل هو ثل جانباً مضيئا في التاريخ العربي» اندفع العرب فيه إلى 
الانتقال من عصر التشرذم القبلي إلى عنصر التوحيد السياسي» ومن اججتمع البدوي الذي 
يعيش على الغزو إلى جحتمع يبي إمبراطورية عالية واسعة مرهوبة الحجانب. 


.۳۳-۳۲ فرح» الياس: قراءة منهجية....: م . س : ص ص‎ )١( 
.٠١۳ عفلق» ميشيل: في سبيل البعث: دار الطليعة: م . س: ص‎ )۲( 


۳4۹ 


بعكن فهم الموقف الحقيقي للبعث من أن هناك علاقة تاريخية بين العروبة والإسلا» 
من حلال التمييز بين الإسلام كعقائد دينية» وبينه كثورة سياسية اجتماعية» حققت للعرب 
وحدويتهم السياسية. 

في هذا النطاقء يجب التمييز بين الإسلام» المذاهب والفرق والتار يخ العقائدي الملان 
بالعداوات والتفتيت» وبين الإسلام الثورة على واقع التحلف والجهل والتشرذم القبائلي 
والعشائري. فلهذا تص دستور الحزب»حول ذلك» ما يلي: "الرابطة القومية هي الرابطة 
الوحيدة القائمة في الدولة العربيةء الي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة 
واحدة» وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والاقليمية "". 

ربعا كانت صورة الواقع المعاش» في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى» تستدعي 
ضرورة استذكار اللحانب المضيء من التاريخ العربي» كحافز للاستنهاض التحرري؛ 
وضرورة حسم الحدل الدائر حول أية هوية يجب أن تكون للمجتمع العربي؛ هي الي 
دفعت البعث للنظرء بعلميةء إلى أن هناك علاقة متميزة بين العروبة والإسلام. 

حسب البعض» استنادا إل هذه الرؤية» أن البعث بربط ربطاً عقائديا وأیدیولوجياً بین 
الفكر القومي وبين الإسلام» إلى الحد الذي اقتنعوا فيه أن البعث يدعو إلى " الإسلام كحل 
نهائي لمشاكل العام  "‏ وإلى أن البعث قَدّم نظرية قومية "لصيقة بالدين" . لم يكن 
هذا الربط» الذي حسبوا أنه قائم على أسس غقائدية أو أيديولوجية» موضوعياً؛ خحاصة 
بعد أن أحل البعث الرابطة القومية في المقام الأول على أية رابطة أحرى» وتأتي الرابطة 
الدينية ضمنها. 

إن اللإسلام حزء أساسي من التاريخ الثقاي للأمة العربية؛ وإن الثقافة الدينية» بشكل 
عام مير اجتمع العربي» سواء كانت هذه الثقافة إسلامية أم مسيحية. فالقافة الدينية تغرس 
حانبا روحيا في النفس الإنسانية. لكن يجب التمييز بين الاعتقاد بالماورائيات الي لا تخضع 

للمنطق العلمي» وبين الحانب الروحي الذي له تأثيراته النفسية والاجتماعية والأحلاقية» الي 
أصبحت حاضعة للعلم» وإلا فما معنى وجود علوم النفس والاجتماع والأحلاق ؟ 

م يقم حزب البعث» كما م يقم غيره» انشا من أصحاب الأيديولوجحيات الأخحرى» 
القطرية والشيوعية واللإسسلاميةء بدراسات علمية للتاربخ العربي الإسلامي في سبيل 
استخحلاص النتائہ ج الي تفيده لي وضع نظرية أقرب إلى التكامل في تحديد علاقة العروبة 
بالإسلامء لكن ذلك م يشكل انتقاصاً من أهمية تحديده» بشكل عام» لتلك العلاقة الإيجابية 
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من جهة» ولأنه ليس هناك» حتى الآن ما يدل على وحود دراسات علمية توصلت إل 
نتائج تثبت انفصام هذه العلاقة من جحهة أحرى. 

یتبادر إلى ذهن المتتبع لأدبيات البعث ني تلك لمر حلةء أن التاريخ العربي- الإسلامي 
کان مضیقا فی ا کثر جوانبه. ويكاد المتتبع» أيضاء أن يشعر أن هذا التاريخ لم يحمل سلبيات 
تذكر؛ لكن وإن كان هناك ما يدفعنا إلى القول بأن التاريخ م يكن مضيعاً بالمقدار الذي 
تصفه فيه الأدبيات البعثية» فإن السبب الذي دفع البعث» كما نحسب» إلى المزيد من إنارة 
الجوانب المضيئة› والتعتيم على الحوانب الظلمة» كما فعل غيره من التيارات رالاتًجاهات 
النحبوية القومية› هي حساسية الظرف التاريجخي الذي كان يخوض فيه الشعب العربي 
معا ركه الاستقلالية والتحررية. 

فالمرحلة تكن تنتظر الأكادعيين حتى ينجزوا أمحاٹهم ونظرياتهي لأن حرارة 
التحلص من واقع استعماري مقيم» وحرارة التمزق النفسي من واقع عربي احتماعي 
وسياسي و فكري متخلف» كانا حافزين مهمين وواقعيين» يدفعان بالنبة إل العمل على 
حبهتین: 

-جبهة النضال السياسي والتعبوي والعسكري ضد الواقع الاستعماري. 

-وحجبهة صياغة الحلول النظرية لتحديد الموية وللحلاص من هذا الواقع. 

فجبهة النضال السياسي والتعبوي والعسكري» كانت تسلتدعي استحضار الحوافز 
الدافعة للنضال. وإذا لم يكن الدافع ملموساً وحيا ومستحضترا في نفوس أوسع الجحماهيرء 
فهو لن يؤدي الغرض المطلوب منه. وليس هناك أهم من حافز المحوانب المضيئة في التساريخ 
ولا كان الإسلام» ججانبه الثوري و التوحيدي» قد حقق ما يشبه المعجزة في التاريخ العربي» 
فلا بد من استحضاره والتمثل به. 

فالبعث» آحذا ما يتضمنه التاريخ العربي- الإسلامي من حوانب مظلمة» حاصة منها 
تلك الي الخرط فيها المذهبيون» في تعددية مذاهبهم؛ واستخدموا حلاها القبلية والعشائرية 
والعرقية الانفصالبة؛ وآحذا بالحساب ما يحدثه الصراع الأيديولوحي الديي من عوامل 
التفتيت والابتعاد عن الوحدوية المطلوبة» حدّد أهدافه العامة ما يلي: 

-رفض للعصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية ”. طليق من قيود 
النرافات التقاليد الرجحعية ”. 

-تقدير قيمة المواطن بحسب العمل الذي يقوم به في سبيل تقدم الأمة العربية 
وازدهارهاء بدون النظر إلى أي اعتبار آحر . 
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-الإبمان بأن الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمته» ربطاً وثيقاء هو شعور 
مقدّس... و إن الفكرة القومية هي تحقيق الشخحصية العربية في التاريخ» والتعاون مع ساثئر 
الأمم على كل ما يضمن للإنسانية سيرها القويم إلى الخير والرفاهية . 

-ضرورة أن يعمل الحزب على تعميم الروح الشعبية (حكم الشعب)» ويسعى إلى 
وضع دستور للدولة يكفل للمواطنين العرب المساواة المطلقة أمام القانون » وأن يموم هذا 
القانون على أسس إيجاد ثقافة عامة» تكون ماتها "قومية» عربية» -حرة» تقدمية» شاملة 
عميقة وإنسانية في مراميهاء وتعميمها في جميع أوساط الشعب" . 

-طبع كل مظاهر الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية والعمرانية والفنية بطابع قومي 
عربي» يعيد للأمة صلتها بتارجخها الجيدء ويحفزها إلى أن تتطلع إلى مستقبل أجحد وأمثل . 

م ينل موقف البعث الذي حدّد علاقة الدين بالقومية» رضى السلفيين» كما أنه أغرى 
الما ركسيين بالنقد الذي وحههره إليه. 

فا مار کسيون» وهو موضوع جثنا في الفقرة ة اللاحقة» بجحكمون على البعث بأنه قدّم 
نظرية قومية "لصيقة بالدين ". أما السلفيون الإسلاميون فإنهم أحذوا على الفكر 
القومي» بشکل خحاص» أنه ا الرابطة القومية مكان الرابطة الدينية- الإسلامية» وهذا ما 
يتعارض» كما يحسبون» مع العقيدة الإسلاميةء فيصدرون حكمهم المجحازم بأن القومية ما 
وحدت إلا محاربة الإسلام. 


-الأمية الشيوعية: 
كانت الفلسفة الما ركسية هي الأم» الي أفرزت الح ركة الشيوعية الأمية» اليّ» بدورهاء 
راحت تصدر نفسهاء أحزابًا سياسية عقائديةء إلى العا لم ومنه المنطقة العربية. 
للأحزاب الشيوعية في العام قيادة أمية» وقراراتها تكتسب صفة الإلزام» ومن مهماتها 
الرئيسة ححاية الاتحاد السوفياتي كأول ثورة شيوعية في العا 
أولت الأحرزاب الشيوعية العربية اهتماماً بالقضايا العربيةء من زاوية الرؤية الأمية 
الأيديولوجية» واتخذت منها مواقف خحاصةء بل ومتميزة عن التيارات العربية الأحرى» ومن 
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-الح ركات التحررية الاستقلالية» وبشكل حاص قضية فلسطين. 

-القضية القومية» بشكل عام» والوحدة العربية بشكل خاص. 

- لمسألة الدينيةء ومن ضمنها الدين الإسلامي. ١‏ 1 

كانت مواقف الأحزاب الشيوعية من هذه القضاياء أيديولوجيا و سياسيا» مسرحا 
للتناقض الحادء في أكثر جوانبه» مع الفكر القومي العريبي. والسبب أنه مذ بدء الحرب 
الباردةء قي أوائل الخمسينات» كانت مواقف الأحزاب الشيوعية العربية مسكونة بهاجحس 
تأمين كل سبل مساعدة وحاية الاتحاد السوفياتي كمرجعية للشيوعية العالمية. 

ولأننا قمنا بإلقاء الأضواء الكافية» في مواقع لاحقة من هذا الفصل» حول المراقف 
السياسية للأحراب الشيوعية العربية» نكتفي هنا بالإشارة إلى ما يلي: 

كان هاحس الدفاع عن المرجعية الشيوعية العالميةء فد جر الأحزاب الشيوعية العربية 
إلى موقف التبعية الفكرية والتنظيمية » وهو من الأسباب الرئيسة الي أوقعتها أحطاء 
فادحة. فهي عندما انساقت» استجابة للموقف الشيوعي الأمي» إلى الوقوف سلباً أو إيجاباً 
من أية قضية عربية» قطرية أو قومية» كان الذي يحدّد موقفها هو مصلحة الاتحاد السوفياتي 
السياسية. 

في مرحلة الانتقال السياسي للاقطار العربية» الي كانت حاضعة لسلطات الانتداب 
الغربي» كانت الشورات المسلحة أو غيرهاء هي أسلوب متبع عند الح ر كات الوطنية 
القطرية. جحاءت هذه المرحلة متزامنة مع مرحلة شهر العسل الشرقي والغربي (السوفياتي 
والأوروبي الغربي)» كان فيها للاتحاد السوفياتي مصلحة في التحالف مع هذا الطرف 
الأوروبي أو ذاك. فإذا كانت أية حركة قطرية» تدشد الاستقلالء موجهة ضد طرف 
متحالف مع الاتحاد السوفياتي» كانت الأحزاب الشيوعية العربية تقف موقفا سابيا منهاء 
والعكس بالعكس. ولأن تحالفات الاتحاد السوفياتي لم تكن ثابتة» كانت تؤدي إلى مواقف 
غير ثابتة للأحزاب الشيوعية العربية. 

بالإجمال كان المرحع الشيوعي العربي لقياس المواقف السياسية قبل اتخاذهاء يتغلب 
اانا السياسي- الا نمي على العقائدي الما ركسيء. ومن بعض الأمثلة: 

-موقف الحزب الشيوعي السوري من مقاومة الانتتداب الفرنسي في العام ١۹۳ام»‏ 
حيث وقف ضد ح ركة الاستقلال» لأن الشيوعيين الفرنسيين كانوا شركاء في الحكومة 
الفرنسية. 
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-وقوفهم ضد حرب تحریر فلسطین قي العام ۸٤۱۹م»>‏ لأنھا- كما جحسبون-حرب 
استعمارية» ویعکن أن تصبح " إسرائيل" قاعدة اشزاكية ". لكن موقفهم هذا كان 
متناقضا مع كون إسرائيل قاعدة امبريالية. 

- موقفهم من الوحدة العربية (الوحدة السورية- المصرية): فعقيدتهم ترفع شعار: 
القومية هي نتاج للفكر البورجوازي» وموقفهم السلي من الوحدة العربية كانت له 
نحلفيات العلاقة بين عبد الداصر والسوفيات. 

أما موقف الأحزاب الشيوعية العربية من الدين» بشكل عام» فهو نابع من أسباب 
أيديولوجحية ماركسية: كانت ردة فعلها عنيفة ضد بحربة سلطة الكنيسة قي أوروبا من جهة» 
ولأسباب فلسفية مادية تقوم على الاعتقاد بأن "الاقتصاد حرك وحيد للتاريخ والمعرفة" من 
جهة آحرى. 

فللأسباب الأيديو لوبجحية الفلسفية» تنطلق الما ركسية من أن الدين يلعب دوراً ر 
والإبعان بعالم آخر يعطي للطبقات المستغلة سلاحاً لإحضاع الجماهير الشعبية المضطيَدَة» 
عن طريق وعدها بعالم أفضل خارج هذا العام 

اتخذ ما رکس فکرته ا ا ف ة فيورباخ» بأن الإنسان هو الذي حلق الآله 
على صورته و ماله و ليس العكس. كما حسب لينين» أن الدين مسألة شخصية» وهذا لا 
يعنع أن يفرض الحزب الشيوعي على أأعضائه القيام بحملة ضد الدين وتصفية آثاره عن 
طريق الدعاية العلمية ”". 

أما الموقف من القومية» فهي مسألة أساسية» وها علاقة بتحديد هوية اجتمع؛ فهوية 
ابجتمع العربي ما زالت» حتى الآن» ختلف عليها: هل الجحتمع العربي شعب واحد أم عدة 
شعوب ؟ و إذا كان شعباً راحدا» فأين هي مرجعيته السياسية والفكرية ؟ هل هي مرحعية 
أمية إسلامية» أم مرجعية أمية شيوعية؟ 

فاهوية هي ثابة العقل المرحعي» السياسي والفكري» الذي يأيمر به أعضاء الجحسم؛ 
والهوية تكتسب أهمية قصوى في حياة الأمة العربية» لأن الاتفاق حوها يحسم» إلى حد 
بعيد» كل الحدل الدائر حول هوية النظام السياسي الذي نريده ها 

لا تعاني أية أمة أحرى من إشكالية تحديد هويتهاء كما يعاني العرب منها. وليس 
هناك شعب قي العا لم تتكاثر اجّاهاته واجتهاداته حول حسم هذه الإشكالية كما هي عنبد 
الشعب العربي. فهناك اتحاهات أربعة تتصارع حول هذه المسالة: الاتجاهات القطرية» 
والاتحاهات الأمية: الإسلامية والشيوعية» والاتجاهات القومية. 
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ما هو موقف الما ركسية» بشكل عام» والأحزاب الشيوعية العربية» بشكل حاص» من 
إشكالية ع ابجحتمع العربي» والمسألة القومية ؟ 

ااا ت الأيديولوحية الما ركسية المعاصرة بين القومية الرحعية والقومية التقدمية 
هذا السبب دفعها إلى أن تقول إن من واحب الشيوعيين أن يدعموا مطلب الوحدة العربية 
طالما أن هذا الشعار حافظ على طابعه امضاد للامبرياليت ولا يهدف إلى إقامة دولة عربية 
فوق الدول الأحرى © 

لكن مفتفي الأحزاب الشيوعية العربية» أهملوا الواقف الإيجابية للأيديولوجيا 
الاركسية المعاصرة من مسألة القوميات لمضطهدة» وأقاموا بدل ذلك حواحز في وجه 
الما ركسية جاه الحياة العربيةء إذ قدموها على أنها (أي امار كسية) نزعة أمية معادية للقومية 
e‏ "إن العمال الكادحين لا وطن 
هم" . ورعا قادهم إلى هذا الاهمال أن الماركسية لم تقف» من LE AN ACE‏ 
ا رھ ا ت کی ی ر أشارت إلى 
الناحية السلبية ال نشأت عن استغلال الطبقة البورحوازية للقومية . 

وقياساً على أن الما ركسية رأت نصف الحقيقة بالنسبة للقومية» تقدَّم الما ركسيون 
العرب بنقد للفكر القومي» بشكل عام» وللأكر البعثي بشكل خاص. 

تقول فهمية شرف الدينء كانت الوحدة هدفا لكل الأحزاب» لكن ما أضافه ' 'حزب 
البعٹ العربي کان شیا ومسا لقد أضاف الصياغة النظرية هذه الوحدة من جهة» ومن 
E E E E‏ ی 

a‏ مستندة» بلا شك» إلى المفهوم القومي» لكن هذا المفهوم عند البعث» > تتابع 
شرف الدين: " بقي على تعاليه حارج النقاش وحدود الفهم. ولقد ظهر ذلك واضحا فی 
صياغة الشعار» حيث شكل مركز الجحذب بالفسبة للمفاهي» واعتبر مبداً قياسيا ها متعالياً 
على المعرفة والنظر". 

ما أسباب تعالیه» : تطرد شرف الدين» فهو ما جاء في قول عفلق:"لا حكن تحقيق 
الوخد المرية قتا جديا وميا وضامدا لرن إلا إذا حدث انبعاث روحي في الجتمع 


العربي". والوحدة لن تحعصل سوى " نتيجة للانقلاب الروحي في الجحتمع العربي" . 
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تنقل شرف الدين هذه الشواهد لتصل إلى نتيجة مفادها: إن هذا التصور تصور 
مشالي» فالوحدة كما يراها البعث» لن تكون مرهونة بالقوة الاقتصادية أو المادية أو 
العسكرية (), 

أما نحن فلا نحسب» مع شرف الدين» أن الوحدة العربية كانت هدفاً لكل الأحزاب» 
لأن شعار الوحدة ل يرفعه» قبل مرحلة السبعينات من القرن٠‏ ۲م» سوى الأحزاب 
والح ر كات القومية. فالاتجاهات القطرية م تبدّل موقفهاء و الأحزاب الشيوعية لم تكن قد 
قامت .عراحعات نقدية لمواقفها السلبية من القومية والوحدة. ولأن السلفية الدينية الإسلامية 
غير مستعدة» حتى الآن» لأن تبدّل مواقفها من إحلال أية رابطة أحرى مكان الرابطة 
الإسلامية داحل ايحتمع العربي المسلم. 

أما المنطلقات القومية النظرية للبعث»› كذلك النطلقات الوحاريةء ۾ تكن تصورا 
مفاليا متعاليا» کما تصورته شرف الدین»› نفصلا عن القوة المادبة أو الاقتصادية» وإنغا 
كانت كما يراها باسل الكبيسي» الذي توصل إلى أن البعث اعتمد الانتقال من نظرية 
القومية "الخالصة" أو قومية اللغة والتاريخ» إلى النظرية الشاملة ذات الحتوى الاقتصادي 
والاجتماعي» وهذا الائتقال يستند» بالدرحة الأولى» إلى مبادئ حزب البعث العربي 
الاشتزاكي. والحقيقة» يتابع الكبيسي» أن نشوء هذا المحزب» في أوائل الأربعينات» شل 
نقطة تحول في تاريخ الح ر كة القومية العربية ". 

ARS SE 
الاجتماعية والاقتصادية ال واحهت تطور الأقطار العربية. إذ كان هو الحزب الأول الذي‎ 
." وحد في حاصية البناء الاشتراكي وسيلة توفير امحتوى الاحتماعي للقومية العربية‎ 

أما زين زين فيرى؛ أن الطور الرابع في نشوء القومية العربية» الذي أتى بعد الحرب 
العالمية الثانية» اتجهت فيه القومية نحو الاشار تراكية. وكنتيجة هذا التحول» أصبح الشعور 
الوطي أكثر تصاباً وتطرفاًء ما حعل الحكومات ا متغاقبة عاجزة عن وضع خخطط لسياسة 
قومية إذا لم تكن " اشتراكية الجحماهير" إلى حانبها ”. ۰ 

فدعاة القومية العربية العلمانية» يتابح زين زين: " ينظرون إلى القومية على أنها سيد 
لشعور العرب بأنهم أمة واحدة تربطها روابط طبيعية. وهم ي ركزون ت ركیز شديدا على 


.۹۷ شرف الدين» فهمية: م . س : ص‎ )١( 
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الناحية الإإنسانية الاشتراكية الي يدينون بها اقتصادياً على أنها اشتراكية تهدف إل 
رفع مستوى العمال والفلاحين» اقتصادياً واحتماعيا" . 

من جانب آخر»ء یقرر البعث في دستوره حول السياسة الاقتصادية» بأآن الحزب هو 
"اشتزاکي يومن بان الثروة الاقتصادية في الوطن العربي ملك للأمة "» و" أن التوزيع 
الراهن للثروات قي الوطن العربي غير عادل " 7 كما أن " الموسسات ذات التفع العام 
وموارد الطبيعة الكيرى ووسائل الإنشاج الكبير... ملك للأمة " .ء وأن القطاع 
الاشتراكي هو القطاع القائد في التدمية الاقتصادية..." . كما يَعدٌ الحزب بأن "يوضع 
برنامج شامل» على ضوء أحدث التجارب والنظريات الاقتصادية» لتصنيسع الوطيْ 
العربي.." . ولأنه يعمل على " إلغاء النفاوت الطبقي والتمايز... فالخرب يناضل في 
صف الطبققات الكادحة المضطهدة من اجتمع حتى يزول هذا التفاوت والتمايز ..." ". 

وحسب عفلق فإن 'القومي العربي يدرك أن الاشازاكية هي أنجح وسيلة لنهوض 
قومیته وأمته» لأنه يعلم بأن نضال العرب في الوقت الحاضر لا يقوم إلا على بحموع 
العرب» ولا بمكنهم أن يشتركوا في هذا النضال إذا كانوا مستمرين منقسمين سادة 
وعبيد. فضرورات النضال القومي توجب النظرة الاشتراكية " . 

يتابع عفلق:"فالتضال الذي يقوم به الجيل الجديد (القومي الاشتزراكي) ضد الطبقة 
الستغلة الي فشلت في نضاهاء وشوهت النضال وانحرفت به عن طريقه واستغلته أي 
استغلال» هو في الوقت نفسه» نضال في سبيل نحقيق الاشنراكية» لأن القضاء على الطبقة 
الستفلة للقضية القومية» هو أيضاً قضاء على الاستغلال الطبقي والاحتماعي. أي تحقيق 
للاشتزراكية" ۵ 

وهناك علاقة تربط النضال من أحل القومية بالنضال من أجل الاشتراكية» لأن طبقة" 
أصحاب المصال لا تستطيع أن تصار ع الاستعمار مصارعة جدية حاسمة..." 7 

وعلى الرغم من هذا الزابط» إلا أن عفلق يدعو إلى التمييز بين النضال من أجل 
الوحدة القومية والنضال في سبيل التحرر والاشتراكية» وإعطاء أرححية للأولى لأن " فكر 
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الوحدة هي الفكرة الانقلابية بالمعنى الصحيح» لا يدانيها في انقلابيتها التحرر من الاستعمار 
على ما فيه من حدية و قوةء ولا التحرر الاجحتماعي الاشزاكي الذي يصدم في امجتمع 
أضخم المصالح وأقوى العادات والنظم. ذلك أن التحرر الخارحي يستفيد من عاطفة 
الشعب السابية المباشرة»› والتحرر الاجتماعي يعتمد على مصلحة الشعب للادية 
المباشرة. .في حين أن فكرة الوحدة إرادية أكثر منها عفوية.. i‏ . كما أن الوحدة "ليست 
عملا آليا تتم من فسها. ..فهي بهذا المعنى فاعلية وحلق» وفعالية للتيار» وسباق مع 
ا 

وعلى العموم فقد واجه البعث الأحزاب الشيوعية العربية لأسباب ها علاقة 
بالأيديولوجيا الفكرية» وأسباب أحرى هما علاقة بالمواقف السياسية من القضايا القومية: 

-کانت تأثیرات الأحزاب الشيوعية سلبية على الفكر القومي العربي. 

-و كانت سابية» نضا ف راشا من الوحدة العربية. 

-وسابيتها ظهرت واضحة من معظم حر كات التحرر العربية في المرحلة الاستقلالية. 

فا ارتبطت الأحزاب الشيوعية العربية بالفلسفة الما ر كسية»ء أي بالفلسفة المادية 
الي تنطلق من أن الاقتصاد هو عصب التاريخ» والصراع الطبقي هو الطريق الصحيح 
لتحقيق الاشتراكية العلمية» ونظام ديكتاتورية البرولتياريا هي الملضمون السياسي لتلك 
الفلسفة. 

ES‏ اتخذت الأحزاب الشيوعية العربية من الأنمية الشيوعية مرجحعيتها التنظيمية. 

-سياسيا» كانت تبعيتها الفكرية والتنظيمية عاملاً أساسياً فى إدحال الح ركة الشيوغية 
العربية في تناقضات أساسية مع الواقع العربي» ويأتي على رأس هذه التناقضات عدم إدراك 
الارتباط بين التجزئة السياسية للامة العربية» وبين المصالح الاستعمارية الصهيونية. 

کل تلك الأسباب ار عل اع ا ا لر ن ار ي 
وعلى الرغم من ذلك فإنها أولت اهتماما مير للصراع الطبقي الاحتماعي وللفكر 
الاشتزاكي من جهة» وناضلت ضد الاستعمار» حاصة في مرحلة الخمسينات فصاعداًء من 
جهة أحرى. 
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كانت صورة الجتمع العربي قبل الإسلام» قد وصلت إلى قمسة تكوينها القبائلي- 
العشائري» فاصفت بنظام اجتماعي من عادات وتقاليد حاصة؛ له أنغاطه الاقتصادية 
والدينية الخاصة أيضاً؛ وكانت علاقاته الخارجية مع جیرانه تلامس اأُطراف بيغته الحغرافية» 
کا ادن اا بعض قبائله الي كانت خحاضعة لغزواته العسكرية ومصالحه الاقتصادية. 

من ميزات ذلك النظام» أنه كان قائ على قانون التفتت الاجتماعي» والتحلف 
الاقتصادي» و التعدد الديي» والخضوع للخارج. ولا جاء الإسلام» وکكأنه ولد من حدة 
المعاناة العربيةء إنغا حاء ليقدّم حلولاً لكل تلك المشاكلء وليبحث بأدق تفاصيل الحياة 
الاجتماعية لسكان الجزيرة. فكان الإسلام» انقلاباً وديا ضد مظاهر التفتت والتعدديات 
على الصعد التالية: 

-ضد التعدد الدييٰ» فکانت أهدافه توحيدية» كبديل لتعددبة الأصنام وماديتهاء 
فنادى بالآله الواحد الذي لا تبصره الأنظار»ء فأصبحت العقيدة الإسلامية هي المرحعية 
الدينية الوحيدة. 

-انقلاب ضد التفتت القبلي» غ مكانه الوحدوية الإسلامية» كمرجعية وحدوية 
ابحتماعية. 

-انقلاب ضد التقاليد العشائرية» فأحل مكانها الشريعة الإسلامية الواحدة. 

-انقلاب ضد التفاوت الاققصادي والاجتماعي» فاحل مکانه المساواة والعدالة بين 
الطبقات الاجحتماعية. 

-انقلاب ضد اضرع للحارج» فأحضع الخارج لسلطته وسيطرته. 

فالانقلاب الذي أحدثه الإسلام» في مراحله الأرلى» كانت نتائجه إيجابية: فهو قد 
حطّم الأصنام- وجمع القبائل- وألغى كثيرا من الأنظمة الاحتماعية- و عمل على تحقيق 
العدالة والمساواة للمنتسبين إليه- و بت فتوحاته أعظم إمبراطورية عرفها العام في ذلك 
العصر. 

عرور الزمن» حصلت المتغيرات التالية: تطور حاجات الدولة الإسلامية» اتساعها 
الجغرافي الكبين تعدد الأعراق والأجناس» حاجحات الشعرب الحديدة رخصرصياتها 
الاحتكاك مح الحضارات الأحرى. .. فأحذت حدة الإشكاليات تزاكم وتتصاعد 
فأصبحت الشريعة الإسلامية ا لوجه مام مسۇولية کبری. 
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حاول العقل العربي- الإسلامي أن يواكب المتغيرات» فمر بعصور ذهبية» لكنها ما 
برحت أن أصيبت بالانتكاسة على أيدي السلفيين الإسلاميبن من جحهة» وبفعل عدم 
الاستقرار السياسي للدولة العربية- الإسلامية من جهة أحرى. 

كانت القوة المعنوية للسلفيين» فقهاء الشريعة» تفوق أية قوة أحرى» حذا قلّما كان 
الخلفاء يحاولون الاصطدام بهم. أما عدم الاستقرار السياسي فتمثل بضعف سلطة الخلافة 
العربيةء ثم انتقاها إلى أيدي غير العرب قي مراحل لاحقة. 

في حلال تلك العصور التاريخية المتعاقبة» استفحل التفكك المذهي والعرقي والطبقي- 
الاجتماعي» و الانفصالية السياسية» و حصلت المصالحة بين الديي والسياسي» مع أرححية 
للسياسي ولصلحته على حساب مصلحة المسلمين في العدالة والمساواة؛ حينشذ خحسر 
اللسلمون ولم يكسب الإسلام» فسادت العادات و التقاليد المححلفة؛ وانكفا اللسلمون 
والعرب نحو الغيبيات والشعوذات والكرامات» فسيطر فيها بعض المشعوذين المنتسبين 
للطرق الصوفيةء طوال قرون متواصلةء على أفغدة العامة ونالوا تأيبدها الواسع 

خلت الرت والملمرن :ق الت e E‏ إل 
عصورها الذهبية» كما أحذت تصدر نفسها إلى الخارج» هذه المرة كبديل للحروب 
الصليبية» فا اا 

من رحم المعاناة الي بلغت ذروتها في العصر ال ركي- العثماني» تلاقى الفكر الغربي 
مع الحاحات العربية والإسلامية» فأحدث صحوة في ضمائر وعقول النخحب العربيسة 
والإسلامية» وراحت تتجه نحو التفتيش عن حلول لمشاكل الأمة. 

لم تبلغ تلك الصحوةء بعد» مستوى الحد الأدنى في النضح والتكوين النظري» حتى 
حصل انقلاب آحر» لكن هذه المرة باتجاه إعادة الجتمع العربي إلى عصر الخضوع للخارج. 
فقد انهارت الإمبراطورية العثمانية» كمرجعية توحيدية للعرب والمسلمين» وانكفات بعدها 
الشعوب الإسلامية غير العربية إلى قومياتها الأم» بينما لم يكن المسلمون العرب بعد قد 
حددوا هويتهم الي عليهم الالتجاء إليها. 

فالمتغيرات اللحديدة» بعد انهيار الواقع العربي الإسلامي» أن عددا من الشعوب غير 
العربية كانت قد تعرّبت» وفرزت الشعوب الأحرى نفسها إلى داحل قومياتها الأم 
وحدودها الجحغرافية» أما المنطقة الي كانت عربية والمناطق الي تعرّبت» فبقيت عرضة 
للتقسيم الامبريالي الأوروبي. 

كانت المنطقة العربية» تخضع لمرجعية وحدوية إسلامية» لكن هذه المرجعية انهارت» 
ولم يكن العرب قد حددوا هوية حديدة هم أو بالأحرى لم تكن التيارات الثقافية 
والسياسية والاجتماعية والفكرية قد توافقت على تحديد هذه الهوية. 
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في ظل هذا الواقع» لم يبق من أسلحة بيد العرب غير ما يتذكرونه من محطات مضيئة 
في تاريخهم الفكري والسياسي والدييء لكن كان قد مضى عليها مات السنين. اهار ما 
کان یسمی» شکلا بالمرحعية الوحدويةء الي كان يمثلها أسواً تمثيل وجود النظام ال ركي- 
العثماني- الإسلامي ومن كان سائرا على طريق إسباغ الشرعية الإسلامية عليه مسن 
مؤسسات دينية إسلامية. 

انهارت الإمبراطورية العثمانية تحت ضربات الامبريالية الغربية قي الوقت الذي كانت 

فيه النحبوية العربية الي بمزقها الغيظ»عاجزة بعد» عن صياغة مرجعية فكرية جديدة 
يحدوها الحنين إلى المرجعية السابقة» ويدفعها العقل إلى الزوي بالحكم على صلاحيتهاء 
لأن فيها ما يكفي من التجارب المريرة لدفعها باتجاه الخوف من تكرار التجربة. 

كان للإسلام تأثيرات مهمة على تكوين الأمة العربية وبنائهاء بفعل فتوحاته الواسعة 
من حهةء و نشره للغة العربية من جهة أحرى. وكان العرب هم الدعامة الأساسية في هسذا 
البناء. ففي حلال القرون الطويلةء وبالفعل الثقاقي العربي- الإسلامي» والمرجعية الوحدوية 
الإسلامية» حصلت حالة الانصهار بين الشعوب المتعددة الأعراق وبين العروبة. 

حاءت عوامل الانتصار التارجخي الكبيرء ثم أعقبتها عوامل التفسخ والتجزئة المصحوبة 
بالتهديد الخارحي» لتشكلا معا أساساً فى الوخد الوحداني في أثناء مرحلة الإنتصار 
والتراحع. في الحالتين كانت المرجعية الوحدوية الإسلامية» هي الي لعبت الدور الأساسسي 
في توحيد المرحعية الوحدانية طوال مراحل طويلة من الزمن. 

لم يكن التوحد الوحداني كافيا لإججاد تنظيم لدولة تومن العدالة الاحماعية السياسية 
والدينية لكل رعاياها من المذاهب الإسلامية» فكيف الأحرى بها بالسبة للأديان الأحرى 
غير الإسلام ؟ 

من هنا» سادت مرحلة الفراغ المليشة بالإشكاليات العقيدية- الدينية» ومشاكل 
التوحيد السياسي الداحلي» و التوحيد الاجتماعي- الاقنصادي» بالإضافة إلى سيادة النهج 
الديي السلفي» و سيطرة اجهل والأميةء وانتشار البدع والضلالات الدينية» وكلها أسباب 
دفعت بالنحب الثقافية والاجتماعية والدينية والمذهبية إلى التطلع لمستقبل أفضل» تصاغ فيه 
الحلول المناسبة لتلك الإشكاليات. 

ف ناء مرحلة صياغة الحلول» كانت فة مسألتان مهمتال: مسالة الإإصلاح 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي رالدیيٰ» ومسألة تحديد الموية للمجتمم العربي. 

وقد نمت» في مراحل تكوين الصحوة» تيارات منها: 

-تيار رجال الدين الإصلاحيينء الذين تطلعوا إلى مستقبل يستعاد فيه صفاء الإسلام 
مازافقاً مع الاستفادة من الحضارة الجديدة. 
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-تيار رحال الدين السلفيين» الذين يؤمنون بأنه لا يصلح حال الأمة إلا ها صالح به 
السلف. 

-تيار الليبراليين من المسيحيين والمسلمين» الذين وجدوا أنه لا بد من الثورة على 
الواقع الموجحود. 

في ظل هذه البيعةء نبت الفكر القومي في داحل أذهان النحب العربية المتنورةء الي 
قفزت فوق أساليب الإصلاح» كحل وسط» ورفضت أساليب الاغتراب السلفي» وأساليب 
التغريب المتأثرة بصلاحية الحضارة الفكرية الغربية بحرفيتها لمعالحة الإشكاليات الموجحودة. 

نشا الفكر القومي العربي» كمرجعية نظرية وحدودية عربية» في مواجهة العديد من 
العوائق الداحلية و الخارحية: فالعوائق الخارجية كانت السيطرة الإمبريالية لحماية التجزئة 
والتقسيم. أما العوائق الداحلية فكانت متمثلة بالتيارات الفكرية والسياسية والحزبية ذات 
الاتجاهات» الي تتناقض مع الفكر الوحدوي القومي. 

في مواجحهة سياسة التقسيم والتجزئة الاميريالية» وسياسة الاججاهات القطرية والأميتين 
الشيوعية والإسلامية»ء كان الفكر القومي بعمل بحرارة لتحديد هوية الجتمع العربي. 
فالإإشكالية الي كانت التيارات انحلية تتصارع حوهاء هي أية هوية تعطى للمجتمع العربي؟ 
هل هذا البجتمع هو شعب واحد أم عدة شعوب ؟ هل ينتمي إلى قومية واحدة أم إلى عدة 
قومیات ؟ هل يصلح له نظام دينڼ ام علماني ؟ ما هي الضامين الاجتماعية الاقتصادية» 
ذه الوحدوية ؟ 

أا التيارات الحلية الي تصارعت حول تحديد حواب على تلك الإشكالية فكانت: 

-الاججاهات القطرية الي تقوم على قاعدة التعددية القومية بين الأقطار العربية. 

-الاججحاهات الدينية الإسلامية الي تدعو إلى الحامعة الإسلامية» وترفض الرابطة القومية 

بديلا للرابطة الدينية. 

-الاتجاهات الأمية للشيوعية الى تقف مواقف سلبية من القومية والدين معاً. 

حتى أواخحر الثلاثينات من القرن العشرين» كان التيار القومي يعمل على صياغة أسس 
للنظرية القومية قائمة على اللغة والتاريخ. ومنذ الأربعينات جاء حزب البعث العربي 
الاشتراكي لينتقل بالفكر القومي من دائرته النظرية إلى دائرته العملية المباشرة. وكان مسن 
هم التجديدات الي أضافهاء أنه أعطاها حتواها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي» وانتقل 
بها من مرحلة النظرية إلى مرحلة التنظيم الحزبي النضالي. 

فالقومية» عند البعث» أصبحت نظرية سياسية همها تطبيقاتها العملية فى الوحسدة 
السياسية» وهذه الوحدة ذات مضمون اجحتماعي سياسي اقتصادي. فالنظام السياسي 


۳۹۲ 


الوحدوي يقوم على مبدأً الحرية» أما الملضمون الاجتماعي- الاقتصادي فيقوم على مبداً 
الاشتراكية. 

تفرعت عن النظرية القومية» من وجحهة نظر البعث» المواقف من الاستعمار» ومن 
حركات التحرر القطرية/ الوطنيةء ومن قضية فلسطين» ومن الطبقات الإقطاعية والرحعية» 
والموقف من التجزئة السياسية» والموقف من الدين بشكل عام ومن الإسلام والعروبة بشكل 
حاص. 

كانت في نظرية البعث ردود على الاتجاهات القطرية الانفصالية (التجزئة- الوحدة» 
وردود على القائلين بالمرجعية الوحدوية الإسلامية (دينيه علمانية)» وردود على النظرية 
الشيوعية (سابية من القومية والدين- قومية عربية). 

إن الفارة الزمنية القصيرة حداء عقياس التاريخ» الي فصلت نهاية الإمبراطورية 
العثمانية- الإسلامية عن بداية مرحلة النضج في الفكر القومي» منذ أواسط الأربعينات» 
يحعكن تسميتها .عرحلة الحمّى في التصارع بين ختلف الاججاهات والتيارات الحلية (القطرية 
الانفصالية- الحامعة الإسلامية- الأمية الشيوعية- القومية العربية). 

باستثناء وحدوية العمل النضالي في سبيل الاستقلال ومقاومة الاستعمار» لم يكن هناك 
تكامل بين تلك الاتجاهات والتيارات» وإنما كانت هناك فجوات عقائدية أيديولوجحية» 
السبب الذي أثر على العلاقة بين الاتحاهات المتلفة ودفعها نحو التصارع وليس التكامل. 
کان الحو السائد أن کل تجاه بخوض مع رکتین فی آن واحد: 

-مع ركة البناء النظري الخاص» الفكري والسياسي» والتبشير بهما والتنظيم من 


چ 
-معر كة إنهاء الآحرء کوجه من اُوجه الدفاع عن الذات»› السبب الذي وسم الصراع 
بكثير من الحمى والتعصب. 


في داحل هذه الدائرة» كان الخطاب الخاص لكل تيار أو تجاه يدور حول مسالتين: 

-مسألة التمايز الفكري الأيديولوحي السياسي. 

-مسألة الجانب النقدي للتيارات الأحرى. 

نرى ف اللخطاب القطري» نقد لكل الاتجاهات الأحرى: فما هو موجه إلى القومية 
العربية: دعوة بديلة إلى قومية قطرية. وما هو موجه للدين: اتهامه بالتعصب والرجعية 
والطائفية. وما هو موجه للشيوعية: الاتهام بالإلحاد والديكتاتورية. 

وفي اللخطاب الديي» فما هو موجه للقومية: اتهام بإلغاء الإسلام» والى الشيوعية اتهام 
بالإلحاد. 

وقي اللخطاب الشيوعي» ما هو موجه للدين: الاتهام بالغيبية والرجحعية. وما هو موجه 


۳۹۳ 


للقومية الاتهام: بالعمل لصا البورحوازية... 

وفي اللمخطاب القومي» ما هو موجه للقطرية: أنها انفصالية تفتيتية. وما هو موجه 
للسلفية: الاتهام بالرحعية والتحلف. وما هو موجه للشيوعية: الاتهام بالعمل على تغريب 
القضايا القومية ومعاداتها. 

في ظل هذه التناقضات الداحلية» على الصعيدين الأيديولوحي والسياسي» م تكن 
ح ركة التغيير الدولي والإقليمي مستمرة فحسب» وإنفا أحذت تظهر متغيراتها بسرعة 
كبيرة» حاصة بعد الحرب العالمية الثانية. 

٠‏ أصبحت المواحهات أ كثر حدة وصعوبة على الجبهات كافة: فمن قضية فلسطين» إلى 
قضية وراثة التظام الدولي اللحديدء وانتقاله من القديم (الفرنسي- البريطاني) إلى الحديد 
(الأميركي)» فإلى بروز قوة عالمية وأيديولوجية جديدة (الاتحاد السوفياتي)؛ إلى تصاعد 
الحرب الباردة بن النظامين الرأمالي (أمیرکا) والشيوعي الاشتراكي (الاتحاد السوفياتي)؛ 
فإلى مرحلة الأحلاف العسكرية في داحل المنطقة العربية... 

في المقابل» كانت التغيرات الحلية تتصاعد بشكل متسارع: من الاهتزازات الانقلابية 
امتواصلة ي سوريا ومصر والعراق» فالعدوان الثلاثي على مصرء إلى الوحدة السورية 
المصرية» فإلى انقصاهماء فإلى حرب حریران ي العام ۷م 

إلى حانب كل ذلك» كانت الح ركة القومية العربية» تندفع نحو إنشاء المؤسسات 
القومية الرمية المشثركة على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية ... 

كانت كل مظاهر هذه المتغيرات» العربية والدولية» تؤسس للمرحلة الجحديدة في حياة 
الأمة العربية. 
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الؤصل الساصدس 
مظاهر البناء السياسي وقضايا الصراع القومي العربي 


تمهیسد: 

کانت مسساحة الفراغ السياسي» بعد انهيار المرجعية الوحدوية الإسلاميةء مليفة 
بالتيارات الحزبية والح ركات الأيديولوجية والفكرية. وکانت كلها تتسابق وتتصارع في 
سبيل نشر رؤيتهاء اللخاصة بكل منهاء حول تحديد هوية للجزء العربي من الإمبراطورية 
العثمانية»ء الذي رك بدون تحديد هوية له. 

على الرغم من النجافب الحاد الذي ساد الساحة السياسية والفكرية العربية استطاع 
الفكر القومي العربي أن يسس لنفسه بنى حزبية مدظمة للتبشير بالوية القومية العربيسة» 
ويعمل من أجل بناء وحدة قومية سياسية. وکان یواحه صعوبتین فی آن معاً: 

-التيارات الفكرية والحزبية والسياسية الداحلية. 

-المحططات الاستعمارية الي كانت تعمل تحارب أية اتجحاهات فكرية وحدوية. 

كانت مرحلة الأربعينات» من القرن ١۲م»‏ هي مرحلة البناء النظري والتأسيس للبنى 
الحزبية. فما إن حاءت مرحلة الخمسينات حتى كانت حبلى بالمتغيرات على الصعيد' 
الإقليمي والدولي» وكانت الح ركة القومية تشع ويتوالد منها وحوهما ثيارات قومية أحرى. 

وكانت من أهم المتغيرات الي رافقت مرحلة العقد الخامس وما بعده: 

-على الصعيد الدولي: ورت الاستعمار الأمير كي المنطقة العربية. وتحققت أحلام النظام 
الشيوعي الجديد في بناء دولة قوية» فسادت الحرب الباردة بينهما. 

- على الصعيد القومي: بعد أن تنامت الح ركة القومية» واتضحت» أكثر فأكثرء 
نوايا الإمبريالية .الغربية؛ وبعد الاغتصاب الصهيوني لفلسطين» حصلت متغيرات على 
الصعيد القوميء وكان من أهمها سقوط عدد من الأنظمة العربية السابقة. فانعكست هذه 
المتغررات إججابياء وتمظهرت لي بناء مؤسسات قومية رمية وحزبية. 

-برزت مظاهر التآمر الإمبريالي واضحة عندما أحذت الإميريالية تعمل على تعزيز 
موقع الصهيونية في فلسطين بعد اغتصابها في العام ۱۹4۸٠م.‏ وتمظهرت في مؤامرات 
سياسية وأحلاف عسكرية» واعتداءات كانت تمارسها ”إسرائيل القاعدة الأمامية للصهيونية 
والإمبريالية ضد عدد من الأقطار العربية. 


۳ 


ا ت ا ر ع سالرت ا ارا وااو 
القومية العربية؛ كما جاء بناء عدد من الأنظمة السياسية الي تتبنى فكر القومية العربية 
كأيديولوجية رسمية» مدماکاً رديفاً» لكي یشکلا معا جبهة أساسية في مواحهة ما تعده 
القوى الخارحية للمنطقة العربية من مشاريع سياسية واقنصادية واستغلالية. 

ارتقت الح ركة القومية» منذ العقد الخامس» من مرحلة التبشير إلى مرحلة التأسيس 
والبناءء وأحذت تتمظهر قي ورشة بناء داحلي ذاتي. فكانت مهماتها كثيرة ومتفرعة» منها 
السياسي والاقتصادي والاجحتماعي. وكانت تطلعاتها الاستراتيجية تتجه نحو بناء قوة عربية 
فاعلة في النظام الدوليء و كانت هذه التطلعات» بلا شك» ما يثير المحاوف الإمبريالية. 

كثيرة كانت الحوانب الي تثير مخاوف الإمبرياليين بشكل عام» والأمي ركيون بشكل 
تحاص» فكان أهمها مسألة النفط حيث إنه بعد الحرب العالمية الثانية "كان الشرق الأوسط› 
منذ زمن بعيد» يشكّل ملتقى للطرق المودية إلى آسيا و أفريقيا وأوروباء و أصبح نفطه الآن 
دم الحياة الذي يسري في عروق الصناعة الحديثة" , كما "أصبحت الآن؛ أكثر من أي 
وقت مضىی» مسمألة من يسيطر على ما في الخليج العربي والشرق الأرسط تشكل مفتاحاً 
پد من سيط على ماف الغا *. 

من حانب حر تر القرن العشرون» عربياًء بكونه مليعاً عمحاولات إثبات الهوية 
القومية» وقد تح إلى حد كبر إذ عاد العرب إلى واجهة الخطاب السياسي العالمي» بعدما 
کانواء سابقاء مدموجين فى هويات أحرى: عثمانية» تركية» إسلامية» إ... e‏ 

في ظل هذه امتناقضات» القومية العربية - الرأسمالية الإمبريالية» تصرف الأميركيون 
حيال السوفيات الشيوعيين ما ظنوا أن موقفهم يتلحص في استغلال القومية العربية من حل 
حلت صعوبات في وجه الدول الأوروبية للحصول على النفط . فالنصف الثاني من القرن 
١م‏ كانت مرحلة الصراع على النفوذ بين القوى العظمى» » وهي أيضاً مرحلة الطموح 
القومي العربي إلى إنغاز بنى سياسية قادرة على مقاومة الأطماع الإمبريالية . 

فكيف كانت مظاهر الصراع» وكيف كانت تسر حطى المشروع القومي» وماذا 
کانت نتائجها ؟ 


(۱) نیکسون» ريتشارد: الحرب الخحقيقية: دار حسان : دمشق: ۱۹۸۳: ط ۱: ص ٠١١‏ 

(۲) م . ن :ص .٠٠١‏ 

)٣(‏ حليلء حليل أحمد : "العرب و مواجحهات القرن المقبل " :)۱۹-٣(‏ بحلة دراسات عربية: بيروت: العدد 
٣‏ السنة :۲٦‏ تشرین أول/ اکتوبر ۱۹۹۰: ص .١٠١‏ 

.٠١١ نيكسون» ريتشارد: الحرب الخحقيقية: ۾ . س : ص‎ )٤( 


۴۳۹٦ 


1- مرحلة تأسيس اسازاتيجيات القوى العظمى. 


شهدت أواخحر العقد الرابع من القرن ١۲م‏ محطة تأسيس بنى الاستاتيجيات على 
المستوين العا مي والعربي. فالمستوى العا مي يضم القوتين العظميسين: الإمبريالية الأمي ركية» 
والأمية الشيوعية. 


- أسس البناء الاسازراتيجي الامبر ياي الرأمالي: 

منذ العام e ٠۹٤٤۰‏ فرانکلين روزفلت إزاحة 
الإمبراطوريات القديمة المسيطرة على الشرق الأوسط؛ لكن الزحف الأميركي تباطاً بين 
الفتزة )۱۹۰٩۲-۱۹ ٤(‏ في عهد الرئيس ترومان؛ فكانت منطقة الشرق الأوسط بالدسبة 
للأميركيين» منطقة صراع موحل» وكان اهتمامهم منصباً على ضبط الموازين في أوروباء 
بعدها بدأ الغزو الأميركي للمنطقة في عهد الرئيس أيزنهازر منذ العام ۴٠۹٠م‏ . 

وفي العام ١١‏ ۹١م»‏ أصبحت الولايات المتحدة الأمي ركية هي اللاعب الأساسي نيابة 
عن الغرب» بعد أن أفلت مس الإمبراطوريتين القديمتين: فرنسا وبريطانيا . 

في مرحلة 2 المؤحل» وی العام ۱٥۱۹م‏ كان الرئيس ترومان قد أصدر قانون 
الأمن القومي الذي أنشفت بمقتضاه وكالة المحابرات الم ركزية» " وكان المنطق الذي قام 
عليه قانون الأمن الأميركي منطقاً بسيطاً يستلهم فكرة ة المنفعة كمصدر للشرعية» والنجاح 
كمعيار لقياس التصرفات و الأفعال . و كان مودى القانون هو" أن رئيس الولايات 
المتحدة أصبحت له حكومتان: حكومة ظاهرة مسؤولة أمامه ويجاسبها الكونغرس» 
وحكومة حفية مسؤولة أمامه ولا بجحاسبها أحر" . 

بعد الحرب العالمية الثانية» كانت المصالح الأمي ركية في الشرق الأوسط واليّ على 
اساسها تم تحديد بناء استراتيجيتها» هي التالية: 

-العطف على عنة الشعب اليهودي. 

-مصلحة اقتصادية في النفط» والإبقاء على قناة السويس سالكة أمام الملاحة الدولية. 

-وقاية المنطقة من الشيوعية» وفي تحنب جحابهة حتملة مع الاتحاد السوفياتي . 


(۱) هیکل» محمد حسنین : سنوات الغليان (ج ۱): م . س : ص ۱١١‏ وما بعدها. 

(۲) م .5:ص 9. 

(۳) هیکل» محمد حسنین : الانفجار :)۱۹٩۷(‏ مركز الأهرام: مصر: ۱۹۹۰: ط :١‏ ص .٠١١‏ 
‘TiO. (f)‏ 

(ه) شیبان» انطران : قرار می رکا بالفشل في الشرق الأوسط: د.م: د.ن :۱۹۸٤:‏ د.ط: ص۳١٠.‏ 


۳۹۷ 


بعد مع ر كة قناة السويس ف العام ¢4“ أصیح من الأهداف الأمي ر كية» حصار 
المراكز الثورية المحديدة في العا م العربي وإسقاطها . 


أ-الإمبريالية الأمي ركية و“إسرائيل“: مدذ الحرب العالمية الأولى» حسمت الولايات 
المتحدة الأمي ركية ميلها القاطع لليهود في إطارين اثنين: الأول» إقرارها الكامل مبداً 
الانتداب الفرنسي والبريطاني على المنطقة العربية؛ والثاني» جاء الإقرار متطابقا مع نجاح 
اليهود الأميركيين في تحويل قضية فلسطين إلى قضية داحلية أميركية . 

ثم بدأت مسألة فلسطين تأحذ أهمية أكبر في السياسات الحلية الأمي ركية عندما سمح 
روزفلت بإصدار تصريح يويد فيه قضية اليهود» ومضمون هذا التصريح أنه "سيكون سعيدا 
ُن یری ابواب فلسطين لا تزال مفتوحة أمام اللاجشين اليهود... وأن العدالة الكاملة 
ستكون إلى حانب الذين يسعون إلى إقامة وطن قومي يهودي " . 

وتحولت قضية ”إسرائيل“» شيعا فشيئاء إلى أن أصبحت من القضايا الاساتيجية 
الأمي ركية. وهذا ما يؤكده نيكسون» عندما يقول: " إن التزامنا بأمن ”إسرائيل“ التزام عميق» 
فنحن و “إسرائيل“ لسنا حلفاء شکليین» بل نحن مرتبطون ببعضنا بشيء قوی بكثير من 
قصاصة من الورق. إنه التزام أحلاقي... إن التزامنا ب“ إسرائيل “ نابع من ميراث الحرب 
العامية الثانيةء و من مصلحتنا الأحلاقية والأيديولوحية في تأمين البقاء للديموقراطيات في 
حالة القتال دفاعا عن الذات" . 

فيما بعد» لم تستطع الإدارة الأميركية أن تتحلل من استزاتيجيتها القائمة على التأييد 
المطلتق #إسرائيل“؛ وإن كان أحد من رؤسائها قد أقدم على عاولة الابتعاد عن هذه 
الاستراتيجية» كما فعل جررالد فوردء فالفشل كان النتيجة المرتقبة. صم فورد في العام 
٠‏ م على الضغط على ”إسرائيا“ إذ ذاك "عمل مؤازروها على شد عضلات 
سياستهم» حیٹ وقع ستة و سبعون عضو من لس الشيوخ على رسالة تحذر الرئيس من 
أي عمل يكن أن يحرم ”إسرائيل“ من احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية" . 
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ب-الإمبريالية و المصاح الاقعصادية: يرمز للثررة الصناعية في الغرب اكتشافان 
عظيمان: الآلة البحارية والكهرباء. وهما يوضحان الرابطة الأساسية بين الحرارة والطاقة» 
الي تنتج تحريك آلات تنوب مناب الطاقة البشرية» و من هذه العلأقة تنبع كل قوة الغرب 
العاصر وثروته. فبعد اكتشاف النفط تشكل الكارتل الغربي» أي الش ر كات الفطية السبع. 
لکن ق العام ٠‏ ١م‏ نشأت منظمة الأوبك (للدفاع عن حقوق الدول المنتجة)» لكنها 
بقيت تابعة للش ر كات النفطية في البلدان الصناعية» لأن الش ر كات احتفظت بسيطرتها 
التامة على قطاعات اقتصاد النفطء ولم ينتقل للأوبك إلا قطاع الاستحراج فقط . 

أحذ الغرب يكتشف أهمية النفط وتأثيره ليس على الآلة الصناعية فحسب» و إنما كان 
له أيضاً تأثير مهم على الآلة العسكرية؛ يقول نيكسون: إن " إحدى الميزات الاسزاتيجية 
الرئيسة الي كانت تتمتع بها قوات الحلفاءء حلال الحرب العالمية الثانية» أنها كانت 
تسيطر على /.۸٦‏ من نفط العام " ". 

وبعد الحرب العالمية الثانيةء "كان الشرق الأوسط منذ زمن بعيد» يشكل ملتقى 
للطرق المودية إلى آسيا و أوروباء و أصبح نفطه الآن دم الحياة الذي يسري في عروق 
الصناعة الحديثةء وإن منطقة الخليج العربي» هي القلب الذي يضخ ذلك الدم» وإن البحر 
الذي يحيط بها هو الوداج الذي يمر عبره الدم إياه 2 

فالاستراتيجية الاقتصادية للغرب تدرك تماما أهمية المنطقة العربية فقول نیکسون؛ 
أيضاًء فإن "مسألة من يسيطر على ما في اليج العربي والشرق الأوسط تشكل مفتاحاً بيد 
من يسيطر على ما اي العام" “. 

وحتى بمكن تطوير مصادر أحرى للطاقة»يقول نيكسون: "إننا نعيش في عصر النفط 
وهذا ما يعطيٰ أهمية اسازاتيحية فوق عادية لمنطقة الخليج العربي.. .. وهذا يعي بأنها واحدة 

من أکبر مناطق العام اضطراباء وأكثر حيوية وتهديدا بالخطر في آن ا 


ج-وقاية النطقة من الشيوعية: صحیح ان اللقط یشکل مادة اسز اتيجية للصناعة 
Sd E‏ ثتطلب» ضا وة 
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وللحماية وحهان: وقائي ويتعلق بالمنافس السوفياتي» ومباشر له علاقة بالقوى الثورية 
امحلية. فالوجه الوقائي يتمل باهاجحس الذي كان يشعر به الإمبرياليون الأمي ركيون» خحوفاً 
من أن يكتسب الاتحاد السوفياتي القدرة على إغلاق أنابيب نفط الشرق الأوسط» ليس عن 
طريق السيطرة المباشرة» ولكن عن طريق ضغوطهم الخارجية أو حلق اضطرابات داخلية في 
المنطقة. يدعم نيكسون رؤيته ما قاله مسؤول سوفياتي كبير في العام ١٠۹٠م‏ والذي 
أوضح أن هدف السياسة السوفياتية على المدى البعيد يظهر في " استغلال القومية العربيةء 
من أحل خحلق الصعوبات في وجه الدول الأوروبية للحصول على النفطء و بذلك يحقق 
السيطرة والنفوذ عليي" (© 

ويدعم هذا الرأي ما تضمنه مبدأً ترومان الذي أعلنه في آذار/ مارس ۷٤۱۹م»‏ وهذا 
امبداأً لا يزال حجر الزاوية في السياسة الأميركية إزاء الشرق الأوسط› والي تستهدف» 
حسب ذلك المبدأء ربط حيوط المنطقة بأحلاف عسكرية وسياسية» عبر تقديم المساعدات 
للأطراف المعارضّة للاتحاد السوفياتي ” 

تستند هذه السياسة إلى أن الحرب الباردة» كما يحسب جونسون» هي "ظاهرة دائمة 
وأن العدو لا يتغيرء وان جميع الأنشطة المعادية للولايات المتحدة ا 
الأرض تعتبر أعمالاً متعمدة توحهها شبكة شيوعية درلية متماسكة تعمل من الكرملين ". 
رهذا بقي الاميركيون حتى أواحر العقد السادس يرفضون سياسة الحياد الي تتبعها تتبعها دول 
العام الثالك 7. 


د- حصار المراكز الثورية العربية وإسقاطها: بعد أن ورث الأميركيون المنطقة 
العربيةء من الإمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية» أصبح هذا الإرث» في نظر أيزنهاورء 
معلقاً في الفضاء» ذلك أن " فراغ القوة" الذي نشا في الشرق الأوسط تتحرك فيه حركة 
قومية عربية حاشدة» ولكنها "عاطفية"» وهي تتحدث عن " استقلال حقيقي "کن أن 
يكون ضارا تعصالح الولايات المتحدة. عن هذه المسألة كتب في مذكراته ما يلي: "لا بد من 
أن نخوض الحرب الباردة بروح قتالية. ولا بد ان غارس في ظل السلام منطق التجنيد 
والتعبغة. . ونحن هذه المرة لا جد فرقاً وجحيوشاًء ولكن نحند ونعبىع ۾ شعوباً وما لكي تقف في 
حطوطناء وليست في حطوط الشيوعيين ". كان ما يقوله أيزنهاور يعود إلى مقولة 
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a‏ وهذا کله وضع مبداء 
لحل أزمة الشرق الأوسط» تحت عنوان نظرية ملء الفراغ في النطقة . 

وا لمذه الاسازاتيجية» أصبح المحطط الأميركي» منذ العام ۷١۹٠م»‏ وحسب 
مبداً ايزنهاور» قائماً على قاعدة حصار مصر بحلف بغداد» والاستيلاء على على الحكم في 
سورياء وزرع الشقاق بين مصر وملك السعودية (الملك سعود). 

كانت أمو ركا تحسب سوريا أحطر نقطة في الشرق الأرسط. فمصدر قوتها هر 
جيشها الذي كانت أغلبية ضباطه متحمسة للتوجه القومي العربي» والحماعات المؤثرة فيه 
كانت على صلة بحزب البعسث العربي الاشازاكي. وبعد أن فشلت احاولات الأمي ركية 
للاستيلاء على الجيش السوري» أحذ الأميركيون يعملون على حصارها من الخارج بواسطة 
العراق الملكي وترکیا تارة» وبواسطة لبتان تارة أحرى؛ وفد وافق وزير حارحية لبنان 
(شارل مالك) ”» ورئيس الجمهورية (كميل شعون) ‏ على تقديرات الأميركيين 
للموقف في المنطقة؛ وملخصه: إن استمرار عملية التصاعد القومي الجارية في المنطقة 
سيكون معناها حسارة العام الحر (أوروبا وأميركا) للشرق الأوسط» وتهديد السلام 
العالمي. و قد ساعد على ذلك» الادعاءات اللبنانية في تلك المرحلة بأن الأعمال الشيوعية 
المدامة تنطلق من سوريا وتوجه إلى لبتان “. 

بدت منطقة الشرق الأوسط» من منظور واشنطن» حالة مختلفة: ففي الشرق الأوسط 
كانت حر كة القومية العربية باندفاعها الفوار تتحدى السيطرة الغربية " . لذلك عمل 
الأمي ركيون على تطويق المراكز الثورية العربيةء بطرق وأساليب متعددة» ومنها: 

-الأحلاف العسكرية» مثل حلف بغدادء الذي شکل في العام ١۹۰٠م‏ بين العراق 
وت ركياء وانضمّت إليهما باكستان وإيران» ما أثار البلدان العربية ذات الاتحاهات 
القومية"“. 

-التر كيز على قادة المستقبل في العا م العربي» و توسيع النشاط الدعائي و اللقافي 
وا ق اوا الطلبة والمدرسين وأساتذة الجامعات والمئقفين. 


-تسليح ”ٳسرائیل“ بشکل لا يبرز أي دور ثنائي» ”ٳسرائيلي“- امي رکي. 
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- تدعيم إيران وتدعيم نفوذها في المنطقة . 

-تدعيم وضع الأنظمة الحافظة/ الرجعية» والعمل على تدشيط الاججاهات الإسلامية. إذ 
إنه منذ العقد الخامس من القرن العشربن» والعربية السعودية تسعى "بتشجيع فعال من 
حليفتها الأثيرة أمي ركا إلى احتواء تصاعد مد القومية العربية الجذرية عن طريق تدعيم 
التضامن الإسلامي على الصعيد العالمي. وقد اعتمدت في مسعاها هذا على نظامين 
سیاسیین آحرین يستمدان شرعيتهما بتمامها من العقيدة الدينية: " الباكستان... ر الي 
تعمل )ل دولة تضمن قيام نظام اجتماعي- سياسي على سس إسلامية؛ ومن الجهة الثانية 
الململكة المغربية العريقة القائمة هي الأحرى على الشرعية الدينيةء باعتبار أن الأسرة المالكة 
تنتمي- کما تحرص على تو كيد ذلك- إلى سلالة البي مياشرة ". وكان من أهداف هذا 
الحلف أن يقف في مواحهة حلف دول عدم الانحياز. وقد فلحت حركة التضامن 
الإسلامي في تأسيس نفسها على الصعيد العا مي في أواحر الستبنات من القرن ١۲م.‏ ففي 
العام ۹1۸١م‏ انعقد موتمر المنظمات الإسلامية العالمية قي مكة؛ و في العام ٩۱۹1م»‏ جاء 
حريق المسجد الأقصى ليشكل ذريعة لعقد أول مور لقادة الدول الإسلامية في الرباط ". 

لأن الولايات المتحدة الأميركية كانت ترفض سياسة الحيادء لم يقر الكونغرس أية 
مساعدات سوى للأنظمة المرتبطة بهاء متبعاً قاعدة عمل عليهاء وهي معارضته تقديم 
الساعدة للمحايدين ”. لكن هذه القاعدة أحدثت ثغرات مهمة في السياسة الأميركية» إذ 
حعلتها تقدّم دعماً كبر للصهيونية و“إسرائي» و ترفض بيع السلاح إلى العرب من غير 
شروط» وتازاحع عن مويل السد العالي في مصر . 

يضح من كل هذا أن الأمير كيين وضعوا العرب في دائرة العداء هم» باستثناء موقفهم 
من العدوان الثلاثي على مصر في العام ٩۹۰١٠م.‏ 


۲- مرحلة البناء الأساراتيجي السوفياتي حول المنطقة. 

على الرغم من قرب روسيا من منطقة الشرق الأوسط» ومن طموحها القديم» م 
تستطع الوصول إلى المياه الدافئة» ومن أسباب ذلك: 

-الحاحز الت ر كي الذي يسیطر على مضائق الدردنيل. 

-بعد انهيار الإمبراطورية ال ركية سيطرت الأساطيل الغربية على المياه الداففة. 
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-اعتمد ستالون » خلال الأربعينات» على الأحزاب الشيوعية في المشزق العربي بسيب 
انشغاله بأوضاعه الداخلية» قبل وبعد الحرب العالمية الثانية. و بعد وفاته في العام ۴١۹٠م‏ 
أحذ الاتحاد السوفياتي يتطلع إلى الخارج كدولة كبرى» وحدد سياسته على أساس مبداً 
"التعامل دولة مع دولة" بصرف النظر عن طبيعة النظام الحاكم» فكانت عطته الأول في 
مصر منك العام 4٤14م‏ 9 

عندما التفت الاتحاد السوفياتي إلى العام العربي» كان الاستعمار التقليدي على وشك 
أن يطرد من المنطقة؛ كما كانت السيطرة الأميركية ما زالت عاجزة عن الدحول إليها 
لاستلام الإرث المتروك» وكان واضا أن المنطقة مقبلة على تفاعلات عنيفة. فمحارلة 
الدحول السوفياتي إلى المنطقةء إذأا» كانت تتم في مرحلة انتقالية . 

عوحب نظرية ستالين اللناصة بالمعسكرين» "كان من المستحيل التوفيق» عقائديا» بين 
الشرق والغرب. وعوجحب مشروع الاستقطاب الثنائي هذاء لا بجال إطلاقاً موقف ثالث 
غير ملتزم " . ٍ 

عجلت وفاة ستالين في اتحاه التغيير» الذي بدأ جديا منذ عهد حروشوف وبولغانين 
في العام ١٠۹٠١‏ مء فأعدً المسرح لإصلاحات عقائدية سمحت .مساعدات اقتصادية متواضعة 
للدول غير الشيوعية . تلنخصت الإصلاحات العقائدية بإقرار القيادة السوفاتية لسياسة 
التعايش السلمي» والقبول بوجحود قوة ثالثة محايدة “. 

إلا أن الغرب» من جهته» كان يضع» عن غير قصد منه» الأسس لتحرك سوفياتي 
واسع باتجاه الشرق الأوسط ” » ویجعله موثرا عندما اتبع وحهاً سیاسياً واحدا هو محاربة 
الشيوعية» السيب الذي أسفر عن شعور عربي عدائي عميق ضد الغرب» ودفع بالعرب إلى 
التقارب مع الاتحاد السوفياتي ”. 

نما النفوذ السوفياتي» لا بسبب انتشار الأيديولوجيا الشيوعية» إنما بطريقتهم لكسب 
الأصدقاء: بالقروض رإمدادات الأسلحة والمساعدات العسكرية وتأبيد البلدان العربية ضد 
الغرب و “إسرائيل“؛ كما أن هذه المساعدات» كما يقول لاكير (الأميركي)» كانت 
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حالية من الدوافع والشروط ولا يطلب أي مقابل ها مشل القواعد العسكرية أو النفط أو 
التوافق السياسي ”. 

هذا عمدت اتفاقيات الأسلحة بين مصر وتشيكوسلوفاكيا في العام ١٠۹٠م؛‏ وتبعتها 
اتفاقية أحرى مع سوریا في العام ۰۳٥۱۹م؛‏ ڈ م الین( فالعراق ( ۸١۱۹۰م)؛‏ 
والجزائر (۲٦۹٠م)»‏ فاليمن الحنوبية والسودان (1۷٦1۹م)‏ © 

إضافة إلى ذلك وبعد ان سحبت مرکا عرضا أوليا E‏ العالي في 
مصر فی العام ٩۱۹۰۰م»‏ تولى الاتحاد السوفياتي عبء التمويل ". 


ا السوفياتي-الأمير كي بدون مظلة تمنع الصدام 

| بعد في يتات من القرن ١٠م‏ أي صراع إقليمي يعالج على أنه مشكلة محلية» 
ل کساحة اة ین آمو کا وروا فاتتشار الأسلحة التووية ي العقد ذاته؛ بين 
امز کا وزوسيا عل مارا الال نها جا فكان لا بد للصراع/ الحرب من أن 
تعبر عن نفسها بوسائل أحرى حفية حتى لا تتأثر» إلى درحة الخطرء موازين حساسة . 

ولا كانت الحرب مستحيلة بين الحبارين» بسبب من تكافؤ موازين ارعب النوويء 
"فقد حرت بجحربة إدارته مستغنية عن النار. وكانت تلك: الحرب الباردة" ". 

استمر توازن الرعب حتى السبعينات» إذ ذاك "حمل تقدير ما جره الحرب النووية من 
دمار كلاً من نيكسون " الرئيس الأميركي" و برججنيف " الرئيس السوفياتي"» على القبول 
عفهوم سياسي جديد يقوم على أساس التنافس التعاوني» رغبة منهما في تحنب مثل هذه 
الحرب i‏ . وبناء على روح الوفاق» وضع مبداً نیکسون» وبعده فورد» الذي دعا فيه إلى 
احافظة على قدر كاف من القوة الوطنيةء و إلى شراكة» آکثر توازناء بین امیر کا وحليفاتها 
ووضع حد لعهد الجابهة بين الجبارين © 

ولأن الصراع العربي- الصهيوني كان من الأمور المتفجرة باستمرارء وقد تقود 
الجبارين إلى حرب مباشرة» فكأنه أصبح هناك اتفاق غير معن بينهما على يجنب المناورات 
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المعقدة و التورط مع ”إسرائيا“ و جاراتهاء فاقتصرت جهودهما على دعم حطوات الأمم 
المتحدة للتوصل إلى تسوية النزاع العربي- الصهيوني . 

نتيجة سيادة الحرب الباردة» ثم الانتتهاج الواقعي لسياسة التعايش السلمي» اعتمد 
الجباران على ناء رکائز محلية موالية» فتميزت مرحلة السبعينات من القرن ۰م بتقارب 
سوفياتي > عربي متزايد» و في المقابل توتر أمي ركي - عربي» عندها أصبح» في النظور 
الأمي ركي» "توثيق الروابط بين الولايات المتحدة و“إسرائيل“ أمرا ضروريا حدا. وأصبح 
للحفاظ على سلامة ”إسرائيا“ ووجودها أولوية عظمى ف المقررات الأمير كية" ". 

كان من المتغيرات الدولية» إضافة إلى بروز الحبارين» الأميركي والسوفياتي» تأسيس 
هيئة الأمم المتحدة» وبروز كتلة دول عدم الانحياز. 

الأمم المححدةء الي تأسست ف العام ١٤۹٠م‏ كانت تمر في طور فعالية 
ججموعة الدول الآسيوية والأفريقية بعد مؤتمر باندونغ. وفعاليتها دفعت بالقوتين العظميين 
اطا 

اما مؤتمر باندونغ» الذي انعقد في العام ١٠۹٠م‏ بين الدول المستقلة» فقد شكل نقطة 
تحول في النظام العالمي الحديد ”. 

فمئذ الخمسينات» إذاء كانت السياستان» الأميركية والسسوفيتية» تقومان على قواعد 
الصراع التالية: 

-الامتناع عن الاحتكاك المباشر بينهما لا فيه من عواقب اللاك المدمر لكليهما. 

-استقطاب الدول " العالمئالثية"» و يأتي أكثرها أهمية دول المنطقة العربية 
لأهميتها الاقتصادية (النفط)» والسياسية (وجود الكيان الصهيوني ومنع التحالف العربي 
السوفياتي) 

- الاحتكام في اللحظات الحرجة إلى هيئة الأمم المتحدة. 

على الرغم من مظاهر الصراع بين الجبارين» كان عنصر التوازن السياسي مفقودا 
بينهما. فمنذ الخمسينات " كان هذا القرن [العشرون]» ا بصفة عامة» لكن 
هذه الصفة الغالبة عليه كانت تواجحه تحديات كثيرة من مصادر ختلفة اوها الاتحاد 
السوفياتي» ثم 2 التحرر الوطي في قارات الحنوب الشلاث» ثم بقايا الإمبراطوريات 
القديمة ال تعيش في حماية القوة الأميركية وتتمرد أحياناً على هها" , 
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1-مرحلة تأسيس اسازاتيجية العمل القومي 
تمظهرت هذه المرحلة بعدد من البنى الرسمية» وأحرى من البنى الحزبية والشعبية. 
١--القطرية/الوطنية»‏ كمفهرم للأدظمة القائمة» هسي الواقسع السياسسي 


الإمبراطورية العثمانية» كمرجحع سياسي توحيدي» وبداية العصر الإمبريالي 
- الأوروبي» كمرجعية تقسيمية» كانت الذطة مرسومة سلفا» من قبل الإمبريالية القديعة» 

نع قيام أية مرجعية سياسية ‏ توحيدية اي العام العربي i‏ لاتفاقية سایکس- بیکو. 

ضمن الدائرة المنحطط هاء أمبرياليا»ء سارت الح ر كات الاستقلالية العربية نحو الحصول 
على استقلاها السياسي. كان بجاوز اتفاقية سايكس- بيكوء الوضوعة والحمية من قبل 
الإمبريالية» من أي كان يعد حطاً أحمر؛ لأن القوى الإمبريالية» منذ مطلع القرن ١٠م‏ 
کانت "'تتهیاً لاستقبال فرص اقتسام الإمبراطورية العثمانية» بعد بلوغها درجحة عالية من 
التفكك بفعل توالي استقلال المناطق» حيث تسكن القوميات المختلفة» عنها " . 

بعد ا-أحرب العالمية الثانبة» م تتمحض الح ر كات الاستقلالية عن معاناة طويلة» بحساب 
التحول التاريخي» لكي تنال استقلالاتها e EE‏ العربية» المعروفة 
اليوم» استطاعت أن تنال استقلاها في ثلاثة عقود من الزمن أ ر أکثر قلیلاًء حیث ابتدأت 
معظمها فی العام ٤۳‏ ۱۹م» وکان آحرها في العام ۲٦۱۹١م.‏ 

لم تبذل الدول المنئدبة» بريطانيا وفرنساء بعد الحرب العالية الثانية» جهدا كبيرا في 
قمع ح رکات الاستقلال بشكل عام» باستثناء بعض الحالات» ليس لسبب آحر سوى أن 
هذه المطالب كانت تصب في تنفيذ اتفاقية سايكس- بيكو. كما أن هذه الحركات م 
تعمل على جاوز اللفطوط المرسومة» فهي وإن حاولت فإن شراسة الاستعمار كانت تظهر 
واضحة في مقاومتها. 

لاعس هذا الاعتقاد التضحيات الوطنية الي بُذإلت في هذا السبيل» ولأن الدول 
المنعدبة كانت تواجه الح ر كات الاستفلالية على أساس أنها ما دات لا تتجاوز اللنخطوط 
ال ر متها ها قإن هذا لا يضيرها بشيء» حاصة وأن استراتيجيتها م تكن قائمة على 
الاستعمار المسكري المياشر. 
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۲- بناء المؤسسات الرمية ذات افياكل القرمية. 

كانت الكيانات القطرية الي نشأت» وعلى الرغم من قطريتهاء بفعل الموروث الشعي 
القافي الوحدوي» مشدودة إلى وحدويتها. ومظاهر هذه الوحدوية لم تكن قد تحاوزت» 
بعد الشعور والعاطفة. فاميكلية النظرية للمشرق الوحدوي لم تكن قد نضجت بعد. 

قي ظل المتغيرات الحديدة الي حصلت»› وفي ظل الشعور بالابتهاج الشعي عا حققته 
الح ركات النضالية الاستقلالية» كان هذا الشعور يتمظهر باستنهاض كبير» ر ميا وشمبياء 
فأحذت الجهود بڌل لبناء مؤسسات قومية على المستوى الرسمي. 

يمكننا هنا رصد المتغيرات الحلية حسب الحطات التاريخية التالية: 


أ-مرحلة الأربعينات ودور الأنظمة القطرية: بدا للعيان وكأن الموية القومية 
للأمة قد حسيمت» حاصة بعد أن نالت معظم الدول العربية المشرقية استقلالاتها القطرية. 
وكأن هذه الموية أصبحت أمانة في أيدي الأنظمة القائمة» فراحت» تحت تأثير هذه المظاهرء 
تدسج المصير الرسمي هذه الهوية. فكان من أهم مظاهر التأسيس الرمي القومي حدثان 
مهمان هما: تأسيس جامعة الدول العربية» والمشا ركة العربية قي حرب فلسطين. 


جامعة الدول العربية: تأسست في العام ٥م‏ وكان مؤسسوهاء في بدايسة الأمر» 

سبع دول. وثرك باب الانتساب ا أمام جميع الدول العربية الأحرى. 

ف فان المرحلة» كان تأسيس الحامعة أول مظهر وحدوي رمي للعرب بعد انهيار 
المرجعية الوحدوية العمانية. و مع أنها لا تبي الطموحات الوحدويةء إلا أن الحامعة كانت 
عملا إیجابیاً عمکن تطویره باتجاه ما جب ان یکون. 

لم يكن في مرحلة التأسيس أي ارتباط بين الاتحاههات الحزبية العربية وبين طبيعة 
الأنظمة واتحاهاتها؛ أو .معنى آحر كان هذا الارتباط مفقودا بين ما توصل إليه الفكر 
القومي العربي» على المستوى النظري عند النخبة المقفةء وبين الاتجاهات القطرية للأنظمة 
الرسمية. إن طبيعة الأنظمة» على الأقل تلك ال أسشست الجامعة» كانت قائمة على 
الاتجاهات النخحبوية: السلفية الدينية والعشائرية (السسعودية واليمن))» الملكيسة العائليسة 
والإقطاعية (مصر)» النحبوية الإقطاعية رالعائلية (لبنان وسوريا)» والملكية العائليسة (العراق 
والأردن). 

أما الاتجاهات القومية للأنظمة فلم تتجاوز ارتباطها التقليدي بالمفاهيم الوحدوية 
الموروثة عن المرحلة العثمانية من حانب» و من جانب آحر كانت تتصرف على أساس ما 
تسمح به الاستراتيجية الإمبريالية صاحبة اتفاقية سايكس- بيكو. 
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كانت الأسس القوميةء الي تحدد طبيعية الأنظمة/ الأعضاء المشتزكة في جامعة الدول 
العربيةء قائمة على عنصرين: أوهماء المحافظة على القطرية/ الوطنيةء بالاتفاق على بعض 
وسائل التنسيق الي تقتضيها ضرورة فك الاشتباك بين دول يربطهم جوار جغرافي وتاريخي. 
أما الثاني فتقتضيه الضرورة في تأمين المصالح المشتركةء أو المصال الي لا بعكن تحقيقها إلا 
بشکل جماعي بين الأنظمة القطرية. 

فالمادة الثانية من.ميغاق حامعة الدول العربية تنص على أن " الغرض من الحامعة توثيق 
اللات ين النرال الفح كه ها وبق حططها السياسية قيا للتعارن ها وغيانة 
لاستقلاها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها " . 

فالصفة القومية» إذأء لا تتجاوز النظر في شؤون ومصال القطريات» ما يعزز هذه 
المصالح. وللوصول إلى أفضل الصيغ على هذا الصعيد» يأتي التأكيد على تكريس شرعية 
تلك القطريات من خلال المادة الثامنة من الميثاق» و الي تنص على ان "تحترم كل دولة 
من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الحامعة الأحرى» وتعتبره حقا من 
حقوق تلك الدول» وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيي" ". 

أنحزت جامعة الدول العربيةء في هذه المرحلة معاهدتين: 

- الأولى: المعاهدة الثقافية العربية في ۲۷ تشرين الشاني/ نوفمبر ٠۱۹٤١‏ وتنص 
بنودها على التعاون الثقافي» وتبادل المدرسين والرحلات الثقافيىة والكشفية والرياضية؛ 
وتبادل إنشاء المعاهد العلمية والتعليمية» وإحياء النراث الفكري» وترجمة الكتب الأجنبية» 
.وحهاية الملكية الأدبية» وتوحيد المصطلحات العلمية» وتوثيق الصلات بين دور الكتب 
والمتاحف» وتسهيل التعاون بين العلماء والأدياء ورجال الصحافة " 

-الثانية: معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي» وقد أبرمت في ٠١‏ نيسان/ 
ريل من العام ٠‏ ١۹١م.‏ وتنص الادة الأولى منها على ما يلي: "تؤكد الدول المتعاقدة 
حرصا منها على دوام الأمن والسلام واستقرارهماء عزمها على فض جميع منازعاتها 
الدولية بالطرق السلمية» سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول 
الأحرى". أما في مادتها الثانية فتتص على أن " أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها 
01 
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وإن تكن جامعة الدول العربية هي أول عمل تدسيقي بين الدول العربيةء إلا أن ميثاقها 
عبر تماما عن الطموحات الذاتية للاتجاهات السياسية القطرية الانفصالية» كما عير عن 
الاتحاهات الطبقية للأعضاء مشا ركين فيها. وهي على الرغم من الشكلية» فإن ما 
ل من خلفياتها و تطلعاتها نحو المستقبلء استنادا إلى اتجاهات أنظمتها القطرية/ 
الإقطاعية/ الدخبوية العائلية/ السلفية الدينية» لا يحمل نوايا التطوير نحو عمل توحيدي 

كانت مضامين الاتجاهات السياسية للنخبوية القطرية وراء صياغة ميثاق جامعة الدول 
العربية» بأهدافها التدسيقية احدودة؛ و كانت هي ذاتها الي حضعت لأول احتبار عملي في 
حرب فلسطین فی العام ٤۸‏ ۱۹ م. 


- نكبة فلسطين: في الصف الأول من القرن ١۲م‏ شكّل الغزو الاستيطاني 
الصهيوني لأرض فلسطين أمام معظم القوى والأحزاب العربية» باستثناء الأحزاب الشيوعية 
العربية» قضية رئيسة استولت على المشاعر الشعبية» و فرضت نفسها على برامج الأحزاب 
الليبرالية الوطنية والقومية والح ركات الإسلامية. 

كانت مظاهر الاهتمام كثيرة ومتشعبة. فالأسباب القومية والدينية والوطنية دفعت 
بكل تلك الح ركات إلى ممارسة ختلضف الوسائل المتاحة» في تلك المرحلةء للنضال ضد 
الاستيطان الصهيوني» وهذه بدورها أسّست لازاث غيْ» وبنت أسساً ثقافية نتج عنها 
تراكمات ثقافية وسياسية» وجدانية ونفسية» لم تستطع النحب الإقطاعية/ العائلية الموحودة 
على رأس الأنظمة القطرية أن تتجاوزها. 

في أثناء التحضير لميثاق حامعة الدول العربية» ولي بروتوكول الإسكندرية بتاريخ۷ 
تشرين الأول/ أكتوبر ٤‏ م,» جاء حول القضية الفلسطينية ما مضمونه: إن املساس 
عقوف ارتي ف قلطن بوذي إن إضزار بالتل و الاتقرار اي العا لري الا طا 
الجحتمعون بريطانيا بوقف المجرة اليهودية إلى فلسطين, ر حاء أيضاء بأن اللجنة تعلن 
"تأييدها لقضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة و صون حقوقهم 
العادلة". لكن اللجنة أعلنت عن ألها لما أصاب اليهود على يد بعض الدول الأوروبية 
الديكتاتورية 1!!. و رفعت اقتراحاً تدعو فيه إلى مساهمة الحكومات و الشعوب العربية قي 
"صندوق الأمة العربية " لإنقاذ أراضي العرب في فلسطين “. 


(۱) م . ك :ص ۹١آ٠.‏ 
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وجحاء» حول القضية ذاتهاء في بلاغ لموتمر الملوك و الرؤساء والأمراء العرب» بتاريخ 
۹ ایار/ مایوء» c6٦‏ إن الور يعتسير قضية فلسطين ليست خاصة بعرب فلسطين 
وحدهم» بل هي قضية العرب جيعا . 

كانت مقررات جامعة الدول العربية تتصاعد كلما اقترب استحقاق المشروع 
الصهيوني- الإمبريالي من حدود تحقيقه» و هذا حاءعت مقررات موتمر أنشاص في العام 
٨۱م‏ لتؤکد على ما يلي: 

- اعتبار قضية فلسطين جزءا لا يتجزأً من القضايا القومية العربية ويتم دعمها. 

- اعتبار الصهيونية حطر داهما لفلسطين وللبلاد العربية. 

- إيقاف اهجرة وتحريم بيع الأراضي. 

- المطالبة بامستقلال فلسطين» واتخاذ الوسائل الممكنة للدفاع عنهاء ومن ضمنها 
مساعدة عرب فلسطين بالمال ". 

تطورت هذه الإحراءات في موتمر بلودان» المنعقد في سوريا بتاريخ ١۲-۸‏ حزيران/ 
يونيو ٤١‏ ۱۹م» إلى تشكيل هيئة تمشل دول ابمحامعة العربية ويكون م ركزها قي القاهرة» 
ومهمتها معاة فضية فلسطين» ومقاطعة البضائع الصهيونيةء ورصد مبلغ مالي لمساعدة 
الفلسطينيين» وتشكيل لحان شعبية للدفاع عن فلسطين. و لوحت الحامعة باتخاذ بعض 
الإحراءات ضد بريطانيا وأمي ركا إذا أدى تدحلهما إلى ما لا يؤمن الحقوق الفلسطينية ". 

أما بناء لمقررات اللجنة السياسية مجلس الحامعة» المنعقد في صوفر- لبنان فی ٩‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير ١٤۱۹م‏ أي قبل صدور قرار التقسيم بوقت قليل من هيعة الأمم المتحدة» 
فقد وحهت مذكرة إلى بريطانيا وأمي ركا بتحميلهما مسؤولية ما يحدث إذا ما أذ قرار 
بعس بحق الفلسطينيين» وألحقت بها قرارات أحرى لتلبية حاحات الفلسطينيين المادية و 
الدفاعية ”. 

هذا قرر مجلس الجحامعة اتخاذ احتياطات عسكرية على حدود فلسطين» ومساعدة 
الفلسطينيرن على تقوية وسائل دفاعهم وشكلت جنة تشرف على إدارة العمل وتنظيمه 
وصرف الاموال الي تخصصها الدول العربية لمعاونة أهل فلسطن في الدفاع عن أنفسهم 
و کیان " © 


(۱) م .ك :ص ۱١۲۰ء‏ 
() م .0:ص ۲۰۲ 
(۳) م .ك :ص ۲۰۳. 
(6) م .ك :ص ٤١؟.‏ 
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أما بعد صدور قرار التقسيم عن افيشة العامة للأمم المتحدة في ۲۹ تشرين الشاني/ 
نوفمير ۱۹٤۷‏ م» فقد اتخذت حكومات دول الجحامعة العربية مقررات سرية في ٠١‏ كانون 
الأول/ ديسمير ٤١‏ ۹٠م»‏ وكان مضمونها: العمل على إحباط قرار التقسيم. وقررت رصد 
إمكانات عسكرية للجنة الدائمة» وإرسال متطوعين إلى سورياء وتشكيل بحنة فنية عسكرية 
يكون مقرها ني سورياء لكي تعمل على تنظيم وتدريب المتطوعين من مختلف البلدان 
العربية وتسليحهم» وتشكيل نة مالية وفتح باب التبرعات . 

وما إن نشبت الحرب في ٠١‏ أيار/ مايو ۱۹4۸م» حتى وقضف» في مواحهة القوات 
الصهيونية» الثوار الفلسطينيون و جحيش الحهاد المقدس وجيش الإنقاذء الذي هو أول تحربة 
شعبية عربية تشارك لي الحرب ضد العدو الصهيوني . وتقرّر انتشار قوات من الجيوش 
العربية على حدود فلسطين» وکان دورها الاکتفاء بدعم الفلسطينيين والمتطوعين» بدون 
أوامر بالدحول إلا بعد أن قامت القوات الصهيونية بعدد من المذابح ضد الغلسطينيين . 

كانت القوات العربية تعاني من عدم وجود مخطط لتدسيق أعمالماء ولذا فقد تم تحديد 
هدف مستقل لكل جيش عربي؛ كما أن بعض الحيوش العربية» بالإضافة إلى ضعفهاء 
كانت حاضعة للهيمنة الاستعمارية» وکانت بريطانيا تتحكم .معظم تسليحها. 

على الرغم من كل ذلك فقد حققت الجيوش العربية نائج أدت إلى وقوع القوات 
الصهيونية ني مأزق حدّي» ما دفع بالأمير كيين ر البريطانيين إلى إحراء ضغوط جدية على 
بلس الأمن» فأصدر قرار؟ بوقف إطلاق النار في ١۹١۸/٠/۲۲‏ م» رفضته الدول العربية؛ 
لكنها ما لبشت أن قبلت به في 1/۲ وتوقض القتال في 1/١١‏ وعقدت الدنة الأولى الي 
شكلت فرصة للصهاينة للاستعداد. انفجر القتال محددا في ۷/۷» وحققت فيه القوات 
الصهيونية نحاحات عسكرية. وما إن عقدت هدنة رودس فی العام ٩٤۱۹م»‏ حتى كان 
الصهاينة قد احتلوا من الأرض ما يفوق القسم الذي حدده قرار التقسيم لمم . 

كانت طريقة المعالحة ال اتبعتها الأنظمة العربية الرسمية لقضية فلسطين قد أدت إلى 
نتائج مأساوية بحق الشعب الفلسطين الذي سرد إلى العديد من الأقطار العربية؛ وهذا ما 
كان يشكل بداية لمرحلة شهدت متغيرات عديدة في الأنظمة العربية» الي حملت المسؤولية 
عن نكبة فلسطين؛ كما أنها مهدت لتنامي تيارات قومية حزبية وشعبية ور“مية؛ وأدت إلى 
تغییر في اتحاهات تيارات أخحرى. 


(۱) م .2:ص ۲۰۷. 
(۲) الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج ۲): م . س : ص .٠١١‏ 
(۳) م . ت :ص .۲٠٤‏ 
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ب- مرحلة الخمسينات: الدور الأيديولوجي القومي وبساء أنظمة جديدة: 
الوضع على صعيد المنطقة العربية» ل حدوث متغيرات على الصعيد العربي. 

أن المتغيرات على الصعيد الدولي أسهمت» هي أيضاء في تحديد الاتجاهات العربية 
کک 

- فعلى الصعيد الدولي: : مع بدء اهتمام الاتحاد السوفياتي بالمنطقة العربية» انتقلت 
مواقفه إلى مواقع أكثر تفهماً بالنسبة للعديد من قضاياها» و بشكل خاص قضية فلسطين. 
فأدّی هذا التحول إلى تغيير في مواقف الأحزاب الشيوعية العربية ایشا وعمد الاتحاد 
السوفياتي إلى بناء علاقات مع عدد من الدول العربية الي شهدت انقلابات في أوضاع 
الأنظمة السياسية فيها. 

شهدت هذه المرحلة o‏ فرنسا وبریطانیاء 
لحساب دحول الولايات المتحدة الأمي ركية لتحل مكانها؛ إلى أن استقر الوضع الحديد بعد 
العدوان الثلاثي على السويس في العام ٩٥١٠م.‏ وانتعشت آمال دول العام الثالث بعد 
مؤتمر باندونغ في العام ٩۱۹۰۰م»‏ الذي شكل عنصرا مساندا لقضايا الأمة العربية. 


أما على الصعيد العربي: فقد شهدت المنطقة عددا من المتغيرات على صعيد 
الاتجاهات السياسية القومية الحزبية؛ وعلى صعيد تغيير عدد من الأنظمة بعد نكبة فلسطين؛ 
کما شهدت القضية القومية قفزات جديدة على الطريق الوحدوي الرسمي. 

ولأننا أولينا اهتماماء في مواقع سابقة من هذا الببحث» للمتغيرات الدولية» فإننا سوف 
نركز هنا على ما حصل من متغيرات على الصعيد القومي: الشعي رالرمي. 

كانت الحقوق السياسية هي مركز الثقل في شعارات النحبويين في أثناء مواحهتهم 
الدولة العشمانية النازعة إلى التتزيك. لكنه» بعد ذلك» أصبح التركيز على الهوية الثقافية» 
وإبراز وحدة اللغة والشعور والمصال» المر كز البديل. أما منذ الخمسينات فقد أصبح فكر 
وحدة الموية العربية الثقافيةء الى سوف تنمو وتتجدد وتتبلور في فكر الوحدة العربية- 
كمشروع حديد متميز» وتطرح نفسها اساتيجية حديدة في مواجهة الاستعمار- هو 
الذي سيطر على الح ركة الوطنية العربية وأصبح يشكل العقيدة الملهمة للعديد من الح ر كات 
السياسية والسلطات الرسمية . 


أولا: على الصعيد الحزبي والشعي: أطلق اسم " عصر الجماهي " على العصر 
المبتدئ مع الح ركات والأحزاب القومية الحديشة؛ وانعكس في حالة من الوعي القومي 


)1( غلیون» بر هان : م . س : ص .1٤‏ 
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الممزق إزاء فلسطين» فصار الخطاب السياسي تلويرياً مُوجُهاً إلى احماهير العربيةء الي بقع 
على عاتقها واحب النضال القومي ضد القوى الخارجية والغربية» وضد القوى الرجعية 
الداخحلية. وهذا كان العمل يتم على أساس تأطير الجماهير الحتاجحة إلى توفر شرطين 
متكاملين متلازمين: التعبعة الفكروية والتأطير السياسي» سواء في نطاق الحيش أو في نطاق 
التنظيمات الحماهيرية (الأحراب» النقابات ٠٠٠‏ . 

کان من أهم التنطيمات الي طوٌعت العمل الحزبي القومي للجماهير الشعبية» وقي 
أوساطها: حزب البعث العربي الاشتراكي- الح ر كة الناصرية- حر كة القوميون العرب. 

ولأننا تكلمنا في الفصل السابق عن حزب البعث» وسوف نتكلم عنه لي الفقرة 
المحصصة للمتغيرات على صعيد الأنظمةء ولأن الشيء ذاته ينطبق على الحر كة الناصريةء 
فإننا سنستعرض هنا حر كة القوميين العرب فقط. 


حركة القوميين العرب: كان الرد الشعي الفلسطيي اللحديد» بعد نكبة فلسطينء 
في تأسيس حر كة القوميين العرب. وكان موسسوها من الشباب الذين انخرطوا في "كتائب 
الفداء العربي "» وحسبوا أن هذه الكتائب هي إحدى الركائز النضالية. لذا فقد شارك فيها 
عدد من قادة ح ركة القوميين العرب» و كانت أهدافها الفأر من الزعماء المسوولين عن 
ضياع فلسطین في العام ۸٤۱۹م‏ ". 

كانت جحربة كتائب الفداء مولمة وعسيرةء لذا اتخذ مؤسسوها فرار بأن يتحولوا من 
اة الا رشاب :إل النفال امامري © كانت اة لار ك ق مروت دان 
مهمأء مارس فيه القوميون العرب نشاطهم» و حاولوا الاتصال بالأحزاب القائمة مغل 
الحزب الشيوعي؛ ولأنه مسك بتأييده لقرار تقسيم فلسطين» فقد شكل سبباً لابتعاد 
القوميين العرب عنه. أما مع الحزب السوري القومي الاجتماعي» فأبعدهم عنه اعتقاد 
الحزب بأن القومية العربية هي شعوبية. ولم ينجحوا باللقاء مع البعثيينء لأن ح ركة القوميين 
العرب أعطت الأولوية للوحدة العربيةء بينما اعتبر البعث أن الوحدة والاشتاكية قضيتان 
مشساو چان ۳ 


.٠۸ طا: ص‎ :۱۹۸٤ حليل» حليل أحمد: العرب و الدعقراطية: دار الحداثة:‎ )١( 
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لكل ذلك قرّر القوميون العرب تشكيل منظمتهم المستقلةء قي وائل العام ١١١٠م»‏ 
بعد أن وافقت اللجنة التنفيذية للعروة الوثقي" على اقزاح بقيام منظمة سرية قومية تواصل 
النضال ضد الأنظمة القائمة» ومن أحل تحقيق الأهداف القومية . 

كانت" العروة الوثقي" ذات أهداف قومية» تألفت بالأساس على يد جاعة المعارضين 
من القوميين غير الاشتراكيين» والمطالبين معصالحة الغرب ومناصرة أميركا في سعيها لإزاحة 
الاستعمار التقليدي القديم» الفرنسي و البريطاني. وعندما زاد عدد الأعضاء العرب عن 
الفلسطینیین سمت ب " الشباب القومي العربي ". ولم يستقر اسم القوميين العسرب» إلا قي 
العام ۳٥۱۹م»‏ ورفعت» حينثذ» شعارات: وحدة» تحرر» ثأر. وأعلنت إعانها بأن الوحدة 
العريية هي الطريق لتحرير فلسطينء ثم ارتبطت بالح ركة الناصر 4 

EE NE EE N E 

مع الظروف الموضوعية للوطن العربي» خاصة أنها فصلت مرحلة الشورة السياسية عن 
مرحلة الثورة الاحتماعية. ولكنها أحذت تكتشف مواطن الخلل في أيديولوجيتها منذ العام 
4٤م‏ واقتزبت من مرحلة النضج في العام ۷٦۹١م.‏ إذ ذاك أحذت تتجه لأن تختط 
لنفسها حطاً تنظيمياً وفكرياً حديدين. وباحتكاكها باح ركة الناصرية» انتقلت ح ركة 
القوميين العرب» في العام ۷٦۹١م»‏ نقلة نوعية من إطارها السياسي إلى الحتوى الاحتماعي. 
وبقفزة نوعية أحرى» بعد العام ۷٦۹١ء‏ انتقلت الحركة من منظمة شبه بورحوازية إلى 


حزب مارکسي- لینیني ". 


الح ركة الناصرية: ولدت مع ولادة ثورة ۳ مموز/ یولیو ۲٥۱۹م»‏ بل كانت الثورة 
هي الأساس في ولادة الح ركة .واکتسیت میزتین: 

-الأولی: آنها ترتبط بنظام عربي رمي» تلف عن الأنظمة العربية الأحرى بإعلانه 
حط أيديولوجياً قوميا» والتزامه النضال من أخله. 

-أما الثانية: فهي ارتباطها بح ركة الحماهير والرفع من مستواها عن طريق تبنيها خط 
سياسي أيديولو جي قومي له مضمون اجتماعي اشتراکي. 

ولأن هذه الح ركة وجهين: شعي ورمي» بعكن دراستها تحت أي من المستويين» لذا 
نفضل أن ندرسهاء لأسباب منهجية» في دائرة المستوى الرسمي. 


(۱) م .ك : ص .۷۷-۷٦‏ 
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ثانياً- على الصعيد الرمي: متغيرات في الأنظمة 

كان من أهم ما شهدته تلك المرحلة متغيرين عربيين على الصعيد الرسمي تملا بالحالة 
السورية» وثورة ۲۳ تموز/ يوليو في مصر. 

احالة السوريةء علاقة بين السلطوي والحزبي الشعي: كان لدشأة حزب البعث 
العربي الاشازاكي في سوريا تأثير مهم في الحتصار الفجوة بين السلطة واجحتمع» أي بداية 
تحول في اتحاهات النظام الساطوي نحو الاتحاهات الحزبية الشعبية. 

فعن تأثير المعارضة البعثية للنظام الحاكم في سورياء أنه بعد المزمة العسكرية للأنظمة 
العربية في حرب فلسطين» استبدت بالجماهير السورية مشاعر عنيفة وعميقة» فتوجحهت 
التهم إلى كل الزعماء "وما لامراء فيه» أن حزب البعث قام في تلك الفازة بدور مرك فائق 
الأهمية " إذ كان يملك سلاحاً سياسياً لا يستهان به» هو الحركة الطلابية في ثانويات 
دمشق ولي حامعتها . 

وبتأثير من هزعة الأنظمة في حرب فلسطين» وبفعل نشاط شعي وإعلامي ملحوظ 
لحزب البعث» حصل في دالحل سورية عدد من الانقلابات العسكرية. وتمثل هذا النشاط 
بالإضراب العام الذي دعا إلیه الحزب فی ۲۹ تشرين الشاني/ نوفمبر ٩٤۱۹م؛‏ ثم توحه 
بأ كير تظاهرة عرفتها العاصمة دمشق شو ٩‏ . في أعقاب ذلك حصل انقلاب حسي الزعيم في 
2 آذار/ مارس ٩۹٤۱۹م»›‏ الذي م يوفق في إحداث التغيير المطلوب؛ فحل مكانه سامي 
الحناوي بانقلاب آخحر في ۱٤‏ آب/ اغطس ۹٤۱۹م‏ . ثم ما لبث أن انقلب عليه ديب 
الشیشکلي بتاریخ ۱۹ کانون الأول/ دیسمیر ۹٤۱۹م‏ . 

وبفعل معارضة الحزب» ثم اشتراكه بشكل أساسي في الانقلاب ضد الشيشكلي في 
٥‏ شباط/ فبرایر ٤۹۳١م‏ سقط النظام ؛ وبعد سقوطه بدأت مرحلة حديدة» بمكن أن 
نسميها "بالعصر الذهي" لحزب البعث» واليي ستمتد حتى قيام الوحدة بون سوريا ومصر قي 
العام (۹١۸‏ مء وفيها أصبح البعث ج اموا کبیرا» وحرج من الإطار السوري ليلعب 
دز سياسا مها على ارح لرن © 

حعل هذا التطور سورياء في نظر الولايات المتحدة الأميركية» أحطر نقطة في الشرق 
الأرسط. فمصدر قوتها هو الحيش» وكان معظم ضباطه متحمس للتوجه القومي العربي» 


(۱) دندشلي» مصطفی: م . س : ص ۱۲۲. 
(۲) م . :ص ۱۲۳. 
(۳) م . :ص ۱۴۳. 
(4) م .2:ص ٣١٤١ء‏ 
)٥(‏ م .ك :ص ۱٦١‏ 
(1) م .3:ص ۱۷۱. 
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كانت الحماعات الوثرة فيه على صلة بحزب البعث العربي الاشتراكي. ولا فشلت موامرة 
الاستيلاء الأمي ر كي على اليش السوري» أحذ الأمي ركيون يعملون على غزوها من الخضارج 
بواسطة الحكم الملكي في العراق والدولة ال زكية . 

وللتجانس الأيديولوجي القومي بين الحالة السورية والحالة الصريةء وبفعل الضغوط 
الشركة على كل منهماء م یکن أمامهما سوی مواجهتها معا. فكانت أشد الضغوط الي 
مورست على مصر قد حصلت منذ العام ۷٥۱۹م»‏ ببناء دائرة من التحالفات العربية» 
واستنفار الجحيشين: العراقي الملكي» وال ر كي. وهذا السبب أرسلت مصر قوات إلى اللاذقية 
في سورياء وكانت هذه بداية للوحدة بين القطرين: مصر وسوريا ”. 


-الخحالة المصرية (ثورة ۲۳ تموز/ يوليو ١١۹٠م):‏ الانتقال من دائرة النضال 
الشعي إلى دائرة التلاحم الشعي- الرمي: كان المناخ القومي العربي الذي نشأت فيه 
الناصرية» هو المناخ العام الذي سبقها في حرب فلسطين. 

تأر عبد الناصر بالمنطلقات القومية للتنظيمات العاملة في أثناء مراحل تكوين وعيه 
السياسي. وبعد أن وصل إلى السلطة» اهتم بصياغة قناعاته الفكرية في كتابه فلسفة الثورة. 
وکانت وسائل الإعلام القبزية لغري مرا واعا ل واستحوذ على اهتمامات قطاعات 
واسعة من الشعب العربي. 

كانت أهمية الناصرية» ليست بصياغتها لنظرية جديدة فى القومية العربية» و إنما لأنها 
وفرت ما منبر؟ عربياً رسمياء منذ أدحلت القضية القومية» بجانبها الوحداني والشعوري» إلى 
کل بیت عربي. وأثارت» أيضاء N E a‏ 
شتها شخحص عبد الناصر على المستويين العربي والدولي؛ هذا بالإضافة إلى أنه أراد أن 
تتحول مصر» في عهده» إلى قلب العروبة النابض. 

كان للناصرية في مصر»ء وهي تنظيم ختصر بشخص فذ استطاع» .ما توفر له من 
ميزات شخصية و إمكائيات دولة كبيرة كانت تحت تصرفه» أن مدل حالة مهمة في تاريخ 
القومية العربية» الي انتقلت من دائرة النضال الشعي إلى دائرة النضال الرمي؛ فهي لا 
يعكن» في مثل هذه الحالةء إلا أن تكون مرحلة متقدمة من مراحل التطور القومي. إنها 
ليست نهاية ما يطمح العرب إليه» ولكنها كانت إضافة نوعية في مسيرة التغيير القومي. 
وأهميتها أنها ت ركت بصمات كبيرة وواضحة فى مسيرة الأمة» إذ احتصرت مسافات طويلة 


(۱) هیکل» محمد حسنین : سدوات الغلیان : م . س : ص ص ۲۳۷ و .۲٤١۲‏ 
(۲) م . ك : ص ۰٦۲وما‏ بعدها. 


۳۸٦ 


بين العمل النظري والنضال الشعي لتعميق الوعي القومي العربي» بسبب ضعف الإمكانيات 
لی کن ان توفرها الأحزاب 

مم تكن الناصرية "مذهباً سياسياً ولا فلسفة احتماعية» بل هي بكل بساطة طريقة فى 
التعبير... [فعبد الناصر]... يفكر بصوت عال وبلغة شديدة البساطة أمام الحشود بحا عن 
حلول لمشكلات التحلف و التبعية والفقر... و يعلن في اللحظة المناسبة عن الحل المناسب 
الذي اهتدى إليه من بين مختلف البدائل الممكنة " . وهذا هو السبب الذي م يقيض 
بسببه للتاصرية " البقاء بعد موت عبد الناصر حارج بعض الأحزاب اللبتانية الي تنسب 
ETE‏ 

كان الموقع الفعلي لثورة تموز/ يوليو ني مصرء بقيادة عبد الاصر» مؤثرا نسبة إلى 
انخراطها في عدد من المشاريع الدولية والعربية والحلية» والذي شكل دافعاً للإمبريالية 
الأمير كية لأن تعمل بشتى الوسائل للحلاص منها» كخحطوة أساسية على طريق إنهاك المد 
القومي العربي» الذي اتسعت دائرته بشكل ملفت للنظر» والذي أصبح يشكل تهديدا فعليا 
للمصالح الإمبريالية على أكثر من صعيد: 


- فعلى الصعيد الدولي: كان من أهم الإنجازات الي حققتها الثورة هي تأميم قناة 
اويس EG om‏ فدفع بهماء بالتعاون مع 
”إسرائيل“ء إلى القيام بعدوان ثلاثي على مصر في العام ١١۹٠م.‏ وكانت ذا العدوان 
أصداؤه العالمية والعربية. 

يقول نيكسون عن ذلك» بأن القناة كانت " دار وتشعًّل بالأمانة لصاح جيع الدرلء 
وکان الأوربيون يعتمدون عليها في كل جالات تجارتهم الي تحفظ هم حيانهم» ولتقل 
AN.‏ من نفطهم عبرهاء وحقت تقتهم كيرا بضمانة سير عملها في أيدي الناصرية الملتهبة" 
O?‏ توقيت العدوان الثلاثي على مصر سيئاء من وجهة النظر الأميركية؛ للأسباب 
التالية: 

- كانت أمي ركا تدين روسيا من أحل أعماها الوحشية في البجر. 

-حصل العدوان عشية انتحابات رئيس الجمهورية في أميركاء في الوقت الذي كان 
أيزنهاور يرفع شعار "السلام والازدهار ". 


)١(‏ الماشمي» طارق: " الفكر القومي العربي عمال عبد الناصر" )۳۲۲-۳١٠(‏ : تطور الفكر القومي العربي: 
E‏ 

(۲) قرم» جورج: م . س : ص ۲۷. 

(۳) م .2:ص ۲۸. ` 

.٠١۸ نیکسون» ريتشارد: الحرب القيقية: م . س : ص‎ )٤( 


TAY 


-تهديد الاتحاد السوفياتي بالتدحل. 

لأحل هذه الأسباب» قامت الو ابات اة با من لر واف إن جانا حانج 
عمارسة الضغط الشديد عليهم» وحلتهم على الانسحاب . 

لکن لم يقطف الأميركيون صداقة مصرء و إنما عداعهاء لذا اعرف أيزنهاور»ء وبعد 
سنوات"بأن قيام الولايات المتحدة بكبح جماح بريطانيا وفرنسا و“إسرائيل“» عندما كانوا 
بحاولون حماية مصالحهم في السويس» كان بمثابة حط مأساوي" . 

وكان الحوار الذي دار بين جون فوستر دالاس» وزير حارجية أمي ركاء وسلوين لويدء 
وزیر حارحیة بریطانیاء فی ٠۰‏ ایلول/ سبتمیر ۱۹٥٩‏ م» يؤكد ما ذهب إليه نیکسون» 
عندما قال الثاني :"إن رد الولايات المتحدة الأمي ركية تجاه تح ركنا في مصرء م یکن راجحعاً 
إلى أي حب للمصريين... إنه ليس من سياسة حكومة الولايات المتحدة استزضاء عبد 
الناصرء أر التودد e‏ وإنها لا تثتق بعبد الناص " ”". 

وبالإجمال» حمل العدوان الثلائي على السويس مؤشرات عديدة: رسم صورة 
واضحة لما كان عليه مدى تأثير ثورة تموز/ يوليو» وموقعها في داحل الوضع الدولي والعربي 
وامحلي اللصري. ويجمل التأثيرات ما عبر عنه هيكل بأن الذي أسهم في انتصار السويس 
أكثر من أب: الشعب المصري بصموده» والاتحاد السوفياتي بإنذاره» والأمة العربية 
بأساليب متعددة (الهجوم على سفارات الدول المعتدية» و نسف خط أنابيب النفط العابرة 
للأرض السورية» والمظاهرات الي عمّت كل أقطار الأمة العربية...). كما أن الأمم المتحدة 
كانت تمر في طور فعالية ججحموعة الدول الآسيوية والأفريقية بعد مؤتمر باندونغ» وفعالية هذه 
الجموعة دفعت بالقوتين العظميين لاستقطابها. وقد جاء دحول الولايات المتحدة 
الأميركية» لأول مرة» إلى الشرق الأوسطء وكان من أهم طموحاتها أن تزاحم المصاح 
الفرئسية- البريطانية» فتمتّدت علاقاتها مع الأنظمة الموحودة . 

رعا كانت الأهداف الأميركية» من وراء موقفها الإمجابي في مع ركة السويس» أن 
تعمل على إحراج الاتحاد السوفياتي من المنطقةء و تعزيز المصالم الأمي ركية الاقتصادية» 
وحصار المراكز الثورية المحديدة في العام العربي وإسقاطها “. 

وهذا كانت المطالب الأميركية من مصر: الانخراط في المعسكر الدولي المعادي للاتحاد 
السوفياتي» وعقد صلح مع ”إسرائيل“ تبدأ فيه مصر ثم تقدمه للامة العربية بالغواية أو 


(۱) م .ت :ص .۱١۸‏ 

(۲) م .3 :ص .۱١۹‏ 

(۳) هیکل» محمد حسنین : سنوات الغليان : م . س : ص ۷۸۳. 
(6) م. :ص ص .۷۲-٥۸‏ 

() م. :ص ۷۲. 
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بالضغط. و قد عززت أمي ركا مطالبها بتقديم عرض بالمساعدة في بناء السد العالي» على أن 
تسخو بعساعداتها إذا عقدت صفقة صلح مع "إسرائيل". 


ثالغاً: قوة المنغيرات الشعبية والرمية كانت ذات تأثير متعدد الوجوه: كان 
للعلاقة بين المتغيرات الر”مية والمتغيرات الحزبية والشعبية» أثر كبير في إنغاء حالة الوجدان 
القومي» الذي أحذ يتطلع إلى تحقيق الوحدة العربية. فكان من أهم مظاهرها الداحلية: أن 
ابمحمهور العربي كان مدعو إلى الانخراط في حزب من الطراز الجحماهيري العريض» يتجاذبه 
قطبان: ناصري وبعثي» ویرد عاجلاً أ O‏ 
به حك نة 7 
توحیدي 

كانت تحكم الوضع المحلي العربي نخب من أصحاب العقائد والنظريات الثورية» 
تحالفوا مع شباب من الضباط في اليوش العربية وانضمت إليهم جماعات من النقفين . 

احترقت رياح التأثير حواجز النظام السلفي العشائري السعودي واليميْ» فكان 
تقسيم فلسطين» و الظاهرة الناصرية في مصر» عاملين مؤثرين في نمو حركات المعارضة في 
الجزيرة العربية» تغلبت فيه الأيديولوجحيات القومية الاشراكية الراديكالية على القوى 
القبلية- الطائفية الي تستند إليها الأنظمة الحاكمة في إدامة الواقع القائم والحافظة عليه . 

مرت ح ركات المعارضة تمع الخليج وال حزيرة العربية بين مرحلتين: 

- الأولى: (۸٤۹٠-۸١۱۹م)»‏ كانت فيها القوى الاجتماعية الجديدة في مرحلة 
احتمار» فانصبت معظم مطالبها على الحكم الدستوري» والحريات العامة» والقضايا 
الإصلاحية» وتأبيد قضية فلسطين. 

-أما الغائية: (۹١۹١-۱۹1۷١ء)‏ فطرحت قضية الاستقلال التام والناجز» وقضية 
تأميم النفط بالكامل» والعمل على توجيه دول المنطقة اتجاهات قومية وحدوية» ومحاربة 
الاستعمارء وإعادة النظر في أنظمة الحكم بل تغييرها “. 

م تقف المتغيرات الحديدة ااا ع خود التأثير على الأئظمة السلفية فحسب» 
وإغا راحت» أيضأء تؤثر على اح ر كات السلفية. فبعد أن كانت تلك الح ركات تحصر 
عنايتها فى الحوانب الأحلاقية رالاقافية ولي قضايا الحكم ومؤسساته أحذت تنظر إلى اجتمم 


(۱) م . ت : ص ٤١‏ وما بعدها. 

(۲) علیل» لیل آمد: المرب وااهةراطية: م . س : ص .۲۷١‏ 

(۳) هیکل» عمد -حسنین : الالشجار: ) . س : ص ۳١۱۱ء‏ 

)١(‏ النقيب» خلدون حسن : الجعوم والدولة في اليج و اإريرة النربية: مركز دراسات الو حدة العربية: 
بیروت: ۹۸۷ ۱: ط ۱ اکن 1 

.۱4۳-۱۷۸ م .ك : ص ۱۳۷. انظر آیضا سس‎ )٥( 
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الإسلامي في سمولية متطاباته الفكرية والسياسية و حاجاته الاحتماعية والاقتصادية. كمثل 
الصراع الفكري الذي حصل بين الإحوان المسلمين في سوريا وبين اليسار السوري؛ فبعد 
أن كانت عناية الإخحوان منصبة على إنشاء دولة الشريعة» تجاوزتها إلى بحث قضايا العدالة 
الاجتماعية ومشاكل التنظيم الاقتصادي. وهذا ما حصلء ایشا للح ركة السلفية فى تونس 
الي أدحلت في تفكيرها عناصر احتهادية حريئة مشل مقاصد الحكم» الي لا يمكن إلا أن 
تكون في إشعاع الحرية» وبسط العدل وإرساء الدعقراطيةء وشرعية مستمدة من الشعب» 
والاحتكام إلى المؤسسات النيابية المنتحبة انتخابا دعقراطيا . 

وكان للمد القومي» بوجحهيه» الرسمي والشعي» تأثيرات على المغرب العربي» وبشكل 
حاص على الثورة الحزائرية. وقد دفعت المؤثرات القومية فى المشرق إلى انعقاد مؤتمر طنحة 
في ۲۷-١٠۳/٤/۸١۱۹م»‏ بين حزب الاستقلال المغربي وجبهة التحرير الجزائرية والحزب 
الدستوري التونسي. و كان هدف الموتمر توحيد أقطار ا مغرب العربي» على أن تتم الوحدة 
على حطوات» و بطريقة سلمية و إجماع شعي» على أن تكون الوحدة السياسية التامة هي 
الغاية النهائية ”. لكن التصور حمّد إلى الوقت الذي تنال فيه الجرائر استقلاها. وحين 
حصلت الحزائر على الاستقلال ني العام ۹٦۲‏ ١م»‏ سال الستار على المشروع ”. 

وعلى الصعيد الرسمي» شهدت مؤسسة جامعة الدول العربية تصاعدا حديدا في بناء 
المؤسسات القومية التابعة هها: 

-اتفاقية اللحنسية في ٩١ ٤/1/۳‏ ١م‏ .واتحاد إذاعات الدول العربية فی ۷/۹/۳٥۹٠م‏ 
2 المؤسسة المالية العريية للإنماء الاقتصادي في ۳/١/۷١۹١م‏ . اتفاقية الوحدة 
الاقتصادية في ۳/٦/۷٥۹إم‏ © . اتفاقية تدسيق السياسة البتزولية فی ۷/۹/۳٥۹٠م‏ “. 

أما على الصعيد السياسي» فكان أهمها الموقف الذي أصدره الملىوك والرؤساء العرب 
في أعقاب العدوان الثلاثي على قناة السويس» ودعوا فيه إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 
بسحب القوات المعتدية من الأراضي المصرية» وتثبيت حق مصر في السيادة على القناة . 


)١(‏ الفيلال» مصطفى: "الصحو ة الدينية الإسلامية" (4.۸-۳۳۳) : الحركات الإسلامية المعاصرة: مركز 
دراسات الوحدة العربية: بیروت:: ط ۱: ص .۳٦۸‏ 

(۲) حوري» يوسف: م . س : ص ۳۹۰. 

(۳) الفيلالي»مصطفى: "مفهوم المغرب العربي"(١١-١):‏ تطور الوعي القومي في المغرب العربي:م.س:ص١٠.‏ 
)٤(‏ حوري» يوسف: م . س : ص .۱٦١‏ 

(9) م .ك :ص .١٦1‏ 

(1) م .ك :ص ۱۷۲. 

(۷) م .2 : ض ۱۸4. 

(۸) م . ك ! ص .۱۸٤‏ 

(۹) م . ت :ص ۲۰۸. 
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وي هذه المرحلة» كان قد ارتفع عدد أعضاء ججلس الحامعة من سبع إلى اثني عشرة 
دولة . وتعاظم الدور الدولي للجامعة بعد اعازاف الحمعية العامة للأمم المتحدة بها قي 
آذار/ مارس ١۹٠١‏ م» وعوحب هذا الاعتراف يدعى الأمين العام للجامعة إلى الاشتراك في 
دورات الحمعية كمراقب» ويكون للجامعة وفد دائم في الأمم المتحدة . 

برزت مشاريع نظرية عديدة حول إقامة وحدة سياسية عربية م يكب ها النجاح. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن الإشارة إلیهاء تشکل دللا إضافيً على الحيوية الي كانت 
تتمتع بها الح ر كة القومية العربية الوحدوية . 

شهدت المرحلة حطتين بارزتين هما: إنجاز الوحدة السورية- المصرية؛ وولادة ثورة 
٤‏ توز/ يوليو في العراق. 


- الوحدة السورية- المصرية: أعلن عن قیامها فی اول شباط/ فبرایر ۸١۹٠م.‏ 
فبالإضافة لل اهميتها السياسية في وط ضع الفكر القومي لأول تجربة وحدوية سياسية في 
التاريخ العربي امعاصر»› جصساءت لتفصح عنه» مضامينه الأيديولوجحية والسياسية بشکل 
واضح. فجاء في بيان الإعلان عن قيام الجحمهورية العربية المتحدة أن القومية العربية هي 
أيديولوجحية الدولةء و الوحدة العربية هي مضمونها السياسي» والعلمانية هي مقياس العلاقة 
بين المواطنين. كما أكد البيان على أن الوحدة بين القطرين "هي ثمرة القومية العربية» وهي 
طريق العرب إلى الحرية والسيادة» وسبيل من سبل الإنسانية للتعاون والسلام" *. 

أما في الدستور الموقت الذي وضع بتاریخ ٥‏ آذار/ مارس ٠۹۰۸‏ م» فقد أكد على أن 
"الدولة العربية المتحدةء جمهورية دعقراظية مستقلة ذات سيادة» وشعبها حزء من الأمة 
العربية" 7 

وجاء الدستورء أيضاء حال من أية إشارة إلى دين الدولة الجديدة ودين رئيسهاء أو 
إلى موقع الشريعة الإسلامية في جال التشريم» كما هو سائد في دساتير الدول العربية. لقد 
اكتفى بأن أعلن» في المادة السابعة منه» عن مساواة المواطنين أمام القانون بلا تمييز بينهم 
بسبب الحنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة» فنصت على ما يلي: " المواطنون لدى 
القانون سواءء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة» لا ييز بينهم في ذلك بسبب 


(۱) م . ك :ص ۱۸۳. 

(۲) هلال» علي الدين : العرب والعالم: مركز دراسات الوحدة العربية: بیروت: ۱۹۸۸: طا: ص .١١١‏ 
(۳) راحع: حوري» يوسف: م . س : لمعرفة تفاصيل هذه المشاریع: ص ص .۳۱۸-۲۳٣‏ 

(4) م . :ص .۳٥٤‏ 

.۳٦٤ م . ت : ص‎ )٥( 
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الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" . وبذلك يكون الدستور العلماني الوحيد 
الذي عرفه الوطن العربي حتى الآن . 

وعلی الرغم من أذ,ٍ هذه التجربة التاريخية قد أصيبت بالانتکاس في العام ۱م إا 
انها کانت تشکل مَعْلَماً أساسياً في حالة الاستنهاض والمد القومي المتصاعد. 


-أما ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو ۸١۹٠م‏ في العراق: فقد حاءت حلقة أحرى من 
حلقات تصاعد المد القومي» و كانت نتيجة للمؤثرات الداحلية. ولأن أسباب ولادتها 
المباشرة جاء ت مرتبطة بفعل سببين: أحدهما داحلي والآحر خارجي» فإننا نری ولأسباب 
منهجية أن نتكلم عنها تحت عنوان المؤثرات الخارجية. 

وأهم مظاهرها الخارحية: استنادا إلى عامل التنافس على المنطقة العربية بين الحبارين» 
السوفياتي والأم ركي› أحذ كل منهما يعمل على تعزيز مواقعه للمحافظة على حصته بين 
الأنظمة أولاأء و في حاولة زيادة هذه الحصة ثانياء والعمل على تقويض دعائم الأنظمة الي 
تصر على البقاء في الصف امعادي هما ثالثاً. 

كانت حصة الاتحاد السوفياتي محصورة» بشكل أساسي» بکل من سوریا ومصر؛ 
اللتين عمل على تدعيمهما بالمساعدات الالية وصمقمّات الأسلحة. 

أما الولايات المتحدة» واستناداً إلى سياستها قي المنطقة» فقد عملت على خحلق محاور 
وأحلاف محلية» لكي تعمّق نفوذها و سيطرتها. وكان من أهم هذه المحاور» منذ الثلاثينات 

من القرن ١۲م:‏ المملكة العربية السعودية» العراق الملكي» إيران الشاه . 

اعتمدت می رکا بعد الحرب العالمية الثانية» قي سياستها تجاه الشرق الأوسط على 
التحالف الثلاثي بين السلاح والمحابرات والبرول ”. لذلك حين حدّد أيزنهاور أهداف 
سياسته» أصبحت و كالة المخحابرات الأمي ركية» ن أداته الرئيسة فى تنفيذ تلك 
السياسة. و کان من اهم ما أُنحزته قیام حلف بغداد؛ ڈ e‏ قا لان 
الذي ازدادت أهميته بعد فشل قلب الوضع في سوريا ومحاربة مصر . وتنفيذا لنظريته ي 
ملء الفراغ» وعوازاة التسويق لبدئه» أمر أيزنهاور بتحريك الأسطول السادس الأمي ركي إلى 
مياه البحر الأبيش المتوسط". 


(۱) م . ك : ص ۳٣٤‏ 

.٤۸ ص‎ :١ الحذوب عمد: فراسات قومية ودولية: مؤسسة ناصر الثقافية: بیروت: ۱۹۸۱: ط‎ )١( 
.۱۷۷ النقیب خلدوك» جسن : م . س : ص‎ )۳( 

.۱١١ هيکل»؛ عمد حسنین : الأنشجار: م . س : دں‎ )٤( 

.۱۷١ هیکل» محمد حسنین : سفوات الفلیاك : م . س : ص‎ )٥( 

(") م .ت :ص٤۳۱‏ 

(۷) م . ك :ص .۱۹٩۹‏ 
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أنحز الأمي ر كيون في سبيل تطويتق الأنظمة العربية التقدمية المشاريع التالية: 

حلف بغداد: وهو اتفاقية تعاون عسكري وأميٰ أبرمت بين العراق وتركيا في 
شباط/ فبرایر ١٩۹١م؛‏ وانضكّت إليها في العام نفسه كل من بريطانيا والباكستان وإيران. 
ومن أهدافه منع انتشار التفوذ السوفياتي» وحماية الأنظمة المتعاونة مع الإمبريالية» وضرب 
ح ركة التحرر العربي. قاومته الجحماهير العربية ومنعت انضمام الأردن إليه» وانسحب 
العراق من عضویته بعد ثورة ۱٤‏ تموز/ یولیو ۱۹۰۸م . 

الاتحاد العربي الماشي: اعلن ی ٠٤‏ شباط/ فبراير ۸١۹٠م‏ بين النظامين الملكيين 
الماشميين فى العراق والأردن» وجاء كردة فعل متسرعة على قيام الوحدة بين سوريا ومصر. 
وقد انهار بعد ثورة تموز/ یولیو ۱۹۰۸م في العراق . 

احتواء لبنان: توافقت اتحاهات الحكم في لبنان» منذ تولي كميل هعون رئاسة 
الحمهورية في العام ١١۹١م»‏ مع السياسة الأميركية. وقد وافقها على تقديرات موقفها من 
حطورة المد القومي الذي يتصاعد في كل من مصر وسورياء والذي أحذ يؤثر على الواقع 
الشعي في لبنان. إذ ذاك قامت ثورة شعبية» فی العام ۸١۹١١م»‏ ضد إلحاق لبنان بال ركب 
الأميركي؛ وال تزامنت مع الوحدة السورية- المصرية. 

إن جمل المؤثرات الدانحلية العربية المتمثلة بتصاعد المد القومي على المستوى الشعي 
والرسمي من حهة» والموثرات الخارجية» وبشكل حاص المؤثرات الإمبرياليةء عا مارسته مسن 
أساليب الحصار ضد المد القومي» شكلت أسباباً نتج عنها قيام ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو 
۱۸م في العراق . 

كانت مرحلة الخمسينات» بحق» مرحلة تصاعد المد القومي العربي» على المستوين 
الشعي والرسمي» وازدادت فيها الفجحوة بين العرب والإمبريالية الأميركية» كما ازدادت 
أواصر اللقاء مع الاتحاد السوفياتي. 

كان ذلك المد يستفير الإمبريالية» ولم يدفعها الفشل في مواجهته إلى الاستسلام بل إلى 
المزيد من الإصرار على ضربه أو تطويقه» وعلى الأقل لمنع امتداداته من أن تصلل إلى قلب 
الأنضلمة الحافظة/ الرجعية الموالية ها. فبلغ الإعداد الاميريالي الأمي ر كي حدا كبررا من الزا كم 
سوف تظهر نتائجه في النصف الثاني من الستينات من القرن ١‏ م. 


٠9٤۸ الكيالي» عبد الوهاب: موصوعة السياسة (ج ): م . س : ص‎ )١( 
۰۲٤۹۸-۲۸۱ راجع أیضا؛ حورې» يوسف: م . س : ص ص‎ -٥ ۱ م . ن : ص‎ )۲( 
.۹۰۸4 م .ت :ص‎ )۳( 
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ج- مرحلة الستينات: فقدان التوازن بين الازاكم القومي» الرسهي 
والشعي» وبين الزاكم التآمري الامبريالي. شهدت الساحة الداخلية العربية بعض 
الراكم السلي في مسيرة العمل القومي» وبعض التراكم الإججابي. 


-التراكمات السلبية: كان من أكبر النكسات الي شهدتها تلك المرحلة» نكسة 
الانفصال بين القطرين المصري والسوري» وفشل محاولة وحدوية أحرى بين الأقطار الثلاثة: 
مصر وسوريا والعراق. وتدهور العلاقات العربية- العربية» حاصة بين الأنظمة العربية الي 
كانت تبشر بأمل الوصول بها ومعها إلى نماذج جديدة من العمل القومي. 

-كان انفصال القطرين السوري والمصري ردة بعينية وقعت في سورياء في ۲۸ أيلول/ 
سبتمبر ١١۱۹م؛‏ وتمكنت من فصم عرى الوحدة السورية- المصرية. قادها نفر من الضباط 
السوريين» و ساندهم بعض السياسيين امحافظين» الذين كانوا قد أسندت إليهم مراكز 
قيادية في الاتحاد القومي» في أيام الوحدة» بعد إبعاد العناصر الموالية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي عنها. وكانت القرارات الاشتراكية» الي اتخذها عبد الناصر في العام ۱٦۱۹٠م»‏ 
السبب المباشر في حصوهاء لأنها أضرّت بعصا العائلات الي ينتمي إليها هؤلاء الضباط. 
فتزكت هذه الح ركة ذكرى أليمة لدى الحماهير العربية ”. 

-کانت ثورة ۱٤‏ تموز/ یولیو ۸١۹٠م‏ في العراق» قد شهدت تباعداً بين الشيوعيين 
والقوى القومية وحاصة حزب البعث» الأطراف الي فجُرتهاء ما أدى إلى انحياز سياسة 
السلطة لمصلحة الابججاهات الشيوعية. 

- أما اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق» فتم توقيعه بين الأقطار الثلاثة 
فی ۱۷ نیسان/ ابریل ۳٩۱۹م‏ '» بعد ان قامت ثورة ۸ شباط/ فبرایر ۳٩۱۹م‏ على حكم 
عبد الكريم قاسم في العراق» ونحاح ثورة ۸ آذار/ مارس ۱۹۱۳م في سوريا ضد حكم 
الانفصال» واللتان قادهما حزب البعث. وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق لم يطبُق» لكنه 
كان من المشاريع الوحدوية الواعدة» وأضاف عدم تطبيقه انتكاسة نفسية أحرى عند 
الجماهير العربية. 

-منذ أواسط تلك المرحلة كانت الصراعات تحكم العلاقات بين الدول العربية؛ و ما 
كان يشير الانتباه أنها انصبّت حول الدول التقدمية وبينهاء وليس حول الأنظمة الحافظة . 
وقد عبر أحد رؤساء الوفود العربية إلى مؤتمر القمة العربي الشالث» الذي عقد بتاريخ 


(۱) م . :ص ۳۷۲. 

(۲) خحوري» يوسف: م . س : ص ص .٤۱۷-٤۰٥١‏ 

(۳) خحوري» يوسف: م . س : ص ص .٤۱۷-٤۰٥١‏ 
۳4٤‏ 


۷ ۹٢م‏ عن هذه الصراعات ما يلي: " إنه لا يعرف كيف يستطيع العرب أن 
يواجهوا امستقبل مهما كانت احتمالاته» والعلاقات الثنائية بين كل دولة من دوم مع 
الأحرى ممَيّدة بأسباب الشك ومظاهر التوتر والحملات المتبادلة" , 

وبالإجمال» كانت أواسط الستينات» قبل نكسة حزيران/يونيو ۷٦۱۹ء»‏ مليشة 
بالصراعات العربية- العربية» والأوضاع الداحلية لبعض الأنظمة م تكن على ما يرام: 

-ساءت العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن. 

-كان اليمن يواجه حربا مسلحة و يتعرّض لانقسامات داحلية في الوقت الذي كانت 
تعمل فيه الحكومة البريطانية على ترتيب الوضع لي الحنوب العربي والخليج نما يلائم مصاح 
الغرب قبل انسحابها المرتقب قي العام ۸٦۱۹م.‏ وكانت سوريا تتعرض بعد الانفصال 
لسلسلة من الانقلابات. والوضع في العراق كان مهتزأ ووضعه ببعث على القلق . 


الراكمات الإيجابية: حصلت سلسلة من الأحداث الإيجابية كان من أهمها: 

-انتصار الثورة الحزائرية» وحصول الحزائر على الاستقلال في العام ۲٩٦۱۹٠م.‏ 

-تحرر اليمن من نظام الأئمة وإعلان النظام الجمهوري فيه في العام ۹۹۲٠م.‏ 

-التحلص من نظام عبد الكريم قاسم في العراق» المعادي للاججاهات القومية» بقيام 
ٹورة ۸ شباط/ فبرا یر ۳٦۱۹م.‏ ثم ثورة ۳۰-۱۷ تموز/یولیو ۸٦۱۹م.‏ 

-التتحلص من نظام الانفصال فی سوریا في ۸ آذار/ مارس ۳م 

-التحلص من النظام الملكي السنوسي في ليبيا في الأول من آيلول/ سبتمير ۱۹1٩‏ م. 

إن كل حركات التغيير في الأنظمة الي شهدتها المنطقة العربية» في الخمسينات 
والستينات من القرن ۰م قد حصلت بواسطة انقلابات عسكرية» كان يمثل الجيش فيها 
الأداة الرئيسة» بل الوحيدة» أحيانا. وقلما استقرت الأوضاع لنظام عسكري لفارة طويلة؛ 
فالانقلاب کان يعقبه انقلاب آحر. 

إن تفسير هذه الظاهرة يستندء كما نحسب» إلى أسباب متعددة منها: 

- بلغ المد القومي الشعي» بوجدانيته الوحدوية» مديات تعبوية ومعنوية قصوى» في 
الي ألحقت بالأنظمة وأهمها نكبة فلسطين في العام ۸٤۹٠م»‏ واستارة الوحدان القومي 
بعد العدوان الثلائي على السويس في العام ..٩‏ ففي ظل هذه الظروف استطاعت 
الأحزاب و الح ركات القومية أن تتسلم أنظمة الحكم في عدد من الدول العربية» وبشكل 


(0 هیکل» محمد حسنن : الانفجار: م . س : ص ۲۱۸. 
(۲) م . 0 : ص ص ۳٥۹۸-۲۳٤۹‏ . 
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حاص مصر و سوريا و العراق» بعد إسقاط الأنظمة الي كانت سبباً في هزيعة ماء أو في 
موقع التحالف مع الإمبريالية» لكي تعزز و تدفع بالحالة المعنوية الشعبية إلى حدودها 
القصوى في أواحر الستينات» فكانت الحالة الشعبية العربية تتغذى من عوامل الاستنهاض 
الرسمي لكي تهبها تأييدها والتفافها العارم» بج ركة جدلية بين الظاهرتين بحيث تستقوي 
إحداهما بالأخرى. 

-كان الانقلاب العسكري يشل أقصى الإمكانيات المتوفرة لضرب أي نظام كان قد 
تلوث بالتقصير عن أداء مهماته القومية» أو ارتبط وجوده بأية نكبة أو هزيمة. لكن ما إن 
يثبت فشله في تلبية الطموحات السياسية القومية» أو يكون عاجزا عن تحقيق المصاح 
الشعبية» حتى ينفرط عقد الالتفاف الشعي من حوله. وسرعان ما يلجا هذا النظام أو ذاك 
لحماية وجحوده و بقائه إلى تمارسة أساليب القمع ومصادرة الحريات الديعقراطيةء الي تبعده 
أكثر فأكثر عن المهمة الي انتدب نفسه ها قي بيانه الأرل» أو الي وعد بها المواطنينء أو 
ال تمنت الحماهير الشعبية أن تكون عليه. 

- كانت الانقلابات العسكرية» و من وحهة النظر الشعبية» و في ظل ظروف النظام 
الإقطاعي العائلي/ العشائري» قفزة إيجابية. لكنه من منظار أنه لن تكون a‏ 
E N E‏ حقيقيا بدون 
دعقراطية حقيقية» يرتفع السؤال التالي: هل يحقق الانقلاب العسكري فعلاً أهداف الشرزرة 
الحقيقية» ذات e u‏ الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؟ 

إن أسلوب الانقلابات العسكرية» الذي كان السمة البارزة» بل الوحيدة للتغيير قي 
بنى الأنظمة القائمة فى العقدين الخمسينات والستينات» لم يكن مشجعاً أبدا على الاستنتاج 
بأن الانقلاب العسكري يعبر بصدق عن أهداف الثورة الحقيقية. لكن هذا لا يلغي الإيجابية 
المرحلية الي اكتسبها الانقلاب العسكري في التحلص من أنظمة كانت تشكل قمة التحلف 
السياسي والاقتصادي والاحتماعي من حهة» وقمة الاستهتار الوطي والقومي ببناء 
العلاقات مع القوى الخارجية على حساب المصال الوطنية والقومية من جهة أخرى. 

غير أن إيجابية الانقلاب العسكري» فى مرحلة إسقاط الرموز الحلية ال تعتمد عليها 
لاوا ق جا مایا ا رر اه أبدا أن تكون صالحة في مراحل أحرى لأسباب 
سياسية واجتماعية. 

إن التطور الإخجابي الذي حصل في تلك المرحلة» كان على صعيد تلور المؤسسات 
القومية. فقد كان تين العلاقات العربية - العربية» على الرغم من وجود عددمن 
النراعات» يأحذ شكلا تصاعدياء .ععنى أن الا تجاهات السائدة لم تصل في يوم ما إلى التحلل 

من المضامين الوحدوية. 


۴۹٦ 


ولئن كانت تلك الاتجاهات لم تصب بجاحا اساتيحاً محدداء إلا أنها كانت تشل 
حاجحة مستمرة» فالا بجاهات صحيحة لكن التنفيذ کان E‏ ونهذا کانت له أُسباب 
عديدة» منها الذاتي والموضوعي والخارحي. 

أصابت المؤسسات القومية e‏ السابقة على مستويين: 

- الأول: مستوى الحكومات والمؤسسات» أي بين دول مستقلة ذات سيادة. 

اما الثاني: فهو مستوی الأفراد والتنظيمات والموسسات الشعبية. وقد لعبت وحدة 
الشعور بالخطر "الإسرائيلي" دور أساسيا ني ذلك 

كانت جامعة الدول العر بية گشکل الإطار المنظم للعلاقات العربية- العربية على قاعدة 
اعتماد الرابطة القومية» واحترام سيادة الدول الأعضاء فيهاء فأصبحت الجامعة أداة 
للتنسيق بدل أن تكون أداة للوحدة " 

اتسعت عضوية الدول المشا ركة من سب سبع إلى اثنيّ عشرة دولة» و ازداد التعاون في 
شتى ابحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وازدادت المنغلمات المشتركة والمعاهدات 
على الصعيدين: الحماعي أو الثنائي. وكان من أهم هذه المنظمات: منظمة العمل العربية 
(٠٠۹١م)»‏ الوحدة الثقافية العربية (٤٦۹٠م))»‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(٤۹١م)»‏ السوق العربية المشتركة(٤‏ 1 ٩‏ ١م)»‏ اتحاد إذاعات الدول العربية (٥٦۹١م).‏ 

زد غيل اة اا بتنويع احالس الوزارية والمنظمات المتحصصة»ء بإعطائها قدرة 
على الح ركة e‏ 0 العامة للجامعة. كما نشا حارجها العديد من الاتحادات 
رالتنظيمات العربية بتشجيع من الحامعة (مشل الاتحادات المهنية والعماليع . : 

إن التحديات E‏ ة الي كانت تواجهها الأمة العربية» حاصة مواجهة الأطماع 
الصهيونية ال تغذيها الإمكانيات الي تبذها الإمبريالية الغربية لصالحها» كانت تفرض على 
الدول E‏ ال فا قر 

عملها المشترك. 

إلى حاجة العرب للوحدة السياسية ف سبيل مواجهة تلك التحديات» كانت 
الجامعة هي الإطاز الجاهز لاستيعاب تطلعاتهم ي المواحهة» هذا قرروا تحويل مؤترات القمة 
العربية إلى مؤسسة دائمة» على أن تعقد سنويا و كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. وكان من 
أهم بنود حدول أعماها: مسألة الصراع العربي- الإسرائيلي» ومعالحة العلاقات العربية- 
العربية ال كانت غالباً ما تسوء لأكثر من سبب. 


)0( هلال» علي الدین : م . س : ص .١٠١‏ 
() م. :ص .۱۱١۹‏ 

(۲) خحورېي» یوسف: م . س : ص ۱٣٤‏ 
)٤(‏ هلال» علي الدين : م . س : ص .١1۸‏ 
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فعلى صعيد مؤسسة القمة عقدت» في مرحلة الستينات» أربعة مؤتمرات» وكانت من 
أهم المقررات الي اتخذتها التالية: 

- كانت فاتحة مؤسسة القمة العربية الدعوة للمؤتمر الأول الذي عقد في القاهرة مسن 
١ ۷ -١ ٤‏ كانون الثاني/يناير ١۹٦ ٤‏ م» لمواجهة التحدي الذي أعلنته ”إسرائيا“ عبر نيتها 
في تحويل جحرى نهر الأردن. و في هذا المؤتمر تقرر إنشاء هيعة عربية عليا للمشروعات 
العربية فى الأردن؛ وإنشاء قيادة عربية موحدة تكون مسؤوليتهاء بالدرحة الأولى» حماية 
مشروعات نهر الأردن؛ كما تقرر إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ”“. و أعلن المتمرونء 
من الملوك والرؤساء العرب أنهم "سينظمون علاقاتهم السياسية والاقتصادية» بالدول على 
أساس موقفها من كفاح العرب المشروع ضد المطامع الصهيونية في العام العربي" ”. 

أما المؤتمر الفاني» الذي عقد فی ۰- ۹/۱۱/٤۱۹1م»‏ فقد كان دوره بشكل أساسي» 
متابعة تنفيذ قرارات المؤ تمر الأول. 

وتر المؤتمر الثالث بأنه مؤتمر التضامن العربي» فقد انعقد فی ۹/۱۷-۱۲۳/١٠۹٠م‏ لي 
الدار البيضاء» وفي ظل ظروف العلاقات المتوترة بين عدد من الأقطار العربية. وعبر أحد 
رؤساء الوفود عن واقع تلك العلاقات» قائلا باستهجان إنه لا يعرف: " كيف يستطيع 
العرب أن يواجهوا المستقبل» مهما كانت احتمالاته» و العلاقات الثنائية بين كل دولة من 
دوم مع الأحرى ملبّدة بأسباب الشك ومظاهر التوتر والحملات المتبادلة". وهذا فقد تقدم 
عشروع ميثاق من أربع نقاط» وافق عليها المؤتمر» وهي: " العمل على تحقيق تضامن 
الدول العربية قي حدمة الأمة وقضيتها الأولى فلسطين- احام أنظمة الحكم في كل بلد 
عربي والتعهد بعدم التدحل في شؤونها الداحلية- احترام قواعد القانون الدولي- الامتناع 
عن تشجيع ح ركات التمرد والانفصال في أي بلد عريي من جانب بلد عربي آخر" . 

وكان أهم تلك الموتمرات» من حيث انقلابه على اتحاهات كانت سائدة في السابق» 
هو المؤتمر الرابع الذي عقد في الخرطوم في أعقاب نكسة الخامس من حزيران/ يونيو 
۷.م.. و هذا التاريخ» بحد ذاته» يعد بحق بداية تحول عميق في تاريخ الأمة العربية وعلى 
مستويات عديدة: 

حاءت مقررات مور الخرطوم فاتحة متغيرات» على الصعيدين الر مي والشعي» ويأتي 
على رأسها بداية التحول في الاتحاهات السياسية التقدمية» وبشكل حاص فيما له علاقة 
بتحدید وسائل الصراع العربي- الصهيوني. 


(۱) هیکل» محمد حسنین : الانفجار: م . س : ص .۲١۱‏ 
(۲) جوري» يوسف: م . س : ص ۲۰۹. 
(۳) هیکل» محمد حسنین : الانفجار: م . س : ص ۲۱۸.أيضا: يوسف خوري: م . س :ص ص .۲۱٤-۲۱۲‏ 
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إنه يعسر فهم التطورات الاحقةء في العقود القادمة» من دون و إلى قمة 
الخرطوم. هذه القمة ملت منطلقا حاسماً لي تاريخ الشرق العربي» ففيها بحسّدت النتائج 
الفعلية للصراع العربي- الصهيوني» ولنكسة حريران: " إذ في الخرطوم تخلى عبد الاصر 
نهائيا عن الطاقة الثورية للقومية العربية الي كان بثلها ويرمز إليها حتى ذلك الحين» لكي 
يهادن ویصاځح أعداء الأمس» وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية" ©" 

ولأهمية مقررات هذا المؤتمر الذي عقد في الخرطوم من ۸/۲۹ إلی ۱۹1۷/۹/۱م »› 

ى أن نقوم باستعراضهاء بأسبابها ونتائجها الحتملة : 

-قرر الملوك والرؤساء" أن إزالة آثار العدوان عن الأرض العربية هي مسؤولية جميع 
الدول العربية» و تحتم تعبئة الطاقات العربية» مع إعانهم التام بأن هذه الطاقات كفيلة باز ال 
آثار العدوان» وبأن النكسة الي تعرضت هما الشعوب العربية يجب أن تكون حافزا قويا 
لوحدة الصف ودعم العمل العربي المشترك". 

-"دعم الدول الي تأثرت مواردها الاقتصادية مباشرة نتيجة للعدوان» وذلك لتمكين 
هذه الدول من الصمود في وجه الضغوطات الاقتصادية". 

-" تثبيث مياق التضامن العر 

"عدم ا مع ”اسر ائیا أ و الاعتزاف بهاء وعدم التفاوض معهاء والتمسك بحق 
الشعب الفلسطيي في وطنه". 

-عدم الموافقة على استخدام وقف ضخ البترول» كسلاح في المعركة» لأن "الضخ 
نفسه یکن أن پستخدم کسلاح إجابى» باعتبار البترزول طاقة عربية يعكن أن توحه لدعم 
اقتصاد الدول العربية الي تأثرت مباشرة بالعدوان» ولتمكينها مسن الصمود في المعركة "» 
وهذا "قرر المؤتمر استغناف ضخ البترول» والترمت السعودية والكويت وليبيا بدفع مبالغ 
سنوية n‏ ۳ 

في أثناء لقاء تم بين هومدين (الرئيس الجزائري) وعيد الشاصر بعد النكسة» كان 
بومدين يطرح موضوع البترول» واقتزح "نسف كل بر وأنبوب" فرد عليه عبد الناصر 
أنه بعواطفه مستعد لقبول هذا المنطق» ولكنه بعقله لا يقبله» "فنحن مطالبون بأن نستعد 
ونعود لميدان اقتال لنحارب» وهذا يقتضي منا وقتاً نستعد فيه» وتكاليف ندفعها" ”. 

من حمل نتائج ما بعد النكسةء وال تحت وتر الخرطوم» نذكر أهمها 


(۱) قرم» جورج: م . س : ص ۳۸. 
(۲) خحوري» يوسف: م . س : ص ص ۲۱۷-۲۱۹. 
(۳) هیکل» محمد حسنين : الانفجار: م . س : ص .٩١١‏ 


۹۹ 


-انعقاد المصالحات العربية- العربية» بإعادة التأكيد على تثبيت ميثاق التضامن 
العربي. 

- الاعزاف بأهمية دول البترول» عل الرغم من أنها دول محافظة/ رجعية» مرتبطة 
مصالحها مباشرة بالمصالح الإمبريالية. والاعتزاف بأهمية دورها في المع ركة من خلال دعمها 
الاقتصادي لدول ار احهة. هذا السبب كرست قمة الخرطوم» الانتصارء التام للمعتدلين 
العرب» وعلى رأسهم السعودية والمغفرب وتونس. وهكذا أصبحت السعودية وسائر 
اا النفطية» وفي مقدمتها الكويت» سيدة الموقف العربي » وذلك بعد أن أصبحت 
تقدم معونة مالية منتظمة لدول المواجهة» وحسيبت تلك المعونة اشخ دا إجابياً لسلاح 
الفط , 

-تقديم تنازلات واضحة لصا الإمبريالية من خلال امحافظة على مصالحها لي 
البترول» العصب الحيوي لمصانعها من جحهة» والمهادنة/ التصاح مع الأنظمة العربية الي 
ترتكز إليها من جحهة أحرى. فتأتي التنازلات لكي ججعل من اللاءات الثلاث رلا للصلح» لا 
للاعتراف» لا للتفاوض) غير ذات فعالية عملية» وتصبح النتائج الأحرى وكأنها هي النتائج 
الحقيقية لقمة الخرطوم. 

ماذا تعني إشكالية وقف ضخ النفط أو استفنافه ؟ 

إن النظر إلى سلاح النفط» كسلاح إيجابى يصب في مصلحة دول المواجهة» هو نظرة 
اقتصادية جحردة عن خلفياتها السياسية. فالاقتصاد» من هذا الجانب» هو عصب مهم في أية 
استراتيجية توا حه تحديات حارحية حضارية تمتلك قوة الاقتصاد» ما فيها السلاح... 

إن الاستراتيجية القومية ليست ححطة تعبوية أيديولوجية وسياسية فحسب» و إنغا هي 
ايض توفير لالإمكانيات المادية الي تسمح بزرجمة الأيديولوجية إلى عملية تغيير ملموسة. 
لذلك كان اعتماد هذه الاستاتيجية مبنيا على ضرورة بيع النفط للحصول على تلك 
الإمكانيات. لأنه» كما يظهر» كان الصدر الوحيد لتدعيم اقتصاد دول المواحهة. لكن 
الاعتماد على مصدر وحيد للدحل كان هو السهم القاتل» خحاصة أن هذا المصدر لا يصل 
منه لمنتجيه سوى الارر الضئيل. هذا کان قرار قمة الخرطوم بضخ النفطل یزاوج بين مصاڂح 
متناقضة كان المستفيد الأكبر منه القوى الإمبريالية الرأمالية. فهو قد “مح باستمرار تدفق 
الدم إلى الشريان الحيوي للصناعات الإمبريالية من حهة» ومنع الإحراج عن أصحاب 
الأنظمة العربية المرتبطة بالإمبريالية عندما منحوا "شهادة مساهم" مدافع عن القومية العربيةء 
لقاء بضع ملايين من الدولارات يدفعونها لدول المواحهة من جحهة أحرى. 


(۱) قرم» حورج: م . س : ص۲۷. 
fo‏ 


كانت تلك هي أهم التحولات على صعيد العمل الرمي العربي. أما ما حصل على 
مستوى القنوات الشعبية والحزبية» فكان من أهمها: . 

-ح ر كة انتقال العمالة بين الأقطار العربية والتفاعل الفكري بين المغقفين العرب من 
حلال عقد عشرات الندوات والموتمرات واللقاءات الفكرية؛ كما أنها أصدرت عددا من 
المحلات الفكرية والثقافية ال لعبت دور؟ مهماً ني بلورة الرأي العام ب بين المغقفين العرب»› 
وفي توفير فرص التفاعل والحوار بينهم. وازدادت القنوات الشعبية» في المراحل اللاحقة» 
وبقيت في حالة تصاعد مستمر. 

-اكتسبت القضية الفلسطينية أهمية قصوى» بأبعادها المستلفة» وأصبحت من 
مكونات الثقافة السياسية العربية والرأي العام العربي» وارتبطت بشرعية معظم أنظمة 
الحكم ف المنطقة . 

فأهميتها القومية لأنها كانت محطة أساسية في المحطط الإميريالي لتكريس التقسيم بين 
أجزاء الأمة العربية. ومذا السبب تحولت» في جانيها القومي» إلى قضية للصراع العربي- 
الصهيوني» وكانت أحد أهم مرتكزات افيمنة الإمبريالية على النطقة» من خلال واقع 
الاغتصاب الصهيوني ها. فإنه بالقدر الذي كان فيه العرب يعمقون مشاريعهم الوحدوية 
القومية الطاعة لبناء قوة ذاتيةء اقتصادية وسياسية کانت تصطدم اس اتیجیا 
باللصال الإمبريالية» الي كان يعمل رؤوسها على منع ذلك بشتى الوسائل» وأهمها تريح 
كفة التوازن لصالح الكيان الصهيوني. 

-علی آل نكن خزي ران اميت ار عاط المية المراة مك ية وات 
اعتمادها على الأنظمة» خحاصة وأن ما كان يثرر الانتباه» إلى جانب التقصير العسكري 
العربي في المواجهة مع ”إسرائيل“» هو أن الحانب الأكير من الصراعات العربية- العربيةء 
ال دارت بين الأنظمةء قد ت ركز معظمه بين الدول التقدمية ". 

کانت من اهم ردود الفعل على النكسة» وال سوف يتضح تأثيرها في العقود 
اللاحقة من القرن a‏ تلك الي صدرت عن الح ركات الإسلامية ذات ي 
السياسية. وظناً من تلك الح ركات أن المشروع القومي قد ألبت فشله» سوف تبداً بتحضیر 
نفسها لوراثة القيادة من القوى والح ركات والأحزاب القومية» لذا شكلت نكسة حزيران 
بالنسبة للح ر كات الأصولية» نقطة البداية في العودة إلى النشاط السياسي بعد أن كانت قد 
استکانت لفترة من الزمن. 


(۱) هلال» علي الدین : م . س : ص ٩۱۱۹ء‏ 
(۲) م .0:ص ۱۲۱. 
(۳) م . ك : ص ۱۲۱. 
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ما ليشت تأثيرات النكسة» على الوضعين الر سمي والشعي» أن أفرزت عدة متغيرات 
حصلت على الصعيدين الرسمي والشعي أيضاء ومن ع أهمها: 

- نحاح ثورة ۳١-١۷‏ تموز/ يوليو ۹1۸٠م‏ في العراق» وعودة حزب البعسث العربي 
الاشتراكي إلى السلطة؛ وكان النظام السابق ممن يتحملون جزءا من المسؤولية عن النكسة. 

- نحاح ثورة أول أيلول/ سبتمير ۹1۹١م»‏ في ليبيا ضد النظام الملكي السنوسي. 

- تصاعد دور المقاومة الفلسطينية في ممارسة الكفاح الشعي المسلح» الذي كانت له 
آثار واسعة فى استقطاب تأييد ومشاركة الحماهير الشعبية العربية. 

- المراجعات النقدية الذاتية الي مارستها الأحزاب الشيوعية العربية حول مواقفها 
السلبية السابقة من القضيتين: القومية العربية» وقضية فلسطين وثورتها. 

وبالإجمال»» فبعد نكسة حزيران» سوف يسود اللخطاب اليساري في الوقت الذي اتخذ 
فيه السار السلطوي للنظام العربي» بشكل عام» وجهة الغرب " 

عرفت الأنظمة التقدمية العربيةء في هذه المرحلة» تغرتين أساسيتين: 

-الأولى: عجزها عن بناء ذاتهاء أي انها م تكن قد 2 إشكالية العلاقة بين 
السلطة واججحتمع .عحتلف مستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. و إن كان هذا العجر 
محكوما بأسباب ذاتية لدى النظام العربي بشكل عام» و أسباب موضوعية ها علاقة 
بظروف و وسائل التغيير ومداه الزميي الطلوب» إلا أنه لا ينفي ما حقتقته الأنظمة التقدمية 
من قفزات نوعية» قياسا إل المراحل السابقة» على ختلف الصعد. 


- الثانية: وهي عجز هذه الأنظمة عن بلوغ مستويات التكافو والتوازن العمسكري 
مع العدو الصهيوني» السبب الذي منعها من حوض معارك الصراع العربي- الصهيوني 
أكبر. وكان هذا العجز علاقة بمستوى البناء الاقتصادي الذي كان ما لن 

لنفط» كمصدر وحيد للتنمية بمحتلف وحوههاء والذي كانت تتلكه الأنظمة الحا فظة/ 

فاستفادت منه سياسياً لصاح استمرارها في أنظمة الحكم. 

إننا من حلال هاتين الثغرتين» نطرح السؤال التالي: 

هل كانت النكسات الي أصابت الأنظمة التقدمية» ذات الشعارات القومية التحديثية» 
دليل إثبات على فشل النظرية القومية» أيديولوحياً وسياسياً ؟ 

كانت مرحلة الستينات من القرن ١۲م»‏ ما زالت تواجه إشكالية: أي هوية نريد؟ 
فتحديد الموية القومية العربية كانت في دائرة التجاذب الأيديولوحي بين التيارات العربية 


(۱) قرم» جورج: م . س : ص .٤۹٩‏ 
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المحتلفة. وعلى الرغم من ن أن الخطاب السياسي والقومي» كان يكتسح الساحة العربية» 
كانت إشكالية تحديد اهوية تتوزع بون التيارات التالية: 

-القطرية كانت تعمُق أنظمة انفصالية على الرغم من تمارستها لمظهرين: ففي الأول 
كانت تغلف نفسها با نطاب القومي» إعلاميا؛ أما في الثاني فإنها كانت تحسب فيه أن 
وسائل التدسيق مع الأقطار العربية الأحرى هي أقصى ما كان يمكن أن تقوم به. وحالة 
التنسيق كانت تتم عبر جامعة الدول العربية (المعاهدات الي لم تلرم الكثيرين» والاتفاقات 
الثنائية» ومقررات القمم العربية الي كانت قلما ثنفد. ..) لكنها في الوقت ذاته كانت 
حريصة على الحافظة على كيانها القطري» كهدف أساسي» عبر ميثاق التضامن العربي. 

كانت تظهر القطريةء أحياناء عند الأنظمة التقدمية» الي على الرغم من خطابها 
الأيديولوحي القومي واتجاهاتها نحو بناء استراتيجية قومية» قلما كانت تستطيع الاتفاق فيما 
بينها على صيغ وحدوية قابلة للاستمرار (الوحدة السورية- المصرية» وميثاق ٠۷‏ نيسان/ 
أبريل ۳١۹٠م‏ بين مصر وسوريا والعراق» إضافة إلى ما شهدته مرحلة ما بعدها من 
مشاريع عديدة...). بالإضافة إلى ذلك» كان من الملاحظ» أن هذه الأنظمة لم تكن تلك 
عنصر الاستمرارية والبقاء طويلا بفعل التغيرات الانقلابية الدائمة الي كانت تعاني منها. 

٠‏ - والنظام العشائري- السلفي» أو العائلي- ملكي م تصبه أية متغيرات» بل كان 
دا ماما زات من لفرت الإمبريالي» وخ ابد ا وفكرياً ضد التأثيرات الليبرالية 
أو القومية» ومن نماذجه (السعودية- الأردن- المغرب- إمارات الخليج ومحمياته). وإذا 
نظرنا إلى الخريطة السياسية للأقطار العربيةء لوجدنا أن هذا النوع من الأنظمة قلما شهد 
تغییرا فی بناه» باستئناء ليبيا القريبة من التأثيرات المصرية» واليمن بفعل التدحل المصري 
اا لكن هذه التغييرات لم تلحق بشكل عميق البنى الاجتماعية التحتية بقدر ما أصابت 
البنى السياسية القومية. أما الأنظمة الملكية الأحرى» فقد حافظت على كياناتهاء بدون أي 
تغيير أو ملامح تغيير توحي بحصوله في مستقبل منظور؛ أما الإمارات في الخليج فكانت لا 
ترال تحت الحماية البريطانية المباشرة. 

- فإذا كانت الاتحاهات الأيديولوجية القومية قد شهدت انساعا نسيياء من خلال 
اكتسابها لمواقع رسمية في السلطةء أو بفعل توسع القاعدة الحزبية» فإنما البنى البشرية التحتية 
فيهاء الي و إن عرفت شبه مولية جماهيرية قومية» بيد أنها كانت وجدانية الاتجاهات أكثر 
منها مؤطرة ومنظمة ومعمقة الوعي. 

- أما القوى الإسلامية السلفية من حهة» والقوى الما ركسية (الأحزاب الشيوعية 
E‏ إلا انها كانت تقف 
في الطرف المناقض»› والمنامهض»› أحیانا» للتيارات القومية. 
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حتى وإن قيل بأن الأحزاب الشيوعية قامت .مراحعات نقدية لمواقفها الأيديولوجية 
0 القومية »إلا أن تلك المراحعات حصلت في أواخحر مرحلة الستينات أولاً؛ وبقیت 
في الطرف المتناقض اا مع التيارات القومية ثانیا؛ وانصهار أجيالها مع الاتجاهات 
القوة ابيد کان انب كر حن سل اكا 
من كل ذلك» نرى أن مرحلة الستينات لم تحسم إشكالية تحديد الهوية على مستوى 
النحب والأحزاب والتيارات السياسية والفكرية» على الرغم من كل مظاهر الالتفاف 
الشعي الواسع حول الفكرة القومية. 
وما إن أطلت نكسة حزیران 1۷٦۱۹م»‏ حت a a ae‏ 
القومي العربي» وأحذت القوى السلفية والما ركسية تد نفسها للاستيلاء على الميراث في 
المراحل اللاحقة» إذ كان المسرح مهياً ها بفعل الصدمة النفسية العميقة الي أصيبت بها 
الجماهير القومية. 
لكن وعلى الرغم نما حصل ويحصل» حققت مرحلة الستينات» بلا شك إنحازات 
عديدة في منطق التغيير على الصعيد القومي: 
- إنحاز وتکريس أولوية العقيدة القومية» وتكريس الفكر الوحدوي السياسي القومي 
مطلباً شعبياً أساسياً» ومطابا رسمياً على الرغم من شكلية المطلب الرسمي. 
- تطوير مؤسسات التدسيق القومي: حامعة الدول العربية- المعاهدات والمنظمات 
الشعبية والر“مية- ولادة مؤسسة القمة العربية. 
- وضع سس لتطوير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
- بناء علاقات دولية بين الدول التقدمية ودول العام الأحرى: على مستوى 
الأقطاب» ومستوى دول العام الثالث. 
-إعطاء أهمية قصوى لمسائل الصراع ضد الصهيونية» وتحويله من صراع فلسطيني- 
صهيوني إلى صراع عربي- صهيوني. 
أما أهم ثغرات المرحلة» فهي 
- غياب بناء علاقات إيجابية بين السلطة واججتمع. 
-غياب تأسيس بنى اقتصادية قومية ثابتة ومتينة تكون كافية -لخدمة اجهود الحربي العربي. 


٤ 


[1- مرحلة الترا جع القومي السلطوي تضع التيار القوميء 
الحزبي NF‏ بين سندان الداخل ومطرقة الخارج. 


لا شك أن السلطةء الي حكمت تحت شعارات قومية» قد أعطت الاتجاهات القومية 
الحزبية والشعبية زا وانتشار؟ على مستويين: 

- مستوى ترسيخ البناء التنظيمي الحزبي وتسريع وتيرته» عمق نظرياً وانتشار؟ بشريا. 

- ومستوى تعميق الابحاهات القومية الشعبية» وجدانيا وثقافيا. 

فمن اللاحظ أن التأثررات القوميةء سياسياً وثقافيا»شقت طريقها إلى الثقافة الشعبيةء 
ال كانت تتمظهر في حركات موؤيدة أو رافضة كلما تعرضت أية قضية قضية قطرية لأزمة ما. 
والدلائل على ذلك كثيرة» بمكن استقصاؤها بالعودة إلى المصادر المدشورة» منذ العدوان 
على السويس» والوحدة المصرية- السوريةء وما حاء بعدهما قي المراحل اللاحقة: من جازر 
أيلول. ۹۷١م‏ في الأردن ضد المقاومة الفلسطينية» واتفاقیات کامب دیفید فی ۹۷۹١م.‏ 

إنه بالقدر الذي تلازمت فيه الفقافة الشعبية القومية بالوجدان الشعي العربي بفعل 
وجود أنظمة حملت الشعارات القومية قبل نكسة حزيران» أصيبت ال لحماهير العربية 
بالإحباط عندما اكتشفت أن الأنظمة نم تكن بمستوى ثقتها بها. 

ل تكن تلك الحماهير» كما تلك الأنظمةء إلا في فورة وجدانية منفعللة بالتحولات 
ابلحديدة الي أفرزتها امتغيرات على الصعيد الإقليمي والدوليء واليي شعرت فيها أنها 
أصبحت وجها لوجه مام حالة استقلالية جديدة» عليها أن تبنيها بطاقاتها الذاتية» وان 
تحافظ» أيضاً عليها. . والحالة كذلك» لم تكن النحب السياسية والاجتماعية رالاقتصادية؛ 
الي استلمت زمام السلطةء ولا ايلعماهير الشعبية الواسعةء قد اكتملت وعياً سیاسیا 
واجتماعيا راقتصادیاء لکي يسمح ها بتحديد أية أنظمة تريدء ولا أن تحدد-تحديدا واا 
أية علاقة يحب أن تربط السلطة بالشعب على المستوى القطري/الوطي أولاء ولا أية علاقة 
جب أن يرتبط فيها القطري مع القومي ثانياء ولا أية علاقة تربط القطري والقومي مع 
القوى الدولية الا 

لكن لعلاقة السلطة بانجتمع قوانين وحدودا لم تكن متوفرة بالدرجة الي نحقق الآمال 
المعقودة عليها لأسباب عديدة منها: 

- طبيعة الاتحاهات السلطوية للنخحب الحاكمةء الي كانت تدافع عن بقائها في فطل 
ظروف صعبة كان الصراع بينها وبين القوى المعارضة التربصة بها على أشده. 

- عدم وعي السلطة والشعب لأفضل الصيغ النظرية المكنة للعلاقة بين السلطة 
واجتمع. أو عدم اهتمام السلطة ببناء هذا الجحانب بشكل سليم. 
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- عدم توفر الإمكانيات المادية الكفيلة بالصمود عسکرياً في وجه الخارج» 
والضرورية لتنفيذ المشاريع الإغائيةء اقتصادياً واحتماعياً وسياسياًء في الداحل. 

ما إن أشرفت الستينات على النهاية حتی کشفت نکسة حزیران /یونیو ۷٦۱۹م‏ عسن 
بعض مواطن النلل»ء ويأتي على رأسها العامل الاقتصادي» حيث استطاعت القوى القطرية/ 
الانفصالية بفعل امتلاكها للثروة أن تضبط الحالة القومية الوحدوية قي داحل شروطها 
القطرية» فاطمأنت إلى ما يوفره ها ميثاق التضامن العربي» الذي أقره مؤتمر الخرطوم» و ما 
تؤمنه ها المساعدات المالية الي تقدمها إلى دول المواجهة من شهادة بالوطنية والقومية. 
واستراح أيضاً العام الصناعي/ الامبريالي» واطمأن باله على ضمان مسألتين مهمتين: 
استمرار تدفق النفط من جحهة» وحماية الأنظمة القطرية الموالية ها من جحهة أحرى. 

إن تراحع الأنظمة التقدمية» وضعف المد القومي الشوري» والانتكاسة النفسية 
للحماهير» رمت كلها معا لم المرحلة المقبلةء مرحلة السبعينات. 

حفلت السبعينات من القرن ١۲م‏ بالتطورات المتلاحقةء الي كانت تؤثر على الأزمة 
الحادة الى أحذت تواحهها الأنظمة التقدمية» فانعكست عليها وتراجعت مترافقة مع 
تطورات سلبية حصلت» ومنها: 

- على الصعيد الفلسطينيء ومنذ العام ۱۹٦۹۸‏ م»› أمكن لحر كات المقاومة الفلسطينية 
أن تسيطر على منظمة التحرير الفلسطينية؛ و كانت نكسة حزيران/يونيو قد كشفت الخلسل 
في الأنظمة السياسية» وحلقت اا لإعادة تقييم جحديدة مجحمل مواقف وأوضاع 
الأنظمة» ولمواقف وأوضاع الح ركات والقوى والأحزاب السياسية. وقي العام ذاته ضع 
الميثاق الفلسطيي الذي نص على تحرير كل فلسطين؛ ومن هنا " بدأت المغامرة الكبرى 
لليسارية العربية" . وقد ترافقت هذه الحالة الحديدة مع المراحعات النقدية الي أحرتها 
الأحزاب الشيوعية في كلمن سوريا ولبنان والأردن» لتصحح فيها مواقفها السلبية السابقة 
من القضية القومية العربية» ومن قضية فلسطين والثورة الفلسطينية. 

بخطى متوازية مع حالة التراجع السلطوي/النظامي للمد القومي» ومع حالة الالتفاف 
ابحماهیري العربي الواسع حول المقاومة الفلسطينية» و اعتبار الكفاح الشعي المسلح طريقا 
أساسياً في الصراع بسين الح ركة التحررية الفلسطينية والكيان الصهيوني» واستجابة مسن 
الأطراف الدولية والإقليمية: العرب الحافظين/ الرحعيين والكيان الصهيوني وعساعدتهاء قام 
النظام الأردني بتدمير القوات العسكرية للمقاومة الفلسطينية في الأردن في أيلول/ سبتمير 
من العام ۰مم 
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بفضل التأثرر الشعي العربي العارم للمقاومة الفلسطينيةء واستنكارا لما أقدم عليه 
O‏ دائرة تحجيم هذه القوة أو ضربها نهائياء وبفعل 

جود فلسطييٰ فاعل على الساحة اللبنانية» مستندا إلى عمق من الأحزاب الوطنية اللبنائية» 
اتقات القوات الغ مييه ا نية إلى لبنان» لتنقل معها وسائل الصراع وقواه ! ليه» وال سوف 
تشهد فصولا أحرى سوف نتكلم عنها في مكان لاحق من هذا الفصل. 


- أما على الصعيد العربي العام» أي على صعيد الموقف القومي من مجحريات 
الصرا ع العربي- الصهيوني» فقد حصل تطوران مهمان: 

٠١ استيلاءِ ابمحناح الأكثر اعتدالاً في حزب البعث على السلطة ي سسورياء في‎ u 
بعد أن‎ ۲٤١ ام» والذي قبل بقرار بجلس الأمن الدوليء الرقم‎ ٠١ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 
کان من الرافضین له.‎ 

الثاني: وفاة عبد الناصر في أيلول/ سبتمیر ۰ ۹۷٠م‏ راان انون السادات لها له 
لرئاسة مصرء والذي قام جخطوات متسارعة على صعيد الابتعاد عن السوفبات والتقارب مع 
الامي ر كيين والدول التقليدية/ الحافظة/ الرحعية» إذ ذاك راح يضع الأسس لحل دائم للتراع 
العربي-الإسرائيلى . 

يبدو من تلك التطورات وكأنها رمت اللنطوط العريضة لاسازاتيجية العمل القومي 
للمرحلة القادمة» ثم شرعت بتنفيذها. وهذا نرى تقسيم المرحلة إلى عطتين: حطة التأسيس 
للحيارات الاستراتيجية الجديدة» وحطة تنفيذ هذه النيارات. 


-١‏ التأسيس للخيارات الإسراتيجية الجديدة. 
قام السادات» مؤسس الاستزاتيجية الجديدة لحل النزاع العربي- الصهيوني» بخطوات 
ثلاث» كانت تشكل مضمونها الأساسي: 


أ-الخطوة الأولى» تقارب مع الأنظمة الحافظة والإسلامية: كانت الخطوة الأول 
للسادات أنه فتح أبواب العلاقات الإيجابية مع السعودية و إيران» حليفيّ أمي ركا قي 
المنطقة. . م شرع برفع لواء التدين والتضامن الإسلامي لتثبيت دعائم الكومنولث اللإسلامي 
اند ا للغرب. وكان قد أفل نحم تيار دول العام الفالك . ليحل محله» فى 
السبعينات» حور مصر و السعودية و المغرب» و حور رباعي آخحر من إيران و الباكستان 


(۱) شیبان» انطران :م .س :ص ص .۱٤٦-۱٤١‏ 
)( قرم»حورج: م . س : ص .1٤‏ 
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والأردن وعُمان» وتضافرت جهود الحورين ونسقا نشاطاتهما . 

استكمل السادات حطوة تدسيق نشاطاته مع الحاور الخارجية» بخطوة داحلية ها 
دلالاتهاء و هي محاولة الالتفاف على الحر كة الناشطة للأصوليين في مصر. و إن كانت هذه 
المسألة هي حور بحثنا في المراحل اللاحقة من هذا الكتاب» فكان لا بد من الإشارة هنا إلى 
أن السادات استقوى بالانفتاح على الحالة الأصولية المصرية لتدعيم ابجاهاته الاسراتيجية 
الجديدة» وذلك لكي يدعم موقفه في الداحل حينما تصبح المواحهة بينه وبين الاتجاهات 
القومية الرافضة لاستاتيجيته أمرأ لا مغر منه. 


ب- الخطوة الثانية: قطع العلافة مع السوفيات حساب تمتيدها مع الغرب: 
أقدم السادات» في نموز/ يولیو ۹۷۲٠م»‏ على طرد الخبراء السوفييت من مصر تحت ذرائع 
شتی» و منها: عدم تلبية طلبات مصر بتزويدها أسلحة نوعية» إذ كان عدد من كبار القادة 
العسكريين المصريين يشككون في فاعلية السلاح السوفييي الموجحود في مصرء ويؤكدون أن 
الاتحاد السوفياتي کان يقدم للمصريين أسلحة " دفاعية" وليست هجوميةء الأمر الذي 
يحول دون تمكنهم من حوض جولة حديدة في الصراع ضد ”إسرائيل» . 

هناك حقيقتان: الأولى» حصر السوفيات استخدام الأحهزة المتطورة تحت إشرافهم 
المباشر. أما الثانية» فتظهر في حرص السوفيات» وهم في أوج مرحلة التعايش السلمي مع 
الولايات المتحدة الأميركية» على ألا يتعدى موقفهم الدعم اللفظي للقضية العربيةء وأن لا 
يقدموا من إمدادات السلاح إلا ما كان منها ذا طابع دفاعي صرف ^ 

ففي مرحلة التعايش السلمي اكتشف السادات أن مقتضياته لم تعد "تسمح لروسيا 

بأن تعطي العرب أكثر نما أعطتهم إلى ذلك الحين من الأسلحة والدعم السياسي E‏ 

وعلى الرغم من هذه الحقائق» فأنها لا تفسر تماما موقف الانحياز الذي اتخذه 
السادات إلى جحانب الغرب» حاصة وأن وقائع المراحل الي سبقت هذا الموقف أو الي تلته» 
تدل بوضوح على أن الاتحاهات الاسازاتيجية للنظام الساداتي کانت لسر نحو هذه النتيجة» 
لكنها كانت تفتش عن ذرائع تغلف هذا التحول. 

فا موافقة على قرار بحلس الأمنء الرقم »۲٤۲‏ والامتناع عن اتخاذ قرار بوقف ضخ 
النفط» والتقارب مع الأنظمة العربية ذات الهوى الأمي ركي» إضافة إلى أن نوعية السلاح 
السوفياتي كانت ذات تأثرر واضح في تحقيق الانتصارات الحزئية في حرب ٦‏ تشرين الأول/ 


(۱) قرم»جورج: م . س : ص٥٠.‏ 

)( الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة ج (: م . س :ص ۲۰۹. 
(۳) قرم» حورج: م . س : ص ۳۹. 

(6)م .0 :صس٤۳.‏ 


أكتوبر ۹۷۳١م»‏ إن كل ذلك يدحض البررات الي تلطى بها السادات لقطع العلاقات مع 
السوفيات. 

کان دور السادات حزءا من تيار يعمل على تثبيت الاتجاهات الاساتيجية الجديدة 
بانحاه التفاوض والتسوية مع العدو الصهيوني. بعض هذا التيار كان حارجیاء والآحر 
داحلياً. فابلزء الخارجي كان له الاتحاد السوفياني الذي سهم فكرياً وسياسيا في ترير 
الاتجاه التسووي» و کان مقجسکا به وداغيا له ' 'وقد وضع» في أحيان كثيرة ثقله السياسي» 
والفكري والإعلامي وراءه» وي أحيان عديدة شن حملات مباشرة أو غير مباشرة على 
القوى الثورية المناهضة للتسوية» واصفاً إياها بالتطرف رواللاراقعية " . رانسياقا مع 
موقفه» تبت معظم الأحزاب الشيوعية والأوساط المتأثرة بها هذا النهج. 

أما الجزء الداحلي» فقد أدى قبول مصر بنهج التسرية هذاء إلى تشجيع بعض 
القيادات والأوساط الفلسطينية وانسياقها وراءه» وغالبا ما كانت تبرر مواقفها موقف 
الإاد اراي رومن و عة من العرى اا العربية والدولية. ثم بعد حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر من العام OT‏ انضمّت سوريا إلى ركب التسوية فاكتسب هذا الاججاه 
قوة كبيرة . 

اس ا ا م ات ما کل را ی اه بدا ان 
العراق وكأنه الدولة الوحيدة الي لا تزال تناصب الإمبريالية العداء» فيما سائر العام العربي 
ينزلق نحو مهادنتها . 


ج-الخطوة الفالفة: تحريك الجمود في الصراع وصياغة الخيارات الاسازاتيجية 
الجديدة: كانت حرب ٦‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳م موظفة في صياغة الاسازاتيجية 
ابمعديدة» اتحاه التسويةء لماذا ؟ 

إذا كانت مرحلة التعايش السلمي خحففت عن كاهل الأمي ر كيين جزءا سن عبءِ 
المواحهة المباشرة مع الاتحاد السوفياتي» إلا أن ذلك م يلغ العبء كله. فبريطانيا كانت 
تحافظ على وجودها في الخليج حتى العام ١۱۹۷م»‏ لكن انسحاباتها منه وتخليها عن 
مسؤوليتها (شرق السويس)-يزعم الأمي ركيون-أنها حلقت" سلسلة من فراغات القوة؛ 
ملأها قوميون مناوئون» يغذيهم السوفييت " . 


)١(‏ حزب البعث العربي الاشتراكي: التقرير السياسي للمؤتمر القومي الحادي عشر: دار الحرية: بغداد: 
۰ ص ۱۱١۹‏ . 


(۲) م .: ص ص .۱۱١٣-۱۱١‏ 
)( قرم» جورج: م . س : ص ۲۱ 
)٤(‏ نیکسون» ريتشارد: ارب اخقيقية: م . س : ص .٠١١‏ 
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وبعد أن تم الانسحاب البريطانيء مُلى الفراغ بالقوة الأميركية المباشرة من جحهة» وحصل 
الاعتماد على قوى علية» إيران والسعودية» من حهة أحرى . 

لکن استبعاد حطر حطر المواجهة المباشرة بين الجبارين» م يلغ دور التحريض والتعبثة الذي 
يكن أن يقوم به الاتحاد السوفياتي للفرسئ المريه اة وخر كات و اراب 

ولأن القضية الفلسطينية مغل أحد مصادر عدم الاستقرار السياسي المزمن» ولأن 
للقوى/ الدول المحافظة/ الرجعية» O E O EC‏ 
القضية ؛ ولأنهاء بعد استقطابها اح ركة اليسار العربي والقوى الشعبية العربية» أحذت 
تشكل عنصر تحريض دائم ضد هذه الدول. كما أن تأثيراتها كانت واضحة في تهديد 
المصالح الإميريا لية» فكرّنت كلها بحموعة من الدوافع حعلت حلّها أكثر إلحاحاً من أي 
وقت مضى. 

كعرابة رئيسة لقضايا المنطقة» كانت الإدارة الأميركية ملرّمة بأن تحد حلا ما للقضية 
الفلسطينية على قاعدة إيجاد حل شامل لقضية الصراع العربي- الصهيوني. 

قد تون حرب تشرين الأول/ أكتوبر من العام ۹۷۳١م‏ أحد الخيارات/ المخحارج» 
الي وإن م تكن مريحة للأمي ركيين» إلا أنها م تغضبهم كثيرأء حاصة وأن ”إسرائيل» 
بتصابهاء و هذا ما يتنافى مع الإرادة الأميركية» قد دفعت عملية التسوية على قاعدة القرار 
۲ خو الحمود من جهة» وأن التتائج العسكرية للحرب كانت محدودة» م تصل إلى 
حدود التأثير على الوضع الاستراتيجي للکیان الصهيوني من جهة أحرى. 

فعلى الرغم من أن التتائج العسكرية لحرب تشرين ع الأول/ اأکتوبر كانت سحدودة 
لکنها كانت» في الحسابات لأر كف يابا لأغادة الزارة لأر ك عدا اد رة 
للتراع العربي- الصهيوني. 

إن الذي شکل الدافع الأكثر أهمية للولايات المتحدة الأميركية كي تعارود الاهتمام 
بقضية النزاع العربي- الصهيوني» كان موضوع النفط. فإنه بعد أن أصدرت الندول 
E‏ نفطيا على الدول المساندة ل“إسرائبل“» كان 
هذا القرار نتائج مهمة وخحطيرة انعكست على الوضع الاقتصادي العالمي» وأسهم ذلك 
الحظر في ظهور ما سمي "بأزمة الطاقة " لي سبعينات القرن e‏ 
يعبر نيكسونعن مدى حطورة قطع النفط قائلاًبأن الغرب تلقى "درساً قاسياً ومول لا 
ينسى في الحقائق الحديدة لعصر النفط» [عندما] قامت البلدان العربية» المنتجة للنفط... 


(۱) م .ك :ص ۱۱۳. 

)۲( النقيب» خلدون حسن : م . س : ص .٠۷۸‏ 

(۳) شیبان» انطوان : م . س : ص .٠١٥٤‏ 

.۱۰ الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة رج م .س :ص‎ )٤( 
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بإعلان حظر نفطها ضد البلدان المستهلكة "» بحيث تضاعف» حينشلٍ» سعر برميل النفط 
اربع مرات: من ۳ دولارات إلى ٦٥‏ ۱۱ دولار] . 

کان لحرب ۱۹۷۳م وحظر النفطء كما يقول سايروس فانس وزير خارجية أمي ركا 
الأسبقء دور أساسي» لأنهما أحدثا "تحولاً قي دور الولايات المتحدة للبحث عن السلام لي 
الشرق الأوسط. فلم يعد بعقدور الولايات المتحدة أن تارك المسوولية الأولى في تقديم 
مبادرات لتحقيق تسوية في أيد أحرى غير أيديها. ولا عاد بوسعها أن تظهر في أعين العرب 
معدومة الحساسية للمشاكل الفلسطينية ولاحتلال أراضيهم... وبدون أن تضعف 
الولايات المتحدة التزامها الأساسي بوجود ”إسرائيل» بدأت تتحرك باتجاه وضع الوسيط 
الدشيط بين الجانبين" . 

وإذا كان تأمين تدفق النفط باتحاه الغرب خط اسزاتيجيا أميركياًء فإن حمايته هي 
عنصر أساسي آحر. فحمايته لن تتم .معزل عن حهاية الدول النفطية من حانب» ومن جانب 
آحر ضرب کل توجه رادیکالي/ ثوري/ قومي تقدمي/ سوفياتي» وهذا لىن يتم إلا في 
الحالة ال تُسوّى فيها القضايا الى تتغذى منها تلك التيارات. فبعد حرب تشرين الأول/ 
أكتوبر» كما يذ كر فانس» "فإن الدول امحافظة» مثل السعودية ودويلات الخليج» والزعماء 
المعتدلين مثل الرئيس المصري أنور السادات والملك الأردني حسين» كانوا يشاطرون أميركا 
قلقها من أن الراديكالية العربية» الي تتغذى على المواجهة العربية- الإسرائيلية» بمكن أن 
توفر قاعدة لتوسيع النفوذ السوفياتي " . 

استنادا إلى كل ما تقدم» نحسب أنه كان لحرب تشرين وظيفة رئيسة لي نحريك 
ا لحرارة الأميركية ودفعها إلى إنقاذ نهج التسوية من حالة الجمود الي كانت تعيشها. 

جاءت نحطوات السادات: التقارب من الدول امحافظة/ الرجعية» وتقليص/ إلغاء 
النفوذ السوفياتي» وتحريك عملية " السلام" بحرب ۱۹۷۳١‏ م» لكي تصب لي دائرة رسم 
استزاتيجية عربية حديدة» هي تسوية قضايا الصراع العربى- الصهيوني. 

وما قام به السادات» أعقبه تكريس رسمي عربي» فأقَرّت سياسة التزاحع عن لاءات 
مغر الفرطوم من قبل مؤمر القمة العربي السادس الذي عُقد في الحزائر بتاريخ ۲۸ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١۹۷۳‏ م. لقد دعا المؤتمر السادس إلى إقرار " السلام" على أساس شرطين: 

الأول:" انسحاب ”إسرائيل من جميع الأراضي العربية امحتلة وفي مقدمتها القدس . 

الثاني: "استعادة الشعب الفلسطيي لحقوقه الوطنية الثابتة". ° 


(۱) نیکسون» ريتشارد: الحرب الحقيقية: م . س : ص .١١١‏ 

(۲) فانس» سايروس : خيارات صعبة: الم ركز العربي للمعلومات: بیروت: ۱۹۸۳: ط :١‏ ص ۷. 
(۳) م .ت : ص ۷. 

(4) حوري» يوسف: م . س : ص ۲۱۹. 
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وقد حاءت مقررات موتر القمة السابع» الذي عقد في الرباط بتاريخ ۲۸ تشرين 
الأول/ أكتوبر من العام ١۹۷٤‏ واضحة بشكل حلي لا هو المقصود "بالسلام العادل": 

-١ "‏ التحرير الكامل لجحميع الأراضي العربية امحتلة في عدوان يونيو/ حزيران 
۷م 

۳- الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيي وفق ما تقرره منظمة التحرير 
الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطين " . 

كما يأتي القرار الثاني للموتمر ذاته لكي يحدد بوضوح ما هي الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيي كما يلي: "۲- تأكيد حق الشعب الفلسطيي ف إقامة السلطة الوطنية المستقلة 
على أي أرض فلسطينية يتم تحريرها 

فانسجاما مع الوضع العربي الرسمي المنساق باجاه التنازل عن الشعارات الاسزاتيجية 
السابقة» كانت فتح» كبرى المنظمات الفلسطينية» تسعى مدذ العام ٤۱۹۷م‏ إلى الوصول 
لتسوية "سلمية" سريعة. وعلى الرغم من أن موقفها كان متضاربا مع مواقف الفصائل 
الأحرى» إلا أنه في آذار/ مارس من العام ۱۹۷۷م» وفي الدورة الثالفة عشرة للمجلس 
الوطي الفلسطييء توصل البجلس إلى إقرار المبدأ الذي أقره موتمر القمة العربي السابع ألا 
وهو إقامة دولة فلسطينية على أي حزء يتم تحريره من الراب الفلسطيي ". 

جحاءت الايحاهات الحديدة» العربية والفلسطينية» في رسم استزاتيجية التسوية» كبديسل 
يتناقض كلياً مع الاتحاهات السابقة. فهي قد حلت مكان مقررات قمة الخرطوم» اللاءات 
الثلاث: لا للاعتراف» لا للصلح» لا للتفاوض. كما أنها حلت مكان ما أقره الميشاق 
الفلسطيي بتاريخ ١٠/۸/۷٦۱۹١م»‏ والذي حددت فيه المادة التاسعة منه اعتماد الكفاح 
الملسلح كأسلوب لتحرير فلسطينء والمادة الحادية والعشرون منه حددت الهدف بأنه تحرير 
الأرض الفلسطينية بكاملها ”“. وتأكيد؟ منه على الاستراتيجية الفلسطينية في العمل المسل 
كان امحلس الوطي الفلسطيني قسد شكل» في دورته الخامسة المنعقدة بتاريخ -١‏ 
۹٤‏ ام» قيادة للكفاح المسلح . 

استحمعت اتحاهات التسوية» بلا شك» عناصر تأسيسهاء على المستويات الرسمية 
العربية من حلال مقررات موتمرات القمة» ولاقت تأييدا أميركياً أثارت فيه الحرارة 


(۱) م .2:ص ۲۲۲. (عامود أول). 

(۲) م . ۵ : ص ۲۲۲. (عامود ثاني). 

(۳) قرم» جورج: م .۰ س : ص ص .١١ ١-۱۱۹‏ 

0.0 الكياليء عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج :م .س :ص‎ )٤( 
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اللازمة عند الإدارة الأميركية للقيام بدور العرًّاب الكاملء فكانت فاتحة للمحطة الثانية 
وهي صياغة الحلول وتنفيذها. 

وحتۍ لا نئ ما کان لري ۱۹۷۳م من تناج لټای ت لا يمک إلا التذكير بهاء 

حتی ون کان من دواعي | الأسف» أنها ل تستمر لتصب في صا الاساتيجية القومية 
کر ر رکت متاعاً يتا کله الاهازاء . فالنتائج الإججابية الي تحققت هي التالية: 

ات أوهام القوة الإسرائيلية. 

ثبت استخدام سلاح النفط أنه سلاح سياسي مهم وضاغط. 

a aE E Ge 
بتحريك القوة الأمي ركية المتواحدة على أرضها لإغاة ”إسرائيل“.‎ 

-زيادة عزلة ”إسرائي في داحل الدول الأفريقيةء إذ قطعت ۲٠‏ دولة أفريقية من أصل 
۳ علاقاتها الدبلوماسية معها . 


۲-محطة تنفيذ الخيارات الاسازاتيجية الجديدة: التيار القومي» الحزبي 
والشعي» بين الحصار والتفتيت: وسارت هذه المحطة على حطين إثنين: 

-الأول: حط التفاوض حول حلول للصراع العربي- الصهيوني. 

-الثاني: حصار التيارات القومية/الوطنية» الشعبية والحزبية» وتفتيتها. 


أ-الخط الأول: التفاوض حول حلول للصراع العربي- الصهيوني: کانت 
المهام الرئيسة في الاسزاتيجية الأمي ركية هي: أن النفط» و أمن دول النفطء و امن 
”إسرائيل. ولارتباط هذه المهام ببعضها البعض» بحيث كان الفشل في تأمين أي منها 
ينعكس ساباً على الأخر ى» كانت الإدارات الأميركية المتنابعة توليها الاهتمام ذاته. وإذا 
كان هناك من فوارق بينهاء فإنما الفوارق تكون في الوسائل وليست في الأهداف. 

لمنطقة انليج أهمية مزدوجة في نظر الإمبريالية الأميركية (أمن النفط من أمن دوله)» 
يتساءل نيكسون: " كيف يكن أن تخلتق [ منطقة الخليج] لنا وبشكل مفاجئ أزمات فائقة 
الإلحاح» وكيف يمكن أن نستيقظ لنجد أن منطقة كانت ذات يوم تنعم» إلى حد كبيرء 
بخيال رومنطيقي» > أصبحت الآن تمسك مصرر العام بذراعيهاء أو برماها بتعبير أدق". 
فأهمية الخليج الاسازاتيجية 5 تتزكز على عاملين اثنين: موقعه و نفطه . ولأن الثروة 


(۱) شیبان» انطوان : م . س : ص ص o-۲‏ 
(۲) نیکسون» ريتشارد: الحرب اللخقيقية: م . س : ص .٠٠١‏ 
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رالضعف تعمّان بلدان اليج العربي معأء يحسب الأميركيون أن "غناها و ضعفها يجتمعان 
معا لیشکلان منها أهدافً 7 تقرّب الاتحاد السوفياتي بشكل مضاعف " . 

بعد حرب تشرین الأول/ ا کتوبر من العام ١۹۷۳‏ أصبحت الأجحواء ملائمة لإحراء 
تسوية للصراع العربي- الصهيوني» خحاصة وأن الاتجاهات التسووية أصبحت سائدة على 
الصعد الرسمية من حلال مقررات القمم العربية» وفي اجلس الوطي الفلسطيي. لذلك قرر 
کارتر (٩۱۹۸۲-۱۹۷م)»‏ الرئيس الأميركي الأسبق» خحلافا لسياسة سلفيه: نيكسون 
وفورد» ان سياسة" الخطوة- حطوة " الكيسنجرية قد استنفدت إمکاناتها و "انه آن الآوان 
لتجديد السعي إلى سلام شامل؛ ولم يكن محلاً للسؤال أن حجر الأساس ي سياسة كارترء 
حيال الشرق الأوسط سيبقى هو[ الترام الاميركيين)» بأمن ”إسرائيل ". ومع ذلك يتابم 
سايروس فانس» لم تكن الحدة في سياسة كارترء منذ أواسط السبعينات» أي إيلاء أهمية 
e‏ مستقرة» معتدلة و موالية للغرب في الشرق الأوسط› ووجود مطال إلى النفط 
العربي» 7 تعنى العودة إلى موقف أمي ر كي سلبي» وهو أمر غير واقعي. فعلى الولايات المتحدة 
ان تكون وسيطاً نشيطاً وعادلاً بين الحانيين» وإذا أريد أن تكون هناك أي فرصة لسلام 
ا 0 

KY‏ ن تکون أوضاع نظم نظم الحكم الموالية للفرب لي المنطقة العربية مستقرة بعیدا 
عن رضى الاتحاد السوفياتي. و كتدبير عملي» يقدر فانس أن "الاتحاد السوفياتي» ما له 
من مصال سياسية ني المنطقة» وكراع لعدد من الدول العربية» ب أن يمتح» في 
المفاوضات» دور يساعد على منعه من الإضرار بالمحهود الأميركيةء... وله مصلحة أساسية 
في بحنب مواجحهة بين الدولتين الكبريين في تلك المنطقة الم ركرية " ". 

من انتخحابه رئيس للولايات التحدة الأميركية في العام ١۱۹۷م»‏ ومُوجزا بشكل 
شامل معظم الحقائق عن مختلف الاتجاهات الي كانت سائدة حينذاك» يقول كارتر إنه شعر 
بأن قادة المنطقة العربية قد يرحبون بخطوات نمهيدية من حانب الولايات المتحدة للوصول 
إلى هدف. " السلامٍ ١‏ حاصة رإنه لي نهاية حرب ۱۹۷۳م» حاء قرار مجلس الأمن ذر 
الرقم ۳۳۸» مطالبا بوقف فوري للنار ومقتزحاً إحراء مفاوضات تحت رئاسة مشكة 
للقوتين العظميين. ا ائيليون إثباتات لتعهدات الولايات المتحدة من أحل 
من "دولتهم ' '. وکان السادات قد قطع روابط 'مصر القوية بالاتحاد السوفياتي» 
وتعزز اعتقاده بأنه بمكن الوثوق تعقدرة الولايات المتحدة على حماية مصالم العرب!! وأبدى 


(۱) م .ك :ص ۱۱۸ . 
(۲) فانس» سایروس : م . س : ص .٩‏ 
(۳) م .ك :ص ۱۲. 


استعداده لمفاوضة ”إسرائيل“ وهو متأكد أنه وبلاده بملكان المقدرة على الصمود في وجه 
إدانة تصدر عن العرب الآحرين . 

ازداد قلق الأمي ركيين» من بروز ظوأهر مقلقة: مثل موقض منظمة التحرير الفلسطينية 
الي كانت تطالب بدولة فلسطينية مستقلة. وكانت بذور العصيان الي ظهرت ضد حكم 
الشاه في إيران تعطي ثمارها. لكن بعد نحاح حهود السعوديين بصدد تليين مواقف قإدة 
المعارضة العرب» سرت الحرارة بقوة في أوصال الجهود الأمي ركية لمواحهة تعدد العوامل 
المعرقلة في الشرق الأوسط؛ وصممت إدارة كارتر على إحراء محادثات تهدف إلى إيجاد 
تسوية» فَوّحت جهوده بالوصول إلى" اتفاقية سلام" بين مصر و “إسراليل» في العام 
4۹م والي عرفت باتفاقیات کامب ديفيد ”. 

بقيت الاتفاقيات يتيمة عندما رض بايرد راون والسوريون الانضمام 
إليها . م تحسم اتفاقيات كامب ديفيد الأمر نهائاً لصالح المشروع الأميركي قي محال 
إنهاء الصراع العربي- الصهيوني»› ابورة الأساسية الي يتسلل من حلاها تأثير الاتحاد 
السوفياتي» وال منه تتغذى الح ركات والأحزاب زالقوى الشعبية العربية المعادية للإمبريالية 
رالصهيونية على الساحة العربية. ولذلك استمر القلق الأمي ر كي في المراحل اللاحقة. 

ولئن قوبلت اتفاقیات کامب ديفيد برفض عربي رمي وشمي» إلا أنه كان لكل 
رافض أسبابه؛ فهناك الرافضون اساتيجيا والرافضون تكتيكياً. لكن السقَف الأعلى 
للرفض العربي الرمي كان ما جاء في مقررات القمة العربية التاسعةء الي عقدت في بغداد 
بتاريخ ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۸م وهو عدم الموافقة على اتفاقيات كامب ديفي 
على قاعدة أنها اتفاقات منفردة» لذلك قرر الموتمر ما يلي:" ۳- عدم حواز انفراد أي 
طرف من الأطراف العربية بأي حل للقضية الفلسطينية ا ر ع العربي 
الصهيوني بوجحه عام " . أما البديل حسب قرارات اموغر نفسه فهو: "۷-... التزام الأمة 
العربية بالسلام العادل الذي يقوم على ساس الانسحاب الإسرائيلي الشامل من جميع 
الأراضي العربية امحتلة في العام ۹1۷ ١م»‏ ما فيها القدس العربية " “. جاء بعدها ما 
يلي :۱ - التأکيد على تأييد قضية فلسطين "» و" ۲- تفديم كافة أشكال المساندة والدعم 
لنظمة التحرير الفلسطينية" . 
(۱) کارتر» جیمي: م . س : ص ص ..۳٤۵۳۳‏ 
(۲) راحع نص الاتفاقيات في: المفاوضات العربية-الإسرائيلية :)١ ۹١4١ -۱۹٤٩4(‏ المركز العربي للأاث 

والتویق: بیروت: ۱۹۹۲: ط ۱: ص ص ۹۷-۹۱. 

(۳) م .۵ :ص ص٤۳-٣۳۹.‏ 
)٤(‏ خحوري» يوسف: م . س : ص ۲۲۹. 
() م .0 :ص ۲۲۷. 
(1) م . :ص ۲۲۱. 
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فبعد أن تحددت اللخيارات الاستاتيجية العربية الجحديدةء في مؤتري القمة العربية 
السادس والسابع» وتبعهما 0 السادات عن حدود التنازل الدنيا ي تلك المقررات عندما 
EE‏ عك و ا اتفاق ر ا س 
و e e‏ الرقر الثاني عشر» الذي عقد في مدينة ا بتىاریخ ۹-٦‏ 
أيلول/ سبتمير ۱۹۸۲م» وفيه وافق المؤتمرون على مشروع: بورقيبة » الرئيس التونسي» 
راالملك فهد» عاهل المملكة العربية السعودية» حول" السلام" في الشرق الأوسط. 
كانت من أهم بنود ا مشرو ع: "الانسحاب الكامل- إزالة المستعمرات- ضمان حرية 
العبادة في القدس- حق الشعب الفلسطيي في تقرير مصيره وتعويض من لا يرغب في 
العودة- تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفارة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة- قيام 
الدولة الفلسطينية بعاصمتها الق 


ب-الخط الثاني: حصار التيارات القومية/ الوطبيةء الشعبية والحر بية» 
وتفتيتها: كانت حطوط المواجهة الساحنة بين الإمبريالية والأمة العربية تصب دائما في 
المشرق العربي. ففيه أهم المصال الاسازاتيجية الأميركية: النفط و “إسرائيل. 

ففي المشرق العربي بشكل عام» ودول المواجهة: لبنان وسوريا والأردن ومصر بشكل 
حاص» تنتشر الأحزاب والح ركات القومية» مدعومة بتيار عريض من القوى الشعبية. وفيها 
رجود فاعل لفصائل المقاومة الفلسطينية الي تنتهج سبل الكفاح الشعي المسلح» وتمارسه 
على الأرض فعلا. 

ولأن مركز القضايا العربية» فيما يختص بالصراع العربي- الصهيوني» هي القضية 
الفلسطينية؛ وحيث إن حامل هذه القضية» بشکل أساسي» المقارمة الفلسطينية» رلکي 
. تكون ذات فعالية في الصراع ضد العدو الصهيونيء فالمكان ' الأفضل لتواحدهاء جغرافياء 
هو دول المواحهة. 

ضربت المقاومة الفلسطينية في الأردن منذ العام ١۹۷٠م»‏ كخطوة على طريق 
تصفيتها لاحقاً ني كل مكان؛ فانتقلت على أثرها إلى لبنان لتميز وضعه بمعسأالتين: وحود 
كثافة فلسطينية في مخيماته» ووحود حزبي قومي/ وطي منظم» ومدعم بحركة شعبية 
ناشطة. لذلك» منذ أوائل السبعينات؛ أصبحت الساحة اللبنانية مقرأ لأهم تحربة جبهوية 
نضالية اكتسبت بعدها القومي» وتحلت في أبرز مظاهرها في حالة التنسيق الكامل بين 
ح ركة المقاومة الفلسطينية والقوى والح ر كات والأحزاب التقدمية اللبنانية. 


(۱) م. :ص ۳۲!. 


اش عود المقاومة وتصاعد تأثيرها بعد اتفاقية القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والسلطات اللبنانية بتاريخ ۲ تشربن الثاني/ نوفمبر ۱۹1۹م» والي سمح فيها للمقاومة 
الفلسطينية ببناء قواعد عسكرية ' على الأراضي اللبنانية» والانطلاق منها بعمليات عسكرية 
ضد الوجود الصهيوني قي فلسطين الحتلة . 

بعد تطبيع الوضع العربي الرمي» وسوقه على طريتي الاتحاهات التسووية» بقيت 
الساحة اللبتانيةء عا فيها من تأثيرات حزبية و شعبية» فلسطينية ولبنانيةء وعن ياتف حوطا 
ويؤيدها من قوى عربية ودوليةء» مؤهلة لإحباط الاتحاهات التسووية الجديدة» أو عرقلتها 
على أقل تقدير؛ فاتحهت الأنظار إليها: من قبل الإمبريالية والصهيونية من جهة» والأنظمة 
العربية المستفيدة من الاتجحاهات التسووية من جهة أحرى. 

كانت المرحلة متجهةء نظرياً وعملياء إلى صياغة مخطط يتم فيه حصار القوى الحربية 
والشعبية المؤتلفة على الساحة اللبنانية» وكان هذا المحطط يلتقي مع مصاح أطراف عديدة» 
حارحية وعربيةء لأن "تصفية المقاومة الفلسطينية... وتصفية الح ركة الوطنية اللبنانية تزيل 
من المنطقة بؤرة ثورة نشيطة» تعرقل تنفيذ مخطط ترتيب الأرضاع فيها " . 

في ظل هذه الأحراء التمهيديةء انفجرت الأوضاع في لبنان تحت ستار حرب أهلية 
طائفية» فی الثالٹ عشر من نیسان/ أبریل ۱۹۷۰٠م.‏ 

تعددت التحليلات الي حاولت تحديد أسباب انفجار الحرب في لبنان» فكان كل فريق 
له طرف من مصلحة» يحاول مقاربة أسباب الحرب من منظور مصالحه. لكن على المستوى 
العام كانت شتى التحليلات تحصر الأسباب باتجاهين: داحلي وخحارجي. وكانت أهم 
التناقضات الداحلية في لبنان» هي التالية: 

- كانت الاتجاهات القطرية (تمثلها الأحزاب رالقوى والشحصيات العائلية) تقف في 
مواجحهة الاتحاهات القومية/ الوطنية ( تمشلها الأحزاب والقوى والح ركات القومية والوطنية 
التقدمية). 

- وكانت الاتجاهات اليمينية (اليّ تدافع عن النظام السياسي والاقتصادي القائم)» 
تقف في مواجحهة التيارات اليسارية الرافضة للوضع القائم» رالداعية لبناء نظام أكثر عدالة 
اقتصادية واجحتماعية وسياسية. 

- وكانت الا تحاهات الطائفية تقف في مواجحهة بعضها البعض تحت رداءات إسلامية 
ومسيحية» تتزاشق باتهامات الخوف والغبن. ؛ 


۶ .۷٤١ م . س : ص‎ :)٤ الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج‎ )١( 
.٠۲۹ص‎ : التقرير السياسي للمؤتر القومي الخادي غشر رب البعث العربي الاشازاکي: م . س‎ )۲( 
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وعندما تحول مركز ثقل المقاومة الفلسطينية با تجاه لبنان» شکل بحد ذاته عامل حدیدا 
لتعميق التناقضات» فانعكس ذلك مزيدا من الخوف عند بعض الطوائف المسيحية» وعامل 
استقواء عند بعض الطوائف الإسلامية. 

كان دحول المقاومة الفلسطينية إلى لبنان» خحاصة بعد أن أحذت تشكل عنصر إزعاج 
وحوف لقسم من اللبنانيين» وعنصر إزعاج وتهديد لأمن الكيان الصهيوني من جهة» 
ولأنها استقطبت الاهتمام والتأييد الشعي العربي من حهة أحرى» ولأن المرحلة قد حددت 
حياراتها الاسازاتيجية التسووية من جهة ثالثةء فقد تحمعت تلك الأسباب كلها لتعسّل في 
تفجير التناقضات الداحلية اللبنانية» بين القوى و الأحزاب والح ركات القطرية/ اليمينية من 
حهة»وبين الاججاهات القومية/ الوطنية واليسارية والمقاومة الفلسطينية من جهة أخحرى. 

ارتبط الصراع الداخلي اللبناني» إذاء مع الدوافع والمحططات الخارحية؛ فالتناقضات 
الداحلية كانت عنصرا فعالاً ومساعدا للاستهدافات الخارجية . 

على أية حال» اهتمت حكومات جامعة الدول العربية ما محصل في لبنانء على الأقل 
بسبب من حطورة احتمالات التدحل الصهيوني» مستغلا الوضع لمصلحة تصلبه في موازين 
التسوية. وغقدت هذا السبب احتماعات على مستوى الملوك والرؤساء العرب» كان أهمها 
قمة الرياض السداسية الي عقدت في ۷١/١٠/٦۹۷٠ء‏ "» لمعالمحة الوضع في لبنسان؛ 
واتخذت عددا من القرارات» قام مؤتمر القمة العربي الوسّع الذي عقد في القاهرة بتاريخ 
1 بالمصادقة عليهاء ومن أهمها: . 

. امحافظة على سيادة لبنان واستقلالهء وتضامن الشعبين اللبناني والفلسطيي. 

- رفض تقسيم لبنان والالتزام بالحفاظ على وحدته وسلامته الاقليميةء وعدم المساس 
بأرضه وعدم التدحل ي شۇونە الداححلية. 

- اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية مغلا شرعیا وحيدا لشعب فلسطين» ودعم 
النظمة وعدم التدحل في شؤونها. 

-تأ كيد المنظمة سياستها بعدم التدحل في الشؤون الداحلية لأي بلد عربي ”. 

م تنفع المعالحات العربية المتكررة لإنهاء الحرب في لبنان؛ لأن النتائج المطلوبة: ضرب 
القاومة الفلسطينيةء وشل فعالية التيار الوطي والقومي» لم جز حت ذلك الحين. , 

ولأن الاتحاهات التسووية» سلكت طريقها الاسراتيجي» ولف بعضهاء جزئيا» بين 
مصر و “اسرائيل؛ وحوفا من أن تصاب بأية انتكاسة غير محسوبة» ظل تنفيذ مط ط 


(۱) م . ك : ص ص .٠١۸-۱۳۹‏ 
(۲) خوري» يوسف: م . س : ص ۲۲۳. 
(۲) م .2 : ص صض ۲۲٣-۲۲۹‏ . 
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مستمرا» كي لا يعود المدوء إلى لبنان ما لم يبلغ أهدافه. فكانت تلك القوى تغذي القعال 

باستمرار و تعمل على إفشال أية حلول بين الأطراف المتقاتلة في الداحل» بينما كان العدو 
الضهيوني يقوم بدوره ايشا من اذل الاعتداءات اليومية» ولم يكتف بذلك و إماقام 
باجتياحین كبورين للأراضي اللبنانية: الأول في ۱۹ آذار/ مارس ۱۹۷۸ م» لم يحقق أغراضه 
في منع عمليات 8 الفلسطينية من الوصول إلى داحل الأراضي الفلسطينية الحتلة"؛ 
فاستکمله باجتیاح أ وسع وصل إلى بيروت بالذات» فاستطاع أن يحرج المقاومة من لبنان 
في یلول/ سبتمبر ۱۹۸۲م» بعد أن کان قد بدا عدرانه فی الخامس من حزیران/ یونیو من 
العام ذاته؛ لذا حرج الألوف من المقاتلين الفلسطينيين مرحلين من لبنان ليتم توزيعهم على 
عدة أقطار عربية. 

مم تستكن المخحططات» وبقیت مستمرة ة بأثواب عديدة» فلم ينته عقد المانينات إل 
وكانت فعالية المقاومة الفلسطينية قد شلّت» وأصبحت الأحزاب الوطنية والقومية فى لبنان 
على هاش حركة التأثير. 

فعلى الرغم من الدور المهم الذي لعبته الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنائية في 
مقاومة العدو الصهيوني» في أثناء عدوان العام ۱۹۸١‏ م» والذي فرض انكفاء العدوء لي 
۱٦‏ شباط/ فبرایر ٥‏ م» عن معظم المناطق الي احتلها. إلا أن ما كان يلفت النظرء هر 
فرض ا لحصار على دور هذه الأحزاب» في الوقت الذي كانت تتصاعد فيه وسائل المساندة 
للح ركات الأصولية» وإظهارها بأنها الوحيدة الي تقوم بالمقاومة. 


۹ 


۷ -الثروة القومية تستمر في موقعها التابع للرأمال الإمبريالي. 


م تكن المنطقة العربيةء كما أصبح واضحاًء حط أنظار الإمبريالية سوى لميزاتها 
الاقتصادية الفريدة: فهي مر مهم للتجارة العالمية وهي منبع للنفط. فموضوع النفط العربي» 
أو الممرات المائية العربية ليسا جرد مسألة اقتصادية وجغرافية عادية» و لما هما مسألة 
اقتصادية سياسية» ها تأثير امهم على الآلة الصناعية الغربية. : 

ولم تكن الآمال القومية الوحدوية» باتجاهاتها الفكرية وأحزابها السياسية» هدفا 
مباشرا للتدمير الإمبريالي إلا عا تمثل من حواجز تعرقل تنفيذ أطماعه. 

لكل تلك الأسباب» نرى أن هناك أهمية في إعطاء مكان حاص» في بحشنا هذاء لمسألة 
الثروات القوميةء ويأتي النفط على رأسهاء لتبيان موقعه المهم. 

کان أول سبب أثار انتباه وحوف الأميركيين» و كان أشد ما يقلق الغرب» كما يعبر 
نیکسون» هو انقلاب مصدق في إيران» في أوال الخمسينات. وکان أحطر ما في هذا 
الانقلاب هو تأميمه لش ركة الفط الأنكلو-إيرانية. وف ق ها إنتاج الفط ا 
SS‏ الإيراني)» بدا للغربيين وكأن إيران 

قد أوشكت أن تدور في الفلك السوفياتيء السبب الذي دفع بوكالة المحابرات الأميركية 
(سي» آي» إيه) لمساعدة الشاه. وهو السيب الذي عجُل في قيام حلف بغداد . 

وبعد أن تصاعدت موجة المد القومي التحرري في العام العربي» وبعد أن أحذت تلك 
الموحة تمتد باججاه دول وعحميات الخليج العربي» ازدادت المخاوف الإمبريالية. 

فالاستراتيجية الأميركية للمراحل المقبلة» في سبيل امحافظة على منابع النفط وتأمين 
تدفقه باتحاه الغرب» تقوم على القواعد التالية: 

- انحافظة على أمن #سرائيل“ لأسباب أحلاقية وأيديولوجية ° > كما تدعي الإمبريالية؛ 
وأما أسبابها ا قي عر واد ال یکرو ا 
- امحافظة على امحاور/ الأنظمة الحلية الي تساغدها على مد نفوذها وسيطرتها على 
المنطقة» وكانت هذه امحاور منذ العقد الثالث هي: المملكة العربية السعودية (بلد نفطي)- 
العراق الملكي ربلد نفطي) وإيران الشاه (بلد نفطي) ”. 

- إبعاد الشبح السوفياتي عن المنطقة لكي لا يصبح قادرا على إغلاق أنابيب نفط 

الشرق الاوسط °. 


.٠١١۷ نيكسون» ريتشارد: الحرب اللحقيقية: م . س : ص‎ )١( 

»( نیکسون» ریتشارد: می رکا والفرصة التاريخية: م . س : ص Yo‏ 
(۴) النقيب» حلدون حسن : م . س : ص ۱۷۷. 

.٠١١ص‎ : نيكسون» ريتشارد: الحرب الحقيقية: م . س‎ )٤( 
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-احتواء تصاعد مد القومية العربية الحذرية » على صعيد الأنظمة السياسية» كما 
على الصعيدين الحزبي والشجي. 
لقد تحققت السيطرة على التأثير السوفياتي في النطقة من حلال عدة عوامل منها أنه: 
- ليس للاتحاد السوفياتي أطماع اقتصادية- نفطية مباشرة في المنطقة» وهي المسألة 
الرئيسة عند الإمبريالية الغربية. 
- أصبح مرتبطاً بسياسة التعايش السلميء السبب الذي كان يدفعه لتقنين دعمه 
العسكري لحلفائه العرب ما لا يتجاوز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. 
- انخرط في دعم الابجاهات التسووية للصراع العربي- الصهيوني. 
أما ”إسرائيل فقد تغدت على المساعدات الغريية» وأصبحت عستوى من القوة الي 
استطاعت بواسطتها أن تحقق انتصارا على العرب لی حزیران/ یونیو ۷٦۱۹م»‏ وکان من 
- الأولى: إعادة الاعتبار للأنظمة امحافظة/ الرجعية» وهي أنظمة البترول (السعودية 
والكويت» وليبيا الملكية)» بإعطائها صك البراءة القومية لقاء تقديم بعض المساعدات المادية 
من عائدات النفط لدول المواجهة. 
- الثانية: وهي مرتبطة بشكل وثيق بالمسألة الأولى» عندما اتخذ قرار في قمة اللخرطوم 
بعدم الموافقة على الاقتراح الداعي لإيقاف ضخ الفط إلى الدول الغربية. 
بعد نكسة حزيران ازداد الإمساك الإميريالي بالثروة العربية» من خلال الاطمشنان إلى 
تفوق العدو الصهيوني» عسكرياء على العرب؛ وتأمين وصول النفط إلى الآلة الصناعية 
الغربية من دون أية عوائق أو أي تهديد. وفي المحصلة العامة استمرت افيمنة الإمبريالية على 
الأروات العربية» ويي طليعتها الثروة النفطية. 
إن ما نع ا ااب بعد قرارات قمة الخرطوم» لم يكن سوى تطمين محدود» 
لأن أسباب عناصر التحريض والتفجير م تلخ كلها. وولِدت عوامل أحرى لا تطمشن 
الأميركيين بل تزيد من مخاوفهم» وهي التالية: 
- بدوافع تحدیث دولتیهماء أحذ کل من شاه إیران (رضا بلهوي)» وهواري بومدین 
(الرئيس الحزائري)» منذ أوائل السبعينات» يلعبان لعبة إصلاح النظام الاقتصادي العالمي. 
"وكانت الغاية الوحيدة الي يدشدانها الدحول بأسرع ما يمكن في دوائر الازدهار الغربي 
عبر التحديث المتسارع لبلديهما "» رأدركا أن الوسيلة الوحيدة المتاحة هما لتحقيق حلم 
التحديث المتسارع هي النفط . وفي هذه الدوافع ما يشير قلق الرأمال الإمبرياليء لأن 


(۱) قرم» حورج: م . س : ص .1٤‏ 
(۲) م .ن :ص .٥۷‏ 


منها سوف شرع أبواب مع ركتين: مع ركة المنافس الصناعي» ومعركة تحرير النفط إلى 
المستوى الذي يؤمن موارد كافية لخدمة المشاريع الصناعية في الدولتين الناميتين. 

- تأسست منظمة أوبك في بغدادء في العام ٠٠۱۹٠م»‏ كرد من البلدان المنتجة للنفط 
بعد أن حقضت الش ر كات أسعاره» نما أدى إلى إلحاق حسائر فادحة بها “. 

كانت منظمة الأوبك بعد تأسيسها بدون فعالية . فعلى الرغم من تأسيسها للدفاع 
عن مصالح الدول المنتحة كانت من دون تأثير يذ كر» والسبب أن النفط ليس إنتاجا فقط 
بل هو تكرير ونقل وتسويق وتنقيب. فالذي استطاعت أن تسيطر الأوبك عليه هو حانب 
الإنتاج فقط, أما العمليات الفنية الأحرى فبقيت في أيدي" الكارتلات" النفطية الغربية» 
تقحكم بها بالشكل الذي يمن مصالحها ٠.‏ 

م تكن الخطورةء إذاء في تأسيس منظمة الأوبك و إنماعندما اتخذ النفط وجهة 
سياسية فتصاعدت أسعاره» وحرى تأميمه. ففي العام ۱۹۷۳م في مؤتمر طهران» قزرت 
الأوباك مضاعفة الأسعار. أما معركة التأميم فبدأت في الجزائر في العام ۱۹۷۱ م. ثم في 
العراق في العام ١۹۷٠م.وما‏ لبشت إمارات الخليج والمملكة السعودية أن وحدت نفسها 
مضطرة إلى السير في ركاب منظمة الأوبك» فلجحأت إلى التفاوض على شراء تدريجي 
لأسهم الشركات النفطية العاملة في أراضيهاء و كانت السعودية أبطأوها في ذلك . 

كانت ضغوط مع ركة النفط تتصاعد في وحه الإمبريالية الأمي ركية؛ وقد توّحت بقرار 
اتخذته البلدان العربية المنتجة» بحظر تصديره إلى الدول المساندة اسراثيز“ في أعقاب حرب 
۳م وعن مدى تأثير القرار على الغرب» ا و ا 
مۇ لا لا ينس ف الحقائق قى اللحديدة لعصر النفط هما قامت البلدان العربية الي تنتجه بإعلان 
حظر نفطها ضد البلدان المستهلكة؛ وتضاعف سعر البرميل أربع مرات» من ٠,٠١‏ 
دولارات إلى ١١,٦١‏ دولار؟ . 

كانت الثورة النفطية ذات دلالات سياسية عميقة» عملت الإمبريالية على امتصاص 
تأثيراتها .عتابعة المع ركة ضد أسبابها. وكانت ذات دلالات اقتصادية» لم يستطع العرب أن 
يستحدموها في مسارات إنتاجية» فانحرفوا بعائداتها تحاه الإغراق في الاستهلاك فاستطاع 
الغرب أن بمتص تأثيراتها السلبية على اقتصاده؛ وعمل على استعادة أموال النفط بواسطة 
مصانعه ومصارفه» الي تشكل آلة النهب للسيولة المالية النفطية. 


.۳۸٠١-۳۷۹ الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج ۱): م . س : ص ص‎ )١( 
.١٠١ نيسون ريتشارد: الحرب القيقية: م . س : ص‎ )۲( 

(۳) قرم» جورج: م . س : ص ۳ه. 
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۷-دفع الصحوة الإسلامية إلى مواجهة مع القومية العربية. 


منذ انهيار النظام العثماني» كمرجع سياسي إسلامي توحيدي» وقعت الاتجاهات 
الإسلامية السلفية في مأزق التفتيش عن مرجعية سياسية» حاصة وأن نظام الخلافة 
الإسلامي- العثماني» على شكليته» قد ألغِي بقرار تركي بعد الحرب العالمية الأولى. 

عملت الاتجاهات القومية والإسلامية في أعقاب سقوطه» على نسج وحدة عربية 
مشرقية»› ا الشريف حسين» تكون بدیلاً للنظام المرجعي العثمانيء إنما هذه المرة بقيادة 
عربية. لكن توّجحت هذه امحاولة بالفشل» والسبب أن الإمبريالية الغربية القديمة» ما كانت 
لتسمح ببناء أي مشروع وحدوي يتناقض مع اسازاتيجية سایکس- بيكو. 

ازداد بحم الفكر القومي والوطي صعوداء خحاصة بعد أن حاضت تياراته الحزبية معارك 
الاستقلال» ورفعت شعارات التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وفي مطلع 
الخمسينات من القرن ١۲م»‏ كانت البنى الحزبية تزداد حبرة» وتحقق مكاسب. وكان يظهر 
فى أثناء هذه التطورات» وكأن الح ركات السلفية الإسلامية قد أحلت الساحة للفكر 
القومي /الوطي» وللح ر كات و الأحزاب القومية/ الوطنية. 

أسهمت عدة عوامل في دفع الفكر السلفي والح ركات السلفية إلى الانكفاء منها 
الذاتي ومنها الموضوعي. 

العوامل الذاتية:- وقفت الح ر كة السلفية في حدق معادااة الأفكار الحديغة الليبرالية لي 
الوقت الذي كانت فيه هذه الأفكار تلقى هوى وقبولاً لدى النحب الئقفة من جهة» ولدى 
الفقات الشعبية المتنورة من جحهة أحرى. 

- عملت في سمبيل إحياء مشروع سياسي إسلامي وحدوي» م تجح سابقا في 
معالحة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمسلمين» منذ العصر الأموي حتى 
العصر العثماني» مرور؟ بالعصور: العباسية والمملوكية والصفوية... 

-عدم استجابتهاء لأسباب عقيدية» لمصال الاثنيات الدينبة غير الإسلاميةء ويأتي على 

رأسها: العدالة والمساواة السياسية بين الأديان» وبشكل متكافئ. وبدلاً منها أصرت الح ر كة 

السلفية على تطبيق نظام أهل الذمة. 


أما العوامل الموضوعية فهي: 
- انتشار الأفكار الحدينة/ الليبرالية» مثل القومية والعلمانية والحرية والمساواة 
والدستور» والتطوير الصناعي» والتنظيم الاجتماعي رالاقتصادي الحديث. و كلها استقطبت 


e۳ 


التأييد الواسج من قبل القطاعات الاجتماعية والسياسية والثقافية المحتلفةء اليّ حسبت انها 
تصالح حلولا للمشاكل القائمة المزمنة. 

- انشخلت بعض التيارات السلفية بالقطرية/الانفصالية؛ كما فعلت القطريات القبلية 
والعشائرية والمذهبيةء الي راحت تبي حول انفصاليتها أسوارا حغرافية وسياسية وفكرية. 

- انتشار الأفكار القومية والوطنية والمشاريع الوحدوية» ال استطاعت بعض تياراتها 
أن تستلم السلطة السياسية قي بعض الأقطار العربية. 

- الصدام الذي حصل بين القومية والوطنية» على الصعيد الرسمي» مع الاتجاهات 
السياسية السلفية (الإحوات المسلمون» حزب التحرير الإسلامي...). 

- انتشار الأحزاب کک مفاهيمها الأيديولوجية السلبية من الدين. 

لكن حالة الانكفاء الي اأ صيبت بها الح ر كات الإسلامية» لأسباب ذاتية وموضوعية» م 

تعن أبدا أنها ألغيت كايا و ا وعد نفسها لعاودة 
ا ق الفرصة السانحة. في أثناء ذلك كان المشروع القومي أو الوطيٰ/ القطري ينحوء 
منذ أوالحر الستينات من القرن م لأسباب كثيرة» ناحية العجز عن حل الإشكاليات 
الي نذر نفسه للتصدي هماء ومن هذه الأسباب: 

- أحذت تيرز» بشكل واضح» مساوئ الحضارة الغربية» حاصة فيما له علاقة 

بالانحلال الأحلاقي من حهةء والاسزاتيجية الإمبريالية المعادية لحقوق الشعوب من حهة 
أحرى؛ حاصة وأن العديد من الأنظمة القطرية قد ارتبطنت سياسا واقنصادياً مع الدول 
الإميرياليةء فأحذت أصابح الاتهام تتجه نحو الفكرة القومية والوطنية» لأنها أحذت كثرا 
من المفاهيم الليبرالية الغربية. 

- أصيب المشروع القومي بعدد من النكسات» ومنها: فشل الوحدة السورية- 
المصرية» هزععة حزیران ۹۷٦۱۹م...‏ 

- كانت السلطات السياسية الليبرالية فى كثير من الأنظمة القطرية/ الوطنية» عاحزة 
عن تحقيتق العلاقة السليمة بين السلطة واجتمع» عندما م تستطع تطبيق شعاراتها الليبرالية في 
العدالة والمساواة السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في داحل أقطارها. 

فى مثل تلك الظروف» ومنذ نكسة حزيران/يونيو ۷٦۱۹م»‏ ابتدأت المعادلات بين 
السلفي والقومي تختل لصا الح ركات السلفية» الي كانت مواقفها تنطلق تجاه المسألة 
القومية/ الوطنية› بشکل عام» من عاملين: 

- الأول: حسبت الح ركات السلفية الإسلامية» ذات المشاريع السياسية» أن الفرصة 
أصبحت سانحة أمامها لاستعادة مواقعها ال حسرتهاء سابقاأ» بسبب ملاحقات السلطات 
السياسية وتضييقها عليها. 


f٤ 


- الثاني: وكانت فيه الأوساط الشعبية الإسلاميةء لا ترى أسباباً للأزمات سوى أن 
السلمين ابتعدوا عن الدين» وأن حلها لن يتم إلا بالعودة إليه. 

كانت الثقافة الشعبية الإسلامية تستند إلى رصيد عريق وثري فتحولت إلى ضمرر 
تنعكس عليه صور المشاكل الاحتماعية» الي ول اا و مانا إنسانية. تكون هذا 
الضمير من “مات ثقافية دينية» أساسها العدل والرهمة» فأصبح شاشة حساسة تلتق ط 
ذبذبات الآلام» فتحكم» بحسها العفوي على فشل أو نجاح أية سياسة» أي على ما له علاقة 
بين اججتمع والسلطة. 

إن جحربة الطرقية الصوفية»ء لقرون عديدة» في مواجهة عجز السلطات 5 
السابقة عن مواجحهة المشاكل الاجتماعية للطبقات الشعبية» بمكن أن تعيد نفسها في كل 
مرة يكون فيها الضمير الشعي مشبعا بالثقافة الدينية» وتكون فيها السلطات السياسية 
عاجزة عن تأمين الحلول لتلك المشاكل. 

إن دور الضمير يتحدّد بشكل أساسي الخقور 3 عبان بالمشكلةء لكنه بحاجة إلى 
عقل يحدد أسبابها ويطرح الحلول. فكان العقل الموحه للضمر الشعي الإسلامي هو 
الح ركات الإسلامية الي تحسب آنها تلك مشروعا اکنا ر انت شر الال 
بطريقة تقنع بواسطتها قطاعات واسعة من البشر. وهكذا كانت علاقة التأثير والتأثر تتم 
بين الح ر كات الإسلامية والقواعد الشعبية» فتتنامى وتتغذى من بعضها البعض. 

فحسب قواعد المعرفة السلفية وأسسهاء المستندة إلى منهج ثابت في تفسير الظواهر؛ 
بأسبابها ونتائجهاء قدّم الفكر السلفي تفسير بأن ما يحصل ليس إلا نتيجة الأفكار الليبرالية 
القادمة من الغرب» ولن يكون الحل سوى بالعودة إلى بناء الدولة الإسلامية والنظام 
السياسي الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية. 

بعد الأزمات العديدة الي أعاقت المشروع القوي بدا من تساريخ نكسة 
حریران/یونیو ۱۹۹۷م» أحذت الح ركات السلفية الإسلامية تيد نفسها لاستلام راية قيادة 
العمل السياسي. 


١-واقع‏ الاتجاهات والحركات الإسلامية قبل نكسة حزیران ۷٩٦۹١م.‏ 

ما إن الغي منصب الخليفة في العام ١‏ ۹۲١م»‏ بعد أن سقطت المرجعية السياسية 
الموحدة للعا لم الإسلامي ومنها المنطقة العربية» حتى كانت أقطار المشرق العربي ووادي 
النيل أشد تأثرأ بهذا الفراغ» حلاف لأقطار الحزيرة العربية وا مغرب العربي. 


(۱) انحاني» حبیب: "الصحوة الإسلامية في بلاد الشام: مثال سوريا" :)١ ٥۹-١ ٠۳(‏ الحركات الإسلامية 
المعاصرة في الوطن العربي: مركز دراسات الوحدة العربية: بیروت: ۱۹۸۷: ط ۱: ص ١٤١٠ء‏ 
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لقد وضع هذا الفراغ الح ركات الإسلامية في موقع الباحث عن بديل؛ فتشكلت 
اتحاهات وتيارات و ح ر كات أصولية/ سلفية في معظم الأقطار العربيةء لكنها كانت تميزها 
عن بعضها البعض خحصوصيات. فكيف كانت مسارات تلك الاتجاهات في مختلف المحاور 
المجغرافية للأقطار العربية ؟ 


أ- أقطار المشرق العربي ووادي البيل: حركة الإخوان المسلمين وبداية 
A O A‏ لقد حصل جدل فی مصر حول مبداً النلافة؛ 

عده بعضهم ا اما ا ا د وا و 
على إثر هذا الحدل طلعت جريدة الأهرام باقتراح ترجو منه إقفال باب الجحدل» ودعوة 
الناس في مصر إلى الله وليس إلى الخلافة والنليفة. فتائر حسن البدا ٩(‏ ۰ ۹-۱۹٤۹٠م)‏ 
بهذا المناخ الفكري ؛ فأسس حركة الإحوان المسلمين في العام ۱۹۲۸م» وقد مرت 
بطورین: 1 

- الأول: وكان عنوانه ثابتا هو الدعوة إلى الله» والحيلولة بين التبشير الديي المسيحي 
والجتمع الملصري» ومحاربة الاستعمار لكونه السند الأول للمبشرين. والدعوة إلى القيم 
الإسلامية في وجه الحضارة الغربية» إذ يحسب الإحوان أن هذه القيم ترتفع إلى مرتبة 
القداسة؛ والعودة بالمسلمين عن طريق البدع والضلالات إلى القيم الدينية السليمة» وذلك 
بالعودة إلى كتاب الله وسئة رسوله» وعمل الصحابة والتابعين ”. 

- الغاني: الانتقال من وسائل تحقيق الأهداف بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الحهاد. 

ورداً على اتهام الليبراليين للإحوان ععاداتهم الفكرة الوطنيةء أحاب البنا بأن القومية 
الي يرضاها هي الفطرة والعمل على تحرير البلد من الغاصبين فقط. وههذا ا الإحوان 
على مطالبة الحكومة المصرية بالعمل في سبيل الل الذي يتم بالاهتمام بالتعليم الديي 
ومحاربة مظاهر الإلحاد. وبهذا أحذ الإحوان ينتقلون من مرحلة الكلام إلى النضال و العمل 
والوقوف في وجه الحكومة» والدعوة إلى أن تكون السياسة جزءا من الدين» فعملوا على 
تکوین کتائب الجحهاد للقيام بواجب ا مع السلطة لاستلامها وبناء الدولة الإسلامية. 

ولکي تنظیماً جحاهدا» حددوا شروط الانتساب إل الجماعة: بالطاعة العمياء 
(فطاعة المرشد أو أمير الحماعة هي طاعة الله). والإبمان العميق بأن النظام الإسلامي هر 
النظطام الديي الإ هي (الإسلام هو النظام العام الشامل الذي يفضل أي نظام آحر في كل 


)١(‏ حلف الله محمد احمد: "الصحوة الإسلامية في مصر" :)١ ١ ٤-٠١(‏ الحركات الإسلامية ا لمعاصرة في الوطن 
العربي: م س : ص .٤١‏ 
() م. :ص .٤0‏ 


زمان ومكان). والعداء لكل النظم لني حلت عل الإسلام (الأفكار المستوردة ن الدستو 
وإلغاء الأحزاب). والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. ثم العمل لاسترداد الخلافة . 

كان البنا حصما عنيدا لحرب الوفد ولت اليسارية الحديدة. ووقعست حوادث 
اغتيال سياسي» ونسف للمدشآت العامة» أسيبت إلى جماعة الإحوان المسلمين» فحلتها 
حكومة النقراشي في كانون الأول/ ديسمير ۸٤۱۹م»‏ فاغتيل النقراشي في الشهر نفسه. 
فردت الحكومة باغتیال الشیخ حسن البنا فی شباط/ فبرایر ۹٤۹٠م‏ . 

مم يقف دور حركة الإحوان المسلمين عند حدود مصرء فامتدت تأثيراته إلى بلاد 
الشام. وبعد أن أحذ دور العلماء التقليديين يتقلص في الحياة العامة اعتمدت الح ر كات 
الإسلامية في الشام استراتيجية وأساليب جديدة» بعيدة عن أساليب فئة العلماء . 

ترافقت ولادة الح ركات الإسلامية في سوريا مع بروز الركيبة الاجتماعية الجحديدة. 
فمنذ ربط الاقتصاد السوري بالسوق الرأسمالية» ظهرت البورحوازية الصناعية والتجارية إلى 
انب الإقطاعية التاريخيةء فعرفت» إذ ذاك» الطبقتان تداحلاً. و منذ التحول السياسي» 

الذي حصل باتباع الدعوقراطية البرلانية» ظهرت فئة البورجوازية الصغيرة» وهذه بدورها 

- أصبحت تمشل القاعدة الشعبية للأحزاب السياسية والمحمعيات الإسلامية» منذ مطلع 
الثلاثينات من القرن ١۲م»‏ وأصبحت تُسمى "طبقة المدن السورية " *. 

نشأت الجمعيات الإسلامية في سورياء منذ العشرينات» وكانت أهدافها التوعية 
الدينية والفكرية» ES‏ با لمعارضة وشا ركت في حوض المعارك الانتخابية والتظاهرات 
الشعبية» وكان من أهمها "جمعية الإخحوان المسلمين "» الي تزعمت الح ركة الإسلامية لي 
سوريا منذ العام e‏ وأحذ دورها یتنامی» فتحالفت مع بعض الأحزاب (حلافاً 
لدعوة الإحوان في مصر) و ا 

التقت الح ر كات الإسلامية الحديثة بتراث الح ر كات الوطنية في مختلف الأقطار العربية» 
وعرفت بطابعها الإسلامي» بل اتخذ الكثير منها من الجهاد مبداً ES‏ في نضاضااضسد 
الاحتلال الأحني» وكان من أهمها: الثورة المهدية في السودان» المقاومة السنوسية في ليبياء 
ثورة الأمير عبد القادر امحزائري قي العزائرء إقامة الحمهورية الإسلامية في الريف في المغرب 
الأقصى» انتفاضة فلسطین (٩۱۹۳۹-۱۹۳ء)»‏ ونشاط انجلس الإسلامي في القدس؛ 


(1) م . ك : ص ص .٥۱-٤٥‏ 

(۲) الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج ۲): م . س : ص .٥۴۲‏ 
(۳) الجنحاني» حبیب: م . س : ص .۱١۳‏ 

.۱۱۲ م .ك :ص‎ )٤( 

() م . ت : ص .۱۴١‏ 

(7) م . ك : ص ص .۱۱۸-۱۱٤‏ 
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ومشاركة الإحوان السلمين في مصر والشام في معركة فلسطین ۱۹٤۸‏ م © 

على الرغم من ذلك» ولأن التناقض كان واضحاً بين الأنظمة السياسية الحاكمة في 
بعض الأقطار العربية مثل سوريا ومصر» وبين الدعوة السياسية لحركة الإحوان المسلمين 
المسلحة للاستيلاء على أنظمة الحكم وبناء الدولة إلإسلامية» أدّى إلى نشوب صراع 
دموي بين الطرفين. 

منذ أوائل الخمسينات» كانت شعارات المد القومي والوطي في مصر: مقارمسة 
الاستعمار وتطبيق الاشتراكية حينما "حح عبد الناصر في تخليص مصر نهائياً من البريطانيين 
والملكية» وانكبً على معالحة مشكلات الظلم الاحتماعي والاقتصادي في مصر" ”. 

کانت ٹورة تموز/ یولیو ۲٥۱۹م‏ فی مصر» بايا اياي الإحوان ال ن "فقد تم 
سحق رموز الثقافة الإسلامية» واستبدالما برموز اشتراكية وقومية عربية" . وقام نظام 
الثورة بح ركة ملاحقات واعتقال لللإحوان المسلمين. 

أما في سوريا فقد ازداد نشاط "جمعية الإحوان المسلمين" حينما أحذت تندد 
بالإحراءات القمعية الي اتخذت في مصر ضد أعضائها. وتحولت سوريا إلى م ركز رئيس 
لنشاط الإحوان» وقد عقد فيها مؤتمر» في آذار/ مارس ۷١۹٠م»‏ ضم جميع الإحوان من 
الوطن العربي. وما | إن جحاءت سلطة الوحدة حتى اتخذت إجراءات ضده 7 , 

فمنذ الستينات» دعحلت "جمعية الإحوان المسلمين " في سوريا في ح ركة معارضة 

مسلحة وأعلنت عن ثورة إسلامية شاملة في سوريا ضد النظام بحجة , ,أنه فاقد للشرعية ‏ . 

. لکنه إل حانب هذا التيار المتصلب» كان هتاك تيار معتدل يؤيد حركة الإحوان» 
لكن» من دون المشاركة في عمليات العنف ". 

م تكن عمليات الصراع بين السلطة وحركة الإحوان السلمينء » لتضع حلا لأي 
منهماء بل كانت الح ركة تصعّد» شيا فشيقاء مواقفها نحو القطيعة الكلية مع السلطة. 

بعد اغتيال حسن البنا» برز سيد قطب في مصرء الذي دعا إلى تكفير تكفر الحكومة 
ومواحهتها بالعمل الثوري بعد أن عملت السلطات بالإحوان قمعاً واعتقالاً وتعذيا ". 


(۱) م . :ص .۱۲٤‏ 

(۲) كانتوري» لويس : " الحافظة والتقدم في مصر: الاحياء الإسلامي " (۲۹-۸): جلة قراءات سياصية : 
فلوریدا: العدد الكاني: السنة الثالثة: ۱۹۹۳: ص .٠١‏ 

(۳) ابو ربیع» إبراهيم: "كيف ندرس التاريخ الفكري للعا لم العربي الحديث: العامل الإسلامي " :)۸4-1١(‏ 
جلة قراءات سياسية: العدد الثائي: السنة الثاللة: ۱۹۹۳: ص ۷۷. 

SS 

() م .ت : ص ۱۲۲. 

(۷) حلف الله محمد أحمد: م . س : ص .1١‏ 
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تأثر سيد قطب بأبي الحسن الندوي (المفكر الإسلامي الذي افرض 
وجحود الحاهلية في العام العربيء فأصبح عالّما غير مسلم. ورای ایشا أن العام نحسر 
كيرا بتخحلف المسلمين وعجر عن قادة البشرية بعد أن كانوا هم القادة الذين يصنعون 
التقدم. ويبنون الحضارة» وقد نادى بحاكمية الله 0 

أما سيد قطب» متأثرا بالندوي» فقد رأى في الحكام السلمين أنهم غير مسلمين ما 
داموا يعارسون حياتهم على أن الحاكمية للبشر و ليست لله. هذا حسب أن المنهج 
الرباني» ولا منهج غبره» هو منهج اللحياة البشرية كلها؛ فالبشرية تعيش في جهالة عمياء إن 
هي مضت في حياتها على منهج غير المنهج الرباني» لأنه صيغ لتقديم حلوله للمشكلات ي 
ابجتمعات الإسلامية. و ما دامت الجتمعات» القائمة اليوم» غير إسلاميةء فإن النهج الرباني 
لا يفيد ني تقديم حلول لمشكلاتهاء لذلك يجب أن يوجد الحتمع الإسلامي أر ل 

أدى التغيير الذي أحدثه سيد قطب إلى تفريع الحماعة إلى أربعة فروع: 

- السلفيون: وشعارهم الآية القرآنية لإيا أيها الذي آمنوا عليكم بأنفسكي لا 
يض ركم من ضل إذا اهتديتم ) المائدة/٠٠١٠ء‏ وتقوم دعوتهم على التربية الي لا تتجاوز 
القلب. 

- الإخحوان المسلمون: وسبيلهم في حاربة الفساد والخروج عن سنن الإسلام 
وأسلوبهم الدعوة باللسان والحوار مع الناس باليّ هي أحسن ر 
- الإخوان المسلمون (خاعة التكضير واهجرة): وتحدد مسارها ثلاث مراحل: 

الدعوة العلانية إلى إعلاء كلمة الله -المجرة إذا تعرض المسلمون للبلاء- العودة عندما يشتد٠‏ 
عودهم لإزاحة الطاغوت. 

- جماعة الجهاد: وهي الي قري أت الال د الساطة الكافرة راب يني لمكن 
التقصير في القيام به. فقتال الحاكمين عندهم واحب لأنهم ارتوا عن دينهم حين حكموا 
بغير ما أنزل الله وإن ما يدعم الدعوة إلى قتالهم هو أن قتل المرتد واحب. 

وبالإجمال» كان العامل العقيدي من أهم عوامل انتشار الإحوان المسلمين؛ ويقوم 
على نشر فكرة العدالة الإلمية وعجر الإنسان عن وضع النظم القابلة للاستمرار . 

باستثناء حصوصيات السودان الذي يعاني من ع الالنية الإسلامية-المسيحية» واليّ 
برزت بغياب الاتفاق على أسس وطنية أو قومية مشت ركة» ميرت الح ر كة الأصولية في أقطار 
المشرق العربي ووادي النيل» حتى أواحر الستينات من القرن ۲۰م» بوجود تيارين: 


)1( م .ك :ص ٦١‏ . 
() م .0 :ص 1۲. 
(۳) م .ن :ص ص ۷۰-٦٥٩‏ 


- الأول: عقد مصالحة مع السلطة سواء كانت قومية ذات اتجاهات وحدوية» أو 
وطنية ذات اجحاهات قطرية. كان هذا التيار يدعو إلى العقيدة الإسلامية» لکنه لم ينخرط في 
مشاريع سياسية تدفعه للصدام مع السلطةء بل لم یکن موهلا بشکل تنظيمي» وإغاهو 
ذلك التيار لشي الغريش للشب بالقانة الإسلاية الشمية يدور في فلکه ویژثر فيه اُعداد 
من رجال الدين الذين لم ينغمسوا لي مشاريع سياسية. 
- أما الثاني: فکان یتبنی مشروعاً ياء هو فام الدولة الإسلامية. وهذا بحد ذاته 
عامل من عوامل الصدام الحتمي مع السلطات السياسية القائمة» وقد انخرط ضدها في عمل 
منظم وبأيديولوجية سياسية هادفة ومعادية للسلطات القائمة. فتبادل العنف مع بعض 
الأنظمة السياسية القائمةء ما دحل الطرفين في ح ركة صدامية متصاعدةء لم يستطع أحد 
الطرفين فيها أن يحقق تصرا حا ما على الآحر؛ لکن توازن القوی کان مفقودا بینهما لصاح 
السلطة. وف النتائج العامة» وعلى الرغم من أن الح ركات ان ھک چا إل ج 
مع التيارات القومية والوطنية» شعارات التحرر والاستقلال» ونزلت إلى ساحات النضال 
ضد الاستعمار» فإن التيارات فيها ذات المشاريع السياسية م تعقد مصالحة مع الأنظمة 
.عحتلف هوياتها القومية أو الوطنية/ القطرية. 
فإن كانت الح ركات الإسلامية قد رضخت للأمر الواقع» ر أمام قوة السلطة 
لفقدان التوازن في القوى بينهماء إلا أنها كانت تنتظر الفرصة المناسبة لكي تطل من جحديد. 
فكانت هزيعة الخامس من حريران ۱۹٦۷‏ مء هي تلك الفرصة» وهذا موضوع لاحق سوف 


نتكلم عنه في حينه في هذا الفصل. 


ب- الخليج والجزيرة العربية: التحالف السلفي- القبلي ينبت قواعد نظامه 
السياسي: استطاعت السلفية الوهابية أن تسيطر من الأساس» ومنذ العشرينات من القرن 
٠‏ م» على السلطة السياسية وتستلمها من دون أي منافس ها. وكانت البيغة الاجتماعية» . 
من عشائر وقبائل»› مناسبة لمثل هذا النظام من حهة»ء ولم يكن في المحزيرة» حاصة السعودية» 
مذاهب دينية أحرى تنافس المذهب الوهابي من جهة أحرى. 

فإذا كانت البيفة الاجتماعية والسياسية والفكرية» الي سادت قي المشرق العربي 
روادي النيل» ساعدت على احتلال التوازن لصاح القوى القومية والوطنية» حيث وصلت 
فيه هذه القوى إلى سدة السلطةء وبقيبت الح ركات اللإسلامية في صف المعارضة»ء فإن 
الوضع في الحزيرة العربية» كان على العكس من ذلك» ففيها كانت السيادة معقودة اللواء 
للح ركة السلفية مدعومة بالقبلية و العشائرية. وإن ما برز من مظاهر للمعارضة هذه 
السلطات» متأثرة عا حصل في المشرق العربيء ظل تحت جو رظ اا ی 


Al 


کانت ماساة 7 تقسيم فلسطين» والظاهرة الناصرية في مصر» عاملين مؤثرين في تنامي 
ح ر كات المعارضة في الحزيرة العربية: و قد مرت هذه الحركات والقوى ف مرحلة احتمار 
انصب فيها اهتمامها على الحكم الدستور ي والحريات العامة والقضايا الإصلاحية. 

لكن ما لبثت تلك القوى المعارضة» وبشكل متواز مع تصاعد للد القومي» أن انتقلت 
عواقفها إلى مستوى طرح قضية الاستقلال السياسي» وتأميم النفط بالكاملء وإعادة النظر 
في أنظمة الحكم بل تغييرها ۳ 1 

اتخذت النخبة الحاكمة في الخليج والحزيرة العربية» منذ البداية» موقفا عدائيا من التيار 
القومي» وواحهت حركات المعارضة بالقمع و الإرهاب» وفي إحياء روح التعصب الديي. 
كما شجعت الطرح القائل بأن CG oy‏ 
البدع التي جاء بها الغرب. فكان أن ظهرت الحركات الدينية المتطرفة مشل: الإلحوان 
المسلمون» السلفيون» الشيعة المتزمتون؛ وعملت النخبة الحاكمة على تبي هذه الح ركات» 
بشكل مباشر» صن جحهة» واستخدمت الدين سلاحاً فعالاً ضد القومية والاشازاكية 
والدستورية من جهة أحرى ° 


ولئن استطاعت الاتجاهات القومية والوطنية في ا مغلا أن سقط الحكم القبلي/ 
السلفي» وأن حل مکانها أنظمة جمهورية دستورية» بفعل تسرب الأفكار التحديثية إلى 
أوساط النحبة من اليمنين» بتأثير من التدحل المصري في اليمن الشمالي» وبفعل ما 
استطاعت أن تقوم به التنظيمات القومية في اليمن الجنوبي» وال تحولت إلى اعتناق الأفكار 
الماركسية- اللينينية وأدارت نظام الحكم فيها على قاعدة تلك الأفكارء إلا أن المملكة 
العربية السعودية والإمارات والحميات» بقيت سدا مغلقاً في وجه التيارات التحديية/ 
الليبرالية/ القومية/ الوطنية لسبب أن الانتداب البريطاني بقي مسيطرأً» بشكل مباشرء عليها 
حتى أوائل السبعينات من القرن ١۲م.‏ 


وما إن ت ركت بريطانيا المنطقة» حتى كانت أميركا قد ملأت الفراغ الحاصل. هذا ي 
حين انه تمكن الإشارة إلى أن السعودية كانت في ظل الحماية الأمي ركية منذ الأربعينات» 
وأصبحت إحدى ثلاث ركائز أساسية في المنطقة للإمبريالية الأميركية وهي: إيران الشاهء 
والعراق الملكي» والسعودية. وكانت من مهمات هذا التحالف: منع التسلل السوفياتي باه 
المنطقة» وقاعدة للهجوم ضد الأنظمة القومية والوطنية. 


(۱) النقیب» خلدون حسن : م . س : ص ص .١١۷-۱۳٣‏ 
(۲) م . آ : ص ص .١ ۷٦-۱ ۷٤‏ 
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ج- أقطار ا مغرب العربي: التكامل بين الإمسلام والوطبية العربية الليبرالية: 
وردت الحدسية العربية مع ححافل الفاتحين العرب المسلمين» فتغلبت اللغة العربية على 
اللغات الحلية لأنها لغة القرآن. وإذا كانت شعوب المغرب قد تعربت» فإن عروبتها 
المكتسبة لم تقض على اللخصوصيات العرقية الموروثة فيها. كما أنه لم يكن ولاء الدول 
الإسلامية في المغرب لعواصم الخلافة في المشرق ولاء إلحاق وتبعية» بل كانت ها ذاتيتها 
السياسية و استقلاهما الإداري و سيادتها الترابية. ولا تكونت الح ركات السياسية» في أواحر 
القرن التاسع عشرء فنا كانت تتمسك بالقيم الدينية اللإسلامية» لا عبادئ القومية العربية» 
لأن هذه المبادئ لم تكن معالمها واضحة في ذلك العهد: 

- فجمعية العلماء اللحزائريين» الي نشأت في النصف الأول من القرن ١۲م»‏ كانت 
تعمل بروح الإسلام. والمواثيق الوطنية لحبهة التحرير الحرائرية» الي نشأت في النصف الثاني 

من القرن ۲۰م» تؤکد على الطابع الإسلامي العربي للأمة الجرائرية. 

= ومن الإاسلام» أيضاء يستمد غرش مغرب الأقصى شرعيته الأولى» وعلى مبادئ 
السلفية الدينية أنبتت الح ركة الوطنية في داحل حزب الاستقلال» كما آمنت أن الإسلام هو 
عامل التوحيد بين الطوائف البربزية والعربية. 

- وفي تونس» كان الرعماء الأولون للح ركات الوطنية ينادون بالتمسك بالدين 
وبالولاء للحلافة الإسلامية في استانبول . 

كان الوعي القومي في أقطار المغرب العربي» إشكالية ذات حصوصية منذ فجر 
النهضة العربية. وهي إشكالية ذات طابع ثقافي وسوسيولوحى» واكتسبت طابعا :ساسا ا 
جخلو من المنظور الثقافي والحضاري. 

مرت الفكرة القومية بعرحلة من الكمون والتراكم» بين الأصالة الحضارية والانبعاث 
الإإسلامي» .معناه . و كانت مظاهر ها تبرز من حلال الدعوة إلى: التعريب والتطوع 
للجحهاد في فلسطين» أو أو في الحزائرء أو ضد الاحتلال الإيطالى لليبيا» أو في النضال من أجل 
الاستقلال الوطيء أو في التمسك بالإسلام ديناً وثقافة وحضارة... . 

فالوعي القومي بالمعنى الثقافي» وعي عريق أصيل في أقطار التریا وهو حضور کامن 
حي شعي متواصل بفعل أكثر من مؤسسة» في المشرق و المغرب معأً. فهو في ا مغرب وليد 
الإإسلام» ووليد حالة الاستعراب» ووليد الجامعات العريقة في القيروان والزيتونة والقرويين» 
ووليد الهجرة العربية التاريخية» والتعايش والانصهار والتراوج بين العرب واليربر» ووليد 


.٠١ الفيلالى» مصطفى: "مفهوم المغرب العربي..... ": م . مى: ص‎ )١( 
تطور الوعي‎ :)۲۲٠-۲١۷( " البوني» عفيف: "الوعي القومي والأحزاب السياسية في المغرب العربي‎ )۲( 
.۲١۷ القومي في المغرب العربي: م . س : ص‎ 


۲ 


استمرارية الراث والثقافة العربية الإسلامية عبر العصور» ومعارك الاستقلال وفلسطين» 
والنضال المعادي لالإمبريالية "هذا بعض ما يجسده الوجدان الشعي والعقل المحمعي " . 

من خلال تراكم عوامل العلاقة التاريخية بين الدويلاتية في أقطار المغرب» وبين 
م ركزية السلطة في بغداد والقاهرة واستانبول» كانت الدويلاتية تحاول أن تحافظ على قسم 
كبير من استقلاليتها السياسية و الإدارية والترابية» وتعلقت اكثر في معارك الاستقلال 
الوط الي خحاضتها تلك الأقطار في وجه الاستعمار الفرنسي» لذا أصبحت الدريلاتية 
ومعارك الاستقلال من المؤثرات الي أعطت للوطنية/ القطرية مدلولاتها الخاصة فى المغرب 
العربي. و من هنا فإن الدولة في المغرب» تحتل "مكانة تختلف عن مكانتها في المشرق. فلشن 
كانت في المشرق تعتبر كياناً مصطنعاً (يقف عرضة أمام الأهداف القومية)ء فإنها في المغرب 
تعتبر مكسباً إثجاباً كافحت من أجله الأجيال» وارتبطت به طموحات الناس"» فأطرت 
الأحزاب السياسية» الي قادت الح ر كة الوطنية (في أقطار المغرب العربي)» "الزحم الشعي 
باسم (الوطن) لا باسم (الوحدة)» سواء كانت المغربية أم العربية"". 

إن علاقة السياسي- الوطيء» بالديي- الرطي» في أقطار المغرب ذات ميزات خحاصة؛ 
فهي متجانسة لي جوانب» و متمايزة في جوانب أحرى» وقد لعب التطور التاريخي الخحاص 
للسلطة دور موثر؟ في ذلك. 


ن ن ای وای ی ار ای القومي» في أقطا 
ا مغرب العربي» نرى أنه يعود إلى جلة من الأسباب منها 

- كان حضور الفقافة العربية- الإسلامية حضور؟ یکاد یکون متوازنا في کل مناطق 
المغرب“ . فالإجماع یکاد یکون شاملا في مستوى التعلق المبدئي بالقومية العربيةء وإن 

بعض المغربيين ليدم عليها الوحدة الإسلامية» أو لا يراها TO‏ 
محفوف بالعديد من الاحترازات ومن عوامل الريبة في إمكان تحقيق هذه الوحدة “. 

- كان لغياب عاملي الاثنيات الدينية والاثنيات القومية» أثر في انياج العربي 
بالإسلامي؛ فمنذ أن استقر الفتح العربي- الإسلامي قي المنطقة» م تعرف أية أقليسات دينية 
غير المسلمين» لذلك لم محصل أي تييز بين هوية العربي وهوية المسلم افیا کان واا 


(۱) م .2 : ص ۲۲۱. 

)۲( ا محمد عبد الباقي: الجتمع والدولة في المغرب العربي: م ركز دراسات الوحدة العربية: بيروت: 
۷ط ۱: ص ۳۸. 

(۳) الحابري» حمد عابد: "يقظة الوعي العروبي في المغسرب... " (1۸-۳۳): تطور الوعي القومي في المغرب 
العربي: م . س : ص ٦ه.‏ 

.1۹ الفيلالي» مصطفى: "مفهوم المغرب العربي... ": م . س : ص‎ )٤( 
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لا يتجزاً. كما أن التاريخ المشتزك بين العرب والبربر حعل التمايز بينهما يتضاءل بفعل قيام 
أنواع من العلاقات الاجتماعية (المصاهرة...)» رالاقتصادية (التجار ة...) والعلاقات 
السياسية (التحالف مع أو ضد السلطة..٠).‏ "فالوطنية المغربية كانت تعي الانتماء أولا إل 
الأمة العربية» أما الإسلام فلم يكن لي يوم من الأيام موضوع نقاش» بل لقد تظر إليه دما 
على أنه المضمون الروحي للعروبة ذاتها " “. 

تأتي وحدة المذهب» في ظل سيادة فقه المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية» لتشكل 
معطى جعل العلاقة بين المسلمين في منطقة المغرب بعيدة عن التنافس والصراعات السياسية 
أو الفقهية» ما أثر على جعل العلاقة بين السياسة والدين علاقة سلمية. ففي ظل غياب 
الملذاهب» أصبحت السياسة تمارس باسم الدين» إما بتكييفها معه» أو بتكييفه معها عن 
طريق فتوى العلماء ". 


اما التمايزات فقد أحذت تظهر في تطور العلاقة بين الديي والسياسي» ليس بمعنى 
التصادم بين العروبة والإسلام» ولكن بين الديي الإسلامي/ الجتمعي» وبين السياسي 
السلطوي» في مراحل متأخرة من القرن ١۲م»وهذا‏ ما سوف نتناوله بالبحث في حينه من 
هذا الفصل. 

فمن نميزات واقع العلاقة بين الديي والسياسي في أقطار المغرب العربي» أي العلاقة 

بين العروبة والإسلام» أنه كانت هناك مصالحة دائمةء أي .ععنى الاندماج الثقاف بين 
الاين لأنه م يشهد تاريخ الدويلات في المغرب ركسلطة سياسية) e‏ 
النظام الإسلامي (كمرجعية سياسية دينية)» وذلك على عكس واقع العلاقة في كل مسن 
المشرق العربي ووادي النيل» بين انجتمع الإسلامي وبين المركزية السياسية الإسلامية» إذ 
كانت أسباب معظم الإشكاليات» الاجتماعية والاقتصادية» وما أكثرهاء تتحملها تلك 
لمر كزية. ولأنها كانت تنتمي إلى جنسية غير عربية فقد كانت تتخحذ صفة التصادم بين 
العربي المسلم و المسلم غير العربي» نما كان يدفع بالفكرة القومية العربية إلى المقام الأول. 

أما ي ال لخليج وابمحزيرة العربية» فلم محصل أي صدام بين الاثنين» بسبب من السيطرة 
السلفية- العشاء e e E E‏ واليي كانت تقف فيها السلطة 
السياسية» غالبا في مواحهة أية أفكار قومية أو وطنية على ندرة حصوها. 


(۱) الحابري» محمد عاید: :)۲٤٥-۱۸۷( " a e SS O E‏ الحرکات 
الإسلامية في الوطن العربي: م . س : ص .٠۹١‏ 
(۲) م .ك :ص ۱۹۱. 


A: 


-واقع الاتجاهات والحركات الإسلامية بعد نكسة العام ۷٩۹٠م.‏ 

کان للمد القومي العربي» الذي شهدته أقطار المشرق العربي ووادي النيل» من جهةء 
وتنامي تيار دول عدم الانحيازء» كرافد للح ركات التحررية القومية من جحهة أحرى» تأثير 
مهم على بناء الاساراتيجية الإمبريالية تجاه المنطقة الإسلامية الآسيوية بشكل عام» ودول 
المنطقة العربية بشكل حاص. 

فمنذ الخمسينات من القرن 1م والعربية السعودية تسعی» بتشجيع من حليفتها 
امیر کاء إل احتواء تصاعد مد القومية العربية عن طريق تدعيم التضامن الإسلامي على 
الصعيد العالمي بشكل عام» والمنطقة العربية بشكل خحاص. وقد اعتمدت السعودية على 
نظامين سياسيين آحرين يستمدان شرعيتهما من العقيدة الإسلامية» وهما: الباكستان 
والمغرب الأقصى»› وتشكل من الأنظمة الثلاثة حلف وقف في وجه دول عدم الانحياز . 

ومنذ النصف الثاني من القرن ١۲م»‏ أحذت مظاهر الح ركة الإسلامية تتدامى. وأهم 
مظاهر نموها كان يستدل عليها من: تعدد المؤتمرات والندوات الإسلامية» وظهور 
الؤسسات مثل منظمة الموتعر الإسلامي» ورابطة العام الإسلاميء والمراكر الإسلامية الي 
انتشرت في المدن الغربية الكبرى» وصدور عدد كبير من الكتب والدوريات عن الحركة 
الإسلامية السياسية ”. 

إذا كانت الإميريالية تعمل على استخدام الأنظمة الإسلامية في الشرق الأوسط 
والمؤ سسات الإسلامية على الصعيد العالمي» على قاعدة ترابط المصال» فإنها تنظر إلى 
ا لحر كات الأصولية الإسلامية .عنظار الاطمئنان» وليس ممنظار الخوف» والسبب فى ذلك 
يعبر عنه نيكسون ما يلي: " إن تأثير الأصوليين على شعوبهم لا يقوم على جاذبية ما 
يدعون إليه بقدر ما يقوم على.تأيبد ما يدعون إلى ضده» أي ضد الوضع الراهن الذي لا 
يقدم حلا لمشاكل الحاضرء كما لا يقدم أملاً في الحل في المستقيل " 7. 

إن الاستعداد الاميريالي» في تشجيعه وتعاونه مع الأنظمة الإسلاميةء ر في عدم خحوفه 
من نمو الح ركات الإسلامية الأصوليةء قائم على التالية: 

فالأنظمة هي حليف سياسي ترتبط معه بعصا اقنصادية مثمرة» أما على صعيد 
الح ركات فهو مطمثن إلى أنها لن تقدم حلولا للمشاكل الي تخشى الإمبريالية من إيجاد 
حلول هما تهدد مصالحه. فهي وإن عرفت كيف تهدم» لكنها عاجزة عن معرفة كيف 


(۱) قرم» حورج: م . س : ص .1٤‏ 
(۲) الجنحاني» حبیب: م . س : ص ۱۲۳. 
)( نیکسون» ریتشارد: آمي ركا و الفرصة التاريخية: م . س : ص .٠۹٤‏ 
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تبنٰ. وبالتالي يكفي الاستفادة من نموها وتصاعد وجودها ما دامت تقف في مواجهة 
الأفكار القومية والوطنية الليبرالية واليسارية/الشيوعية. 

فإلى جانب الاستعداد الامبريالي» حاءعت ججملة من العوامل الذاتية والموضوعية» على 
اللستوين القومي والإسلامي» لكي تساعد على بزوغ فجر الصحوة الإسلامية» وتفجير 
طاقات الح ر كات الأصولية» ومن هذه العوامل: 


أ التزاجعات تواجه المشروع القومي: منذ نكسة ۱۹۹۷م» الي أصابت العرب 
بشكل عام» والأنظمة التقدمية بشكل خحاص» حرت مراجعة نفسية- وجدانية عند الجماهير 
العفوية» ومراجعة نقدية عند التيارات القومية والوطنية واليسارية» وردة ثأرية من قبل 
الح ركات اليمينية والرحعية ومنها الح ر كات الأصولية الإسلامية. فكانت هذه المراحعات» 
الحادة منها أو المادئة» الموضوعية أو الحاقدة» تختلف من قطر إلى آحر»ء ومن حركة إلى 
احری. 

بحلول عام النكسة في ه حزيران/ يونيو ۱۹1۷ م» كان الاقتصاد المصري قد شارف 
على الإفلاس» فتعاون عاملا الإفلاس الاقتصادي مع النكسة العسكرية» على إيقاظ عملية 
الإحياء الإسلامي. فكثرة الضحايا وتوزعها في القرى والأرياف المصرية كانت مادة حصبة 
لللإسلام الشعي المتأثر بالطرق الصوفيةء مثل: حلقات الذكر قي المساجد واحتفالات الزارء 
وهي "مجملها طرق عمل تحمس المتعبد وتولق عراه بالإسلام على أساس وجداني مؤثر"“ 
هذه الطرق والوسائل راحت تنافس الإسلام الرسمي للأزهر . 

وانعكست تأثيرات نكسة حريران العسكرية» بخلفياتها السياسية والفكرية 
والأيديولوحية» على أقطار المغرب العربي أيضاً . 

وكانت ها مفاعيل مزدوحة في الخليج والحزيرة العربية» فهناك حصلت ردة ضد 
القوى القومية الناشئة من حهة» واشتدّت هذه الردة اكثر عندما انخرطت الأنظمة التقدمية 
ني مشرو ح التسوية مع الأنظمة الحافظة/ الرحعية في قمة الخرطوم» قي مقابل الحصول على 
مساعدات مالية منهاء وحاصة من السعودية والكويت من حهة أحرى ”. 

إن هم ما تدل عليه هذه المصالحة هو أن الإمكانيات الاقتصادية العربية م تكن 
تستشمر بوحه تنموي قومي صحيح» ولكنها كانت فريسة سهلة أمام الأطماع الإمبريالية» 
وما دامت الأوضاع الاقتصادية تنهج طريق الاستهلاك من جهة» ولا توضع لخدمة الصراع 


. ٠١-۱٤ کانتوري» لويس : م . س : ص ص‎ )١( 
.۲٠١۰ الجابري» محمد عابد: "الح ركة السلفية... ": م . س : ص‎ )۲( 
.۱۳۷ النقيب» حلدون حسن : م . س : ص‎ )۳( 
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العسكري بين العرب والعدو الصهيوني بشكل كاف من جهة أحرى» فإن تقديسم 
المساعدات الي أقرتها قمة الخرطوم لن تضير المصال الاستراتيجية الإمبري يالية شيا 

على الرغم من أن نكسة حزيران كانت العامل المباشر في انتشار موجة الإحباط 
النفسي عن أوسع القطاعات الشعبية العربيةء إلا أنها لم تكن العامل الوحيد» فقد كانت 
هناك» أيضا حالة من التراكم الإحباطي الي سبقت النكسةء ومنها: 

- فشل المشاريع الوحدوية الى كانت تشكل أساساً مهما في إنعاش الآمال القومية 
لدى الح ر كات والأحزاب» كما لدى الجماهير الشعبية الواسعة. 
- كانت الصراعات العربية- العربية تنتشر بشكل لافت» لكن ما كان يثير الانتباه فيها هو 
أن المحانب الأكبر منها قد أنصب حول الدول التقدمية وبينهاء وليس حرل الأنظمة 
الحافظة/ الرجعية. 


ب- العجز عن التلاقي بين امجتسع والسلطات الليبرالية: ظهر العجر واضحاً نى 
ميدانين: الميدان السياسي» والميدان الاقتصادي- الاجتماعي. 
ففي الميدان السياسي» اتخذ الكفاح التحرري والاستقلال أولوية» بين الحربين 
العالميتين» الذي اسم بسمة الإحياء/البقاء القومي» وعرفت تلك المرحلة بأنها عصر العروبة 
الكبرى» حیث تخفی صراع الطبقات وراء العصبية القومية. لكن "بعد التحرر القوسي 
ستعرض بالضرورة القضيتان الاجتماعية والدعوقراطية» كمفتاحين لكل المسألة السياسية 
العربية 3 
اا الواقع الذي كان يمحصل أنه "بینما کان العربي الفكروي- وعي التمزق- یزداد 
تا كان وعي التقدم الاجتماعي والتأسيس الديموقراطي المتعدد القوى يفقد شيغا فشيعاً 
شروط وفرص تفتحه ٩"‏ 
لقد واحهت الأنظمة» بسياستها الليبرالية الواقعية عجزا عن إيجاد حلول للمشاكل 
الاحتماعية والاقتصادية . والسبب في ذلك أنه "وجدت في كل من الدول العربية طائفة 
من الزعماء والحكام ومحترفي السياسة» ارتبطت e‏ ومطامعهم او السياسية 
الراهنة» فنزعوا إلى الحافظة على كيان الدولة..."©. 


۲۱ هلال» علي الدين : م . س : ص‎ )١( 

(۲) حليل» حليل أحمد: العرب والديمقراطية: م . س : ص .٠١‏ 

(۳) م .ت :ص ۱۹. 

)4( الحابري»› محمد عابد: "الح رکة السلفية... ": م .س :ص ° 

(ه) طربين» أحمد: التجزئة العربية» كيف تحققت تارييا ؟: مركز دراسات الوحدة العربية: بیروت: ۱۹۸۷: 
طا: ص ۲۳۲. 
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كانت الأنظمة السياسية ناشئة» حتى تلك الي تمتلك الشعارات الليبرالية» وكان 
يحدد حطواتها أكثر من عائقء و أهمها: افتقاد النطط الواضحة- الإمكانيات الفئية 
والالية كانت ضعيفةء بشرياً واقتصادياء فانصب اهتمامها على تأمين أفضل الوسائل 
للمحافظة على وجودها كأنظمة. و من هنا أحذت الفجوة تتسع بين السلطة والجحتمع» 
وكانت نشوة النصر لي الحصول على الاستقلال السياسي بدأت تدحسر شيعا فشيئاء ليحل 
مكانها تقييم الأنظمة على أساس مدى قدرتها على تطوير أوضاع متمعاتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. ولأن الإحفاق أصبح حاصلاء لأسباب ذاتية في النظام 
وموضوعية قي الإمكانيات» أحذ الصراع بين السلطة واججتمع يشق طريقه. 

کانت جدلية الصراع بين السلطة وابجتمع تشهد تراكمات متواصلة. فلا السلطة 
كانت قادرة على إيجاد حلول للمشاكل» ولا الجتمع كان قادر؟ على السكوت عن استلاب 
حقوقه. فعجز السلطة كان يقابله المريد من المعارضة› وكان المستفيد من هذا الصراع» 
غالباء قوى عديدة؛ منها: الليبرالي و الأصولي والشوري والحافظ والبورحوازي... الذي 
كان يستثمر الحالة الصراعية لمآرب سياسية. 

فکلما کان الحس المطلبي يزداد» وتتحرك التيارات السياسية لتصعيد الح ر كة المطلبية» 
كانت السلطة تخشى على مواقعها من السقوط فتلجاأ إلى الرد على المعارضة بوسائل 
القمع» فتتصلب المعارضة .مواقفهاء فينمو الصراع ويتصاعد بح ركة جدلية متنامية. 

كانت الح ر كات الأصولية في المشرق العربي ووادي النيل» قد استفادت» كتيار له 
مشروعه السياسي البديل للأنظمة القائمة» من آثار النكسة العسكرية في العام ٠۹۹۷‏ » 
كما نها كانت تستفيد من حالة الصراع السلطوي- الجتمعي أيضاً. 

تصادمت الأنظمة مع الح ركات الإسلامية لأكثر من سبب. ففي سوريا ومصر» مثا 
کان لحر کة الإحوان السلمين مشروعها السياسي الإسلامي الذي يتناقض كليا مع 
الاتجاهات العلمانية. فهدف الدولة الإسلامية» كعقيدة ثابتةء كان يعي» ليس إزاحة النحب 
الحاكمة فحسب» و إنما تغيير النظام السياسي بأكمله. السبب الذي حول الصراع إلى 
دفاع من السلطة عن مسألتين: إحداهماء دفاعها عن موقعها في السلطةء والثانية دفاعها 
عن النظام السياسي الليبرالي. فاهدف السياسي الاسزاتيجي للحركات الإسلامية» كان 
السبب الذي "يطبع علاقاتها بالأنظمة الحاكمة بطابع المنافسة والريية» إن لم يكن بطابع 
العداوة و التصاده" (. 

في مثل هذه الحالة» يصبح من غير الفيد أن نحدد على من تقع مسؤولية استمرارية 
الصراع» إلا بالقدر الذي نستفيد منه في رسم صورة للمستقبل بين كلا الطرفين: السلطة 


۳۹۹ الفيلالء مصطفى: "الصحوة الدينية الإسلامية": م . س : ص‎ )١( 
E۴۸ 


الي تستخحدم وسائل القمع وتغييب الديعوقراطية من جهة» ومن جحهة أخرى الح ركات 
الإسلامية» الي فيما لو بجحت لي تحقيق مشروعها السياسي» فإنها لن تكون أقل رحمة 
ععارضتهاء حاصة و أن مشروعها السياسي لا يسمح بالحرية في النقد والمعارضة لأنه» كما 
تحسب» مشرو ع آلمي ثابت. 

إذا کان ما يعنينا من نتائج» بعد أن استخلصنا أسباب التناقض التصادمي بين السلطة 
الوطنية أو القومية في مرحلة ما قبل حزيران» وبين الح ركات السلفية» فهي أنها ت ركت 
فجوة عميقة من العداوة دفعت بتلك الح ر كات إلى أن تعود إلى النشاط» بعد مرحلة 
النكسة» مستعيدة مشروعها السياسي» ومستفيدة من الإحفاقات الي منيت بها التيارات 
رالقوى والأنظمة القومية والوطنية والعلمانية. ر 

أما في أقطار مغرب العربي» فكان ما حصل في الحزائر مثلاً واضحاًء لعب فيه عامل 
الفجوة بين السلطة و الحتمع دور أساسياً في نمو الح ركات الأصولية الإسلامية. إذ إنه منذ 
انتصار الثورة الطحزائرية في العام ١٦٠۱۹م»‏ عجزت السلطة الليبرالية عن مواكبة المشاكل 
الاجتماعية و المطلبية لآلاف الشباب الجزائري. هذه الآلاف من الشباب/ الطلاب» بقيت 
مهمّشة في ظل هيمنة التنظيمات اليسارية و الفرانكوفونية على كل نشاطات البناء الوطي 
من حهة» ومن حهة أحرى عرضة للتنائج السلبية الني تركتها أحطاء الدولة في مسألة 
التعريب على مستقبل تلك الفغة من الشباب. وقد تم ذلك عندما اتخذت الدولة قرارا 
بالتعريب ولكنها لم توفر وسائل إنحاحه» ما إنعكس تدنياً في مستوى التعليم المحامعي» 
كانت ضحيته آلاف الشباب الجزائريبن» الذين انتظروا أية دعوة معارضة تؤطرهم وتحيب 
عن مشاکلھہ . 

لم يكن التقصير في ابحال الاجتماعي هو الوجه الوحيدء و إنما كان احتكار السلطة 
السياسية هو الوجه الآحر. فبعد انتصار الرعماء التارجخيين» و معظمهم ينتسب إلى الففات 
الوسطى للمجتمع الريفي» وكانوا قد صاغوا أيديولوجية شعبية في أوساط الفلاحين بشكل 
حاص» ظهر جيل جحديد لا صلة له بالأحزاب السياسية. أصرت الإطارات العسكرية على 
احتكار التمثيل السياسي للشعب "» وادعت بأنها تستمدٌ شرعيتها من أنها هي الي 
حلقت ابحتمع الحزائري» وحاصة طبقة الشغيلة » لذا أصبحت حظوظ من هم حارج 
حرب جبهة التحرير الحزائرية ضعيفة في المشاركة السياسية . 


:۲۸ السنة‎ :۱١ جلة دراسات عربية: بيروت: العدد‎ :)١١-٣۳( دحماني» مصطفى: "الأصولية في الحرائر"‎ )١( 
.۸-۵ تشرين الثاني /نوفمير: ۲:ص ص‎ 

(۲) اهرماسي» عمد عبد الباقي: م . س : ص ص .٤١-٤۲‏ 

(۳) م. :ص ۱۳. 

(4) م .0:ص ۱۰۸. 
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وبالإجمال» وعلی الستوى القومي العام» فقد تضافرت عوامل الفشل القومي: على 
الصعيد السياسي الوحدوي» وعلى صعيد تشكيل وجدوية قادرة على حماية الأقطار العربية 
من العدوان اموجه إليها من الخارج أو من الداحل»مع العجز» بفعل عوامسل ذاتية 
وموضرعية عن استثمار الثروة العربية للصاح القومي العام. 

أما على المستوى القطري/ الوطيٰ» فكان هناك عجز واضح عند النظام السياسي 
القطري» سواء كان ذا اجحاهات وطنية/ قطرية أو اتحاهات قومية» عن تأمين معادلة العلاقة 
السليمة بين واحبات السلطة وحقوق الجتمع لأسباب كثيرة» من أهمها: أنه لم تكد الأقطار 
تحصل على استقلالاتها السياسية» حتى وُوحهت الأنظمة/ السلطات بفتح أبواب أكثر 
انو اع الصراعات الداحلية والغارجية. 

تضافرت تلك العوامل معا وأحذت تنذر بولادة معارضة تعمل على المطالبة بتصحیح 
الخلل. فالمعارضة» عادةء تأحذ شكل الوعاء الثقافي الأكثر تأثير؟ في حياة الشعوب. 

لم تنضج الاتحاهات القومية والوطنيةء الليبرالية والحذرية» بشكل عميق» فهي قد مرت 
عر حلة الصياغة النظرية في أقل من ثلاثة عقود» ولم تكن بجحربتها السياسية بعد قد تحاوزت 
عقدين من الزمن» حتى واجهها الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية و الاجتماعية 
فحاولت معا حتها بأقل ما بعكن من الإمكانيات الماديةء و العنصر البشري غير المؤهلء لذا 
أحذت تصاب بعدد من الانتكاسات على أكثر من صعيد كنا قد أشرنا إليها سابقا. 

كان الوعاء الثقاقي السائد ف الحتمع العربي» بشكل عام» هو الثقافة الشعبية الإسلامية 
الي تستند إلى رصيد عريق وثري. صحيح أنها تعود إلى أكثر من عشرة قرون من الزمن» 
لكن تحاهلتها أغلب الأنظمة الوطنية بعد الاستقلال» وقاومتها باسم الحداثةء لكنها فشلت 
في التحديث» ولم تنجح في تهذيب هذا الثقافة وتطويرها “. 

اما الح رکات اللإاسلاميةء فکانت مستندة إلى تلك القاعدة الشسعبية ذات الثقافة 
الإإسلامية. كما أنها التقت براث الح ر كات الوطنية» وكانت شريكة أساسية ها في 
الحصول على الاستقلال السياسي في مختلف الأقطار العربية» حيث كان أكثرها قد اتخذ من 
الحهاد مبداً أساسيا في نضاله ضد الاحتلال الأحنبي» مثل: الفورة المهدية في السودانء 
المقاومة السنوسية في ليبياء ثورة عبد القادر الجرائري وجمعية العلماء المسلمين في الجزائر» 
والحمهورية الإسلامية في ريف المغرب الأقصى» وانتفاضة فلسطین (٩۱۹۳۹-۱۹۳۰م)»‏ 
فلسطین ۸٤۱۹م‏ . 


)0( الجنحاني» حبیب: م . س : ص .۱۲٤١‏ 
(۲) م .0:ص ص ۲۳ .۱۲٤-۱‏ 
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كانت كلها أسباب» ساعدت الح ركات الإسلامية في أن تتحذ من تقاليدها وتراثها 
ومن قاعدتها الشعبية العريضة» وعقائدها السياسية الإسلامية» دوافع تحسب نفسها من 
حلاها أنها ليست البديل للأنظمة الليبرالية القومية والوطنية فحسب» و إنغا هي النظام 
الأصيل أيضا. فالأنظمة الليبرالية منعتها من هذا الحق» وها هي اليوم» بعد إثبات الفشل 
الذي أصيبت به تلك الأنظمةء لأنها ذات شرائع وضعية» تعود لكي تستعيد الحق الذي 
سلب منهاء ولكي تباشر النضال من أجل بناء نظام تقوم دعائمه على شرائع إهية. 

كثيرة هي القوى الي وحدت في الح ركات الإسلامية وسيلة في سبيل استخدامهاء أو 
الاستفادة من الزحم الذي تدميز به» لمنافسة الاتجاهات القومية والوطنية حول القواعد 
٠‏ الشعبية لتفكيكها وإضعاف قوة تأثيرها وشرذمتها بين هذه التيارات أو تلك. 

وبالإجمال»ء أحذت الصحوة الإسلامية المعاصرة تطل» بقوة متصاعدة لافقة» على 
المسرح السياسي العربي» منذ أوائل السبعينات من القرن ۲١‏ م. 


۳- الصحوة الإسلامية المعاصرة: واقعها واتجاهاتها. 

إن ما يصح أن نصفه بأنه اتحاهات جديدة في الح ركات الإسلامية في سائر الوطن 
العربي» لا يصح على السلفية في ابحزيرة العربية بشكل عام» والسلفية في السعودية بشكل 
حاص. هذا فإننا هناء في سبيل البحث عن التطور الذي لح بتلك الح ركات» سوف 
نعمل» منهجيأ» على وصف ما هو كائن في احزيرة العربية قبل الدخول في البحث عما 
يسمى الصحوة الإسلامية المعاصرة في الحاور الأحرى من الوطن العربي. 


أ- واقع السلفية في الحزيرة العربية: مزيد من إثبات الوجود. لا بد من الإشارة 
إلى أن واقع السلفية في الشعودية كان مستندا إلى ابتين رئيسين: 

- الثابت الأول عقائدى: وهو أن الدعوة الوهابية هي الوجه المذهبي السلفي الذي 
تدين به الأغلبية الإسلامية في منطقة المحزيرة» ولم يطرأً عليه تغيير منذ نشأته في القرن۸٠م.‏ 

- أما الثابت الثاني فهو سياسي: بعد أن استقرت السلطة السياسية بأيدي آل سعود» 
الوهابيين» منذ العام ٤۹۲٠م‏ دعمت نفسها بحماية أميركية منذ العام ١٠٤۹٠م؛‏ وهذه 
الحماية أمنت هما الاستقرار الذي افتقدته معظم الأنظمة السياسية في المنطقة العربية. 

لقد تسللت الاجحاهات الليبرالية والقومية إلى الجتمع السعودي» مستقوية بالمد القومي 
في المخمسينات و الستينات من القرن ١۲م‏ لكن ما لبشت طويلاً حتى تم القضاء عليها بعد 
نكسة حزيران ۹٦۷‏ ١م»‏ حيشذ استعادت القبلية-الطائفية-الإقليمية مواقعها من حديد “. 


(۱) النقيب» خحلدون حسن : م . س : ص .٠١١‏ 
٤٤١‏ 


اما دول الخليج الأحرى» باستفناء اليمن» فقد كانت بالأساس إمارات ومحميات 
تخضع للحماية البريطانية المباشرة حتى العام ١۹۷٠م»‏ و بعدها انتقلت للحماية الأميركية. 
كان على رأسها أسر حاكمة تنتمي إلى قبائل» بتكوينها الاجتماعي» وتلتزم بالسلفية الدينية 
بتكوينها الثقاقي والفكري. 

بعد أن مُبحت الاستقلال السياسي: السعودية منذ العام ٤۱۹۲م‏ وباقي الإمارات 
والحميات في العام ١۹۷١‏ م» اكتسبت الأنظمة السياسية فيها شرعية شكلية واعترافاً دولیاء 
فاستاٹرت بالسلطة والثروة النفطية»› باستثناء الكويت الي اعتير فيها الدحل من النفط دحلا 
رطا بلب امه وف ل مرها ري م تفا ك و ا e‏ 
الدول الأحرى» فحكام البحرين وقطر والإمارات يستولون على ثلث الدحل» أما في عمان 
والسعودية فلم بحسم الأمر بعد . 

تحولت الأسر الحاكمة إلى مؤسسات سيأسية مالكة للدولة» وشكلت مر كزية 
بيروقراطية» وأصیحت مؤسسات الدولىة امتداداً E;‏ ها وأصبح الولاء للدولة ولاءٌ 
شحصياً للأسرة الحاكمة". 

ادى استثار الأسر الحاكمة بالحكم والثروة» إلى "منع قيام قوى اجحتماعية وسياسية 
مستقلة عن الدولة» معبْرة عن مصالح وطموحات فات السكان المحتلفة. فمَتّعت قيام 
الأحزاب السياسية » وحرّمت قيام الح ر کات الاجتماعية و السياسية اللاموالية ها و 
التنظيمات النقابية العمالية وغيرهاء وفرّضت رقابتها المباشرة على التنظيمات المهنية» معتبرة 
إياها جمعيات نفع عام فقط. وامتدت هذه الجهود إلى الحراق جميع مؤسسات الحتمع 
المدني: فرض القبضة الحديدية على مناهج الدراسة في المدارس» وفرض الرقابة الخانقة على 
وسائل الإعلام والتواصل الجمعي» بخاصة على الصحافة» واحاق المؤسسات الدينية 
وإنحضاعها لسلطة وزير الأوقاف المباشرة" . كانت الأسر الحاكمة تدير السلطة 
بواسطة التضامنيات (القوى الاجتماعية المتضامنة الي يتاح ها التعبير عن نفسها ضمن 
هؤسسة الحكم بواسطة رؤساء معينين أو محددين تعترزف بهم الدولة). وهذه التضامنيات 
هي: المؤسسة القبلية- التجار- المؤسسة الطائفية- المؤسسة الدينية- الطبقات الوسطى 
(أساسها عائلي)- العمال من مواطي الدولة . 

فالدولةء في مثل هذا الواقع» هي دولة تسلطيةء وي ' ليست نظام حكم فحسىب» و 
إنغا هي التعبير السياسي عن نظام اجتماعي- اقتصادي» ا و نمط إنتاج اصطلح على تسميته 


(1) م . :ص ص .۱٤۷-۱٤١‏ 
(1) م . ك :ص .۱٤۷‏ 
(۳) م . :ص ۱٤۹‏ 
)٤(‏ م .ت :ص .۱٤4‏ 
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٠‏ أمالية الدولة التابعة... تمد الدولة فيه... إخحطبوط تسلطها إلى النظام الاقتصادي فتحتكر 
ملكية وسائل ي وإلى النظام السياسي فتحتكر وساائل التنظيم» وإلى النظام 
الختا فتقدم تفسها بدیلا مؤسساته» وتسستبدل الأيديولوجيات المتنافسة 
بايديو لوجيا التسلط والإرهاب... وتقوم الدولة التسلطية بكل هذا مع بقاء علاقات الإنتاج 
رأمالية» أو مبنية على مبداً ا الطبقي " . 
إن الأنظمة السياسية في إمارات الخليج والجزيرة العربيةء قائمة على التحالف ما بين 
القبلية- العشائرية والسلفية- الدينية» وهي أحد أغاذج الأنظمة السلفية الى قد تنتجها 
الح ر كات ال سلاية المعاصرة. فلو نفى السلفيون المعاصرون أنهم لن يحتذوا حذو هذا 
النموذج» فإننا لا حسب أن نماذج الأنظمة» الحتمل إنتاحها في المستقبل» تتمايز عنه بالنوع» 
لکنها قد تتمایز o‏ وهذا التمايز مرتبط» فقط بالفروقات المذهبية» عند السنة 
والشيعة على حد سواء. 


ب- واقع السلفية والحركات الإسلامية في المشرق العربي ووادي النيل: 
المزيد من الصدام مع السلطات الليبرالية. هناك حقيقتان تميزان هذا امحور: 

- الحقيقة الأولى: تتمشل لي الارتباط المباشر ذه المنطقة مع المرجعية الوحدوية 
الإإسلامية العثمانية. عرفت هذه المنطقة» لاتا اكثر من أية اا ری و ر 
الوحدوية» منها ما كان فكرياً نظرياًء ومنها ما جرت حاولة تطبيقه وأصيب بالفشل 
(حاولة الشريف حسين» الوحدة المصرية- السورية» میاق ۱۹1۳/٤/۱۷‏ بين مصر 
وسوريا والعراق..). 

- الحقيقة الثانية: تتمثل في تسرب الموثرات الفكرية والسياسية والحضارية الغربية» 
وال حاء بعضها تحت ظلال مشاريع عسكرية. (حملة نابوليون بونابرت على مصر)» وإما 
بواسطة بعثات ثقافية (الإرساليات الأحنبية)» وإما بواسطة المجرات الي قام بها كثيرون 
من أبناء المنطقة إلى الغرب طلبا للعلم أو للتجارة. 

إن تفاعل الوحدوي مع الليبرالي يدفعنا إلى التمييز بين الاتجاهات الوحدوية. 
فالوحدوية الأساس» ذات التراث العر يق» هي الوحدوية الإسلامية الي > كانت نتيجة لزاث 
ثقافي شعي واسع» وشکلت طموحاً للنخب الثقافية والاجتماعية ضا لکن عة اخهار 
المرحعية الوحدوية السياسية الإسلامية العثمانية» اتخذت الايتحاهات الوحدوية مسارين 
متمايزين: مسار الوحدوية الإسلامية» ومسار الوحدوية القومية. 


(1) م .ك :ص 1 
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في أجحزاء سابقة من هذا البحث» عرفنا أن مسار الوحدوية الإسلامية انكفا أمام 
الموحة الوحدوية القومية» نخبوياً وشعبياً؛ لكن هذا الانكفاء م يصل إلى حدود الإلغاء» بل 
كانت بعض الح ر كات اللإسلامية السياسية» مغل ح ركة الإحوان المسلمينء تحمل لواء 
الوحدوية الإسلامية» واصطدمت بسلسلة من الصراعات القاسية» وغير المتكاففة مع 
السلطات السياسيةء ذات الانججاهات القومية أو الوطنية الليبرالية. 
فرضت حالة الانكفاء السلفي/ الأصول الإسلامي» عوامل عدة» ومن أهمها: 
- القوة والزحم اللتان اكتسبتهما الاتحاهات القومية والوطنية» في أعقاب الحصول 
على الاستقلالات السياسية» حزبياً وشعبياً ورسمياً. 
- قوة المؤثرات الفكرية السياسية ابحديدة» مثل مفاهيم الشعب/ المجحماهير» والدستور 
والديعوقراطية. 
باستشناء ظاهرة حر كة الإحوان الملسلمين» وحزب التحرير الإسلامي ۾ يعرف هذا 
احور ح ر كات أصولية منظمة وفاعلة إلا منذ بداية السبعينات من القرن ١۲م.‏ 
تكاد تكون الأنظمة السياسية» في كل من مصر وسوريا والعراق» متشنابهة في 
اتحاهاتها القومية» بشكل عام» بتجاربها وحاولاتها الوحدوية السياسية. كانت هذه 
الاتجاهات في موقع القوة اللافتة» طوال الخمسينات والستينات والسبعينات. لكن بعد وفاة 
عبد الناصرء استمر الوضع في كل من العراق وسوريا حاملاً الدعوة إلى القومية» ولو 
بأساليب سياسية مختلفة. 
طبعت الاتجاهات السياسية للأنظطمة في كل من تلك الأقطارء باتحاهات القومية 
الليبراليةء وهذا أصبح التناقض بينها وبين الح ركات الأصولية الوحدوية a‏ 
سائداً. إذ كانت اُسس التناقض بينهما قائمة على مستويين: مستوى الموية» أهى إسلامية 
أم قومية ؟ ومستوى هزية النظام السياسي هل يكون قائماً على الشريعة الإسلامية» ام على 
الأسس العلمانية ؟ 
على صعيد الأنظمة السياسية القومية» الي تنبنى الليبرالية السياسية» ومنها: مصر 
رسوريا والعراق» فقد نصّت دساتيرهاء فيما يختص بالإسلام: على أنه دين للدولةء واعتبار 
الفقه الإسلامي مصدرا رئيساً للتشريع» وهذا يعن أنه ليس المصدر الوحيد. ما بالنسبة إل 
القومية» فقد نصت على أن الشعب- الصري» السوري» العراقي- هو جحزء من الأمة 
العربية» وهدفه تحقيق الدولة العربية الواسحدة , 


)١(‏ حوري» يوسف: م . س : ص .٥۳۹‏ ورد ف الدستور السوري ۱۹۷۳ أن سوريا هسي: "دولة دعقراطية 
شعبية واشتراكية. . وهي جزء من الوطن المربي» والشعب السوري جزء من الأمة العربية» يعمل ويناضل 
لتحقيق وحدتها الشاملة.- دين رئيس الدولة الإسلام» والفقه الإسلامي مصدر رئيس للقشريع ". 


٤ 


يتناقض هذا المنحى» بلا شك» مع الدعوات السلفية» سنية وشيعية» لأنها لا تعزف 
بغير الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع» بل هي المصدر الوحيدء كما أن الدولة الإسلامية 
هي النظام السياسي الوحدوي والوحيد» وليس أي نظام غيره . 

تطورت بنى الأنظمة القومية/الوطنية الليبراليةء باتجاهات جديدة على قاعدة التساقض 
بين مفاهيم السياسي- الاجتماعي- الاقتصادي القديعة» وبين المفاهيم الحديدة» وليس على 
قاعدة التناقض بين السلفي- الدين والليبرالي- العلماني. 

انتعشت» بعد مرحلة حكم النخبة القومية» منذ الخمسينات» خاصة لى مصر وسوريا 
رالعراق» مؤسسات ها علاقة بتطوير الجتمع والسلطة: الؤسسات التعليمية الي الحرقت 
طوق النخبة لتطال الحماهير الشعبيةء واللكنات الي تخرّج منها ضباط ينتمون إلى شتى 
الطبقات» فاك العزلة عن الريف وارتباطه بالمدينة» حاصة» بعد مكننة الزراعة. حينذاك 
انتشرت مفردات الثقافة الحديدة» مثل: سلطة الشعب» الحماهير» الاشتراكية. وميدت هذه 
التحولات لفك الطوق السياسي الذي فرضته النخبة التقليدية الحاكمة» كعازل فى طريق 
الطبقات الأحرى منعا لوصوهما إلى مقاعد السلطة السياسية. وأدّى هذا إلى تغييرات ف بنية 
السلطة السياسية» الي أصبح عمادها: أعيان مدينيون» ضباط طموحون» أساتذة 
حزبيوڭ... 1 

لکنه حرج من هذا المسار» جرئياء كل من الأردن ولبنان. أما الأردن فساعده على 
ذلك الدعم الخارحي للعرش و الجيش. وف لبنان منعت انقساماته الداحلية أي طرف من 
إلغاء مؤسسات التمثيل الشعي والتفرد با لحك . 

على الرغم من أن التحولات السياسية الليبراليةء قد أوصلت الطبقات الشعبية إلى 
السلطةء فإنها أدت أيضاً إلى "اندماج أيديولوجيا الدولة الشعبوية فى صلب الثقافة 
السياسة" © وهي بحد ذاتهاء أصبحت تشكل عوامل احتكاك مع الح ركات الأصوليةت 
الي تقوم اججاهاتها في بناء السلطة على أسس أحرى. فهي ترفض كل الاتجاهات الليبرالية 


= كما ورد في ص »٠١۲‏ في الدستور العراقي للعام ١۹۷٠م‏ أن "- العراق جمهررية دعقراطية ذات سياد 

هدفه الأساسي تحقيق الدولة العربية الواحدة وإقامة النظام الاشتراكي» وهو جزء من الأمة العربية.- الإسلام دين 

الدولة» وحرية الأديان والمعتقدات ومارسة الشعائر الدينية مكفولة". 

وني ص ٠٨۸‏ نص الدستور المصري للعام ١۹۷١مء‏ على أن "الشعب المصري جزء من الأمة العربية» يعمل على 

تحقیق وسحدتها الشاملة.- الإسلام دين الدولة... ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع"'. 

)١(‏ سلامة» غسان :الجتمع والدولة في المشرق العربي: مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت: ۱۹۸۷ طا: 
- راحع ص :۲١ ١‏ اعتقاد الأصولية الشيعية.-أيضا ص ١۲۷؛‏ اعتقاد الأصولية السنية. 

(۲) م . ك : ص ص ۲۷۳-۲۷۲. 

(۳) م . :ص .۲۷٤‏ 
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السياسية لأنها اتحاهات وضعية تتناقض مع سلطة الخليفة» ومع مبدا الحاكمية لله» ولان 
دساتيرها غير مستقاة من المصادر الإسلامية الأساسية: الكتاب والسئة. 

فالتحديث ف بي السلطة السياسيةء إذاء قاد إلى صراع دائم بين الح ركة الأصولية 
والسلطات الحاكمةء کر بشكل محدود في الخمسينات والستينات. أما بدءا من السبعينات 
فأتخذ الصراع أشكالاً أحرى بعد أن اصطدم لعمل بأكٹثر من عائق منعه من استکمال 


_ 


مشروعه. 

كان هدف إقامة الدولة الإسلامية يمحتل مقدمة الأهداف المرسومة للحركات 
الأصولية وهي عملت لإتمامه على مراحل للأسباب التالية: 

- التفاوت الكبير في ميزان القوى بين الح ر كات الإسلامية والأنظمة» ال كانت تمل 
العائق الأساسي في طريق تحقيق المشروع الإسلامي. 

- حالة اجتمع الإسلامي وما به من أوضاع التحلف» فكان لا بد من تقديم السعي 
إلى إصلاح انجحتمع على السعي لتحكيم الشريعة. 

هذا ما يراه المعتدلون» الذين يبقون صاحب مقصد سياسي يومن بأن الإسلام دين 
ودولة . 

لكن المتصابينء لا يختلفون بالمدف النهائي عن المعتدلينء و إنما يتعارضون معهم 
بالوسيلة الي تحقق الهدف. ب ا ر او ا ا ا 
سائر الوسائل» وإن التغيير م يبق منوطاً يإصلاح الأوضاع "ء وقد ذهب الإخحوان المسلمون 
في مصر والشام هذا المذهب. أما | المعتدلون فهم يلون إلى العمل الاجتماعي الطويل 
الرامي إلى تأهيل الأفراد والحماعات بالتربية الإسلامية وبالتقويم الأحلاقي". 

بعد نكسة حريران ۱۹٦۷‏ م» ألحذت الرجعية العربية تتصرف على قاعدة أن المد 
القومي العربي قد أنهك» حاصة بعد اتخاذ مقررات موتمر الخرطوم» وراحت تؤكد على 
إحياء التضامن العربي» حاصة النص الذي يدعو إلى أن تحترم كل دولة عربية أنظمة ا لحكم 
في الدولة الأحرى» وان تمتنع عن التدحل في شوونها الداحلية مباشرة أو بالتحريض. وبعد 
قبول مصر» وبعدها سورياء بقرارات جحلس الأمن الدولي الي تدعو لتسوية الصراع 
العربي-الصهيوني» أحذت المنطقة تعيش مناخ مرحلة التعايش السلمي الذي اتفق عليه 
الجحباران: السوفياتي والأمي ركي. 

بعد وفاة عبد الناصر ي العام ٠١‏ م» طفت الحوانسب الحيوية للح ركة الإسلامية» 
كقوة ثقافية ثانية على السطح. . وتبع وفاته صراع داحلي في مصر لاكتساب مواقع القوة» 


.۳۹۹ الفيلالي؛ مصطفى: "الصحوة الديئية الإسلامية": ۾ . س : ص‎ )١( 
.۳۷۰ م .2 :ص‎ )۲( 
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فاستخحدمت الح ركات الإسلامية وسيلة التعبير عن الإسلام جماهيرياًء» وكان من أهمها: 
الإحوان المسلمون» والأزهر. وكان هدف الإحوان حلق دولة إسلامية» و أما هدف الأزهر 
فكان تأمين تطبيق الشريعة كأعلى قانون في البلاد “. 

جاء السادات»ء خليفة لعبد الناصر» في مرحلة التعايش السلمي ليكتشف جملة أمور 
تتطلبها مقتضيات المرحلة» ومنها: 

- أنها م تعد تسمح لروسيا بأن تعطي اكثر نما أعطت للعرب إلى ذلك الحين من 
الأسلحة رالدعم السياسي» وهمذا قطعت مصر علاقاتها بالسوفيات» لتستبدها بعلاقات مع 
امیر کا. 

- أدرك السادات» أيضاًء أن الحياة تدب من جديد في أرصال الأيديولوجيا الإسلامية 
بعد أن غابت نصف قرن من الزمن تحت تأثير الأحواء العلمانية والحماسة القومية وآمال 
التحديف ". 

اما ا لخطوة الأساسية للسادات» الي قام بها للاستفادة من زخحم الح ركة الإسلاميةء 
فکانت أنه أحرج الإحوان المسلمين من السجون لمواجهة الناصريين والشيوعيين". ثم راح 
يعمل لکسب u‏ الديي للإسلام الشعي الجماهيري» من حلال: بناء المساحد» وإطلاق 
سراح آلاف السجناء من جماعة الإحوان المسلمين *. 

م يكن السادات اللاعب الوحيد في ساحة الحركة الإسلامية» فإغغا لعبت الدول 
المحافظلة/ الرحعية دورهاء أيضاء عن طريق مد هذه الحماعات بالمال والسلاح لضرب 
ح ركة التقدم» وبخاصة الديمقراطية والاشتراكية. وكان للإمبريالية مصلحة في ذلك  ,‏ ! 

سبق جو النكسة النفسي والاقتصادي حطوات السادات» قي التقارب مع الح ركة 
الإسلاميةء الذي و فر مادة مهمة لتحريض التيارات الأصولية وعلى رأسها الإحوان 
المسلمون» بشتی فرقهم المعتدلة والمتصابةء لذا حاء العاملان مازافقين مع وجود الجماهير 
امنشدة دينياً لتسهم جميعها في تدشيط عملية الإحياء تلك ©. 

تلت التطورات الي حصلت في مصرء أحداث كان هما تأثير مهم في استنهاض المزيد 
من الح ركات الأصولية في كل من سوريا ولبنان» أهمها بروز اتحاه نظام السادات نحو عقد 
صلح منفرد مع ”إسرائمل» وترافقها مع اندلاع الأحداث الدموية في لبنان منذ العام 


(۱) کانتوري» لويس : م . س : ص ۷۷. 
(۲) قرم» جورج: م . س : ص ۳٤‏ 
(۳) حلف الله محمد أحمد: م . س : ص ص ۷۱-۷۰ 


. ۱٠١ کانتوري» لويس : م . س : ص‎ )٤( 
.۸٤ (ه) تحلف الله حمد احمد: م . س : ص‎ 
ء۱٤ کانتوري» لويس : م . س : ص‎ )٩( 
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٥‏ م الي کان من أهدافها ضرب بؤر الفورة العربية» ويأتي في مقدمتها كل من 
القاومة الفلسطينية و الح ركات و الأحزاب التقدمية اللبنانية. ثم جاء القضاء على نظام شاه 
إیران فی العام ۱۹۷۹م» حينما استولى رجال الدين على السلطة السياسية» وأسسوا دولة 
إسلامية كان ها تأثيرات بالغة وإججابية على تدشيط الحركة الأصولية في لبنان. 

ففي لبنان ‏ تغلغلت الح ركة الأصولية في داحل المذاهب السنية والشيعية» واتخذت» 
في بعض الأحيان» طابع المناطق ال حغرافية (ا لح ركات الأصولية السنية لى بيروت هي غيرها 
في طرابلس)... كما تمايزت تلك الح ركات في داحل المذهب الواحد أيضا كما حصل عند 
الشيعة الي عرفت أكثر من تنظيم وأهمها: حركة أمل وحزب اله). 

فالتنظيمان الأساسيان في الح ركة السنية اثنان: الإحوان المسلمون استفادوا مسن 
تسهيلات الدشر في لبنان» اكثر من استفادتهم بإئشاء تنظيم» وقد طبعوا كتب البنا وقطب 
وعودة؛ أما حزب التحرير الإسلامي فقد انطلق في لبنان ثم حف وهجه بسرعة. 

كانت الح ركة الإسلامية السنية» بشكل عام» تتلون تارة بألوان قومية (الناصرية» 
منظمة القحرير الفلسطينية...)» وتارة أحرى بألوان طائفية- سياسية محلية (الارتباط 
بالزعماء الحليين). و لكن لم تستطع هذه الح ركة أن تدسج علاقات اسازاتيجيةء قائمة على 
وحدة الفكر السياسي الإسلامي مع الخارج» مع أنها بجحت في إقامة علاقات محدودة مع 
إيران. و تورّعت اتجاهاتها بين من يعتقد بصعوبة بناء دولة إسلامية في لبنان» وبين من يرى 
إمكانية تحقيق هذه الدولة. وقد تكون الحالة الإيرانية هي الي أثارت الأمل في نفوس دعاة 
بناء الدولة الإسلامية. 

أما الشيعة قي لبنان» فقد استطاعت الأحزاب العلمانية أن تتغلغل فيهاء لكنها م 
تعرف حر كات أصولية منذ البداية. فكانت أول إطلالة ها طائفية-سياسية أكثر منها دينية. 
أما منذ أوائل المائينات» وبتأثير من الأيديولوحية النمينية الشيعيةء التي تدعو إلى بناء دولة 
إسلامية بقيادة الفقيه العادل» فتبت المشر دع السياسي الديي في لبنان قي داحل بعض 
الأوساط الشيعية» تحت اسم "حزب الله ". 

منذ تلك اللحظة التقت الح ركتان الأصوليتان» الشيعية والسنية» على تأبيد سلطة رجحال 
الدين ي إیران؛ إلا أن إقامة نظام حکم إسلامی» فوراً» في لبنان : تکن تلاقي صدی 
متماثلا عند جميع أعضاء هذا التيار. 

وني سوريا : ظهرت الح ركة الأصوليةء تحديداً حركة الإحوان المسلمين» منذ نهاية 
الأربعينات من القرن : ۲ واصطدمت بالسلطة بشکل جدي» منك أواحر اللخمسیئنات»› 


.۲٣۵-۲٥۰ سبلامة» غسان : م . س : ص ص‎ )١( 
.۲۹۸-۲٦۰ م .ك : ص ص‎ )۲( 
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بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا. منذ ذلك الحين» تأثرت الح ركة قي سوريا مثيلعها في 
مصر»ء حاصة بعد أن أعلن سيد قطب أفكاره» منذ أوائل الستينات» الداعية إلى حاكمية 
الله وتكفير الأنظمة القائمة لأنها حرجت عن شريعة الإسلام. فانقسمت الح ركة في سوريا 
إلى تيارين: التيار الذي يدعو إلى المهادنةء والتيار الذي يدعو إلى الصدام مع السلطة. 

تحالفت ح ركة اللإحوان المسلمين مع الأوساط المدينية المتضررة من إحراءات النظام 
الاقتصادية في الستينات. لكن منذ أواسط السبعينات» وبعد أن اعتمد النظام قدرا من 
سياسة الانفتاح الاقتصادي» أحذت تلك الأوساط تتقارب معه وتبتعد عن سياسة 
الإخحوان. 

وما إن اندلعت أحداث لبنان» وحصل التدحل السوري الرسمي فیهاء حتی شکُل هذا 
التدحل سبباً علنياً أمام ح ر كة الإحوان المسلمين لمواجهة النظام في سورياء خحاصة وأنه أعلن 
ان سياسته في لبنان . هي سياسة متوازنة بين الأطراف المتقاتلة. حينذاك راح الإخحوان 
يفسّرون ذلك التدحل كاغياز للكتائب. وقد بدا هم أن دور النظام السوري في المنطقة 
"لمنه حم استقلالية المنظمات الفلسطينية والقوى اليسارية اللبنانية» ووضع الائنتين بحزم في 
أيدي القيادة السورية". و منذ ذلك الحين ترايدت أحداث الصراع» بشكلها الدموي بين 
النظام والإحوان منذ أواحر السبعينات. 


أما في العراق» وعلى الرغم من تأثير التغيير الذي حصل لي إيران في العام ۹۷۹٠م‏ 
والذي أنعش بعض الآمال عند الأصولية الشيعية» إلا أنها م تستطع أن تضع مشروعا 
سياسياً مستقلاً عن التأثيرات الإيرانيةء بل إن هذا امشروع قد أعلن من حارج العراق» 
ویعمل عليه بعيدا عن الداحل العراقي. 


وني الأردن » فقد بدأت الح ركة الإسلامية منذ أرائل اللخمسينات بانطلاق حزب 
التتحرير الإسلامي. وكان مضمون مشروعه بناء دولة إسلامية تبايع خحليفة من واجباته: 
إقامة الحدود وسد الفغور.. والحكم ما أنرل الله. وقد تيز الحزب بنقده اللاذع للأنظمة 
العربيةء و تأر به سيد قطب فيما بعد» وحاربته السلطات وشجعت حركة الإحوان- فرع 
الأردن وساعدتها. 

فالصحوة الإسلامية في الأردن تحمل معاني مختلفة: لقد نما التيار الديي» ونغت معه 
الممارسة الدينية» وراحت السلطات الأردنية تعمل على "احتواء الح ركة من خلال المساهمة 
فيهاء لمنعهاء لاحقاً من الانزلاق إلى ح ركة معارضة سياسية". 


(1) م .ن :ص ص ۲۷۲-۲۷۰ . 
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ج- واقع السلفية في ا مغرب العربي: صدام مع السلطة الليبرالية ومصالحة مع 
العائلية التاريخية: كما في بقية الأقطار العربية» حاضت الح ر كات والقوى الدينية في أقطار 
المغرب العربي» حروب الاستقلال جنباً إلى جنب القوى الوطنية. 

ففي ليب ليبيا تأسست أول حكومة وطنية في العام ١١۹٠م»‏ وتبنى الملك ادريسس 
السنوسي الطريقة السنوسية» الي عملت على تنظيم شبكة الزوايا موازاة التنظيم القبلي؛ 
لكنها عجزت عن فرض سلطة مر كزية» وكذلك عن بلورة بجموعة سياسية موحدة. فکان 
الغياب عن إدراك وتمثل الفكر القومي» ثم فساد حاشية النظام الملكي» دافعا للعسكر من 
الضباط الأحرار للقيام بانقلاب أوصلهم للسلطة في الأول من أيلول/ سبتمير ٩۱۹1م»‏ 
بهدف إلحاق ليبيا بالمشروع القومي . 

كانت بنية النظام اللكي قائمة على التحالف بين السلفية- الطرقية والتنظيم القبلي» 
فورثته نخبة من الضباط متأثرة بالثورة الناصريةء لكن هذه النحبة افتقدت الناصرية» كسند 
E e‏ عندها م يستطع أن بحدد اتحاهاً 
ا ثابتاً فی بنائه للنظام السياسي. لذاء أحذ "القذافى يتطلع, ٠٠‏ لل المجمع بين العقيدة 
القومية وبين الانشقاق: فهو سكوك تاصرياء الاي وريا غريياء ون الوقت نفسته 
اروا ووا للوحدة الإسلامية " . فجمع عددا من التعارضات والتناقضات» وليس 
أدل على ذلك من أن الناصرية قد وافقت على أول دستور علماني» دستور الوحدة 
المصرية- السورية» بينما القذافي تحاوز ذلك ما نص عليه الدستور الليي معتبرا أن القرآن 
الكريم هو شريعة الجتمع . 

م تدشأ ني ليبيا ح ركة أصولية» والسبب- كما نحسب- أن الطرقية الصوفية هي الي 
كانت سائدة» كثقافة شعبية من جحهة» وهي الي كانت في موقع السلطة منذ -١۹٥۲(‏ 
۹ م) من حهة أحرى. ولأن النظام الجحديد في ليبيا م يخر ج» على الأقل» عن الاعتراف 
بوحدانية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع» لم تتوفر أية أسباب أو دوافع لظهور مثل 
تلك الح ركات» أو أن النظام القائم استطاع أن يحتوي تلف التيارات» وبطرق شتى» سواء 
كانت سياسية أم قومية» لأنه م يظهر للعلن ما يدل على غير هذا التقدير. 


.٠١١۹ المرماسي» محمد عبد الباقي: انجتمع والدولة في المغرب العربي: م . س : ص‎ )١( 

(۲) قرم» حورج: م ۰ س : ص .٤٩‏ 

(۳) خحوري» يوسف: م . س : ص .٠٤٦‏ جاء ني مقدمة الدستور الليبي الصادر ني العام 4۷م :"أن الكتاب 
الكريم (القرآن)» مصدر للهداية وشريعة للمجتمع» وهو يؤمن بقيام سلطة الشعب» ویبشر شعوب الأرض 
بانبلاج فجر عصر المحماهير» وإن القرآن الكريم هو شريعة الجتمع ". 
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أما لي بقية أقطار الغرب العربي (المغرب الأقصى- تونس- الجزائر)» فقد كانت 
للحركة الأصولية مظاهرء لكنها ليست هي ذاتها في كل من الأقطار اللاة» مع وحود 
حصائص مشت ركة بين الأقطار الفلاثة» ومنها: 

- فيما له علاقة سعوقفها من العروبة والإسلام» تكاد تكون نصوصها الدستورية 
متشابهة. فدساتيرها تنص على انتمائها إلى الأمة العربية؛ و على انتسابها إلى وحدة مغرب 
الكبير والى أفريقيا. أما فيما له علاقة بالإسلام» فتنص على أن الإسلام هو دين الدرلة الي 
تضمن حرية ممارسة الأديان» و تتعهد بضمان حرية كل فرد في ممارسة شؤونه الدينية ”. 

- تأثرت الأقطار الثلاة بالليبرالية الغربية» حيث كانت تخضع جيعها للاحتلال 
الفرنسي» منذ القرن ۹ ١م»‏ كما حصلت حركة تفاعلات واسعة بينها وبين الغرب. 

- لم تعرف الأقطار المغربية صدامات بين الاثنيات العرقية- العرب والبربر- وبين 
المذاهب الإسلاميةء لأنها لم تعرف انشقاقات مذهبية ملحوظة ومؤثرة» و إا تكاد جميعها 
تنتمي إلى مذهب واحد» هو المذهب المالكي والمنهج الأشعري. 

نشت الح ركات السلفية» في هذه المنطقة» إما بحالة توافق أو مصالحة مع السلطة أو 
بحالة تناقض معها. فحالة التوافق أو التناقض بين الح ركات الإسلامية والسلطات السياسية» 
ا قائمة على قاعدة مدى قرب السلطة أو بعدها عن اجتمع» أي إذا كانت السلطة 
تقوم بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية» في مواكبة مشاكل الجتمع وإيجاد الحلول ههاء أو 
عجزها عن القيام بهذه الوظيفة. وفي هذا النطاق كانت علاقة السلطة مع الح ركات السلفية 
على الشكل التالي: 

عملت السلطتان في كل من المغرب الأقصى وتونس على احتواء الحركة الأصولية 
بدون عنف» مع الحتلاف بين الح ر كات الإسلامية فيهما» من حيث مدى الارتباط 
بالسلطة» ومضمون الاججاهات الي تومن بها كل منها. 


(۱) حوري» يوسف: م . س : ص :٥۲٤‏ 
حاء في الدستور التونسي الصادر لی العام ۹٠۹٠م‏ ما يلي: 
"- مصمم على توثيق عرى الوحدة القومية» وبوحدة المغرب الكبير بانتمائه للأسرة العربية. 
- على تعلقه بتعاليم الإسلام وعلى إقامة ديقراطية أساسها سيادة الشعب. 
- تونس : دينها الإسلام» وهي جزء من المغرب الكبير» والإسلام دين رئيس الدولة". 
د وجاء أيضا في الدستور الجزائري الصادر ا العام ۹1۲١م»‏ ما يلي: 
"- هي جزء لا يتجزأ من المغرب العربي والعا م العربي وأفريقيا. 
- الإسلام دين الدولة وتضمن لکل فرد احارام آرائه ومعتقداته وحرية وممارسة الأديان 
fie‏ 8 الدستور المغربي الصادر في العام ۲م [ص »]٥٤۹‏ ما يلي: 
"- دولة إسلامية ذات سيادة. 
-وهي جزء من ا مغرب العربي الكبير» وبصفتها دولة أفريقية من بين أهدافها تحقيق الوحدة الأفريقية. 
- اللإسلام دين الدولةء والدولة تضمن لكل واحد حرية ممأارسة شؤونه الديئية". 
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ففي تونس "يحتمل أن يكون استنفاد المشروع الوطيْ لأغراضه» وانحلال نظام 
التعاضد» واثر المزعة العربية لسنة ۷٦۱۹١م»‏ على المنطقة العربية» قد ساعد على انتشار 
موجة التديء . 

منذ العام ۱۹۷۰م» أخحذ النشاط يدب بالحركة الإسلامية في تونس» و كانت بنية 
الح ركة قائمة على عنصر الشباب الثقف» خحاصة في الجامعة» مع وجود بعض الرجال 
المتقدمين في السن من قدماء الزيتونيين (نسبة إلى تخرحهم من جامعة الريتونة الإسلامية)» 
وبعض أساتذة التعليم و صغار الموظفين» و عمال القطاع التقي. وتميزت الح ركة الإسلامية 
في تونس بوة الدعوة في الوسسط الريضي» وكثافة عدد الإسلاميين في الكليات العلمية» 
والمشا ركة الواسعة للنساء ”. 

ظل حطابها الأيديولوحي في تونس مغرقا في المثالية من دون ملامسة للواقع. واقتصر 
على إدانة تخلف الجتمع وتأخحره» وعلى التدليل على أن الغرب هو فريسة أزماته» وتبعاً 
لذلك فهو غير قادر على منح الحلول. وتحسب أن ابتعاد الإسلام عن قيادة شؤون الحياة هو 
سبب الأزمة» وان العودة إليه هي وحدها الكفيللة بالخروج منها. فالعا لم الإسلامي 
ومحتمعاته هي "حاهلية" ما دامت لا تعرف شؤون الحاكميةء أي الحكم الآهي المطلقء 
وهذه المسائل هي ذاتها التي طرحتها أفكار سيد قطب . 

اعترفت الح ركة الإسلامية بالدولة على اعتبار أنها سحختارة من الشعب» لكنها لا تعازرف 
بشرعيتها الدينية لأنها لا تحكم بالإسلام. واعتقدت أن الشعب» بعد الله» هو السلطة العليا 
في ابجتمع. كما دعت إلى الحوار مع كل الأطراف السياسية» لذلاك التقت مع الجموعة 
القومية تي تونس على التأكيد على حكم الشعب» و ليس على طريقة "الحاكمية" الي قال 
بها المودودي وسيد قطب ”. 

منذ مطلع السبعينات من ١‏ ۲م» أحذ التدين العقلاني يشق طريقه» ويقوم على العودة 
إلى التراث العقلاني الإسلامي (المنهج الاعترالي- النقد الصارم لاحو ان المسلمين- إعادة 
الثقة بالمدرسة الإصلاحية- اعتماد الفهم القاصدي للإسلام بديلا للفهم التقي- إعادة 
الاعتبار للغرب وللتيار اليساري فيه- اعتماد التقسيم الحقيقي للناس على أسس سياسية 
واجتماعية بدل تقسيمهم إلى كافر ومؤمن). 


)١(‏ اهرماسي» محمد عبد الباقي: " الإسلام الاحتجاجي في توئس" :)۳٠۸-۲٤۷(‏ الحركات المعاصرة في الوطن 
العربي: م . س : ص .٠٠١‏ 

(۲) م .2 : ص ص ,.۲١٥۳-۲۰١۱‏ 

(۳) م .2:ص .۲٣۰‏ 

(4) م .2 :ص ص ۲۷۱-۲۷۰. 


وبتأثير من التدين العقلاني» تحولت النظرة إلى النظام "من محرد نظرة عقيدية ت ركز 
على تكفيره» إلى نظرة احتماعية سياسية عقيدية شاملة تدين ديكتاتوريته وعمالته واغترابه 
اغلا رهر ق اة لس رل در ما هر جار ى الق 

وبالإجمال» فإن الح ر كة الإسلامية في تونس تسير على حطى التدين العقلاني 
الإسلامي» وذلىك بتطعيمها التدين بمكاسب التراث العقلاني» وخاصة مبادئ المنهج 
الاعتزالي " الداعي إلى التحرر من ظواهر النص» والى الأحذ بالتأويل e‏ لاستبیانه 
الشرعية المنطقية لأحكام التنزيل " ". 

تنفرد تونس من ناحية "مهاجمة النحبة التحديثية فيها للإسلام المؤسساتي بشكل علي 
وتفكيك هياكله التحتية باسم إصلاح منهجي للوضع الاجتماعي والثقاني ". 

وفي المغرب الأقصى عرفت البلادء فما العلمساء والطرق الصوفية. وكان ملوك 
مغرب يعملون على استرضاء العلماء وكسب وذهم» وهذا يدل على مدى تأثيرهم. أما 
الطرق الصوفية فتغلغلت في الأوساط القبائلية» وبقيت» حتى العقد الثالث من القرن »۲١‏ 
تشكل الأطر الاجحتماعية الي تنظم التح ركات السياسية والانتفاضات الشعبية. وكانت 
علاقة الفقهاء والمتصوفة متوترة؛ فالعلماء ثلون السلطة القانونية وهم مع السلطة 
السياسية» والمتصوفة بمثلون السلطة الروحية وهم مع الشعب . 

كان للوهابية تأثير في المغرب الأقصى» فهي ملائمة للوضع لأنها سلفية تحارب البدع» 
وهي لم تكن مقبولة لذاتهاء و إنما لوظيفتها الي تخدم اتحاهات السلطة السياسية في مواجهة 
الطرقية الصوفية الي م تكن على وئام معهاء وهي تخدم الفقهاء للسبب ذاته “. 

ويتميز المغرب الأقصى بوحود ترابط بين الإسلام وسلطة العرش من جحهة» وبين 
السلفية الدينية والح ركة الوطنية من جهة أحرى: 

- من الإسلام يستمد العرش المغربي شرعيته الأولى . فالسلطة الملكية تنزل داحل 
الاستمرارية التاريخية للمجتمع المغربي» والسبب أن العلويين» الذين ينتسب إليهم الللك» 
قاموا بدور أساسي في الدفاع عن الاستقلال الوطيٰ. فللملك شرعية دينية» باننسابه 
للعلويين. و الجحماعات الإسلامية لا تطعن بشرعيته» كما أن الشعب لا يفهم أن لا بجحكمه 
اللك ۳ 


(۱) م . ن : ص ص ٠١٠١-۳۰۰‏ (تعقيب راشد الغنوشي على بحث اهرماسي). 

(۲) الفيلالي» مصطفى:" الصحرة الدينية الإسلامية": م . س : ص .۳١١‏ 

(۳) الهرماسي» محمد عبد الباقي: "الإسلام الاحتجاجي ي تونس": م . س : ص .٠٠١‏ 

(4) الجابري» سحمد عابد: "الح ركة السلفية والحماعات الدينية المعاصرة لي المغرب ": م . س : ص .٠۹۳‏ 
() م . ت :ص .۱۹٤‏ 

.٠١ الفيلالي» مصطفى: "مفهوم المغرب العربي... ": م . س : ص‎ )١( 

(۷) المرماسي» محمد عبد الباقي: اتجتمع والدولة في المغرب العربي: م . س : ص ص ۸۹-۸۸. 
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- ومنذ النصف الأول من القرن٠‏ ۲م» أحذت الدعوة السلفية تتحول إلى حر كة 
وطنية تدعو إلى التحديث: فالجديد» عندهاء لم يعد بدعة كما كان الشأن مع السلفية 
الوهابية» "فهو يقبل ليس فقط لكونه له أصول سابقة في الإسلام كما ترى السلفية 
النهضوية» سلفية الافغاني وعبده» بل انه قبل أيضا عندما تقره المصلحة العامة " . 

وترى السلفية الوطنية المغربيةء أيضاء أن التآحي بين الأمم الإسلاميةء ما أنه لم يعد 
مكنا عقيف طمن واحدة سياسية فإ الواست يقضى ماعتاد القومية اة لا على 
الروح العنصرية أو الدينية» ولكن على أساس الروابط الإقليمية. 

ويخصوص تطبيق الشريعة الإسلامية» فقد نظرت السلفية الوطنية إلى الفقه الإسلامي» 
اول و روغ كمادة لتشريع مدني عام» يقوم به نواب أكفياء ضمن ججلس تختاره الأمةء 
داحل نظام دستوري مبيي على حکم الشعب» على أن له يعي ذلك "لادينية الدولة "( أو 
حكومة دينية ثيوقراطية» بل أن تصبح الحكومة الإسلامية حارسا على الأحلاق والفضيلة 
0 فعلى مبادئ السلفية الدينية نبتت الحر كة الوطنية المغربية داحل حزب الاستقلال» كيا 
أنها آمنت بأن الإسلام هو عامل التوحيد بين الطوائف البربرية والعربية ”. 

كان من أهم ما قامت به الحركة الوطنية ورجاها السلفيون الفورة الاجتماعية- 
الثقافية ضد الطرقية» وما ارتبط بها من أنواع الشعوذات» وهذه بحد ذاتها كانت موكّهة 
في الصميم إلى بنى ابجتمع القديم ”. 

تأثرت السلفية في الغرب الأقصى بالسلفية النهضوية في المشرق العربي» فكانت 
'سلفية الإطار ليبرالية المضمون ". ومن ميزاتها أنها تنطلق في نظرتها إلى تحقيق "الإحاء 
الإسلامي ٠‏ وليس" الحامعة الإسلامية " كما فعلت النهضوية في المشرق. والتضامن 
الإسلامي لا يقوم فقط على الإحاء الإسلامي» بل أيضاً على " الإحاء الإنساني"» أي 
الدفاع عن الإسلام الذي يقبل بالمبادئ الي تعطي للفرد حرية العقيدة وحرية الفك 
وتعطي للامم حقها في تقرير مصيرها واحتيار النظم الي تريدها “. 

هذا نری أن هناك تداحلا بين الوعي الوطي/ القطريء» والانتماء إلى العروبةء والتدين 
بالإسلام داحل الوعي الجماعي في المغرب الأقصى» السبب الذي جعل الحديث عن وجحود 
نزعة مغربية إقليمية» أو نزعة عروبية متطرفة أو تعصب ديي شيعا لا معنی له . 


" الحابري» حمد عابد: "الح ركة السلفية والجماعات الدينية المعاصرة في المغرب‎ )١( 
,۲۰١ م .5 : ص‎ )1( 

™( الفيلالم» مصطفی: "مفهوم المغرب العربي... م . س : ص .۲١‏ 

.۲۱۷ الحابريء محمد عابد: " الح ركة السلفية واطحماعات الدينية المعاصرة في الغرب ": م . س : ص‎ )٤( 
.4١ المرماسي» ای الجعمع والدولة لي المغرب العربي: م .س :ص‎ )٥( 

() الحابري» محمد عابد: "يقظة الوعي العروبي في المغرب... ": م . س : ص ۹ه. 
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إن التداحل والتصال الموحودين بين السلطة السياسية (الملك)» والأحزاب الوطنية» 
والح ركة السلفية» تعاضدهما الثقافة الشعبية السياسية الى ترى ضرورة التحام هذه 
المؤسسات الثلاث» وبشكل حاص تقافتها وإعانها بالولاء للملك» دفعت بالسلطة السياسية 
إلى احتواء "رابطة العلماء"» ليس القماساً للشرعية الدينية منهم» كما كان محصل في 
السابق؛ بل لتأطيرهم داحل روابط تسهل السيطرة عليهم. وعملت السلطةء في سبيل ذلك» 
على مستویین: 

- مستوى تنظيم التعليم الديي وتحديثه شكلاء واستيعاب الخرججين في وظائف رسمية» 

- إنشاء روابط للعلماء تحت رعاية الملك» لواجهة موحة الصحوة الإسلامية» حاصة 
بعد أن أحذت التأثيرات الإيرانية تتسلل إلى أوساط الإسلام المعارض . 

أحذت الح ركات الإسلامية المعارضة في المغرب الأقصى تظهر منذ السبعينات من 
القرن ١۲م»‏ وبرزت مظاهرها الأولى في أولى بوادر العنف» الي قامت بها بعض التنظيمات 
الإسلامية» ضد بعض أطراف المعارضة الي أحذت تستطب الشارع منافسة التيارات 
الإسلامية من حهة» وضد الما ركسيين الذين أحذوا يهاجمون الدين من جهة أحرى ". 

وف الفازة ذاتهاء برزت حركة جماعة " التبليغ "» بتأثير من بعض الدعاة الباكستائيين» 
وانقسمت الحماعات الإسلامية إلى تيارات أربعة: 
- السلفي التبشيري العلي. 

-السري ذو الأهداف السياسية ني إقامة الدولة الإسلاميةء تسأثرا بالنموذج الإيرانى 
وهو يرفض أن يكون له أي منافس» وينقسم إل جماعات تكفر بعضها البعض الآحر. 

- جماعة التبليغ الي يظهر أصحابها ابتعادهم عن السياسة. 

- الطريقة الصوفية البوتشيشية الت لا تظهر اهتماما بالسياسة. 

کانت جميع هذه التيارات تسیر على طریق التقهقر والتراحع. وبالإجمال» فإن الدولة 
لفرت اتی خرف ی ودا على تنظيم العلاقة بين الدييٰ والسياسي 
وضبطها وتكييفها مع الظروف ”. 

استطاعت السلطتان في المغرب الأقصى وتونس» بفعل عدة عوامل حاصة بكل 
منهماء أن ترجحا سيطرة السياسي على الدييْ» أو إحراء مصالحة بينهما لصا السياسي؛ 
فلم تحصل تطورات في بنى الح ركات الأصولية تدفع باتحاه الصدام مع السلطة. وقد يكون 


.۲۲۹-۲۲۳ الجابري»ء محمد عابد: "الح ر كة السلفية... ": م . س : ص ص‎ )١( 
.۲۲۷ م .ك :ص‎ )۲( 
.۲۳۰-۲۲۸ م .2 :ص ص‎ )۳( 
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تفهم تلك الح ر كات للتحديث في بنى الدولة قد شكل عاملاً مساعدا في منع مظاهر 
الصدام الي حصلت في أقطار المشرق العربي ووادي النيلء أو كالذي يحصل في الحزائر منذ 
اواحر الثمانينات من القرن ١۲م.‏ 

تعيش الحتمعات المغربية اليوم نهاية بناء الدولة الوطنيةء "وبداية عهد جديد ييحث عن 
صيغ مؤاتية و أكثر فاعلية لتحطيط التقدم الجماعي» ذلك أن كل شيء يدل على أن 
برامج الح ركات القطرية قد استنفذت طاقاتهاء ولم تعد قادرة على الإججحاز التنموي ولا على 
سد الفراغ الأيديولوجي... الذي تشكو منه الأفواج | المتتالية من الشباب " . أما في 
احزائر فأحذت الح ر كات الأصولية تشكّل حطر حقيقياً على النظام الليبرالي القائ بعيث 
أسهمت عدة اأُسباب في بلوغ هذه الح ر كات نقطة اللارجوع عن الصدام مع النظام. 

فإذا كانت حرب الاستقلال» منذ ما قبل العام c14‏ قامت على تعاون ولیق بین 
الح ركات الأصولية» وبين النحب الوطنية» إلا أنه بعد الحصول على الاستقلالء في العام 
۲ ۱ م» استأثرت قيادات جيش التحرير الحزائري بالسلطة تحت ذرائع عدة» ومنها أنها 
هي الي صاغت الأيديولوجية الشعبية. فقصر النظام القائم بحل إشكاليتين أساسيتين: 

- لم يسمح بالمشا ركة السياسية لأي طرف آحر غيره» وبذلك غيب الدعقراطية» 
کمفهوم ليبرالي» في الوقت الذي یقوم فيه بناژؤه السياسي على المفاهيم الليبرالية. 

- لم يضع حططاء يستطيع على أساسهاء حل الإشكاليات الاحتماعية والاقتصادية 
ال يعاني منها الجتمع الحزائري. 

ولأن الإشكاليات الاحتماعية والاقتصادية ها علاقة مباشرة بحياة الطبقات الفقيرة» 
ولأن السلطة لم تحد حلولاً هاء أحذت تازاكم وتشكل احتقاناً في الدوائر الشعبية؛ لذا 
راحت الح ر كات السياسية الأحرى» ومنها الح ر كات الأصولية الإسلاميةء اا 
المشاركة في السلطة» تغذي حالة الاحتقان الشجي وتستفيد منها لتقوية مواقعها. ولم تكن 
المؤسسات الثقافية والاجتماعية»› الي بنتها الدولة» مؤهلة لاستيعاب ما يعاني منه عنصر 
الشباب من مشكلات» فراح يفتش عن موسسات أحرى تسد حالة الفراغ الي يواحهها. 
و كانت عدم جدية السلطة في تطبيق سياسة التعريب» بشكل سليم» قد أدى إلى تدني. 
مستوى التعليم الجامعي؛ كما أن التنظيمات الطلابيةء الي كانت تسيطر عليها التنظيمات 
اليسارية› م تفسح في ابجال لاستيعاب غير المنتسبين إليهاء مما دفع بقطاع واسع من الشباب 
إلى الانزواء تي داحل المساجد والهروب من الواقع . 

من هناء ابتدأت الصحوة الإسلامية تستفيق» حيث لعب فيها التفاعل بين الحركة 


(1) اهرماسي» محمد عبد البافي: انجتمع والدولة في ا مغرب العربي: م . د: ص ۹. 
(۲) دماني» مصطفی: م .س :ص ۷. 
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الأصولية وبين البيئة الاحتماعية الجديدة في الجرائر دوا ااا ورد ااب دون 
الحالة الأصولية إلى الحرائر إلى الحقبة الي نالت فيها الحزائر استقلا ها في العام ۹۹۲١م.‏ 

في تلك الظروف كانت الحزائر بحاجة إلى مدرسين وأساتذة باللغة العربية في جميع 
و وکانت مصر» في حينه» أهم مصدر هم. فالبعثات التعليمية المصرية كانت 

تضم الأصوليين ذوي العلاقة بحركة الإحوان السلمين. وشكلت» مواسم احج ر 
8 آحر أثر في نفوس الكهول والشيوخ “. 

نشطت حركة الإحوان في المحزائر» وكانت تبحث عن تأمين شرعية ههاء فى الوقت 
الذي كانت فيه مُلاحَقَة في كل من مصر وسورياء فوحدت قي المسجد المكان الشرعي 
الذي تطلبه. ودا اسثفادت»› بشكل أساسي» من مسجد الحامعة المركرية. ثم راحت 
وسل ايشا من يها لفلا الذين ارين ن ذوي الأثر في التراث الجحزائري» مثل مالك 
بن ني وابن باديس وجمعية العلماء المسلمين الحزائريين» شرعية ها . 

لعب مسجد اللحامعة المر كزية دور؟ كبررا في الدعوة إلى " الإحوان الملسلمين "» وقي 
نشر مبادئ الصحوة الإسلامية بين صفوف الطابة والطالبات في البداية» ثم في صفوف 
الشباب عامة فيما بعد حتی أصبحت ظاهرة اجتماعية 0 

استفاد التيار الليبرالي المتضرر من إبعاده عن السلطة» من تفاقم الحالة الصراعية بين 
ا القائم» فلجا إلى التحالف مع الإحوان المسلمين ليقف في وجه اليسار. 

التيار الال ا رواتهم عن طريق الرشوة والاحتلاس» 

E‏ معظم الإحوان المسلمين من ففة التجار والمضاربين والمهربين وجار العملة. وسن 
هنا امتلك التحالف قوى شعبية واسعة راح يعمل بواسطتها على إسقاط النظام» رأحذت 
قوته تتصاعد منذ أوائل الثمانينات من القرن ١۲م‏ . 

بعد أن قمنا باستعراض واقع الحالة الأصولية ونشاط الحركات الإسلامية في أقطار 
الوطن العربي» بدا وكأن الحالة الثقافية الشعبية الإسلامية هي الأكثر تأثررا لأنها الأكثر 
اتتشاراً» واليي راحت تستغل حالات الإحباط الشعي العربي المتولند عن فشل التجارب 
الوحدوية القومية» أو عن الأحطاء الي ارتكبتها الأنظمة الوطنية/ القطرية. نهلت من هذه 
الثقافة وانتطمت من حوها النحب المثقفة الإسلامية» وراحت تفسر أسباب ما حصل على 
أساسها. وتوزعت النخب فيها إلى تيار تلك هدفاً ومشروعا سياسيا؛ وتيار يدعو للعودة 
إلى تراث الإسلام وأحلاقياته؛ لكنها كانت كلها تستند إلى أنه لا حل إلا في الإسلام. 


(۱) م .2 :ص ص .٠١-۱ ٤‏ 
(۲) م .ك :ص .٩‏ 
(۳) م .ك :ص .٠١‏ 
)٤(‏ م .2 :ص ص .١١-١۱١‏ 
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في المقابلء كانت النخبة المثقفة الليبرالية» القومية والوطنية» لا تجد ما تدافع به عن 
e‏ وهي ٿي الوقت ذاته 
م تستطع أن تنظم نفسها في حر كة معارضة هادفة وفاعلة» لكي تقدم البديل اللييرالي- 
القومي/الوطي في سبيل مواحهة النكسات والعمل في سبيل تصحيح الأحطاء الي وقعت. 

بين هذين التيارين: القومي/الوطي والإسلامى» كانت الأكثرية الساحقة من الجماهير 
الشعبية» المصابة بالإحباط النفسي ولودای تی عن تال رتفدو ا کان فو میل؛ 

كانت الأوساط الشعبية» في مراحل المد القومي» من أشد المتحمسين للاتحاه ات 
الوحدوية القوميةء تحذيها أية بادرة تدفع للأمل بتحقيق تلك الوحدوية. لکنناء اليوم» جدها 
تنجذب إلى ما يعكن أن يكون متعارضا مع الاججاهات الوحدوية القومية» أو إلى مايعكن 
أن يكون في الطرف النقيض منه. أفليس هذه المظاهر من تعليل وتفسير ؟ 

كانت الثقافة الإسلامية- في الأصل- ما زرعته عبر القرون الطويلة من عادات 
.زتقالید» ومن تراث مکتوب أ و محکي» ملل عمق الوعي والوحدان الشعي. وأهم ما قي 
هذه الثقافة» ليس ف امتلاكها مشروعاً سیاسیاعکن أن يشكل سلما للحلاص والإنقاذ من 
الإشکاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة» لأن هذه المسألة موضع احتلااف 
نظري و عملي» و إغا أهمية هذه الثقافة أنها شكّلت حالة وحدوية نفسية تائقة إلى تحقيق 
وحدة ما لمواجحهة GCE‏ ولأنها» من جانب آنحر» 
أصبحت .عوقع الضمير الذي يستشعر الظلم والمعاناة فيحرّض على مصادره ومرتكبيه. 

تعمُقت النفسية الوحدوية في الوعي الشعي العربي» وكانت الجماهير الشعبية تلحا 
إلى رفع شعاراتها والالتفاف من حوها كلما وحدت نفسها معرضة لأحطار حارجحية. 
وفيا السيب کانت .تفز من فوق الانفصاليات المذهبية» والانفصاليات القطرية» لتهتف 
لأي بادرة وحدوية على الصعيد القومي»لكنها كانت تذرف دموع الحسرة والألم كلما 
أصيبت الاتجاهات الوحدوية بانتكاسة ما. 

م تكن هذه الوحدوية» العميقة الجذور في داحل الوجدان الشعي» قد ميرت هويتها 
بعد» فهي تارة وحدوية إسلامية تستند إلى وحدة أبناء الدين الواحد؛ وتارة أحرى وحدوية 
قومية تستند إلى قوة أبناء الشعب العربي الواحد. فأصبحت الوحدوية» .عثل هذه 
الضفات» كمثل كتلة من الطين الجاهز للتشكيل» يحاول كل اتحاه وحدوي أن يصنع منها 
الوحدة الي تناسب اهوية الي احتارها. وكانت النخبة هي دائما ذلك الصانع» لأنه على 
الرغم من اتساع رقعة الوعي» لم تتحول تلك الحماهير» بعدء إلى المستوى الذي تيز فيه» 
بشکل واع» بين الخيارات الفكرية و السياسية والاحتماعية المعروضة أمامها. لذلك بقيت 
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الثقافة الوحدوية الوحدانية العفوية للطبقات الشعبية» مأسورة فى داحل دائرة الانفعال» 
لتتجاذبها التيارات القومية تارة» والتيارات الإسلامية تارة أحرى. 

لقد وقفت الأنظمة القومية/ الوطنية الليبرالية» وتياراتها الثقافية موقف الذي يقاوم 
الفقافة الإسلامية باسم الحداثة» لكنها فشلت في التحديث ولم تنجح في تهذيب هذه الثقافة 
وتطویرها . 

انشغلت التيارات الثقافية "في متاهات الثقافة فة ال فصمت عن مناخ اللناس» رأردعت 
في ذمة مشقفين أحالوها إلى لا ثقافة " وذلك "حين تقاعدوا أو تقاعسوا عن وصل الثقافي 
بالسياسي» وعن تفعيل النخبة أو النحب العلمية مع النحب السياسية الحاكمة وامحكومة 
على حد سواء 1 PP‏ 

لا شك في نقاء وطهارة العمق الوجداني الوحدوي العربي» ولا شك أيضاً بأن حالة 
التجاذب الي تقوم بها التيارات الوحدوية امحتلفة الاتحاهات كانت تساعد كثيرا على 
تمريق هذا الوجدان» لا بل تعمل أحيانا كثيرة على تلويث طهارته. فحالة الصدام بين 
الشاريع السياسية الوحدوية الإسلامية» وبين اتحامات الشاريع الوحدوية القومية» لا 
تنعكس مزيقاً في داحل الوجدان الوحدوي الشعي فحسب» و غفا عملت القفوى 
اللستفيدة» في الداحل َ أيضاء على تأحیجه باستمرار. 

ولأن اللاف ليس على أهمية الوحدوي» وإنما كان حول الأسس الي يقوم عليهاء 
هذا انقسم الوحدويون إلى طرفين: أحدهماء ليبرالي يؤمن بالحوار. أما الفانيء انطلاقا من 
عقائده الدينية» فين فينفي الحوار بين الوضعي و الإلهي ویرفضه. 

ولانه ظهر تيار دييٰ» مستندا إلى أدلة عقائدية إسلامية» يدعو إلى الحوار؛ أصبح 
الطريق سالك لكي غخطو الخطوة. الأولى من الحوار على طريق الألف ميل. 


.۱۲٤ المحنحاني» حبيب: م . س : ص‎ )١( 
.١ حلیل» حلیل احمد: "العرب ومواحهات القرن المقبل ": م . س : ص‎ )۲( 
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مر المشروع الوحدوي الإسلامي» ماس بقرون عديدة من التجارب القاسية والمؤلة» 
ولم يستطيع أن يجد حاولا لمشاكل الحتمعات الإسلامية بشكل عا والحتمع العربي بشكل 
ا 

حت تلك القرون» تحت وطأة الضغط الخارحي وعساعدة من الوضع الداحلي 
المتأزم» بنهاية المشروع مع سقوط الدولة العثمانية الإسلامية. ومع سقوطها واجه اجتمع 
العربي- كجزء منها- مرحلة فراغ فكري و سياسي. وحاءت المؤثرات الفكرية والحضارية 
الأوروبيةء فانكبت النخحب العربية المثقفة عليها للاستفادة منها في سبيل بناء هوية وحدوية 
قومية» والتنظير لأسس نظام سياسي بديل. 

في الربع الثاني من القرن ١۲م»‏ شهد الفكر القومي العربي تطورات مهمة على 
صعيد الوضوح النظري. ومنذ أوائل الاربعينات» أنزل من برج النخب إلى الأوساط 
الشعبية من بعد ان نشت الأحرزاب المنظمة. وعرف نضجه النظري» .حضامينه الاجتماعيسة 
والسياسية وبناه الحزبية الحديثة» مع تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في العام 
۷م 

وقفت تيارات عديدة في الخندق المواجه للفكر القومي» ومنها: السلفية الإسلامية» 
القطرية/ الانفصاليةء الشيوعية الأمية. وعلى الرغم من ذلك» شق التيار القومي طريقه» مذ 
أوائل الخمسينات» وحقق إنحازات رسمية وشعبية. فوصلت بعض تياراته إلى استلام 
السلطات السياسية» بشكل حاص في كل من مصر (بواسطة الناصرية)» وسوريا والعراق, 
(بواسطة حزب البعث). أما على الصعيد الشعجي» فقد غدت المرحلة عصرا ذهبياً 
للجماهير العربية وللفكر القومي على حد سواء. 

أحذت التحولات الجديدة» ومن خلال المواقع الي احتلها الفكر القومي» تؤسس 
لمرحلة حديدة؛ وكان من أهم مظاهرها: تأسيس بنى سياسية لأنظمة ليبرالية تحديثية» 
والعمل في سبيل بناء سياسي وحدوي قومي» متحذة من شعارات الوحدة والحرية 
الاشتزاكية منطلقات أساسية في عملها. 

اصطدمت تلك المشاريع بعقبات كثيرة» منها الذاتي والموضوعي الداحلي» ومنها 
عوامل الإعاقة القادمة من الخارج/ الإميريالي. 

نتيجة لتلك الظروف أصيب امد القومي بعدد من الانتكاسات والتراحعات لصالح 
الاتحاهات الرجعيةء الحمية من القوى الإمبرياليةء فانتعشت حر كات سياسية ودينية إسلامية 
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بعد فترة من الغياب والتراحع. وحاولت أن ن تشكل البديل للمشروع القومي» وانقسمت إلى 
تيارات: بعضها المتطرف الذي استخحدم العف وسيلة» وبعضها الآحر استخدم أسلوب 
التبشير الدييٰ اشادئ. 

كانت الح ركات الأصولية الإسلامية-مختلف تياراتها- تشنرك بالدعوة إلى الإسلام 
كمنقذ من الأزمات الي تعاني منها الأمة. لكن بعضها كان يدعر إلى إقامة الدولة 
الإسلامية» بإعادة نظام الخلافة» الي تسهر على: تطبيق الحدود» وحاية اللغور» والعمل 
بأحكام الشريعة الإسلامية. و هذا لحأت إلى تكفير الأنظمة» أعلنت الجهاد لإسقاطها. أا 
بعض التيارات الأخحرى» فسارت على طريق المصالحة مع السلطات القائمة على ساس 
تأمين العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

تراحع الخطاب القومي» وارتفح الخطاب السلفي الإسلاني ا واا واسعة 
من المحماهير العربية» الي كانت» بالأساس» تلتف حول المد القومي. فهل في ذلك ما يلفت 
النظرء وما هو تفسير ما حصل ؟ 

لا أصيب الوجدان الشعي الوحدوي جالة من الذهولء في أعقساب الانتكاسات الي 
لحقت بالبنى السياسية للمشروع القومي» م جد تفسيرا لما محصل» لكنه لم يستسلم 
لاتجاهات القو ى المستفيدة من تلك الانتكاسات» حاصة القوى الحافظة/ الرحعية» لأنه 
وعی- تماما“ أن البديل للمشروع القومي ليس القوى الرجعية الانفصالية/ القطرية» إا لا 
بد من بدیل. 

يسن للتيار القومي أن يوسس البنية البشرية التحتية الكافية» الي تومن انتشار؟' 
ا ني الأوساط الشعبيةء وتستطيع منه أن تقدم تفسیرا موش وعیا لکل ما خضل . ففي 
غياب من يفسر ويقدم البديل النظري على الأقلء وقعت الأوساط الشعبية فريسة للضياع. 

م يكن ضعف البنى البشرية المثقفة في التيار القومي/ الوطيْ الليبرالي هو السيب 
الوحيدء بل إن أكثر التيارات الي بينها وبينه حصومة (القطريون الانفصساليون» الشيوعيون 
الأميون» الح ر كات السلفية الإسلاميةء الأنظمة السلفية...)» كانت تقف له بالمرصاد إا 
بدوافع ثأرية سياسية» و إما بدوافع أيديولوجية» خحاصة وأن بعض التيارات الي قامت 
عراجحعات نقدية لمواقفها السلبية من القضايا ار م تضعها مراجعاتها تلك في دائرة 
المدافعين عن الموية القومية. 

كانت حالة التفتيست الداحلي» بين القوى والاتجاهات الفكرية والسياسية 
والأيديولوجية» تشكّل وجهاً من وجوه الضعف في الجسم الوحدوي؛ أما الوجه الآحر 
فيتشكل من القوى الخارجية/الإمبريالية ووكلائها في الداحل العربي» وال كانت تلىك 
إمكانيات مادية وإعلامية استخحدمتها في تنشيط العوامل الانفصالية في داحل الأمة. 
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كان التسابق بين مخططات ومشاريع مختلف القوى المعصارعة (إمبريالية- رجعية 
حلية- سلفية إسلامية- شيوعية أمية- قطرية انفصالية- وحدوية قومية...) يتجه نحو 
كسب العنصر الحاسم في الصراع» الذي هو الوسط الشعي العربي الواسع. 

ولأن التراث الفقافي الوحدوي» العريق في وجدان الأوساط الشعبيةء كان ذا اتجحامات 
وحدوية إسلامية» أصبح السلفيون» من بين القوى المتصارعة كافة» هم الأقدر على أن 
يحرزوا قصب السبق إلى الدحول والتأثير فيها. 

كانت للحركات السلفية بنيتها البشرية المؤهلة والمنتشرة في الأوساط الشسعبية» 
والقادرة» بامتلاكها الأصول الثقافية الإسلامية» على كسب ود الجماهير وإقناعها بدون 
عناء كبير. ولأن للرحعية الحلية (الليبرالية القطريةء السلفية الانفصالية...) وللقوى 
الإميريالية مصلحة مشت ركة تربطها مع تلك الح ركات» لأنها كانت اللخصم القادر على 
التنافس مع الاتجاهات القومية» فهي لم توفر حهدا في مساندتها بالدعم المادي والإعلامي. 

حاءت» في أواحر السبعينات» الحالة الإيرانية الي أسست دولة إسلامية» لتشكل موثرا 
ھا زرع الأمل في نفوس السلفيين العرب بأن بناء دولة اة ن مجلا من 
جهة» ولكي تقدم الدعم اماي إلى كثير من الح ركات الأصولية من حهة أخحرى. 

تلك العوامل ججتمعة تقدم تفسيرا معقولا لأسباب انطلاقة الصحوة الإسلامية» 
ولتفسير الزحم الذي تميزت به منذ أوائل الثمانينات من القرن ٠م.‏ فمنذ تلك اللحظة 
ابتدأ عصرها الذهي . وللفعالية الملفتة للنظر الي تميزت بهاء تسابقت» في أحيان كثيرة» 
بعض القوى الليبرالية» قومية ووطنية» للتقارب منها. أحذت إشكالية العلاقة بين القومية 
والدين» العروبة والإسلام» تطرح نفسها بإلحاح أمام ختلف القوى والاتجاهات الثقافية 
والسياسية. 

اتسع نشاط الح ر کات الأصولية وتصاعد تأثيرها وأصبحت ظاهرة الثمانينات 
ومازالت مستمرة. فمن مظاهرها وتأثيراتها فى إيران وأفغانستان وباكستان» كأنظمة 
إسلامية غير عربية» إلى لبنان ومصر والحزائر أيضاء مرورا بالسودان» وما قد يظهر من 
ح ر كات أحرى في مواقع أحرى من الأقطار العربية» تدفع بناء كلهاء إلى السوال: ماهر 
مستقبل الح ركات الأصولية في العا م العربي ؟ بل ما هي تأثيراتها على العلاقة بين القومية 
والدين» وبين العروبة والإسلام ؟ 

أصابت الح ر كات الأصولية تطور في اتحاهاتها الفكرية وأهدافها وسلوكها. فمرّت» 
على المستوى الفكري» بعدد من التحولات ارتقت فيها من السلفية الطرقية إلى الوهابية إلى 
السلفية الإصلاحية ثم إلى سلفية نهضوية جدّدة» فإلى مستوى معين من العقلانية . 


ا الفيلالي» مصطفى:"الصحرة الدينية الإسلامية":م .ن :ص ص .۳٠٠-۳۹۰١‏ 
۲ 


لكن» عندما نتكلم عن حركة أصولية إسلاميةء لا يعني ذلك أن للأصولية مرجعية 
واحدة » و إنما هي حركات هما مرجعياتها المتعددة» تحددها علاقتها بمذهب ديي تارة 
وبالبيئة السياسية وال غرافية تارة أخحرى. 

فالوهابيةء مثلاً يطرأ عليها أي تغيير» فهي حمية فكرياً وبعيدة عن جميع عوامل 
التأثير بفعل تحوهما إلى نظام منغلق» حوله أسوار من الحماية الخارجية. والسلفية الإسلامية 
قار ار ومر م تستمر طويلاء حاصة بعد تصاعد مشرو ع الإخوان المسلمينء 
تم تبعثر مشروعھا إلى تیارات تذکرنا بالتیارات الي تعود إلى العصرين الأموي و العباسي» 
في مسائل التكفير والجهاد ضد السلطات القائمة» أو تلك الي ترحئ حاسبة هذه 
السلطات. أما الح ركات الأصولية في ا مغرب العربي» فقد انخرط بعضها لي مشاريع الأنظمة 
السياسية الليبرالية» كما في المغرب الأقصى؛ وبعضها الآحر» كما في تونس» بلغت مستوى 
التدين العقلاني المتحرر من ظواهر النص إلى تأويله حسب مقاصد الشريعة. كل ذلك يتم 
في الوقت الذي تأثرت فيه الأصولية في الحزائر بح ركة الإحوان المسلمين وانخرطت في 
مشرو ع صراع دموي مع النظام الليبرالي, 

إن ظاهرة تشرذم الح ر كات الأصولية لجهة نمايز منابتها الفكرية ومشاريعها السياسية» 
تدفعنا إلى القول إنه ليست هناك حالة أصولية ذات مرجعية عقائدية وسياسية واحدة. 
كما أن ما يسمى بالصحوة الإسلامية لاأ تحملء أيضاء البذور التوحيديةء فهي» حصى الآنء 
ح ركة تحمل بذور التفتيت اكثر نما تحمل إمكانية التوحيد على شتى المستويات الفكرية 
والسياسية و العقائدية. 

فكما تميزت العقود الأولى» في النصف الثاني من القرن ١٠م»‏ بكونها العصر الذهبي 
للتيارات القومية الليبرالية» فإن العقود الأحيرة منه تشهد العصر الذهي للأصولية والسلفية 
الإسلامية. 

وكما اله باسم الليبرالية» على مستوى الأنظمة والتيارات اللقافية؛ القومية والوطئية» 
حصلت مقاومة الثقافة الشعبية الإسلامية» الي كانت طرفا مهما لي تأييد واحتضان 
الوحدوية القومية» من دون أن تعمل على تهذيبها وتطويرهاء فلم تنجح في هذه أو تلك؛ 
فإن التيارات الأصولية والسلفية» ال توثر اليوم في الأوساط الشعبية ذاتهاء سوف تقع لي 
الأحطاء ذاتها الي وقعست فيها التيارات الليبرالية» ولكن باتجاهات مغايرة. إذ هي لن 
تستطيع تقديم بديل وحدوي لتلك الأوساط» بل سرف تقدم الشرذمة والتفتيت عندما 
تستفيق لتجد نفسها واقعة من حديد في متاهات المذهبية والطائفية والإقليمية. فهي لن 
تجح في تقديم نظام سياسي إسلامي وحدودي» كما لن تبجح ني تأسيس بنى سياسية 
واجحتماعية واقتصادية تنافس التطور العلمي المائل الذي يشهده العام اليوم. 


۳ 


أما النتيجة الي نحسب أن الأمة واصلة إليهاء من جراء الفشل الأصول/ السلفي» فهي 
العودة إلى حالة التنافس والصراع بين التيارات السلفية الإسسلامية والتيارات القومية 
الليبرالية/ ال محذرية» وسوف تعود إشكالية أية هوية نريد إلى واجهة الصراع. 

لا بدء إذا» من مقاربة موضوعية وعلافة سليمة بين طرفي التراث والحداثةء الدين 
والقوميةء الإسلام والعروبة.. 

إن حالة الفراغ المحديدة الي تواجه البجتمع العربي: غياب الاتفاق حول هوية للأمة 
ونظامها السياسيٰ» ما زالت عرضة للتنافر بين الاجاهات المختلفة (القومية» السلفية» 
والسلفية الانفصالية). وإنه لو حيل للكثيرين أن الحماهير الشعبية تنجذب نحو هذا التيار أو 
ذاك» لقوة في ذاته» لکانوا من الواهمين؛ لان أي تيار لا حمل اسااتيجية وحدويةء سواء 
على مستوى الأديان أو على رئ الق رة و الوط یکر ن داجلا ار اخلا من 
المبرين في مصائر شعوبهم وأوطانهم وأوقاتهم. 

نحن نحسب أن الشعوب لا تصل إلى حشبة الخلاص» إلا إذا شدّها الشوق للحروج 
من آلامها. فتجارب الشعوب المريرة» مرحلة ا روو ت 
بدونها لا عكن إثبات صحة أو حط هذا الاججاه الفكري- السياسي- الاحتماعي أو ذاك؛ 
رقد تكون التجربة والطاء إحدى الوسائل أو الأسس الي لا بعكن للتطور الإنساني/ 
الاحتماعي أن يبلغ مستواه الأرقى إلا بهماء حيث يتشكل منهما انصهار ثقافي ينطبع في 
وجدان اججتمع. 

من تاريخ العرب الحديث تنطبع في الوجدان الشعي العربي عطات/ تحارب م 
يتسن لبعضها النجاح» لكنها ما زالت تشع تأثيرات مهمة ,ومنها: الموقف الشعي الواسع 
لويد للمشروع الوحدوي الذي حاول الشريف حسين تحقيقه بعد انتهاء المحرب العالمية 
الأولى. والمشروع الوحدوي بين مصر وسوريا في العام ۸١۱۹م...‏ 

كانت لتلك المواقف مظاهر وحدوية على الرغم من تباين أسبابها. فهي نابعة من 
شدة تأثير العامل الوحدويء كعامل ثقافي عريق في الوحدان الشعي» وتدل عليه إبرة 
الرصلة الشهية الحرهة دائما. لن ليش من راحب اة أن قصل بالمتفة إل مز تاها 
الآمن لأن هذا من واحب الربان؛ ومطلوب من الربان العربي» اليوم» أن يعي أهمية 
ا لخصوصيات الي طبعت المتغيرات والتحولات في داحل الحتمع العربي. 

وإذا كان الربان يتمثل بالاتجاهات اللقافية والسياسية والاجتماعية» فإن الطلوب من 
الح ركات الأصولية أن تقر بواقع التحول والتجديد وقانون الحركة والتطور في الفكر 
والممارسة. والمسؤولية ذاتها ملقاة على عاتق الح ركات القومية/ الوطنية» بان تقر أن للتراث 
لقني النفسي/ الاجتماعي/ الفكري» أثرأمهما في توجيه قانون الحر كة والتطور والتغيير. 


a 


كلمة أخري لا أخيرة...... 


بعد أن دحلت المسألة القرمية» وهي مسألة فكرية سياسية توحيدية» ساحة الفكر 
السياسي العربي الحديث والمعاصر منذ أواخر القرن التاسع عشر» أصبحت المعادلة الفكرية 
السياسية على الصعيد العربي» حاصة بعد سقوط التوحيدية الإسلامية بسقوط نظامها 
السياسي العثماني› ذات اتجاهين رئيسين: 

. - الحركة الأصولية الإسلامية» على المستويين العربي و الأنمي. 

- الح ركة القومية العربية. 

وقفت إحداهما في مواجهة الأحرى على الرغم من عاولات التوفيق بينهماء الي قام 
بها مفکرون قومیون ومفکرون إسلامیون. 

لاشك أنه بين حدي المعادلة (العروبة- الإسلام) يوحد نقاط التقاء ونقاط افتراق» 
وهذا ما يجعلهما أبعد من أن يندجاء ولكنه» أيضاء أبعد من أن يفزقا. لكن الاعتقاد بأنهما 
لا بد أن يتكاملاء يدفعنا إلى الحرص على أن تكون العلاقة سليمة بينهما؛ وهذا »كما 
نحسب» ما يحب أن یکون. 

على هذا الأساس ندعو إلى دراسة التراث» كل التراث» ودر اسة المتغيرات المعاصرة»› 
كل المتغيرات» بشكل نقدي موضوعي ومتحرك» بعيدا عن المسلّمات والصيغ اجاهزة» كما 
عن الانفعال السياسي المؤقت»› لأنها تشکل مدخلا لا غنی عنه لتحدید شروط هذه العلاقة 
بأقل ما يکن من الثغرات. 

سوف تواجه الح ركات الأصولية هذا الاعتقاد بالاستغراب» لأنها وضعت نفسها في 
دائرة الانغلاق "» استنادا إلى عدد من المسلمات الغير قابلة للنقاش» ومنها: التقيد المغلق 
بالنص» عالمية الإسلام عقيدة وسياسة» قبوهها بالوقائع والتجارب والنماذج السياسية 
الإسلامية السابقة كأمر نموذحي حال من الشوائب... 

ا ا خ العربي- 
الإسلامي» يعطنا المحواب الشاف و الكافي حو ل نموذج سياسي» اقتصادي» اجتماعي»› 
فكري... عحدّد وثابت؛ وأن یکون نموذجا مکنا من أن نشفي -بواسطته- كل علل الأمة 
وردم كل ثغراتهاء ويساعدنا على تشييد بناء سياسي سليم» لا عورة فيه» جحفظ للامة 
عافيتها... إلا أن هذا لا يعن أن كل ما هو تازيخي يصبح من المرفوض» بل إن هذا التاريخ 


" راحع جنا المنشور تحت عنوان : "ما بين الإسلام رالعروبة مسافة العلاقة الجدلية بين الديي والسياسي‎ )١( 
٠١١-٠۲٣ ص ص‎ :۷٦ جلة الفكر العربي: معهد الإنماء العربي: بیروت: العدد‎ :)١١١-٠۲١( 
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وجوهه الإيجابية الناصعةء وال يجب أن لا تعمينا عن رؤية الوحوه السلبية. 

م يقيض هذه الأمة وجحود نظام سياسي ونسق فكري متكامل يحمل كل همومهاء 
ويحل كل مشاكلها» ويصل بها إلى مصاف الدول الي تتقدم باضطراد. حتى تلك المحطات 
التاريخية القصيرةء ال يحسب الأصوليون الإسلاميون أنها كانت المثال الواحب تقليده» أي 
عصر الخلافة الراشدة» إغا کانت» كما دل شنا وأمحاٹ كثيرة أحری» قد اأُسست 
لإشكاليات الصراع المتواصل والانقلابي والدامي بين كل الفرق الإسلامية طوال قرون 
عديدة. وكذلك العصر العلمي الذهبي في أثناء المرحلة العباسيةء وإن كنا نو كد على أهميته 
القصوى في رفد الحضارة الإنسانية ما لا ينسى على الإطلاق» إغا كان عصرا مبتورا وقف 
في وسط الطريق.. 

من هنا نرى أن إلقاء الضوء على صراع الاتجاهات الفكرية» بين الح ر كات الأصولية 
الإإسلامية و الح ركات القومية الحديثة و المعاصرة» قد كشفت أن الصراع دائر حول تحديد 
هُوّية للأمة العربية. فاللإشكالية الرئيسة ال يبمكن أن يدور من حوها الحوار المادئ والمادف 
والحاد والمحدي: أية هوية نريد ؟ أدينية إسلامية هي» أم قومية علمانية ؟ © 

إننا نحسب أنه إذا لم ي حم التوصل إلى حسم إشكالية الهوية بشكل واضح وجحلي 
ومحدد» بعيدا عن المحاملات النرفيقية ية» وعن الانفعالات السياسية الطارئةء فإن الأمة .عختلف 
تياراتها وح ركاتهاء الفكرية والسياسية والعقائدية» سوف تبقى في داحل دائرة الجدل 
البيزنطي. وبالفعل فإن بيزنطيةء اليوم كما في الأمس» قد سقطت وتقا متها مختلف القوى 
الطامعة» على الصعيدينٍ القطري/ الانفصالي والعالمي. 

وإننا نحسب»› أُيضاء ان ما رأيناه في تاريخناء وکما نراه اليوم من مظاهر الوحدة 
وجوهرها بين مختلف التيارات في مواحهة العدوان الخارحي» والي على أهميتها وضرورتها 
القصوى» هي مسألة في غاية الأهمية» إا أنها حطوة غير كافية لاستعادة استقلال الأمة 
بشکل حقيقي وثابت» لأنه لات أيضة من الى من اة التفتيت الداحلية» على 
الصعيد الفكري/ العقيدي والسياسي» وهو الأهم» كخطوة مكملة واجبة وضرورية للسير 
على طريق بناء أمة عربية واحدة. 

فوحدة الصف في مواجهة العدوان الخارجي هي الوجه الأول للعملةء وأما وحدة 
الفكر والبناء السياسي الداحلي الوحدوي هذه الأمةءفهي الوحه الآحر. فإذا وحدتنا مرحلة 
مواجهة عدوان الخارج ولمم نتفق على بناء الداحل» سوف نکون کمن يطرد المعتدي عن 
باب داره لیمنعه من تخریبه» لکي یتولی بنفسه هدمه من الداخحل بیده. 


(۱) م .ك : ص ص ٠١١-۱٤۴۳‏ . 
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بیروت: ۱۹۷۰ : ط ۱. 
- جعيط» هشام:«بناء الذولة الإسلامية:الدولة النبوية»: جلة الأجتهاد: بيروت العدد ١١۳‏ . 
:الفتنة: دار الطليعة: بیروت: ۱۹۹۱: ط :١‏ (تعريب ليل أحمد حليل). 
- جولدتسهر» احنتس: هذاهب التفسیر الإسلامی: دار إقرأً: بسیروت: ۱۹۸۳: ط ۲ : 
(تعريب عبد الحليم النجار). 
- جمال» أحمد حمد: محاضرات في الغقافة الإسلامية:دار الكتاب العربي: بیروت: ۱۹۸۳ : 
ط 1. 
- جحدعان» فهمي: احسة : دار الشروق: عمان: :۱۹۸٩۹‏ ط .١‏ 
:أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العربي الحديث: المؤسسة 
العربية: بیروت: ۱۹۸۱: ط ۲. 
- حب» هاملتون: الجعمع الاسلامي والغرب (حرءان): الميعة المصرية العامة للكتاب: 
القاهرة: ۱۹۹۰: د.ط. 
-الجوهري» ا“ ماعيل: الصحاح(ستة ججلدات): دار العلم للملایین: بیروت: ۱۹۸۷: ط ٤‏ . 
- الحابري» محمد عابد: الخطاب العربي المعاصر: دار الطليعة: بیروت: ۱۹۸۸ : ط ۳. 
:«يقظة الوعي العربي في المغرب...» (۳۳ -1۸): تطور الوعي القومي في 
المغرب العربي:م ركر دراسات الوحدة العربية:بیروت: ٦1۹۸:ط .١‏ 
: «الحركة السلفية والمحماعات الدينية المعاصرة في المغرب» ٤١ -١۱۸۷(‏ ۲): 
الحرکات الإسلامية المعاصرة في الوظن العربي: مركز دراسات الوحدة 
العربية: بیروت: ۱۹۸۷: ط .١‏ 
- الجحنحاني» حبيب :«الصحوة الإسلامية في بلاد الشام: مثال سوریا» :)٠١۹ - ٠١۳(‏ 
الح ر کات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي: م رکز دراسات 
الوحدة العربية: بيروت: ۱۹۸۷: ط .١‏ 
- حيٍ» فیلیب: تاریخ العرب: دار غندور: بیروت: ۱۹۷4: ط ه. 
- ح رکات» ابراهيم:السياسة واجتمع في عصر الراشدين: الدار الأهلية: بیروت: :۱۹۸١‏ د.ط. 
- حسن» حسن عباس:الصياغة المنطقية للفكر السياسي الإسلامى: الدار العالمية: بيروت: 
۲ط ۱. 
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-حناء عبد الله: «النهضة العربية بين العوامل الذاتية والتأثيرات الخارجية» (۷ - :)۲١‏ بجلسة 
المعرفة: سوریا: العددان ۳۱۹/۳۱۸: ۱۹۹۰. 
- الحديثي» نزار:«القومية العربية والنظرية القومية في فكر حزب البعث العربي الاشستراكي» 
(4-۳°): تطور الفكر القومي العريي: مركز دراسات الوحدة العربية: 
بیروت: :۱۹۸٩‏ ط ۱. 
- الخشانب» سامية مصطفى :علم الاجتماع الإسلامى:دار المعارف: مصر: ۱۹۸۷: ط .٤‏ 
- حليل» حليل أحمد: العرب والقيسادة: دار الحداثة: بیروت: ۱۹۸۱: ط .١‏ 
: العرب والديمقراطية: دار الحداثة: بیروت: :۱۹۸٤‏ ط .١‏ 
:«العرب ومواجحهات القرن المقبل» (۳ - ۱۹): جلة دراسات عربية: 
بيروث: العدد ۱۲: السنة .۲١‏ 
- حدوري» جيد:الاتجاهات السياسية في العام العريي:الدار المتحدة:بیروت: ۱۹۸٩‏ :د.ط. 
- النطيب» أحمد:حزب الشعب الرائري (ج١):المؤسسة‏ الوطنية:ابلحزائر: :۱۹۸٩‏ د.ط. 
- حوري» يوسف: المشاريع الوحدوية العربية (۱۹۱۳ - ۱۹۸۷): مركز دراسات الوحدة 
العربية: یروت ۱۹۸۸: ط .١‏ 
- حلف الله محمد أحمد:«الصحوة الإسلامية في مصر»(١٠-٤ :)١ ٠‏ الح ركات الإسلامية 
المعاصرة في الوطن العريي:م ركز دراسات الوحدة العربية: بسسيروت: 
۷ط ۱. 
- دوفرجية» موريس: علم اجتماع السياسة: المؤسسة الجامعية: بیروت: :۱۹۹٩۱‏ ط .١‏ 
- دونر» فرد: «تكون الدولة الإسلامية»: جلة الأجتهاد: بيروت: العدد .٠١‏ 
-دلو» برهان الدين: مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامى: دار الففارابي: 
بیروت: :۱۹۸٩‏ د.ط. 
-الدوري» عبد العزيز: التكوين التاريخي للأمة العربية: م ركز دراسات الوحدة العربيسسة: 
بیروت: ٤4‏ ۱۹۸: طا, 
- داية» جحان: الإمام الکواکي: دار سوراقیا: لندن: ۱۹۸۸: ط .١‏ 
- دندشلي» مصطفى :حزب البعث العربي الأشتراكي:دار الطليعة:بیروت: ۱۹۷۹: ط .١‏ 
- دحهمان» مصطفى: «الأصولية في الحزائر» (۳ - :)١١‏ جحلة دراسات عربيسة: بيروت: 
العدد ۲: السنة ۲۸: کانون الاول / دیسمبر .٠۹۹۱‏ 
- رودنسون» مكسيم: العرب: دار الحقيقة: بیروت: ١۹۸۰‏ :ط ١‏ .(تعريب حليل أحمد حليل). 
- رؤوف» عماد عبد السلام: «المحمعيات العربية وفكرها القومي»: تطور الفكر القومي: 
مركز دراسات الوحدة العربية: بیروت: :!۱۹۸٩‏ ط .١‏ 
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- الزين» نزار:«لغة التعليم والوحدة الوطنية»: ملحق جريدة النهار: بيروت: العسدد :٥۹‏ 
£ /£/1. 
- زين» زين نور الدين: دشوء القومية العربية : دار النهار: بیروت: :1۹۸٩‏ ط .٤‏ 
-الزين» علي :العادات والتقاليد في العهود الاقطاعية:دار الکتاب اللبناني:بیروت: ۱۹۷۷:ط١.‏ 
- زيادة» نقولا: شامیات: دار ریاض الریس: لندن: :۱۹۸٤‏ د.ط. 
- السيد» رضوان: الأمة والحماعة والسلطة : دار اقراً: بیروت: :۱۹۸٩‏ ط ۲. 
:«رؤية الخلافة وبنية الدولة في الاسلام»:جلة الأجتهاد: بيروت :العدد ١١‏ . 
:«الفقه والفقهاء والدولة» (۱۲۹ - :)٠١۹١‏ جحلة الأجتهاد: بيروت: العدد 
۳ (. 
- سكارسياء بيانكا ماريا: العام الإسلامى وقضاياه التاريخية: دار ابن حلدون: بسسيروت: 
٤‏ ط ۱. (تعریب "مير سعد). 
- السامرائي» تامر:نحو تفسير قومي للتاريخ الإسلامى:دار النضال:بیروت: ۱۹۸۸:ط .١‏ 
- سا م» السيد عبد العزيز:تاريخ الدولة العربية:دار النهضة العربية:بیروت: :۱۹۸٩‏ د.ط. 
- السيد» عفاف لطفي: «العلماء ودورهم في مصر مطالع القرن التاسع عشسر» - ۲۳۷) 
:۲٠٠١(‏ جحلة الاجتهاد: بیروت؛ العدد .٠۹۸۹ :٤‏ 
-السمرة» حمود:«مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا» جلة العربي .: الكويست: 
٤‏ د.ط. 
- السيد» حلال: حزب البعمث العربي: دار النهار: بیروت: ۱۹۷۳: د.ط. 
- سلامة» غسان: اججتمع والدولة في المشرق العرهي: م ركر دراسات الوحدة العربية: 
بیروت: ۱۹۸۷: ط ۱. 
- السامرائي» عبد الله سلوم: «ح ركة القومين العرب ودورها في الوعي القومي» (۱۹۱ - :)٠۹۰‏ 
تطور الفكر القومي العرهي: مركز دراسات الوحدة العربية: 
بیروت: :۱۹۸٩‏ ط ۱. ۰ 
- شلش» ا“ماعيل سرور: «العلاقات الخارجية في عصر النبوة والدولة الإسلامية الأرلى»: 
جلة المستقبل العرهي: م ركز دراسات الوحدة العربية: بسيروت: 
العدد .)۱۹۸٤/۸( ٦٩‏ 
- شلبي» أحمد: موسوعة التاريخ الإسلامى (عشرة أحزاء):مكتبة النهضة المصرية: القاهرة: 
4٤ط‏ ۷. 
- شاحث» جوزيف: تراث الإسلام (حزعان): الجلس الوطي للثقافة: الکویت: ۱۹۸۸: 
ط ۲ سلسلة عالم المعرفة: ( تعريب محمد زهير السمهوري). 
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- مس الدين» محمد مهدي: العلمانية: المؤسسة الجامعية: بيروت: ۱۹۸۰: ط .١‏ 
- شرف الدين» فهمية: الاشتراكية العربية: معهد الانماء العربي: بیروت: ۱۹۸۷: ط ۱. 
- شیبان» انطوان: قرار آمی رکا بالفشل في الشرق الأوسط: د.ن: د.م: ٤۱۹۸:د.ط.‏ 
- صا» بحيب :تاریخ العرب السیاسي ۱۸۰٩(‏ -٦۹۰١):دار‏ إقراً:بعروت: ٩۱۹۸:ط .١‏ 
-صاح» حافظ: الديوقراطية وحكم الإسلام فيها:دار النهضة الإسلامية: بیروت: ۱۹۹۲: ط ۳. 
- ضومطء انطوان خحليل: الدولة المملوكية: دار الحداثة: بیروت: ۱۹۸۲: ط ۲. 
- ضاهر» مسعود: الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية :)۱۸١١ - ١14۷(‏ معهد 
الإنماء العربي: بیروت: ۱۹۸۱: د.ط. 
- طربین» أحمد: التجزئة العربية» كيف تحققت تاريخيا : م ركز دراسات الوحدة العربية: 
بیروت: ۱۹۸۷: ط ۱. 
- عمارة» حمد: فجر اليقظة القومية: دار الوحدة: بیروت: .٠۹۸٤‏ 
: تيارات الفكر الاسلامي: دار الوحدة: بیروت: .٠۹۸۰١‏ 
- العيسمي» شبلي: عروبة الاسلام وعالميته: دار الطليعة: بيروت: :۱۹۸١‏ ط .١‏ 
: العلمانية والدولة الدينية: دار الشؤون التقافية: بغداد: :۱۹۸١‏ ط .١‏ 
- عمادء عبد الي : «العلماء واججتمع في بلاد الشام»: جريدة السفير: بیروت: تاریخ ۲۱ 
و .۹۹/Y/YY‏ 
- على» صادق عبده: الحركات السياسية والاجتماعية في اليمن: دار الكتاب الحديث: 
بیروت: ۱.۹۹۲: ط ۱. 
- عفلق» ميشيل:«آراء قي الماضي والحاضر»: نقلا عن الياس» جوزيف مرحع وارد في القائة. 
: في سبيلل البعث: دار الطليعة: بیروت: :۱۹۷٩‏ ط .٠۹‏ 
: البعث والتراث: دار الحرية: بغداد: :۱۹۷٩‏ د.ط. 
: البعث والوحدة: المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بیروت: :۱۹۷٦‏ د.ط. 
: في سبيل البعث (الكتابات السياسية الكاملة) (حمسة أحراء): دار الحرية: 
بغداد: ۱۹۸۸-۱۹۸ : ط ۱. 
- غرديه» لويس: فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية (ثلائة أجزاء): دار العلم 
للملایین: بیروت: ۱۹۷۸: ط ۲: (تعريب صبحي الصال). 
- غليون» برهان:انحنة العربية: الدولة ضد الأمة: م ركز دراسات الوحدة العربية: بيروت: 
7۳ط ۱. 
- فرح» الياس: في الثقافة والحضارة: وزارة الثقافة: بغداد: .٠۹۷۹‏ 
: تطور الفكر الماركسي: دار الطليعة: بیروت: ۱۹۷۹: ط .٠‏ 
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س : قراءة منهجية في كتاب في سبيل البعسث (ج :)١‏ المؤسسسة العربية 
للدراسات والنشر: بیروت ۱۹۸۱: ط ۱. 
- فضل الله» محمد حسين: الإسلام ومنطق القوة:الدار الإسلامية: بیروت: ۱۹۸۱: ط ۲. 
- الفنحري» أحمد شوقي: كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية: الميئة الصرية العامة 
للکتاب: مصر: ۱۰ : د.ط. 

- الفيلالي» مصطفى: «الصحوة الدينية الإسلامية» (۳۳۴۳ - ۸ :)٤ ٠‏ الحركات الإسلامية المعاصرة 
في الوطن العربي: مركز دراسات الوحدة العربية: بیروت: 1۹۸۷: ط .١‏ 
: «مفهوم اللغرب العربي...» ١١(‏ - ۱ تطور الوعي القومسي في 
المغرب العريي: م ركز دراسات الوحدة العربية: بيروت: :1۹۸٦١‏ ط .١‏ 

- فانس» سايروس: خيارات صعبة: الم ركز العربي للمعلومات: بیروت: ۱۹۸۳: ط .١‏ 

- القرضاوي» يوسف: الإسلام والعلمانية وجها لوجه: مۇسسةة الرسالة: بسيروت: 

۲ط ۳. 

- قرم» جورج: انفجار المشرق العري: دار الطليعة: بيروت: ۱۹۸۷: ط١.‏ 

- كريزر» كلوس: معجم العام الإسلامى: المؤسسة الجامعية: بسیروت: ۱۹۹۱: ط :١‏ 
(تعريب حورج كتورة). 

- كرافولسكي» دوروتيا: «السلطة والشرعية» :)۱۲١۷ - ۱٠١١(‏ جلة الاجتهاد: العدد ۳: .٠۹۸٩۹‏ 

- کوٹراني»› وجيه: السلطة واجتمع والعمل السياسي: مركز دراسات الو-حدة العربيسسة: 
بیروت: ۱۹۸۸ : ط ۱. 

- الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (سبعة أحزاء): المؤسسة العربية للدراسسات: 

بیروت: ۱۹۸۱ : ط ۱. 

- الكبيسي» باسل: حركة القوميين العرب:مؤسسة الأبحاث العربية:بیروت: ١۱۹۸٩‏ :ط٤‏ . 

- کارتر» حيمي: دم ابراهام: دار المروج: بیروت: ٩۱۹۸:د.ط:‏ (تعريب سامي جابر). 

- كانتوري» لويس: «الحافظة والتقدم في مصر: الإحياء الإسسلامى» (۸ - :)۲١‏ بجلة 
قراءات سياسية: فلوريدا: العدد الثاني: السنة الثالئة: .٠۹۹۳‏ 

-لواساني» أحمد:نظرات جديدة في تاریخ الأدب:مدشورات لواسان:بیروت:۱۹۸۸: ط۲. 

- لابيدوس» ايرا: «الدين والدولة والتطورات المبكرة في الاحتماع الإسلامى الوسسيط»: 
جلة الأجعهاد: بیروت: العدد الثاي: .٠۱۹۸٩۹‏ 

- الليثي» "ميرة ختار: جهاد الشيعة : دار الحیل: بیروت: ۱۹۷۸: ط ۲. 

- لويس» برنارد: أصول الإ“ ماعيلية والفاطمية و القرمطية: دار الحداثة: بیروت: ۱۹۸۰: 
ط ۱ : (تعریب حکمت تلحوق) . 
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: الحشاشون: دار آزال: بیروت: :۱۹۸٩‏ ط ۲:(تعریب عمد العرب موسی). 

- لوتسکي: تاريخ الاقطار العربية الحدیث: دار الفارابي: بیروت: ۱۹۸۰: ط ۷. 

- مرعي» علي أحمد: القصاص والحدود في الفقه الإسلامى: دار اقراً: ۱۹۸۲: ط ۲. 

-مغنية» محمد جواد:فقه الامام جعفر الصادق( أحزاء):دار الحواد: بیروت ١۹۸۲:‏ :ط .٤‏ 

: الشيعة و الحاکمون : دار الحواد: بیروت: ۱۹۸۱: ط ه. 

: التفسیر الکاشف (۷ جحلدات): دار العلم للملایین: بیروت: ۱۹۸۱: ط ۴. 

- مروة» حسين: الارعات المادية في الفسفة العربية الإسلامية (حزءان): الفارابي: بيروت: 
۰ط ۳ 

- میتز» آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري: دار الكتاب العربي: بسيروت: 
۷ : ط ٤‏ : (تعريب أبو ريدة). 

- الحافظة» علي:الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة: الدار الأهلية: بیروت: ۱۹۸۷:د.ط. 

- مکي» محمد علي: لبنان من الفتح العرهي إلى الفتح العغماي:دار النهار: بيروت: ۱۹۷۷: د.ط. 

- مائير» غولدا: الحقد: دار المسيرة: بیروت: :۱۹۷١‏ د.ط. 

- مراد» محمد: «المؤثر الأوروبى في التشكل الاحتماعي في بلاد الشام»: بجلة المنطلق: 

بیروت: العددان ۸۰ / ۸۱. 

- حيو» سعد: فلسفة القرار :۲٤۲‏ معهد الإنماء العربي: بيروت: :۱۹۸١‏ ط .١‏ 

- مراد» سعيد: الح ركة الوحدوية في لبنان بين الحربين العالمتين: معهد الإفهاء العمربي: 
بیروت: ۱۹۸٩‏ : ط ۱. 

- المظفرء محمد رضا: عقائسد الإمامية : دار الزهراء: بیروت: ۱۹۸۳: ط ٤‏ . 

- ميتشل» ريشارد: الإخوان المسلمون : دار القلم: بيروت: ۱۹۷۸: ط :١‏ (تعريسب عبد 

السلام رضوان). 
س المجذوب» حمد: دراسات قومية ودولية :مۇسسة ناصر الفقافية؛ بيروت : ۱۹۸۱ ط ۱. 
SD EE‏ الحرب الحقيقية: دار حسان: دمشق: ۱۹۸۳: ط .١‏ 
: أمي ركا والفرصة التاريخية: مكتبة بیسان: بیروت: ۱۹۹۲: ط :١‏ 
(تعریب محمد ا ماعیل). 

- ي وميض: «فكر ساطع المصري» :)۲٠٤١ ٠ ۲١٠(‏ تطور الفكر القومي العسربي: 
مركز دراسات الوحدة العربية: : بيروت: ٩ط‏ ۱. 

- ناصيف» حور ج:الوحدة العربية وإسرائيل:معهد الإغاء العربي: بروت: :۱۹۸١‏ ط .١‏ 

- النقيب» حلدون حسن: الجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: مركز دراسات 

الوحدة العربية: بیروت: ۱۹۸۷: ط ۱. 
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- هشي» سليم حسن: في الا ماعیلین والدورز: دار لحد خحاطر: بیروت: :۱۹۸٩‏ د.ط. 
- هیکل» محمد حسنین: سنوات الغلیان: مر کر الأهرام: مصر: ۱۹۸۳: ط .١‏ 
: الانفجار :)۱۹٦۷(‏ مركز الأهرام: مصر: ۱۹۹۰: ط .١‏ 
- الهضيي» “مير: «المسلمون وعالم الاقتصاد» :)۲۸١ - ۲٠١(‏ جلة الإسلام والتحديسات 
المعاصرة: دار الحهاد: مالطا: ۱۹۸۸: ط .١‏ 
- اهاشمي» طارق: «الفكر القومي العربي حمال عبد الناصر» (۳۰۱ - :)٠۲۲‏ تطور الفكر 
القومي العربي: م رکز دراسات الوحدة.العربية: بیروت: :۱۹۸٩‏ ط .١‏ 
- المرماسي» محمد عبد الباقي: «الوعي القومي والأحزاب السياسية في المغرب» (۲۰۷ - :)۲۲١‏ 
تطور الوعي القومي في المغرب الغربي: مركز دراسات 
الوحدة العربية: بيروت: :۱۹۸٦١‏ ط .١‏ 
: «الإسلام الاحتجماجحي في تونسس» :)۳١۸ - ۲٤۷(‏ 
الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العسربي: م ركز 
دراسات الوحدة العربية: بیروت: 1۹۸۷: ط .١‏ 
- هلال» علي الدين:العرب والعام: مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت: ۱۹۸۸ :ط .١‏ 
- دائرة المعارف الإسلامية ( ٠١‏ جحلدا): دار المعرفة: بيروت: د.ت: د.ط. 


- القرآن الكرم. 


- جحموعة من المؤلفين: النار والجليد: دار الحسام: بیروت: ۱۹۹۲: ط .١‏ 
- حزب التحریر الإسلامی: نقض مشروع الدستور الإیسراین: ۱۹۷۹/۸/۳۰ ركکراس 
منشور). 

- حزب البعث العربي الاشتراكي: نحات من نضال البعث ٠۹ ٤۷(‏ - ۱۹۷۷): دار الحرية: 

بغداد: ۱۹۸٤‏ : ط ۳. 

: التقرير السياسي للمؤتر القومي الخحادي عشر: دار 

الحرية: بغداد: ۱۹۸۰. 

- وثائق: المغاوضات العربية - الإسرائیلیة )/١ - ٠۹٤٩۹(‏ : المركز العربي للأمحاث 
والتویق: بیروت: ۱۹۹۲: ط .١‏ 


V4 


صف و تنضید 
مرڪز زنتوت للڪمبيو قو 
صیدا - طریق جزین- تلفون: ۰۷/۷۳۰۷٤۱‏ 


کټی سدریت للفو لے 


-١‏ الردة في الإسلام: دار الكنوز الأدبية: بيروت: الطبعة الأولى في تشرين 
الأول / أكتوبر .٠۹۹۹‏ والطبعة الثانية في أيلول | سبتمبر .٠٠٠٠‏ 

۲ نحو تاریخ فكري - سياسي لشيعة لبدان: دار الكنوز الأدبيية: بسیروت: 
أیلول/ سبتمبر ۲۰۰٠۰‏ . 


الفكر العربي والقضايا القومية 


دور التربية والثقافة 

في بناء حضارة إنسانية جديدة 
الثقافة العربية الإسلامية بين 

صدام الثقافات وتفاعلها 

د. عبد الله عبد الدائم 


مشروع النهوض العربي 

أو: ازمة الانتقال من الاجتماع السلطاني إلى الاجتماع الوطني 
د. وجیه کوٹراني 

العقل في الإسلام 

بحث فلسفي في حدود الشراكة بين العقل العلمي والعقل الديني 
د. خلبل أحمد خلیل 

في تشريح اصول الاستبداد 

قراءة في نظام الآداب السلطانية 

د. كمال عبد اللطيف 


مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر 
د. كمال عبد اللطيف 

العرب والحداثة السياسية 

د. كمال عبد اللطيف 


آفاق النهضة العربية ومستقبل الإنسان في مهب الحولمة 
د. آبو يعرب المرزوقي 

في شرعية الاختلاف 

ل علي أومليل 

التراث بين السلطان والتاريخ 

د. عزيز العظمة 


التاريخ والأسطورة 
الحراك الثقافي في المنطقة العربية قديماً 


نقد وہناءآات تصورية - 

د. عبد الهادي عبد الرحمن 

الحداثة والتراث 

الحداثة بوصفها إعادة تأسيس جديد للتراث 
عبد المجيد بوقربة 

إشكالية العقل العربي 

بين الذات والآخر والآخر الجديد 

ثابت ملکاوي 

الدولة القطرية والنظرية القومية 
جورج طرابيشي 

جدل التذوير: 

نهضة المشرق قبل الف عام 

د. هينم متاع 

دكتاتورية التخلف الحريي 

مقدمة في تاصيل سوسيولوجيا المعرقة 
د. غالي شکري 

سيد قطب: الخطاب والايديولوجيا 
د. محمد حافظ دیاب 

في المسالة القومية والديمقراطية 
ياسين الحاقظ 

علامات الزمن 

تساؤلات واعتراضات للزمن العربي الراهن 
ابراهيم العريس 

ثلاثة لبنانيين في القاهرة: 

شبلي الشميل؛ فرح أنطون» رفيق جبور 
د. رفعت السعيد 


سلسلة «المفكر العربي» 
٠‏ في ثقافة الديموقراطية 
جورج طرابیشي 
نكبة فلسطین عام :۱۹٤۸‏ 


أصولها واسبابها وآثارها السياسية 
والفكرية والادبية في الحياة العربية 


د. عید الله عبد الدائم 


العقل والضمدر 
نظرات في الإنسان والتطور 


د. سعدون حمادی 


العلاقة الناصرية - البعثية 
دراسة استطلاعية في أزمة تطور الثورية العربية 
عبد العزيز حسين الصاوي 
الحوار القومي - القومي: الضرورة رالامكانية 
مدخل نقد جذري للتيار القومي العربي 

وأفكار تطبيقية حول السودان 
عبد العزيز حسين الصاوي 
حاكمية الله وسلطان الفقيه 
قراءة في خطاب الحركات الإسلامية المعاصرة 
د. عبد الغني عماد 
سوسيولوجيا الجنون السياسي والثقافي 
مساهمة في نقد الحوار الديني بين الإسلام والمسيحية 
د. خلیل أحمد خلیل 
أية ديمقراطية.. أنة وحدة؟ 
د. عصام نعمان 
المسالة الطائفية ومشكلة الأقليات 
د. برهان غليون 


ثورة ٠١‏ تموز وحقيقة الشيوعيين في العراق 
د. خلدون ساطع الحصري 


لبنان على طريق المستقبل 
رغيد الصلح 

الثورة الفلسطينية ‏ (طبعة ثائية) 
ابعادها وقضایاها 

ناجي علوش 


خط القتال والنضال وخط التسوية والتصفية 
ناجي علوش (طبعة ثانية) 

المجالسية في النظرية والتطبيق 

عزيز السيد جاسم 

مسائل مرحلية في النضال العربي 

عزيز السيد جاسم 
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ل لم تعرف الأمة العربية مرجعية سياسبة ذات هوية غربية إلا قي محطات 
قصبرة جدا إذا ما قورنت بامعدادها التاري بيخي الطويل؛ ؛ وانما کات مر جعيتها 
السياسية دولة إسلامية بقيادة غير عربية ا فروت» کانت آخرها 
الخلافة الإسلامية لبني عثمان الأتراك. فهل عرف الإسلام والعروبة واما وائتلاف 
فيما بينهما خلال هذه القروك» ام كانت علاقتهما علاقة تسار ب واحعراب علي 
طول الخحط؟ 

لطالما كانت إشكالية العلاقة بين الإسلام والعروبة من آأکثر المواضيع 
استقطابا لاهتمام الأو ساط النقافية والسياسيةء ومادة أساسية للدراسة أمام ر 
والمفكرين» ناهيك عن أصحاب الأيديولوجيات المختلفة. وقد استنزفت هذه 
الإشكالية وما زالت الكثير من الطاقات الفكرية والسياسية والتنظيمية والاعلاميةق 
N RR yT‏ 
رل SENS‏ 

) عد كبيزٌ من المفكرين والباحثين» القوميين والإسلاميين على السواى 
ا وهذا في 
رأينا الطريق الأسلم والأصح والأقرب ما يكون إلى الموضوعية العلمية البعيدة كل 
البعد عن التغر ضية رالتعصب. لذلای» ۽ کان بحددا هذا بحا موسعاً ومعتقا في علاقة 
العروبة بالإسلام عبر استقراء التفاصيل والجزئيات وحن المجرئيات المجهرية 
مها مما مكنا من رسم لوحا بانورامية شاملة لشاة وتفاعل الإشكالية المطروسة 
في إطارها التاريخي / الأيديولوجي» وصولا إلى يومنا الحاضر حيث يحتدم مجذدا 
الصراع العبيف بين قطبي هذه الإشكالية مع صعود ما تعرف بحر کات ال سلام 
السياسي التي تفي إمكانية قيام أية علاقة سليمة بين القومية والدين» وتضعهما دائما 
على طرفي نقيض,» لا سبيل إلى تىجاوزه بأي شكل من أشكال العسريات أو 

الصازلات المبادلة. 
الولف 


د ا الطَليمَض ا ا ع reee‏ سيا ع 0 وال“ Snurn‏ ا 


